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فصل الراب والاربعون بعد المئة 


الاعراب والعر بيت واللحن 


ولا بد لنا وقد محدثنا عن لغات العرب وعن العربية الفصحى من التنحدث 
عن ( الإعراب ) لا له من صلة ا . فأقول الإعراب قي تعريف علاء اللغة : 
الإباتة والافصاح عن الشيء . يقال العربي : أعرب لي آي بين لي كلامك . 
وأعرب الكلام وأعرب به بيه . روي عن التي أنه قال : « الثيب تعرب عن 
نفسها » » أي تفصح . وقي رواية أخرى : الثيب يعرب عنها لسانها »> واليكر 
تستأمر في نفسها . وإنما سمي الإعراب إعراباً لتبيينه وايضاحه . ومن هنا يقال 
لارجل الذي أفصح بالكلام : أعرب . ويقال أعرب الأعجمي إعرابا » آي 
أفصح وأبان . وعرّبه : علّمه العربية . « وني حديث الحسن أنه قال له الي “: 
ما تقول في رجل رأعف في الصلاة ؟ فقال الحسن : إن هذا يعرآب الاس »› 
وهو يقول رأعف > آي يعلمهم العربية » نما هو رعلف » . وتعرب واستعرب 
أفصح › قال الشاعر : 


ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس نحو هم هذا الذي ابتدعوا ' 


وعرف الإعراب > بأنه أن لا تلحن في الكلام . يمال أعرب کلامه اذا م 


۽ اللسان ( ۸۸/۱ وما بعدها ) » ( عرب ) » تاج العروس ( ۳۷۰/۱ وما بعدها ) > 
( عرب ) ۰ 


يلحن قي الإعراب' . فربطوا هنا بين الإعراب واللحن . وذكروا أيضا « أن 
الإعراب الذي هو اللحو › انما هو الإبانة عن المعاني والألفاظ »" › ١‏ وانغا 
“جي الإعراب إعراباً » لتبيينه وإيضاحه »" »> « وعرب منطقه أي هذبه من 
اللحن »“ . وروي عن ( أبي هريرة ) قوله : « أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه » » والمراد بالغريب أن تكون الافظة حسنة مستغربة في التأويل»ءلا يتساوى 
في العمل ا آھلھا وساثر التاس . وقب عدوا من ذلك تي القرآن كله سبعائة لفظة 
آو تزید فللا" . : 

ورد تي تأريخ ( الطري ) ان رجلا من العباديين مر مع من المسلمان 
أصابو! جراباً من ( کافور ) فحسبوه ملحا » فأخذوا ياقون منه قي طعامهم ۰ 
فقال لمم : « يا معشر المعربين » لا تفسدوا طعامك » فإن ملح هذه الأرض 
لا حر فيه ۲" › فاستعمل المعربين ثي معى العرب > ولمل العبادين > وهم 
نصارى العرة كانوا يطلقون على العرب اللحلص معربين »> لوضوح لساممم بالنسبة 
لغرهم ممن كان لا يعرب على طربقة العرب اللحلص من أهل البوادي . 

وقد ذهب ( اين فارس ) الى وجود ر الإعراب ) عند العرب العاربة » 
إذ بقول : « وزعم قوم“ أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأ ماثها » والبم 
م يعرفوا نحو ولا إعرابا ولا نصباً ولا همزا ٠۲‏ . وقد رد على من نكر وجود 
الإعراب عند العرب قبل الاسلام* › وأورد حديا في ذلك » إذ قال : « وقد 
روي عن رسول اله صلى الله عليه وسل »> انه قال : اعربوا القرآن »" . وقد 
ورد ان ر عر بن الطاب ) > وجه كتابا الى ( أبي موسى ) الأشعري › 
عامله على البصرة فيه : « آما بعد › فتفقهوا ني السنة › وتفقهوا في العربية » 


تاج العروس ( ۴۳۷۲/١‏ ) » (عرب) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۷۱/١‏ ) » ( عرب ) » اللسان ( ٥۸۹/١‏ ) » (صادر) » ( عرب ) ٠‏ 
اللسان ( 0۸۸/١‏ ) » (عرب ) ٠‏ 

المصدر تفسه ( ٥۸١/١‏ ) » (عرب) ٠‏ 

٠ )٥۷/۲( الرافسي‎ 

٠ ) 5۹۷/٣ ( الطبري‎ 

٠ء‎ )۲٠( الصاحبي‎ 

الصاحبي ( ٠۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الصاحبي ( 171 ) » ( اعربوا القرآن » فاني عربي ) ء الزيثة ( ۱١۷‏ وما يعدها ) ۰ 


٦ 


وأعربوا القرآن » فإنه عربي » وتعددوا فإنم معدیون )' » ووجه اليه کتاباً 
آلحر فيه « أما بعد › فتفقهوا في الدين › وتعلموا السنة › وتفقهوا قي العربية › 
وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عيارة الرۉيا < وليعل بو الأسود آهل البصرة 
الإعراب »". غير ان من العلاء من فسّر الإعراب بي القرآن بأن المراد به معرفة 
معاني ألفاظه » وليس اللمراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل 
اللحن" . 

وعرف الإعراب > بأنه : و« الفارق بین المعاني المتكافغة في اللفظ ›» وبه 
یعرف الحر الذي هو أصل الكلام » ولولاه ما مير فاعل من مقعول > ولا 
مضاف من منعوت › ولا تعجب من استفهام › ولا صدر من مصدر » ولا 
تعت من تأكيد . وذكر بعض أصحابنا أن الاعراب محتص بالإخبار . وقد يكون 
الإعراب ف غير الحر ضا < ü‏ نقول : اريك عندك ؟ وآزيدا ضربت ؟ 
فقد عمل الإعراب وليس هو من باب انر ٠»‏ » فبالإعراب تيز المعاتي ويوقف 
عل آغراض المتكلمدن* وآنواع الإعراب رفع > وقتصب > وجر » وجزم › 
فالإعراب عبارة عن ال ر کات" . وقد جعل الإأعراب من العلوم الحليلة الي أخحتصت 
ما العرب" . والإعراب في الواقع »> هو التعرب » آي التكل بالعربية وفق طريقة 
المرب الحلص ني مراعاة أواخر الكل » ومراعاة التصرف الإعرابي . 

والإعراب تي نظري ٠‏ أن يتكلم الانسان بطريقة العرب تي كلامهم » وذلك 
بأن يبن وفقا لقواعد لسانہم »› وقد عرفنا ورود لفظة ( عرب ) و ( عربية ) 
في النصوص الآشورية واليونانية والسريانية › فالإإعراب إذن من هذا الأصل » أي 
من العربية » م اطلتق على النطق وفقاً لأساليب العرب في كلامهم ووفقا لقواعد 
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۱ 
٠ ) ۴/۲ ( السيوطي » الاتقان‎ 

ابن فارس » الصاحبي ( ٦1‏ » ۷۷ ) ۰ 

الصاحبي ( ۰ وما بعدها ) 

السيوطي » الاشباه والتظائر ( ۷۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۳۲۷/١ ( المزحر‎ 
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والوقوف على معنى : (العربية) » جب الرجوع الى ما ورد عنها في الأخبار. 
فقد ورد أن الرسول « دحل المسجد فرآى جمعاً من الناس على رجل » فقال: 
ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله > رجل علامة »> قال : وما العلامة ؟ قالوا : 
أعل الاس بأنساب العرب »> وآعلم الناس بعربية › وأعل الناس يشعر › وأعل 
الناس ما اختلف فيه العرب ء فقال رسول اله > صلى الله عليه وسلم هذا عل 
لا ينفم وجهل لا يضر ۾' . وهو خر یرجع سنده الى ( أبي هريرة ) . 

ووردت اللفظة في روايات آخرى يرجع الرواة زمالما الى أيام اللحليفة (عمر بن 
الطاب ) . فقد روي عن ( عبان المهري ) › انه قال : « أتانا كتاب عر 
اين الحطاب رضي الله عنه » وحن بأذربيجان يأمرنا يأشياء » ويذكر قفيها : 
تعلموا العريية فإنما تثبت العقل وتزيد في المروءة »" . « وقد روي أن أعرابيا 
مح قارا يقرا : ن الله بريء من المشركين ورسوله » مجر رسوله » فتوهم 
عطفه على المشر كن . فقال : أو برىء الله من رسوله ؟ فبلغ ذلك عسر بن 
الحطاب رضي اله عنه » فأمر أن لا يقرا القرآن إلا من مسن العربية »" . وروي 
أن اللليفة المذكور » كتب الى ( أبي موسى الأشعري ) » يوصيه »> فكان 
مما قاله له : و خذ الناس بالعربية » فإنه يزيد ي العققل ويشبت المروءة م . 
ونسيت الى ر( عمر ) رسائل أخرى »› ذكر انه وجهها الى عامله المكور فيها : 
« أما بعد : فتفقهرا ني السنة » وتفقهوا في العربية » واعربوا القرآن فإنه عربي 
وتمعددوا فان معديون »* » و و آما بعد : فتفقهوا في الدين »› وتعلموا السنة» 
وتفهموا العرببة » وتعلموا طعن الدرية > وآحسنوا عبارة الرؤياء وليعم آبو السود 
أهل البصرة الإعراب ب" > أو انه قال : « تفقهوا ني الدين »> وأحسنوا عبارة 
الرؤبا » وتعلموا العربية ٠‏ . وفسر ( الحسن ) العربية »> بأنها التنقيط » أي 


ابن قيم الجوزية ء اعلام الموقعين ( ٠ )۸۷|١‏ 

٠ ) ۱٦۸/١ ( صبح الأعشى‎ 

٠ ) ۱١۹١/١ ( صبح الأعشى‎ 

اللسان ( ٠٠١/١‏ ) » ( مراً) » تاج العروس ( )۱١۷/١‏ » ( مراً) » خورشيد أحمد 
فارق ( ٠١١‏ ) » ( النص العربي ) ٠‏ 

0 كنز العمال ( ۲۲۸/۰١‏ ) » خورشيد آحمد قارق ( ۱۴١‏ ) » ( التص العربى ) ٠‏ 

> القفطي » اقباه ( ۱١/۱‏ ) » خورشید أحمد فارق ( ۱۳۹) ۰ ٠‏ 

۷ السجستاني » المصاحف ( ١٤١‏ ) . 
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ان ينقط المصحف بالنحو' . وذكر ان الني قال : « علي بتعل | لعربية › فإ 
تدل على المروءة وتزيد في المودة" . وروي أن عمر كتب : ١‏ أما بعد : 
آم رکم عا آمر م به القرآن > وأہاک عا نها عنه محمد » وآم رم باتباع الفقه 
والسنة والتفهم في العربية »" »> و « مر من قبلك بتعلم العربية » فإنما تدل على 
صواب الكلام » ومرهم برواية الشعر › فإنه يدل على معالم الأخلاق »“ 

وورد أن ( عبدالله ين مسعود) كان يتعاطى العربية والشعر » وقد كان يسأل 
قي ذلك ( زر ين حبيش ) » وکان من أعرب الناس* . « قال عاصم : کان 
من أعرب الناس . وكان ابن مسعود يسأله عن العريية »" . وورد : « كان 
بعض اليهود قد عل كتاب بالعربية »و كان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول»". 

وورد أن أهل الحيرة كانوا يتعلمون (العربية ) ي الكتاتيب » وان هم ديواناً 
يكتب بالعربية » كا كان للفرس ديوان يدون الرسائل الى العرب بالعربية » وآن 
أهل الأنبار كانوا يكتبون بالعربية ويتعلموما . 

وبعد » فا هي تلك العربية الي كان ر العلامة ؟ ) المزعوم يعلمها في المسجد 
وکان من آعم اناس بها ؟ وما هي تلك العربية الي كان اللليفة يوصي حكامه 
وأصحابه بأخذ الناس با ؟ أو العربية الي علمها اليهود بيثرب ؟ عربية ععى 
الإبانة والافصاح وتحريك الفم تحريكاً كقيلا“ بإخراج الحروف من عارجها إخراجاً 
واضحا ؟ أم عرية أعرى ؟ آم عربية الكتابة . أي ي تقلم الحط » 1 م بالمحى 
الذي دفع ( أبا الأسود ) على e‏ العلامات لضيط المحر كات ولصيانة ا 

من الوقوع ني اللحن . ولو سألتبي رآيي » لقلت لك حالا : انها العربية الثانية. 
العربية الكفيلة بضبط الألسنة وتعليمها كيفية النطق الصحيح وفقاً لقواعد العربية › 
أي الإعراب وتقسر معاني الألفاظ . آي اللغة › وأوضح دليل على ما أقوله › 
ما جاء ي الرواية المتقدمة من أن ر عمر بن اللحطاب ) لما مع خط الأعرابي 


E ad 

٠ ) ٠١١/٣ ( الفائق‎ 

خورشيد أحمد فارق ( ٠٤١‏ ) ء ( التص العربي ) ٠‏ 

۰ (° E E EEO O A 

ابن سعد ( ۷۱/٦‏ ) ۰ 

الاصابة ( /١‏ ۰ ) »> ( رقم ۲۹۷۱ ) ۰ 

فتوح البلدان » للبلاذري ( ٤٥٩‏ ) » المعارف لابن قتيية ( 1١۹۲‏ ) ٠ء‏ 
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الفاحش في قراءة الآية أمر « أن لا يقرأ القرآن إلا من محسن العربية » > ومن 
وصيته بأخذ الناس بالعربية» ومن قوله أيضاً : « تعلموا الفرائض والسان واللحن 
کا تعلمون القرآن » > و « تعلموا اللحن ق القرآن كا تتعلمونه » يريد تعلموا 
لغة العرب ني القرآن » »› أو : ١‏ تعلموا اللحن والفرائض فإنه من ديت »' . 
فلم يكن خط ر الاعرابي ) هو خطاً في كيفية احراج الحروف من خارجها › 
ولا في كبفية الافصاح وإبانة الكل » ونما في جره رسوله » وتوهمه عطفها على 
امشر كين » ما حرج الآية الى عكس ما أراده الله منها . أي غلطه ي اللغة » 
ولمذا فرع الحليفة فحث الناس على تعلم العربية › لتكون ديلا لمن يتعلمها وهادياً 
له في صون لسانه من الوقوع في اللحطاً > وفي هذا الحث دلالة على وجود عل 
سابق عند العرب بكيقية حفظ الألسنة من الوقوع في اللحطاً ومجانية القواعد العامة. 
ويعود هذا العم الى ما قبل الإسلام . 

أضف الى ذلك ما ذكرته سابقاً من قول مر : « أما بعد : فتفقهوا في 
الدين » وتعلّموا السنة » وتفهموا العربية › وتعلموا طعن الدرية » وأحستوا عبارة 
الرؤيا > وليعل أبو الأسود أهل البصرة الإعراب ٠٢‏ . فإذا صح هذا اتر دل 
على وجود الإعراب في زمن عمر » وعلى ان المراد من الإعراب الذي كلف 
أا الأسود ) أن بعلم أهل اليصرة به > هو الحو » أي قواعد صيانة اللسان 
من الوقوع في العطأ ي الكلام . 

ولو تساهلتا فأخذتا ( العربية ) الواردة في قول ( عمر ) وغره بالمعنى اللغوي 
الظاهر من اللفظة » وهو الإفصاح والإيانة وإخراج الكل حسب أصول النطق عند 
العرب > فإن هذا المحمل محملنا عل الذهاب الى وجود عل سابق » کان الناس 
يراعونه ويسبرون عقتضى اعتباراته وقواعده في كيفية النطق بالکل > ويسموله : 
العربية . 

ویتيین مما ذكره آهل الأحبار من أن ر أبا الأسود ) « كان أول من وضع 
العربية »" » أن مرادهم من العربية الم كورة هذه الملامات الي تدل على الرفع 


۱ اللسان ( ۴۸١/١١‏ ) » ( لحن ) » صبح الاعشى ( )۱4۸/١‏ . 
۲ القفطي » انباه ( ١١/١‏ ) › خورشيد أحمد فارق ( )۱٩۹‏ . 
۳ المحارف ( ٤١٤‏ ) » الصاحبي (۴۷) ٠‏ 


٧۹ 


والنصب والجر والحرم والضم والفتح والكسر والسكون »تلك العلامات الي استعملها 
تي المصحف »› وأن هذه الأمور لا توسع العلاء فيها بعد وسمتوا كلامم نحواً 
سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسودا . ومذا المعى نستطيع فوم 
ما ورد في الحديث والأخبار من وجوب الإعراب في القرآن . أي إظهار حر كات 
الكل عند القراءة . فالعربية » تعبي النحو. « ولا وضع أبو الأسود النحو وأطلق 
عليه لفظ العربية ... »" » كان يقصد مته صيانة اللسان من اللحطا › والنطق 
يصحة . فقد ورد ان الرسول قال : اعربوا القرآن » أو اعربوا الققرآن فإنه 
عربي » وآن ( عمر بن اللحطاب ) « قال : تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون 
حفظه" » » وروي انه قال : « تعلموا النحو كا تعلمون السان والفرائض »“ . 


ومذا المحى وردت ر( العريية ) قي حديثهم عن الشاعر ( عدي بن زيد ) 
العبادي » فقد ذكروا انه تعل (العربية ) في كتاب بالحرة حى غدا من أكتب 
الناس مها › فلا حذق ومهر فته بالعربية » أرسل الى كتتاب الفارسية »> فتعلم مع 
أولاد المرازبة ° . وذكروا انه « قرأ كتب العرب والفرس »° » إذ لا يعقل 
آن یکون مرادهم تعلم حروف المجاء وحدها » أو الط › أو جرد معانسي 
الألفاظ . 

وقد تحدثت عن التنقيط عند أهل الكتاب في أثناء حديي عن نشأة اللط 
العربي . ويظهر أن كتاب المصاحف » لم يكونوا على اتفاق ي موضوع العواشر» 
أي تحشر القرآن » والتنقيط والحواتم ٤‏ والفواتح › والألفاظ المفسرة في المصحف› 
بدليل ما ورد عنهم من اختلاف رآي ي هذا الموضوع » فنهم من کان يأمر 
بتجريد القرآن من كل ذلك ومنهم من جوز > ومتهم من کره نقط القرآن 

۷ 
يالنحو" . 


ضحی الاسلام ) YAY/Y‏ ( 

الرافعي » تاريخ داب العرب ( ٠ )۳۲١٣//١‏ 

الزينة ( ۱١۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

البیان والتبیین ( ۲۱۹/۲ ) ٠‏ 

الاغاني ( ٩1/۲‏ وما بعدها ) » (دار الكتب المصرية) » شعراء التصرانية ٠)5٤١/١(‏ 
الطبري ( ۱۹۳١/۲‏ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 

السجستاني » المصاحف ( ۱۳۸ وما بعدها) ٠‏ 


4 o mR 4 ص‎ 


۱۱ 


وقد اختلف العلاء في تفسار معى جملة « يريد أن بعربه فعجمه » الواردة 
آي شعر يتسب لرؤبة ويقال للحطيثة »> هو : 
زلت به الى الحضيض قدمه 


وقوله : 
والشعر لا پسطیعه من یظلمه پرید ان پعربه فیعجمه 


فذهب بعضهم الى آن مراد الشاعر آنه ڀاتي به أعجماً » يعي يلحن فيه › 
وقیل یرید أن یبینه فیجعله مشکلاً لا بیان له » وقیل أزال عجمته بالئقط ' . 

والذي أراه أن قول العلاء : « العجم النقط بالسواد مثل التاء عليها نقطتانء 
يقال : أعجمت الحرف والنعجم مثله ۾ > وقولهم : «١‏ معجم الط هو الذي 
أعجمه كاتبه بالنقط » تقول : أعجمت الكتاب أعجمه إعجاماً ب" ء هو تعریت 
جب أن يكون قد وضع بعد وضع الإعجام » أي التنقيط › فإذا كان الإعجام 
من وضع ( أبي الأسود ) الدؤلي » فيجب أن يكون ظهوره منذ أيامه فا بعدء 
آنا إذا کان قبله فیجب آن كرون من مصطلحات الجاهلين . 

ويذكر علاء اللغة أن و أعجم الكتاب حلاف أعربه »> أي نقطه » فأزال 
الكاتب عجمة الكتاب بالنقط" . ومعى هذا أن النقط قد أزال الغشاوة عن الحروف 
المعجمة » أي المتشامة في الشكل » بوضع النقط فوقها » فصارت حروفاً معربة 
واضحة . ولولا الإعجام لا استبان الكلام > ولوقع سوء الهم واللبس ي كثر 
من الألفاظ الي ترد فيها الحروف العجمة » ففي الإعجام لبس ووقوع ي خحطأء 
وني اللحن ممل ذلك أيضاً »> ولمذا أرى وجود صلة كبرة بين اللحن ء الذي 
هو لطا ف الكلام »> يسبب الجهللى بالاعراب . وقد ا زل العلاء : «أعجم 
الکتاب خلاف أعرپه ۽ » آي وضحه وصححه بالنقط . فبين الاثنعن ترابط في 
الأصل ¢ فالاعجام حلاف الاعراب ٤‏ واللحن قلاف الإعراب کذ لاق , 


۲ تاج العروس ( ۴۹۰/۸ ) ١‏ (عجم ) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۹۰/۸ ) » (عجم ) ۰ 


1۲ 


وقد صار النةط > أو وضع الحر كات على الحروف لإرشاد القاریء الى القر اءة 
الفصيحة الصحيحة » ضرورة لازمة › بدوما قد مخطىء الانسان فهم المعى » وقد 
يقع ني أخطاء جسيمة لو أخليت الكتابة من النقط والإعجام . وقد صرب العلاء 
الأمثال على أخطاء وقع ا الناس بسيب طريقة الكتابة القدعة الي لم تكن 2ط 
الحروف ولا تعجمها » فكان القارىء يقع في أخحطاء . 

والإعراب بعد » لا مختص بالعربية وحدها » يل نجد آثاره في لغات سامية 
أحرى » وانما ظهر وعرف في عربيتنا » لأن اللات الأحرى قد ماقت في الغالب» 
فل بيق أحد من الناطقعن ہا « لنتبون کلامه » ولان نصوصها غير مشكلة» وهي 
خالية من الحروف الي تدل على الشكل والح ر كات » لفلك لا نستطيع التحدث 
عن وجود الإعراب ا . ولكن بعض النصوص البابلية تشبر الى وجود الإعراب 
با . واللاتينية مع الها من اللات الآرية فهي لخة معربة ءيراعي الكاتيون والمحكلمون 
مها خصائص الإعراب ء واليونانية القدعة هي معربة كذلك . ومخيل لي ان معظم 
لغات الأدب تي العام القدم كانت تراعي الإعراب » لرتفع بذلك عن ألسنة 
العامة » ولتكون اللسان الرقيع الذي حاطب الانسان به أربايه » تم خفت حدة 
الإعراب فيا بعد > مجاراة لتطور العقل الانساني . ونجد معظم الشعوب تي الوقت 
الحاضر » تبط لغتها وتختزل قواعدها وجمل كلامها ليتناسب الكلام مع عقلي.. 
السرعة الي أخحذت تسيطر على الانسان الحاضر . 

وما قلته عن اللغات الأخرى من صعوبة التكلم عن إعراماء يسيب عدم وجود 
نصوص مشكلة عندنا تشر الى طرق الإعراب ها » يتطبق كذلك على اللات 
العربية الجنوبية > وعلى اللغات الأخرى » مثل الصفوية » واللمودية واللحيانة > 
لعدم وجود الحر كات ا أو العلامات الدالة على الإعراب . وخلو هذه اللغات من 
العلامات الي تقوم الإعراب › لا عكن أن يتخذ دليلا على عدم وجوده في تلك 
اللغات ء لأن الماد قي الإعراب » هو بالنطق ي اللسان > وهو ما لا مكسن 
استبخراجه من الكتابة العربية الجنوبية » فاللسان هو الذي يشكل ورك الألفاظ 
وفق مقتضيات قواعد الألسنة . أما النبطية »> وهي من اللهجات العربية الثمالية > 
ففيها ظواهر بارزة تشر الى الها كانت لغة معربة »> وهي ني فظري أقر ب اللغات 
العريية الماهلية الى عربية القرآن الكرم ٠‏ فالأماء قي النبطية > معروفة في عربيتا 
قليلة ي العربيات الأخحرى»وهي قرببة من هذه العريية في أمور أخرى نحوية وصرفية. 


۱۳ 


لحن : 


من معاني اللحن : اللغة . « روي أن القرآن نزل بلحن قريش»أي يلغتهم . 
وقي حديث عمر رضي الله عنه : تعلموا الفرائض والسنة واللحن » بالتحريك › 
أي اللغة »أ > ومته قول ( تمر ) : « تعلموا القراثض والسنن واللحن » كا 
تعلّمون القرآن »" . ومن معاقيه الحطأ تي الكلام . ١‏ قال أبو عبيد ني قول عبر 
رضي الله تعالى عنه : تعالموا اللحن » أي اللحطاً في الكلام التحترزوا منه ۾ »› 
وورد : « وأا قول تمر رضي الله عنه : تعلموا اللحن والفرائضٍ »فهو بتسكن 
المحاء » وهي اللحطاً في الكلام ... قال آبر عدنان : سألت الكلابيين عن قول 
عر : تعلمرا اللحن ي القرآن كا تعلمونه »> فقالوا : كب هذا عن قوم ليس 
مم لخو كلغونا › قلت : ما اللغو ؟ فقال : الفاسد من الكلام . وقال الكلاييون: 
اللحن : اللغة . فالمعى في قول عر : تعلموا اللحن فيه » يقول : تعلمرا كيف 
لغة العرب فيه الذين تزل القرآن يلغتهم »" » « وجاء في رواية تعلموا اللحن” 
في القرآن کا تتعلمونه » يريد تعلموا لغة العرب بإعراما »“ > ووردت اللفظة 
ععان أخرى . وقد أجمل العلاء ما جاء فيها من معان بستة معان : اللحطاً في 
الإعراب > واللغة > والختاء › والفطنة »> والتعريض > والمعى" . 


وقد ذكر أن الرسول لا أرسل ( سعد بن معاذ ) » وهو يومثذ سيد الأوس 
و ( سعد بن عبادة ) » وهو يومثل سيد الحررج الى ( کعب ین أسد )ءوکان 
قد نقض عهده الذي عهده لارسول وبریء مما کان بينه وبين رسول الله › قال 
)ا انطلقوا حى تنظروا أحق ما بلتا عن هئلاء القوم أم لا » فإن کان 
حقاً فانرا إل لتا أعرفه ولا تقتوا في أعضاد الناس » وإن كانوا على الرفاء 
قيا بيننا وبينهم فاجهروا په للناس » > فلا أتياهم وجداهم على آحيث ما بلغها 


» لحن)‎ ( » ) ۳۳١/۹ ( اللسان ( ۲۸۰/۱۴ وما بعدها) » ( لحن ) ء تاج العروس‎ ١ 
۰ ) ٤٥۷/۲ ( » )۹۹/۲ ( الغائتی‎ 

الأمالي » للقالي ( ٠/١‏ ) ء السيوطي › الاتقان ( ٠٠١/۲‏ ) 

اللسان ( ۳۸۰/۱١‏ وما بعدها) » ( لحن ) » تاج العروس ( ۴١١۷/۹‏ ) » ( لحن ) ۰ 
اللسان (۳۸۱/۱۷) » ( لحن ) ء تاج العروس ( ۳١١/١‏ ) » ( لحن ) . 

اللسان ( ۲۸۱/۱۲ ) » ( لحن ) ؛ تاج العروس ( ۳۳١١/۹‏ ) » ( لحن ) ۰ 
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عنهم ٠‏ نالوا من رسول الله » « وقالوا : من رسول الله ! لا عهد پينتا وين 
محمد ولا عقد ۾ › فلا عادا الى رسول الله قالا : « عضل والقارة . أي كخدر 
عضل والقارة » »> فاللحن هنا ععنى الإماءة والاشارة والرمز' › فالللحن هتا أن 
تريد الشيء فتورى عنه" . 


والذي آریده من اللحن > اللطاً ف الكلام « والريغ عن الإعراب c‏ وهو 
معى لا نستطيع فهمه من النصرص المحاهلية › الالو تلك التصوص من الحر كات» 
ومن الاشارة الى قواعد لغامبا . ولذلك فلا مناص لا لفهمه إلا بالر جوع ال 
الموارد الاسلامية . وهي تذكر أن اللحن ذا الى » لم يظهر إلا في الاسلام » 
ظهر يسبب دخول الأعاجم في دين الله ٤‏ واختلاطهم بالعرب › وأخذهم لغتهم 
واتصال العرب مم »> ققسدت الألسنة » وظهر الللحن بين الموالي وین العرب . 
وقد عيب ظهوره في العربي »> حى عير من ظهر اللحن على أساته > فلا فشا 
وكير » صار شيا مألوفا حى غلب على ألسنة الناس.. . وهم يذكرون ان العربي 
القح الأصيل EE o ٠‏ 
کان هذا شأنه » لا يقع اللحن في كلامه » أو لاهم كانوا يتأملون مواقع الكلام 
ویعطونه ي كل موقع حقه وحصته من الإعراب عن ميزة وعلى يصرة " . 

يقول العلاء : وكان أول لعن ظهر يبن العرب على عهد النبي › فقد رووا 
أن الرسول مج رجلا يقرأ فلحن › فقال : ارشدوا أحام“ » أو ارشدوا آحاع 
فإنه قد ضل* > تم فشا وانتشر في مواضع الإحتلاط خاصة ›» حيث احتاط 
المجم بالعرپب »› کالعراق وبلاد الشأم ومصر » حى دحل أعال الحكومة »› 
فأحطاً الكتاب في النحو > وآفحشوا في الإعراب ۰ فکتب کاتب من کتاب 
( أبي موسى ) الأشعري کتابا فیه » ( من آبو موسی ... ) أو ما شابه ذللك 
من حطا في القول » قكتب ر عر ) الى عامله : « سلام عليلك . آما بعد » 


E O O ۱‏ ل ارو 

الأمالي ء للقالي ( ٠ ) 1/١‏ 

E A NG E GO EN RESO |١ ( الرافعي‎ ۴ 
٠ ) ۲٤۲/١ ( الرافعي‎ 

۽ كنز العمال ( )٠١١/١‏ ۰ 

ه ابن جنى ء الخصائص ( ۸/۲) ء ( دار الكتب ) ٠‏ 


\o 


فاضرب کاتباك سرطاً واحدا » وأحر عطاءه سنة م" : أو : ٠١‏ إذا آتاك كتابي 
هذا » فاجاده سوطاً واعزله عن علك ۽" › أو « قنع کكاتبك سوطاً ۾" ٣او‏ 
« ان كاتبك الذي كتب إل لين » فاضربه سوا »* » وذكر (الجاحظ) » 
أن ر( الحصين بن أبي الحر) كتب الى ( تمر ) كتابا « فلحن قي حرف منه» 
فكتب اليه عر : أن قنع كاتبك سوطا » . 

وسبب ذلك الهم كانوا يرون ان اللحن عيب مشن . قال « عيد الملك بن 
مروان : اللحن هجنة على الشريف » والعجب آفة الرأي . وكان يقال : اللحن 
آي المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه “٠‏ . 

ولا عكن تفسر قول القاثل ان ١‏ اللحن عى اللحطاً محسدث ء لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكلّموا بطباعهم السليمة "ءالا أن يكون مراده أن الجاهليين 
كانوا يتكلمون بطباعهم السليمة بلغامم » كل تکل بلغته » ووفق سچیته ولسانه 
اللي أخله من بيته » فهو ينطق وف ما سمح وحفظ »> فلا يلحن ني الكلام 
بلسانه الذي أخنذه من أهله › وهو رأي اقول اته على الجملة مقبول معقول . 
ما اذ أريد به » أن العرب كانوا جميعاً يتكلمون بلسان واحد » فلا عخطىء 
أحدهم فيه ولا يلحن » فإن ذلك يتعارض مع قولمم بوجود اللغات › وبآن تلك 
اللغات كانت تتباين ني أمور كثرة قي جملتها قواعد تي النحو والإعراب › 
كا ني ر( ذي ) الطائية > وني اعراب الى بالألف مطلقاً» رفا وتصباً وجر 
وذلك في اغة ر( بلحرث ) و ( خثعم ) ور(كتانة) » فيقولون : جاء الرجلان › 
ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان » وكا في ر كم) اللعرية » حيث ينصب 
( بنو تمم ) تمییز ( کم ) > ولغة غبرهم وجوب جره وجواز إفراده وجمعه > 
وكا في إعراب ر الذين ) من أسماء الموصول إعراب جمع المذكر السام في لغة 


مراتب النحويين )١(‏ › الرافعي ( ۲٤۴۳/١‏ ) ۰ 

كنز العمال ( ٠ ) ۲۲٤/١‏ حضرت عمر ( ۱۴۷ ) » (القسم العربي ) ۰ 
آدب الكتاب » للصولي ( ۱۲۹ ) » حضرة عمر ( ۱۴۸ ) 8 

حضرت عمر ( ۱۲۸ ) ۰ 

٠ ) ۲١١/۲ ( البیان والتبیین‎ 

ابن فارس » معجم مقابیس اللغة ( ٠ ) ۲۳۹/٩‏ 

الراقعي » تأريخ آداب العرب ( 14/۱ وما بعدها ) ۰ 
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( هذيل ) » أو ( عقيل ) وني قول بعضهم هله النخيل وقول بعض آخحر هذا 
النخيل الى غر ذلك من مواطن خلاف وتباين بحث فيها العلاء" ء لا جال للبحث 
فيها ي هذا لكان »> ووجود هذا الاحتلاف 2 دليل ي حد ذاته على حروج 
القبائل على قواعد اللغة » واللحروج على القواعد هو اللحن . 

لقد قر علاء العربية بوجود خلاف بين القبائل المعكلمة بلهجات عربية شاليةء 
وقد أشرت الى مواضع ذكروما في هذا الباب > وكشف علاء الحو عن حلاف 
في قواعد النحو » تي مثل اختلاف القبائل ي التذكر والتأئيث » كا قي مشل 
الطريق والسوق والسبيل والتمر »> فهي ألفاظ مؤنثة عند آمل الحجاز > وهي 
مذكرة عند قبائل آخری » وکشفوا عن أمور آخری › إن تکل المتکل آو کتب 
ها عد صدور ذلك لا منه » فهل يعد العربي المتكل بلهجة من هذه اللهجات 
المخالفة مالفا لقواعد العربيية ء أي لاتا > كا نعدً الأعجمي التي يقع تي 
الحطاً نفسه » آم نعدآّه فصيحاً » عربي اللسان والسليقة ؟ أما الأعجمي الذي 
يقع تي اللعطاً ذاته فنعده لحان لحنة ! 


أقد ذكروا ان الرسول و حن جاءته وفود العرب »> فکان حاطبهم جمیعا 
على اختلاف شعومم وقبائلهم وتباين بطونہم وآفخاذهم » وعلى ما في لغاتهم من 
اخحتلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغوية »> على حن ان أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يوجه اليهم اللحطاب» 
كانوا مجهلون من ذلك أشياء كشرة » حى قال له علي بن أبي طالب کرم الله 
وجهه وسمعه حاطب وفد بي نهد : يا رسول الله » نحن ينو أب واحد ونراك 
تکل وفود العرب عا لا تفهم أکثره ؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسل » 
يوضح لمم ما يسألونه عنه ما مجهلون معناه من تلك الكلات »" > فهل يعقل 
بعد > أن يقال إن العربي كان لا بلحن ولا مخطىء قي كلامه ولا يزغ عن 
العربية المبينة › والعرب هم على ما هم عليه من اخحتلاف اللهجات ء الذي يدفم 
حتما على وقوع اللحن > لو تكلموا بالعربية القرآنية » أي هذه العربية الي يسميها 
علاء اللغة لغة قريش ٠‏ والي هي اللسان العربي البن على تسمية القرآن هما . 


۱ الرافعي » تأريخ ١داب‏ العرب ( ٠٠۲١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ المزهر )٣۲٣/۱(‏ ۰ 


1۷ المغصل - ۲ 


م کیف تفسر حدیٹ : « ارشدوا آخاک »۽ » أو « ارشدوا أخاک فإنه قد 
ضل » مع قوم إن العربي لا مخطىء في كلامه ولا يلحن » لأته يتك عن طبع 
وسليقة » وم یکن هذا الذي ين أمام الرسول » أعجياً > وانما کان عریاً › 
فإذا كان الأمر كللك » فكيف وقع اللحن إذن ؟ م كيف نقسر خر ماع 
الإمام (علي ) أعرابياً » وهو يلحن في القرآن ويقرآً : « لا يأكله إلا اللاطشن )١ء‏ 
أو حبر ذلك الأعرابي اللي قرأ « إن الله بريء من المشر كين ورسوله» بالجرء 
لأن رجلا“ من أهل! المدينة أقرأه إباهما على هذا اللحو »> فبالغ ذلك ( عبر ) » 
فأمر آلا يقرىء القرآن إلا عالم بالغةءوأمر أبا الأسود أن يضع النحو"» والأعراب 
هم لب المرب > وصفومهم ي الكلام » فكيث وقع هذا الأعرابي ثي اللحن 
یا تری ۴ مم كيف نفسر قول من زعم آن في القرآن آيات فيها لین » مثل : 
إن هذان لساحران" »› والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة؛ ‏ وان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابثون ‏ » ومواضع آخری تحتاج الى قأويل ليستقم إعرا ہا " > أو 
الى اصلاح املاتها لتنجر من اللحن" . 

م کین اختلف قراء القرآن في نصب (الطر ) ني الآبة : ١‏ يا جبال أوبي 
معه والطبر » أو رفعها * > واختلافهم تي ضع الفاء أو فتحها ني الآبة : « لقد 
جاء ج رسول من نفس 0 ء واخحتلافهم ي بناء الفعل للمجهول أو للمعلوم ي 
الاي : الم . غلبت الروم ٠»‏ > وغبر ذلك من مواضع الحدلاف » اختلف 
فيها القر اء > مع كولم من العرب الأقحاح . 

م کین نفسر اضطراب العلاء وذهايم مذاهب في قراءة الآية : « قالوا : 


نزهة الالباء (۸) ء ( محمد أبو الفضل ابراهيم ) ٠‏ 

المصدر لفسه ٠‏ 

طه » الآبة ١‏ ء 

التسساء » الآمة ٠١۲١‏ 8 

المائدة ء الآبة ۹ 2 

السيوطي » الاتقان ( ۲۹۹/۲ ) ٠‏ 

السيوطي » الاتقان ( ۲۷١/۲‏ ) . 

سبا» ۳٤‏ » الآية ٠‏ تفسير الطبري ( ٤1/۲۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

التوبة ء الآية ١۸‏ » تفسير الطبري ( ٠١/١١‏ ) » تفسير الالوسي ( ٤۷/١١‏ ) . 
1٠‏ سورة الروم » الرقم ٠١‏ » الآبة ١‏ وما بعدها ٠‏ 


چ وچ ص ي م 


۱۸ 


إن هذان لساحران يريدان أن رجام من رضم ويذهبا بطريقتك الى ٠»‏ > 
وتأويلهم القراءة جملة تأويلات »> لأن القاعدة النحوية تقول : و ان هذين » 
بيا القراءة : و إن هذاف » »> فعللوها جملة تعليلات › منها أن هذه القراءة 
قولت بلقة ( بي الحارث بن كعب ) ومن جاورهم معلون الائين » آي المثى 
في رفعها ونصبها وخفضها بالألف › کا قي قول بعض ( بي المارث بن كعب) : 


فأطرق اطراق الشجاع ولو يرى مساغا لتاباه الشجاع لصما 


وقيل إن هذه القراءة » هي قراءة بلحارث بن كعب > وخثعم» وزیید وم٧من‏ 
فن وا ر وچاچ ان کا وان ان ج 


PF -‏ 
بي ر عه . 


م ما ورد تي تحر آنحر عن سعيد بن جير » من قوله : ١‏ ني القرآن أربعة 
أحرف لن : الصابثون“ » والمقيمان* » وفأصدق وأكن من الصالحين؟ » 
وإن هان لساحران ٠»‏ الى غير ذلك من آخبار . ثم ما ورد من قول (عان : 
« إن ني القرآن لسا » وستقيمه العرب بألستتها » »> وأمثال ذلك“ » وما ذكر 
من آن ر آہا بكر ) » كان يستحب أن يسقط القارىء الكلمة من قراءته على 
أن يلحن فيها" » آفلا يدل هذا الكر » على أن اللحن كان معروفاً ومتفشياً في 
عهد ( آبي بکر ) > وما روي ني رواية تقول : و لا كتيت المصاحف عرضت 
على عيان رضي الله عنه > فوجد فيها حروفاً من اللحن »› فقال : لا تغروها 
فإن العرب ستضرها › أو قال ستعرا بألستتها » لو كان الكاتب من ثقيف 


۹ سورة طه » الرقم ٠١‏ ء الآبة ٣‏ ء 

تفسير الطبري ( ۱۳١/۱١‏ وما بعدها) ء 

۴ تفسير النيسابوري ( ۱۱۸/١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) » السيوطي » 
الاتقان ( ۲۷۳۲/۲ ) ٠‏ 

المائدة ء الرقم ٠‏ » الآية ۷۲ ٠‏ 

النساء » الرقم > ء الآية ۰ 

المنافقون » الرقم 1 › الآية ٠ ٠١‏ 

سورة طه » الرقم ٠١‏ » الآية 1۴ ء السيوطي » الاتقان ( ۲۷۳/۲ ) ٠‏ 

المصاحف ( ۲۲ ) »ء السيوطي » الاتقان ( ۲۷۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۲٤١/١ ( الرافعي‎ 


جھ © بے ب < ھے 


1۹ 


المي من هذيل لم يوجد فيه هذه ٠‏ ء ثم ما ورد من وقوع اللحن من عرب 
أقحاح ¢ ومهم من ولي الحم وادارة مور المىلىىن" › ومنهم تة (آبي الأسود 
الدؤلي ) الي لنت أمامه > فعمل باب التعجب على ما يزعه الرواة" . 


وتوحي الأحاديث الراردة في الحث على إعراب القرآن > والكتب الي ألفها 
العلاء ي إعرابه > أن من العرب : من أهل مدر وأهل وبر > من كان يقراً 
القرآن بغر إعراب » إا لأن لخته لم تكن معربة > وإما لأن إعرا ما كان 
لا بتجانس مع إعراب الفرآن » وسببه أن الجاهليين م يكونوا يتقيدون جبيعا 
بقواعد الإعراب » فنهم من کان يتحلل منه » ومنهم من يعمل به وفق قواعد 
لغته ولمجته » ودليل ذلك قراءة الصحابة القرآن بألستهم > مما سب في ظهور 
مشكلة القراءات » وهذا ما أخاف الصحابة » وجعلها خشى من احمال ظهسور 
قرائن منلفة » نما حمل ( عيمان ) على توحيد لغة القرآن » وتدوين كتاب الله 
حسب انوصيات الي أعطاها الى اللجنة الي كلفها بتدوينه . 

أضف الى ذلك ما نجده ني الكتب من إجازة اصلاح اللحن واللحطأً في المحديث. 
من مثل ما نسب الى الأوزاعي من قوله : « لا بأس بإصلاح اللحن واللحطاً قي 
المديث » > وقوله : « اعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً » » ومشل ما 
نسب ال ( مح بن معن ) من قوله : ١‏ لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على 
لعربية » والى ( اين أبي رباح ) حن مئل عن الرجل محدث بالمحديث فيلحن» 
هل محدث به کا مع مته أم يعرب فقال لسائله : لا » بل اعربه . وما ورد 
ني أقوال العلاء تي جواز أو عدم جواز اصلاح اللحن في الحديث » واختلانهم 
فيه" » هو دليل على أن من العرب من كان يقع في اللحن أيضاً > وان اللحن ل 
بقع من الأعاجم وحدهم . 


٠. ) ۲۷۷/۲ ( مفتاح السعادة‎ ١ 

۲ « وزعم المدائني آن خالد بن عبدالله قال : ان کنتم رجبیون فانا رمضانیون ۰ ولو لا 
e ET‏ 

°) 

۳ « كان الذي حداه على ذلك أن ابنته قالت له : يا أبت ما أشد الحر » وكان فى شدة 
القيظ ٠‏ فقال ما نحن ديه ! فقالت : انما أردت أنه شديد ٠‏ فقال : قولي : ما شد › 
فعمل باب التعجب » » الاصابة ( ۲۳۳/۲ ) » ( رقم ٤۳۲۹‏ ) . 

4 محمودآبو رية » أضواء على السنة المحمدية ( ٠١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 


0 


م ان من غير العقول ألا يقع اللحن من أهل اليمن ومن بقية عرب العريية 
الجنوبية » الذين كانوا يتكلمون بألسنة عربية جنوبية > رأينا آنا تختلف عن 
عربيتنا في مفردات الألفاظ وقي قواعد النحو والصرف . 


إن كل من صدر منهم اللحن › ممن أشرت اليهم ومن لم أشر » كانوا من 
المرب » متهم من كان من أل المدر » ومنهم من كان من أهل الور > م 
بدأ اللحن » أما لحن العجم » فقد يدأ بعد اللحن الذي ظهر قي يام الرسول » 
وتي يام ( عر ) بدأ بالطيع بالفتوح » فلحن العرب ان آقدم عهداً من لین 
العجم ء يؤيد ذالث ما يرويه العلاء من وقوع الشعراء الجاهليين في أخحطاء تحرية» 
هي ن وخروج على القواعد في نظرهم . والشعصراء الجاهليون عرب » ومن 
سام استمد علاء النحو نحوهم وصرفهم . فقد زعوا ان ر النابغة ) أحطاً في 
قوله : « ني أنياما الم ناقع ۾ » ولن لا شنيعا > وكان عليه أن يقول : 
« في آنياما السم ناقتا "٠‏ » أخطاً وحن على زعمهم »مع ان کلامه حچة عندهم» 
واستشهدوا به في قواعد النحو والصرف . 

وأحذ ( حفص بن ابي بردة ) » وهو من أهل الكوفة ومن أصحاب رحا 
اراوية على ( المرقش ) ٠‏ انه كان يلحن > زعم انه لحن في شعره » وقد أشبر 
الى زعمه هڌا في شعر هجاء هجوه به » هو : 


لقد كان في عينيك ياحفص شاغل وأنف كثيل! العود عا تتبم 
تتبعت لما ني كلام مرقش وخلقك مي على اللحن آجمع 
فعيناك إقواء وأنفلك مكف" ووجهك إيطاء فأنت الرقم" 


وزعم علاء الشعر » أن ( امرأً القيس ) حامل لواء الشعر » ومن جاء بعده 
من الشعراء » مثل ( النابغة ) > و ( بشر بن أبي خازم ) » و ( الأعثى)» 
أقووا في شعرهم »› والإقواء : هو احتلاف إعراب القواني » وهو أن تختلف 
حر كات الروي »› فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو رور . ويکر وروده في 


۰ ) ۲۸۸/۲ ( ضحی الاسلام‎ ١ 

۲ الشمعر والشعراء ( 1۰۱/۲ ) » المرزباني » معجم ( ۲۸۰ ) » السمط ( ۴۹/۳ ) »> 
يوهان فك ( 1۶ ) > ( معينك اقواء ) ء البيان والتبيين ( ٠٠١/۲‏ ) » الشعر للشاعر 
« البردخت » » وعو « علي بن خالد الضبي العكلي » » العقد الفريد ( ٠ ) ٤۸١/١‏ 


۲١ 


اجماع الرفع مع الجر > واما الإقواء بالتصب فقليسل . وهو في نظرهم عيب . 
وزعموا أن يعفا من شعراء الجاهلية أكفأوا في شعرهم . والإكفاء > المخالفة بين 
حر كات الروي رفعاً ونصباً وجرا › أو المخالفة بين هجائها » أي القواني › فلا 
يازم حرفا واحدً تقاربت مارج الحروف أو تياعدت > ومثله أن مجعل بعضها 
ما وبعضها طاء » وقال بعضهم : الإكقاء قي الشعر هو التعاقب بين الراء واللام 
والتون . وهو أحد عيوب الافية الستة الي هي : الإيطاء » والتضمن» والإقواءء 
والإصراف › وال كقاء > والسناد' . 
وقد روى أهل الأخبار قصة زعموا انها وقعت للنابغة » وكان لا يعرف شي 

عن لقوائه بشعره › فلا وقعت له عرف به فعافه > ذكروا ان الناس خافوا تنبيه 
الشاعر إلى إقوائه » وبقي هو عليه »> حى دخل يرب › فارادوا إظهار عیبه له 
فأمروا قينة هم ان تغنيه شعره قغنته : 

أن آل مي رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغر مزود 

زعم البوارح آن رحتنا غدا ويذاك حدثنا الغراب الأسرد" 


ففطن اليه ولم يعد الى إقواء . « قال أو مرو بن العلاء: فحلان من الشعراء 
كانا يقويان » النابغة وبشر ن بي خازم › قأما النابخة فدحل یرب فی بشعره 
ففطن فلم يعد لاإتواء > وأما بشر ء فقال له أحوه سوادة : انك تقوي » قال 
وما الإقواء ؟ قال : قولك : 
آم تر آن“ طول الدھر یسلی ‏ وینسی مشل ما نسیت جذ 
م قلت : 


فل يعد لاوقواء » . 


| تاچ العروس ( ۳۰۷/۱۰ ) › ( قوی ) ۰ 

۴ تاج العروس ( ۱١۸/١‏ ) » ( كفأً) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) ء ( دار الخقافة ) . 

. ))1۲/۲( دار الثقافة ) » الخزافة‎ ( » ) ۱١١/١ ( الشمعر والشعراء‎ t 


۲۲ 


ورويت قصة إقواء ( بشر ين آبي خازم ) بشکل آخر > فقد زعم ان آحاه 
( سوادة ) قال له : إنك تقوي › قال : وما الإقواء ؟ قال : قولك : 
أ تر أن طول الدهر يسلي وينسي مثل ما نسيت جام 
م قلت : 
وكانوا قومنا فبغضوا علينا ‏ فسقناهم الى البلد الشآم 


فلل يعد للاقواء ۳ 0 أو أن آخاه ( “مر ) > قال له أكقأت وأسأت . 
فقال وما ذا ؟" 


وقد ذهبوا الى أبعد من ذللك » فزعوا أن املصاحف لا كتبت «عرضت عل 
عان » فوجد فيها حروفاً من اللحن › فقال : لا تغيروها > فإن العرب ستغرها 
_ أو قال ستعرما - بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هيل 
توجد هذه المروف ۲" » وقد كان كل من اخحتارهم اللحليفة لكتابه القرآن من 
حالص العرب » وم يكن من بينهم من هو من المولدين أو الموالي » وقد كانوا 
من الفصحاء الألباء > فكيت وقع منهم اللحن إذن ؟ 

بل زعموا أن (عمر) ضرب أولاده لما لحنوا » وأن (معاوية ) كلم ( عبيد الله 
ابن زیاد ) › فوجده کیساً عاقلا على انه یلحن فکتب الى والده بذلك؟»وزعوا 
ان ر الحجاج ) كان يلحن » زعوا انه لحن قي القرآن > فقرأً : « إنا من 
المجرمون منتقمون »* » وزعوا انه لحن في آيات أخرى" » والحجاج من ثقيف» 
ولم يكن أعجمياً » حى بظهر اللحن منه > مع اہم جعلوه أحيانا من أفصح 
المرب » ومن لم يلحن في حیاته في جد ولا هزل . قال (الأصمعي) : ١‏ أربعة 
يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبي »> وعبد اللك بن مروان » والحجاج بن 


الشعر والشعراء ( ۱۹٠١/١‏ ) » الموشح ٥٩٩‏ ء الخزانة ( ۲٠۲/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
مصادر الشعر الجاهلي ٠ )5١(‏ 

٠ ) ۲۷١/۲ ( السيوطي » الاتقان‎ 

الفائق ( ۹٩/۲‏ ) » البيان والتبيين ( ۲٠١/۲‏ ) › الخزانة ( ٠٤/۳‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
البيان والتبيین ( ۲۱۸/۲ ) » ( عبد السلام حارون ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات (1) » نزهة الالباء ( ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سے ج چت مم CC‏ کے 


۳ 


يوسف » وابن القرية . والحجاج أفصحهم »' . وزعوا ان ( الوليد بن عبد 
الك ) » وأخاه ( محمد بن عبد الملك ) كانا تاين" . ذكر ان ( الوليد ) 
خطب الاس يوم عيد » فقرأ في حطبته « يا ليها كانت القاضية » بضع ااءء. 
فقال عر بن عبد العزيز ٠‏ عليك وأراحتا منك" . ورووا قصصاً عن لته : 
وذكر أن ر عبد الك ) قال : ١‏ أضر بالوليد حبنا له > فلم نوجهه الى الباديةء 
بقصد انه کان لحن بسبب عدم ارساله الى الأعراب لبأحذ عنهم اللسان الفصيح. 
وقد كان أحوه محمد الات كذلك » وذكر انه لم يكن في ولد عبد اللاك أفصح 
من هشام ومسلمة ؛ . قال ر الجاحظ ) , : « وكان الوليد بن عبد الللك نة › 
فدحل عليه أعرابي يوم › فقال : أنصفني من خحتني يا أمر الؤمتن . فقال : 

ومن ختنك ؟ قال : رجل من البي لا أعرف اسم . فقال عمر بن عبد العزيز : 

ان أمبر المؤمنين يقول للك : من ختنك ؟ فقال : هوذا بالباب . فقال الوليد 
لعمر : ما هذا ؟ قال : النحو الذي كنت آحرتك عنه . قال : لا جرم : 
فإني لا أصلي بالناس حى أتعلمه »* . وذكر ر الجاحظ ) أمثلة على اللحن" . 
وروی أن كتب (الوليد) كانت تخرج ملحونة . فسأل ر اسحاق بن قبيصة ) 
أحد موالي رالولید) ما بال تبج تأتينا ملحونة وتم أهل الحلافة ؟ فأخبره المولى 
بقولي » فإذا كناب“ قد ورد علي : أما بعد فقد أخحبرني فلان عا قلت » 
وما آحسيك تشك آن قريشاً أفصح من الأشعرين › والسلام ٠٢‏ 


وقد ورد في شعر ( مالك بن آسماء بن خارجة الفزاري ) قوله : 


وحديث" الذاه هو نما ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا نا وخر الحديث ما كان نا 


وقد ذكر أنه لم يرد اللحن في الإعراب الذي هو ضد الصواب > وإنما أراد 


القرآن الكريم وأآثره في الدراسات التحوية (0۸) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠/١‏ ۰)۰ 
الرافحي ( ٠ ) ۲٤١٦/١‏ 
البيان والتبيين ( ۰/٢‏ وما نعدها ء ۲۱١‏ ) ۰ 
المحاسن والاضداد (ا) ٠‏ 
المصدر نقسه ٠‏ 
البيان والتبيین ( ٠ ) ۲٠١/۲‏ 
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الكناية عن الشيء والتعريض یذ کره ¢ والعدول عن الافصاح عنه . قیل 
تكلمت ر( هند بنت آساء بن خارجة ) > آحت الشاعر المذكور فلحثت ›» وهي 


عند الحجاج » فقال ها : اتلحتين وأنت شريفة ني بيت قيس 1۴ فقالت : 
أما معت قول أخحي مالك لامرأته الأنصارية ؟ قال : وما هو ؟ قالت : قال : 


منطق صاثب وتلحن أحيا نا وخر الحديث ما كان لتنا 


فقال ها الحجاج : إنما عى أحوك اللحن في القول » إذا كتى امحدث عا 
یرید » و يعن اللحن في العربية » فأصلحي لساك . غير آن منهم من رآى 
أن المراد هذا اللحن »› اللحن المخالف لصواب الاعراب' . 

وقد ذكر ر السهيلي ) » أن الجاحظ قد أحطاً حن قال في كتابه ( البيان 
والتبيان ) ۾ ان الشاعر لم يقصد اللحن الذي هو العطا في الكلام وانما آراد 
استملاح اللحن من بعض ائه » وخحطأه ني هذا التأويل" ء قال : فلا حدث 
الجاحظ محديث (الحجاج ) »> ١‏ قال : لو كان بلغي هذا قبل أن أألف كاب 
البيان » ما قلت في ذلك ما قلت ! فقال له : أفلا تخره ؟ فقال : كيف وقد 
سارت به البغال الشهب » وانجد قي البلاد وغار » . و« قال السرافي : ما 
عرفت حقيقة معى الحو إلا من معنى اللحن الذي هو ضده » فان اللحن عدول 
عن طريتق الصواب » والنحو قصد الى الصواب "٠‏ . 

وذكروا أن بعض شعراء الدولة الأموية كان يلحن » ومن وقع منه اللحن 
ر الفرزدق ) . رووا أن ر( عبدالله بن يزيد الحضرمي ) البصري » كان ينتقده 
ويتعقب لله » فهجاه الفرزدق › بقوله : 

فلو کان عبدالله مولی هجوته ولکن عيدالله مول المواليا 


فقال له الحضرمي : لنت . ينبغي أن تقول مول موال“ . 


أمالي المرتضى ( ٠١/١‏ ) » الامالي » للقالي ( ٠ ) ٥/١‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ۱2۷/١‏ 

٠ ) ۱١۹١/۲ ( الروض الانف‎ 

٠ ) ۲١٠/۱ ( الرافعي‎ 
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١‏ وقالوا : تربع اين جؤية ي اللحن » حين قرا : هؤلاء بناتي هن“ أطهرَ 
لك » » وجعلوه حالا" » يعني : أطهر . ولیس هو کا قالوا ... )' » 
و3 معاوية بن صعصعة بن معاوية يوماً › فقال له صالح بن عيد الرححن : 
لنت . فقال له معاوية : أنا ألحن يا أبا الوليد > والله التزل بها جبريل من 
الحنة م" . 

وقد فشا اللحن وانتشر حى بين العلاء > وبين علاء النحو واللغة أيضاًء حى 
غلط بعضهم بعضاً » ونسب بعضهم اللحن الى البعض الآنحر » قال (ابن فارس) : 
« وقد كان الناس قدعاً مجتنبون اللحن فبا يكتبونه أو يقرأونه اجتناهم بعض 
الذنوب . فأما الآن » فقد تجرزوا حى إن المحدآث محدث فيليحن»والفقيه يۋلف 
فيلحن » فإذا ها قالا : ما ندري ما الإعراب ! وانما نحن محدثون وفقهاء » 
ولا كثر اللحن في الحديث »> جوزوا [عرابه . قال ( الأوزاعي ) : « و 
بإصلاح اللحن واللحطا في الحديث » › وقال أيضاً : « اعربوا الحديث فإن القوم 
کانوا عرباً » . وقال ر النضر بن شمیل ) : ہ کان هشم لاناًء فکسوت لک 
حديثه كسوة حسنة» يعي بالإعراب “٠‏ . 

وبعد » فقد رأيت من روايات أهل الأخبار أنفسهم » أن اللحن لم يكن 
قاصرا على المجم » بل كان قد عرف بين العرب كذلك » وعلى هذا بحب ألا 
نلقي مسؤولية ظهوره على الأعاجم » بل على العرب أولا » لاهم هم الذين 
يدأوا باللحن » بدأوا به قبلهم بأمد طويل » نوا ني الجاهلية » آي قبل دخول 
العجم ني الاسلام . فنحن نظل الأعاجم اذن »> إن ألقينا على عانقهم مسؤوليية 
إشاعة اللحن بين العرب . ولكن هل يعقل وقوع اللحن من عرب كالجاهليين » 
ومن شعراء فحول » استمد علاء اللغة قواعد النحر والصرف من شعرهم مشل 
ر النايفة ) الشاعر المعظم » أو من غبره ؟ لقد سبق أن ذكر علاء اللغة أن 
العربي » لا يزال ني کلامه وحاشا له آن يلحن أو مخطىء تي لسانه » لآنه ذا 
تكلم تك عن سليقة وطيع »وقد حاه الله من الوقوع في زلل الكلام ! إذن فكيف 


مجالس علب )٤(‏ ۰ 

مجالس علب )٤۷(‏ ۰ 

° O(%( الصاحبي‎ 

آبو رية ء أضواء علي السنة المحمدية ( ٠١۸‏ وما بعدها ) ۰ 
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نقسر ما ذكروه من وقوع النابغة ي اللحن » ومن وجود الإقواء في شعره وقي 
شعر غبره › ومن ظهور اللحن في أيام الرسول ؟ هل نرجع ذلك الى حط الرواة 
في رواية شعر النابغة وأمثاله » أو نرجع ذلك الى التزوير › فنقول إن ذلك الشعر 
مقتعل » وإنه ليس من شعر النابغة » وإنما هو شعر منحول وضع عليه »> ومن 
ثم وقع اللحطا. ولكن الذي نعرفه أن من كان ينحل العرب الشعر ويسيه الجاهلين» 
كان من أتقن الناس لشعر الجاهلية ومن أعرف الناس بالعربية » ومن البارعان 
الحاذقن يقواعدها » وأناس على هذا الطراز ءن الفهم العم > هل يعقل وقوع 
مثل هذا الغلط منهم ؟ أو هل نرجع فلك الى اللحطاً في التدوين والاستنساخ « 
ولكن كيف غفل العلاء من النص على ذلك ؟ 

وجوابي أن القول بأن اللحن ععى الللطاً في الكلام » بستوجب وجود لغة 
فصيحة ذات قواعد نحوية وصرفية مقدرة ومقننة وثابتة تعد اللغة الفصيحة العالية 
تي نظر أصحاا > من مخالف قواعدها يعد لمانا لا بحسن القول ولا الكلام . 
وهو قول لا يعارضه أحد بالنسية الى وجوده في الاسلام » بعد آن فرض الاسلام 
دين اله على المؤمنین به کتاباً سماويً ولسانا عربياً مییناً › تثبتت قواعد حوه 
وصرفه تي الاسلام . فن سار عليها عد فصيحاً » ومن خالفها عد لان عامياً . 
آما بالنسبة لأهل الجاهلية » فالقول بوجود اللحن عندهم > يقتضي التسلم بوجود 
لغة فصيحة عليا لدم ء هما قواعد مقررة » من تكلم وفقها عد فصيحاً» حسب 
درجة إعرابه وملكته تي اللغة »> ومن خالفها عد عام جالفاً . وقد أكد علااء 
اللغة » وجود هذه العربية الفصيحة > الي هي عندهم عربية قريش › عند ظهور 
الاسلام » وقالوا : إن مما كان نزول عربية القرآن > وها نظم الشعر الجاحلي » 
وسا نر الكلام الجاهلي المتثور . آما اللحن » فقد أنكروا وجوده » ولم يسلموا 
بوقوعه » وحجتهم ما ذكرته من أن العربي قصیح بطبعه › اذا تکل تکل عن 
سجية فيه وسليقة » لم يلحن ولم مخطىء ني كلامه في الجاهلية > الى أن كان 
الاسلام > فاختلط العرب بالأعاجم > ودخل الغرباء بين العرب »> ففسد الطبع 
وظهر اللحطاً في اللسان » وفشا اللحن . 

وقد يعقل تصور وجود هذه العربية الفصحى ١‏ اذا افترضنا ‏ مع المفترضين 
الأخباريين - ان تلك العربية » هي عربية أهل مكة ومن عاش حولمم › وانما 
كانت عربية قريش » وأن المتكلمين ا كانوا بشراً عصموا عن اللعطاً في اللسان 


۲۷ 


وجبلوا على التكل ا على الفطرة »> ولكننا لا فستطيع القول الها كانت عربية کل 
عرب جزيرة العرب › إذ رأينا المرب الجنوبيين » وقد كانوا يتكلمون بلغات 
آحری > ووجدنا عرب أعالي الحجاز » ولمم ألسنة تباين عربية القرآن » ورأينا 
للقبائل جات » تختلف بدرجات عن هذه العريية . فكيف يتصور اذن اتفاق 
العرب كلهم على التكلم بلسان قريش > وبغير نحطاً أو زلل في اللسان . 

وني تفي علاء اللغة وجود اللحن عند الماهليمن تعارض مع روايانهم القائلة 
بوجود الإقواء والإكفاء في شعر بعض الشعراء الجاهليين » وبلحن ( النابغة ) ني 
قوله : « في آنياما السم ناقع » ء وبلحن الأعرابي في حضرة الرسول › وبتباين 
لغات المرب » تبايتا تحدثت عنه في فصل ( لغات العرب ) وقد وقع في كشر 
هن ي خصائص اللغات » ومن بينها مور حص قواعد الإعراب »> وفيه تعارض 
أيضاً مع القرارات الشهيرة والشاذة للقرآن » وبينها أمور ص قواعد النحو 
والصرف والإعراب » وفيه تعارض مع ما ذكروه من أن « أطراف الجزيرة م 
تكن خالصة العروبة ي القدم » بل كان أهلها مغلوبين على أمرهم ؛ فلم يکن 
هم من معى اللخة إلا تعاور المنطق والاستبداد بالكلات بتلقفو ا تمن حومم » لان 
ملکات الوضع العربي فيهم غير صحيحة » وشروطه غر تامة »وليس كل عربي 
الجنس عربي اللسان » وإلا فا بال الحمريين ومن قبلهم من الام السالفة ؟)'. 

وكيف يعقل نفي اللحن عن العرب مع وجود اللغات » ووجود التعارض 
والإختلاف البن بين قواعد هذه اللهجات › هل يعقل أن بتكل العربي الجنوبي» 
باللغة العربية الفصيحة من غير خط ولا لين » ولسانه غر لساننا > وعربيته غر 
عربيتنا »> وقواعده على حلاف قواعدنا > وإعرابه على حلاف إعرابنا > كا أثيت 
ذلك بالرهان القاطعم من الكتابات الجاهلية » وبأقوال علاء العربية أنفسهم > وي 
مقدمتهم ( أبو مرو بن العلاء ) ٠‏ القائل : « ما لسان حير بلساننا > ولا ت 
بلختنا ۾ . تم اننا إذا أحلنا القراءات المتنوعة الي قرىء ما القرآن » والشواهسد 
الشعرية الكثرة الي أوردها علاء العربية والنحو على الشواذ »> وما يذكره العلاء 
من خلاف ي النحو » فإننا لا عكن تفسبر خروجها على القواعد إلا بألا أثر 
من أثر بقايا اللهجات . وخروجها على القواعد » هو لن . ومن خرج عسل 


۰ ) ۲٥۸/۱ ( الرافحي‎ ۱ 
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القواعد عد لاتا > مھا کان عصره أو جنسه »> جاهلي کان أم سلا“ » عربياً 
کان آم أعجمياً » لأن اللحن لا ختص بعصر أو جنس . 

ان ما دعوه باللحن » وما أخذوا الأعاجم عليه » من عدم تمكنهم من النطق 
ببعض المروف » أو من وقوعهم فى أحطاء مخوية > نراه قد وقع للعرب الفصحاء 
تي المجاهلية وتي الإسلام »> فا كان ينطقه بعض العرب من اشمام الضاد صوت 
ازا » أو من النطتى بالحم ر كاقاً) على اللهجة المصرية »> يعدا لتا > إت طدر 
من أعجمي » اما ان صدر من عربي » فلا يقال لذلك حا » بل يقال انه 
لغة من لغات العرب'. واذا تصورنا ان عربية الجاهليين » كانت عربية عالية 
واحدة » على نحو ما يراه أهل الأخبار وعلاء اللغة > وجب اعتبار هذه اللغات 
لغات عامية » المتكلم ا خارج على قواعد اللغة »> فهو ممن؟ يلحن ومخطىء سواء 
کان عریا › آم آعجاً » جاهليآ آم اسلاباً « فنحن تتکلل هنا عن اسلوب 
کلام » لا عن رس وأصل . 

اننا حن نقول ان اللحن لم يكن معروقاً بين أهل الماهلية » تكون قد 
حصناهم بالعصمة : بعصمة اللسان » ونكون قد جعلتاهم بذلك شعيا ختار < 
فضل بعصمة لساته على ألسنة ساثر البشرءولكن العلل لا يعرف عصمة ولا حصانة 
في لان » وهو یری ان اللحن لا بد وأن يقع عند أي شعب › أو قوم » او 
قبيلة »> حى ان كانت القبيلة ني سرة البادية » وي معزل ناء » لأن الطبيعة توجد 
من انتلاف قابليات أفراد القبيلة ومن اختلاف مستوى عقليانهم وتقافاتبم وقباعد 
سكتهم يعضهم عن بعض > خروجاً على اللسان » فيظهر اللحن الشاذ » ويرز 
النشاز ي اللغة » مها كان موطن هذه القبائل » قي جزيرة العرب آو قي أي موضع 
حر من العام » فاللحن » أي التبليل ي الألسنة من الأمور الطبيعية › الي توجدها 
طبيعة البشر وطبيعة الاقلم > وأمور آخحرى بحث فيها علاء اللغة والاجماع › ولا 
بعكن أن يكون العرب عمنجاة منها ! 

لقد تحر ( السيوطي ) وغره في تفسير خبر ورد عن ( سعي بن جير ) من 
انه « كان يقرأ : والمقيمين الصلاة » ويقول : هو لحن من الكاتب » . فقال: 
« وهذه الآثار مشكلة جداً »> وكيف يظن بالصحابة ولا انهم يلحنون تي الكلام 
فضلا“ عن القرآن » وهم الفصحاء اللا" ! ثم كيف يظن ہم انيا تي القرآن الذي 
تلقوه من النبي صلى اله عليه وسل > کا آنزل » وحفظوه » وضبطوه › وأتقنوهه 


۳۹ 


م کیف یظن ہم ثا اجماعهم كلهم على السا وکتابته ! ... الخ ۲ › وي 
يعض هله القراءات خطأً حصل من الكتابة › قال ۾« هشام بن عروة عن أبيه » 
قال : سألت عائشة عن لمحن القرآن عن قوله تعالى : إن هذان لساحران" » 
وعن قوله تعالى : والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة " . وعن قوله تعالى : إن 
الذين آمنوا واللين هادوا والصابثون؛“ ء فقالت 2 يا ابن آجي› هذا عمل الكتاب 
الحطغو؟ في الكتاب »° »> أي من الرسم > وهو في الأ كبر » فهذا اللطا ني الرسم 
القدم للكتابة › هو الذي جعل العلاء وسمونه لی > وهو ليس بلحن في الأصل› 
واا جاء اللحن من قراءة القراء بألخام > أي على حسب لغالهم ءوإلا فلا يعقل 
تطاوفهم على القرآن بقراءمم له قراءة عالفة لاإعراب ولا تزل به الوحي. وهكذا 
کان الأمر بالسية المواضع الأحرى مثل : ١‏ اثنتا عشرة عيناً »" » فقد قریىء 
بسكون الشين وهي لعة تمم » » وكسرما وهي لغة الحجاز » وفتحها وهي لخة"» 
ومشل ( الصراظ ) > فقد قرأت بالسين وبالصاد » والقراءتان هجتا قبائل » 
ومثل ( حى ) ٠‏ فقد قرثت ( عى ) » قرآها ( این مسعود ) على لساته » 
ٳذ کان من هذیل . 

وقد ذكر ر المعري ) أمثلة على قراءات ني القرآن قرآها علاء مشهورون مثل 
( حزة بن حبيب )٠هي‏ منكرة في نظر غره من العلاء » « ينكرها عليه أصحاب 
العرييةء كخفض الأرحام ي قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » وکسر 
الياء في قوله تعالى : وما أنم صرحي »> وكللك سكون الممزة ي قوله تعالى : 
استكباراً في الأرض ومكر السيء ۾ »وجاء بأمثلة آخرى من قراءات غره للقرآن۸. 

والللاف الذي نلاحظه ي آمور النحو بن علاء أهل اليصرة وعلاء أهل الكوفة› 
ني مثل عمل الأماء والأدوات : أدوات إل“ > أو اللقض » وأدوات النصب» 
وأدوات المزم » وأمثال ذلك ۽ هو ي حد ذاته دلیل على وجود عراب متعدد 


السب طي » الاتقان ( ۲۷۰/۲ ) ۰ 
طهء ۳ € 

النساء ء الآية ۲ ء 

المائدة » الآبة 1۹ ٠‏ 

السيوطي »> الاتقان ( ۲۹۹/۲ ) . 
البقرة » الآبة ٠ ٠٠‏ 

السيوطي » الاتقان ) (YVV/Y‏ ۰ 
رسالة الغفران ( ۳١۷‏ وما بعدها ) ۰ 


a 


للعرب > وقف العلاء على شيء يسر منه »> فوقعوا من تم في بلبلة من أمره » 
بسبب عدم اهماهم يأر تلك اللغات » واقتصارهم في جمعهم قواعد النحو على 
فجات الأعراب الذين اتصاوا هم » فظهر مم وکأنه نشاز » ولو فطنوا يومثذ 
الى أنه من إعراب لغات › لکان حکمهم حکا آحر ولا شلك . ومن هؤلاء 
الأعراب الذين أحل عنهم البصريون : قيس »› وعم > وأسد ›» و« فن هۇلاء 
هم الذين أحذ عنهم أكر ما أحذ ومعظمه » وعليهم اتكل ني الغريب » وقي 
الإعراب » والتصريف . تم هذيل > وبعض كنانة » وبعض الطائيين »› ولم يؤحذ 
عن غرهم من ساثر قبائلهم »' » والقبائل المذكورة باستئناء الطائيين » هم من 
مجموعة ( مضر ) › وليس فيها قبيلة من ( رييعة ) > لذلك نستطيع القول ان 
العربية قد بنيت على لمجات مضر » وحيث أن علاء اللغة أهملوا لغات القباشل 
الأخحرى وبينها قبائل من مضر كلذلك › فل يأحذوا منها إلا عرضاً » تولد من 
عملهم هذا ناء العربية على تلك اللهجات وعوجب اجتهاد واستقصاء أولئك العلاء» 
فظهر من أجل ذلك الغريب والنشاز » والاحتلاف في الإعراب > الذي أشار الى 
قىم منه العلاء »> وهو الذي احتاجوا اليه للاستشهاد به في الشواهد والناظرات »> 
وأكثره من لغات مضر › وأهملوا الباتي »> ولو هم سجلوا كل ما عرفوه من 
نشاز لتجمع من ذلك تراث كير كشر من تراث اللغات الجاهلية من اخحتلاف ي 
لغة وقواعد اعراب وصرف . 

لقد سكت القباثل بقواعد ألسنتها حى ي الاسلام »> فكان أفرادها ينطقون 
بلهجتهم » من ذلك ما ذكره ( الزجاجي ) من اختلاف ( عیسی بن عمر ) 
الثقفي »> و ( أو عمرو بن العلاء ) في رفع أو نصب : « ليس الطيب إلا 
المسلك » » ومن احتكامها الى ر( أبي مهدي ) »› فلا ذهبا اليه وجداه لايرفع » 
فلا حاولا اقناعه بالرفع » أبى عليها ذلك وقال  :‏ لا » ليس هذا من لحي 
ولا من لحن قومي » ء فلا ذهبا الى ر المنتجع ) التميمي › وجداه لا ينصب 
وأبى إلا الرفعم » وذكر ر الزجاجي ) : « ليس في الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب ٠‏ ولا في الأرض تيمي إلا وهو يرفع »" . وقع ذالث بي الاسلام وبعد 
تثبيت القواعد » وكان هذا حال قبائل الحجاز » وحال تمع في الجاهلية ولا شلك» 


۱ السيوطي « الاقتراح )٩(‏ ۰ 
۽ مجالس الملماء ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳١ 


فهل يعد هذا الاخحتلاف دلالة على عدم وجود اللحن عند أهل الجحاهلية › أم يعد“ 
دلیلا على وجوده عندهم ؟ 

لقد أدى اقتصار العلاء ي أخذهم العربية عن القبائل الي ذكروها وني تمسكهم 
برأم ي أن تلك القبائل » هي صاحبة اللغة الفصيجة » الى نبد اللهجات العربية 
الأحرى › لاعتبارهم اياها طمجات مستقبحة » ولغات حشوية » فخسرت العربية 
يذللك خسارة كرى » وظهر بسبب ذلك التنابد في مذاهب علاء العربية » بسب 
اعتادهم على لغات معينة محدودة » وليس على كل اللغات العربية القريبة من لغة 
القرآن » ليتمكنوا بذللك من استقرائها كلها واستنباط القواعد الكلية منها + 

ومن جملة الأمور الي مجحب أن نشبر اليها ونتتيه اليها > هو أن علاء العربية 
حبن كانوا بشرون الى لمجة من اللهجات » مثل طمجة أهل الحجاز »> أو لمجة 
هليل › او م > وأمثاها » كانوا يشبرون اليها بالتعسم > مثل : جاء هذا على 
لغة أهل المالية : أو على لغة أهل الحجاز » أو على لغة تمم » مع ان حكمهم 
هذا م يؤخذ من دراسة لغة القبيلة المشار اليها > وانما أحل من لسان أعرابي أو 
أكر » بيا الك على منطق إنسان واحد أو اثنين أو ثلاثة » لا عكن أن بتخذ 
حجة الحكم على منطق قبيلة بأكملها » أضف الى ذلك أن القبائل الكبرة » كانت 
موزعة منتشرة › والحجاز » وحده ذو قبائل كشرة > متعارضة اللغات » فكيف 
يقال : جاء هذا على لغة أهل الحجاز » وكانت أسد وتم متجزئة منتشرة في 
مناطق واسعة »> وهذا مما جعل جانا تتأثر بالاقليمية وبالجوار » فلم يكن هما 
سان واحد »> غر أن علاء العربية لم يقطنوا الى هله الأمور > فوقعوا من م 
في أخطاء ء فأخلوا من بعض تم » ونسيوا ما أخذوه على كل تم ملا . 

م انهم م يستخلصوا النحو من القرآن رآاً »> وقد كان عليهم الاعياد عليه 
أو لأنم انما اتخذوا النحو لصيانة اللسان من اللحطا ني القرآن وني لغة التتزيل › 
وإنما مالوا عنه الى الشعر » والى كلام أعراب من قبائل معينة وثقوا بصحة كلامهم 
وزاد ابتعادهم عن الاسلوب العلمي » بأخذهم بالعصبية العلمية › فظهرت الآراء 
المتعصبة للمدن وللعلاء » فهذا رجل محب لابصرة »> مفرط في حبها » لا يقدم 
على علاثها عام » وهذا كوي منعصب لنحو الكوفة ولعم الكوفة » لا يقدم على 
أهل الكوفة أحداً. ثم زاد هذا التعصب التعصب للعلاء » فهذا تلميذ عام يتعصب 
له » وبأحذ برآیه کانه ری نزل من الساء > وھذا عام كبر يعيب عل عام 


۳۲ 


منافس له » وبتهجم هو وتلامذته عليه > وهذا نحوي يعيب نحو الاأخرين » وقد 
دفعت هذه العصبية » بعض العلماء الى الابتعماد عن العلل > باللجوء الى الوضع 
والافتعال والامام » لإفحام اللحصوم » حى جاء بعضهم بشواهد نحوية وصرفية 
مفتعلة » ويشهود من الأعراب ٠‏ تكلموا باطلا لتأييد عام على عام »> وني المسألة 
الزنبورية الي وقعت بن سيبويه والكسائي » وني مالس الحدل الي تجادل فيها 
العلاء في محضر الحلفاء في قضايا النحو واللغة والشعر أمثلة عديدة على ما أقول' . 

وعندي أن ما نسب الى بعض الشعراء الجاهليين من وقوعهم ي أغلاط نحوية 
أو لغوبة أو شعرية › لم يكن خطاً بالنسبة مم > وإنغا بان اللعطأً عند علاء العربية > 
حن قاسوا الشعر قياس واحد » هو العربية الي جمعوا قواعدها ودونوها في 
الأسلام » والعروض الذي ضبطه ر اليل ) ومن جاء بعده > ولو كانوا قد 
درسوا لمجات القبائل » وعلموا أن الشعراء » كلهم أو بعضهم كان ينظم شعره 
بلسانه » وان الشعر الجاهلي » جاء بألسنة متعددة > لعلموا إذن سر وقوع هذا 
الاحتلاف ني الشعر > ولأراحوا أنفسهم من دراسة كثر من هذا الغريب والشاذ 
الذي أدخحلوه كتب النحو واللغة »> بعد صقل الشعر ونذيبه . وقد قطن ألى ذلك 
( المعري ) » فاعتذر عا نسب الى ( امرىء القيس ) من خحروج عن القواعد 
بسوء الرواية وبالتصحيف" › وبام في الجاهلية كانوا لا يعدّون ذاللث حروجاا 
على قاعدة > وانما كان ذلك شيثاً مألوفاً عندهمءفلا جاء « المعلمون تي الاسلام » 
« غبروه على حسب ما يريدون »" ء وجعله يقول عن (الاقوياء ) : «لانكرة 
عندنا في الإقواء “ واعتذر عما نسب الى غيره من السعراء من عيوب أحصاها 
علاء الاسلام عليهم » بأن قال إن هذه لم تكن من الميوب في أيامهم » ونا 
هي صارت عيوباً في الإسلام . 

لقد اعتمد علاء العربية على الشعر الجاهلي وعلى لغات العرب الي وثقوا منها 
في جمع قواعد العربية وتشيتها » كا استشهدوا بالقرآن » الذي نزل باسان عربي 
مبين » والذي ثبت العربية . أما (الحديث ) › فقد احتلفوا ني جواز الاستشهاد 


راجع مجالس العلماء 

رسآلة الغفران ( ٠٠۴‏ وما بعدها) ٠‏ 
رسالة ( ۲۱۷ وما بعدها ) ۰ 

رسالة )°( 


mg « 


به > وذلك لأن الحديث لم ينقل كا مع من الني واعا روي بالمعی » وهمذا فن 
أئمة النحو المتقدمين من المصرين : البصرة والكوفة لم محتجوا بشيء منه » وقد 
جوز بعض العلاء الاستشهاد به على تقدير التسلم بأن التقل کان بالعى » انما کان 
في الصدر الأول > وقبل تدوينه تي الكتب وقبل فاد اللغة » وغايته تبديل لفظط 
بلفظ » وهمذا جوز الاحتجاج به > لأن السلائق العربية لم تكن قد فسدت بعد . 
وموضوع الحلاف » هو ان النقل لم يكن بالحرف » وانما بالمعنى » ولو كان 
بالأرل لا وقع الحلاف في وجوب الاستشهاد به » ولجرى ذلك مجرى القرآن الكر م 
ف اثبات القواعد الكلية عوجيه. قال و« سفيان الثوري : إن قلت لح اني أحدث 
کا معت » فلا تصدقوني > انما هو المعى . ومن نظر في اللحديث أدنى نظر عل 
الل اليقن انهم يروون بالمعى ٠٢‏ . وقد وقع اللحن کشراً فيا روي من الحديث 
لن کشراً من الرواة كانوا غبر عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء 
فوع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون» ودخل في كلامهم وروایتهم غبر الفصیح 
من اسان العرب » فدخحل من تم هذا اللحن في الحديثء ومذا امتنع علاء المصرين 
من الاستشهاد بالحديث قي النحو . وقد جوز بعض المأخرين الاستشهاد بالأحاديث 
والأمثال النبوية الفصيحة » ولم جوزوا الاستشهاد في غير ذللف" للسيب المذكور . 

هذا وقد أف العلاء كتباً عديدة في إعراب القرآن وني معانيه وغريبه» وصل 
بعض منها الينا . وقد أشار ر اين الندم ) الى أماء عدد من تلك المؤلفات" . 
وهي مرجع هام بالنسبة لعلاء العربية » لورود آراء لغوية وتحوية قَيّمة فيهاء تفيد 
ثي شرح النحو العربي . 


۱ الخزانة ( ٠/١‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ الخزانة ( 1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ الفهر ست (1۰) ۰ 


۳٤ 


انحر 


والنحو في اللغة الطريتق والجهة والقصدءومنه نحو العربية . وهو اعراب الكلام 
العربي . أحذ من قولحم : انتحاه إذا قصده . وهو انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من اعراب وغره ليلحق به من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها ي 
الفصاحة فينطق ہا > وإن لم يكن متهم أو ان شذ بعضهم عنها رد به اليها . 
وهو في الأصل مصدر شاثم > أي نحوت نحو » كقولك قصدت قصدآ ثم خص 
به انتحاء هذا القبيل مع العم . وقيل لقول علي بن أبي طالب بعدما عل السود 
الاسم والفعل وأبواباً من العربية : « انح هذا النحو ٠‏ . أو لأن أبا الأسود 
لما وضع ما وضع ني النحو وعرضه على (علي ) »> قال (علي ) له : « ما أحسن 
هذا اللحو الذي نحوت ! ولذلك سمي النحو نحوآ » . ولكننا نجد ر الجاحظ ) 
يشر الى وجود اللفظة في أيام (عمر) » إذ يقول : «وقال عمر رضي الله عنه: 
تعلموا النحو كا تعلّمون السنن والفرائض ۲" › ويشيه هذا اتر حرا آلحر تسب 


۱ اللسان ( ۳٠۰/٠١‏ ) ء ( تحا ) » تاج العروس ( ۳٠٠/٠١‏ ) »> ( نحا ) » الفهرست 
( ص 1١‏ ) » ( المعالة إلنانية من كتاب الفهرست ) ء ( ابن الانباري نزهة ) ( ۴ وما 
بعدها ) » المثل الساثر (۷) » الجمحي » طبقات ( ص ٩‏ ) » ابن خلکان ( ۲٤۰/۱‏ )»ء 
ارشاد ( ۲۸۰/۱ ) ۰ 

۲ ابن الانباري » نزهة ( ± وما بعدها ) » ( تحقيق محمد أبو القضلل ابراهيم ) » 
( القاهرة ۱۹١۷‏ م ) ٠‏ 

م البیان والتبیین ( ۲۱۹/۲ ) ٠‏ 


اليه أبضاً » فقد ذكروا أنه قال : « تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظم أ 
واه قال : ١‏ تعلموا الفرائض والسنن واللحن » كا تعلمون القرآن »" . وبظهر 
أن الكتاب قد صحفوا في خير ( تمر ) » فخلطوا بين (اللحن) و (النحو) » 
وعلى كل فإن بن اللفظتين صلة . وإذا صح حر ( الحاحظ ) » واعتيرنا لفظة 
( الحو ) لفظة صحيحة غير محرفة » دلت على وجود هذه النسمية علا“ هذا العم 
٤‏ آيامه > وقبل أيامه » آي في آيام الجاهليین 

والجمهور من أهل الرواية ان النحو عل ظهر في الاسلام . ظهر بظهور الحاجة 
الماسة اليه لضبط اللسان وصيانته من اللطاً »> ولتعلم الأعاجم مط الكلام بالعربية. 
ورجع أكترحم مصدره وأساسه الى الإمام ( علي بن أبي طالب ) » ويقولون ان 
أبا الأسود الدؤلي ( ۹ه ) أحل هذا العم عنه . وان الإمام ألقى عليه شيا من 
أصول النحو . فاستأذن التلميذ أستاذه أن يصتع نحو ما صنع »› فاذن له په»فسمي 
للك نر؟" . وذكر بعضهم ان الإمام دفع الى أبي الأسود رقعة مكتوباً فيها : 
« الكلام كله اسم وقعل وحرف ٠‏ فالامم ما أنباً عن المسى » والفعل ما اىء 
به » والحرف ما أفاد معى . واعل ان الأسماء ثلالة : ظاهر » ومضمر » واس 
لا ظاهر ولا مضر ء وانما يتفاضل الناس فيا ليس بظاهر ولا مضمر . ثم وضع 
بو الأسود بابي العطف والنعت م بابي التعجب والاستفهام » الى أن وصل الى 
باب إن وأخواما ما حلا لكن » فلا عرضها على علي أمره بضم لكن اليها 
وکلا وضع باباً من أبواب الحو عرضه عليه »“ . وذكر بعض آحر ان أول من 
أسس العربية وفتح باجا » ونج سبيلها » ووضع قياسها » أبو الأسود الدؤلي > 
وضع العربية « حن اضطرب كلام العرب فغلبت السليقة » فكان سراة الناس 
يلحتون » فوضع باب الفاعل والفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب »> 


. الزينة ( ۱۱۷ وما بعدها)‎ ١ 

۲ الامالي » للقالي ( ٠/١‏ ) ء الاتقان ( ۲1١/١‏ ) . 

۴ الفهرست ( ١1‏ ) ء الروض الانف ( ٩1/١‏ ) » ابن خلكان ١» )11۲/١(‏ می › 
الزبيدي » طبقات ( ٠۳‏ وما بعدها ) ء الفاق ( 1١/١‏ ) » طبقات » اين سلام (ه). 
ناقوت ارشاد ( |٤‏ ۲۸۰ ) ء المثل السائر (۷) ء 

+ ضحى الاسلام (  ) ۲۸١/١‏ ( القاهرة ١‏ ) » ابن الانباري » نزهة ( ٤‏ وها 
بعدها ) ۰ 


۳٣ 


والجزم »' . وقال ( أبن قتيبة ) : « وهو أول من وضح العربية »" . وذكر 
(ابن حجر) » انه آول من وضع العربية ونقط امصاحف" . وروی (اين الندع ) 
أن أرة اور اق > وجدت فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي السود الدۇليء 
وكانت حط ( حى بن يعمر ) > وتحت هذا حط علان النحوي > وتحته هذا 
نحط النضر بن شير؛ 1 في هذه الأوراق دلالة على ان هذه الأوراق من کلام 
( آبي الأسود ) » وانه كان صاحب عل النحو . 


وروى ( ابن الندم ) رواية أخرى » ذكر فيها أن (الطري) قال : « إنغا 
سمي النحو نحو لأن أبا الأسود الدؤلي قال لعي عليه السلام » وقد ألقى عليه 
شيا من أصول النحو . قال آبو الأسود : واستأذنته أن أصنع تجو ما صنع » 
فسمي ذلك نحو . وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود الى ما رسمه 

من النحو . ففال بو عبيدة أحذ النحو عن علي بن بي طالب آبو السود » 
وكان لا خرج شيا أحذه عن علي كرم الله وجهه الى أحد » حى بعث اليه 
زياد أن اعمل شيا يكون للناس إماماً ويعرف به كتاب الله ء فاستعفاه من ذلك 
ج مع أبو الأسود قارثاً يقرأ إن الله بريء من المشر كين ورسوله بالكسر »> 
فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل الى هذا فرجع الى زياد » فقال : افعل ما 
أمر به الأمر فليبغي كاتا لقنا يفعل ما آقول > فأتی بكاتب من عبد القیس 
فل يرضه فأتى باحر . قال أبو العباس المرد أحسبه متهم > فقال أبو الأسود : 
إذا رأيتني قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه » وان ضممت في 
فانقط نقطة بين يدي الحرف »› وان كسرت فاجعل التقطة من تحت احرف . 
فهذا نقط أبي الأسود . قال أبو سعيد رضي الله عنه ويقال : إن السيب في 
ذلك أيضا أنه مر بأبي السود سعد » وكان رجلا فارسياً من أهل زندخان »> 
كان قدم البصرة مع جاعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا آنهم 
أسلموا على يديه »> وانهم بذلك من مواليه . فر سعد هذا بأبي الأسود وهو 
يقود فرسه . فقال : مالك با سعد لم لا تركب ؟ قال : إن فرسي ضالع أراد 


ضحى الاسلام ) TAY/Y‏ ( : 

٠ ) ۲٣١٤ المعارف ( ص‎ 

الاصابة ( ۲۳۲۲/۲ ) »› ( رقم ٠ ) ٤١۲۹‏ 
الفهر ست ( ص ٦۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 


mn f 4 


۳۴۷ 


ظالعاً . قال فضحك به بعض من حضره . فقال أبو الأسود هؤلاء الموالي قد 
رغبوا في الاسلام ودخحلوا فيه فصاروا لنا إخوة »› فلو عملتا طحم الكلام . فوضح 
ياب الفاعل والمفعول »' . 

: وقيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العم ؟ - يعنون النحو  فقال‎ ١ 
لقنت حدوده من علي" بن آبي طالب - عليه السلام  وکان أبو الأسود من‎ 
. "» القراء » قرأ على أمر المؤمتين عليه السلام‎ 

وتذكر رواية أخرى »› ان ر أبا الأسود ) دحل على ( علي ) فوجده مطرقاً 
مفكراً » أله عن سبب ما به » فذكر له أمر اللحن وما فشا من الحطأ في 
ألسنة اناس » وانه يريد أن يصنع كناب ني أصول العربية » فانصرف عنه > وهو 
مغموم » ثم عاد اليه يعد أمد » فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها : « الكلام 
کله امم وفعل وحرف » فالاسم ما أنباً عن المسمى » والفعل ما أنىء به › 
والحرف ما آفاد می ۾ › تم آمره آن ينحو نحوه » وان يزيد عليه › فجمع 
( أبو الأسود ) أشياء وعرضها عليه ›» فكان من ذلك حروف التصب » فذكر 
منها : إن » وأن » وليت › ولعل » وكأن » وم يذكر لكن » فأشار الإمام 
عليه بإدخاطا عليها " . 


وذكر ( ابن الأنباري ) ( ۵۷۷ھ ) > « ان من وضع عل العربية» وأسس 
قواعده » وحلد حدوده ) آمیر المۇمنىن علي بن بي طالب رضي الله عنه » 
وأحذ عته أبو الأسود » . « وسبب وضع علي رضي الله عنه هذا العل» ما روى 
أبو الأسود ء قال : دحلت على أمير المؤمتعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فوجدت في يده رقعة > فقلت : ما هذه يا آمير المؤمنين ؟ فقال : اني تآملت 
کلام الناس فوجدته قد فسد عخالطة هذه الحمراء ‏ يعي الأعاجم ‏ فأردت أن 
أضع هم شيا يرجعون اليه > ويعتمدون عليه » ثم ألقى إل الرقعة » وفيها 


۱ الفهرست ( ٠١‏ ما » إلقة »> انام ۳ ¢ د 0 ت 
١‏ وما بعدها ) » القفطي » انباه الرواة ( 1/١‏ ) » (ذكر أول من وضع 
النحو ) » أخبار التحويين » للسيراقي ( ٠١‏ وما بعدما ) » الاصابة ( ۲۴۳/۲ ) › 
٤۴۳۹ (‏ ) ° 
۲ القفطي » انباه الرواة ( )١٠١/١‏ ء 
۳ القفطي ( ٤/١‏ ) » ( ذكر آول من وضع النحو ) » معجم الادياء ( ٤۹/١١‏ ) » اين 
الانباري ء نرْهة الالباء (ه) ٠‏ 


۳۸ 


مكتوب : الكلام كله اسم »> وفعل »> وحرف »> فالاسعم ما نيأ عن المسى » 
والفعل ما أنىء به »> والحرف ما جاء لى . وقال لي : انح هذا النحو » 
وأضف اليه ما وقع اليك › واعلم يا أبا الأسود ان الأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر 
واسم لا ظاهر ولا مضمر > واا يتفاضل الناس يا أبا الأسود فا ليس بظاهر 
ولا مضمر »› وأراد بذلك الاسم المبهم . 


قال أبو الأسود: فكان ما وقع إلي : إن وأخواتما ما حلا لكن › فلا عرضتها 
على علي رضي الله عنه » قال لي : وأين لكن ؟ فقال ما حسبتها منهاءفقال : 
هي منها فألحقها » ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت ٠‏ فلذلك سمي 
اللحو نحو" . 

ونذكر رواية أن ر أبا الأسود ) » وضع بابي العطف والنعت › م بابي 
التعجب والاستفهام ؛ الى آن وصل الى باب إن وآخواما" . 


وهناك رواية تتسب الى الأصمعي تذكر أنه قال : و« ممعت آبا مرو ين العلاء 
يقول : جاء أعرابي الى علي عليه السلام »> فقال » السلام علياك يا أمر المؤمنين. 
كيف تقرأً هذه الحروف ؟ لا بأكله إلا الحاطون > كلنا والله طو » قال : 
فتبسم مر المؤمنمن عليه السلام > وقال : يا أعرابي : لا بأكله إلا الحاطثون . 
قال : صدقت والله يا أمبر المؤمنىن » ما كان الله ليظلم عباده » تم التقفت أمير 
المۇمنىن الى أبي الأسود الدؤلي »> فقال : إن الأعاجم قد دحلت ني الدين كافة 
فضع للتاس شيا يستدلون به على صلاح ألسنتهم > ورسم له الرقع والتصب 
والحفض »" . 


و ( روي م٧ن‏ حدیث علي رضي الله عنه ى الأعرابي الذي أقرأه المغرىء : 
إن الله بريء من المشر كين ورسوله : حى قال الأعرابي : برثت من رسول 


۱ ابن الانباري » نزهة ( ¿ وما بعدها) ٠‏ 

ابن الانباري » نزهة (ه) »> ( حاشية رقم ۲ ) ٠‏ 

م الزينة في الكلمات الاسلامية والعربية »› لابي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (۷۲) › 
( تحقيق حسين بن فيص الله الحرازي ) » ( دار الكتاب العربي ) » )۱۹١۷(‏ » عبد 
العال سالم مكرم » القرآن الكريم وآنره في الدراسات النحوية )٥۲(‏ »> ابن الاتباريء 
تزهة (۸) ۰ 


۳۹ 


الله » فأنکر ذلك علي عليه السلام » ورسم لبي الأسود من عمل النحو ما رسمه 
ما لا هل موضعه ۳ 

ونجد رواية أحرى تذكر أن ر أبا الأسود ) » كان أول من وضع العربية › 
وآول من آمل في القفاعل والمفعول به > والمضاف › والنصب ٠‏ والرفع »> والجرء 
والجزم . وكان قد آحڌ الل من ر علي ين آي طالب ) . وحدث ان ابتته 
ت ي فل اجب > شالت لأيها وكات ايوم تجار أ شديد الحر : وما 
أشد الحر ۾ » وكانت تقصد « ما أشد الحر ۾ »› أي على باب التعجب . 
فلا عل ( بو الأسود ) مخطأها > تبهها الى موضع اللحطاً . تم ذهب الى (زياد) 
واي اليصرة » وطلب مته السماح بوضع عل النحو »> فلم يسمح له . ولا أعطاً 
رجل آمام ر( زياد ) »> كير عليه ذلك فوضع ( أبو الأسود ) قواعد النحو . 
قأحذ عنه (الليي ) هذا العم ووسعه > م وسعه ( عیسی بن عمر ) ي کتابیه 
الجامع والمكمل' . 

ورويت قصة وضع النحو بشكل آخر › « روي أيضاً ان زياد بن أبيه بعث 
الى أبى الأسود › وقال له : يابا الأسودءإن هذه الحمراء قد كرت وأفسدت 
ا ی ی کک وی ا 
الله تعالى ! فأبى أبو الأسود » وكره لجابة زياد الى ما سأل »> فوجه زياد 
رجلا“ وقال له : اقعد على طريق أبي الأسود » فإذا مر بك » فاقرأً شيئاً من 
القرآن » وتعمد اللحن فيه . فقعد الرجل على طريق أبي الأسود » فلا مر به 
رفع صوته فقرأً : ان الله بريء من المش ركان ورسوله » بالججر » فاستعظم 
أبو الأسود ذلك » وقال : عز وجه الله أن پرا هن رول ! ورجع من حاله 
ال ناد ر و 2 ا هكا 2 فد أ آل ما ماك ورا یت أن أبداً پإعراب 
القرآن » فابعث إلى ثلاثىن رجلا › فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو الأسود 
عشرة » م لم يزل مختارهم حى اختار منهم رجلا من عبد القيس »› فقال : 


۱ الخصائص )١/۲(‏ ° 
۲ القفطي » انباه الرواة على ألباه النحاة ( ٠١/١‏ ) » ( تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم ) » ( مطبعة دار الكتب المصرية ۰ م ) » الزبيدي »> طبقات النحوبين 


واللغات (AT)‏ > ( القاهرة 0٤‏ ( > طبقات » لاين سلام (۵) » العسكري > المصون 
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خحذ الملصحف وصبغا حالف لون المداد » فإذا فتحت” شفي فانقط واحدة فوق 
الحرف » واذا ضممتها فاجعل النقطة الى جانب الحرف ء واذا كسرتها فاجعل 
النقطة في أسفله » فإن أتبعت شيثاً من هذه الحر كات غننة فانقط فقطتين »' . 

« وقيل : إنه دحل الى منزله » فقالت له بعض بتاته : ما أحسن الساء ! 
قال : أي بنية نجومها » فقالت : إنى م .أرد أي شيء منها أحسن ؟ وإنما 
تعجبت من حسنها ؛ فقال : إذاً فقولي ما أحسن السماء 1 فحينئذ وضع كتاباً ". 
و « قيل : وأتى أبو الأسود عبد الله بن عباس » فقال : إني أرى آلسنة العرب 
قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيا هم يقو مون به ألسنتهم . قال : لعلك تريد 
الحو ؛ آما إنه حق » واستعن بسورة يوسف ۲" . و « قال أو حرب بن 
أبي الأسود : أول باب رسم أبي من النحو باب التعجب . وقيل : أول باب 
رم باب الفاعل والمغعول › والمضاف › وحروف الرفع والنصب والجر والجزم “. 

« ومن الرواة من يققول : إن أبا الأسود هو أول من استنبط الحو › 
واستخرجه من العدم الى الوجود »› وآنه ری مخطه ما استخرجه » ولم پعزه الى 
أحد قبله ۽" . وكان « أول من أسس العربية وفتح باما وأنهج سبيلها ووضع 
قياسها »" . وروي عن ( أبي سلمة موسى بن الماعيل ) « عن أبيه > قال : 
کان أو السود آول من وضع النحو بالبصرة ۾" . 

وتذكر رواية ان ( أبا الأسود ) الدؤلي > انما وضع النحو بأمر من اللحليفة 
رر ) »> روت ان أعرابياً قدم المدينة قي خلافته › فقال : « من يقري شيا 
ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسل ؟ فأقرأه رجل سورة براءة » فقال + 
« ان الله بريء من المشر كين ورسوله » بالجر »> فقال الأعرابي : أو قد برىء 
الله من رسوله ! إن يکن اله بريء من رسوله فنا آبرأ منه ! فلغ عمر رضي 
الله عنه مقالة الأعرابي > فدعاه فقال : يا أعرابي : أتراً من رسول الله ! 


ابن الانياري » نزهة )١(‏ » الاصابة ( ۲۴٣/۲‏ ) » ( رقم ٤۳۲۹‏ ) ۰ 
القفطي » انباه الرواة ( ١‏ ) »ء الاصابة ( ۲۲۳۲/۲ ) » ( رقم ٤۳۲۹‏ ) ۰ 
المصدر نفسه ٠‏ 

كذلك ۰ 

الففطي » انباه الرواة ( ۷/١‏ ) ء 

المصدر نفسه ( )۰ 

این الانباري « نزهة )١(‏ ۰ 
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فقال : يا أمبر المؤمنعن » اني قدمت الدينة » ولا عل لي بالقرآن > فسألت من 
يقرثني » فأقرأني هذا سورة براءة » فقال : إن الله يريء من المشر كن ورسوله» 
فقلت : أو قد پریء الله تعالى من رسوله ! إن یکن بریء من رسوله › فأنا 
أبرأ منه . فقال له عمر رضي الله عنه : ليس هكذا يا أعرايي › فقال : كيف 
هي يا أمر المؤمتن ؟ فقال : « ان الله بريء من المشر كين ورسوله » » فقال 
الأعرابي : وأا والله آبرا من بریء الله ورسوله منه ا 8 رضي ارہ آلا 
يقرىء القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أبا الأسود أن يضع النحو »' . 

وذكر أن ر عر بن اللحطاب ) كنب الى ( أبي موسى ) الأشعري » كتاباً 
فيه : « أما بعد : فتفقهوا ني الدين وتعلموا السنة »> وتفهموا العربية » وتعلموا 
طعن الدرية » وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعل أبو الأسود أهل البصرة الإعراب»". 

ويفهم من هذا الكتاب » آن ر أبا الأسود) > کان على عل بالنحو وبالإعراب 
قبل يام (رعلي) » ومذا طلب اللحليفة من عامله أن يكلف ر أبا الأسود ) بتعلم 
آهل البصرة الإعراب . 

ويظهر من الرواية الي ذكرتما عن التقاء ر( أبي الأسود ) بعبداله بن عباس» 
وقوله له : ٠‏ إني آرى ألسنة العرب قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيا هم 
يقومون به ألسنتهم » ومن رد ( عبدالله بن عباس ) عليه بقوله له : « لعلك 
تريد الحو ۲" » آن ( ابن عباس ) » كان على عل بالنحو > ودليل ذلك نصه 
على امه » ك كان معروقاً . وذلك إن جاز لنا التصديق بصحة 
هذه الرواية » الي أرى أا من المصنوعات . 

وکان ( آبو EN‏ الفصحاء يكره اللحن واللحانن . 
روي عنه أنه ذكر اللحن » فقال : « إني لأجد للحن مزا كغمز اللحم ۹ 

ولأبي الحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة ۳٠١‏ للهجرة > وهو كا نعلي من 
مشاهر علاء اللغة »> رآي طريف في منشاأً هذا العم خحلاصته : ان أبا الأسود كان 


۱ اين الانباري » نزهة ( ۸ ) ء الكشاف » للزمخشري ( ٠ ) ۱١١/۲‏ 

۲ القفطي › ١نباه‏ الرواة على انباه النحاة ( ۱١/١‏ ) » خورشيد أحمد فارق »> حضرت 
عم ر کي سر کاري خطوط ( دهلې ۱۹0٩۹‏ ) » ( ص ۱۳۹ وما بعدها ) » ( القسم 
العربي ( « .14 John A. Haywood, Arabic LexicographyY, P.‏ 


٠ )٠١/١ ( الققطي‎ ۳ 


۽ عیون الاخبار ( ۱٥۸/۲‏ ) 


۲ 


ول من وضع العربية » لكن هذا الع قد كان قدعا »> وأتت عليه الأيام ءوقل" 
قي يدي الاس » م جدده هذا الإمام . قأبو الأسود الدؤلي هو مجدد هذا العلم 
وباعثه » ولیس موجده وحرعه . 


فنحن اذن أمام رأي "جديد » رأي يرجع علي العربية الى ما قبل الاسلام و كفى 
لكنه لم يفصل ولم يشرح ولم يتعرض لوضوع مى كان ظهور هذا العلل ي القدم 
وكيف وجد وهل كان للألسنة الأعجمية كاليونانية أو السريانية أثر في ظهوره 
ونشوثه ؟ م انه م یتعرض للأسباب الي جعلت الأيام تأتي عليه حى قل في 
آيدي الناس » الى أن ظهر بو الأسود فأعاده الى الوجود »› و( یذ کر كيف عر 
آبو الأسود على هذا الع ومن لقنه به حى بعثه وجدده ؟ 


تعرض ( اين فارس ) لبحث منشاً عل النحو تي أثناء كلامه على اللحط العربي 
فقال : «وزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسماتها > وانيم م 
یعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا مزا ۲" . وهو یری ان رامسم 
باطل › وان بن العرب من کان يقرا کا کان بینھم من کان آمياً ›وجاء بأمثلة 
تي تفنيد دعواهم › تم حلص الى هته النتيجة : « فإنا ل تزعم ان العرب كلها 
- مدر ووبراً ‏ قد عرفوا الكتاية كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قدم 
الزمان إلا كنحن اليوم » فا كل يعرف الكتاية والحط والقراءة ٠»‏ . تم قال : 
« والذي نقوله في الحروف › هو قولنا قي الإعراب والعروض »ءوالدليل على صحة 
هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب آنا نستقرىء قصيدة الحطيثة الي أوما : 


شاقتلث أظعان لليلى دون ناظرة بواكر 

فنجد قوافيها كلها عند الرأم والإعراب تجيء مرفوعة »> ولولا عل الحطيشة 
بذلك لأشبه أن تلف إعراما » لأن تساوما في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا یکاد یکون . 

فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن آبا الأسود آول من وضع العربية» 
١‏ الصاحبي ( ص ۲۷ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ الصاحبي ( ص ١؟) ٠‏ 
٣‏ (ص ۰)۴۱ 


۳ 


وأن اللليل أول من تكلم في العروض ء قيل له : حن لا ننكر ذلك › بل نقول: 
إن هذين العلمين قد كانا قدعا » وأتت عليما الأيام وقلا" في يدي الناس » ثم 
جددهما هذان الإمامان . وقد تقدم دليلنا ي معى الإعراب' . 

وقال ( اين فارس ) : « ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغرهم 
العربية كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو والياء» والممزء 
والمد » والقصر › فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا 
الممزة اذا كان ما قيلها ساكناً في مثل : اللحبء › والدفء » والملء "٠‏ . 

وقد استخدم ( ابن فارس ) لفظة (العربية ) في معى : الإعراب . وذكر 
لفظة ر النحو ) قبل كلمة : ( الإعراب ) »> حيث قال كا ذكرت ذلك قبل 
قليل : « وانہم لم بعرفوا نحواً ولا [عرابا ولا رفعاً ولا نصباً ولا مزا . وذکر 
غبره أيضاً ان ر آبا الأسود ) « أول من وضع العربية » و « أول من نقط 
المصخف ووضع العربية »" . وقد استتتج المرحوم ( أمد أمن ) من ذلك الاستعال 
انبم يعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرقع والنصب والجر والجزم والفم 
والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود ني اللصحف»وان هذه الأمور 
ا توسع العلاء فيها بعد وسوا كلامهم ر( وا ) سبوا امم النحو على ما کان 
قبل من أبي السود وقالوا : انه واضع النحو للشبه في الأساس بين ما صن 
وما صتعوا » ور عا لم يکن هو يعرف اسي النحو بتاتاً »“ . ففرق ر أحمد مين ) 
بين (العربية) و ( التحو ) > وجعل اللعربية سابقة على عل الحو > وجعل النحو 
وليدا ولد من العربية . وهو رأي لا يتفق مع رآي ( ابن فارس ) » الذي نص 
على النحو بذكر امه »> كا نص على الإعراب من بعده . 

هذا هو المشهور المعروف المتداول بين أكثر الناس عن منغاً عل الحو . وقد 
تعرض ( ابن الندم ) هذا الموضوع فقال : « قال محمد بن اسحاق : زعم 
أكثر العلاء ان النحو أخذ عن أبي الأسود الدؤلي » وان أبا الأسود أحذ ذلك 
عن أمبر المؤمتن علي بن أبي طالب عليه السلام ۾ » م روى روايات أخرى » 


الصاحبي ( ص ۲۷ وما بعدها ) ۰ 

الصاحبي (۹) ۰ 

ضحى الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ء الاصابة ( ۲۴۳/۲ ) › ( رقم ٠ ) ٤۳۲۹‏ 
ضحى الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ 


mag a 


4 


تذکر ان غبره قام پرمم انحو » إذ قال : « وقال آخرون رمسم النحو تصر بن 
عاصم الدلي › ويقال اللي . قرأت خط أبي عبدالله بن مقلة عن علب › انه 
قال : روى ابن ابي فيعة عن أبي النضر »> قال : کان عبد الرهن بن هرمز 
أول من وضع العربية » وكان آعم الناس بأنساب قريش وأخبارها وأحد القراء '. 

وقد رد ر اين الأنباري ) على من ذهب الى أن عل النحو من صتع رجل 
آحر غير ( آبي الأسود ) > إذ قال : فأما زعم من زعم ان أول من وضع 
النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ونصر بن عاصم فليس بصحیح »› لان عبد 
الرحن بن هرمز > أخذ النحو عن أبي الأسود ء وکذللك أيضاً نصر بن عاصم 
أخذه عن بي الأسود » ويقال عن ميمون الأقرن "١‏ . وكان قد ذكر ما ورد 
ي الأخبار من قيام ( أبي السود به ) »م رجحها على غبرها بقوله : « والصحيح 
ان آول من وضع النحو علي بن ابي طالب رضي اله عنه » لأن الروايات كلها 
تسند الى أبي الأسود » وأبو الأسود يسند الى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » فإنه روي عن أبي الأسود انه سثل فقيل له : من أين للك هذا النحو ؟ 


ہے ےھ 


فقال : لفقت حدوده من على بن أبي طالب رضي الله عنه ۲" . 


ويلاحظ ان الذين رجعوا سيب وضع انحو الى اللحطاً ني قراءة الأية : « إن 
الله بريء من المشر كن ورسوله ۲“ » قد اختلفوا فیا بینهم في العهد الذي ان 
فيه قارىء الآبة ني قراعتا » فنهم من جعله تي عهد ( تمر )" » ومهم من 
صره ي عهد (علي)“ » ومنهم من رجعه الى آیام ( زیاد بن آبیه ) » فأنت 
آمام رواية واحدة »> لكثلك تراها وقد نسبت الى ثلاثة عهود»ومثل هذا الاختلاف 
آمر غير غريب بالنسبة الى مراجعي الموارد الاسلامية »> إذ نجد فيها أمثلة كشرة 
من أمثاله > ويظهر ان الرواة تلاعبوا في اللبر » فتسيه كلل واحد منهم الى عهد 
لغاية أرادها » من هذا التحريف والتغيبر . 


٠ ) 1٠٥١ الفهرست ( ص‎ 

نزهة الالباء )٠١(‏ » ( تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم ) ٠‏ 
المصدر نفسه (١ا) ٠‏ 

البوبة » الآبة ۴ ء 

تزهة (۸) ۰ 

٠ ) ١/۲ ( الخصاٹص‎ 


ص چ چ م ن MM‏ 


{o 


وقد رجح ( أمد أمين ) نسبة النحو الى أبي الأسود » اذ يقول ٠:‏ ويظهر 
لي ان نسية النحو الى آبي الأسود ها أساس صحبح » وذلك ان الرواة يكادون 
يتفقون على ان أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط »وانه ابتكر شكل المصحف .. 
وواضح هذه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء »› ومکن آن 
تأتي من أبي الأسود > وواضح كذلك ان هذا يلفت النظر الى النحو .... وعلى 
ا ف عل 9ا اق ر افو 2 هه د می فع بى ا > وهو 
انه وذ ضع الأساس بضبط اللصحت حى لا تكون فتحة موضع كسرة » ولا ضمة 
موضع فتحة » فجاء بعد من أراد أن يفهم الحو على المعى الدقيق »› فاخرع 
تفسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف › والاسم الى ظاهر » ومضمر › وغر ظاهر 
ولا مضمر » وباب النعجب وباب إن »' . 

وقال : « فالذدي بظهر الهم يعتون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرفع 
والنصب والجر والحزم والفم والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود 
قي المصحف > وان هذه الأمور لما و العلماء فيها بعد وسموا كلامهم نوا 
سحيوا امم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود »› وقالوا : انه واضع النحو 
E‏ ۾ يکن هو يعرف اسم الحو 
بتاتا ... فالظاهر إن عله كان في أول الأمر ساذجاً بيطا > وهو وضع علامات 
الرفع والنصب وما اليها ولم يزد على ذلك » فلا مى العلاء بعد بعض ضروب 
الرفع فاعلا“ > ويعض ضروب النصب مفعر لا »> قالوا : ان أا الأسود وضع 
باب الفاعل والمفعرل » وان كان أبو الأسود نقسه لم يعرف فاعلا ولا مفعولا » 
بل رعا م يعرف أيضاً رفعا ولا نصا > فإنہم يروون انه قال لكاتبه : اذا رأيتي 
قد فتحت في بالمحرف فانقط نفطة فوقه » ون ضممت في فائقط بين يدي 
الحرف » وان كسرت فاجعل النقطة من تحت . وهو تعبسير ساذج يتفق وزمن 

بي الأسود ۳ 


ولإيراهم مصطفى » رأي قريب من رأي ر آحمد أن ) . فهو یری ان 
الأصطلحات والقواعد الي ذكر ان ( أيا الأسود ) وضعها بأمر ( علي ) لا مکن 


ضحی الاسلام ( ۲۸٦/۲‏ وما بعدها) ۰ 
صح الاسلام ( ۲۸۷/۲ وما يعدها ) ٠‏ 


٦ 


أن تنفتى وزمنه > لأن المصطلحات النحوية انما ظهرت ني وقت متأخر . ويذكر 
ان الآراء النحوية » م تظهر أیضاً تي عهده » بدلیل انتا لا جد في کتاب سییویه 
ولا ني كتب النحو الأخحرى رأياً له . ويستنتج من ذلك ان عمل بي الأسود » 
كان وضع الإعراب وضبط المصحف' . 

وقد درس المستشرقون موضوع ذشأة عل الننجو وأصله › فنهم من قال انه 
نقل من اليونان الى بلاد العرب » وقال آحرون برآي علاء العربية»من انه عربي 
الأصل والنجار » وقد نبت كا تنبت الشجرة ي أرضها . وتوسط آحرون › 
فقالوا : انه کان من یداع المرب > ولکن لا تعم العرب الفلسفة اليونانية من 
السريان في بلا العراق » تعلموا أيضاً شيا من الحو »> وهو الحو الذي كتيه 
ك > وبرهان هذا ان تقسم الكلمة تلف » قال ( سیبویه ) : 
« فالكلل | سم وفعل وحرف جاء حى ليس بام e‏ 
اما ف فيقسم فيها الكلام الى اسم وكلمة e‏ > آي الاسم هو الاسم › 
والكلمة هي الفعل »> > کا يقال له ي اللغات الأوروبيية طءەV‏ » والرباط هو 
يقال له تي اللغة الأوروبية «ەناەسىزومء آي ارتباط » وهذه الكلات 

سم وفعل ورباط » ترجمت من اليوناني الى السرياني » ومن السرياني الى العربي › 
O E O‏ 
فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت" . 


ثم ان ر القياس ) هو من أهم الأسس والأصول ني المنطق اليوناني » وحيث 
انه کان من أهم أدوات علاء الحو ني تفريع عل النحو »> حى صار من ميزات 
مدرسة البصرة » والبصرة غر بعيدة عن ( جنديسابور ) وعن مدارس نصرانية > 
فيها علاء يدرسون علوم اليونان » ومنها الماطق والنحو »› فلا يستبعد تأثر 

أبي الأسود ) الدؤلي ومن جاء بعده نه الدراسات ء ودليل ذللكث »> هو 
هذا الل ني البصرة دون ساثئر المدن الأخرى » ومنها مدن الحجاز مهد 
الاسلام 

ویری ( فون کرعر ) »> ان ما يقال من أن ظهور اللحن » كان السب قي 


۱ مجلة كلية الآداب ء المجلد العاشر ( ص ۷١‏ ) » ( دسمیر ۱١٤۸‏ م) ° 
۲ ضحی الاسلام ( ۲۹۲/۲ وما بعدها ) ۰ 


¥۷ 


وضع النحو > دعوى لا يعول عليها » ولا أساس لما »> وانما هو وليد الحاجة 
الي اس ہا الأعاجم من آراميعن وفرس ٠‏ لتعلم العربية > ولتک ہا على وجه 
ب 

وقد ألّف بعض المستشرقين موا في موضوع الحو العريي ومدارسه » منهم 
المستشرق ( فلوكل )" › و ( هول )۴" › و ( رايت )؟ » وغرهم » وقد 
تطرقوا فيها الى قواعد العربية وآراء علائها فيها . 

وقد ذهب بعض المحدثن ملهب اران القائلان بتأثر النحو العربي بالنحو 
ابرنني › وذلك لأمور > منها : ان ن تقسم الكل الألوف المتبع ني الحو »> هو 

يونافي » واعتبار القاس أصلا من و اللحو > ووجود مدارس سريانية 

کانت تدرس علوم النحو في مدارسها عند ظهور الاسلام »> ووجود يونان وأديرة 
ني العراق » فهذه الأسياب وأشباهها تحمل الانسان على القول ان النحو العربي 
قد تأثر بالدحو اليوناني ومنطق ر( ارسطو ) حاصة › لا سما وان النحو قد ظهر 
في العراق » وهو ملتقى الحضارات . وقد تأثر حاصة في عهد (اللحليل بن أحمد) 
الذي كانت له صلات وثيقة مع العلاء السريان » مثل حنن بن اسحاق وأضرابه › 
حى ذهب بعض الباحشن الى وقوف ر اليل ) على اللغة اليونانية . 

وقد ذهب ( مصطفی نظيف ) الى آن (بعقوب) اارهاوي » کان من معاصري 
( آبي الأسود ) الدؤلي » وكان من تلاملة ( سويرس سيببخت ) ء ومن البارعين 
في الفلسفة والنحو والتأريخ » ومن المؤلفين في الحو السرياني » ومن الذين أدخلوا 
التنقيط والح ركات . وكان في البصرة › والبصرة ملتقى الثقافة »> وحوطمها أديرة 
ومدارس » وهي غر بعيدة عن (جنديسابور) ء فلا يستبعد اذن تأثر ( أبي الأسود) 
هذه النيارات اليونانية الي كانت هناك . 


٠ تعريب مصطفى بدر)‎ ( » )٠٠( » فون كريمر » الحضارة الاسلامية‎ ١ 

Flügel G., Dile Grammatischen Schulen der Araber, 1862. ۲ 

M. 8. Howell, Grammer of the Classical Arabic Language, 7T Vols., Allahabad, ۳ 
1880-1911. 

W, Wright, Arabic Grammer, Cambridge, 1896-8. ٤ 

0 مجلة المجمع اللغري » ahs E CE N A‏ 
الكريم وأثره في الدراسات النحرية (٥ه)‏ ء٠‏ 


۸ 


وأنا على رأي ( ابن فارس ) القائل ان الإعراب كان قدعا عند العرب ء 
قدم معرفتهم بالحروف » وان عل العربية كان قدعا » ثم جدده ( أبو الأسود 
الدؤلي ) على نحو ما حكيته من قوله ي ذلك قبل قليل'. وعندي ان عل (العربية) 
کان معروفاً في العراق » وانه كان يدرس تي مدارس الحرة وعين التمر والأنيار 
ورعا ي مواضع أخرى »> كانت غالبية سکاا من المرب التصارى» کان یدرسه 
هم رجال الدين » الذين كانوا يتقنون الإرمية »> وكانوا قد أخحذوا علومهم في 
النحو من اليونان › بتأثر النصرانية ودراسة الأناجيل والكتب الدينية المؤلفة 
باليونانية . ولا كان أهل المواضع المذكورة من العرب » فلا يستبعد ظهور جهاعة 
من رجال الدين النصارى العرب »› اتخذت من مبادىء النحو الي وضعت للسريانية 
والمنقولة عن اليونانية »> قواعد لضبط العربية موجبها » كا ضبطوا الكتابة ها 
بالأمجدية الي صارت الأمجدية الي انتشرت بن أهل مكة ويثرب وأماكن أخرى. 
وبمن هذه الأمجدية وبين العربية ء من حيث هي قواعد صلة متينة . فلا يستبعد 
قيام رجال الدين بتعلم العربية الفط للعرب » لانم كانوا يقومون بالتيشر »› و كان 
م مصلحته م نشر الكتابة بین من یبشرون بيهم ¢ وتعليمهم أصول اللغة » ليكون 
ني وسع من يعتنق النصرانية تثقيف المش ركن > وكانت هذه طريقتهم ني التبشير 
في المواضع الأخرى من العام . 

وأنا لا أستبعد احتال وقوف ر علي بن أبي طالب ) > أو ( أيو السود ) 
الدؤلي على تقسم الكل الى امم وفعل وحرف . وقفا عليه باتصالمم بالحرة آو 
بعلاء من أهل العراق كانوا على عل النحو وعلوم اللغة في ذلك العهد »> وقد كان 
ذلك ني الأسس والمبادىء › فلا جاء الاسلام > وأخحذ المسلمون عل العربية عن 
المتقدمين »> زادوا فيه وفرعوا واستقصوا وقاسوا » وأحذوا من كلام العرب ومن 
الشعر > حتى تضخم الحو فرز على الصورة الي نجدها في ( كتاب ) سيبويه 
وي الكتب الي وضعت بعده . 

وما يۋسف له كشرآًان المؤرخين اليونان واللاتين والسريان لٺ يذکروا أي شيء 
عن علوم العربية عند العرب »› وي ضمنهم المؤرحون الذين أرخوا تأربخ الكنيسة 
والنصرانية › بسبب الهم لم يكونوا محفلون کشراً بأمور العرب» وأكير ما ذكروه 


۱ الصاحبي ( ۳۸ وما بعدها) ٠‏ 


٤ - المفصل‎ 5۹ 


عنهم انما تناول القزوات الي كانت تقوم ما القبائل على حدود الانراطوريتن » 
فأضاعوا علينا بذلك فوائد كبيرة » كان ممكن الاستقادة متها في تدوين تأريخ 
ظهور الكتابة وعلوم العربية عند العرب . أما الموارد الاسلامية » فقد رأينا رأما 
تي أول ظهور النحو »> وقد رأيناه حاصل روايات مضطربة » يكتنفها غموض » 
م هي عاجزة ي النهاية عن ببان كيقية توصل الإمام (علي) أو ر أبو الأسود ) 
الى استنباط هذا التقسى الثلالي الكل » تم البحث في ( العطف ) و ( اللعت ) 
والتعجب والاستقهام » وباب إن وأخوانما » والفاعل والفعول » وتحو ذلك من 
قواعد » لا عکن لإنسان استنياطها عفرده من غير عل ساق له بقواعد اللغات » 
ما أوتي ذلك الائسان من ذكاء خارق وقوة إبداع ! 

وأنا لا أستطيع آن أتصور ان انساناً وستطیع أن مجلس عفرده ثم جيل النظر ي 
عبط اللغة الي يتكلم بها قومه > وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا ععرفة 
مسبقة بقواعدها . تم تنثال عليه المعرفة ويستخرج منها يتفسه القواعد المذكورة » 
م يضع لأبواما تلك الأسماء الي لا عكن لأحد وضعها إلا اذا کان ذا عل بقواعد 
الغات عند الأم الأخرى ء لأنها مصطلحات علمية منطقية » لا بمكن آن تخرج 
من فم رجل لا عل له عصطلحات علوم اللغة والمنطقء ولأنها ليست من الألفاظ 
الاصطلاحية البسيطة الي عكن أن يستخرجها الانسان من اللغة بكل سهولة وبساطة 
حى نقول اما حاصل ذكاء وعقل متقد . وكيف يعقل أن يتوصل رجل الى 
استنياط ان الكلمة إما اسم > أو قعل » أو حرف › م يقوم محصرها هذا الحصر 
الذي لم يتغر وم يتبدل حى اليوم » ممجرد إجالة نظر وإتمال فكر » من دون 
أن يكون له عل بهذا التقسم الذي تعود جذوره الى ما قبل اليلاد . ثم كين 
يتوصل الى إدراك القواعد المعقدة الأحرى الي ٤‏ يبتدعها انسان واحد » واتما هي 
من وضع أجيال وأجيال » اذا لم يكن له عل يفلسفة الفعل وعم الفاعل وما يقع 
منه الفعل على المفعول ء وكذللك الأبواب المذكورة الي لا مكن أن يتوصل اليها 
عقل اسان واحد أبداً. 

لقد كان للبابليين ولغيرهم من آهل العراق علي باللغات » وكان لمم أساس ني 
النحر وقي دراسة اللغة »> كا كان لليونان ولغبرهم عل بالنطق والتحو واللغات » 
وصل الى العراقيين قبل النصرانية وبعدها » بطرق لا جال للتحدث عنها في هذا 
اللكان . وبقي هذا العلم العراتي اليوناني الى الاسلام » ومنه جاء ي نظري عل 


النحو وعلوم العربية »> وبسببه صار العراق القطر الاسلامي الأول الذي تبت فيه 
عل العربية والنحو » لا بسبب لحن وقع من أعاجم > أو من عراب جهلاء › 
ولا بسيب تلك القصص الي ساقوها تي آسياب اختراع النحو » وانما بسيب وجود 
عل سابق في العربية عند أهل الحرة والأنبار والقرى العرييسة الأعرى » وبسبب 
ظهور الحاجة اليه > لتعلع العرب وغبرهم أصول لغتهم وكيفية صيانة اللسان من 
الوقوع ف اطا > فکان ما کان من وقرف (علي) آو ر أبو الأسود ) »> وها 

من أصحاب الذكاء اللحارق والتعطش الى الببحث والاستقصاء ء فأخحدا به » وتوسع 
من جاء بعدهما في تفریعه وي تثبیته في کتب » کملت وتمت بالتدريج › فهي من 
حاصل ذلك الأراث العربي الجاهلي . 

ولسايقة العراق هذه ني الجاهلية بز سائر الأقطار الاسلامية في علوم العربية › 
حى (يترب) و رمكة ) > وها موطتا الاسلام ومهبطه › م ينافساه فيها . قال 
(السيوطي ) : ٠‏ فأما مدينة الرسول صلى الله عليه وسل > فلا تعلم ہا اماما ي 
العربية . قال الأعمي : قت بالمدينة زماناً ما رأيت ا قصيدة واحدة صحيحة 
إلا مصحفة أو مص نو عة . وکان ما ابن داب > يضع الشعر وأحاديث السمر » 
وكا شمه ال الت ع فط وذ علمه ›» وحفیت روایته ' و ومن 
كان بالمدينة أيضاً علي" اللقب بالجمل » وضع كتابا في النحو لم يكن شيئا". وأا 
مكة » فكان با رجل من الموالي يقال له : اين قسطنطين » شدا شيثا من الحو 
ووضع کتاباً لا يساوي شيا » . وتي انفراد العراق » وتفوقه على غبره من 
الأمصار ي هذه العلوم > دلالة على وجود البذور القدعة ما في هذه الأرض قيل 
الاسلام ء فلا دحل العراق في الاسلام أينعت واتسعت » فكان ما كان من 
ظهورها فيه . 

وقد تأثر النحاة والناطقة في الاسلام نطق (أرسطو) . هذا الإمام (الشافعي) 
يشر الى تأثر القوم عنطقه» إذ قال: « ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لر كهم لسان 
المرب » وميلهم الى لسان أرسطوطاليس »" . وقد توي الشافعي ستة ( ۲٠٤‏ ) 


المزهر ( ۱۳۲/۲ وما بعدھا) ۰ 

٠ ) ٤1٤/۲ ( المزهر‎ ۲ 

۳ السيوطي » صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام )٠١(‏ » (علي سامي النشار)ء 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 


°١ 


الهجرة' » فلا بد اذن من أن يكون ميل الناس الى هذا المنطق قد كان هلا 
المهد . ولعله قصد ب ر اسان أرسطوطاليس ) العلوم اللسانية الي كان قد برع 
ما اليونان . فتكلموا عن أقسام الكلمة وعن بتاء الركيب القياسي وعن الموضوع 
واللحمول وأنواع الإعراب مسب لغتهم وعن النعت والضاثر والأفعال وما الى ذلك 
من قواعد 

و ( أبو الأسود ) الدژلي » هو ( ظالم بن عمرو بن سفيان ) » أو ( عمرو 
ابن ظالم ين سيان ) آو ر عور بن ظلم ) » من أشياع (علي بن بي طالب ) 
ومن أصحابه . استعمله ( عر ) و (عان ) على البصرة > ثم استعمله ( علي ) 
عليها بعد ( ابن عباس ) . وقد ذكر (أبو عبيدة ) » انه کان کاتباً لاین عباس 
على البصرة » وكان ر ابن عباس ) بكرم ( أبا السود ) لا كان عاملا“ بالبصرة 
لعي ويقضي حوائجه . وقد اشترك مع ( علي ) في وقعة صفين . ويذكر انه 
توي قي وباء سثة ( تسع وستين ) » وقيل مات بعد ذلك › توفي بالبصرة . 
قال عنه ر الجاحظ ) : « آبو الأسود الديلي »> معدود ي طبقات الناس » وهو 
فبھا کاها مقدم » ومأثور عله الفضل ف جميعها . کان معدوداً ٤‏ التابعبن والفقهاء 
والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والئحويين » والحاضري 
اجواب » والشيعة > والبخلاء » والصلع الأشراف ۲" . وله أجوبة مسكتة مع 
معاوية » ومع أشخاص آخرين أرادوا التحرش به" » تدل على بدة وذكاء . 


ولأبي الأسود الدؤلي شعر › وقد طیع شعره في ديوان » وقد استشهد به 
في شواهد اللغة والنحو › وتجد نتفآ منه في الكتب الي تعرضت لسرته؛ » وليس 


٠ )١۹( الفهرست‎ ۱ 

› » وقد اختلف قي اسمه › فقيل آيضا « عمرو بن عمران »۰ و « عثمان ين عمرو‎ ٣ 
ء الخزانة‎ )1١١( ء أدب الكاتب » لابن قتيہة‎ ٤۲۹ الاصابة ( ۲۴۳/۲ ) ء رقم‎ 
١٠١/١ ( وما بعدها ) » انباه الرواة‎ ٠٠١/١١ ( بولاق ) » الاغاني‎ ( » ) ۱۳١/١( 
تهذيب ابن عساكر‎ » )1١( السمط‎ » )۲٤١( وما بعدها ) » المرزباني » معجم‎ 
ء‎ ) ٦٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ » ) ۱١٤/۷ ( 

م امالي المرتضی ( ۲۹۳/۱ وما بعدها ) ۰ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ٥٤۲/۲‏ وما بعدها » ۹۲٤١‏ ) > الخزانة ( ٠۳١/١‏ وما 
بعدها ) » كتاب خلق الانسان » لابي محمد ابت بن ثابت )۲٤١(‏ » ( الكويست 
۴٠‏ ) » ( عبد الستار أحمد فراج ) » خلق الانسان » للاصمعي )١١١(‏ » 
المخصص ( ۱۸/۲ ) ٠‏ 


o۲ 


شعره على مستوى رفيع من الوجهة الفنية > ولا يتعرض للأحداث التأرعخية الي 
وقعت في آيامه' . 

وقد أخحذ عن آبي السود جاعة من التلامذة » صاروا من مسي عل التحو 
عند العرب › ومن مبوبيه ومصنقيه . منهم ابه (عطاء) . وكان قد بعج العربية 
وبرز ا" . ومنهم ( حي بن يعمر ) وهو من عدوان بن قيس » وکان عدده 
ي ( بي ليث ين کنانة ) » ولقي ابن عباس وان عر »> وروی عته قتادة . 
ومنهم ( عنبسة بن معدان ) » المعروف ب ( عنيسة الفيل ) › ويقال أن ( نصر 
ابن عاص ) أخذ عن أبي الأسود" » وأحذ عن ( نص) (أبو عرو بن العلاء) 
البصري » وأخذ عن ر أبي عمرو ) ر الحليل بن مد ) > وآخذ عن اللحليل 
( سیبویه ) > وأخحذ عن سيبويه ( الأخفش )“ . ومن آذ عن أبي الأسود : 
( ميمون الأقرن ) > و ( عبد الرحمن بن هرمز )“ . 

وفي رواية : ان الذي برع بعد أبي الأسود ميمون الأقرن » وعد ميمون 
عنبسة الفيل › وبعده عبدالله بن أبي اسحاق » فقاس وأكثر » تم برع بعده 
أبو مرو بن العلاء > ولحقه الحليل بن أحد » إلا أن نظر أبي عمرو أقدم من 
نظر اليل . 

م آتى اليل في النحو عا لم يآت عثله أحد قبله في قصحيح القياس» واللطافة 
والتصريف . 

وكان يونس قي عصر اللليل › وبقي بعده مدة طويلة » ويقال ان سیبویه 
مات قبل يونس . 

وکان عیسی بن عمر ني عهد آبي عرو وعهد اللحليل » وکان بارعا أيضا" . 

وكان ر( عنبسة ) الفيل » من أبرع أصحاب ( أبي الأسود ) الذين كانوا 


بروكلمن » تأريغ الادب العربي ( ٠ )۱۷۲/١‏ 

القفطي ء انباه الرواة ( ٠ ) ۲١/١۷‏ 

الفهرست (1۸) ء ( تسمية من أخذ النحو عن آبي الاسود الدؤلي ) ٠‏ 
القفطي ( ٠ ) 1/١‏ 

ابن الانباري ء نزهة )١١(‏ »› طبقات » لابن سلام (ه) ٠‏ 

٠ )١۱١۹( العسكري » المصون‎ 


N “‏ © کے 


of 


يتعلمون منه العرببة ' ."وذكر ان الناس اختلفوا اليه بعد ( أبي الأسود ) » 
وكان من بينهم ( ميمون الأقرن ) اللي كان من أبرع أصحابه . وقد ذکرت 
رواية تنسب الى ( بي عبيدة ) اسم ( ميمون الأقرن ) قبل عنبسة" . 

وآما ( نصر بن عاصم ) اللیي ( ۸٩‏ ه۵ ) ( ٩۰‏ ه) ء فإنه کان فقیهاآً 
عا بالعريية » فصيحا قرأ القرآن على ( أبي الأسود ) > وقراً ( أو الأسود ) 
على ر( عل ) » فكان ( أو الأسود ) أستاذه تي القراءة" . 

و ر( ابن بي اسحاق ) الحضرمي » هو ( أبو محر عبدالله بن بي اسحاق ) 
( ۱۱۷ ه ) » وكان يما بالعربية والقراءة »> شديد التجريد للقياس . ويقال 
انه کان أشد تجريداً للقياس من ( أبي مرو بن العلاء ) > وكان ( أبو عبرو 
ابن العلاء ) أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها . ويقال انه أول من علل 
الحو . وکان قد قرا على ( مي بن يعمر ) » وعلى ( نصر بن عاصم ) > 
وزعم انه كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل“ . 

وأما ( حى بن يعمر ) العدواني »> ( ۱۲۹ ه ) > فكان عالما بالعربية 
والحديث » لقي ( عبدالله بن تمر ) » و ( عبدالله بن عباس ) وغبرهما من 
الصحابة . وكان يستعمل الغريب ني كلامه* . وقد لىق مخراسان » وكتب ليزيد 
ابن المهلب » ألقه سا ر الحجاج )" . 


وکان ( عیسی بن حمر ) اللقفي ( ۱٤6١۹‏ ه ) > ثقة عالما بالعربية والنحو 
والقراءة » وصنف کتابین ي التحو › بسمی آحدھا الجاع » والآنحر الإكالء 
وقد ذكرها ر الحليل بن آحمد ) بقوله : 


١‏ اين الانباري » نزهة ( ١١‏ وما بعدها ) ء انباه الرواة ( ۳۲۸١/۲‏ وما يعدها ) » بغية 

٠ ) ۲۳٣۳/۲ ( الوعاة‎ 

ابن الانباري » فزهة ( ١١‏ ء1١١٤‏ ) ء 

م ابن الانباري » فزهة )١٤(‏ » انباه الرواة ( ۳٤١/١‏ ) » بغية الوعاة ( ۳٠۳١/١‏ وما 
بعدمها) ۰ 

٤‏ ابن الانباري » نزهة ( ٠۸‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ٠١٤/۲‏ وما بعدها ) » بغية 
الوعاة ( ٠۰/۲‏ ) ء المزهر ( ۳۹۸/۲ ء ۲۳ ) » طبقات » لابن سلام () ° 

° بغية الوعاة ( ٠٠٥/۲‏ ) ء المزهر ( ۳۹۸/١‏ وما بعدها ) » ابن الائبارى » نزهة 
۱۹١ (‏ وما بعدها ) ۰ : 

> طبقات ء لاہن سلام () ۰ 
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ذهب النحو جميعا کله غر ما آحدث عيسی ين عر 
ذاك إكال وهذا جاممع فها اناس شس وققر' 


وبلغ النحو درجة كبيرة من التقدم > حين انتقلت الزعامة فيه الى ر الحلييل 
ابن أآحمد ) الفراهيدي » الذي و كان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس »" . « فهو الذي بسط النحو ومد أطنابه وسيب علله » وفتق معانيه › 
وأوضح الحجاج فيه حى بلغ أقصى حدوده . تم لم يرض أن بۇلف فيه حرفا 
أو یرم منه رما ... واكتقى في ذلك عا أوحی الى سیبویه من علمه» ولقنه من 
دقاثق نظره ونتائج فکره » ولطائت حکمته » فحمل سيبویه ذلك عنه وتقلده » 
وأتف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله » وامتنع على من تأخر بعده "2 
وقد كان علي الحليل »> في جملة المتايع الي غرف منها ( سیبویه ) بي کتابه : 
الکتاب . وقد ذکر ( سیبویه ) امه تي ( ٤٤٩‏ ) مواضع من کتابه > وأشار الى 
آراثه دون آن یذ کر امه في ۱۷٤(‏ ) مکاناً آنحر » وهو وان لم يشر الى امه › 
لكن العلاء ذكروا انه قصده“ . 


وآورد (سیبویه) له في کتابه آراء استاذه تي إعراب آيات من القرآن الكرم > 
وتأويلها » كا جاء له بشواهد من الشعر قي شرح قواعد نحوية > منها أشعار 
نص على أسماء قائليها » مشل أمية بن أبي الصلت »> وطرفة والنايغة والأعشى > 
وغ رهم . ومنها أشعار لشعراء عخضرمين واسلاميين > ومنھا آشعار لم یذکر آسماء 
أصحاما " . 

ونعت بأنه « نوي عروضي » استنبط من العروض وعلله ما ل يستخرجه 
أحد » ولم يسبقه الى علمه سابق من العلاء كلهم . وقيل انه دعا بعكة أن يرزق 


۱ ابن الانباري » نزهة ( ۲١‏ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( ۲۳۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الفهرست (۷۰) ۰ 

۳ « كلما قال سيبويه سآلته » أو قال : قال من غير آن يذكر قاثله » فهو الخليل › > 
ابن الانباري » نزمة )٠٥١(‏ » السيوطي ء بغية ٠ )۲٤٤(‏ 

Wofgang Reuschel, A1-Halil ibn Ahmad der Lehrer Slbawaih’s, Als 1 

Grammatiker, Berlin, 1959, S. 9. 

Reuschel. : _ı وسارمرَ ال4‎ 
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علماً لم يسبتق اليه أحد »> ولا بؤخذ إلا عنه ›» فرجع من حجه » ففتح عليه 
پالعروض »' . وذكر انه كان « الغايه في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله ۾ ۰ و وكان أول من حصر أشعار العرب » . دحل عليه ولده وهو 
بقطع العروض » فخرج الى الناس وقال : إن أبي قد جن » فدخحل الناس عليه 
فرأوه بقطع العروض » فأخروه عا قال ابنه » فقال له : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتي أو کت تعلم ما تقول عللتكا 
لكن جهلت مقالي فعذلتبي وعلمت أنلك جاهل فعدذلتكا ' 


ویظهر من دراسة ( کتاب ) (سیبویه) ان آثر ر الیل ) عليه کان کہرآ» 
لا يداني أثر أي عام آحر عليه » وان عل اللحليل ٻالنحو » کان غزيرا جداً › 
يۇبده استشهاد ( سیبویه ) پارائه کار من استشهاده برأي أي عام آحر من علاء 
هذا الع › مل ( آبو عبرو بن العلاء ) ( ٠١١‏ ھ ) »› و ( عیسی بن عر 
الثقفي ) ۰ ( ۱٤۹‏ ھ ) » و ( يونس بن حبیب ) » ( ۱۸۲ هھ ) . ویظهر 
ان ( اليل ) لي يدون علمه بالنحو في رسائل و کتب › وانما کان ڀعم من 
بقصده مشافهة" » فکان تلامذته يسمعونه ومحملون العلل عنه › وذللك على طريقة 
أكثر العلاء في ذلك العهد . 


والخليل بعد › آراء خاصة في اللحو » ونجد ر الموارزمي ) يتكل في الفصل 
اثاني من فصول النحو › يقوله : « ني وجوه الإعراب وما يتبعها على ما محكى 
عن اللليل بن أحمد »“ » مما يشر الى وجود آراء خحاصة له به » أشر الها في 
كتب انحو »> ورعا وضعها بعضهم في مؤلفات خاصة بارائه ني النحو . ومن 
آراثه استماله مصطلح الرفع ف الاسم اللضموم المنون > ومصطلح الحفض في الاسم 
المأجرور المنون » والنصب في الام المغتوح المنون» على حان يسمي بقية الح ر كات 


۱ القفطي » انباه الرواة ( ۲٤۲/١‏ ) 

۲ اين الانباري ء نزهة ( ٤٥‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ۳٤١/١‏ وما يعدها) » بغية 
الوعاة ( ۱ وما بعدها ) » المزهر ( ٤۰۱/۲‏ وما بعدها ) » مراتب التحويين 
( ۲۷ وما بعدها ) ۰ 

Reuschel, 8. 63. f, John Sib, Sibawaihs Buch über die Grammatik, Berlin, ۳ 
1884 —~ 1900, Bd, I, 2, 1 A 
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العارية من التنوين في الأحوال والصيغ الميختافة بأسماء الح ر كات العامة ء آي : 
الضم » والكسر » والفتح » كا انه يسمى بالجر حركة الكسر الي تربط بين 
لحر الصيغة الفعلية وبين همزة الوصل . ولا يوجد عنده ما يدل على تأثر النظرية 
القائلة بن اختلاف حركات الكلات التصرفة متوقف على العامل النحوي » إلا في 
التفرقة الي جعلها بن التوقيف » أي عدم الحركة ي أواحر الحروف وما شاكلهاء 
والجزم » أي سكون الفعل المجزوم' ١‏ 

وكان سند علاء العربية ومنيعهم الذي أخذوا منه علمهم ني وضع قواعد العربية 
كتاب الله والشعر وكلام العرب . ويكون كلام العرب » المنيع الأول الذي استمدا 
منه علمهم ي اللغة وقي وضع القواعد » وهو ما آحذ عن القبائل والأفراد »› ونجد 
للهجات أهل الحجاز وعم ية کری في كتب الشواهد والقواعد" . ونظرآ لاعاد 
العلاء على هذا المورد أكثر من غبره » وقعوا في مشاكل > جعلتهم يتحایلون تي 
حلها »> ويرجعون الى التأويل والتقسر > من ذلك ما وقعوا فيه من عدم تمكتهم 
من التوفيق بين القواعد الي وضعوها » وبين ما جاء ي القرآن أو الشعر من مور 
لا تنسجم مع هذه القواعد . وكل هله الموارد المذكورة » هي موارد أخذ منها 
بالسماع » وهناك قواعد وضعها العلاء قياساً على كلام العرب » استنبطوها بطريق 
( القياس ) . و ( القياس ) من أهم الميزات الي ميزت البصرة على الكوفة قي 
وضع قواعد اللغة . 

والقياس ركن من ركنين مهمين » قام عليها عل الحو . أما الركن الأول > 
فهو الساع . وللدور اللنطر الذي قام به القياس في تكوين أصول وقواعد النحوء 
قال المستشرقون وغبرهم بتأثر النحو العربي عنطق (ارسطو) . ومن أحذ وعمل 
به ني النحو ( عبدالله بن أبي اسحاق ) المحضرمي › قیل عنه « وکان شدید 
التجريد للقياس . ويقال انه كان أشد تجريدا للقياس من أبي عرو بن العلاءم ". 
وفرع انحو وقاسه؟ > وکان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل“ . 


مفاتيح العلوم )٠١(‏ ء يوحان فك » العربية ٠ )١١(‏ 

Reuschel, 8S. 63. 

نزمة )١۸(‏ » مراتب النحويين (۱۸) » بغية (۲] ٠ ) ٤٨‏ 
المزهر ( ۹۸/۲ ) ۰ 

این سلام » طبقات ( 1 وما بعدها ) ۰ 
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وكان ر اليل بن أحد ) رأس العاملن يالقاس ثي فتاوى النحو . كان 
قیاساً بارعا فيه . قیل عنه « انه سید قومه › وكاشف قناع القاس ي علمه'. 
وقد تأثر (سيبويه) بقياس اللليل › فاستحمله في تثبيت العربية . فتجد في كتابه 
جملا مثل : « والقياس كذا » أو « والقياس يأباه » و « سألت الحليل عن 
قول العرب ما أميلحه > فال : لم يكن ينبي أن يكون في القياس لأن الفعسل 
لا عقر ٤‏ وانما تحقر الأمماء 7 

وقد اققسم علاء اللغة والنحو الى فثتمن بالنسية لاستعال القياس ني اللغة والنحو. 
ولكن الأغليية معه » وقد وقع فعلاً > وأثر في وضع القواعد أثراً خطرآ . فبه 
أوجد النحاة كليات القواعد . « قال ابن الأنباري : اعم ان انكار القياس في 
اللحو لا يتحقق لأن الننحو كله قياس »> فن أنكر القياس فقد أنكر الحو > ولا 
يعلم أحد من الملاء أنكره . وينسب الى الكساقي انه قال : 


انما الحو قياس يتبع وبه قي كل أمر ينتفع" 


ولعلاء اللغة »> كلام طويل قي مدى جواز استعال القياس » وتي حالة ورود 
الماع » لأن اللغة في نظر بعض منهم ماع › فإذا كانت ماعا » وجب الأخحذ 
ٻالسياع › فإذا ورد الماع بطل القياس؛ . وقد محدث العلاء عنه . قال ر( ابن 
فارس ): « أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شذ عنهم ‏ ان للغة العرب قياسآ » وآن 
العرب تشتتق بعض الكلام من بعض » . غير انه قال : « وليس لنا اليوم أن 
رع » ولا أن نقول غر ما قالوه » ولا أن نقيس قياساً ٺم يقيسوه › لان في 
ذلك فساد اللغة وبطلان -حقاثقها » ونكتة الباب ان اللغة لا تؤحذ قياساً نقيسه 
الآن نحن »" . 

ولابن جي رأي قي القياس . قال : « واعل انه اذا أدالك القياس الى شيء 
ما » م معت العرب قد نطقت فيه بشيء آحر على قياس غره » فدع ما كنت 


الخصائص ( ٠١1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
ضحی الاسلام ( ۲۹۲/۲ ) ۰ 

ضحی الاسلام ( ۲۸۱/۲ ) » 

البغدادي » خزانة ( ٥٥۹/٣‏ ) » أحمد تيمور باشا ء السماع والقياس ٠ )١١(‏ 
الصاحبي )١۷(‏ » المزعر ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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A ENT ET SEN EEE 
تستعمل أا شقت › فإن صح عندك ان العرب لم تنطتق بقياسك أنت كنت على‎ 
ما أجمعوا عليه البتة وأعددت ما كان قياسك أداك اليه لشاعر مولد» أو لساجعء‎ 
¢ آو لضرورة › لأنه على قياس کلامهم‎ 

والاجاع ان النحو لم مجمع ولم يرتب ترتيبا علمياً إلا قي الاسلام »> وإلا قي 
أيام العباسيين »> حيث أظهر علاء العربية نشاطاً عظيماً في تتيع القواعد واستنباطها 

من المظان الي أشر ت الها . وقد استقر وثبت »› بعد أخحڌ ورد نن علاثه ي 
المسائل الفرعية الي أثارت الاحتلاف فبا بينهم » فكانت ردود وتخطلة بعض منهم 
لبعض »مم استقر في كتب تثل اليوم ثروة قَيّمة تقدر قي هذه اللغة الواسعة اللرية 
بألفاظها وبقواعدها . 

ولا بد في نظري لمن يريد فهم النحو العربي فهما صحيحاً واضحاً » من 
دراسة نحو اللغات الجاهلية من عربية جنوبية ومن مودية ولليانية وصفوية ونبطية > 
لہا ون فارقت العربية القرآنية قي أمور » إلا اما عربية في النهاية »> ودراستها 
تفيدنا فائدة كبرة في الوقوف على تأريخ تطور عربيتنا والعربيات البعيدة عن 
الاسلام » وهي كا نعلي من آقدم اللهجات العربية الي فاد تنا في تقدم کتابات 
مدونة ي تلاك الأيام > يعود تاریخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . وقد تحدثت 
عن نحو اللهجات العربية الجاهلية وعن أمور من صرفها ي الجزء السابع من كتابي 
الأول امعروف بتأريخ العرب قبل الاسلام » المطبوع ببغداد . 

هذا وقد عار حديثا على آثار ني إمارة ( أبي ظبي ) وني مواضع أخحرى 
من سواحل انليج » قد تقدم لنا علماً جديداً عن مجات عربية قدعة لا نعرف 
اليوم من أمرها شيا » وبذلك يتسع علمنا عن لمجات العرب قبل الاسلام » وقد 
نستطیم بواسطتها الوقوف على كيفية قتطور اللغة العربية القرآنية وعلى حصر المواضع 
الي کان سکانہا يتكلمون ہا › أو بلهجات قريبة منها . 

بل أرى ضرورة دراسة اللغات السامية للاستفادة من هذه الدراسة المقارنة في 
فهم حصائص اللغة العربية ولحل بعض مشاكلها في النحو والصرف والألفاظ . 
وقد ڏل المستشرقون - والحق يقال - جهوداً يشکرون عليها ي دراسة هذه 
اللغات دراسة مقارنة . ولدينا اليوم مۇلفغات کثرة في هذه الدراسة » تعرضت 


٠ )۱١١/١( الخصائص‎ ١ 
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للحروف بتوعيها ء اسر وف الاڈ » The Consonant Sound‏ « ¢ والحروف امتح ر كة 
« sاە‏ س۷0 ٥طا1‏ » › وللضائر ءوللاماء الموصولة وآدوات الوصل ء و للاأماء» وللجموع 
وللأفعال > ولحروف الجر > وغيبر ذلك من الموضوعات الي تجدها في الكتب الي 
مشت عنها" . 
ومن أهم الوضوعات الي بجحب توجيه العناية البها » موضوع : عل الأموات 
والإمالة »والتفخم»والإشام في العربية على وجه حاص » ثم دراسة صرف هذه اللغات 
a Morphology »‏ ءمثلجذور الألفاظ الي يغلبعليها الطايع الثلاي » Triconsonantal‏ « 
الكون من الحروف الصامتة » بيا تقل فيها الجذور المكونة من حرفين صامتن أو 
من أربعة حروف صبأمتة ۴ ومثل دراسة كيقية تكو الأسماء ¢ وأپنيتها › ۆدراسة 
الجنس ني هذه اللغات » والعلامات الي تميز الجتس : المؤنث عن المذكر » ثم 
العدد ٤ء‏ المفرد ¢ والى ¢ والجمع ٤‏ جەرع التذ كر وچموع التأنيث 4 وجو 
التكسير > ّ الظطرف »> وحروف الجر > والعطف » ودراسة الأفعال بأنواعها ¢ 
وحالات الجمل » وغير ذلك من أمور تخص عل اللغات" . 
E. Renan, Histoire Générale des Langues Semitigues, Paris, 1855, William ۱‏ 
Wright, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages,‏ 
Amsterdam, 1966, Zimmern Verleichende Graramer D. Semitischen Sprachê,‏ 
Berlin, 1898, De Lacy O"leary, Comparative Grammar the Smitic Languages,‏ 
London, 1923.‏ 
۲ وللوقوف على آسماء لفات الموضوعة في مثل هذه الدراسات آرجح الرجوع الى 
المصادر الاتية : 
H Zimmern, Vergleichende Grammatic der Semitischen Sprachen, Berlin,‏ 
Barth J., Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Semitischen,‏ ,1898 
Leipzing, 1907-11, G. Bergstrisser, Eilnfuhrung in die Semitischen Sprachen,‏ 
Miünchen, 1928, C. Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik‏ 
der Semitischen Sprachen, 2 Bande, Semitische Sprachwissenschaft 2‏ 
Auflage, Leipzig, 1916, P. Dhorme, Langues et Ecritures Sémitiques, Paris,‏ 
Fleisch, Introduction û étude des Langues Sémitiques, Paris, 1947,‏ ,1930 
I. H. Gray, Introduction to Semitic Coraparative Linguistles, New York,‏ 
B. Spuler, Handbuch der Orlentalistlk, IIL Semitistik, Leiden, 1953-‏ ,1934 
3J. H. Kramers, De Semietische Talen, Leiden, 1949, Levi Della Vida,‏ ,54 
tLingulstlca Semitica, Roma, 1961, Nöldeke, Beitrãge zur Semitiscen‏ 
gprachwissenschaft, StrsboUrE, 1904, Neue Beitrãge zur Semitischen Sprach-‏ 
wissenschaft, Strasbourg, 1910, G. Rolandi, Le Lingue Semitiche, Torino,‏ 


1954, Sabatino Mosctl, An Introduction to the Comparative Qramıner of 
the Semitic Languages, Phonology and Morphology, Wiesbaden, 1964. 
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وقد عالج يعض العلاء موضرعات خأاصة من موضرعات التحو والصرف»› مثل 
موضوع الفعل ف اللغات السامة ' وموضوع الصلة د بين العربيات اللحنوبية وبين 
اللغة الحبشية " . والصلة بعن العربية وبين اللغات الامية الأخحرى › أو پن لفة 
سامية ولخة سامية أحرى من حيث قواعد النحو والصرف" . 


@ Bertin, Suggestions on The Volce — Formation of the Semitic Verb, In ۱ 
Journal of the Royal Aslatic, vol. XV, 4. Frithiof Rundgren, Erneurung des 
Verbalaspekts' im Semitischen Funktionel-Diachronische Studien zur 
Semitischen Verblehre, Upsala, 1963, G. R. Castellino, The Akkadian Per- 
sonal Pronouns and Verbal System in the light of Semitic and Hamitic, 
1962, Barth J,„ Die Nominalbidung in den Semitischen Sprache, Leipzig, 
1894, Hurwitz, Root Determinatives in Semitic Speech, New York, 1913. 

A. Murtonen, Early Semitic, A Dlachronical Inquiry into the Relationship ۲ 
of Ethiopic to the other So-Called South-East Semitic Languages, Leiden, 
1967. 

De Lagarde, Ubersicht Uber dile im Aramaischen, Arabischen und Heb- ۳ 
raischen Ubliche Bildung der Nomina, Gottingen, 1889 Barth, Die Nomi- 
nalblldung in den Semitischen Sprachen, Leipzig, 1889. 
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الشعر 


الشعر واللنكم والكهاتة واللحطابة وأضراءما »> هي أهم المظاهر الي تحدد لنا معام 
العقلية الحاهلية » وتعطينا فكرة عامة عن العقل الجاهلي . 

أما الشعر الحاهلي > م يصل الينا من الجاهلية مدو قط › وانما وصل الينا 
مدو في الاسلام . وأقصد انتا م نعتر حى الآن على آي شيء منه مكتوباً بقل 
جاهلي » أو فور على نص جاهلي . وكل ما خحفظه ونعرفه من ذلك الشعر › 
هو نما وصل اليا بنقول الاسلاميين . 

وللعلاء » من اسلاميین قدامی وحدئىن › ومن مستشرقن » آراء في هذا 
الشعر . منهم من يبال في اليقعن »> فبرى ان كل ما وصل ”الينا مته صحيح › 
ومنهم من ببالسغ في الشلك » فبرى ان أكثر ما وصل هو شعر متتحل فاسد 
موضوع » وضع لأغراض عديدة يذكرونما : دينية وسياسية وجنسية وغبر ذلك » 
ومنهم من پتوسط فری آن فيه الصحيح وفيه القاسد الماسوس › وان من اللر 
البحث فيه من نواح متعددة ودرسه دراسة علمية حديثة ونقده نقدا علماً لتمييز 
صحيحه من فاسده » ولكل فريق حجج وأدلة مدونة »> وكتب آفردوها » فيها 
رآہم وحججهم » اليها استحسن رجوع من يريد الوقوف على تلك الآراء . 

ومن الكتب المؤلفة في اأدب المجاهلي » واشتهرت خاصة بين أدباء العربية 
بنقد الشعر الجاهلي وبتوجيه الشك الى صحة أكثره › فأثارت لذلك ضجة كبرة 
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كتاب ألفه الدكتور طه حسان في العربية بعنوان : و قي الأدب العربي » . وقد 
رد عليه أدباء عديدون في مصر وغرها من البلاد العربية الأخرى . وقد أوضح 
الد كتور في كتابه العوامل الي حلته على تكوين رأيه المذكور ي الأدب الجاهلي . 

وليس مرجع هذا الاحتلاف هو ني حقيقة وجود شعر جاهلي أصلا › أو ي 
عدم وجوده . فوجود شعر للجاهليين »> حقيقة لا يشلك فيها بدا » لأن الجاهليين 
هم مثل ساثر الناس » مم حس ولمم شعور > وما دام الحس موجوداً » فلا 
بد أن يظهر على شكل شعر أو نير . وإنما الاحتلاف هو في هقا الشعر المروي 
لنا > والمدون تي بطون الكتب . هل هو جاهلي حقا » أو هو منحول فاسد 
محمول على الجاهلين ؟ أو وسط بين بين » وقي كمية الصحيح منه ›. بالنسية الى 


مقدار الفاسد منه ؟ هذا موضع الاختلاف بن العلاء . 


وقد وصف القديس (تيلوس ) المتوقى حوالى السنة ٤١‏ للميلاد غارة بدوية 
على دير سيناء »> وقعت سنة ٤٠١‏ م » وتحدث عن تخي الأعراب بأشعارهم وهم 
يستقون الاء' . كا أشار المؤرخ ( سوزعوس ) الى تخي العرب بأشعارهم وذلك 
في المعارك الي وقعمت بینم وبين الروم آي حوالی ٣م‏ )۰ وهي آغانٍ 
تشبه الأشعار الي كان يتغى ا الأعراب في حرو ممم وغزواتهم » مفشل يوم 
ذي قار" » والمعارك اي وقعت في فتوح اعراق والشأم . ولا زال الأعراب 
يترنمون بالشعر عند غزوهم بعضهم بعضاءلأن الشعر عندهم سلاح مهم من أسلحة 
القتال . 

تم إن شعر المخضرمين »› هو في حد ذاته دليل على وجود شعر سابق جاهلي» 
فشعر مشل هذا لا مکن أن يكون قد ظهر فجأة من غر شعر سابق ومن غير 
شعر اء ماضن مهدوا الحادة لمن جاء بعدهم ووضعوا فم البحور المعروفة »› وقد 
وجدها المخضرمون › فنظموا عليها . 

وتي القرآن الكرم سورة تسمى ( سورة الشعراء )" ›» وهي تدل على كرة 
الشعراء » وعلى تأثر الناس هم › وعلى تأثر شعرهم قي في النفوس وتلاعبه يأفثدة 


۰ )۱۳۳( غرونباوم‎ 
Die Araber, IL, 8. 330. < (\£( غروبناوم‎ ۲ 


٠ )٣١( م رقم السورة‎ 
iy 


الجاهليين . وتجاسر بعض الكفار على الرسول ء فوصفوه بأنه شاعر . ووصفه ذه 
الصفة دلبل على ما كان للشعر من أثر قي نفوص القوم . وقد ورد ني الحديت : 
ان الرسول قال : « إن من البيان لسحراً » وان من الشعر لحكماً » > أو ان 
من الشعر لكمة ١‏ . وي الأحبار انه کان برقم آنا وڌل آحرین > وان من 
الناس من كان يشتري ألسنة الشعراء . وورد في الحديث › ان الرسول ذكر الشعر 
فقال : ١‏ إن من الشعر لحكمة › فإذا أبس علي شيء من القرآن فالتمسوه 

في الشعر » فإنه عربي »" . ووردت عته أحاديث أخرى ني حق الشعر" . 
وورد ي خير آنحر ان ( العلاء بن المحضرمي ) »> لما وفد على رسول الله › 
قال له الرسول : أتقرأً شيا من القرآن ؟ فقرأً سورة عبس > م زاد فیا من 
عنده : وهو الذي أحرج من الل نسمة تسعى يان شراسيف وحشى »> فقال 
رسول الله كف فإن السورة كافية » تم قال : أتقول شيا من الشعر ؟ فأنشده: 

وحي ڌوي الأضغان تسب قلوهم تيتلك الأدنى فقد يديغ النعسل 

فإن دحسوا بالكره فاعف“ تكرماً وإن أخنسوا عنلك الحديث فلا تسل 

فإن الذي يؤذيك منه اساععه وإن الني قالوا وراعك م يقل 


فقال الني : إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر لحكاً؟ . 

وورد آن الرسول کان سال الصحابة آن وسمعوه شعراً › سال مرة ( الشريد 
ابن سويد ) اللقفي أن ينشده شيا من شعر أمية بن بي الصلت »> فأنشده مائة 
بيت ء فقال الرسول : كاد آمية بن بي الصلت آن يلم » أو ان كاد ليسل“. 
وكان الرسول يقول : أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد : ألا كل شيء 


۱ يلوغ الارب ( \۲/Y‏ ( ° 

۲ اللسان ( ٤٠١/٤‏ ) »> (شعر ) ؛ العمدة ( ص ۲۷ ) » ( اذا اشتبه عليكم شيء من 
القرآن فاطلبوه في الشعر ) » مجالس ثعلب ٠ )١۷(‏ 

٠. ) ١۷ العمدة ( ص‎ ۴ 

٤‏ بلوغ الارب ( ٠۳١/۴‏ وما بعدها ) » ( ان من الشعر حكما » وان من البيان سحرا) 
وقي هذه الابیات روايات متياينة » عيون الاخبار ( ۱۸/۲ ) » ( طبعة دار الكتشب 
المصرية ) » كتز العمال ( )١۱۷۸/١‏ ء 

A O 0‏ 
المزعر ( ۳١۹/۲١‏ ) ؛ ( مائة قافية ) » ابن سعد » ره ۲ ) ۰ صحیح مسلسم 
(۸/۷ ) » ( كتاب الشعر ) ٠‏ ا 


“٤ 


ما خلا الله باطل » أو ان أصدق كلمة قالما شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ما خلا اله باطل' . 


وورد آنه استشهد ببيت شعر لطرفة ين العبد »> هو : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيلك بالأحبار من لي تزود' 


وورد آنه جلس في مجلس من ا شعر: (قیس بن اللحطي)» 
فأنشدوه بعض شعره" . وللرواة أخبار عديدة تشر الى سماع الرسول الشعر والى 
وقوفه عليه وعلمه په » وآنه کان يكلف الضخاة: بان ينشدوه من شعر الشعراء › 
وذكر أنه هى من رواية رثاء ( أمية بن أبي الصلت ) قتلى قريش في معركة 
بدر » لا فيها من رثاء لمش ركن ومن محريض عل الإسلام؛ . وورد أن الشاعر 
ر( العباس بن مرداس ) » شهد مع التي حنيتاً على فرسه (العبيد) > فأعطاه 
الني ربع قلايص » فقال : 


آنجعل ېي وہب العبيسد بین عبيتشة والأقرع 
وکانت نابا تلافیتها ‏ بكري على المهر في الأجرع 


فقال الرسول اقطعوا عتا لسانه* . ولسانه هو شعره 


وروي عن (عمر) قوله : « نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها 
الرجل آمام حاجته فيستنزل ما الكرم » ويستعطف با الثم > مع ما للشعر من 
عظم المزية ¢ وشرف الأبية »> وعر " الأنةفة ¢ وسلطان القدرة " ° 


وقداً قال ابن عباس : « إذا أعيام تفسر آية من كتاب الله » فاطليوه في 


ارشاد الساري ( ٠١٠/۹‏ وما بعدها ) > صحيح مسلم ( ٤۹/۷‏ ) » ( كتاب الشعر ) 
معجم الشعراء (۲*۲) ۰ 

٠ ) ۷/٣ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ۱۲۲/١‏ وما بعدها ) » الفائق ( ٥۲/۳‏ ) » الاغاني ( ۲١١۳/۸‏ ) » اين 
سعد ( ۳۷۱/١‏ ) » المزهر ( ۳۰۹/۲ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 1۲٤/۲‏ ) » الاشتقاق (۱۸۸) ٠‏ 

٠ )۸۲/۳( بلوغ الارب‎ ٩ 
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الشعر » فإنه ديوان العرب »' . وقيل إنه ‏ أي ابن عباس - ما فسر آية من 
كناب الله » إلا نزع فيها بيتاً من الشعر . وروي آن غبره كان محفظ شيا وافراً 
من الشعر › الشعر المروي عن أاس عاشوا قبل الاسلام وأناس أدركوا الاسلامء 
وم کانوا یتداولونه ویتطارحونه ومفظونه لصلته بکل فرد منهم . ففیه آخبار 
القبائل وأيام العرب وما قيل فيهم من مدح أو ذم » والحتى أتنا بفضل هذا الشعر 
حصلنا على كشر من هذا القصص المنسوب الى أهل الجاهلية » وبفضله عرفنا 
آخبار الشعراء والقبائل والأيام والحروب › فهو کا قلت ف الحزء الأول من هذا 
الكناب مورد مهم رئيسي يرد منه المؤرخ في تدوينه تأريخ العرب قبل الإسلام . 

وحن لا نكاد نقرأً قصة من قصص ر( أيام العرب ) » إلا وتجد فيها شعراء 
ينسب الى بطل من الأبطال الذين ساهموا قيها > أو من شاعر يذكر قومه أو 
خصوم قومه آو خحصومه بالایام الي انتصروا فيها على خصومهم . وقد ساعد هذا 
الشعر على تشبيت تلك الأيام في ذاكرة روالها » حى وصلت الى أيام التدوين 
فدونت » على نحو ما نقرآها ني هذا اليوم . 

م ان كتب الأدب بأنواعها ملوءة بأخبار المساجلات والمطارحات الي وقعت 
بين الشعراء قبيل الاسلام وني أيام الرسول واللحلقاء. وقد رويت فيها أشعار وقصائد 
لشعراء جاهليين » ولشعراء مخضرمين . وقد محدث معظم المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والاسلام عن ذكريانهم في الجاهلية » ورووا ما نظموه فيها من أشعار 
وما وعوه من المناسبات الي نظموا فيها . ثم ان هذه الكتب ملوءة أيضاً بأخبار 
حالس مر تناولت الحوادث والأيام والشعر والشعراء » وفها نقد ومفاضلات )ا 
ذكر ني تلك المجالس من شعر . وقد روي : ان الرسول كان مالس أصحابه 
ويتحدث معهم ويصغي اليهم › ویستمع الى ما پروونه وما یتذاکرونه من الشعر"» 
وروي : ان المحطيثة »> وهو شاعر معروف » كان يتذاكر الشعراء ولحفظ أشعارهم". 


وقيل للحسن البصري : « آكان أصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسل » 


۱ اأزهر ( ٤۷١/۲‏ ) » الاخبار الطوال (۳۲) » طبقات الشعراء » للجمحي ( ص ٠١‏ ) 
بلوع الارب ( ۸۲/۳ ) »> جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۳١/۱‏ ) » العمدة 
)١(‏ » التبريزي » شرح الحماسة ( ١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ (00/0٥ ( الاغاني‎ 

۰ )۹٤/٠١( الاغاني‎ + 
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مزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون » آي بقولون القريض وينشدونه . والقريض 
الشعر » . وروي أن أصحاب رسول الله »> كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون 
أمر جاهليتهم > وأن رسول الله كان جالسهم في المسجد » وهم يتناشدون الشعر 
وأشياء من أمر الجاهلية » فرعا تيسم" . وعن (أبي سلمة) : « لم يكن أصحاب 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسل متحزقین ولا مټاوتىن» کانوا يتناشدون الأشعار » 
وذ كرون آمر جاهايتهم » فإذا أرید أحدهم على شيء من آمر دنه دارت حاليق 
نيه کأنه جنون م" 

وقد ذ كر أن من الأعاجم من تعل الشعر العربي ورواه وعشقه »> فزعم 
( ابن الكلبي ) مثلا“ أن ر خرحسرة ) » وهو ابن ( المروزان ) » كان قد 
تعرب » أعجبته العربية فتعلمها وروى الشعر » وكان والب على اليمن في عهد 
( کسری) ۰ م بلغ ( کسری ) تعربه › وروایته الشحعر » وتأديه بأدب العرب› 
فعزله » وول باذان“ . 

والشعر أثر حطر في نفوس العرب » كان مز عواطفهم هزآ › ويفعل فيهم 
فعل السحر » فلا عجب اذا ما قرن ( رؤبة ) الشعر بالسحر » وجعله مثله في 
التأثر لتلك العلة : 

لقد حشیت آن تكون ساحرا راوية مرا ورا شاعرا ° 

قال (الحاحظ) : و« وكان الشاعر رفع قدرا من الحطیب »> وهم البه آحوج 
لرده مآثرهم عليهم وتذکرهم بأيامهم »فلا كر الشعراء وكثر الشعر صار اللحطيب 
أعظم قدر؟ من الشاعر“ 9 

وقد بقي أثر الشعر هذا ني نفوس الناس حى بعد زوال الجاهلية ودخحول 
الناس ني الاسلام . فكان مدح الشاعر لقوم › من الماثر والمفاخر » وكان ذمه 


اللسان ( ۲۱۹/۷ ) » الفائق ( ۴۳۹/۲ ) ٠‏ 

ابن سعد » الطبقات ( ۲/۱ ص ٩٥‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفاق ( ٠ ) ۲٣۷/١‏ 

الطبري ( ۲٠٠/۲‏ ) » ( دار المعارق ) ٠‏ 

٠ ) ۲۷/١ ( العمدة‎ 

٠ )۸/ ٤ ( البيان والتبيين‎ 
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ما يشان ويسيء الى المهجو . فلا هجا ( جرير ) ( بي ار ) بقوله : 
فض الطرف انلك من نمر فلا كعباً بلغت ولا كلابً 


أحذ بنو نمر يتتسبون الى ( عامر بن صعصعة ) › ويتجاوزون آباهم نمراً 
انبم كانوا قبل ذلك اذا سثل أحدهم ممن الرجل فخم لفظه ومد صوته وقال : 
من بي نمر » وكانوا جمرة من جمرات العرب . وكان أحدهم اذا رأى ريا 
وأراد نبزه والإساءة اليه قال له : تمض وإلا جاءك ما تكره » وهو انشاد هذا 
البيت' . وصار الرجل من بي نمر اذا قيل له : ممن الرجسل ؟ قال : من 
بي عامر' ! 

قال الحاحظ : ١‏ وي مر شرف کثر. وهل آهلك عثزة » وجرما» وعكلا 
وسلول » وباهلة » وغنياً » إلا المجاء ؟! 

وهذه قبائل فيها فضل" كثر" وبعض النقص > فحق ذلك الفضل كله هجاء 
الشعراء . وهل فضح الحبطات » مع شرف حسكة بن عتاب » وعياد بن الحصين 
وولده › إلا قول الشاعر : 

اوأيت لمر من شر المطايا ‏ كا المحبطات شر بي تم" 


وقد هنجيت فزارة بأكل أبر اليار » وبكذرة شعر القفا . وكان (رحلف ) 
الفزارى قد أطعم جردان البار » فقتل الذي أطعمه . وقال : طاح مرقه »> 
فلهبت ملا . ففزارة تعبر بلك الى اليوم . قال الشاعر : 


إن بي فزارة بن ذبيسان قد سبقوا الناس بأكل الجردان 
وقال حر : 


أصيحانبة عت بزأبد أحب اليك أم أير الهار“ ؟ 


الخرانة ( ٠٠/١‏ وما بمدها ) » ( بولاق ) » البيان والتبيین ( ٠ ) ٠٠/٤‏ 

٠ ) ۴۸۰٠١| ٤ ( البیان والتبیین‎ 

البيان والتبيين ( ۳٦/٤‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) › البيان والتبيين ( ۳۸/٤‏ وما بعدها ) ء الخزانة 
( ۳۹۰/۱ ) ۰ سمط اللآلء (۸1۰) ۰ 


"< « 
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وبين الشعر والسحر صلة »> حى ذهب بعض الباحشن ي الشعر الى أن الشعر 
هو فن من الفنون الي كان عارسها السحرة ي التأثر ي مشاعر الناس »> إذ 
کانوا يتخذونه وسيلة من وساثل التأثر في النفوس > لا يستعملونه فيه من کلام 
مؤثر ساحر يرل أثراً حطرآ في نفس سامعه . ولمذا عدوا السحرة ي جملة أواثل 
من کان ینظم الشعر من القدماء › کا ذهب بعض الياحشن الى آن الشعراء كانوا 
( أهل المعرفة ) والفهم »> لما كان لمم من ذكاء وصفاء ذهن ي فهم تجارب 
الحياة » وني نظم خلاصة تلك التجارب على شكل عل أو حك تفيد ني التهذيب 
وني التوجيه وي وعظ الناس»ء وڌا كان لمم رآي في السياسة في الس وقي الحرب. 

وني كتب الأدب والأخبار أمثلة كشمرة عن آثر الشعر ني القبائل وفي الأشخاص 
من مدح وذم »› یرینا کیف کان العرب يتأثرون به » وکیف کان يلعب دور 
حطرآً في حيانهم » والعرب قوم عاطفيون » تلعب العاطفة دور حطرا ني حياتهم» 
وما الشعر إلا نتيجة هذا الطبع المتوارث ني العربي . وقد كان أثر الشعر في 
المغازي وني الحروب أثر السيف تي اللحصوم » محرض القاتلين على الاستيسال ي 
القتال . ولا وقعت الوقائم بين المسلمين والفرس » لعب الشعر والتثر دوراً حطر 
فيها » ففي يوم ( رماث ) مثلا » رسل سعد الى قادة الكلام »> من رجال 
الر والشعر »> يدعوهم الى استخدام سلاحهم تي هذه المعارك »> فكان ممن حضر 
عنده : ( طليحة ) > و ( قيس بن هبرة ) الأسدي › و ( حليفة ) > 
و ( غالب ) » و ( عرو بن معديكرب ) › و ( اين الهتيل ) الأسدي › 
و ( عاص بن مرو ) ۽ و (ربيع بن البلاد) السعدي ۽ و ( ربعي پن عامر) 
وهم من اللحطباء > و (الشاخ) > و ( الحطيشة ) > ( أوس بن مغراء ) »> 
و ( عبدة بن الطيب ) وأمثالمم » وهم من الشعراء ء فلا تجمعوا »> قال هم 
5 « قوموا ني الناس عا محق علي وع عليهم » عند مواطن البأس»ء 
فانک من العرب بالملكان الذي آم په › وأنم شعراء العرب وخطباۋهم وذوو 
رام ونجد م وساد ٣م‏ فسروا في الناس › فذکروهم وحرضوهم على القتالم '. 
فالشعر سلاح ماض عند العرب » مثل الأسلحة الأخرى ورعا كان أمضى منها 
آثرا ني نفوسهم لا كان يفعله فيهم > وكذاك الثر من أثر في التقوس محملهم 
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على الإقدام وعم اهيب من الوت . 

وتن لا نعرف حرباً أو غزواً وقع للعرب › تم لم يقترن ره بشعر 
منه » فقد كان المحاربون » ماربون خصومهم بألسنتهم وبسيوفهم وبسهامه م 
ورماحهم في الوقت تفه » وقد رأينا أنه قد كان للشعر الفضل الأكر في كثر 
من الأحاين ني حفظ حبار الحروب وبقاء ذكرها الى هذا اليوم . ونستطيع القول 
بأن قط كبر من الشعر الجاهلي » هو من شعر القتال . ولذلك نستطيع جعله 
صنفاً قاثا بذاته نسميه شعر القتال والحروب . 

ومن هذا الأثر الذي كان يعرفه الشعراء حى المعرفة » كانوا يستعلون ويرفعون 
به عن غرهم > كنب ( هوذة بن علي ) الحنفي > الى النبي يبه على رسالته 
الي أرسلها اليه : « ما أحسن ما تدعو اليه واجمله » وأنا شاعر قومي وخحطيبهم 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعلك »' » فهو شاعر قومه 
وخطببهم › وله مکانة تي العرب »› فهو یری ان یز عن غبره عیزات تمنح له» 
وكان الشعراء تون على قومهم بام ألستتهم المخرسة الناطقة المهاجمة المدافعة › 
فهم من الطبقة الحقفة الممتازة الي حظيت بالتقدير ونالت الاحبرام » بسب قدرة 
اللسان » وأثر الشعر في الناس . 

ولا زال الشاعر ينال مكانة محبرمة عند أهل الحضر وعند أهل الوبر › فهو 
لسان القببلة حى اليوم » يدافع عنها » وهجو أعداءها » ويرد على شعراءها » 
ويشید بقعال قومه . وللهجاء عندهم مکانة » إلا انا أحذت تتزلزل عن مکا اء 
بقعل التحضر الذي أحذ بغزو البوادي » وتغبر العقلية » وعدم الاهيام بالقيل 
والقال » ما أثر على مكانة الشعر والشاعر أيضاً > فل يعد الاس شون لان 
الشاعر » كا كانوا مخشونه أبام الجاهلية » يوم كانوا يسترضون الأعشى والحطيفة» 
خوفاً من لسانيه) السليطين . 

وبطلق على الشعر الذي قيل قبل الاسلام : الشعر الجاهليء لأنه قيل ني الجاهلية 
الي شرحنا معتاها ني الجزء الأول من هذا الكتاب » وأصحابه کلهم من عاشوا 
وماتوا قبل الاسلام . أا الذين أدركوا الاسلام وأسلموا > فهم الشعراء المخضرمون 


آو ایبات 


۱ ابن سعد ء طبقات ( ٠١۲/١‏ ) » ( ذكر بعثة رسول الله » الله عله 0 
الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام ) E ٠‏ 
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لأنہم أدركوا عهدين › فعاشوا ردحا من عرهم تي الجحاهلية» وقضوا البقية الباقية 
م حیام ف الاسلام 

واذا قلنا الشعر الجاهلي » أو شعر الجاهليين › فلا نريد أو يريد أحد ما 
الغض من شأنه > أو الحط من قدره » فإننا على العكس »› نجد علاء الشعر 
والأدب » يرفعون من قدره » ويرون انه الأوج الذي يلغه العرب في الشعر »> 
ولا سيا الشعر المختار منه مل الحلقات › فقد بلغ القمة قي نظرهم › وقد بلغ 
من تقدير بعضهم للشعر الجاهلي › انهم كانوا « أحياناً يذهبون بعيداً في تدقيقهم 
الى حد التهوين من قيمة شاعر لا عكن إنكار تفوقه »› لمجرد أن ولادته كانت 
بعد ظهور الاسلام »' . 

وروي آن عبر قال : د الشعر علم قور م يكن مم عل عل منه » وأنه 
کتب الى ( أبي موسی الأشعري ) : « مر من يلك بتع الشعر »> فإنه يدل 
على معالي الأخحلاق »> وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب »" . ولقد قال الجاحظ : 
« وكانت العرب في جاهليتها تحتال ني تخليدها » بأن تعتمد في ذلك على الشعر 
الموزون » والكلام المقفى»و كان ذلك هو ديوانما » وعلى أن الشعر يفيد فضيلة 
البيان » على الشاعر الراغب »› والادح » وفضيلة الأثرة »> على السيد المرغوب 
اليه » والممدوح به »" . وقال العسكري : « لا تعرف أنساب العرب وتوارغها 
وأيامها ووقائمها إلا من جملة أشعارها > فالشعر ديوان العرب وخرانة حكمتها 
ومستنبط آداا ومستودع علومها »“ »› والشعر هو دیوان تسجیل من لا تسجیل 
له > لجأت اليه الشعوب القدمة حبن لم تعرف الكتابة > ليقوم مقام الكتابة تي 
تخليد المآثر والأحداث وما يستجد هما من أمور عظام » عا فيه من آثر على 
القلب » ومن نخم يساعد على الحفظ > فقام الشعر عند العرب مقام الكتابة » قبل 
أن تتفشى الكتابة بينهم" . 

والواقع ان هذا الشعر الجاهلي قد فاد المؤرخ الباحث ني تأريخ الجاهلية ' فائدة 


) ۳٣/۱۷ ( بروکلمن‎ 

٠ )۲۸( العمدة‎ 

الحيوان ( 7/۱“ ( عبد السلام محمد هارون ) » المحاسن والاضداد (۴) ٠‏ 
كتاب الصتاعتين ٠ )٠۶(‏ 

کارلو نالینو ( ٩٥‏ وما بعدها ) > 
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لا تقدر بشن > ورعا زادت فائدة هذا الشعر من الوجهة النأرنخية على فائدته من 
الوجهة الأدبية › لاز حوی مورا مهمة من آحداث المرب الجاهليان ٤‏ م يکن 
ثي وسعنا الحصول عايها ولا هذا الشعر' . 

ولكن كثرآً من هذا النراث الذي أريد تيد حمل المرب به قد ضاع » قبل 
الإسلام ۽ پسپب عدم تدويته وتخليده في کتاب واعیاد التاس في روايته عل 
الحافظة وحدها > والحافظة لا تحفظ المحفرظ لأمد طویل » فضاع مته ما ضاع» 
ووصل بعض منه بصورة يرتاب متها » وآفة كل ذلك هو المرض الذي يصيب 
الذاكرة : مرض النسيان . « قال ذو الرمة لعيسى بن عر : اكتب شعري ؛ 
فالكتاب آحب إل من الحفظ . لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها 
ليلته > فيضع تي موضعها كلمة في وزنا ء ثم ينشدها الناس » والكتاب لايشسى 
ولا پبدل کلام بکلام ا 

والشعراء الجاهليرن کشرون » ود في کتب اللغة والمعاجم > آماء شعراء › 
۾ یرد هم خر ي موارد آخرى ء ذكروا لناسبة الاستشهاد بشع رہم > ونجد ي 
كتب السر والرجال اء رجال مم شعر ٠‏ لم يرد امهم ني كتب الشعر . 
قال ( ابن قتيبة ) : ١‏ والشعراء امعروفون بالشعر عند عشاثرهم وقبائلهسم تي 
الجاهلية والاسلام »أ کر م أن حيط er‏ عط أو يقف من وراء عددهم واقف»› 
ولو أنفد مره ي التنقير عنهم ؛ واستقرخ مجهوده في البحث والسؤال . ولا أحسب 
أحدآ من علائنا استغرق شعر قبيلة حى م يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه > 
ولا قصيدة إلا رواها )" . 

وأنت اذا قرآت يعض الكتب مثل كتاب : ( الاشتقاق ) > و (المجس) › 
وكتب المجالس والأمالي والشواهد » تجد أمامك أتماء علد كثر من الشعراء 
اجامليين » م برد امهم في كنب الشعر الماملي » ولم محفلل يم علاء الشعر مع 
انہم کانوا ي أبامهم من الشعراء المعروفسين > وقد نص على انهم انوا من 
الشعراء . 
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ولا أجد تي كلام قدماء العلاء القائل ان الذي وصل اليتا من آمر الشعر ال جاهلي 
والشعراء الجاهليين » هو قليل جداً من كثر جدا » وأن الذي فات عن عل العلاء 
من أمر الشعراء الجاهليين أكار بكشر هما بقى » أية مبالغة أو نويل » لأننا جد 
في الموارد الي تتحدث عن الصحاية أو عن الأخبار » أنماء رجال كانوا شعراءء 
لا نجد هما وجوداً في كتب الشعر > م ان علاء الشعر آنفسهم يعترقون ي کتبهم 
ودفاترهم › انهم لم يدونوا من أسماء الشعراء إلا من اشتهر آمره وعرف بغزارة 
شعره » آما من کان دون هؤلاء › فلنهم لم يتحرشوا ہم › إذ لو تعرضوا م 
لاحتاجوا الى تدوين كتب ضخمة ي الشعر والشعراء . أضف الى ذلك موت ذكر 
كشر من الشعراء > يسبب عدم وجود التدوين قبل أيام التدوين وعجز الذاكرة 
عن المحافظة على أسماء الشعراء وعلى شعرهم الى أمد طويل . ثم ان الشعر سليقة 
عند العرب » وبدية » وقلا نقراً اسم رجل من أهل الجاهلية » إلا وقد تسب 
له أهل الأخبار البيت أو البيتين » أو أكثر من ذلك من الشعر . 


وحن لا نذكر هنا من الشعراء إلا من تبه منهمءوترك آثرآً في الأدب العربي 
الى يومتا هذا . 

وقد جرت العادة بأن يدرس الشعر الجاهلي على أسلوب الجادة القدعة ء بالاعاد 
على الروايات المدو نة عنه في الموارد الإسلامية القدمة » وهي روايات لاقت رواجا 
کیراً بن المعنيين في الشعر الجاهلي »> حى صارت في درجة القضايا البدبية المسلم 
بصحتها » مع آنا في الواقع أخبار آحاد » وردت في كتب امسلامية قدعة نقلها 
عنها المؤلفون التأحرون عن المؤلفين القدماء . مع أن الصحيح هو في وجوب 
درس الشعر الجاهلي > على ضوء شعر المخضرمين والشعراء الاسلاميين الذين عاشوا 
ي صدر الاسلام > وعلى ضوء الدراسات العروفة عن الشعر عند الساميعن › مثل 
شعر السريان الذي بأحذ أيضا بالوزن والقافية وله مصطلحات قدعة في الشعر تعود 
الى ما قبل الاسلام » ثم الشعر العبراني والشعر البابلي وشعر بقية الساميين . 

وني دراسة شعر القبائل الحاضرة المازوية في جزيرة العرب > فأاثدة كبيرة ق 
تشخيص الشعر الجاهلي » لأنها ‏ ولا سيا القبائل القابعة في العريية الجنوبية ‏ 
لا زالت تنظم الشعر متأثرة بالقوالب القدعة وببحور جاهلية لم محفل بها ( اللحليل ) 
أو أنه لم يقف عليها » ففات أمرها على العلاء > وعدت من الشعر العامي المبتذل : 
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الذي لا يليتى بالعالم الخزن أن عقل به . وقد تفيدنا دراسة شعر القبائل العربية » 
الناطقة بلهجات بعيدة عن عربيتنا بعض البعد ٠‏ فائدة كبيرة تي الح على طبيعة 
ونوع الشعر عند العرب الجنوبيين قبل الاسلام » فألستة هذه القبائل هي من وحي 
الألسنة العربية المنوبية ال مجاهلية » ونظم الشعر ما يأسلوب حاص وببحور متميزة » 
هو دليل قاطع علي وجود الشعر عند العرب الجنوبيين »> وهو شعر لا نعرف 
اليوم من أمره أي شيء » لعدم وصول ناذج مدوّتة منه الينا حى الآنء ولعدم 
اهام العلاء القدامى يه » لاختلافه عن عربية القرآن الكربم »› وقي الشعر الماني 
القدم الذي ند باذج مته ف اؤ لفات المانية > مثل مۇلفات ( المهمداني ) » فائدة 
قي تشخيص الشعر الماني الجاهلي › وإن كان هذا الشعر قد صيغ وفقاً للشعر العربي 
القرآئي > بقعل دحول أهل العربية الجنوبية في الاسلام > وأخحذهم بلغة القرآن 
الكرم 

ولا استبعد احتال ترك علاء الشعر واللغة كشرا من الشعر الجاملي > لاه شعر 
م ينظم وفق عربية القرآن الكرع أو وفق البحور ( الكلاسيكية ) المحروفة الي 
اعترت الصور الرفيعة البحور الشعر العربي الصحيح › نبذوه لأنه كان في أعينهم 
من الشعر المامي المبتذل الذي لا يليق بالعالم المدقق توجيه عنايته اليه > على نحو 
ما فعلوه بالنسبة الى اللهجات العربية الأحرى الي كانت نختلف عن العربية المألوفة 
الي أحذوها من أفواه القبائل الي اعتروا لسانبا هو اللسان العربي الفصيح » وأما 
ما سواها فألسنة رديثة لا يؤخحق ا ولا محتج عا ورد فيها من نتر أو نظم . 


خر شعراء الجحاهلية : 


وقد حصلنا على أسماء شعراء الجاهلية من الموارد الاسلامية » فقد ذكرت” ان 
التصوص الجاهلية ) تتعرض لأمر الشعر الجاهلي ولا للشعراء الجاهليين . ونجد أسماء 
هؤلاء الشعراء في تلف الموارد »> ي كتب الأدب وفي ضمنها دواوين الشعر › 
وتي كتب النر الباحثة عن الشحر › وئي كتب التقسبر والحديث واللغة والمعاجم » 
بل وني الشعر الجاهلي كذلك › إذ ذكر بعض اسماء الشعراء . ونجد في شعر بعض 
الشعراء الذين ظهروا ي العصر الأموي أسماء شعراء جاهليين » فنجد أي شعسر 
لفرزدق ناء شعراء جاهليين > إذ يقول : 
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وهب القصائد لي النوابغ” إذمضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة الذي كانت له حلل اللوك كلامه لا ينحل 
وأخحو بي قيس وهن تتلنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
والأعشيان كلاهما ومرقش وأخو قضاعة قوله بتمشل 
وآخو بي أسدرٍ عبید" (ذ مضی وأبو دواد قوله پتنخل 
واینا بي سلمى زهير وابنه وان الفريعة حن جد المقول 
والجحفري وكان بشر قله لي من قصائده الكتاب امجمل 
ولقد ورثت“ لآل أوس منطقا كالم خالط جانبيه الحنظل 
والحارڻي آحو الاس ورثته صدعا کا صدع الصفاة المعول' 


ونجد ي شعر (جرير) الذي نقض على الفرزدق قصيدته المذكورة › وفي شعر 
سراقة ) البارتي » ذكراً لأمماء بعض الشعراء الجاهلين إذ يقول : 


ولقد أصيت من القريض طريقة أعيت مصادرها قرين مهلهل 
بد ار اق ل ا ام ي بار ر 
وأبو دواد کان شاعر أمةٍ أفلت' نجومهم وتا يأفل 
وأبو ذؤيب قد أذل صعابه لا ينصيتك رابض لم يذلل 
وأرادها حسان يوم تعرضت بردی يصفق بالرحيق السلسل 
ثم ابنه من بعده فمنعت ولخال أن قرينه لم ذل 
وبنو أبي سلمی يقصر سعیھم عتا کا قصرت ذراعاً جرول 
وأبو بصبر ثم لم يبصر با إذ حل من وادى القريض عحفل 
واذكر لبيد ني الفحول وحاتما يلومك الشعراء إن لم تفعل 
ومعقرا فاذکر ورن ألوی به ريب النون وطائر بالأخحيل 
وأميَة البحر الذي قي شعره حم كوحي في الزبور مفصل 
واليذمري على تقادم عهده من قضيت“ له قضاء الفيصل 


دیوان الفرزدق (۷۲۰) » النقائض ( ۱۸۹/۱ وما بعدها ) ۰ 
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واقلف أبا الطمحان وسط حرام وابن الطرامة شاعر مم جل 
لا والذي حجت قريش بيته لو شثت إٳذ حدشتک )م آثل 
ما نال محري متهم من شاعر ممن معت به ولا مستعجل' 


وجمع رواة الشعر شعرا”الشعراء الجاهليين وأخبارهم من موارد متعددة »> من 
الشعراء انهم > مثل الحطيئة الذي أدرك الاسلام » ومشل حسان وبقية الشعراء 
الخضرمن » فقد آمدّوا اللللفاء وعشاق الشعر بأخحبار من تقدم عليهم من الشعراءء 
وما حفظوه من شعرهم › وعا استحسنوه من اشعارهم › کا موانوهم بأخبارهم 
الي بقيت عالقة في آذهانم عن الماهلية » وعن أيامهم في الإسلام . کا جمعوا 
بارهم من أبناء الشعراء الجاهليين ومن ذوي رحهم وآلهم » ونجد ي كتب 
الأخبار والأدب أخبار" كشرة من شعراء جاهليين ٠"‏ نقلها الرواة من أبناء أولثك 
الشعراء » أو من ذوي قرابتهم » فقد جاء قسط كبر من شعر الشاعصر ( گم 
ابن مقبل ) عن ابنته آم شريك »› وجاء جزء من شعر ( حاتم ) وآخباره عن 
ابنه ( علي )" . 

وأحذ الرواة شعر الشعراء الجاهليين من قبائلهم كذلك » فقد كان ني القبيلة 
من محفظ شعر شعرائها أو شعر البارزين منهم . وقد رأینا كيف استعزت تغلب 
بقصيدة ( مرو بن کاثوم ) فکانت ترددها درماً حی عيبت على ذلك" » وکان 
ني القبائل الأحرى من حفظ شعر شعرائها » ونجد كتب الأدب والأخبار تنص 
على أمائهم » فتذكر اسم الشخص » وتنص على اسم قبيلته » وقد تذكر جملا 
مثل ١‏ مع أشياخاً من › أو « حدثي الطائيون »“ › وأمشال ذلك » 
من جمل تنص على امم المورد الذي استقى منه الرواية خحره أو شعر الشاعر 
من القبيلة . 

وتجد في كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ( ۸۲٣١١‏ ) »> وتي 


دران سراقة ( 1٤‏ وما بعدها ) ۰ 
دیوان حاقم (۴۳۱) ۰ 

الاغاني ( ٥٤/١١‏ ) ء 

٠ )۷۷( المعمرون‎ 

دیوان حاقم (۰) ۰ 
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كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة (٦۲۷ه‏ ) > أسماء شعراء جاهليين › وقد حلا 
علمها ہم ممن تقدم عليهم فألف قبلهم قي موضوع الشعر والشعراء > ودوان 
( اليعقوبي ) في تاره جريدة بأسماء شعراء العرب > وقد جعل أولمم ( امرىء 
القيس ) » وذكر ( النابغة ) الذبياني بعده » وانتهى بالمخضرمين' › ولكنه 
م ينص على امم المورد الذي أحذ تلك الأسماء منه . 

ولا تنجد بين آسماء الشعراء الجاهليين امم شاعر واحد نظم شعره وعاش تي 
العربية المحنوبية أو نظم بلهجة متأثرة باللهجات العربية المنوبيةءفأكثر من ذكروهم 
من الشعراء انما هم من الشعراء الذين قضوا أكار حياهم خارج العربية الجنوبيةء 
وقد كان في هذه العربية شعراء ولا بد › فليس من المعقول خلوها من الشعر 
والشعراء » ولكن علاء العربية م يعتنوا إلا بشعراء القبائل الي احتكوا ا والي 
أحذوا العربية عنها › والي اعتروا لساما من أفصح ألسنة العرب » فضاع يسبب 
ذلك شعر القبائل الي كانت بعيدة عنهم أو الي كان لسانها بعيدا بعض البعد عن 
العربية الي ارتضوها والي تزل با القرآن الكرم . 

ولا نجد في الشعر الجاهلي الواصل الينا شعرً نظم في أغراض دينية وثنية » 
أي ني عبادات القوم قبل الاسلام › اللهم إلا ما نسب الى يعض الشعراء الأحناف 
من شعر فيه تحنف »› وإلا ما نسب الى بعض آخحر من شعر فيه اشارات عابرة 
الى عقائد ودية أو نصرانية . آما شعر وثي خالصء من شعر فيه ترنم بالأصنام 
والأوثان وي ها وتقدیس > أو وصف لطقوس دينية وثنية › فهو شعر ) 
يصل الينا منه شيء » وسيب عدم وصوله الينا هو الاسلام »› اللي اجتث كل 
ما بعت الى الوثنية بصلة قريبة » وقضى عليه »> فامتنع المسلمون من رواية هذا 
النوع من الشعر . 


الشاعر : 

والشاعر متعاطي الشعر ومحترفه ومن يقوله »> أو يكثر القول منه . ذكر علاء 
اللغة آنه إنما مي شاعرا » لأنه يشعر ما لا يشعر غبره » أي يعم › أو لفطنته". 
e‏ 


اليعقوبي ( ۲۴١/١‏ وما بعدها ) » ( شعراء العرب) E ٠‏ 
۲ قاج العروس ( ۳١٠/١‏ ) » ( شعر ) ء العمدة )١۱١١/١(‏ * 2 
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ومن هنا قال البعض ان الشعراء ي الجاهلية كانوا أهل المعرفة » يعنون أنهم كانوا 
س أف مل زمام وم کانوا عل مستوی عال في الفكر والرأي وني 
فهم الأمور' . 

وجعلوا للشعراء مزايا »> ومنحهم العلاء امتبازات حاصة › وقالوا عنهم : 
« الشعراء أمراء الكلام » يقصرون الممدود »> وعدون المقصور › ويقدمون 
ويۋخرون » ويژشرون ویشرون > ومختلسون ویعرون وترو 2 :فاا حن 
ني إعراب › أو إزالة كلمة عن ہج صواب > فليس مم ذلك ۲" . 

وني كنتب أهل الأخبار أخبار تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من تاحية الرقي 
المقلي » وعلى تقدير الناس لمدارك الشعراء . جاء أن « الطفيل الدوسي قدم مكة 
ورسول اله بها » فحلره رجال من قريش من ”ماع النبي حى لا يتأثر بقوله . 
قال الطفيل : فا زالوا بي حى أجمعت ألا أمع منه شيد > م قلت في تفسي : 
واثكل أمي 1 واله إني لرجل لبيب شاعر » ما فى علي الحسن من القبيح > 
فا عنعي من أن مع هذا الرجل ما يقول ؟ فلن کان الذي ياي به حستآ قلته» 
وان کان قبیحاً ترکته ۲" » وجاء تي خر آحر > « ان الطفيل لما قدم مكة » 
ذکر له ناس من قریش آمر اني صلى الله عليه وسل » وسألوه أن تر حاله 
اناه فأنشده شعره » فتلا الني الإحلاص والعرذتن فاسل “ . وي هذا اسر 
ان صح دلالة على تقدير الناس لفطنة الشاعر ولسمو مداركه . وقد رأينا ما 
كتبه ( هوذة بن علي ) الحنفي » لارسول من أنه شاعر قومه وسيدهم > وتجد 
ي خر ( جلاس بن سويد ) الصامت الأنصاري»ء أن قومه أنوا عليه « فقالوا: 
إنك امرؤ شاعر ..»* »> وتي هذه الأخبار وغبرها دلالة على أن الشعراء كانوا 
یرون آنقسهم فوق الناس ني الفطنة والفهم > وأن الناس كانوا يرون هذا الرآي 
فيهم › لما بجدونه فيهم من فطنة وذكاء . 


فجر الاسلام ( ٥١‏ وما بعدها) . 

٠ ) ٤۷١/۲ ( المزحر‎ 

ابن هشام » سيرة ( ۱ ۲٠١|‏ ) » فجر الاسلام ٠ )0٩(‏ 

E‏ )۱۷/۲ ) » ( دقم ٤۲١١‏ ) » الاستيعاب )۳/۲ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 

ه٠‏ الاصابة ( ۲٤۴/١‏ ) ء ( رقم ۱١۷1‏ ) . 
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ولا يعني هذا ان الشعراء كانوا كلهم من أرقى الناس عقلا > ومن أفهم 
الناس إدراكا » ومن آعلہهم بالأمور وأبصرهم بالمعرفة » فيينهم ولا شك تفارت 
في الإدراك » وفي جتمعهم من هو أرقى متهم عقلا وأكثر منهم إدراكا» وحم 
مع ذلك لا يقولون الشعر أو لا عارسونه » مثل الحكام والكهنة ءوأصحاب الآراء. 
وانما الشعر » ملكة » لا تكون إلا عند صاحب حس مرهف » ولا تظهر إلا ي 
انسان ذكي فطن لبيب »› يذل الألفاظ والأبيات › لتنصاع لإرادته » فيخرجها 
آبيانا وقصائد تعر عن مشاعره ومدا رکه . فالشاعر من هنا من آذكى الناس › 
ومن أهل الإدراك والمحرفة . 

والشعراء ككل البارزين من طبقات عتلفة تباينت في السويات » منهم من 
نبت من عائلة شريفة » ومنهم من نبت من عائلة أعرابية » ومنهم من يغ من 
بيت فقبر . وقد مى أهل الأخبار شعراء بأمائهم كانوا من آشراف قومهم »> 
وسوا شعراء كانوا من أوساط أقوامهم » أو من النابتة . فالنبوخ لا مختص مجاعة 
دون جاعة » ولا بطبقة دون طبقة . 

وشعر الشاعر هو دليل عقليته ومقدار مداركه » وهذا تباین واختلت . فنجد 
ني شعر شعراء البادية الروح الأعرابية واللحشونة نة تتجسم ني المعاني وني الألفاظ ء 
ونجد في شعر الحضر أثر النقس الحضرية » ونرى ني شعر الجوابين القاصدين 
للملوك » والذاهيين الى الحضر والأعاجم » أثر احتلاطهم هم تي شعرهم »> كا 
هو تي شعر الأعشى . 

والشعراء الجاهليون » هم من قبائل متعددة ذات لمجات وحروف في الكلام 
ختلفة » ولكننا نرى أن لغة شعرهم وطريقة نظمهم واحدة > لا فرق فيها بان 
قحطاني وعدناني > ولا بين شاعر من عرب العراق أو بلاد الشأم وشاعر من أمل 
اليمن أو الحجاز أو نجد . ومعنى هذا ان الشعراء كانوا اذا نظموا شعراً» نظموه 
پبحور معروفة مقررة › وبلغة عالية »> سمت فوق جات القباثل» على نحو ما نفعل 
ني الزمن الحاضر من استعال لغة عربية فصيحة هي لغة القرآن الكرم في النظم 
والنثر والاذاعة وما شابه ذلك من وسائل الإيضاح والإعلان » ومن استعال مجات 
علية أي المحياة اليومية الاعتيادية في مثل البيت والسوق والتفاهم بين الناس . 


ولكن هذا لا يعني أن الشعراء لم يكونوا ينظمون الشعر بألستتهم القبلية › 
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ووفق قواعد منطقهم › فقد ثيت من أقوال علاء الشعر » ومن آخبار أهل الأخبار 
أن الجاهليين کانوا ينظمون بلهجاہم » وکان نظمهم مفهوماً عند غبرهم › وقد 
تحتاج الاذن الى تأمل وتفكىر ٠‏ لإدراك كلات ومعاني ذلك الشعر . قال ( ابن 
هشام ) في شرح الشراهد : « كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض » وکل 
يتكلم على مقتضى سجيته الي فطر عليها » ومن ههنا كارت الروايات في بعض 
الأبيات ,' . فالشاعر التميمي › بنظم بلهجته » والشاعر الأسدي ينظم بلهجة 
بي أسد قرم الذين ولد بينهم › والشاعر اللقفي ينظم بلهجة ثقيف ٠‏ ولكنه إذا 
آنشده في غر قومه « فهم وعرف معتاه > وان احتيج الى قرقيع أو تعديل في 
بعض الأحيان . 

ودليل ما آقول : هو ما نجده في شعر الشواهد من اضطراب ني القواعد › 
وخروج على أصول النحو والصرف ء وورود ألفاظ ني الشعر الجاهلي دعاها علاء 
اللغة غريبة أو وحشية » أو ألفاظ خاصة ذكروا ألبا وردت في شعر الشاعر »> 
لأنما من ألفاظ قبياته» الي انفردت ہا دون ساثر القبائل » ولو کان نظم الشعر 
بغبر لغة القبائل »> لما شاهدنا فيه هذه اللعصائص اللسانية الي وجدها علاء اللغة في 
شعر بعض الشعراء » ولماء الشعر كله بلا خصائص قبلية وبلا ألفاظ غريية > 
ا وقد صقل العلاء الشعر وحسنوا في بعض ألفاظه » ونقحوا منه ما نقحوه »> 
فإن ذلك دليل ني حد ذاته على أن الشعراء كاتوا ينظمون الشعر بألسنتهم » وهي 
غبر متباينة تباينا كيرا > فلا ضبطه العلاء » ودوتوه » هذبوا ما شل منه وفى 
القواعد الي تفبتت في الاسلام . قفي الأخبار أن رواة الشعر > كانوا مرون 
تغيراً في نصوص الشعر »> لتحسين الشعر وتصليحه › فقد رووا أن ( الأصمعي ) 
رفع لفظة ( زنديه ) من هذا البيت المنسوب الى ( امرىء القيس ) : 


رب رام من بي ثعل عرج زندیه من ستره 
فجعله کقیے' ۋا اجراء اصلاحات آعری ( أدخحليا علاء اللغة علي شعر 
امرىء القيس وغبره » اقنضتها قواعد الاعراب أو البلاغة والبيان" . 


۱ الأزحر ( ۲١١/١‏ ) ء ( النوع السادس عشر) . 
۲ الموشع (۷؟) ۰ 
۴ الموشح ( ۰۲۲ ۲۸ » ۸۰ » ٩٥‏ ) » مجالس ثعلب )٤۸١(‏ . 
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ونجد في ررسالة الغفران) ملاحظة طريفة عن التغيبر الذي كان مجريه (المعلمون) 
في نصوص الشعر » فقد تصور ان ( امرىء القيس ) قد سثل عن كيفية وجود 
ر الزحاف ) في شعره » تم آجاب على لسانه بقوله.: « فيقول امرؤ القيس : 
أما آنا فا قلت في الجاهلية إلا بزحاف : 

لك منهن صالح 


وأا المعلمون ني الاسلام » فغيّروه على حسب ما يريدون )' . 

وورد أن رواة الشعر كانوا ينقحون حى ي شعر الاسلاميين »و حجتهم 
في ذلك ان « الرواة قدعاً عا تصلح من أشعار القدماء »" . وقد يقوم بذلك رواة 
الشاعر نفسه . ورد ان رواة الفرزدق كانوا « يعدلون ما احرف من شعره »۾ > 
ون رواة جرير » فعلوا مثل فعلهم في إصلاح شعر صاحيهم" . 

والتصحيح المذكورءوان كان جزئياً » تناول ألفاظا في الأكثرء لكنه ني الواقع 
حريف وتزييبف » وتغير للتصوص وتبديل ها »> حرمنا من الوقوف على قواعد 
اللهجات العربية عند الجاهاين > بسب ان العدلين المصححنن »لم يشروا ي 
کشر من الأحاين ال المواضع الي غيروها ولجروا التصحيح فيها » ولو قعلوا 
ذلك » لكان الأمر علینا سھلا هيا › إذ يكون في وسعنا راغ الأمور الى 
نصاما والوقوف على النصوص»ءوإن كان علهم هذا هو عمل مالف للذمة وللحق» 
حى في هذه الحالة » لأن من قواعد الأمانة وجوب المحافظة على الأصل . 

وعندي آن اللغة الي نظم بها الشعر الجاهلي هي لغة الأعراب > وهي أصل 
اللغة العربية › ولغة أهل البوادي والقرى الي غذتما البادية بالسكان . ولمهذا قال 
ر الجاحظ ) : « ومن تام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياً »“ »> دلالة على 
ما للبادية والبداوة من صلة به . ومذا أيضاً جعل العلاء مقياس الشعر أن يكون 
عربياً بألفاظ نجدية » آي أعرابية خالصة » وهذه العربية كانت تمتد فتشمل لغة 
أعراب بادية الشأم » عا في ذلك قرى الفرات العربية ء› الي جاء سكانما العرب 


٠ )۴١۸( رسالة الغفران‎ 

۰ )١۲١( الموشح‎ 

۰ )۲٥۸/٤ ( الاغاني‎ 

٠ )۹٤/١ ( البيان والتبيين‎ 
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من البادية . ومذا ية حفلوا بالشعر الصلب الصلد ٠‏ النظوم بألفاظ بدوية صميمة 
تمشل الغلظة والشدة والمتاتة > ولم عيلوا الى شعر شعراء أهل القرى » لأنه شعر 
سهل سلس » خال من صلابة البوادي ومن غلظة الشعر الأعرابي 

وشعراء الجاهلية بعد » إما شعراء ظهروا يبن أهل الوبر » فهم شعراء أعراب 
عل شعرهم نفس البادية : وطبيعة البداوة وعقليتها » وإما شعر أهل مدر » 
وهم الحضر » المستقرون » وسكان القرى . ولشعر شعرائهم طابع خاص مثل 
الطبيعة اللضرية حسب درجاتما ومراتبها واخحتلاط أهلها بالأعاجم » أو انعزالمم في 
مستوطنات حضربة ظهرت في البادية . فن سافر من شعرائهم واختاط يالأعاجم » 
وشاهد بلاد الشأم والعراق » تأثر عا شاهده > فبان ذلك الأثر في شعره » کا 
بظهر ذلك تي شعر الأعشى » وعدي بن زيد العيادي » وأمية بن أبي الصلت . 

وطبيعي أن کون بن الشعراء تنافس وتحاسد وتقدم وتار وتفضيل . وني 
كتب الأدب أمثلة على منافرات ومناظرات جرت بن شعراء » لبيان رأہم قي 
شعر شعراء آلحرين . وطبيعي أيضاً أن يكون بين شعراء الجاهلية كالذي وقع في 
کل زمان ومكان » شعراء فحول » وشعراء دونهم في المتزلة والدرجة وفي القدرة 
في الشعر . 

وذكر أن شعراء الجاهلية كانوا بتفاحرون بعضهم على بعض » ويتعارضون ي 
قول الشعر »> وعالطون . والمالطة : أن يقول رجل نصف بيت ليتمه الآلحر › 
وبقال لفاك التمليط » وأن يتساجل الشاعران فيصتع هذا قسيماً وهذا قينا › 
لينظر أا ينقطع قبل صاحبه' » وهو نوع من التقاحر والتنافر والتعجيز وإظهار 
التفس بالنغلب على المنافس . 

وللشعراء بعد منازل في قول الشعر » فنهم الشاعر الفحل »› الذي لا يبارى » 
ذكر أنهم كانوا لا يسمون الشاعر فحلا > إلا إذا كانت له حكسة . ومنهم 
الشاعر اللينديذ . والحنذيذ : الفحل › والشاعر المجيد المفلق » وتطلق اللفظة أيضاً 
على الحطيب البليغ المغوه المصقع وعلى العام بأيام العرب وأشعارهم' : وقيننل : 


العمدة ( ۲۰۲/۱ )۰ ( ۹۱/۲ ) » د مالط فلان فلانا اذا قال هذا نصف بیت وأتمه 
الاخر بيتا ٠‏ يقال ملط له تمليطا » » اللسان ( ٤٤۰۹/۷‏ ) » (ملط) ٠‏ 
تاج العروس ( ٥٨1/۸‏ ) »> (الخنذيذ ) ء المزهر ( ٠ ) ٤۸۹/٣‏ 


AY 


الشاعر اللحنديد »> هو الذي مجمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غاره . 
والمفلق › هو الذي لا رواية له ٤‏ إلا آنه مجود کالمنديذ في شعره »> وقیل : 
هو الذي يأتي في شعره بالفلتق » وهو العجب . ثم يليه الشاعر فقط » وعرفوا 
الشاعر » أنه الذي لم ينعته علاء الشعر بنعت من هذه اللعوت ومن كان فوق 
الرديء بدرجة . وما الشعرور » فهو لا شيء > والشويعر › هو من کان دون 
الشاعر في الشعر' . ويذكرون أن الشعراء أربعة . ذكروا في شعر » ينسيه بعضهم 
الى الحطبثة »> هو : 
الشعراء فاعلمن أربعه فشاعر لا يرنجى لمنفعمه 
وشاعر نشد وسط المعمعه وشاعر آحر لا مجری معه 
وشاعر يقال خمر في دعصه 
وقالوا : رابع الشعراء » إزدراء وتحقراً : 
يا رابع الشعراء كيف هجوتي وزعت أني مفحم لا آنطق' 
وقسم بعض المعلاء الشعراء : ثلاث طبقات : شاعر » وشويعر » وشعرور " . 
ورووا : أن امرأً القيس بن حجر أطلتق لفظة ر الشويعر ) على ( محمد بن 
هران ٻن ابي ران ) » وهو ممن سي حمداً في الجاهلية »> وهو شاعر قدم» 
فقال فيه : 
أبلغفا عتي الشويعر أني عد عبن نكبتهن حزعا 
فسمي هذا البيت الشويعر؟ . 
قال (الحاحظ)  :‏ والشعراء عندهم ربع طبقات . فأومم : الفحل اللحنذيذ . 
وانلنديد هو الام . قال الأصمعي : قال رۋبة : الفحولة هم الرواة . ودون الفحل 


العمدة ( ۱١٠٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ العمدة ( ۱١٠١/١‏ وما بعدها ) » البيان والتبيين ( 1/۲ ) › المزحر ( ٤٩٨١/۲‏ وما 
بعدها ) ۰ 

م البيان والتبيين ( ٠١/۲‏ ) » الخزانة ( ٠ )١٠۴١١/١‏ 

¿ البيان والتبيين ( ٠١/۲‏ ) الآمدي ء المؤتلف )٠١١(‏ » السيوطي » شرح شواهد 
( ۰)۱ 


AY 


الجنديذ الشاعر المحفلق > ودون ذلك الشاعر فقط » والرايع الشعرور . ولذاك قال 
الأول ي هجاء بعض الشعراء : 


يا رايع الشعراء كيف هجوتي وزعت أني مفحم لا نطق 
فجعله سكيتاً ملفا ومسبوقاً مۇخراً . 


وسمعت بعض العلماء يقول : طبقات الشعراء ثلاث : شاعر » وشويعر » 
وشعرور . قال : والشويعر مثل محمد بن حمران بن آبي حمران » ماه بذاك 
امرۇ القيس بن حجر ۲" . 

ويظهر من القول المنسوب الى (رؤبة) » ان الشعراء الرواة » كانوا في فظره 
أرفع متزلة من بقية الشعراء » ولعل ذلك بسيب طول حفظهم للشعر ء ما أكسبهم 
علا وخبرة ومراتاً به > فصارت صياغتهم له عل من صياغة الشعراء الذين م 
يكونوا محفظون شعر غبرهم من الشعراء > ولم يکن مم عل بأساليب غرهم من 
الشعراء . فيسيب المفظ › طوعوا الشعر والكلم وركبوا ظهره بكل سهولة» حى 
صار طوع آیدہم : 

والتقسم المذكور هو تقسم اسلامي » كا ان تقسيمهم الشعراء الى سبع طبقات 
هو تقسى اسلامي كللك . فقد قسموهم الى أصحاب العلقات » وأصحاب 
الجمهرات » وأصحاب المنتقيات » وأصحاب المذهبات » وأصحاب المراي › 
وأصحاب الشوبات » وأصحاب اللحات" . 


علد الشعراء : 


وقد أحصى بعض الباحشن المحدثن عدد أسماء الشعراء الجاهلين الذين ذكروا 
في كتب الدب » فبلغ عدد ما أحصوه )٠۲١(‏ شاعراً" . وناك أسماء جاهلين 
استشهد الرواة ببيت أو بأبيات من شعرهم في كتيب الأدب واللغة » لو أحصرا 


الییان والتبیین ( ٩/۲‏ وما بعدها) ۰ 
٢‏ زیدان › تأريخ آداب اللعة العربية ( ۷۹/١‏ وما بعدها ) ۰ 
٣‏ زيدان » ( ۷۷/١‏ ) تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷٠/١‏ 


A 


واعترناهم من ضمن الشعراء »> لاأضطررنا إلى تغير هذا الرقم > يإضافة ھۇلاء 
عليهم . ومع ذلك » فإننا لا نستطيع القول بأن هذا الرقم هو رقم نهائي ومضيوط 
لشعراء الجاهلية ء فلنطق محملنا على تصور وجود عدد آلحر من الشعراء فات 
رهم عن رواة الشعر > لأسياب عديدة › منها قدم أولثلك الشعراء › عحیث م 
تتمكن فاكرة حفظة الشعر من استيعامم » ثم بعد بعضهم عن الأرضين السي 
حصر علاء الشعر فيها نشاظ مثهم عن الشعر الجاهلي وعن شعرائه ء م كون 
قسم منهم من الشعراء المحليين › أو الشعراء القلن الذين لم ينتشر شعرهم بين 
الناس . 

وقد فطن الى ذلك القدماء » فقال ( أبو عرو بن العلاء ) : و ما انتهى 
الیک ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءج واقراً لجاء م عل وشعر کر )' . 
وذكر غبره ان العلاء على حرصهم على العناية مجمع شعر الشعراء »> لم يتمكنوا مح 
ذلك من جمع أشعار قبيلة واحدة »> فكيف بشعر كل القبائل" ! والواقعم ان في 
العرب قابلية على قول الشعر › وبين الصحابة عدد کیر نظموا شعرآ روي ٿي 
الكتب »ومع ذلك › فل يعد هم العلاء في جملة الشعراء » وكذلك الحال بالنسبة الي" 
آهل الجاهلية » فقد كان بينهم عدد كبر ينظم الشعر . 


انشاد الشعر : 


وللشعراء طريقة خحاصة في انشاد الشعر . يذ كرون ان الشاعر منهم كان اذا 
آراد إلماء شعر ¢ لذللك وأستعد له › وأظهر اناس انه یریل إلقاء شعر. ومن 
أصوخم في الإلقاء أن ينشد الشاعر شعره وهو قائم" . ون يلبس الوشي والمقطعات 
والأردية السود وكل ثوب مشهر؟ . 


وذكر أن من عادة الشعراء ي المجاء »> أن أحدهم كان إذا أراد المجاء 


المزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) » ابن سلام » طبقات (۲۳) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۰ ) ۲١/١ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين )1٠١(‏ › ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بيروت ء المطبعة 
الكاثوليكية ۱۹١١‏ م ) ء البيان والتبيين ( ١٠١/١۴‏ ) »> (هارون ) ٠‏ 


n tg 


Ae 


و دهن أحد شقي رأسه » وأرخى إزاره » وانتعل نعلا واحدة »' . وقد ذكر 
( المرتضى ) › في حر وفود العامريين على النعان بن النذر » وكان فيهم ( لبيد 
أبن رييعة ) » وهو يومثل غلام له ذۋابة » وكان القيسيون قد صدوا وجه النعان 
عنهم » فأرادوا تقدم ( لبيد ) رجز بالربيع بن زياد رجزاً مۇلاً مضا » وکان 
هو .الذي صرف اللك بالطعن فيهم وذكر معايبهم › فحلقوا رأسه وتركوا له 
ۆۋاپتەن وألبسوه حلة وغدوا به مم »> قدخلوا على النعان . فقام وقد دهن أحد 
شقي 8 وأرخى إزاره وانتعل نعلا واحدة على فعل شعراء الجاهلية إذا أرادت 
اهجاء »› م أنشد ر جزه الذي أثر في النمان > حی صار سیا في ابعاد ( الرييع 
ابن زياد ) عنه" . 

واذا أراد شاعر انشاد شعر »وقف وأنشد شعره » بأسلوبه اللحاص ي الإنشاد". 
وقد يرنمون في انشادهم لیکون الإلقاء أوقع آثرا في نفوس السامعين . وقد يلقي 
راوية الشاعر شعر شاعره إذا كان أقدر مته على الإنشاد . وذكر أن ( النشيد ) 
هو الشعر التناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضاً » ومنه نشد الشعر وأنشده » إذا 
رفعه . وأنشد ہم » هچاهم . « وقي الر أن السليطين قالوا لغسان : هذ 
جرير ينشد بنا ۽ أي ېچونا » . ولا مخلو الانشاد من الرلم على اللحن الذي 
يتسمح به الطيع » ومن مدا الصوت » ليكون للشعر وقع على نفوس سامعيه » 
وتأثر جميل على المنصتين له . 

وذكر ان الشعراء كانوا لا ينشدون إلا قياماً » وقد يعلو أحدهم ا 
مشرفا » أو يركب ناقته » ليدل على نفسه » ویعل انه امكل دون غبره» وكذلك 
كان يفعل اللعطيب* . وقد استدل بعض المستشرقن من هذا الوصف على أن 
الشعراء انما أخذوا تقليدهم هذا من السحرة : الشعراء الأوائل ومن الكهنة › لأن 
السحرة والكهتة كانوا ينظمون الشعر وينشدونه على هيأة خاصة»يلبسون فيها أردية 
حاصة ويقفون في وضع خاص حن إنشاد الشعر . 


أمالي المرتضى ( ۱١١/١‏ ) ۰ 

أمالي المرتضى ( ۱۹١/١‏ ) » الرافعي › تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ۲١/۳‏ 
العمدة ( ٠ ) ۲٣/١‏ 

اللسان ( ٤۲۲/٣‏ وما بعدها ) » ( نشد) ٠‏ 

٠ ) ۲١/١ ( العمدة‎ 


E 


۸٦ 


وذكر ان الوك كانوا مجلسون خلف الستور حن يستمعون الى شاعر . فروي 
ان ر( مرو بن هتد ) كان يسمع الشعراء من وراء سبعة ستور' . وان الشاعسر 
ر الحارث بن حلزة ) اليشكري لا طلب قومه منه انشاد قصيدته آمام ( عرو بن 
هند ) › قال هم « واقه إني لأكره آن آني الك فيكلمي من وراء سيعة 
ستور » وينضح آثري باماء » اذا انصرفت عنه » وذلك لرص کان به » . فلا 
مع قصيدته آمر برقع الستور سرا ستراً »> حى صار مع الملك تي مجلسه » وأمر 
آن لا ينضح ثره بالماء .. » « وآمره آن لا نشد قصيدته إلا متوضعا »" . 

ولكن العادة آن الشاعر يقف آمام الك »› الذي قد يكون جالاً على سرير > 
فينشده شعره بعد أن يكون قد استأذنه بذلك . وقد يكون قي المجلس جملة شعراء» 
أذن لمم بالدخول عليه جملة واحدة » لينشدوا الملك شحرهم وما جاءوا به من 
شعر في مدحه . ويكون المجلس عامرا بأهل الحظوة من المقريعن الى اللك ومن 
الشعراء اللازمين له . وكانت مالس ملوك الحرة › عامرة ذه المناسيات › كر 
بكشر من مجالس الغساستة » لغلبة التزحة الأعرابية على ملوك الىرة وقلة تأثرهم 
با لحضارة » وتغلب ا-لياة الحضرية على الغساسنة وتأثرهم بالحياة اليومية لأهل الشأم» 
وبتزعة الروم تي الحم وتي آداب السلوك »> حى آنهم كانوا يتلدذون في الاسماع 
الى غنائهم › ولمم قيان قي قصورهم وبيو هم يتان لمم بغناء الروم . 

وكان من عادة الأعراب الطواف حول قبة اللك مح رفع الصوت بالرجز » 
لیسمع املك صوت الراجز › فإذا عرفه أو أعجيه رڃزه > افذن له بالدحولن۔ 
وكان اللوك يضريون قية على أبواهم › يقعد فيها الناس حى يؤذن مم" وقد 
يكون هتا الرجز مقدمة لدخول الشاعر على الك حى بلقي عليه ما يكون نظمه 
تي مدحه وقي مدح آله من شعر 

وكان من عادة الوك وسادات القوم والأشرافه الم اذا سمعوا الشاعز › 
واستصسنوا شعره »> طربوا حى بظهر الطرب عليهم وآظهروا استجادهم لشعره › 
ورعا شريوا افا كانوا تي مجلس الشرب » وأدنوا الشاعر الهم › وأسقوه من 


شرح العلقات > للزوزتی )٠٥4(‏ ۔ ( صادر) ۰ 

٣‏ شرح القصائد العشر » للتبريزي ( ص ۳۷۹ وما بعدها ) »> ( معلقة عمرو بن كلثوم 
التخل ( * 

م الخزانه ( ٠١۸/4‏ ) ء ( بولاق ) > رالشاد الثامن والثمانون بعد السبعمائة ) ٠‏ 


AY 


شرام حى يطرب : وقد يطلبون من الشاعر إعادة إنشاد الأبيات المستجادة . 
وکان الشاعر يستأذن صاحب المیجلس آولہ لیسمح له پانشاده شعره . ولا استأذن 
( النابغة ) الجعدي رسول الله » أن ينشده شعره » قال له الرسول : أجدت 
لا يقضض اله فاك » أي لا يكسر أسنانلك » والفم هنا الأستان' . ولا زال 
الناس يرددون هذه العبارة وعبارة : أعده أحسنت وأجدت » أو أعد أعد › 
يقولو ما محاس وبصوت مرتفع ارتفاعاً يتناسب مع حس الاستحسان اذا قال الشاعر 
قولا يستجيده العارفون بالشعر . 


سوق عکاظ : 


ومن مرويات أهل الأخبار > ان الشعراء الجاهليين كانوا يدون الي عكاظ › 
« فيتعا كظون » آي یتفاحرون ویتناشدون ما أحدثوا من الشعر › م بتفرقون 6 
وذكر ان (النابغة) الذبياني » كان من يأتيها » فتضرب له قبة حمراء من أدم ء 
وتأتيه. الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وكان ممن تما اليه ء الأء٠‏ » آبو بصيرء 
فانشده » م أنشده ( حسان بن ثابت ) ٠‏ ثم الشعراء > ثم جاعت ( اللنساء ) 
فأنشدته » فقال ها ( النابغة ) : والله لولا أن أبا بصر أنشدنى آنفاً لقلت انك 
أشعر الجن والإنس . فقال حسان : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك . 
ققبض النابغة على يده ٠‏ تم قال : يا اين أحي » انك لا تجسن أن تقول مفل 
قولي : 


فإك کالليل الي هو مدركي وإن خلت أن التنأى عنلك واسم” 


م قال للخنساء : أنشديه » فأنشدته ء فقال : والله ما رأيت ذات مثانة أشعر 

متلت » فقالت له اللحنساء : والله ولا ذا - حصيعن ۾" . 

.س 

. ) رفص‎ > ) 1/١ ( تاج العروس‎ ١ 

۲ تاج المروس ( ٠١٣/١‏ ) » ( عكظ ) » معجم البلدان ( ۲٠۴/١‏ ) » البلدان 
(۷۰/۳) ء اللسان ( ٤٤۷/۷‏ ) » (عكظ) . 

٣‏ ار وکن وا 
(۲/۱ وما بعدها) » تاچ العروس ))۵٥٥|٥(‏ . 


AR 


وروي آن ( حسان ) کان قد أنشده شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافضا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا بي العنقاء وابني مرق فأكرم بنا خالا واكرم بنا ايا 


فقال له ر النابغة ) : أنت شاعر » ولكنك أقللت جفناتلك وسيوفلك»وفخرت 
معن ولات و تفخر ممن ولدك' . 

وهو خير مصنوع »> شك فيه العلاء > ١‏ قال أبو علي : هذا خر جهول 
لا أصل له ۲" . وقد روي عن الآمدي قوله : , أجمعت العرب على فضل 
النابغة الذبياني » وسألته أن يضرب قبة بعكاظ » فيقضي بين الناس في أشعارهم 
لبصره ععاني الشعر > فضرب القبة وأتته وفود الشعراء من كل أوب » e‏ 
ذكر القصة » وروي آن الذي فد حساناً وعاب عليه بيته > هو اللحنساء" . 
والقصة مطعون فيها . « حكى ابن جى عن أبي علي الفارسي › آنه طعن في 
صحة هذه الحكاية »“ . فالقصة موضوعة »وما هذا القصص المروي عن (عكاظ)»› 
إلا من روايات آهل الأخبار »> وضعوه مع قصصهم الموضوع عن اختيار قريش 
للغة » وتضرها أحسن الألفاظ › وتحكيمها في الشعر . 1 

وذکر آن ر عرو بن کلثوم ) کان ممن حضر سوق عکاظ ¢ وقد أنشد 
فيها قصيدته الشهرة : 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خور الأندرينا 
وهي معلقته الشهيرة »> وهي قصيدة طويلة » ذهب الكشر منها » قيل إا 


كانت تزيد على ألف بيت . وقد ذكر أن الرسول مع الشاعر ينشد قصيدته هذه 
بسوق عکاظ° . 


العسكري » المصون ( ٣‏ وما بعدها ) » خزائة الادب ( ٤٠١/۴١‏ وما بعدها ) » ديوان 
حسان ( ۳۷۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ۷/ ۱۸۰) ۰ 

خزانة الادب ( ٤۴١/٣‏ ) ° 

السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠٠/۱‏ وما بعدها) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۲٠۷/١‏ 

الاغاني ( ۱ ) » زیدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ٠۲۲/١‏ 
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ولم نسمع ان أحداً من الشعراء حك في الشعر قي سوق عكاظ قبل ر النابغة ) 
ولا بعده . وسوق عكاظ سوق لم تقم إلا قبيل الاسلام > ولعل هذا التحكم من 
القصص الذي أوجده أهل الأخبار » وقد يكون (النابغة ) قد نظر حقاً تي شعر 
(حسان) » ولكن ذلك لا عكن أن يعد حكومة داثمة لسوق عكاظ » احتصاصها 
النظر والنحكم في شعر الشعراء الجاهليين » واذا كان رالنابغة) حاکج سوق عكاظ 
حا » فل م نسمع بأحکام آخری له في حق شعر شعراء آخرین › ما دام کان 
محضرها في كل عام »> وتضرب له قية من أدم » مجعلها مقراً له وللكومته › 
ومن محضر اليه من الشعرآء رجاء النظر ي شعرة . 

وذكر ان القبائل كان تفد الى (عكاظ) وتبحث عن عتلف الأشياء وتتداول 
أشياء قببحة أو محمودة » وان الرسول حضرها » للدعوة الى الاسلام' . 

ولم نسمع بأن الشعراء كانوا بتوافدون الى مكة موسم الحج » لإنشاد شعرهم» 
على نحو ما ذكر عن سوق.عكاظ › مع أن مومسم الحج من المواسع المعهودة بالنسبة 
الى قريش والى من كان يعيش حوها من قبائل »> وشرف إلقاء الشعر في مومسم 
الحج أسمى ولا شك من شرف إلقاثه بسوق عكاظ وني الأسواق الأخحرى » فلو 
کان الشعراء كا زعم آمل الأخبار يقيمون وزنا کیرآ لک قریش ني آشعارهم » 
فلم لا نجد في أخبارهم خير يشر الى تجمع الشعراء في مكة للتياري قي انشاد 
الشعر وني الحصول على شرف التقدير والقيم من قريش » ليتباهى الفائر بالتقدير 
على ساثر أقراقه الشعراي؟ ثم ل م فسيع بأسماء القصائد التي تالت منهم شرف 
النقدير والتعظم » خلا المعلقات السيع » الي شك قي صحة تعليقها حى المحافظن 
من أمثال المرحوم (الرافعي) ! 


رب : 


واذا کانت سوق ءکاظ موضع تحكى على النحو القي رأيتاه » واخا كانت 
مكة » قد نظرت تي شعر شاعر » أو شاعرين » فقد كانت يثرب موضع تقدير 


١‏ التآريخ الكبير ( ۴۲۳١/١‏ ) > البداية والنهاية ( ١٤١/٣١‏ ) » عم البلدان 
(۷۰/۳ ) » الاغاني ( 1 ) » المرزوقي » شرح ديران الحماسة ( ٠١١2/۲‏ وط 
بعدها ) » ( القاهرة ۱٩۹٥۲‏ ) ۰ 


وتقيم للشعر كللك . فقد ذكر أهل الأخبار ان « النابغة قدم المدينة »> فدحل 
الوق » فتزل عن راحلته » ثم جثا على ركبتيه ‏ ثم اعتمد على عصاه تم أنشاً 
يقول : 

عرفت مازلا بعريتنات فاأعلى الجزع للحي المين 


حی اذا انتھی من شعره › قال آلا رجل یشد ؟ فتقدم ( قيس بن اللحطم ) 
فجلس بين يديه وأنشده قصيدته الي مطلعها : ١‏ أتعرف رسا كاطراد المذهب » 
حی فرغ منھا › م استمع الى شعر حسان . وذکر انه قال لکل واحد متها : 
و نت أشعر الئاس »'۔ 

وروي ان (التي) وضع مسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائماً هجو الذين 
کانوا هجون الني ' > وذلك لا كان لاشعر من أثر في نفوس الناس آنذاك . 

وقد تخصص أناس بإنشاد الشعر » كانوا رواة شعر » ينشدون شعر غبرهم 
أو شعرهم بأسلوب مؤثر » ذكر ان منشداً أنشد يوماً رسول الله : 


لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حى تلاق ما عي لك ل لاني 
فاللسر والشر مقرونان في قرن بكل ذلك بأتيك الجدي دان" 


تطواف الشعراء : 


وكان الشعراء يتنقلون من مكان الى مكان » فكان ( الأسود بن يعقر ) »ء 
« يكر التتقل تي العرب مجاورهم »> فيذم ومحمد ۾“ »> وجاب ( الأعشى ) معظم 
أهاء جزيرة العرب والعراق وبلاد الشأم > وكان النابغة يتنقل » فيزور ملوك 
الحسرة والغساسنة » ويسافر الى مكة وسوق عكاظ » وكان ر( عمرو بن كلثوم) 
من الننقلة كللك » وقد علمت أمر ( امرىء القيس ) وتنقله بين القبائلء ومر 


٠ ) دار الثقافة‎ ( » ) ٠١/۴ ( الاغاني‎ 
° )١۷١٤ رقم‎ ( » ) ۲۲٠/١ ( الاصابة‎ 
٠ ) ٥۲/٣ ( الفائق‎ 
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( الصعاليك ) » الذين كانوا يتنقلون من مكان الى مكان للحصول على رزقهم > 
وأمر ر( حسان ) وقصده ملوك الغساسنة ووصوله الى الحسرة »> بل اننا لا نكاد 
ندرس حیاة شاعر جاهلی » حى نراه جوابا > متنقلا من مکان الى مکان» حی 
صار التنقل من ساء الشاعر عند الجاهليين »> وكان هدفهم ني الدرجة الأول 
ملوك الحرة ثم ملوك الغساستة › أما ملوك اليمن » فقلا نجد في أخبار الشعراء 
وصومم اليهم وانشادهم شعرهم أمامهم » وذاك بسبب أن لسانہم کان لا يشاکل 
لسان الشعراء » وأما ما نسب اليهم من شعر »› وما قيل من مدح بعض الشعراء 
هم » فهو من القصص الذي لا يرجع الى أصل » إلا ما ذكر من شعر في مدح 
بعض أذواء اليمن»فإن هؤلاء لم يکونوا ملوكا > ونما كانوا سادة مواضع وقبائل 
تقع شمال اليمن في الغالب » وقد كانت على صلة بالعرب الثماليين › وبلخة رال) 
في ذلك الحن » ومع ذلك فإن صاتهم ہم لم تكن على عط صلة الشعراء بساداة 
العرب الشماليين . 

كان الشاعر يتنقل بن القبائل › فيتزل على ساداما وعحل تي ضيافتهم › يقصد 
ملوك الحرة خحاصة › لا كان هم من نفوذ في جزيرة العرب › ولينال عطاياهم» 
أو ليتوسط في حل ما بين الملوك وما بين قبيلة الشاعر» أو قبائل آخحرى من أمور 
معقدة ومشكلات مستعصية » كا كان يزور الريت والقرى للمرة ولنيل هبات 
ساداتہا من تمور أو دقيتق أو أي شيء آحر يكون عند الحضر . فيمدح ويذم »› 
وینشد شعره ي آسواق القری وي نوادہا ومجتمعاتا » فکان سوق ( یارب ) » 
وهو المحل الذي يتجمع فيه الناس للبيعم والشراء الموضع الذي يقصده الشاعر لإنشاد 
شعره به > م حل مسجد الرسول مله في الاسلام . 

وقد ورد ثي الشعر الجاهلي ذكر بعض المواضع الي نزل ا الشاعر » أو الي 
ارتحل البها ليزورها » وقد طمست أسماء بعض منها »› وبقيت آسماء بعض آحر . 
وقد أمدتنا هذه الأماء ممادة طيبة » أفادتنا ني الحصول على معارف تأرخية 
وجغرافية عنها . ففي شعر ( الأعشى ) > وهو ءن الشعراء المخنقلة الذين أكثروا 
من الأسفار > وتنقلوا من مکان الى مکان » نجد آساء أماکن عديدة وردت في 
شعره ٠‏ مثل ( عانة ) » و ( بابل ) > و (الحرة ) » ومواضع في الامة 
وي اليمن 8 وتطرق ي شعره هذا الى أحرال من مر er‏ ¢ وذدکر أماءهم وأسماء 
قبائلهم » فصار شعره لذلك مورداً هاما بالنسبة لنا » أفادنا تي الوقوف على 


۹۲ 


تواح مهمة من التأريخ الجاهلي . 

رحل (الأعشى) الى الغساسنة ملوك عرب الشأم » والى المناذرة ملوك عرب 
العراق » وال ( قيس بن معديكرب ) » والى ر ذي فائش ) ني اليمن » والى 
( ٻي الحارٹ بن کعب ) في نجران » فدحهم ونال عطاءهم »وأقام عندهم 
يسقونه اللحمر ويسمعونه الغناء الروميأ › مما يدل - إن صح هذا الحر - على 
تأثر سادة تجران بالفقافة الرومية › الي رعا أخلوها عن طريق ارقباطهم بالروم 
بروابط النصرانية » وعلى وجود جالية من الروم تي نجران او رجال دين من 
الروم »> عينتهم الكنيسة لتعلم الاس أمور الدين ء فقد كان اروم برسلون رجچال 
دينهم الى هذه المواضع والى غبرها للتبشير »> ولأغراض سياسية في الوقت تفسه : 

ونجد تي شعر (الصعاليك) أسماء المواضع الي غزوها > والطرق الي سلكوها 
تي طريقهم الى الضارات » أو في طرق عودمم منها الى ديارهم » ونظراً الى 
کرة تنقله م وخر م بالمواضع ¢ ويأبعادها وبأصحاا < U‏ ي هله الحرة من 
العلاقة بنجاح سوقهم وتجار م » آفادتتا إشار م الى المواضع والقبائل فائدة كببرة 
إذ حصنا بواسطتها على معارف عن أحوال أهل الجاهلية » ساعدتنا تي سد بعض 
الل الكثرة من ثل بنيان التأريخ الجإهلي . 


طباع الشعراء 


والشعراء في الطبع تلفون » منهم من يسهل عليه المديح ويغسر عليه المجاءء 
ومنهم من تتيسر له المرائي ويتعذر عليه الغزل ›» ومنهم من مسن الوصف › فإذا 
صار الى المدیح والمجاء > أو الى الحكم والموعظة > خانه الطبع > وتأخر عن غبره 
من الفحول" . ومن هنا لم يرز فحول الجاهلية » ومن عد في الطبقة العليا من 
طبقات الشعراء ني كل درب من دروب الشعر وطرقه وفنونه . بل ظهروا وبرزوا 
في آمور » وتأحروا أو لم پرزوا في أمور آخرى » فلكروا مثلا ان رالنابغة ) 
الجعدي » كان أوصف الناس لفرس" . وورد عن ( اين الأعرابي ) قوله : 


۰ ) ۳۰/٦ ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) »ء (الثقافة‎ ) ۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
2 (YY) این سلام » طبقات‎ ۳ 
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« لم يصف أحد قط الحيل إلا احتاج الى أبي دواد » ولا وصف الحمر إلا 
احتاج الى أوس بن حجر » ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج الى علقمسة بن 
عبدة » ولا اعتذر أحد في شعره إلا احتاج الى النابغة الذيباني' 

وقد قال من قم ( امراً القيس ) على غره من الشعراء » انه « سبق 
العرب الى أشياء ابتدعها استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء » منه استيقاف 
صحبه والبكاء بي الديار » ورقة النسيب » وقرب الأحذ › وشبه الساء بالظباء 
والبيض والليل والعقبان والعصي › وقيد الأوابد ؛ وأجاد ي التشبيه » وفصل پان 
النسيب وبين المعى » وکان أحسن طبقته تشبيهاً 7 فهڏه هي المرايا الي ميزت 
شعره عن شعر غبره من الجاهلیین . 

وقال علباء الشعر الذين قدموا النابغة على غبره > انه كان أحسنهم ديياجة 
شعر ¢ وكرم رونق کلام » وآجزھم بیع ۽ کان شعره کلام لیس فيه تکلف" . 
وأما الذين قداموا ( زهراً ) على غبره › فقالوا : و کان زهر احکمهم شعرا 
TS‏ ي قليل من النطتق » وأشدهم 

وقلا نجد الشاعر ال جاهلي يعى بوصف الطبيعة أو مظاهرها بشعر حاص » كأن 
بصف المطر و-حله ٠‏ أو الشہمس والکواکيب والأجرام السأوية ¢ آو ابال آو 
السهول أو الحيوانات أو التبات » وصفاً خاصا لا هرب مته الى آمور آخری 
لا صلة ها بهذا الوصف ٠‏ تم إنه قلا يتعمق في الوصف » فيصف الأجزاء والفروع 
وكل ما ني الموصوف من ميزات » وهو إذا وصف الطبيعة » أو تعرض لوصف 
مشهد بارز منها أثر عليه »فإنه لايفرد ذلك الوصف ني كلمة خاصة به لا يشاركه 
فنها مشارك میٹ یکون شعره وصقياً خاصا بالطبيعة > وإغا قحم الوصفت في 
القصيدة جريا على العرف الشعري الذي سار عليه الشعراء » وليس عن عمد وتقصد 
لوصف ما يراد وصفه بالذات . تم هو لا يصف من الشيء الموصوف ككل › 
ونما يصف منه ما يلفت نظره » وما يؤثر على حسه وبصره . فهو إذا وقف 


٠ ) ٩۳/٠١ ( الاغاني‎ 

ابن سلام » طبقات ( ۱١‏ وما بعدها ) ۰ 
ابن سلام » طبقات (۱۷) ۰ 

اہن سلام » طبقات (۱۸) ۰ 
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أمام شجرة لا ينظر اليها ككل »> نما يستوقف نظره شيء حاص فيها › کاستواء 
ساقھا و جال أغصانہا ؛ وإذا کان آمام بستان لا عیطه بنظره » ولا يلتقطه 
ذهنه كا تلتقطه ر الفوتوغرافيا ) › إنما يكون كالنحلة يطبر من زهرة الى زهرة 
فرتشف من كل رشفة . 

هذه الللاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب 
العرب - حى ني العصور الإسلامية - من نقص » وما ترى فيه من جال . 

فأما التقص فا تشعر به حن تقر قطعة أدبية ‏ نظما أو نرا - من ضعت 
النطتى » وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا“ دقيقاً » وقلة ارتباطها بعضها ببعض ارتباطاً 
وثيقاً » حى لو عمدت الى القصيدة ‏ وخاصة في الشعر الجاهلي - فحذفت منها 
جملة أييات أو قدّمت متأخراً أو آخرت متقدماً > بلحظ القارىء أو الساسح 
ذلك ون کان دیبا - ما لم یکن قد قد قرأها من قبل' . 

« وهذا النوع من النظر هو الذي قصر نفس الشاعر العربي ء فلم ب 
آن ياي بالقصائد القصصية الوافية »ولا آن يضع اللاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسا. 

أما ما أفادهم هذا النوع من التفكر » وخلع على آدام جلا خاصآء فذلك 
ان هذا النظر لا احصر في شيءَ جزئي حاص جعلهم ينفذون ال باطنه › فياتون 
بالمعاني البديعة الدقيقة الي تتصل به » كا جعلهم يتعاورون على الشيء الواحد » 
فيأتون فيه بالعاني المختلفة من وجوه عخلقة »> من غير إحاطة ولا ششول > فامتلاً 
د م بامحم القصار الرائعة والأمثال الحكيمة . وأتقنوا هذا النوع ك بعد » 
غني به عقلهم › وانطلقت به ألستتهم > حى لينهض اللحطيب فيأتي طبه 
من هذه الأمثال الجيدة القصبرة › والح الم جزة الممتعة > ج 
معان كشرة تركزت في حبّة » أو مار منتشر تجمع تي قطرة . ولا جاء الاسلام 
تقدم هذا النوع من الأدب › واقتبسوا کشرآ من حك الرس والمند والروم 7 

وأكثر الوصف الوارد تي الشعر الجاهلي > وصف لم يرد لأن الشاعر قصده 
وأراده » وإنغا هو وصف ورد عرضا ني القصيدة على الست الذي زعوا آن 
( امرأً القیس ) وضعه وحاکاه فيه غره ممن عاصره أو جاء بعده من الشعراء . 


۱ فجر الاسلام ( ٤١‏ وما بعدها ) » ( الطيعة العاشرة ٠ ) 1١٠١١‏ 
۲ قجر الاسلام ( ٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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فالشاعر يبدا بتذكر الديار وبالبكاء على الأحبة وعلى من فارقهم » فيدفعه ذلك 
الى الوصف » بأبيات مجعلها مقدمة لغرض آخحر » فهي إذن مقدمة › وليست 
غاية » ثم هو إذا افتخر وأراد الاشادة بنفسه وعا قام به من عمل بطولي») يصف 
نفسه وصفاً شاملا عاماً > وإنما يصف من نفسه بعض ما يعجبه وما يريد التبجح 
په » من مغامرات عجيبة قام ا > ومن صر وتحمل للجرع وللمشقات وللأهوال 
ومن عدم نهيب من اقتحام الصحارى الموحشة المخوفة » وحده » لأنه لا يرهب 
أحدآ » ولا شی وحدا »> فإذا امه وحش » وصفه وصفاً › لا يتعدى النواحي 
الماصة الي يراها قظهر شخصيته وترز شجاعته ثم يبالغ ويبالغ في وصف المخاطر 
والمهالك الي لم يبال ا » للوصول الى هدفه . وهو اذا اصطاد صيداً » بالغ 
ف الجهد الذي صرفه ي صیده » ونوه مجودة حصانه » وبالطررقة الي صاد ا 
فریسته . 

وهو اذا ما أراد مدح انسان » قدم لمدحه مقدمة تزيد على شعر المدح في 
الغالب » يذكر فيها الأهوال والمخاطر وحر الشوق » والتلهف الشديد وما شاكل 
ذلك من آمور » لتکون شرح حال له بین میلغ حبه له واحلاصه لمن سیمدحه» 
ذي ال جود والكرم والسخاء > الذي جود ماله وما عنده » ولا محسب لنفسه ولأهله 
حساباً > جود خاصة في السنة الماد »> وني مواسم القحط والرد الشديد حيث 
تموت الاشية والأنعام > ومع ذلك فإن الممدوح > ل عا بکل ذلك » ویسخر 
من الحوف من العواقب السيثة الي ستحيتق به إن بذر ماله . وقد ببالغ الشاعر 
نفسه في مدح نفسه »› ویشید بسخائه وجوده » ویتخذ من ذلك قصص شجار 
يقع . بینه وبېن زوجه ي الغالب »› یشار کها ولدها فيه » بسب تبذير الرجل للا 
عنده من مال » وعدم اهیامه عا سیحیق بأهله من جوع وفقر . 

وهو اذا تغزل » فوصف مبوبته »> فإنما يصف منها ما يلفت نظره » من 
أجزاء في الجسد » أو لون أو ما شاكل ذلك ما يفت نظره » وقد بقارن بينها 
وين بعض الحيوانات الي تعجبه مثل الها والظباء » والحيل والعقبان › وقد زعم 


» وما بعدها)‎ ۱٩۰ ( غرونیاوم‎ ١ 
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أهل الأخبار ان ر امرأ القيس ) كان قد سبق العرب الى أشياء ابتدعها استحستتها 
العرب واتبعه فيها الشعراء ء متها انه شيّه النساء بالأمور المذكورةء فصار تشبيهه 
هذا هن سثة لمن جاء بعده من قالة الشعر'. وقد يصف الليل وشدة طوله وسهره 
فيه ومبلغ ما أل به من أرق لفراق عبوبته ›» آو من شدة تذکره ها » وقد يذکر 
حزنه على فراقها وکیف انه کان يقضي لياليه ساهراً يناجي جوم الساء » ويعدهاء 
ینتظر ذهاب کابوس ليله عنه حى بتراءی له نور الصباح »› وفيه الأمل والرجاء. 
ووصقه کله › ليس وصفاً كلياً عاماً عيطاً » وانغا وصف جزڻي > جاء تعبرآً 
عن خاطر الشاعر وعحاكاة للطريقة التقليدية الي توار ا الشعراء بعضهم عن بعض. 

وقد برز بعض الشعراء تي وصف بعض اليوانات » كا أشرت الى ذلك تي 
مواضع سابقة > فقد اشتهر ( آبو دؤاد ) بوص اليل »> حى صر بطل 
الشعراء تي هذا الميدان > واشتهر النابغة الجعدي بوصف الفرس > واشتهر أوس 
ابن حجر بوصف الحمر » وعرف علقمة بن عبدة بوصف العامة " . وقد وصف 
غبرهم من الشعراء هله الحيوانات وغبرها > كا جد ذلك ني الأشعار المنسوبة 
اليهم . 

ومن أبرز المواضيع الي تطرق اليها الشعراء ني وصفهم لظاهر الطبيعة : المطرء 
والننخيل » والسحب > ومشاهد من فصول الشتاء »› والغدران ومواضع المياه والسيول 
والنحل والعسل الري > وبعض الصخور الغريبة > والطيور » أما البحر ون٤‏ 
فر دان على لسان الشعراء الساكتين على السواحل > حيث يرون البحر وسفنه" 
ولکننا لا جد وصغا خاصاً ا »> بظهر فيه تأثر الشاعر وإحساسه باليبحر › 
بالسفن » من حيث هي سفينة > ولا ey‏ 
عر ضية أحرى . فالوصف الجاهلي لعناصر الطبيعة خالياً من المشاعر الحاصة › ومن 
التصورات المعر ة عن لهام الشاعر الذاتي“ . 

وذكر آن من الشعراء من کان يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره » ولا 
بستبهر بالفواحش ولا ع في المجاء » ومنهم من كان ينعي على تفسه ويتعهر ٠‏ 


۰ وما دعا‎ EE 
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ومنهم امرؤ اليس والأعشى' > وأن منهم من کان بتي بلحم ي شعره > مثل: 
زهر والأفوه الأودي > وعلقمة من عبدة » وعبيد ين الأيرص > وعدي بن 
رعلاء الغساني وغبرهم . والحكمة عندهم » هي حلاصة بجارب الشاعر في هذه 
الخحياة > وما حصل عليه من رأي ستو حاه من الواقم أو من آفواه التاس وجار م. 
وهي بدمة من البدميات صيغت شعراً . قد يبدع في صياغتها الشاعر فتسار بين 
الناس ثلا > كقول ( عدي بن رعلاء ) الغساني : 

ليس من مات فاستراح ميت إغا المت ميت الأحياء' 


ويظهر من بیت يتسب الى ( زهير ) » هو : 
ما أرانا تقول إلا معارآ أو معاداً من لفظنا مكرورا 


إن شعراء الجاهلية كانوا قد وصلوا الى حالة جعلتهم بقلدون من سبقهم في 
الشعر وحاكون طرقهم في النظم » فهم يعيدون ويكررون ما قاله الشعراء قبلهم . 
وهو كلام يوؤيده قول علاء الشعر في القصيدة > من اہا کانت تسر على هدی 
الشعراء السابقين في نظمها من بده بذكر الديار والبكاء على الأحبة والأطلال الى 
غر ذلك من وصف »> حى ات هذه المحادة > جادة يسر علیها کل شاعر»› 
ما أثر على الراعة والابتكار وجعل الشعر قوالب معروفة معينة » تار الشاعر 
قالاً منها لیعر به عما یرید آن ڀقوله نظماً . ومن هنا ثار ( أو ا وا 

من الشعراء الاسلامين عل (التقليد) في النظم > لتبدل العقلية وتغبر الزمن › وإن 
کنت أجد في هذه الثورة مبالغة وإفراطاً في الامام . فالقصيدة الجاهلية وإن غلب 
علبها اليد والحاكاة » ما ضيق عليها لاني ٠‏ إلا الما م تكن كلها على نط 
واحد على نحو ما يقوله علاء الشعر والأدب » كان الشعراء يراعون الوزن والقافية 
والروي »> وهي أمور ميزت الشعر العربي عن غره > ولكنهم كانوا يتحللون 
فا عدا ذلك › فيأتون بالمعاني الي تد ر کھا عقوهم ٤‏ وي معان استمدت من 
الحيط > وهو حيط واحد › آم الشعراء شعرهم > فن تم تقارب الإلمام وقربت 
امعاقي » ولو تعددت طبيعته » لما غلب على شعر أولئلك الشعراء ما نأحذه عليهم 


۽ الاصمعيات )۱۷١(‏ - 
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وقد كان تغبر وتنوع معاني الشعر في الاسلام » نتيجة حتمية لتغضر المحيط . 
المغلبون : 


ومن الشعراء من كان لا يستطيع الوقوف أمام خحصمه » قيغلب »> فذكر ان 
( الثابغة ) الحعدي > كان تلف الشعر مغلا . وكانت العرب اذا قالت مغدًاً 
فهو مغلوب » واذا قالب غلب › فهو غالب › وقد غلبت عليه (لبلى الأخيلية) 
و ( وس بن مغراء ) القريعي' . وذكروا ان ( تم بن بي مقبل ) وهو شاعر 
(خنذیل) محلب عليه النجاشي » ولم يكن اليه قي الشعر » وقد قهره قي المجاءء 
م هاجی النجاشي عبد الرحمان بن حسان فغلبه عبد الرحمان »> وكان « ابن مقيل 
جافياً ٿي الدين . و کان في الاسلام پيکي آهل الجاهلية e‏ 
أهل الجاهلية ونت مسل > فقال : 


وما ل ١‏ يکي الديار وأهلها وقد زارها زوار عل وجرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب فوقع في اعطاننا تم طبرا" 


ومن الغلبين : الزبرقان » غليه عمرو بن الأهم ء وغلبه المخبسل السعدي › 
وغلبه الحطيغة »> وقد أجاب الإئنين ولم مجحب الحطيثة" . 

والمجاء فن › لا یستطیع کل شاعر أن يرز فيه ¢ لا جب آن يکون في 
الشاعر من ذكاء وسرعة خاطر وقابلية على إسكات اللحصوم . ولهذا كان حشى 
جانب المجاء فلا يتعرض له إلا من وهب قابلية على المجاء . وإلا غلب عل 
أمره > وصار من الغلبين“ > وهو من أهم أبواب الشعر عند الجاهليين » لا له 
من أثر في حياتهم » حيث يغض من منزلة المهجو . 

وذكر أن الشعراء كانوا ينازعون بعضهم بعضا على التقدم في الشعر › فذكر 
أن ر امرأً القيس ) نازع ر المحارث بن التوآم ) اليشكري › فقال : إن كنت 


ابن سلام » طبقات ( ۲١‏ وما بعدها ) » العمدة ( ٠ ) ٠١۶/١‏ 
این سلام » طبقات )۲٤(‏ ۰ 

٠ )٠١۷/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( ۱١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


mn € ص‎ 


۹۹ 


شاعرآ » فأجز أنصاف ما أقول فأعذا يتسابقان ي ذلك . وذکر آن ( عبید بن 
بالأوابد ؟ فقال : إلى ما شثت › yt‏ یتسابقان . وکان آنحر ٠ا‏ آجاب 
به ( امرؤ القيس ) هذا البيت : 

تلك الموازين والرحمان أنرها رب البرية بين الناس مقياسا" 


وهو بيت مفضوح » عدثلك عن أصله وفصله » وعن هذه القصة »> وقد 
فات وضاع القصة أن هذا الشعر لا عكن أن بقع من شاعر جاهلي » لا سيا إذا 
كان على شاكلة امرىء القيس . 

والأبيات الميدة من الشحر » في نظر نقدة الشعر هي الأبيات الي إذا “معت 
صدر البيت فيها » عرفت قافيته " 


بل الشاعر : 


يبدأ الشاعر بالشعر بعد إحساسه بوجود ميول له الى الشعر » تدفعه دفعاً على 
الاقبال عليه » فيبدأً محفظ الشعر المقال » وبنظمه ›» ويكؤن هذا النظم زظہا 
تجريبياً غر متقن ي ا آمره > ويقال هذه المرحلة رالغرزمة) . و (الغرزمة ) 
آن بقول الشاعر الشعر قبل أن يتح طبعه ول تقوی قرمته . فإذا قوي به وغکن 
منه صار من الشعراء المجيدين . 

وقد كان الشاعر الجاهلي مثل الشاعر الاسلامي » يدأ لكي يكون شاعرا عفظط 
شعر غبره »> ولا سما شعر المشهورين من الشعراء المنقدمين عليه » حى يرويه 
رواية > وقد يتصل بشاعر یعجبه من شعراء قبیلته أو من غرهم » فیلازمه ویأخل 
عته شعره » حى يصر راوية له »> ومى شعر هذا الراوية الحافظ لشعر غيره› 
ان عوده قد استوى » وأن له قابلية في النظم » أظهر شعره للناس » ورعا بعد 


الشنقيطي » شرح المعلقات العشر ( ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نقسه ( ۱۷ وما يعدها) . 
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آن يكون قد وجد التشجيع تمن اتصل م من الشعراء ومن المتلوقة للشعر > 
العارفن به »> ولا كانت الشاعرية موهبة يصقلها المران ومرور الزمن > فإن كثراً 
من الشعراء نظموا الشعر وهم صغار > ولا سيا أولئك الذين نشأوا في بيت پرز 
به شاعر › أو ف بيوت عرفت بتبوغ جاعة من فر ادها بتظم الشعر»فهناك بوت 
معرقة توارثت الشعر أباً عن جد . وقد سبق أن ذكرت قول (رؤبة) :« الفحولة 
هم الرواة »' » آي ان فحول الشعراء هم الذين كانوا في بادىء آمرهم رواة 
شعر . 

فحفظ الشعر وروايته هو مران كان لا بد منه لتهيثة شاعر فحل . وقد وجدت 
هذه النظرة عند الفرس كذلك > قال صاحب ( چهار مقالة ) : و ولا يبلغ 
الشاعر هذه المنزلة إلا أن عحفظ في عنفوان الشباب وريق العمر عشرين آلف بيت 
من آشعار المتقدمين وجعل تصب عينه عشرة آ لاف کلہة من آثار المتأحرين ويد م 
القراءة في دواوين الأثمة ويلنقط منها ليعم كيف تصرفوا في مضايق القول ودقائق 
الكلام حى يرتسم في طبعه صور الشعر وطرائقه › ويتجلى له مزايا الشعر ونقائصهء 
فرتقي قوله ويعلو طبعه . فاذا رسخ طبعه في نظم الشعر ٠‏ وانقاد له الكلام 
عمد الى عل الشعر وقرآً العروض ... وقرأً نقد المعاني والألفاظ والسرقات والتراجم 
وأنواع هذه العلوم على أستاذ عحلقها ليكون جديراً بالأستاذية » . وهلا الرأي 
الفارسي الاسلامي › عثل ولا شلث رأي قدماء الفرس كذلك . 

ولم يكن الشاعر الجاهلي يعرف بالطيع هذه العلوم والقيود الي عرفت وشاعت 
ي الإسلام »> بل ٤‏ يکن الشاعر العربي الإسلامي ليحفل يالعروض وبعلوم البيان 
والبديع › لأن الشعر طبع وموهبة »> وإذا لم تكن الموهبة موجودة تي إنسان» فان 
يكون هذا الشخص شاعرا موهوباً مرموقاً مها حفظ من الشعر > وبلغ من عل 
العروض ومن علوم الصناعة الأحرى الي هما مساس بالشعر . فقد يرز شعراء 
جاهليون قالوا شعرا وهم بعد آحداث › واشتهروا به بین قومهم وهم بعد شیاب. 
وطرفة الشاعر المشهور » كان لا زال شاباً حين قتل » ومع ذلك » نجد ترتيبه 
بعد امرىء القيس ثي ترتيب العلقات » وي ترتيبه هذا دلالة على تقدير قصيدته» 
واشتهار أمره بالشعر . وقد نظم ر اللليل بن أحد ) شعرا »› وهو صاحب 


البیان والتبیین ( ٩/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
غرونیاوم (2۸) ۰ 
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العروض ٠‏ ونظم غره من فحول هذا العم > ومن فحول اللغة شعراً > لم يعد 
من عيون الشعر العربي » ونظم الفقهاء شعراً عرف بن نقاد الشعر » وأهسل 
البصر به ب ( شعر الفقهاء ) ازدراء به . بل جد الشعراء الإسلامين ہزأون 
من قواعد العروض . 


ألقاب اأشعراء : 


ویذكر آهل الأخبار ویؤکدون ان آمل الجاهلية لقبوا شعراءهم بألقاب »مثل : 
المهلهل › والمرقش > وذا القروح ٠‏ والمعقب » والمننخل > والمحنخل »› والأفوه» 
والنابغة . قيل عن المهلهل ٠‏ انه انما سمي مهلهلا هملهلة شعره » أي رقته وخفته» 
وقيل لاخنلافه » وقيل : بل مي بذلك لقوله : 

لما توقل في الكراع شريدهم هلهلت أثأر جابر؟ أو صنلا 
وقيل لأنه كان أول من هلهل الشعر وأرقه وألان ألفاظه' . 
وذكر ان ر المرقش ) الأكر > انما عرف بذلك » بقوله : 
الدار قفر والرسوم ك)| رقش في ظهر الأدم قم 
أو لآنه کان قد عي بتنمیق شعره ورقشه" . 
وروي ان لقب ر اللقب ) العبدي » انما جاءه من قوله : 
رددن تحية وكين آخرى وثقىن الوصاوص لعيون" 
وعرف المنلمس بهذا الامي بقوله : 
فهذا أران العرض حي ذبابه ‏ زنايسره والأزرق التلمس؛ 


۱ العمدة )۸١(‏ ء ( ويروي لماتوغر ) و و لا توعر في الكلاب هجيئهم » » و ( توعر ) . 
الأزهر ( ٤١٤/۲‏ ) » الاغاني ( ٥۷/١‏ ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱١۸/١‏ ) » تأبع العروس ( ۴٠۶/٤‏ ) » ( رقش ) » البيان 
والتبيين ( ١‏ /)/) » المفضليات ( 1| 21° (EN.‏ ۰ 

۳ الشعر والشعراء ( ۴١١/١‏ ) . 

:؛ الشعر والشعراء ( ١‏ ) » البيان والتبيين ر( ¥( ۰ 
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وعرف الممزق ذا اللقب لقوله : 
فن کنت مأ کولا فکن حر آ کل وإلا قاد ر کي و أمرق' 
وعرف (النابغة ) بالنابغة بقوله : 
وحلت ي بي القن بن جسر وقد نبخت لنا منهم شؤون' 
وذکر آن ( منیه بن سعد ) > إا عرف ب ( أآعصر ) › بقوله : 
أعبر إن أباك غير لونه مر الليالي واخحتلاف الأعصر 
وان معاوية بن تمم » إا عرف ب ر( الشقر ) بقوله : 
قد أمل الرمح الأصم کیونه به من دماء القوم کالشقرات" 
وأن ر خالد بن عمرو بن مرة ) » لما قيل له ( الشريد) › بقوله : 
وأنا الشريد لمن يعرقي حامي الحقيقة ماله شل 
وأن ( صرم بن معشر ) التغلبي › إنما عرف ب ( آفنون ) بقوله : 
منيتنا الود يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفضونا؛ 
وأن معاوية بن مالك » سمي معود الحكام لقوله : 
أعوّد مثلها الحكام بعدي إذا ما الأمر في الأشياع نابا“ 
غلب عليه الشريد › لقوله : 
تول إخوتي وبقيت فردا وحيداً ي ديارهم شريدا" 
الشعر والشعراء ( ۳٠١/١‏ ) » البيان والتبيين ( ٠۷١/١‏ ) - 
الشعر والشعراء ( )٩۸/١‏ » المزحر ( ٤۴۲/۲‏ ء ٠ ) ٤٣١١‏ 
المزحر ( ٠ ) ٤١٤/۲‏ 
ا لمزهر ( ٠ ) ٤١١/۲‏ 


٠ ) ٤۳١1/١ ( المزهر‎ 
٠ ) ٠۷١/١ ( البيان والتييين‎ 


ے € 4 م CG‏ 4 


وعرف ( خداش بن يشر ) » ( خحداش بن لييد بن بيبة ) » ( خحداش بن 
بشر بن خالد بن بيبة ) من بي مجاشع باليعيث » لقوله : 


تبعث مي ما تبعٹ بعدما آمرت حبالي کل مرتہا شزارا ' 


وذكروا ان ر الفند ).» واسمه ( شهل بن شيبان ) › انما سمي الفند › لأنه 
قال يوم ( قضة ) : أما ترضون أن أكون لك فندا . وأن طفيلا الغنوى › 
انما عرف بالميحر » لتحسينه الشعر' > وأن علقمة بن عبدة › انما لقب بالفحل› 
لأنه تزوج امرآة امریء القیس › بعد أن حکمت له بتفوقه على زوجها في الشعر 
آو لأنه كان ني قومه علقمة آحر عرف ب (علقمة ) الحصي > وان (الأعشى) 
انما عرف بصتاجة العرب ء لكرة ما تغنت العرب يشعره"»وآن عثترة انما لقب 
بالقلحاء لفلحة كانت بي“ 

وأما الأغربة من الشعراء » فهم عثارة » وحفاف بن ندية السلمي › وأبو عبر 
اين الحباب السلمي » وسليك بن السلكة » وتأبط شرا »› والشنفرى » وكلهم من 
الشعراء الجاهليين“ . 

الى آحر ما ذكروه من تعليلات عن أسباب تلقيب الشعراء الجاهليين بألقام 
الي عرفوا ا > تجد يقيتها مدونة ني كتب الأدب واللغة والأخبار" 


ولعلاء الشعر بعد » آراء ي أحسن وأجود ما قيل من شعر في فن واحد من 
فنون الشعر » فقيل أرثى بيت قيل قي الجاهلية » قول أوس بن حجر : 


أيتها النفس اجملي جزعا إن الذي نحذرين قد وقعا 


1 وقیل : سمى البعيث لقوله : 


تبعث مني ما تبعث بعدما استمر فزادي واستمر عزيي 
البيان والتبيین ( ۳۷١ » ۲۰۶/۱١‏ ) ء المؤتلف (١ه)‏ . 
المزهر ( ٠ ) ٤۳١/۲‏ 


٠ ) ٤۴١/١ ( المزهر‎ 

٠ ) ٤١۲/۲۷ ( المزحر‎ 

٠ ) ٤۳١/١ ( المزهر‎ 

المزهر ( ٤۲١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وهذا على رأي الأصمعي' › وقدم غره قول عبدة : 
فا کان قيس" هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم لاما" 


ومنهم من قدم شعر الحنساء" . 
وقيل إن قول امرىء القيس ي الماء > هو أحسن ما قيل فيه“ . وان وصف 
( أوس بن حجر ) للسحاب » هو آحسن ما قیل فيه“ » وان أهجی بیت قالته 
العرب » قول الأعشى : 
تبيتون في المشى ملاء بطونکم وجاراتکم غرثى يبتن خائصا" 
تراه إذا ما جنه متهللا كأنك معطيه الذي أنت ساثله 


وت النابخة : 
بأنلك شمس واللوك كواکب إذا طلعت لم يبد منهن ك و كب" 
ولكنك لو أطلت النظر في كتب الأدب » تراها تحتلف ني هذا الاخحتيار وقي 
اسم الشاعر » وسبب ذلك اخحتلاف آمزجة العلاء » واخحتلاف وجهات نظرهم ي 
نقد الشعر^ . 3 
وللعلاء كلام في أوصف الشعراء للارع > أو للفرس » آو لانجوم والكواكب» 
أو للدنيا الى غر ذلك من أشياء" 


دیوان وس (۳\() ۰ء الملصون ۲( ° 

٠ )١١( لصون‎ 

٠ )۷( المصون‎ 

المصون (۱۸) » دیوان امریء القيس ٠ )۱١١(‏ 

٠ )١١( المصون‎ 

دیوان الاعشى )۱٩۹(‏ ۰ 1 

د كأنك » » ( لانك ) » ديوان النابغة )١١(‏ » المصون ( ۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 

راجع المصون ( ۲۲ وما بعدها ) » ترى العلماء يختلفون في آمدح بيت ورد في شعر 
الجامليين ٠‏ 

المصون ( ص ۲٤١‏ فما يعدها ) ٠‏ 
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وقد عرفت القصائد الي يكون الشاعر فيها منصفاً ني شعره »› بالمنصفات › 
والمنصفة هي القصيدة الي يكون الشاعر فيها قد أنصف من تحدث عنه > فإذا 
کان ي فخر واستعلاء على قوم › فخر بقومه ›» وذكر ي الوقت نفسه فضائل 
نحصوم قومه »> وشجاعتهم واستبساهم ي معار کهم مع قومه . ومن المنصفات 
قصيدة ( العباس بن مرداس ) السينية الي قالما في يوم ( تثليث ) > حيث غزت 
a‏ 
i UE‏ بالأخری › فصنع العباس بن مرداس قصيدته 
المذكورة ' 

وزعم علاء الشعر »> ان الشعراء الجاهليين كانوا في سرقة الشعر مشل الشعراء 
الاسلاميين » فقد کان منهم من يسطو على شعر غبره » فیدخله في شعره »› 
ویتحله نفسه » آو يضمن شعره من معانيه » ويمم في ذللف محوٹ . وذکروا ان 
من الشعراء الاسلاميين من سطا على شعر الشعراء الجاهليين » أو أحذ مني" 


الشهرة بالشعر 


يقول الرواة والعلاء بالشعر : من أراد الغريب فعليه یر هذيل » ومن أراد 
النسيب والغزل من شعر العرب الصلب » فعليه بأشعار عذرة والأنصار » ومن 
أراد طرف الشعر وما محتاج الى مثله عند معحاورة الناس وكلامهم فذاك ي شعر 
القرسان . 

وأشعر الفرسان : دريد بن الصمة » وعنترة » وخفاف بن ندبة »› والزبرقان 
أبن بدر ›» وعروة بن ررد ت بن لات وین ین هر ) وصخر 
ابن مرو » والسليك بن سلكة » وأنس بن مدركة » ومالك بن نويرة ٠‏ ویزید 
ابن الصعق »› ويعد من القرسان الأشراف »> ويزيد بن سنان بن آبي حارة٣‏ 


۱ العمدة ( ۲۱۷/۲ ) ۰ 
۴ المصون ( 11 وما بعدها ) ٠‏ 
۳ المصون ( ۱۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 


آ 


اكىب بالشعر 


يذكر أهل الأخبار أن العرب كانت لا تتكسب بالشعر » أنفة وتعززاً › وإغا 
يصنع أحدهم ما يصنع مكافاة عن يد لا تستطيع على آداء حقها إلا بالشكر إعظااً 
ها . بقوا على ذلك دهراً »> حى نشا النابغة الذبياني فدح اللوك »> وقبل الصلة 
على الشعر »> وخحضع للتهان بن المئنر > وقد كان أشرف بي ذبيان › وکان 
قادرا على الامتناع منه عن حوله من عشرته › وله مال یکفیه » فسقطت منزلته › 
وکسب مالا جزیلاً حى كان أكله وشربه تي صحاف الذهب والفضة وأوانيها 
من عطايا الملوك . وذكر عته من التكسب بالشعر مع النعان بن المنذر ما فيه قبح 
من مجاعلة الحاجب ومجاماته والتودد اليه تقرباً وتزلفاً ليوصله الى النعان »> ومن 
دس الندماء على ذکره بين يديه » وما أشبه ذللك' . هذا › وإنما امتدح ملكا 
فكيف بشاعر مدح من هم دون اللوك والأشراف من السوقة وسواد الناس » 
طمعاً في صلة وعطاء" ! 

وتکسب زهر بن أبي سلمی يسرآ مع ( هرم بن ستان ) › ونال ر أمية 
ابن ابي الصلت ) عطايا ( عبدالله بن جدعان ) لمدحه اياه » فلا جاء الأعشى 
جعل الشعر متجراً بتجر به نحو اليلاد » وقصد حى ملاك العجم فأثابه > لعلمه 
بقدر ما يقول عند العرب » واقتداء ہم فيه » على آن شعره لم سن عنده حبن 
فسر له » بل استخف به واستهجنه لکنه حذا حذو ملوك العرب" . 

م إن الحطيغة أكثر من السؤال بالشعر وانحطاط الهمة فيه » حى مقت وذل 
هله » واستصغر شأنه » وعرف پتکسبه بشعره؟ . 

وقد عيب « من تكسب بشعره والتمس به صلات الأشراف والقادة » وجواثز 
الملوك والسادة > في قصائد الساطمن »* . وانما المقبول ما جاء عا لا يزري بقدر 
ولا مروءة » مث الفلتة النادرة > والمهمة العظيمة » وعن باب التودد والتلطف 


بلوغ الارب ( ٩۰/۲‏ وما بعدها ) » العمدة ( )۸٠ |١‏ ء 
العمدة ( ٤١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٩1/٣١‏ ) ء العمدة ( )۸١/١‏ ۰ 

٠ )۸١/١ ( العمدة‎ 

البيان والتييين ( ١١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
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والتذكر » فأما من وجود الكفاف والبلغة "فلا وجه لسؤاله بالشعر' . 

ومن هنا زعم أهل الأخبار ان أشراف أهل الماهلية » كانوا بأنفون من قول 
الشعر » وكانوا ينهون أولادهم من قوله > فلا حالف ر امرؤ القيس ) > وهو 
شريف وابن ملك » آمر والده من وجوب ترك الشعر » واستمر على قوله › طرده 
بسببه من بیته » وأخرجه من داره » فصار من الضليلين » وهو زعم عارضه 
( ابن رشيق ) ورد عليه بقوله : « وقد غفل أكثر الناس عن السبب » وذلك 
انه کان خلیعاً › متھتکا » شبب بنساء بيه › وبداً ہذا الشر العظم » واشتغل 
باللحمر والزنا عن الملك والرياسة > فكان اليه من أبيه ما كان » ليس من جهة 
الشعر » لكن من جهة الغي والبطالة » فهذه العلة » وقد جازت کشراً من الناس 
ومرت عليهم صفحاً »" . فلم يکن طرد امریء القيس من بيت آبيه اذن بسب 
قوله الشعر »> وإصراره عليه › وانما بسبب أعاله من خلاعة وتك واستهتار » 
وهي أعمال تناني أعلاق الأشراف . 


وقد قيل في الشعر إنه يرفع من قدر الوضيع الجاهل » مشل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل . وإنه أسى مروءة الدني » وأدنى مروءة السري . وقيل ان 
الشريف كان يتحاشى قول الشعر › وعنع أولاده من قوله . لأن قول الشعر 
مثلبة للرجل الشريف . وقد فسر هذا الزعم بعض المعلاء بقوله : , إن الشعر 
لجلالته يرفع من قدر الحامل إذا مدح به » مثل ما يضع من قدر الشريف إذا 
اذه مکسا > كالذي يؤثر من سقوط النابغة الذبياني بامتداحه النعان بن المنڌرء 
وتکسبه عنده بالشعر » وقد کان آشرف بي ذبيان » هذا » وانما امتدح قاهر 
المرب » وصاحب البؤس والنعم ٠)‏ . مدحه ولم يكن ني حاجة اليه »> وكان 
أكله وشربه ني صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك . وبين الشعراء 
الجاهليين من كان من السادة الأشراف » ولم مجد مع ذلك غضاضة في قرله الشعرء 


لوغ الارب ( ٩۱/۳‏ وما بعدما) ۰ 

٠ ) ٤٣/١ ( العمدة‎ 

۳ في قول « ابن رشيق » « وصاحب البؤس والنعيم » هفوة » لان صاحب البڙؤس 
والنعيم » هو « المندر بن ماء السماء » » وصاحب النابغة هو « التعمان بن المنذر » › 
العمدة ( ٤١/١‏ ) » البيان والتبيین ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 


۱۰۸ 


ومن خض من قدره ›» هو من استجدی بشعره » واتخذ شعره سیبا من آسیاب 
اللكسب . 

وما يقوله آهل الأخبار عن التكسب بالشعر مثل وجهة نظرهم حسب › وهو 
ري لا ساس له » بسبب أن علمهم بالشعر لا يستند الى دليل جاهلي مکتوب» 
وإنما هو من رواية ولدت في الإسلام لاكتها الألسن » وتناولتها الكتب »> حى 
صارت في حم الإجاع » يردده اللحلف عن السلف الى هذا اليوم . والشعراء في 
نظرنا قبل النابغة وبعمده يشر › فيهم المرفع وفيهم المستجدي الذليل »ء الذي 
لا يبالي أن تتهن كرامته في سبيل الحصول على مال . وإذا كان في هذا اليوم 
شعراء ممدحون ويذمون لغاية الكسب والحصول على مغم » فلم نحمل شعراء ما 
قبل أيام النابغة الذبياني ملائكة » لا عدحون إلا الشريف المستحق للمدح › ولا 
يذمون إلا الحقعر الذي يستحق الم »> وما شعراء تلك الگیام > إلا کشعراء يام 
التابغة » وما بعده ء فيهم الشاعر المرقع ¢ وفيهم الشاعر المعرذل › وفيهم من 
لا يبالي بشعره » دح الوم هذا > تم لا يبالي من ذمه بعد حين . وي حقهم 
جميعا جاء ني القرآن : « والشعراء يتبعهم الغاوون . أل آم ي کل واد 
يمون . وآنہم يقولون ما لا يقعلون ٠»‏ > ونحن نظلم ( النابغة ) ان جعاناه أول 
المتكسبين بالشعر » ونخرج عن المطق ان ذهبنا هذا المذبهب . 

وذكر ان ممن رفعه الشعر من القدماء : ( الحارث بن حازة ) اليشكري › 
وكان أبرص » فلا أنشد الك ر( عمرو بن هند ) قصيدته : 


آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو عل منه الثواء 
وپينه وبینه سبعة حجب »› فا زال يرفعها حجاباً فحجايا لجسن ما يسمع من 
شعره حى لم يبق بینها حجاب > م أدناه وقربه . وآمثاله تمن رفع من قدرهم 
الشعر كثر" . 
ورووا ان المحلق كان ممن رفعه الشعر يعد اللحمول»وفذلك ان الأعشى قدم مكة 


٠ وما بعدها‎ ۲۲١ الآية‎ » ۲١ سورة الشعراء » الرقم‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٤۳/١ ( م العمدة‎ 


۰4 


وتسامع الناس به »> وكانت للمحلق امرأة عاقلة » وقيل بلل آم > وكان المحلق 
فقراً حامل الذکر » ذا بتات » فأشارت عليه » آن يكون أسبق الناس اليه تي 
دعو ته الى الضيافة » ليمدحهم » فقعل › فلا أكل الأعشى وشرب › وأخذت 
منه الكأس »› عرف منه انه فقبر الحال › وانه ذا عيال » فلا ذهب الأعثى الى 
عکاظ أنشد قصدته : 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 


ثم مدح المحلق ء فا أتم القصيدة إلا والناس ينسلون الى المحلق بهنئنونه › 
والأشراف من كل قبيلة يتسابقون اليه جريا مخطبون بناته » لكان شمر الأعشى '. 

هذا ما يرويه أهل الأخبار عن أثر الشعر في الناس . وروي أن الأعشى أنشد 
قصيدته للمذكورة (کسری) › فقال : و إن کان سهر من غير سقم ولا عشق 
فهو لص ۲" . 

« قال بو عمرو بن العلاء : كان الشاعر ي الجاهلية يقدم على اللحطيب › 
لفرط حاجتهم الى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شام > ومول على 
عدوهم ومن غزاهم ۽ ويب من فرساہم وشوف من کرة عددهم » ويام 
شاعر غبرهم فراقب شاعرهم . فلا كر الشعر والشعراء > واتخذوا الشعر مكسبة 
ورحلوا الى السوقة »> وتسرعوا الى أعراض الناس » صار اللحطيب عندهم فوق 
الشاعر ‏ « ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة الذبياني » ولو كان في الدهر 
الأول ما زاده ذلك إلا رفعة البيان »" . 

ويذكر الرواة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به > وفرحت 
بنبوغه » وآتت القبائل فهتأها بذلك » وصنعت الأطعمة » واجتمعت الساء يلعن 
بالزاهر » وتباشروا به لأنه حاية لم > ولسانيم الذاب عنهم المداقفع عن أعراضهم 
وأحساہم وشرفهم بن الناس . وکانوا لا ہنأون إلا بغلام يولد آو فرس تننج 


۰ )٤۹/١(ةدمعلا‎ ١ 
٠ ) ۱۸٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
٠ وما بعدها)‎ ۸۲/١ ( العمدة‎ » ) ۲١١/١ ( الييان والتبيين‎ 


۱1۰ 


أو شاعر ينيغ فيهم' . فالشاعر هو صحيفة القبيلة و ر( ححطة إذاعتها) »> وصوته 
حط وبرفع ولد لا سا إذا كان مؤثرآ » فبرويه الاس جلا بعد جيل . 

وكان أثره ني الناس أثر اليف في الحروب » بل استخدمه المحاربون أول 
سلاح ق مارك . فيبداً الفارس بالرجز »> مم يعمد الى السيف أو الرمح آو 
الات القعال الأحرى . ولأثره هذا > ورد قي الحديث عن الرسول قوله : 
« والذي نضي بيده »> لكأنما تنضحوم بالنيل ما تقولون مم من الشعر »' 
اطبا بذللك شعراء المسلمين »> الذين حاربوا الوثنيين ذا السلاح الفتاك » سلاح 
الشعر . وقد كان الوثنيون قد أشهروه أيضاً وحاربوا به المسلمين . 


وطالما قام الشعراء بدور السفارة والوساطة في النزاع الذي كان يقع بين الملوك 
وين القبائل »> أو بين القبائل والقبائل › فلا اسر ر الحارث بن آبي شر ) 
الساني ( شأس بن عبدة ) في تسعين رجلا من ( بي تمم ) » وبلغ ذلك اه 
( علقمة بن عبدة ) » قصد ر الحارث ) »> فمدحه بقصيدته : 


طحا بلك قلب“ بالحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 


فلا بلغ طلبه بالعفو عن أخحيه وعن بقية المأسورين » قال الحارث : نعم وأذنيةء 
وأطلتى له شأساً أحاه » وجاعة آسرى بي مم > ومن سال فيه آو عرفه من 


۳ 


E 
وم يقل أثر الشاعر تي السلم وتي الحرب عن أثر الفارس » الشاعر يدافع عن‎ 
وحٹ المحاربين على الاسماتة في‎ ٤ قومه پلسانه ¢ ماجم خصو هم وجو سادمم‎ 
القتال › ويبعٹث فيم الشهامة والنخوة للإقدام على اموت حی النصر ¢ والفارس‎ 
يدافع عن قومه بسيفه > وکلاها ذاب عنهم محارب في النتيجة . بل قد يقدم‎ 
الشاعر على الفارس » ها يتركه الشعر من أثر دائم في نفوس العرب»يبقى حفوظاً‎ 
› في الذاكرة وي اللسبان » يرويه الحلف عن السلف » بيا يذهب أثر اليف‎ 


۱ بلوغ الارب ( ۸٤/١‏ ) » العمدة » ( )٦١ » 4/١‏ » المزهر ( ۲١١/۳‏ ) ء العقد 
الفريد ( )١١/١‏ ° 

: ) ۲۱/۱٠١ ( الاغاني‎ ۲ 

۳ العمدة ( ٥۷/١‏ ) » (أسرة الحارث بن آبي شمر الغساني مع سبعين رجلا من بني 
تميم ) ء الشعر والشعراء ( ۱٤۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


11۱1 


يذهاب فعله في المعر كة > فلا يارك ما يبر كه شعر المديح أو المجاء من أثر في 
النفوس » ميجها حن يذكر » وكان من أثره ان القبائلل كانت اذا تحاربت 
جاءت بشعراثها » لتستعن ہم تي القتال . فلا کان يوم (أحد) » قال (صفوان 
ابن أمية ) لأبي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي : « يا آبا عزة انك امرؤ شاعر 
فأعتا بلسانلك » فاخرج معنا . فقال : إن مدا قد من علي فلا أريد آن أظاهر 
عليه . قال : فاعنا بنفسلك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيلك »› وإن أصبت آن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصاہن من عسر ويسر » فخرج أبو عزة يسر 
في مامة ويدعو بي كتانة » شعرً الى السبر مع قريش لمحارية المسلمين . 

وکان لارسول شاعره ( حسان پن ثابت ) يدافع عن الإسلام والمسلمىن ¢ 
وکان للمشر کن من آهل مكة شاعرهم ( عبدالله بن الزبعرى )يرد عليه وماجم 
المسلمين في الل وني المعارك » وقد دوٴنت كتب السر والأخبار والتواريخ أشعارهم 
وما قاله أحدهم في الآلحر »> وقد فات منه شيء كشر »> نص رواة الشعر على 
ہم ترکوہ لما کان فیەمن سوء أدب وخروج على المروءة.وكان الى جانب الشاعرين 
شعراء آنحرون > منهم من تاأاصر المسلمين لأنه كان مهم > ومنهم من ناصر 
المشر كين لأنه کان منهم . بل کان المحاربون إذا حاربوا » فلا بد وآن بدأرا 
حرم بتنشيطها وبتصعید نارها برجز أو بقريض . 


ومن خوفهم من لسان الشاعر » ما روي من فزع ( بو سفيان ) » لما مع 
من عزم ( الأعشى ) على الذهاب ا یرت ومن اعداده شعرا في مدح الرسول» 
ومن رغبته ني الدخول في الإسلام . فجمع قومه عندئذ › وتکل فیا سیت رکه شعر 
هذا الشاعر من أثر في الاسلام وني قريش خاصة إن هو أسلم »> وهذا ز 
آن پتعاونوا معه في شراء لسانه وني منعه من الدحول ني الإسلام بإعطائه مائة ناقة 
فوافقوا على رأيه وجمعوا له ما طلبه » وکن أو سفيان من التأثر عليه › فعاد 
الى بلده ( منفوحة ) ومات ہا دون أن پل" . 

قال (الحاحظ ) : ١‏ ويبلغ من خوفهم من المجاء ومن شدة السب" عايهم ٤‏ 


وتخوفهم آن يبقى ذكر ذلك قي الأعقاب » ويسب به الأحياء والأموات > ام 


. وما بعدها) » (غزوة أحد)‎ ٠١١/۲ ( الروض الانف‎ ١ 
) ۱۱۹/۱ ( وما بعدها ) » زیدان » آداب‎ ٠١١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


۱1۲ 


اذا أسّروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق »> ورا شدوا لسانه بتسعة » كا صنعوا 
بعيد يغوٹ بن وقاص الخارڻي حين آسرته بنو تم يوم الكلاب' . و (عیدیغوث 
ابن وقاص ) شاعر قحطاني » كان شاعرا من شعراء الحاهلية » فارسا سيد قومه 
من ( بي الحارٿ بن کعب ) »› وهو الذي قادهم يوم الكلاب الثاني فأسرته 
بنو تم وقتلته . وهو من أهل بيت شعر معروف أي الجاهلية والاسلام » منهسم 
( اللجلاج ) الحارثي » وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث › وآخوه (مسهر ) 
فارس شاعر » ومتهم من أدرك الاسلام : ( جعفر بن علية بن ربيعة ين الحارث 
ابن عبد یغوٹ ) »› وکان شاعر صعلو کا" . 


ولا مدح (الحطيثة ) ( بغیض بن عامر بن لاي بن شماس بن لاي ين أنف 
الناقة ) › واسمه ( جعفر بن قریع بن عوف بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تى ) » وهجا ر الزبرقان ) > واسمه ( الحصان بن بدر بن امرىء القيس بن 
خلف بن عوف بن کعب ) » صاروا بفخرون ویتیاهون بأن يقال مم ( آنف 
الناقة ) » وكاتوا یعرون به ویخضبون منه » ويفرقون من هذا الاسم »> حى ان 
الرجل متهم کان بسال ممن هو فيقول من ( يي قريسع ) فيتجاوز جعفر نف 
الناقة > ويلغي ذكره فراراً من هذا اللقب > الى أن قال ر الحطيثة ) هذا الشعر 
فصاروا يتطاولون ذا النسب وعدون به أصواتہم قي جهارة › إذ قال : 


قوم هم الأنف والأذناب غبرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا" 
وقد تعزز الأعشى على قومه »> وبين مكان فضله عليهم > إذ كان لسام 


الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم > الماجي لأعدائهم بشعر هو كالقراض بقرض 
آعداء قومه قرضاً 2 


البيان والتبيين ( ٤٥/٤‏ ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) ۳۱۷/١ ( الخزانة‎ + 

م قوم هم الانف والاذثاب غيرهم ومن يساوي بائف الناقة الذنيا 
البیان والتبیین ( ۳۸/٤‏ ) > ( حارون ) » الاشتقاق )٠٠١(‏ » زهر الاداب (۱۹/۱)ء 
الخزانة ( ٥۹۷/١‏ ) ء» العمدة ( )٥١١/١‏ * 

»۽ ديوان الاعشى )۱١۱۷(‏ › القصيدة ٠١‏ ء البيت ٠ ٠١‏ 


۱1۴۳ المفصل ۸ 


وذكر أن ر( بي تغلب ) كانوا يعظمون معلقة ( عمرو بن كلثوم) ويرووتما 
صخاراً و کار »> حى هجاهم شاعر من شعراء حصومهم ومنافسیهم :: بكر بن 
واثل » أذ قال 2 
هى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما عبرو بن كاشوم 
یروولها أبداً مذ كان أولمم يا لارجال لشعر غار مسثوم أ 


ولسلاطة ألسنة بعض الشعراء › ولعدم تورع بعضهم من شم الناس ومن هتل 
الأعراض »> ومن التكل عنم بالباطل › نجنب الناس قدر امام الإحتكاك ہم 
وملاحام والتحرش في أمورهم › خوفاً من كلمة فاحشة قد تصدر منهمء تجرح 
الشخص الشريف فتدميه › و « جرح اللسان كجرح اليد » ¢ کا عر عن 
ذلك ر امرؤ القيس ) أحسن تعبير" . ولأمر ما قال طرفة : 


رأيت القوافي تتلجن موالجحا تضايتق عنها أن تو لها الإبر 
وقي هذا المعى دون ر الحاحظ ) هله الأبيات : 
والشعراء ألسنة حداد على العورات موفية دليله 
ومن عفل الكرم اذا اتقاہم وداراہم مدارة“ جميله 
اذا وضعوا مکاو۔ہم عليه ۔ وان کذیوا۔فلیس هن حیله" 


و ١‏ كان عمر بن الطاب رضي الله عنه عا بالشعر » قليل التعرض لأهله: 
استعداه رهط تمم بن آبي مقبل على النجاشي لا هجاهم > فاسل النظر في آمرهم 
الى حسان بن ثابت » فرارا من التعرض لأحدها > فلا حك حسان أنفذ عر 
حكمه على النجاشي كالقلد من جهة الصناعة ٤‏ ولم يکن حسان - على علمه 
بالشعر - أبصر من عر رضي الله عنه بوجه الح » وان اعتل فيه عا اعتل »“. 


» وقد روى هذا الشعر بأوجه مختلففة‎ » )۲٠۶( ء الاشتقاق‎ ) ٥/١١ ( الاغاتي‎ ١ 
۰ ) ٤١/٤ ( البيان والتييين‎ 
٠ ) ۷۸/١ ( العمدة‎ 
٠ ) ۷۸/١ ( العمدة‎ 
٠ باب تعرض الشعراء)‎ ( » ) ۷١ » ٥۲/١ ( العمدة‎ 


e 


۱1٤ 


« وكذلك صنع في هجاء الحطيثة الزبرقان بن يدر : سأل حسان » تم قضى 
على الحطيئة بالسجن » » وقد كان عمر قد كره أن يتعرض للشعراء » فاستشهد 
حساتا »> فلا بين حسان رأيه تي الشعر »› انفذ حكمه » فتخلص (عر) بعرضه 
ملا" 

و ( تمم بن مقیل بن عوف بن حنيف ) العجلاتي »> من الشعراء الذين أدركوا 
الاسلام فاسل > وکان بٻاجي (النجاشي) > فهجاه ( النجاشي ) يوماً » فاستعدى 
( تم ) ( عر ) عليه . فلا قرأ ( النجاشي ) على (عصر) ما قاله في (تعم) أمر 
بضربه وحبسه . وكان يبكي أهل الجاهلية " . 

« وسثل أبو عبيدة : أي الرجلين أشعر : أبو ثواس » آم اين آبي عيينة؟ 
فقال : آنا لا أحك بين الشعراء الأحياء » فقيل له : سبحان اله كأن هذا ما 
قبن للك 1 فقال : آنا تمن لم يتين له هذا ۴ ۾“ وذلك خوفاً ولا شك من 
لسان الشاعر المي . «ولسر الشعر على الأفواه هذا المسر تجنب الأشراف مازحة 
الشاعر حوف لفظة تسمع منه مزحا فتعود جدآ ° 

وکانوا مایون الشاعر المجناء البذيء اللسان المحمكن من شعر المجاء » أكار 
من غره من بقية الشعراء » لما كان يار كه هجاؤه من أثر فيهم > حى الشعراء 
البارزون کانوا يتقون شر الشاعر المجاء وييتعدون عنهم . فلا هجا ( عيدالله بن 
الزبعرى ) › بي قصي »> خاف قومه من هجاء ( الزبير بن عيد المطلب ) > 
فرفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) » فلا وصل اليهم أطلقه ( حزة بن عبد 
المطلب ) وكساه » وكان ( الزبر ) غاثاً بالطائف » فلا وصل مكة وبلغه انر 
هجا قوم ( ابن الزبعری ) هجاء مرآ" »› يقوله : 


فلولا نحن لم يلبس رجال ياب أعزة حى موتا 


العمدة ( ۷1/١‏ ) » ابن سلام » طبقات )٠١(‏ ۰ 

٠ ) ۲٤١/۱ ( البیان والتبیین‎ 

٠ ) ١١۴/١ ( البیان ( ۲۳۹/۱ ) » الخزاثة‎ » ) ۸٩۲ رقم‎ ( » ) ۱۸۹/١ ( الاصابة‎ 
1 ٠ ) ۷1/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ۷۷/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( 10/١‏ وما بعدما) ٠‏ 
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ثيامم سمال أو طاار" ا جب کا دم امیت 
ولكتا حلقنا إذ خلقنا لا الىرات والمسك الفتيت 


وكان عبدالله بن الزبعرى قد قال حن أطلقه حزة : 
لعمرك ما جاءت بنكر عشرتي وإن صالحت إخوانما لا آلومها 
فود جناة الشر أن سيوفنا بأعاننا مسلولة لا نشيمها 
فإن قصيًاً أهل ع ونجدة وأهل فعال لا يرام قدعها 
هم منعوايومي علكاظ نساءنا كا منع الشول المجان قرومها' 


ونظراً لأثر شعر المجاء في التاس » من آفراد وقبائل » صاروا يصطنعون 
الشعراء ومسنون جهدهم اليهم حشية ألسنتهم > يفعلون ذلك بشعرائهم وبشعراء 
القبائل الأخرى من شون سلاطة ألستتهم . يفعلون ذلك حى اذا كان الشاعر قد 
أساء اليهم » على آمل التكفر عن ذنبه > عدحهم بشعر ينفي أثر ما قاله فيهم 
من هجاء . حى اہم کانوا يعفون عن شاعر قد يقع أسراً في أيدمم › اذا أعطاهم 
العهود والمواثيق ألا يعود الى هجوهم › وألا يقول شعراً في ذمهم . وقد يغدقون 
عليه بالمدايا والألطاف تأليفاً للسانه » وآملا في ملحه لمم > والقاعدة عندهم ان 
آثرِ المجاء عحوه المدح . 


وبين الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي فروق واضحة قي الأسلوب وني الاتجاه 
وني الجرالة واخحتيار الكلات » اقتضتها طبيعة الحتلاف الزمان وتغر المحال واتصال 
المرب بغرهم » وخلود أكثرهم الى الحضارة » الى غير ذلك من أسباب . 

وما امتاز فيه الشعر الجاهلي عن الشعر الاسلامي » هو أن شعراءه كانوا من 
العرب » إلا بضعة شعراء » كانوا من أصل خليط »› مثل الأغربة › الذين كانت 
أمهاتہم من أصل افريقي . ولا عل اسم شاعر جاهلي » یرچع آصله الى فارس 
أو الروم » إلا ما ذكره ( ابن الكلي ) من أمر (خرخسرة) . أما في الاسلام 
فقد زاحم الفرس بصورة خاصة العرب على تراميم التليد » وهو الشعر » يرز 
منهم فيه فحول » طوروا الشعر ولوآنوه »> وأضافوا اليه معاني جديدة » اقتضتها 


٠ وما بعدها)‎ ۸٤/۳ ( بلوغ الارب‎ ١ 
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طبيعة الامتزاج بين العقليتمن والتطور الاجماعي الجديد الذي ظهر ي المجتمع الجحديدء 
مجتمع العرب والموالي . 

ولعلاء الشعر آراء تي الشعر الجاهلي وقي شعراء الجاحلية » وتي شعرهم وني 
الاستشهاد بالشعر الجاهلي . ولمم آراء ي ذلك دو نوها في کتبهم . من ذللك آن 
العرب . كانت لا تروي شعر شاعر »› آو لا تعجب به إذا کانت ألفاظه ليست 
جدية . ذکروا أن « العرب لا تروي شعر ابي دواد وعدي بن زيد . وذلك 
لن لفاظها ليست بنجدية ) . وذکروا عن شعر ( عدي ين زيد العبادي )»ن 
١‏ العرب لا تروي شعره » لأن ألقاظه ليست بتجدية . وكان تصرانياً من عاد 
المحرة قد قرأً الكتب »" . وقالوا عنه أيضاً « وكان يسكن بالحسرة » ويدحل 
الأرياف » فثقل لسانه » واحتمل عنه شيء کشر جداً » وعلاؤنا لا یرون شعره 
حجة " . 

وجزالة الألفاظ وشدة وقعها على الأسماع وغرابتها » هي من أهم العاير الي 
اتخذها علاء الشعر في تقدير قم الشعر الجاهلي»والقصيدة الحيدة الحستة هي القصيدة 
المحزلة الفخمة الألفاظ الي لا تسم بالسهولة والليونة » والي لا تفهم إلا بالرجوع 
الى الشروح والتعليقات والاعاءات والإشارات . ومن هنا فووا شعر الأعراب 
على شعر الحضر » لوجود لن ي شعر أهل المدر » ولسهولته » ومن هنا قالوا: 
إن في شعر قريش لينا وسهولة » وتي شعر أهل الىرة وأهل القرى مثل ذلك . 

وقد تعرض ( ابن رشيق ) لموضوع الشعر الجاهلي القمدم والشعر الإسلامي 
اللحدث » فقال : « إنما مثل القدماء والمحدثن کمثل رجن ابتدأا هذا پناء 
فأحكمه وأتقنه » ثم أتى الآحر فنقشه وزينه فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسنء 
والقدرة ظاهرة على ذلك وإن حشن “٠‏ . 


الحمر والشعر : 
وقد كان الشعراء يقبلون على شرب الحمر »> إقبال أكار الجاهليّ على شرا 


الشعر والشعراء ٠ )١١١(‏ 
الشعر والشعراء )١٠١(‏ » الاغاني ( ١١/١؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء )۱۱١(‏ ۰ 
العمدة ( ٠ ) ٥۷/١‏ 


سے چ E‏ 


11¥ 


لتنسيهم مومهم وفقرهم » حى آن منهم من کان يبيع ما عنده ليشتري اللدمر . 
وقد كان الشعراء يشربون ليستوحوا الوحي من الشرب › حى ان الأعشى لا قدم 
ل »> فقيل له ان الاسلام حرم الحمر ء توقف »› ولم يسل » إذ شق عليه 
هذا التحرمم » ولم يتمكن بعضهم من تركها » فحدوا ءل شرا . وقد هرب 
( ربيعة بن أمية بن خلف ) الجحمي » من يلاد الاسلام ولتق بالروم » لأن 
عمر جاده الحد“ ني الحمر » وكان من آلف العرب وأسخاهم ء فحلف أن لا يقم 
E E‏ فات ہا 
نصرانیاً' . ویروی انه قال : 

لحقت بأرض الروم غير مقكر بارك صلاة من عشاء ولا ظهر 

فلا ت رکوني من صپوح مدام فا حرم الله السلاف من اللحمر 

اذا أمرت تم من مرة فيل فلا خر تي آرض الحجاز ولا مصر 

فإن يلك اسلامي هو التق والمدى ‏ فإني قد خليته لأبي بكر 


ويذكر (المعري) انه قد جری له مع ( أبي یکر ) خطب » فلحق بالروم. 


شيطان الشاعر : 


ولا بد لي هنا من أن أشر الى ما كان يعتقده الماهليون من أن الشعراء كانوا 
يستلهمون وحيهم بالشعر من ( شیطان ) › کتوا عنه ب ( شیطان الشاعر ) . 
فقالوا : « لكل شاعر شيطان » . وهم يرون بذلك عن الحس الذي يصيب 
کل انسان حساس شاعر عندما ہز مشاعره و|حساسه شيء ما يؤثر عليه فيستولي 
على عقله وشعوره ویستهویه » ولا يتر که بستقر وہجع حى پعر عن شعوره 
هذا الذي سیطر عليه وملکه » بشعر یأتیه وکأنه وحي پتزل عليه تنزیلا» وعندثل 
فقط يستقر وہجع »› بعد أن یکون قد نسب هذا الشعور المرهت الذي أل به الى 
وحي ( شياطبن الشعر ) . 


۰ ) ۱۱۲/۱۲ ( الاشتقاق ( ۸۰ وما بعدها ) » الاغاني‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٤٤١ ( رسالة الغفران‎ 


۱1۸ 


وكان الكهناء » يقولون في الجاهلية : إن الشياطين كانت تأتيهم' > فهم مثل 
الشعراء يعتقدون بأن وحياً يوحى اليهم عا يقولونه للناس » يتجلى لمم على صورة 
( رئي ) ٠‏ الرثي يقول سجعا » والشيطان ينظم شعرآً . 

وقد بلغ من اعتقاد بعضهم بوجود ( شياطن الشاعر ) أن رووا قصصاً تذكر 
كيف أن (شياطبن الشعر) كانوا يعلمون الشعراء قول الشعر حن ينحبس الشعر 
عنهم وحبن تقف قرمتهم حى ليصعب على الشاعر آن ينظم بيا واحداً » حى 
إذا حار ني آمره » استجار بشیطانه وتوسل اليه لإنقاده من عنته » فرق شیطانه 
عليه » ويلقي عليه الشعر إلقاء فيأتي على لسان الشاعر وكأنه سيل متدفق . 
ولاعتقاد الشعراء هذا بوجود قرين هم من الشياطان »أو من الجن » ”موا شياطينهم 
پأسماء »> فکان اسم شیطان الأعشى ( مسحلا ) > وقيل هو تابعه وجڃتيه الذي 
کان يوحي اليه بالشعر . کا آشار هو اليه في شعره : 

دعرت خحليلي مسحلا » ودعوا له جهنام » جدعا لهجن الذي" 

وللأعشى أشعار أحرى ذكر فيها فضل شيطانه عليه في قول الشعر . من 
ذلك قوله : 

وما کنت ذا قول ولکن حسپتي إذا مسحل يبري لي القول آنطقی 

خليلان فا بينشا من مودة شريكان جي وإنس موفق" 

وجنيه هو الذي حاه عوهبة الشعر » وبفيض اللحواطر » ينظمه كلامآ عبو كا» 
فهو یشکره ویفدیه پنفسه : 

حباني آي المي نضي فداؤه باآفیح اش العشيات مرجم“ 

وام هاجس الأعثى وشيطانه ( مسحل بن أوثاثة ) »> وكان هو الذي يلقي 
الشعر على [سان الأعشى . وقد رآه ) الأعثى ) ودخحل خباءه وهو من شعر › 

مجالس ثعلب (۲۰) ٠‏ 
اللسان ( ۳۳١/١۱١‏ ) » ثمار القلوب )۷١(‏ » (جهغام جدعا) الحيوان ٠ )۲١١/١(‏ 


ثمار القلوب )۷١(‏ ء 
ثمار القلوب (*۷۰) » الحيوان ) C7/7‏ 


ص چ ~e‏ 
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وكان الأعثى ني أول أرض اليمن يريد الذهاب الى ( قيس بن معدي كرب ) 
محضرموت . فضل طريقه › فأبصر هتا الحباء » فذهب اليه »> وسأله الشيخ أن 
ينشده شعراً » فكان اذا تلا عليه مطلع القصيدة أوقفه › واستدعى جارية من 
جواريه لتتلو عليه بقية القصيدة » حى سقط في يدي الأعشى وتحر » واغتشته 
رعدة » فلا رأى الشيخ ما حل به » قال : « ليقرج روعك أيا بصير › انا 
هاجسك مسحل بن أوثاثة الذي ألقى على لساناك الشعر » . ثم ودعه وأرشده 
الطريق' . 

وکان للأعثی شيطان » انمه ر( جهتام ) > وهو تابعة »> أي شيطانة أنى . 
وكان لقب ( مرو بن قطن ) من ( بي سعد بن قيس بن ثعليبة ) › وكان 
هاجي الأعشى » وقال فيه الأعشى : 

دعوت خلیلي مسحلا ودعواله جهتام جدعاً للهجين المذلل" 


وقيل إن ر( جهنام ) كان شيطان الأعشى الأول › م انخذ الأعشى سحلا 
بعده" . 

وزعم ان ( امریء القیس ) کانت له قصائد ومطارحات مع ( عرو الجي). 
وان اسم شیطان ( امریء القيس ) هو ( لافظ بن لاحظ ) . وان اسم شيطان 
( عبيد بن الأبرص ) هو ( هبید ) » وهو اسم شیطان ( بشبر بن أبي خازم ؟ ) 
( بشر بن أبي حازم ) كذلك . وان اسم شيطان ر النابخة ) الذبياني » هو 
ر هاذر بن ماهر ) . وان اسم شيطان ر المخبل ) السعدي » هو ر( مرو )“ . 

وقد بقي هذا الاعتقاد في شياطن الشعراء الى الإسلام > فكان الشيطان الذي 
يلقي الشعر الى (جرير ) » هو (ابليس الأباليس ) » وكان اسم شيطان الفرزدق 
( مرو ) » واسم شیطان بشار بن برد ( شنقناق ) . وکان جي ( حسان ) 
وصاحبه الذي يوحي اليه الشعر من ( بي شيصبان ) > « وكانت الشعراء تزعم 
أن الشياطمن تلفي على أفواهها الشعر » وتلقتتها إياه » ونعينها عليه > وتدعي أن 


السيوطي » شرح شواهد ( ٩1۸/۲‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

تاج العروس ( ۲۲٣۹/۸‏ ) » ( جهنام ) ۰ 

الرافعي › تاریخ آداب انعرب ( )٥۰/۲۳‏ ۰ 

الرافعي » تاريخ آداب العرب ( ٠/١‏ ) » الشنقيطي » شرح المعلقات العشر (A)‏ ۰ 


۱۲۰ 


ص م چ ي 


لکل فحل منهم شیطاناً یقول الشعر على لساته > فن کان شیطانه آمرد کان شعره 
جرد ۾ » وورد أن ( الفرزدق ) کان یری آن للشعر شیطاتن ¢ یدعی آحدھا 
( الموبر ) والآاحر ر الموجل ) > فن انفرد به ( الموير ) جاد شعره وصح 
کلامه » ومن انفرد به ( المهوجل ) فسد شعره" . 
وقد زعم ( أبو النجم ) أن شيطانه الذي يوحي اليه الشعر شيطان ذكر › 

أما شياطين بقية الشعراء فأناث : 

إني وکل شاعر من البشر شيطانه أنى وشيطاني ذکر 

فا يراني شاعر إلا استر فعل جوم الليل عاين القمر" 


وقال انحر : 
إتي وإن كنت صغ السن وكان تي العين بو عي 
فإن شيطاني مر الجن يذهب بي في الشعر كل فن؛ 


وروي ان السعلاة لقيت ( حسان بن ثابت ) ي بعض طرقات المدينة »> وهو 
غلام قبل أن بقول الشعر » ف ركت على صدره »› وقالت أنت الذي يرجو قومك 
آن تکون شاعرهم ؟ قال : نعم . قالت : فأنشدني ثلاثة أبيات على روي واحد 
وإلا قتلتك › فقال : 
اذا ما ترعرع فينا الغضلام فا أن يقال له من هوه 
اذا م يسد قبل شد الازار فلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي الشيصبان فحيناً أقول وحيناً هوه 


فخلت سبيله . فهذه الأبيات هي على زعم أهل الأخبار أول شعر حسان . 
قالما بوحي من شيطانه : ر( الشيصبان ) . 


۽ مار القلوب ( 1٩‏ وما بعدها) ۰ 

۽ الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ۵١/۴‏ ) ۰ 

م الحیوان ( ۲۲۹/۱ ) » لمار القلوب )۷١(‏ » ديوان المعاني ( ۱١١/١‏ ) › الراغب > 
محاضرات ( ۲۸۰/۱ ) ۰ 

٠ ) ۲۲٠/۱ ( الخصائص‎ ٠ )۷۲( ۽ ثمارالقلوب‎ 

۵ الخزانة ( ۱۸/١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 


۱۲١ 


ولیس هذا الشيطان الذي تصوره الماهليون »› يلهم الشعراء وحيهم ويلقي الهم 
الشعر إلقاء بقذفه في قلوہم »> ليخرج على ألستتهم » هو من وحي ال لحاهليين ومن 
يلاهم وتخرصاتهم وحدهم ۽ بل هو شيءَ معروف عند غرهم أيضا . فقسد 
تصور اليونان أن لاشعر اة تقذف الشعر في تفوس الشعراء » فينطلق على لستتهم '. 
والرثي الذي يوحي الى (الكاهن ) علمه بالكهانة » هو ضرب من هذه الشياطن 
الي تخيلوها الشعراء » فيفضل (الرثي ) يقول الكاهن سجعه لمن يطاب منه أن 
يتكهن عن أمر سأله عنه » وهو ميب السائل عا يلقيه رثيه عليه . يلقيه سجعا 
أما شيطان الشاعر »› فيلقيه على شاعره شعرآاً » ومن هنا وقع الفرق بين قول 
الشاعر وبين قول الكاهن . 

وكانوا يسمون الشعراء ( کلاب اللي ) ۰ وهم الذين ينبحون دو ېم ومحمون 
أعراضهم . وف ذلك يقول مرو بن كلثوم : 

وقد هرت كلاب الي متا وشنلبنا قتادة من باينا " 


وأما 3 کلاب الجن ) › فشعر اهم > وهم الين يتبحون دوم ومون 
عراضهم ' . 


B. Snell, Dle Entdeckung des Gelstes, Hamburg, 1946, 8. 117. ff. ۱ 
۰ ) ۲۰۰/۱ ( ۽ الحیوان‎ 
ء‎ )٥۲/٣۴ ( الرافعي » تأريخ آداب العرب‎ ٣ 


۱۲۲ 


حل الشعر 


عرف علاء العربية الشعر بقولحم : « الشعر : منظوم القول » غلب عليه 
لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان كل عل شعرآً من حيث غلب الفقه على 
الشعر » . وعرّف (الأزهري) الشعر بقوله : ١‏ الشعر القريض المحدود بعلامات 
لا جاوزها » والجمع أشعار »> وقائله شاعر » لأنه يشعر ما لا يشعر غبره » أي 
عل »" . وعرآفه ( ابن خحلدون ) بقوله : و الشعر هو الكلام البي على الاستعار' 
والأوصاف » المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي » مستقل كل جزء منها في 
غرضه ومقصده عا قبله وبعده » الجاري على آساليب العربية الميخصوصة به »۾ . 
فهو مجعل النقفية والوزن من شروظ الشعر » ويشترط أيضا استقلال كل بيت منها 
NE‏ 

وعرف بأنه الكلام المففى الموزون قصدا › والتقييد بالقصد عغرج ما وقع 
موزونا إتفاقا » فلا يسمى شعرا" . وقد قصد ذا التعريف الإسلامي > إخراج 
من قال الشعر إتفاقاً لا عن قصد واحراف . بل عفواً وسجية . وللا جاء ي 
القرآن الكرم »> من رمي المشركن للرسول بأنه شاعر بقول الشعر » فتزل الوحي 


اللسان ( ٤١٠١/٤‏ )ء (صادر ) » (شعر ) » الصاحبي » (۲۷۲) ٠‏ 
۲ زیدان » تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) 94/١‏ 
م ارشاد الساري ( ۸۸/١‏ ) ۰ 


۱۳ 


بتي ذلك عنه . وحدذ العلاء صفة الشاعر بأنه الذي عرف الشعر ويقوله قصداًء 
حى لا تنطبتق هذه الصفة على من يقول سطراً بوزن اتاق من غير قصدا . 
وقد عرفه بعضهم بقوله : و الشعر كلام موزون مققى » دال على معى “ 
ويكون أكثر من بيت »" . وهو تعريف وضعه علاء الشعر ي الإسلام »> وهو 
لا ينطبق بالطيع على وصف الشعر عند الأعاجم من الآريعن والساميين > لأن 
للشعر عند هذه الم مفاهم آخرى » تختلف باحتلاف وجهة نظرها الى الشعر . 
فقد يكون الشعر سجعاً عند الأم الأخرى » وتعد الأمثال عند بعض الشعوب 
في جملة آبواب الشعر" »> كا أنه لا بمكن آن ينطبق على الشعر الجاهلي القدم » 
إذ ليس في استطاعة أحد حى التحدث عن الشعر الجاهلي المتقدم على شعر أقدم 
من وصل امه إلينا من الشعراء الجاهليين » لعدم وجود نصوص مدونة أو مروية 
عن ذلك الشعر »وما دمنا لا نملك نصوصاً منه » فلا حق لنا اذن ني التحدث عنه. 
وعندي ان الشعر الجاهلي المروي والمدون في المؤلفات الاسلامية ببحوره المحروفة 
إنما ثل المرحلة الأخحبرة من مراحل تطور هذا الشعر » أي مرحلة الكلام الموزون 
المقفى ادال على معى » ولكتتا لا نستطيح كا قلت سابقاً الزعم بأن الشعر الجاهلي 
کان على نفس هذه البحور › آي انه کان معمسکا بالوزن والقافية إذ من 
ٿر أن يكون قد كان على شاكلة الشعر القدم الذي نظمه الشعراء a‏ 
من عدم تقيد بالقافية وبوزن الأبيات > كا تنجد ذلك قي العرانية وني اللغات 
السامية الأخحرى وانما کانوا براعون فيه النغم c‏ محیٺ بتغی به > أو التأثر ف 
العواطف » عراعاة نسق الكلام المبي على البلاغة . و ذا عد السجع نوعاً من 
أنواع الشعر »> لأن في السجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع »› 
ما مجعله شعراً »> وي بعضه نخم مجعله صالاً لآن يتخی به ›» ون الغناء والشعر 
صلة ونسب . وقد جعل بعض العلاء الشعر وليداً من أولاد الغناء > لأن الشعوب 
القدعة كالبابلیین > والمصريعن › واليونان » والعرانيين ء كانت تقرن شعرها 
بالموسيقى » وعرف هذا الشعر بالإنشاد » وقد كان الإتشاد في العابد » نوعاً من 


۱ الصاحبي (۷( ۰ 


۲ الزحر ( 11۹/۲ ) ء (النوع التاسع والاربعون ٠١‏ معرفة الشعر والشعراء) 
The Bible Dictionary, IL, p. 305. ۳‏ 


1۲٤ 


الآراقيل الموجهة الى الآلمة » كا كان يستخدم تي الحروب . ومذا رأآى العلاء ان 
الموسيقى » أولدت الإنشاد »› والإنشاد هو والد الشعر . 

والشعر معروف عند كل شعوب العام »> معروف موجود حى عند الشعوب 
البدائية » لأنه نوع من أنواع التعبر عن الحس . والإنسان مها كانت ثقافتسه 
ومتزلته لا بد له من التعير عن إحساساته عختلف الصور » وبشى الوسائل »› 
من کلام أو تدوين أو نقش أو صراخ أو غاء أو رمز > الى غير ذللكث من 
الأنواع ›» وني جماتها الشعر . فهو لا مخص إذن شما معي > ولا چا حاصاء 
إا هو تعیر إنساني > يديه كل إنسان » مى كانت عنده المواهب ووجد عنده 
الحس المرهف الذي يدفعه الى تأليف الشعر دفعاً » يؤديه على نحو ما يتأثر به 
إحساسه وذوقه > في سلوب تلف عن الكلام المعتاد الألوف › ولكنه ليس على 
مط واحد عند جميع البشر »> فقد يكون الشعر شعراً عند أمة »> وهو ليس شعراً 
عند أم أحرى » والمصطلح العربي اللي ذكرته للشعر > تلف عن المصطلح 
المفهوم للشعر عند اليونان مثلا أو عند الرومان أو عند البايليين > كا أن أبوايه 
وأنواعه قد تختلف بين آمة وأحرى . 


فقد کان العرانيون محبون الشعر »> حب العرب له »> ويقولون له : رهھ 
ش ) ٠‏ آي اأشعر وكانوا ينظمون أشعارآً رتلوها ني تلف الناسبات» ي الأفراح 
وني الأتراح في المدح وتي المجاء > وني الغزل وقي الوصف › وي تمجيد الرب»› 
وکانوا يستعينون بالشعر ني القتال › ينشدوته في تالحم وجعلونه ا في شحذ 
الهمم وني تقوية العزائم اللنصر ٤‏ ك التوراة' . ونجد ثلث 
التوراة شعراً > لا سا في آسفار يوب والمز امير والأمثال والحامعة ونشيد الانشاد . 
وي مواضع من ( التکوین ) وکثب الأنبياء . ولکن شعرهم لیس وزناً وقافية »› 
على بط الشعر العربي٬ءبل‏ هو شعر من طراز آخر . هو شعر بالنسبة للعبرانيين › 
وهو ليس بشعر بالنسية لمصطلحنا المحدد للشعر . 


وقل بدأ الشعر بداية متحررة ٠‏ قل يكن الإنسان في يادىء أمره بالشعر يتقيد 
بالوزن والقافية › ولا کان یر ينه وان اتر بالنغم الذي مجعله قبه وبالنرات 
۱ الخروج » الاصحاح ٠ء‏ والقضاة » الاصحاح الخامس وف المزامير 


۱۲٥ 


الي مخرجها مخارج الغتاء > وهمذا نجد المقطوعات الشعربة القدعة الي وصلت الينا 
مدوّنة في كتابات تلف الشعوب لا تشبه الشعر المعروف » إذ فيه تحرر »> وفيه 
اعماد على ارتم والإنشاد وعلى فن الإلقاء ء أما الاعتبارات الفنية المعروفة » فهي 
من عمل الشعراء المتأخرين الذين أحلوا الوزن محل الإلقاء »> ووضعوا قواعد فتية 
ي نظم الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية في الشعر القدم متساوية > ولم تكسن 
هناك قواني بالضرورة » حى أنك لا تستطيع ييز القطعة الشعرية عن غبرها » 
إلا بالإنشاد' 


والشعر من أقدم الأحاسيس الي عر سا الانسان عن نفسه › فهو يعار عن 
عواطفه وعن آحاسيسه »> من سرور أو حزن > أو أ > وعن اهیامه بالأمور 
وعن تصوراته » وعن کل ما يدور قي رأسه من أمور تسترعي حسه » فيشعر 
عندئل بالترفيه عنه بإحراجها كلاماً فيه نغم « صطارطع » ۰ أي إيقاع ووزن › 
وفیه توازن ونظام بين أجزائه »> على غرار ما يفعله الراقص قي رقصه › من 
اقران رقصه محركات موزونة . وهو من العواطف المولودة قي الانسان . ولمهذا 
تعد العواطف الي يعر ما الانسان عن تفسه شعرا »> وإن حرجت بغر مور » 
وبدون وزن ولا قافية . ففي كلام ( سارة ) : و وقالت سارة قد أنشاً الله لي 
فرحا فكل من مع يفرح لي » وقالت من كان يقول لإبراهم إن سارة سترضع 
ابا . فقد ولدت ابا ني شيخوخته ۲" › وتي الآيات : و« م أخذت مرم النبية 
حت هارون الدفًَ في يدها وحرجت الساء كلهن وراءها بدفوف ورقص . 
فجاوبتهن مرم : سبحوا الرب » لأنه قد تعظم بالمجد . الفرس وراكبه طرحها 
في البحر »" »> وي ميا ر كة يعقوب أبناثه عند شعوره بدنو آجله » وقي کلام 
مومى حن قهر (فرعون) » معان شعرية » وتعد من أقدم أنواع الشعر السامي 
التصويري . 

وذلك لأن الشعر السامي القدم » لم يكن بتقيد بالقافية (عصروط > ولا 
بالتفعیلات (؛6هع) أو بالمقاطع القصارة »short Syllables»‏ › وإ اول ولا سا 


Hastings, Dictionary of the Bible, Vol, IV, Dp. 7. ۱ 
التكوين » الاصحاح الحادي والعشرون » الآية 1 وما بعدها ء‎ ۲ 


۱١ 


فيا بعد » أن يضع في كل شطر أو بيت عدداً من الكلات أو المقاطع » يعادل 
ما يضعه في الشطر أو البيت الثاني منها » ليتولد من ذلك الوزن' . 

ويقسم الغربيون الشعر عادة الى « ممع » » وهو شعر الملاحم » حيث عتاز 
يطول قصائده وفخامة أسلوبه»وبقصصه الذي يدور حول أبطال الملحمة والأحداث 
الي تعرض ها هذا النوع من الشعر . وشعر يقال له « منادسوإ5 » > وهو شعر 
مسرحي › آي تشلي . وشعر يقال له « نر1 » »> وهو شعر غنائي . وشعر 
يقال له « امول¡ » › وهو شعر تعليمي ¢ رید ت التعلع ووعظ الانسان . 
ونجد النوع الأول مئه عند اليونان والرومان والمنود والفرس والأ لمان وهم من الشعوب 
المندوأوروبية » آي الشعوب الارية . 

ولا جد من شعر الملاحم > ومن شعر ر( الدراما ) قي التوراة > ولكننا خد 
ما 4y‏ )در( » Semi Dramatic‏ « ف سقر آيوب . ویکار الشعر ( الغنائي ( 
المحد للترتيل والرنم مر فيه . ففي كلات موسى على البحر الأحر » الي ثل 
غناء النصر » Triumphal Odes‏ « “ وف غناء ( دپوره ) « طھإمطەD‏ » › وي 
المزامبر » أشعار غنائية معدة للعرتيل" . 

وقد أشر إلى إنشاد الشعر جاعة ني التوراة > فلا وصل العرانيون الى (البشر) 
الي قال الرب فيها لموسى اجمع الشعب حى أعطيهم مء «حينئ ترم اسرائيل 
هذا النشيد : اصعدي يا بثر تجاوبوا هما . بثر احتفرها الرؤساء » احتقرها أشراف 
الشعب مخصرة عصيهم » . وقد لازم الرم الشعر منذ أوائل أيامه » ففي اترم 
به تقوية له . وما النغم سوى (ايقاع ) مجعله نوعاً من أنواع الغناء ( نوطته ) 
التفعيلات الي تكون عوره تي الأدب العربي . ومذا جد الشعر قد رافق الغناء 

ونجد القديس (نيلوس ) « مس » ( التوفقى حوالى سنة ٤۳١١‏ م ) » يصف 
غارة بدوية على دير سيناء وقعت سنة ٤١٠١‏ م » وتحدث في أثناء حديثه عنها عن 
إنشاد الأعراب أناشيد يرانم عندما كانوا يأحذون الماء » وهي ترانم لم يشر 
John D. Davis, A Dictionary of the Bible, London, 1958, p. 616.‏ 
John D. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616.‏ 


۳ العدد » الاصحاح ء الآبة ۱7 وما بعدها 


۱Y۷ 


القديس الى نوعها » ولكني لا استبعد أن تكون من الرجز » الذي يقال أي 
لمناسبات » في استنباط الماء »> وني حفر الآبار » أو رفع الأثقال » أو في بثاءء 
وأمثال ذلك مما لا يزال مألوفاً »> ويشاهد حى بين أهل القرى . وان كان بعضها 
ترانم غير فنية ولا مصقولة > ولكنها ذات ايقاع على كل حال . 


ومن هذا القبيل الأشعار الي أنشدها العرب قي انتصارهم على الرومان سنة 
٣م ٠‏ والي أشار اليها المؤرخ ر سوزومن ) في كتابه ( تأريخ الكنيسة ) › 
فقد ذكر أن العرب كانوا يتشدون الشعر في قتالمم هذا مع الرومان' . والواقع 
أنتا لا نكاد نقرأً خر معركة إلا ونجد الشعر فيها في مقدمة الأسلحة الي تستخدم 
فيها » وقد يسبق السيف في الضرب »> حيث مخرج الفارس وهو يرتجز رجزاً 
یشید فيه بنضسه » وبقومه »> مهوتاً من آمر من سینازله م یقابله من پتباری معه 
برجز آحر » یشید فيه بتفسه » ردا على خصمه . 


والشعر العبراني القدم نوعان : النوع المعد للرتيل › والنوع التعليمي . ومن 
النوع الأول المزامسر » ومن النوع الثاني الأقسام الشعرية من كتب الأنبياء . 
والمزامر « مسلهءص »> »> هي من أفصح الأشعار الدينية ني التوراة »> وهي تعر 
عن الحس الديي عند الانسان » وعن شعور البشر نجاه خالقهسم وهي عجيد 
وحمد له » واعراف بضعت الانسان مجاه خالقه › فهو يرتل فيها حمد الله والناء 
عليه . أما الأمثال والجامعة » وبعض أقسام كتب الأنبياء » فهي وإن كانت دينية 
في الأصل »> إلا انها وضعت لغايات تعليمية »> لإرشاد الناس وتقدم النصح لمم . 

ولا توجد القوافي والبحور ي هذا الشعر » ومع ان بعض الأشعار العبرانية قد 
نظت أحانا على الحروف الأمجدية » لكن أشطرها ل تتضمن عدداً اثلا“ من 
المقاطع » ليتولد منها الوزن » آي النغم . وانما نظمت على مقابلة الأفكار ني 
الشطر الأول والثاني » أو في الشطرين الأولىن والثالث . وقد يشرح فكر الشاعر 
على نوع مقابلة فكرين < l4‏ لوجه المشاہة بينها » وإما لوجه المخالفة بينها . 
ومن آمثلة أوجه المشامة : 


۰ غرونباوم ( ۱۲۲ وما بعدها)‎ ١ 
۰ )۱۴٤( غرونباوم‎ 


۱1۸ 


من هو الانسان حى تذکره 
أو ابن آدم حی تفتقده" 


وما جاء ف الأزمور التاسح عشر من قوله : 
السموات تحدث عجد اله 
والفلك حر بعمل يديه 
ب الق ع ر ا 
وليل الى ليل يبدي علا" 
ومن وجه المخالفة ينها 
لأن عاملي الشر يقطعون 
والذين يننظرون الرب هم يرثون الأرض" 
وما جاء تي الأمثال : 


الجواب اللين يصرف الغضب 

والكلام الموج ميج السخط 
لسان الحكاء محسن المعرفة 

وفم الجهال ينيع حاق ٤‏ 


وقد ذهب بعض العلاء الى وجود (التفاعيل ) » Metre » (dja J9 « Feet‏ « 
في الشعر العراني»وذهب بعض آحر الى عدم وجود التفاعيل فيه »> وذهب بعض 
الى وجود القافية » Rhythm » ÖùزjgÛlو «» Rhyme‏ « ي الشعر العبر ني . وهو 
شعر تلف عن شعرنا الألوف » وهو وإن أمكن تقسيمه الى أشطر وآبيات > 
إلا أن له خحصائص ملف بها عن الشعر العربي . قترى مثلا“ أن الأبيات في 


المزامير » المزمور الثامن ء الآية ٠ ٤‏ 

الآية ١‏ وما يعدها ء٠‏ 

المزمور ۲۷ ء الآية ٠ ٩‏ 

الامثال » الاصحاح الخامس عشر » الآبة ١‏ وما بعدها ٠‏ 


٩ - المغصل‎ ۱۹ 


mm E 


القصيدة العرانية غر متساوية » فقد يطول فيها بيت › وقد يقصر فيها بيت آخر . 
وقد ترتب الأبيات على ترتيب حروف المجاء > كا في الأمثال وني المزامر' . 
ومن أهم أبواب الشعر العبراني »باب يقال له : « سواعالوموط » قي الانكليزية › 
أي التطابق . وهو أنواع . وقد محث فيه العلاء" . 
وقد کون الشعر على صورة آفکار متسلسلة متتابعة » فتتقدم الفكرة تدرج ياء 
وتوضح الأبيات التالية السابقة مثل : 
ناموس الرب كاملل برد النفس 
شهادات الرب صادقة تصر الجامل حكيا 
وصايا الرب سستقيمة تفرح القلب 
أمر الرب طاهر يئر العينان 
O N E‏ 
أحكام الرب حتق عادلة كلها 
آشهى من الذهب والابريز الكثر 
وأحلى من العسل وقطر الشهاد" 


ومن أنواع الشعر في التوراة > ما نقول له ر( ترادف الحطابقات ) 
Synonymous Parallelism »‏ » › وذللك أن تکون فكرة الشطرين مرادفة » وكذلك 
اللصطلحات الواردة فيها » فرتيط فكرة الشطر الأول بالشطر الثاني من البيت › 
مشل : « وقال لآملك لامرأته عادة وصلة : اس معا قولي يا امرأتي لآمك واصغيا 
لكلامي . اني قتلت رجلا لجخرحي وفى لشدخحي »* > فالشطر الأول هو : 
« وقال لآمك ... الخ ۽ ٠‏ والشطر الثاني المحم هو : « اني قتلت رجلا 
جرحي » » ومثل : ١‏ انقذ من السيف نفسي . من يد الكالب وحيدتي» حلصي 
من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي »* . ومشل : 


The Bible Dictionary, Vol, IK, p. 305. ff. 

John D. Dayvils, A Dicllonary of the Bible, p 618. 
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المزامير » المزمور ۲١‏ » الآية ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


gn a 


۳۰ 


كيف ألعن من لم يلعنه اله 
وكيف اشع من لم يشتمه الرب' 


وما تقول له ب ( تناقض امتطابقات ) › أو تضاد التطابقات ) 
Antithetie Parallelism »‏ » . وذللك أن يكون ااشطر الثانى مشل الشطر الأول في 
احتواثه على الحقيقة › آي الفكرة ¢ ولکته جاء ما نوز أخحری ¢ آي متضادة 
Cont‏ . فالشكل متطايق تماما » وأحد جزثي الشطر مترادف » آما الجزءان 
الآحران » فتعارضان . وأكر ما يقع ذلك ني المل : 


الاين الحکم يسر آباه 
والابن الجاهمل حزن آم" 


ونوع آخحر يقال له ر الايقاع الحصاعد ) > أو ر الوزن الصاعد ) > 
Stair like » « Ascending Rhythm »‏ » » وهو شعر یرد ٤‏ الشطر الثاني منه 
جزء نما ورد ني الشطر الأول » أو مختصر الشطر الأول » ليضاف عليه شيء 
جدید . مثل : 
حی پار شعيك يا وه 
حى يعر الشعب الذي اقتنيته" 
ونوع يقال له (المحطابقات الر Synthetic Parallelism » (û‏ و » Constructive‏ « 
وذلك بأن يكون ما يرد ني الشطر الثاني مالفا » أو على الأكثر لا ورد ني الشطر 
الأول . على ان المتطابقات في الشرطبن تكون موجودة . مثل : 
لا تجاوب الجاهل حسب حاقته 
لفلا تعدله انت 


العددء الاصحاح ۲۴١‏ » الآية ۸ » 
۲ الامثال « الاصحاح العاشر ٤‏ الآية ۰١‏ 

۳ الخرو ¢ الاصحاح الخامس عشر ء الآبة ۱ ۰ 
۽ الامثال » الاصحاخ ۲١‏ ء الآية ٤‏ 


ومثل : ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعتها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل 
ملك المجد . 

من هو هذا مللك المجد . رب المنود هو ملك المجد . سلاه' د 

ومن النورع المعروف 4 » Progressive Parallelism‏ » › ما ورد ف ) أيوب ( 
من قوله : « هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك يستريح المتعيون . الأسرى 
يطمثنون جميعاً » لا يسمعون صوت المسخر . الصغر كا الكبر » والعبد حر 
من سيده ۲ . وقد جاء الشطر الثاني معان ايضاحية جديدة »> لما صة عا ورد 
في الشطر الأول من معی " . 

ومن النرع الذي يقال له : » Climatic Parallelism‏ » › ما ورد ي (المرامير) : 
و صوت الرب يولد الأيل > ويكشف الوعور وفي هيكله الكل قائل المجد . 
الرب بالطوفان جلس ومجلس الرب ملكا الى الأبد . الرب يعطي عزاً لشعبه › 
الرب يبارك شعيه بالسلام »“ » وقوله : صوت الرب بالقوة . صوت الرب 
بالجلال . صوت الرب مكسر الأرز ويكسر الرب أرز لبنان > وعرحها مشل 
عجل . لبتان وسريون مثل غرير البقر الوحشي »* . حيث تعاد الألفاظ فيه 
حسب سل ارتفاع المعاني . 

وپتکون ال » Parallelism‏ « ي العادة من بيتان › أو شطرین > فهو من 
نوع ( دوبیت ) › « ایز » › غير أنه يتكون أحياناً من ثلاثة بيات 
ù^*s “ « Tristichs »‏ أربعة آیات » Tetrastichs‏ » › ومن خسة أبيات 
Pentastichs »‏ « . 

ولا يرد الشعر العراني على صورة مقطوعات أو قصائد بالضرورة » ومع 
ذلك فقد ورد في بعض المزامر على شكل قصيدة مكو نة من ثلاثة أقسام متساوية 
يرط بين أجزائها رايط <« هو بت Ûaرڙ‏ » Recurring Verse‏ « . ونری آن 


أحد المزامر قد تألف من ثلاث مقطوعات » كل قطعة منها بثلالة أبيات ›» وي 


المزامر » المزمور ۲٤‏ » الآبة ٩‏ وما بعدها ٠‏ 

2 الاصحاح القالت › الآبة ۱۷ وما یعدها‎ ٤ آوب‎ 
John D. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616. 
٠ وما بعدها‎ ٩ الآية‎ » ۲١ » المزامير » المز مور‎ 

المزامير » المزمور ۲١‏ ء الآبة ۵ وما بعدها ء 
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۱۲۲ 


ماية كل مجموعة علامة ( سلاه) «طوإي»' . وقد تنتهي المجموعتان بعيارة 
تتکرر عل نحو موصول ف قصيدة أو أغنية » Refrain‏ « . 

ونجد قي المزامر شعرآً ورد منظوما على ترقيب الأمجدية » فقد ورد مكونامن 
اثنتين وعشرين قطمة > أي بعدد جروف المجاء » تكونت كل قطعة منها من 
نماية أبيات » Verses‏ » › وتبدأً کل قطعة بالحرف العددي . وتجد ان 
ال » Lamentations‏ » › قد رتپ على الحروف' > وهي مقاطم شعرية حزيتسة 
ومراڻي « هزواع » تش شعر المراثي الأصيل « رنمممط1 » ني العرانية . ويتوقف 
وزنما على بناء كل بيت . ولكن البيت فيها لا يشيه بيت الشعر في اللخة اللاتينية 
من نوع الأبيات المكونة من ستة تفاعیل « 5×6٣‏ » ۰ أو من الاسي التفاعيل 
Pentameter »‏ » › واا يتكون من خمسة ألفاظ أو ستة أو سبعة » مكونة ما يعادل 
أحد عشر مقطعاً « وعاطولارو » . یتکون کل بیت منها من شطرین غر متساوین 
أحدهما من ستة »> والآحر من خسة » أو من أربعة والآنحر من ثلائة > يفصل 
بينها الاحساس والقواعد النحوية" . 

ود Sirah‏ من أسفار ) الأبو کریفا ( » Ja, <“ « Apocrypha‏ نم على 
هيأة (دوبيت) زمطمتةء من حيث الوزن وعدد المقاطع . وهو من الشعر التعليمي: 
Diadactic »‏ & “ . 

وقد سم يعض العلاء الشعر العبراني الوارد في التوراة الى أقسام : شعر یتمثل 
عا ورد منه في أسفار ( أيوب ) «طهر(» وتي نشید ( سلبان ) » ونوع يتمثل 
عا جاء في ر المزامير ) وهو شعر غنائي » أي يتغى به » وقد ينشد على إيقاع 
ر المزمار ) > وهو يقال له « مرو » قي الإنكليزية »> وشعر ثالث يتمشل في 
) الأمثال ) وي أسفار Ecclesaticus » anl‏ « الي هي ي التهذيب وي تعلم 
الإإنسان » Didactic‏ « “ وي المح الموجزة المفيدة (Sententious)‏ . والنوع 
الأول هو شعر في » وآما النوع الثاقي فختصر موجز › نظم لينشد » ولكل 
قسم طرق وحور“ . 
المزامر » المزمور الرابع والعشرون » المزمور السادس والثلائون ٠‏ 
John D. Dayis, A Dictionary of the Bible, p. 616.‏ 
Hastings, p. 527‏ 


Hastings, Vol., 4 P. "1. 
The Bible Dictionary, VoL, IL, p. 305. 
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ولأجل إحلال الإيقاع آو النغم ني الشعر»فةد يضطر أحيانا إلى مزج كلمتن 
قصر تان > ليتلفظ با ككلمة واحدة . كا يفعل ذلك لأسباب أخحرى منها مراعاة 
( القافية ) الي يقال ها (ميقف ) ( مقف ) « طممووه» » ي العرانية . آما 
إذا كان المكس » وذلك بأن تكون الكلمة ثقيلة وطويلة » فقد تقرأً و كأنما ذات 
مقطعن › أو جزعین . 

وإذا كان الشعر ملفا من أبيات عديدة » تكون وحدة واحدة » فيطلق عليها 
( مقطوعة شعرية ) « عطومماك » . ولكن للمراد با في الغالب القطعة الكيبرة من 
الشعر > أي ر القصيدة ) . وأما الشعر القصر » المؤلف من بيتعن › أي من 
( دوپیت ) وهو بقال له » امامںم » أو « موان » في الانكيزية › فإنه 
يكون الطابع الغالب على الشعر في هذه اللغة . يتكون من « سونامالهعوم » »> آي 
ر موازنات ) أو ( متطابقات ) . وقد نظمت الأشطر والأبيات » عيث تتناسب 
فا بينها ي الأ لفاط والجمل والمعاني . فعرد ي الشطر الثاني جزء مما ورد تي 
الشطر الأول ينصه أو باختيار لفظة مته ء› لت ذکر القارىء بالشطر المتقدم» فيتخرط 
مراد ذلك الشطر' 

ونجد ني التوراة قطعا عدّها العلاء مقطعات شعرية › بيا هي خالية من النخم» 
آي الوزن » ونجد قطعاً ذات نغمة موسيقية » أي ذات وزن »› فهي من الشعر 
الصحيح > المقرون بنغم والنوع الأرل هو عر » Prose‏ « خالص » لکنه تاز 
عن النر الألوف باستماله المجاز والاستعارة والكناية والتعابر الفنية والألفاظ المؤثرة 
في التعيير عن الرأي . فهو يعبر عن شعور عميتق كامن ني النفس بأسلوب أدبي 
رفيع لذاك عد من الشعر » مع انه نر في الواقع . 

ويتكون البيت من شطرين . ومن مقاطم « وzمما؟‏ » ومن « مطاممسا8» »> 
أي مقطوعة . ويتكون الشطر والبيت من مقاطع » أي من ألفاظ نظمت بعضها 
الى بعض میٹ اذا ما قرئت بصوت مرتفع »> فا تقراً بنخمه › و عوسيقى مۇثرة. 
ويقتضي ذلك تنظم ا والمقاطع بشكل منسق ذي نغم › لتتولد منه موسيقية 
الشعر . فلاشعر ارتباط وثيق بالموسبقى والغناء . ونجد موسيقى الأشطر والأببات 
متناسبة ومن aT‏ > أي من ر( محر ) واحد » وتحافظ القطعة الشعرية > 


Hastings, p. 737, «Poetry». ۱ 


۳6 


على هذه الموسيقى »> حى لا يقع تنافر فيها »> فتبدو متنافرة نابية على السمع > 
فلا تعد شعراً من مى الشعر . 
ويدخحل ( الرنم ) في باب الشعر الذي يقرا مع الموسيقى › وتعد (الأمثال ) 
ي جملة أنواع الشعر . ونظر لدم وجود نصوص شعرية قي العبرانية »> وتي 
اللغات السامية » مدوانة بصورة واضحة تبين مقاطعها كيفية التغي أو النطق ہاء 
ونظرً هلتا أصول الايقاع عند القدماء وطرق الغناء الي تغى ا »> ليس من 
السهل علينا في الوقت الحاضر ابداء رآي واضح عن الشعر عند قدماء الساميين > 
وي جملتهم العرب بالطيع . 
فنحن لا نعرف اليوم عن الشعر العربي القدم » الذي سبق الإسلام بعصور 
كشرة » أي شيء . وليس ني النصوص الجاهلية الي وصلت الينا > تص فيه 
شعر أو فيه تلميح عنه . وكل ما يقال عنه » هو حدس وتخمن وظن وقیاس 
قيس على ما نعرفه عن الشعر عند بقية الساميين »› وما نعرفه عن ذلك الشعر هو 
محد ذاته شيء قليل . وما م يعر على نصوص شعرية جاهلية > قإن من غسر 
الممكن التحدث عنه بشيء ڏذي بال . 
والشعر هو شعور وتعبر عن أحاسيس وخواطر قائله » واذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من أن يتناسب مستواه من الرتي أو السفاجة مع مستوى الشاعر المقلي . 
ومعى هذا انه بدأ ساذجاً بسيطاً » ثم تما وتطور بنمو وبتطور عقل .قائله. وعلى 
هذا فشعر كل أمة بدأ كا يبدأ كل مولود ساذجاً بسيطاً ء ثم نما وتطورء وهو 
لا يزال يتطور ما دام العقل الانساني خاضعاً لسنة التطور »> وما دام الانسان حياً. 
ولد من هذا الكلام الاعتيادي المرسل المنثور »› بأآن ميز عنه بعض التمييز > م 
زادت هذه اليزات أو العلامات الفارقة »> حى صار صنواً للنر > محیث صار 
الكلام کک 
شر الى (الشعراء) ني العهد الجديد » أي ني الانجيل e‏ 
ST‏ شعرائک أبضاً ) 
ما يدل على أهمية الشعراء لي ذلك العهد . 


Yo 


والشعر أوقع أثرآ على النفس من الثثر ٠‏ لما فيه من سحر النغم ومن جاذبية 
ني الموسیقی › ومن توازن وتطابق ي يناه » ومن انسجام في تکوین أجزائه › 
عحيث إذا أسقط جزء من شطر بيت آو وضع جزء غريب في موضع الساقط » 
وهو ليس ني وزنه اخحتل التوازن فيه أي النغم : ولمذا اقترن الشعر بالغناء > 
لوجود النغم فيه »> والنغم من أسس الغناء . فكان الشاعر يرم بشعره ویتغی به» 
وبقرآه بنغخمة خاصة ليؤثر بذلك على سامعيه »> وقد يقرن ترنيمه هلا بتحريك 
رآسه أو يديه أو جسمه من شدة انقعاله وتأثره بشعوره » ليژثر بذلك تي السامعن 
فيشبه موققه هذا موقف السحرة ي الأيام القدعة . ونظرا لتخي اليونان والرومان 
عند تلاو تيم أشعارحم > قالوا : غی شعرا » عى نظم شعرآً' » آو قال شعراً 
و . وحن نقول ني عربيتنا « أنشد شعراً » نريد : قال شعرا › 
وقراً شعراً »> وأنشد الشعر ء قرأه » وأنشد هم »› أي هجاحم . ووي الكر 
أن السليطيين قالوا لغسان هذا جرير ينشد بنا » آي هجوا . وتتاشدوا أنشد 
بعضهم بعضا' .و « النشيد رقع الصوت . قال أبو منصور : وإعا قيسل 
لاطالب ناشد لرفع صوته بالطلب » وكذلك اعرف س صوته بالتعر یف یسمی 
منشداً . ومن هذا انشاد الشعر › إنغا هو رفع الصوت "٠‏ . وثي هلا التسار 
دلالة على أن الشعراء كانوا يرفعون صوتيم عند قولحم الشعر وير مون به»والرتم 
والترتيل والإنشاد من آلوان العتام . ولا أستيعد كون قدماء الشعراء الجاهليعن كانوا 
ر ي ای ٤‏ ا نہم کانوا ینشدونما اتشاداً » بطريقة غنائية > قد 
تصاحب بآ لة موسيقية »› و کانوا بتغنون بالشعر أمام الأصنام مجيداً ها 
وتقرباً اليها »> ومن هنا جاء مصطلح : ۾ نشد شعراً » ولا استبعد آن يکون 
هذا شأن العرب المنوييين في معايدهم › > نظرآ لما كان لمم من معابد ضخمة 
وطقوس دينية وتقرب الى الأصنام . 

ولا ستبعد احیال ترنم بعض الشعراء الجاهليين شعرهم على نغم آلة من آلات 
الطرب » على نحو ما يفعله اليوم بعض الشعراء الذين ينشدون أشعارهم بالعامية 
على (الرباب) (رالربابة) » ينشدونه عند أبواب البيوت ني الأعياد وني المناسبات » 


۽ زیدان » تاریخ آداب !للغة ا ٤‏ 
۽ تاج العروس ( ٥۱٤/۲‏ ) » ( نشد) ٠‏ 
م تاج العروس )٥۱2/۲(‏ > ر 


آنا 


بستجدون به أصحاب البيت والناس اللين قد ممجتمعون حولمم لساع الغناء . و 
يكون هؤلاء من ترسبات أولثلك الشعراء الجاهليين . 

وقد بدأ الشعر يداية أي شعر آحر › بدأ بداية بسيطة › بدأ جملا مقفاة » 
الكلام فيه يوالي بعضه بعضا على روي واحد »> أي سجعاً' . أو كلاماً يشبهه › 
فيه نغم وايقاع وتعیر عن إحساس . م تفن فيه » وزیدت أنغامه »> أي حوره 
وأغلبها من الأنغام السيطة السهلة » المتناسبة مع الحياة الأولية » ثم تقدم قم 
الحياة » واتخذ صوراً متعددة تتناسب مع حياة الأم وظروفها وعقليانما » وماتت 
أوزان » وتولدت أوزان » وظهرت فيه أساليب عند أمة » لم تمرف عند آم 
أحرى » لاعتلاف الحياة والأذواق والأجواء الي يولد فيها الانسان . 

والشعر الجاهلي الواصل اليتا › إما أبيات » نسبت الى شعراء » وقد لا تنسب»› 
وإما جملة أبيات يقال هما (قطعة) « اوعسعهء۴ » > وإما ( قصيدة ) « عل » 
وهي ما زاد عدد أبيانها على حدود القطعة الي رسمها ها علاء الشعر . 

وقد لعب ( السجع ) دور هاما آي حياة الجاهليين »> تكل به الكهان بصورة 
خحاصة » ولمذا اشتهر وعرف با مهم فقيل : سجح الكهان » . وتطق به اللحطباءء 
وقد تعمقوا فيه فاستعملوا أقصى ما ملكته بلاغتهم من أساليب التأثر على النقوس› 
لسحر عقول المستمعين هم . فصار نوع من أنواع الكلام القفى » ظاهره القافية 
والروي » وباطنه سحر معاني الشعر . فهو ني الواقع شعسر مقفى ينقصه الوزن 
ليكون شعراً تاماً . و ( الروي ) » حرف القافية > الحرف الذي تبى عليه 
القصيدة » ويلزم ي كل بيت منها تي موضع واحد' . فلا أضيف اليه النغم › 
آي الوزن صار شعراً › له أوزان وحور » على نغمها ينظم الشاعر شعره . 

والسڄع »وان ظهر ني عربيتنا كلام مقفى خحال من الوزن » إلا أنه في الواقع 
کلام موزون » روعي فيه » آن يكون الشطر الثاني من الحملة مواز آي مساو 
للشطر الأول منها › محيٹ کون يوزنه وبقافيته . ومن هنا عد شعراً عند الام 
الأحرى لأنك إذا قرآت السجع الأصيل المعتى به › أو السجع الذي استرسلت 
به السليقة › والحارج من قلب إنسان ذي حس مرهف › جد فيه الميزان الصحيح 


تاج العروس ( ۲۷٥/۰٩‏ )› (سچع) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۱۹۹/۱۰ ) ۰ (روی) ۰ 


۱۳۷ 


والمةابلة التامة والمطابقة الصحيحة بين الأجزاء > كل كلمة فيه تقابل كلمة مثلهاء 
وکل عار فیه یقابله عیار في وزنه وقله . وني معایه معان شعرية وسحر بیان › 
م إنك إذا قرأته بصوت مرتفع »ومحر كات صوتية ذات ترتم » بنغم فيه حر کات 
وسكنات » صار شعرآً . ومن هنا رمت قريش الرسول بقول الشعر »> وبأنه 
- شاعر لا معت القرآن . فرد عليهم بقوله تعالى : و وما علمناه الشعر وما 
ينبي له ۲ . و « إنه لقول رسول كرمع . وما هو بقول شاعر › قليلا ما 
تۇمتون . ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون »" . 


وما كانت قريش لرمي الرسول بقول الشعر » وتزعم ان القرآن شعر أو أن 
فيه شعراً » لو اا كانت تعتبر الشعر الكلام الموزون المقفى حسب ولا غير ولا 
تدحل التخيل فيه » آي المعى الشعري . ومن هنا قال المفسرون : و لأن انتفاء 
الشعرية عن القرآن آمر كالبين المحسوس . آما من حيث اللفظ فظامر › لأن الشعر 
كلام موزون مقفى » وأافاظ القرآن ليست كللك » إلا ما هو ي غاية الندرة 
بطريق الاتفاق من غير تعمد . وأما من جهة التخيل » فلأن القرآن فيه أصول 
كل العارف والحقائق والىراهين والدلائل المغيدة للتصديتق اذا كان المكلف من 
قلق واا ب اتاد اما ت عته أمر يفتقر الى أدنى تأمل يوقت علي ان 
كلام الكهان أسجاع لا معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها »" . وهذا المذهب 
الذي ذهبت قريش فيه ي تفسير الشعر »هو الذي حمل علاء التفسير على الاحتراس 
كثرآ في تفسبر معى الشعر وقي تحديده » وتحديد مفهوم الشاعر . فقالوا : «الشعر 
وهو الكلام المقفى الموزون قصداً . والتقييد بالقصد حرج ما وقع موزوناً اتفاقاء 
فلا يسمى شعرآً » وما جوز من الرجز > وهو نوع من الشعر عند الأكثر »؟. 


على أن علاء العربية لم يغفلوا أو لم يشاءوا أن فوا حقيقة واقعة > هي ان 


سورة يس ء الآية 1٩‏ » تفسير الطيري ( ۱۸/۲٣‏ ) »ابن كثير » تفسير ( 0۷۸/٣‏ 
وما بعدها ) ۰ 

الحاقة » الآبة 2١‏ وما پعدها » تفسير الطبري ( ٤۱/۲۹‏ ) » 

تفسير النيسابوري » ( ۲۷/۲١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) » ( بولاق ) » 
( ويس هو بشسعر كما زعمه طاثفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة ولا مفتعصل 
ولا سحر يؤثر » كما تنوعت فيه آقوال الضلال وآراء الجهال ) » تفسير اين كشار 
( ۷۸/۲ ) » ( قي تفسیر سورة يس ) ۰ ٤‏ 
٤‏ ارشاد لساري ( ۸۸/۹ ) ۰ 
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۱۴۸ 


في القرآن آيات » إذا تأملت فيها وجدنها وكألها شعر منظوم › أو من فبيل 
الشعر المنثور . مثل سورة الانفطار : 


إذا السماء انفطرت 
وإذا الكواكب انترت 
وإذا البحار فجرت 
وإذا القبور بعرت 


علمت نفس" ما قدفنت وأخرت' 


والجواب على ذلك»ان ما نجده تي القرآن من آیات تبدو وکأنہا شعر موزون › 
هو من قبيل ما بقع في كلام الناس عفواً ومن غير تعمد من كلام » لو تأملت 
فيه وجدته کلاماً موزونا » ولکن لم يقصد به أن يكون شعرآً » والشعر لا يعد 
شعرآً إلا إذا كان قد صدر عن تفكر وعمل حاطر » وإعمال رآي » ومن رجل 
احخذ الشعر صنعة له . 

ولیس لای أي أحد عل بكيفية تطور الشعر العربي من حالته البداثية الى بلوغه 
درجة البحور . ولا يستطيع أحد اثبات أن هذه البحور الي ثبتها ر الحليل ) 
والأحفش › وحدداها » هي كل مور الشعر الجاهلي » فرعا وجدت عور أخرى 
يصل برها الى عل هذين العالمين أو غبرها > ولا سا في الشعر القبلي الذي 
ل يشتهر أمره > ولم يعرف إلا بين السواد » ومنه الشعر العامي > أي الشعي ¢ 
أو المحلي » المنظوم باللهجات الحاصة › إذ لا يعقل عدم وجود شعر شعي في 
ذلك العهد » نظمه سواد الناس » على غرار الشعر العامي الذي يقال له الشعر 
النبطي في جزيرة العرب » فالشحر هو شعور > ولا يقتصر الشعور على طبقة من 
الناس دون آخرى . 

وحن لا نملك ي الوقت الحاضر تعريفا علمياً للشعر » نستطيع أن نقول جزم 
وبتأکید انه من تحديد الجاهليين له . والتعريف ال ألوف له »> هو کا ذكرت 
تعريف اسلامي محض . وقد رأينا كيف احنرس علاء التفسار في تعريفه» فقيندوه 
بکونه « الکلام المففى الموزون قصدا » لإخراج ما وقع موزوناً من الكلام اتقات 


٠ ٠.١ سورة الانفطار » ۸۲ ء الآية‎ ١ 


۳۹ 


من الشعر > وهو ما وقع ي القرآن وتي كلام الرسول > ما يدل على ان العرب 
في أيام الرسول كانوا أوسع إدراكا لمفهوم الشعر من الاسلاميين »› وانهم كانوا 
يدخلون فيه ما أخرجه من جاء بعدهم تي الاسلام منه > بسيب فرية قريش على 
القرآن والرسول . وبسبب هذه الفرية » وقع جدل فا بين الاسلاميين في موضوع 
الرجز » هل هو شعر » أو هو باب حاص من أبواب الكلام لا يدخل في باب 
الشعر » لثبوت ورود الرجز على لسان الرسول ! 

وقد أدرلك العلاء ان هتالك فروةا يعن العرب وبين العجم في نظرتيم الى الشعر. 
قال ر الجاحظ ) قي معرض كلامه على ميزات اللسان العربي وتفوقه على ألسنة 
الأعاجم : « والأمثال الي ضربت فيها جود وأسر . والدليل ان البدة مقصور 
عليها » وان الارتجال والاقتضصاب خاص فيها »> وما الفرق بين أشہارهم وبسان 
الكلام الذي تسميه الروم والفرس شعرا » وكيف صار النسيب في أشعارهم وي 
کلامهم الذي أدخلوه في غناڻهم وي آلخام انما يقال على ألسنة نساڻهم » وهذا 
لا يصاب في العرب إلا القليل اليسر »و كيف صارت العرب تقطع الألان الموزونة 
على الأشعار الموزونة > فتضح موزوناً على موزون » والعجم طط الألفاظ فتقيض 
وتبسط حى تدخحل بي وزن اللحن فتضع موزوناً على غر موزون »' . فهذا رأي 
ر الجاحظ ) في الشعر العربي وي الشعر عند الأعاجم . 

وللشعر أوزان » هي محوره . ضبطها ر اللليل بن أحمد ) الفراهيدي في 
الاسلام تم من جاء بعده . استتبطت من الشعر المألوف الذي كان ساثداً ني آيامه» 
وضبطت بأوزان هي ( التفعيلات ) . بيد أننا لا نستطيع أن نقول إن الأوزان 
الي ضبطها الاسلاميون > تمثل جميع حور الشعر الجاهلي > وأن علاء الشعر كانوا 
قد استعرضوا كل ذلاث الشعر » وحصروه حصرا > ودرسوه درساً » فوجچدوه 
لا مخرج خارج هذا الحصر ٠‏ فلم يفتهم منه ولا محر واحد . فقول مثل هذا 
لا عکن أن يقال » وهل هتالك من دليل بيده ویسنده ؟ وآنا لا استیعد احټال 
عدم وقوف علاء الشعر على حور أخرى ٠‏ لم يصل علمها اليهم بسبب موتا قبل 
الإسلام » أو لقلة من كان ينظم ا › ألا لأنها كانت من الأشعار الي لم يصل 
علمها الى علاء الشعر > لكونما من أشعار العرب الجنوبيين الذين كانوا يتكلمون 


١‏ البيان والتبيين )۴١(‏ » ( بروت » المطبعة الكاثوليكية ٠۹١١‏ م ) » ( انتقاء الدكتور 
جمیل چېر ) ۰ 


\ 


باللهجات العربية الجنوبيةء أو لكونما أشعار مناطق بعيدة لم يألف علاء اللغة والشعر 
الذهاب اليها » أو لأنها من الشعر ( العامي ) › البعيد عن العربية المصطفاة › 
ولأسباب آخحری . 
ونجد ي خر : ( ميب بن مالك ) اللهي > العروف ب ( لب ) > سجعاً 
ورجزآً » نستطيع أن نقول انه إن صح - عثل مرحلة من مراحل الشعر عند 
الجاهليين »› تفيدنا دراستها فائدة كبرة في الوقوف على تطور الشعر الجاهلي . فقد 
ذكر انه مع الكاهن ر( خطر بن مالك ) > وکان من عل کهان ( بي مب ) » 
يقول : . 
عودوا الى السحر اثتوني بسحر 
N E‏ 
آم لأمن أو حذر 
وذکر انه مع الكاهن يقول : 
أصایه أصابه خامره عقابه 


عاجله عذابه حر قه شهاېه 
وا ا ل 
پلبله بلباله عاوده اله 


فقطعت حباله وغيرت أحواله 
ثم أمسلك طويلاً »> وهو قول 1 ٠‏ 
يا معشر بي قحطان آحرم بالق والبيان 
أقسمت بالكعية والأركان والبلد المؤمن والسدان 
قد منع السمع عتاة لجان بثاقب بكف ذي سلطان 
منأجلمبعوٹ عظم الشان ببعث بالتتزیل والقرآن 
وبالمدى وفاصل الفرقان تبطل به عبادة الأوثان 
. قال حطر : 
أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خر نبي الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس' 
١‏ الاصابة ( ۴۱۲/۳ ) › ( رقم ۷٥٦٤‏ ) ء الاستیعاب ( ۳۱۲/۳ وما بعدها) » 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


۱٤۱ 


وهو کلام مصنوع »› لکنه وفیدنا مع ذلك في الوقوف على نماذج من الشعرء 
روعي في صنعه محاكاة طريقة الكهان في نظم الكلام . فهو يفيدنا من هنا في 
الوقوف على أسلوب من أساليب نظم الكهان في أيام الجاهلية > كا انه يفيدنا في 
دراسة موضوع صلة الكهانة والسحر بالشعر . 

والشعر بعد » تعر عن اللواطر والأحاسيس وخوالج النفوس »> فلا ممكن 
آن تنحضر أغراضه في غرض واحد » لأن التعببر عن اللياة العامة لاإنسان تاج 
الى ألوان كشرة من ألوان التعبير الشعري » والشعر الجاهلي على كونه ضيقا > 
لضيتق أفتى الحياة الماهلية وبساطتها » فقد تنوعت فنونه > تنوعا انبلق من صم 
حياة الجاهليين » وأدى بذلك العاني الي كانت تتطلبها حياتهم أداءً يتناسب مع 
درجة عقليتهم ومستواهم المعاشي وأوضاعهم الاقتصادية والاجماعية . وقد استعرض 
الإسلاميون تلك الأغراض الي قيل الشعر فيها فحصرها ( أبو تمام ) وهو نقسه 
من مشاهير الشعراء تي الاسلام في عشرة أبواب: هي المجاسة » والمراثي » والأدب» 
والتشبيب ( النسيب ) > واطمجاء › والإضافات › والصغات › والسر والملح ¢ 
ومعرفة التساء . وجعلها غر ه : الغزل » والوصف »> والفخر » والمدح؛ والمجاء» 
والعتاب » والاعتذار »> والأدب » واللحمريات » والأهديات > والمراثي ءوالبشارةء 
والنهاني » والوعيد ٠‏ والتحذير » والتحريض > والح » وباب مفرد للسؤال 
والخواب' . وحصرها (این رشيق ) ف النسيب ٠‏ والمديح > والافتخار » والرثاءء 
والإقتضاء > والاستنجاز »› والعتاب » والوعيد »› والانذار » والمجاء » والاعتذار". 
وورد في ( ديوان المعاتي ) ان « أقسام الشعر ني ال جاهلية خسة : المديح » والمجاء» 
والوصف ٠»‏ والتشبيه > والمراثي » حى زاد النابغة فيها قسما“ سادا وهو الإعتذار» 
فأحسن فيه "۰ 

وقد تعرض ( أبو العباس علب ) » ذه الأغراض فجعلها : الأمر واللهيء 
والإخبار » والاستفهام . وهفه الأغراض الأساسية للشعر تتفرع الى المايح »› 
والمجاء » والرثاء »> والإعتذار » والغزل » والتشبيه » والوصف؟ . وجعمل 


الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ۷١/٣‏ 

العمدة ( ۱١١/۲‏ وما بعدها ) » ( باب في أغراض الشعر وصنوفه ) ٠‏ 
ديوان المعاني ( ٩١/١‏ ) ء 

جوستاف فون جروتياوم » حضارة الاسلام (۴۳) ٠‏ 


ج چ م 


£۲ 


ر أبو هلال العسكري ) أغراض الشعر : المديح › والمجاء > والفخر › والغزل» 
و المديح > والمجاء » والرثاء » والغزل» والوصف › ف موضع آحر' 


ونلاحظ ان بعض هذه الأبواب مثل الفخر والمدح والهجاء »> عامرة » وبعض 
منها فقارة حى لا نکاد نجد فیھا ما محص الشعر القصصي وم٤‏ غر نزر 
يسر » ولي هذا القليل ما هو مشكوك ني صحته . وأما الشعر الديي الحاص 
بالأصنام والأوثان » فلا جد منه أي الشعر الواصل الينا لا قطعة ولا قصيدة. ولا 
يعقل بالطبع ألا يكون للجاهليين شعر ني هذا الباب » إذ كانوا يتوسلون ويلوذون 
ہا وبتقربون اليها بالنذور > فلا یعقل آلا یکون مم شعر في امتهم . ولا بعقل 
ضا قول من قال إن الجاهلي رجل مادي »› لم محفل بالدين ولا بالعاتي الروحية 
ولا بالآلمة »> وهو من أيعد الناس عن الدين والتدين › لذا لم محفل بها في شعره. 
فلو كان الجاهلي على هذا النحو المذكور من الابتعاد عن الدين والتدين › لما تقرب 
اليها بالنذور وبالقرابين وهو فقر تاج » وبالحج › وهي عبادات لا عكن أن 
ينكر وجودها عند الجاهليين أحد » لورود ذكرها في التصوص الجاهلية » وي 
القرآن الكرم . والدي أراه ان سبب عدم وصول شيء من الشعر الديتي الوثي 
الجاهلى الينا » لا يعود الى تقصر الجاهليين في هذا الباب » بل الى انصراف 
الرواة عنه » وامتناعهم من تدوينه يسبب الاسلامءلأنه من صمم ديانة أهل ال جاهلية 
الي اجتنها الاسلام »> إلا أن يكون ذلك الشعر من التوع الذي يتفق مع مبادىء 
الاسلام » أو لا يتعارض معها > فلم جدوا غضاضة من روايته ›» ولذلك رووه. 


وقد ذكر علاء الشعر « أن مقصد القصيد إنما ابتدأً فيها بذكر الديار والدمن 
والاثار ¢ فبکی وشکا »› وخاطب الريع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سیا 
لذكر أهلها الظاعنن » إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على حلاف ما 
عليه نازلة المدر › لائتقامم من ماء الى ماء > وانتجاعهم الكلا وتتبعهم مساقعل 
الغیٹث حیث کان › م وصل ذلك بالسيب »› فشكا شدة ارج وا افر 
وفرط الصبابة والشوق » ليميل 4 القاوب ويصرف اليه الوجوه » . وذكر 
أن ر امرأ القيس ) « أول من فتح الشعر واستوقف » وبكى ي الدمن »ووصف 


۱ ديوان المعاني ( ١/١‏ ء » ٩١‏ ) ء حضارة الاسلام )۳١(‏ ۰ 
الشعر والشعراء ( /١‏ °( ° 


€۳ 


ما فيها > تم قال : دع ذا رغبة عن المنسبة ‏ فتبعوا أثره > وهو أول من 
شبه الحیل بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطر » فتبعه الشعراء على تشبيهها هذه 
الأوصاف ۾ . وکان أول من بکی الديار' . 

والشاعر المجيد عندهم « من سلك هله الأساليب > وعدّل بين هذه الأقسام 
فلم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر > ولم يطل فيمل“ السامعين > وم يقطع 
وبالنفوس ظماً الى المريد »" . « وليس لمتأحر الشعراء آن حرج عن مذهب 
امنقدمين في هله الأقسام > فيقف على متزل عامر » أو ڀبکي عند مشيد 
البنيان » لأن المتقدمين وقفوا على امازل الداثر » والرسم العاني » أو يرحل على 
حار أو بغل ويصفها › لأن المعقدمين رحلوا على الناقة والبعر > أو يرد على 
اليا“ العذاب الجواري » لأن التقدمين وردوا على الأواجن الطوامي > أو يقطع 
الى الممدوح منابت الرجس والآس والوردء› لأن المتقدمين جروا على قطع منابت 
الشيح والحنوة والعرارة »" . 

وقد جعل علاء الشعر ( السيب ) باب من أبواب الشعسر » ودعاه بعضهم 
( التشبيب ) > وجعل بعضهم ( الغزل ) باباً من أبواب الشعر » بأن أدخل 
(النسيب) فيه . وطالما جد الناس ملطون بين الغزل والنسيب والتشبيب . والغزل 
في رآي بعض علاء اللغة الهو مع النساء > وقيل مادثة النساء » وقيل : الغزل 
والنسيب هو مدح الأعضاء الظاهرة من المحبوب أو ذكر أيام الوصل والمجر أو 
نحو ذلك » وذکر بعضهم ان الغزل والنسيب والتشبب كلها ععی واحد » وقیل : 
إن النسيب والتشيب »> والغرل ثلاثتها متقاربة » وهمذا يعسر الفرق بينها حى يظن 
انپا واحده . وذكر ان النسيب التغزل » وان قول الرجل نسب الشاعر بالمرآة » 
ععى شبب ما في الشعر وتغزل وذلك ني أول القصيدة > م حرج الى المايح » 
والنسب هو الغزل في الشعر » والنسيب في الشعر » هو التشبيب فيه" › والتشبيب : 
ذكر أيام الشباب واللهو والغزل » ويكون في ابتداء القصائد » وسمى ابتداؤها 


۱ الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 
۲ الشسعر والشعراء ( ٠ ) ٣١/١‏ 

۳ الشعر والشعراء ( ۲۲/١‏ ) . 

؛ العمدة ( ٠۲١/١‏ وما بعدها) . 

ه تاج العروس ( ٤١۳/۸‏ ) » (غزل) ٠‏ 

. نسب)‎ ( » ) ٤۸٩/۱ ( تاج العروس‎ ٦ 
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مطلقا وإن لم يكن فيه ذكر الشباب. وقيل تشبيب الشعر ترقيق أوله بذكر النساء'. 

ولو دققنا النظر ني معاني هذه المصطلحات » تنجد أن هناك فرقاً بن الغزل 
وبين النسيب » والتشبيب في الأصل » غر أن الناس خلطوا بين معانيها › فلم 
يفرقوا بينها . فالتسيب مصطاح استعمل ي الشعر للتعبر عن ذكر الديار والأحبة 
في ابتداء القصيدة » فكأنه أخذ من النسب » حيث يقص الشاعر نسب أحبته 
ومکانہم » ومرایع الأحباب ومناز مم واشتياق المحب الى لقائهم ووصامم وغسر 
ذلك ما فصلوه وسموه التشبيب" »› فهو ليس بغزل إذن » فقول امرىء القيس : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل بسقط اللوى بين الداحول فحومل 


لا يعد غزلا“ بالمعى المفهوم من الغزل › وإنما هو تذكر وتوجع على الأحبة 
والأصدقاء ¢ لممارقته الديار ¢ وتر که ال باب . أا الغرزل ¢ فهو شيء آخر € 
مثل عاطفة الحب نحو المرأة » وما يتعلق ها » وهو ما يقال Love Poem : 4l‏ 
في الانكليزية . وأما التشبيب › فهو تذكر أيام الصبا والشباب » والغزل فيه ما 
فيه من المغازلة والمنادم_ة" ¢ ونظراً لا بين هذه الأمور من تداحل ۽ تداحلت 
المعاني ق الإسلام ¢ وآخذت تعي معاني متقارية » آو شيا واحداً 

وشعر المجاء « رمممرسو] » » هو من آهم أبواب الشعر المهمة عند الجاهليين. 
ويتناول هجاء اد شخاص وهجاء القبائل . ونظراً لما كان ركه المجاء من أثر في 
النفوس » كان قوم الشاعر يروونه وعفظو نه للحط من شأن المهجو . ولمذا الأثر 
اللحطر الذي كان يتركه المجاء في المهجو من كسر ني الاسم وتحطم في المنرلة » 
فسّر ( كولدزمير ) لفظة (قافية) عى ر نحطم القفى ) > آي نحطم الجمجمة). 
وذهب الى ان القافية »> كانت ذا المعى ني الأصل > م فسرها العلاء بعد ذلك 

قال أهل الأخبار : « وليس ني العرب قبيلة إلا وقد نيل منها »> وهجيت > 


۰ تاج العروس ( ۲۰۸/۱ ) ء (شبب)‎ ۱ 
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وعرت » فحط الشعر بعضاً منهم عوافقة المحقيقة »> ومضى صفحاً عن الآحرين 
لما م يوافق الحقيقة > ولا صادف موضع الرمية . 

فن الذين لم حك فيهم هجاء إلا قليلا“ على كثرة ما قيل فيهم: تمم بن مرةء 
وبكر بن وائل . وأسد بن خزعة » ونظراؤهم من قبائل اليمن . 

ومن الذين شقوا بالمجاء »> ومزقوا كل مزق - على تقدمهم في الشجاعة 
والفضل - أحياء من قيس : ( نحو غى وباهلة ) »> ( ونحو مارب بن خحصفة 
ابن قيس عيلان » وجسر بن محارب ) »۰ ( ومن ولد طامحة بن الياس بن مضر: 
تم وعکل ابتا عبد متاة بن آد ) > ( وعدي بن عبد مناة ) » کانوا قطينا 
لحاجب بن زرارة»وآراد أن يستملكهم ملك رق بسجل من قبل المنذرء والحجطات». 
وم تمدح قبيلة قط في الجاهلية من قريش كا مدحت محزوم' . 

وقد تعرض ر الحاحظ ) لمجاء الشعراء للأشراف » فال : « وإذا بلغ السيد 
في السؤدد الكال » حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به »> وفخرت به 
عشرته » فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد 
عشرته فهجاه . ومن طلب عيياً وجده . فلن ل جد عيبا وجد بعض ما إذا 
ذكره » وجد من يغلظ فيه ومحمله عنه . ولذالك هجي حصن بن حليفضة › 
وهجي زرارة بن عدس » وهجي عبدالله بن جدعان » وهجي حاجب بن زرارم". 
فالخسد في نظر (الحاحظ ) من جملة عوامل المجاء . فالنباهة والشرف والظهور 
في المجتمع من العوامل الي تكون سبباً دافعاً إلى الممجاء » يسبب داء الحسد » 
وهذا أمن الحامل من هجاء المجائن » وسل من أن يضرب به الملل ي قلة ونذالة 
وحل » إذ ليس فيه ما حمل الشاعر على النيل منه وعلى ما يغيظه › ولا حسده 
حاسد » حى يدفع الشاعر على التحرش به وهجاثه . وقد هجيت قبائل بأقذع 
أنواع الهجاء مع ما لما من شرف وفضل ومكانة وخر عم » پسېب حسد الاد » 
وغظ القبائل الضعيفة . أو الي لا حر فيها منها » فتحرش شعراؤها ا » 
ودقع الحسد المجائن إلى هجاثها » على كونيم من نمار الناس ومن اللعاملين في 
الحسب والنسب" . 


العمدة ( ۱۸۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 
الحيوان ( ٩۴/۲‏ ) ۰ 
٣‏ الحیوان ( ۲٥۷/۱‏ وما پعدها) ٠‏ 


۱٤ 


وقد هجيت اللوك › فتناولتهم الستة الممجائين »> ولا سما أولئك الملوك الذين 
رزقوا طبعاً حاداً » وعصبا ساسا E‏ مثل مرو بن هتد ¢ والنمان بن 
امنذر الذي نال أكر نصيب من المجاء . وما قيل فيه : 


ملك يلاعب أمه وقظيتة رخو المغاصل أيره كالمرود 


وقد نسب قوله الى ر التابغة ) الذبياني »> وعکن أن یکون قد صنعه غسره 
Sl Ga‏ 


من يضر الأدنى ويعجز عن ضر e‏ ومن ون الحليلد 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزاً العمدو فتيلاا 


وقيل ان قاثل تلك الأبيات هو : ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي »› ة 
على لسانه للايقاع بينه وبين ن التعان" 

وللهجاء EE e‏ ولقسد بكى قوم من الأشراف من شدة 
هول المجاء عليهم" . ولا أمعتت قريش تي هجاء الرسول والمسلمين » وجتدت 
الشعراء للنيل من الاسلام » أعد الرسول ر( حسان ين ثابت ) ء و ( كعب بن 
ماللك ) »> و ( عبدالله بن رواحة ) للرد عليهم › وقد قال الرسول لحان : 
و اهجهم - أو هاجهم - وجريل معلك “٠‏ »> وقال : « إن قوله فيهم أشد 
عليهم من 'وقع ابل »° . و وکان حسان وكعب بن مالك يعارضاہم عثل قوم 
في الوقاثع والأيام والمآثر ويذكران مثالبهم . وكان عبداله ين رواحة يعبرهم بالكفر 
وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع > فكان قوله يومثذ أهون القول عليهم . وکان قول 
حسان وكعب أشد القول عليهم . قلا أسلموا وفقهوا > كان أشد القول عليهم » 


الشعر والشعراء ( ۹٩/١‏ ) › ( لعن الله ثم ثنى بلعن ) » الحیوان ( ۴۷۹/٤‏ ) » 
الاغاني ( ۱١۸/٩‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ٩٩/۱‏ ) » الحیوان ( ۳۷۹/۲ ) ٠‏ 

الحيوان ( ٥۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۱۷١٤ رقم‎ ( » ) ۲۲١/١ ( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( ۲۴۷/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


on f «4 


۱4۷ 


قول عبدالله بن رواحة »' . وورد ان الرسول قال لحان : ١‏ هيج الغطاريف 
عل بي عبد مناف > والله لشعرك شد عایهم م وتم السهام » تي غبش الظلام e"‏ 
وني هذا المعى ورد في شعر ( عبد قيس بن خفاف ) الرجمي : 

فآصبحت' أعددت للنائيا ت عرضاً بریتاً وعضاً صقلا 

ووقعم لسان كحد السنان ورعاً طويل القناة عسولا" 


وفي هذا المعى ورد أيضاً قول طرفة : 
حسام ٠‏ سيفك أو لسانلك والكل الأصيل كأرغب الكل 


وقول امریء اليس الكندي . 
ولو عن نتا غره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد“ 


وقول طرفة 
رأيت القوافي يتلجن مواجا تضايق عنها أن ت وها الإبَر " 


وعکس (المجاء) هو شعر الفخر والمدح »> وله أهية عند العرب لا تقل عن 
أهية المجاء »> لا له من مكانة في المجتمع . وقد لعب دوراً خطرآ في السياسة 
كذلك » ولا زال يلعب دوره هذا فيها الى هذا اليوم . ولا يعي هذا المدح أن 
الشاعر كان صادق اللهجة قي مدحه > علصا في مدحه لمن ملحه »اله المدح هو 
في مقابل إحسان أو طلب إحسان في الغالب » فإذا قطع المحسن إحسانه عن الشاعر 
أو اذا حرض انسان الشاعر على من مدحه وأعطاه ليهجوه » هجاه » وقد هجوه 
بأقذع هجاء » ومن هنا كان الأشراف وأصحاب الستر » يبتعدون عن الشعراء» 
لا يريدون مدحهم ولا حمدهم »› لألهم لا يعلمون مى سيئقلب الشاعر عليهم › 


٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( » ) ۲۲۷/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
۰ ) ۲۷۴۳/۱ ( البیان والتبیین‎ ۲ 

٠ )۳۸١( م المفضلیات‎ 

؛ الحيوان ( ٠١١/١‏ ) » ديوان طرفة ٠ )1١(‏ 

۰ ) ٠١١/١ ( الحيوان‎ ٠ه‎ 

۰ ) ۱١۸/۱ ( الحیوان‎ ٦ 


۱4۸ 


فيهجوهم بأشد هجاء » أو ينهش أعراضهم › لمال . 
هنا نعتوا بالتلون وبالكذب : « والشعراء بتبعهم الغاوون . ألم تر انهم قي 
واد یمون . وانېم یقولون ما لا يفعلون 

وسبب هذا التلون عامل اقتصادي › فقد كان الشاعر مثل غره من الناس 
يتعیش بشعره › ببذله لمن يعطيه » وحجبه عمن لا يعطيه » وإذا مدح أمل 
الإثابة » ليعيش عليها › وإن حرم منها » أو وجد أن شاعراً آخحر نال من 
مدوحه آکثر مما آعطاه غضب » وقلب مدحه ذماً » فیشتمه ویتقص من شأنه 
وان کان قد أغرق بالأمس في مدحه له . وقد يشره حساد الممدوح › بأن يعطوه 
اکر ما أعطاه ممدوحه » فيغريه المال > ولا بجد عندثذ رادعاً أخلاقاً عنعه من 
اتهجم عليه ومن هجائه بأقبح هجاء » فالوضوع موضوع مال » ولو كان للشعراء 
ثراء وغی أو سوق رائجة تياع فيها دواوينهم ء› لما ركب الشاعر ولا شلك هذا 
لمر كب » ولا تزلف وتقراب » ولكان حاله حال الشعراء الغربيين . يعتمدون 
على الرأي والفكرة والإبداع والفن » فيشتري الناس شعرهم للاستمتاع به > فا 
مهم للك مدح هذا أو ذاك . 

ویری ( بروکلمن ) أن و كشرآً ما كان الشاعر يتجه بفنه أيضاً الى مدح 
بطل آو مر من قبیاته > ولکنه لم يكن يفكر قدعاً في الجاثر ثزة الرناتة > الي 
نزلت مكانة شعراء المديح المحارفين ي بعض الأحيان - منذ عهد الي _ 
درك المتسولين بالغناء »" . وهو مجاري بذاك أهل الأخبار القائلىن بأن الشعراء 
المحقدمين ل یکونوا مدحون طعا ف مغم ومال » وإما كانوا عدحون عن رأي» 
وان أول من تسول بشعره الأعشى » فحط بعمله هذا من قدر الشعراء » تم 
أفرط الحطيثة في ذلك » حى أهان نفسه > فصروا المتقدمين من الشعراء ملائكة» 
ورموا الأعشى مخطيثة التسول » بأن جعلوه رأس المسولين » وما الأعثى إل 
بشر » وما المنقدمين عليه إلا بشر مله »> فإن تسول الأعشى › فن يبت أ 
كان أول من تسول » وإن خحطيثة التسول ل تكن معروفة بين التقدمين عليه . 

والرثاء ريمع من سنن الجاهليمن القدعة » يقال رثيت اميت ريا ورثاء 


۱ سورة الشعراء » رقم ۲١‏ » الآية ۲۲١‏ وما بعدما ٠‏ 
بروکلمن ( ٥۷/۱‏ ) ۰ 


4۹ 


ورثاية » ومرثاة » ومرثية ›» عع بکيته وعددت عاسنه » او نظہت فيه شع را 
وامراد به المدح' . وهو من أبواب الشعر المهمة كذلك » لا كان لرثاء اميت من 
أهمية كبرة عند أهل الجاهلية . وقد كانوا يوصون أهلهم بأن يقيموا ( النياحة ) 
عليه م > ليقال فيها ما يقال من الشعر في حقهم' . ونجد في الشعر الجاهلي قصائد 
وأشعار في الرثاء . وقد نبخت النساء الراثيات ني هذا الباب» واستنبطن فيه أساليب 
بديعة لم يتنيه نها القحول لا طبعن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع ى الضاب» 
وصدق الحس » ورقة العاطفة" . وقد جمع الأب ( لويس شيخو ) مراشي 
الشاعرات الجاهليات » في كتاب > جمع فيه مراڻي احدی وستىن شاعرة عدا 
شعر اللتساء . واللشساء » هي من أشهر شاعرات الرثاء» اشتهرت برثاء أخوما: 
صيخر ومعاوية ‏ 

وشعر الرثاء وإن كان من واجب النساء النائحات ني الغالب »› وقد بلغ الغاية 
ني شعر ر الحنساء )ءإلا آنه كان من واجب الشعراء كذلك . فلكشر من الشعراء 
رثاء لابائهم ولاحوام ولأقار ٣م‏ ولأصدقائهم ولذوي الفضل عليهم › وقد ترك 
ر أوس بن حجر ) جملة مراي رائعة »وترك غره قصائد في رثاء الملوك وسادات 
القبائل والآباء والاخحرة »> ويلاحظ أن رثاء الشعراء إنما كان في رثاء الأموات 
الرجال في الغالب » وذللك نابم عن طبيعة المجتمع > الي تمجد الرجل» ولا ترى 
ذكر النساء الحراثر إلا ي المدح والفخر . 


أا شعر التو جع والتاأم » Threnody » J « Elegies‏ « الذي نجده ف کتاب 
) المراثي ( » Lamentations Book‏ « “ المنظوم في الكارثة الي آنزها ) محتنصر ( 
ني اليهود عام )۸١(‏ قبل الميلاد » فلا جد مثله في الشعر المحاهلي ؛ نما جد 
بيات ني النكبات الي كانت نحل" بالقبائل بسبب الغارات والغزوات »> وأروعه 
ما جاء تي رثاء قتلى بدر . وهو ذو طابع شخصي في أكثر الأحيان » إذ يدور 
حول انفعال الشاعر وتأثره لمصرع شخص كان عبلّه أو يقدره . ويدخل ماوضع 


| تاج العروس ( ۱٤٤/۱۰‏ )۰ (رثی) ۰ 
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۽ کارلو نالیتو (۸۱۷) ۰ 


10۰ 


من شعر حول تخرب سد مأرب » وأمثال ذلك ني هذا الباب بالطيع . 

وقد رثى بعض الشعراء أنفسهم حن شعروا بدنو أجلهم › ونججد تي كتب 
الشعر والأدب شعرا من هذا النوع » فكأن الشاعر آراد أن يفتتح به راء الراثيات 
والنائحات » ليكون من مقدمة ينسجن عليها شعرهن في رثاثه . 

وتعد" (المرائي) من عيون الشعر والبراث اللحالد عند الشعوب القدعة » ولا زال 
الناس يقيمون للرثاء وزناً کبراً > لأنه تخليد وتقدير لشأن الميت. ونجد في الأدب 
القدم مكانة کبرة له فيه . وي التوراة وصف لرثاء الناس لموتامم . وهو سجع 
أو رجز يناسب ظروف اليت وحاله ومكانته » يرم بأنغام حزينة مؤثرة » ومنه 
جاء شعر المراثي . ويلاحظ ان شعر الرثاء في العربية لا محتلف من حيث الوزن 
عن بقية الشعر » فهو يقال في كل البحور › والفرق بينه وبين غره هو ي المعى» 
وني غلبة التوجع والألم فيه على المعاني الأخرى . 

ولم يصل الينا شعر جاهلي طويل »› مؤلف من مثات أو لاف من الأبيات » 
مثل الشعر القصصي الذي نجده عند الشعوب ( الارية ) في سرد حكايات الآلة 
والأبطال والحروب وتحو ذلك »› ومثل الشعر الغنائي « مسونرر] » › ومشل الشعر 
النمشلي « مuونامسو>5‏ » ٠‏ الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء »> وشعر 
الجاهليين شعر قصبر في الغالب » لا تتجاوز القصيدة فيه > وهي أطول قطعة من 
الشعر مائة بيت . 

أما القصة الشعرية القصبرة » فنجدها ي قصيدة الأعشى الي وصف فيها وفاء 
السموأل . ونجد في شعر ( عدي بن زيد ) قصصاً قصرة عن أحداث تأرية » 
أوردها في شعره على سبيل العظة والاعتبار» كا نجد في شعر ( أمية بن أبي الصلت) 
قصصا » أخحذ بعضه من قصص أهل الكتاب »› وأخذ بعض آخر منه من أساطر 
العرب القدعة . وكل هؤلاء هم ممن نستطيع أن نقول عنهم إلهم من الحضر » 
أو من المأثرين بعقلية أهل القرى والحضارة . ويمكن عد قصة الأعثى عن 
السموأل من هذا التوع المسى « ال8 » ي الانكليزية . ویری ( بروکلمن ) 
أن « عاولة الأعشى إنشاء شعر القصة مهدلاوع و واختراع أسلوب الملحمة » 
في إشادته بوفاء السموأل »› فقد بقيت علا فذاً ل بنسج أحد على منواله ۲ 


۱ بروکلمن ( 1۲/۱ ) ۰ 
10۱ 


وتجد في شعر للنابغة قصة ( زرقاء المامة ) > وقصة الحية » إذ يقول 
تذکر آنی ممجعل أله فرصة“ فیصبح مال ويقتل ر واتره“ 
فلا وقاها الله ضربة” فأسه وللر عن لا تغمض" ناظره 
فقالت: معاذ الله أعطيك إني رأيتلك غدارآً مينك فاجره 
آبی لي قر" لا یزال مقابلي وضربة فأس فوق رأمي فاقره 


والقصة : ان يلدة امتتعت على أهلها بسبب حية غلبت عليها > فخرج آخوان 
ڀریدانہا » فوثيت على أحدهما فقتلته » فتمكن لما أخوه ني السلاح » فقالت : 
هل لك أن تؤمني فأعطيك کل يوم ديناراً ؟ 

فأجاما الى ذلك حى أثرى » م ذكر أخاه » فقال : كيف تؤني العش 
بعد أي ؟ فأخذ فسا وصار الى جحرها > فتمكن ما » فلا حرجت ضرا 
غل ا > فأثر فيه ولم معن › E aL‏ 
إنه ما دام هڌا القر بفتائي وهذه افرية برا سي فلت آمتك على تفسي ! وکات 
الرب تضرب أمعال“ على ألسنة الموام' 


وللاحية قصص عند الشعوب القدعة »> وقد صوروها بصور عجتلفة » وأشر الها 
تي التوراة . وقد جعلت رمزاً للحيل والإغراء والشر والغدر" »> والأرجح ان 
واضع القصة الي نظمها شعراً على لسان النابغة » انما أخذها من أهل الكتاب . 
ونجد ل ر( عمرو ين آلة بن اللحساء ) شعراً حكى فيه قصة ( سابور ) > 
و( اضر ) ¢ مته : 
ألم ينبئك والأنباء تنمي ما لاقت سراة بي العبيد 
ومصرع ضيزن ويي أبيه وأحلاس الكتائبمن شريد 
فهدم من e‏ اشا کأن ژماله زیر الحدید؟. 


۱ الشعر والشعراء ( ٠ )١7١/١‏ 
۲ قاموس الكتاب المقدس ( ٠٠١/١‏ ) 
م الروض الاثف ( ٠ ) ٥۹/١‏ 
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وقد لعبت قصة فتح ( سابور ) ( شابور ) الحضر › دور خطراً في قصص 
الجاهلين . فقد وردت قي شعر ( أبي دواد ) » الذي يقول : 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر عل رب أهاه الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونعسم وجوهر مکنون' 


ونجد ( عدي بن زيد ) العبادي » يذكر قصة الحضر في شعره كذلك. ذكرها 
في القصيدة الي تنسب اليه ومطلعها : 


م یذکر القصة » ويصت قصر الحضر ء م یذکر قصصا حر أورده على 
سيل العظة والاعتبار › قالها وهو تي سجنه > لتأفبر على النجان لحمله على 
العفو عنه" . 

وذكر ر عدي بن زيد ) الحضر في شعر آخر نسب اليه » منه : 

والحضر صابت عليه داهية من فوقه أيد مناكبها 
رية لم توق والدها لينها إذ أضاع راقبها 
إذ غبقته صهباء صافية والحمر وهل م شارا 
وخرب الحضر واستبيح وقد آحرق في حدرها مشاجيها" 
وقد ورد ف هذه القصبدة ّ 
ما بعد صتعاء کان یعمرها ولاة ملك جزل مواهبھا 
رفعها من بى لدى قزع الزن وتندى مسكا عار ها 
محفوفة بالمجبال دون عرى الكائد ما ترتقي غوارم ا 
يأنس فيها صوت النهام إذا جاوما بالعشي قاصبها 
ساقت اليه الأسباب جند بي الأحرار فرسانها مواكبها 


الروض الانف ٠ )٥7/١(‏ 
۽ الروض الانف ( ٠ ) ٨۸/١‏ 
۳ ابن هشام »> سيرة ( ٥٩/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
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وفوزت بالبضال توسق بالمحتف وتسعی ہا توالبها 

حى رآها الأقوال من طرف النقل عضرة كتائبها 

پوماً پنادون آل بربر والیکسوم لا پقلحن هارما 

وكان يوما باقي الحديث وزالت أمة ثابت مرتبها 

وبدل الفيح بالزرافة والأيام جون جم عجائيها 

بعد بي تبع نخاورة قد اطمأنت ہا مرازہا' 
والأعشى » ممن أدحل قصة الحضر في شعره أيضاً » تطرق في شعره الى 
محاصرة المدينة » وكيفية عشق ( نضرة بنت الضيزن ) لسابور لا أبصرته»فقال : 

أقفر الحضر من نضرة فالرباع منها فجانب الأرثار" 

م تطرق الى اقامة ( شاهبور ) ( شابور ) ( سابور ) حولن في المحضر »> 
م الى ما لاقته ( نضبرة ) من جزاء » بسبب خيانتها لوالدها »> وذلك بقوله : 
ألم تر للحضر إذ أهلسه بنعمي وهل خالد من نعم 
أقام يه شاهيور اجنو دحولن تضرب فيه القدم 
فلا دعا ريه دعوة آناب البه فلم بنتقم " 
ونجد قصة (الغار) مسجلة في شعر . ومجمل القصة ان رجلا من ( بي ضبة ) 
کان له ئي الحاهلية سبعة بنون > فخرجوا بأكلب هم يقتنصون › فأووا الى غار 
فهوت عليهم صخرة فأتت عليهم جميعاً › فل استراث أبوهم أخبارهم اقتفى 
آثارھم حی اتی الى الغار فانقطع الأثر » فأيقن بالشر » فرجع وأنشاً يقول : 
أسيعة أطواد وسبعة حر أسبعة اساد أسبعة أن 
رزئتهم في ساعة جر عتهم كؤوس المنايا حت صخر مر ضم 


وتأني بيات بعدهم في وصف حزنه »› م( يلبث أن ءات كمدا؟ . 


ابن هشام » سيرة ( ٥۳/١‏ وما بعدها) ۰ 
الروض الانف ( ٥1/١‏ ) . 

. سيره ابن حشام ( ٥٩/۱‏ ) .۰ 
الامالي » للقالي ( 1١/١‏ ) ؛ 
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وجب ألا ننسى شعر العارك والحروب > وهو شعر نستطيع أن نسميه شعر 
( الجاسة ) . فالعادة عند العرب آم ينشدون الشعر عند الغزو وني أثناثه »> وي 
المعارك والحروب . فالمقاتل حن يندفع بين المحاربين لیقاتل خحصمه › نشد شعراً 
يفتخر فيه بنفسه وبعشرته وبقبياته » ويكون في الغالب من الرجز » لأنه شعر 
سهل مطاوع › يصلح لمثل هله الواقت ٠‏ ونجد آي آخبار الأيام وني الفتوح 
الإسلامية شعرآً وافرآً من شعر المعارك من الرجز ومن مور الشعر الأحرى . 

ومن أيراب الشعر عندهم : شعر الوصايا والحم . فنجد بين الشعر المنسوب 
الى الجاهليين شعراً فيه وصايا يوصي الشاعر ما ولده وأقارپه أو عشر ته مخلاصة 
ما حصل عليه ذلك الشاعر في حياته من تجارب . کا د ته کا شف 
بعض الشعراء مثل زهر بن أبي سلمى » والأفوه الأودي وآخحرون . 

وقد تغی الجاهليون بشعرهم »› فکانوا ينشدونه بنغم خحاص» قد يصحب با لة 
موسيقية » وقد يشربون ويغنون » أو يسمعون مغنياً يغنيهم بشعر . فلا انتهى 
ر خالد بن الولید ) الى ر( سوی ) وآهله من راء » وجد ناسا منهم پشربون 
خر لمم في جفنة قد اجتمعوا عليها > ومغنيهم يقول : 


أ عللاني قبل جيش آبي پکر لعل منايانا قريب وما ندري' 


ونجد ني الأخبار ان ملوك الحرة والغساسنة والأثرياء كانوا يستمعون الى الغناء 
وهو شعر ينشد على نغم › توقعه قينة على آلة من لات الموسيقى › مثل الصنج 
والر بط > والدف > والمزهر »> وآلات أحرى أخذت من الروم والفرس › وقد 

سبق أن تحدثت ت عن وجود قينتن عمكة كانتا لعبدالله بن جدعان » تغنيان له »› 
وانذ غبره لسرن والغعرا فاا > بغنن لمم الأغاني »> وأكثرهن من الموالي 
من روم وفرس . 

والغناء كلام مجحب أن يياشى مع النغم » وهمذا ينظم نظماً يتناسب مع الإيقاع. 
ونجد عند اليونانيین شعراً ينظم للغناء خحاصة › يقال له (الشعر الغنائي) « مارا » › 


۱ الطبري ( 1۱۷/٣‏ ) ء فتوح البلدان )۱١۸(‏ › ( ذكر شخوص خالد ين الوليد الى 
الشام وما فتح في طريقه ) ٠‏ 
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وهو تلف عن الشعر الألوف الذي لا ممكن أن يتغى به دائماً قله > وعدم 
اتساقه مع الإيقاع . ونجد في التوراة شعراً نظم خصيصا للإنشاد وللتغي به › وهو 
تلف في نظمه عن الشعر المألوف . 
ول يشر أهل الأخبار الى وجود شعر من هذا النوع عند الجاهليين › وإن 

ذكروا ان الجاهليين كانوا يتخنون بالشعر »> وكانت قيالهم يتغنن بشعر الشعراء . 
ومعی هذا انهم كانوا يغنون ببحور الشعر المألوفة » لا بشعر غنائي خاص . ونجد 
في حر ر آحد ) ان ر هنداً ) قامت ني النسوة اللواتي معها »> وأحذن الدفوف 
يضربن خلف الرجال وبمحرضومم »› فقالت (هند) فيا تقول: 

إن تقبلوا عانق ونفرش الارق 

أو تدبروانفارق فراق غر وامق 


وتقول : 
وا ٻي عبد الدار ‏ وا اة الأدبار 
ضربا بکل بتار' 


فهذا شعر › جم التغي به مم الإيقاع على الدفورف > ووزته بتاسب ذلك 
النغم » لكنه ليس من شعر الغناء الحالص ٠‏ الذي يتناسب مع الألان المبنية على 
ارتفاع وانحخقاض الصوت + وعلى التغير في النبرات » وعلى الجر والمط » 
والقصر والجزم »> وما شاكل ذلك من حركات بقتضيها إيقاع اشتراك جملةآلات 
دفعة مع الشعر الذي يتغى به في وقت واحد » ورعا اشترك في الغناء جملة 


معنن . 


ويذكر أهل الأخبار أن الختاء قدم في الفرس والروم »ء ولم يكن للعرب إلا 
(١‏ الحداء ) و ( النشيد ) وكانوا يسمونه ( الركبانية ) > و وأول من نقسل 
الغناء العجمي الى العربي من أهل مكة سعيد بن مسجح»ومن أهل الماينة سائب 
خاثر » وأول من صنع المزج طويس "٠‏ » وهو كلام قصد به أن الغتاء العربي 


الطبري )٥۱۲/۲(‏ ۰ 
۽ نهاية الارب ( ۲۳۹/۲ ) ٠‏ 


۱0٩ 


قبل الإسلام لم يكن كشر التنويعم »> وإنما كان مقصوراً على طرق معينة » م 
تطور ي الإسلام بدخول الأعاجم فيه » وباحتكاك العرب بم . فالشعر الجاهلي 
إغا كان يتغى به بتلاك الطرق المحدودة. وحن لا نستطیع البت في هذا الموضوع»› 
لأنه من أخبار أهل الأخبار » ولكن لا يعقل ني نظري أن بقتصر غناء الحضر 
على هذه الأنغام البدوية » وبينهم مغنون أعاجم وقبان استوردن من فارس والروم» 
وكن محسن الغناء »> ويتغتن بالشعر » فكان لعبدالله بن جدعان قينتان أعجميتان» 
تخنیان له ولضيوفه › وکان لغیره قان » وقد ورد أن بعضهن کن يغنىن پجاء 
الرسول. ثم إن ملوك الحرة كانوا على اتصال بغناء الفرس وغتاء بي إرم والنبطء 
فلا يعقل الا يتأثروا بدروب غناء الأعاجم » فيدخلوها في غناثهم › وينوعوا أي 
التي بالشعر » والا يرز بينهم من يضع أشعارا تنسجم مع لمان الغناء . 

وكان من غناء العرب ر اللصب ) »› وقد عرف به الأعراب »> وهو غناء 
يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه . وهو العقبرة . يقال : رفع عقبرته إذا غى 
اللصب' . فهو غناء يتغى به بشعر على طريقة معلومة » اشتهرت ہا العرب » 
أهل البوادي . ١‏ 

وقد لعب الجمل دوراً خطر ني الشعر الجاهلي » وكيف لا يستأثر عكانا 
مهمة ي الشعر الجحاهلي » وهو مرافق الأعرابي » والحيوان الوحيد الذي رضي 
عصاحبته ومرافغته ني الصحاري الموحشة المحعبة » ولمذا نال حقه من المدح والثناء 
عليه »> کا آمب مشاعر الأعرابي فجعله يصفه في شعره › وصفاً كاد يط مجميع 
أجزاء جسمه" » وحظيت اليل عكان مرموق أيضاً في ملكة المحيوان المذكورة في 
الشعر » فالفارس لا يكون فارسا إلا بفرسه »> وكان يقدم فرسه على نفسه وأهله 
ني الطعام »> لأهمية الفرس ني حياته » فلا عجب اذا ما أبدع الشاعر الجاهلي أي 
وصف الفرس » وأشاد بذكر اللحيل ني شعره . وحظيت الحيوانات الوحشية مثل 
المها والظباء » والمار الوحشي ٤‏ والأسود > على مكانة في الشعر الجاملي كذلك» 
ا ها من صلة عحياة العربي 


يقول (بروكلمن ) : « والقصيدة » المؤلفة على نظام دقیق »> ينبغي استهلاغا 


۰ وما بعدها ) » ( نصب)‎ ۷1١/١ ( اللسان‎ ١ 
۰ ) ٥7/۱ ( بروکلمن‎ 
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بالسیب > والحنين الى المحبيبة النائية > ذلك الحنين الذي يعاري الشاعر عند رؤية 
أطلالما الداثرة وهو راكب ي القفار . ثم يتحول الشاعر في تخلص نموذجي من 
موطن لوعته وذکریاته الى وصف مسبره ثي المفاوز دون انقطاع » وهو وصف 
قد حرج أحياناً الى جرد تعداد لأسماء ما بمجتازه من أماكن . ثم مخلص من ذلك 
الى وصف راحاته » فإذا هو عمد في هذا الوصف الى تشبیه راحلته ببعض حیوان 
الو حش استطرد أحياناً الى وصف هذا الحيوان وصفاً شاملا . ¢ لا يتجه الشاعر 
الى التعبير عن حقيقة قصده إلا في آحر القصيدة . 


هذا النهج لا بد أن يكون قد رسخ منذ زمن طويل . وقد ذكر امرؤ القيس 
سلفاً له في الشكوى والبكاء على الأطلال »> بدعی : ابن خڌام » ون لم يستطع 
آدباء العصر العباسي تعيين هذا الشاعر . وتبع التأحرون هذا المنهج ولم يكادوا 
بجسرون على تغییره ۲" . 

وقد كر الشعراء من استعال بعض الحمل في افتتاح شعرهم »> مثل ( پانت 
سعاد ) . ذكر أن ( ندر الأصبهاني ) كان عفظ تسعاثة قصيدة أول كل منها 
( بانت سعاد )" . 

والشعر الجاهلي » شعر صلد متمن» ميل الى الرصانة والى استعال اللفظ الرصنء 
الذي يغلب عليه طابع البداوة » وشعر هذا طابعه » لا بمكن أن يتحرر › وأن 
يعر عن العاني محرية » إذ يكون الشاعر مقيدا بقيود الحضوع للعرف وللثكليات 
الي اصطلح عليها الشعراء والناس » ولمذا لم يتمكن الشعراء من التطرق الى عخلف 
المعاني والنصورات الإنسانية » وصار الطابع اغالب عليه هو الطابع اللغوي» فخشونة 
الشعر > وجزالته وغرابته » من ميزات هذا الشعر ومن مبباته الى النفوس»ء وكلا 
كان الشعر غريباً وبألفاظ غريبة » نال التقدير والاستحسان > لقد عل (الأصمعي) 
قطعة كبيرة من أشعمار العرب ٠‏ لكنها لم تنل الاستحسان ولم يرض عنها العلاء 
و لقلة غربتها واختصار روايتها »" . والشعر الذي ينال التقدير » هو الشعر 
اللشن ء الذي روي بألفاظ نجدية » ولذلك لم محفل العلاء بشعر عدي بن زيدء 


۱ بروکلمن ( 1۰|۱) ۰ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ٥۲۹/۲‏ 
۳ الفهرست (۸۹) ٠‏ 
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لأن فيه ليونة ' › والعلاء يبحثون عن الشعر اللحشن »› اللي على العام أن يفكر 
فيه ویعمل رأیه فيه طویلا › ویفکر ویغوص فيه حى جد معناه . 
واشتهر بعض الشعر بشهرة عرف ونعت ها »› مثل قصيدة : ( سويد بن 
أبي كاهل ) » واسمه ( عطيف بن حارثة ) اليشكري ويقال الوائلي » ويقال 
الغطفاني ء الي عرفت ب ( اليتيمة ) » وهي قصيدة عينية . قيل عرفت بذلك 
لا اشتملت عليه من الأمفال . وهو من الشعراء المخضرمن" . وعرفت القصيدة 
الي نظمها ( خداش بن زهبر ) › يي هشام والولید ابنا ( المغبرة ) المخزوميان» 
وقي ( عبدالله بن جدعان ) بالمنصفة " . وذلك لإنصافه خحصومه ي شعره . ومن 
لمنصفات قول ( المفضل ) الشكري : 

کان هريزنا يوم التقينا هزيز أباءة فيها حريق 

وم من سيد متا ومنهم بذي الطرفاء منطقه شهيق ؛ 


لقد مر الشعر عراحل »> سنة كل شيء في هذه الدنيا . بدأ بدائيا لبداءة 
أصحابه > ثم تطور بتطور الناس »> تطور من حيث معانيه وأفكاره » وتطور من 
حيث قوالبه وآشكاله » أي غوره . واقتضى هذا التطور ومرور الزمن وتغر 
الانسان » ظهور أوزان جديدة » أوجدها الشعراء هروياً من التقليد » وخروجاً 
على التقاليد » وابتداعاً من الشاعرية > لتقدم لعشاق الشعر لوا جديداً من ألوان 
النظم › عتاز على المعروف الالوف المتوارث » بنفس جديد » وعوسيقية حديثة 
تناسب الزمان والمكان » كا هو شأن الشعر عتد كل آمة » فتعددت آلوانه ومحوره» 
حى اذا کان الاسلام ضبطت ألوانه في حور جمعها ( عل المروضن ‏ العروف ٠‏ 

أما أماء أولئلك المجددين ي الشعر الجاهلي » فقضية لا بعكن البت اء ولا 
اصدار کم فيها . فنحن لانعرف من أمر الشعر الجاهلي إلا هذا الذي يرويه آهل 
الأحبار عنه » وهو لا يستند ‏ کا قلنا - الى سند جاهلي مدون» ولا الى کتاب 
من كتب أهل الجاهلية ولا الى ديوان من دواويتهم ›» بل روي رواية وحكى 


الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ۰ 

الالاني ( ٠١١/١١‏ ) ء الاصابة ( ۱١۷/١‏ ) » ( رقم ٠ ) ٣۷٣١‏ 
ابن سلام » طبقات (۲۲) ۰ 

٠ )۲۳۲( الاصمعیات‎ 
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حكاية › وأقام الاسلاميون على هذا المروي قواعد نظريانهم ي الشعر الجاهلي . 
ولم يرد في هذا المروي أي شيء عن كيفية ظهور مور الشعر الجاهلي › ولا تمن 
جدد وأوجد هذه البحور . وليس لنا أي أمل ني إمكان الحصول ني المستقبل على 
عم جديد عن تطور ذلك الشعر وعن ابتكار رجاله الجاهليعن فيه » ما دام سند 
علمنا هذا المورد القائم على الرواية القدعة . أما اذا عر على نصوص مدفونة 
عربية جاهلية أو أعجمية فيها محوث عن الكلام المنظوم عند العرب › فذللك شيء 
انحر بالطيع . ومثل هذه النصوص هي الي يكون في وسعها وحدها تقدم صورة 
علمية واضحة عن الشعر الجاهلي . 

ومن رأى بعض آهل الأدب »› « أن مقصد القصيد إنما ابتدأً فيها بذكر 
الديار والدمن والاثار » فيكى وشكا > وخاطب الربع » واستوقف الرفيق › 
ليجعل ذلك سيب لذكر أهلها الظاعنين عنها ... ثم وصل فلك بالنسيب › فشکا 
شدة الوجد وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق ... لأن التشييب قريب من 
النفوس » لائط بالقلوب » لا جعل الله في تركيب العباد من حبة الغزل » وإلف 
النساء » فليس يكاد أحد لو من أن يكون متعلقاً منه بسبب » وضارباً فيه 
سهم > حلال أو حرام . فإذا استوثق من الاصغاء اليه > والاستاع له > عقب 
بإ جاب الحقوق » فرحل في شعره » وشكا النصب والسهر » وسرى اليل وحر" 
اهجر > وانضاء الراحلة والبعير . فإذا عل أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاءء 
وذمامة التأميل > وقرر عنده ما ناله من المكاره ي امسر » بدأ ني المايح » 
فبعثه على المكافأةءوهزه للاح » وفضله على الأشباه »> وصغر ني قدره الجزيل . 

فالشاعر” المجيد من سلك هله الأساليب » وعدل بین هله الأقسام ٤‏ فلم 
مجعل واحدا منها أغلب على الشعر > ولم يطل ٠‏ فيمل السامعسين » ولم يقطم 
بالنفوس ظمأً الى لزيد »' . 

وزعموا ان هذا کان ج شعراء الجاهلية أي نظم شعرهم › ونج شعراء صدر 
الاسلام ٤‏ حی احتلط العرب بالعجم »> وانتقل العرب من حياة الى حياة» وظهر 
الشعراء الأعاجم الذين ل يتمكنوا من غسل أدمغتهم من المعاني الأعجمية » ومن 
التفکر الأعجي > فلظموا الشعر بالعربية » ولكن ععان أعجمية جديدة > وجاءوا 


۱ الشمعر والشعراء ( ۲١/١‏ وما بعدها) » ( دار الغقافة ) . 
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ومن تأثر بالحضارة العربية الجديدة الي ظهرت في البلاد المفتوحة بآراء مسشجدة » 
وظهر التجديد في الشعر العربي » وابتعد بذلك عن أسلوب الشعر الجاملي . 

ويتوقف طول الشعر وقصره على ( نفس الشاعر ) » أي على الظروف النفسية 
الي حيط بالشاعر حبن ينظم شعره » وبالمؤثرات الي أثرت عليه . وقد سفلل 
( آبو عمرو بن العلاء ) ¢ « هل كانت العرب تطيل ؟ قال : نعم ليسمع منها. 
قیل : هل کانت توجز ؟ قال : نعم ليحفظ عنها . ويستحب عندهم الإطالة 
عند الإعذار والإئذار والرغيب والرهيب والإصلاح بين القبائل كا فعل زهر 
والحارث بن حازة ومن شابمها » وإلا فالقطع أطبر في بعض المواضع والطوال 
للمواقف المشهورة »' . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى امكانية تقسم الشعر الجاهلي الى مدارس أدييسة 
متميزة » جعلها ستة مدارس أو اتجاهات أو مذاهب بتعبر أصح . تضم الشعراء 
الذين ولدوا ما بان سنة ٠۰‏ و ١۳٠م‏ على وجه التقريب . « ولیس معى هذا 
أنه لیس هناللك شعراء تتجافی طبيعتهم تفسها عن مثل هذا التقسم وتش عنه . 
فإن الشاعرين الصعل وكين الشهيرين تأبط شرا والشنفرى » ها الان البارزان ع 
مثل هذه المواهب الفردية ولعل من أمتع الأمور > ما يتج ي آثار تلك الف 
من الشعراء › الذين عاشوا ف يلاط السرة > من مظاهر الحضارة الساسانية . 
فابو دؤاد الايادي ( حوالى ٠٠١ - ٤۸٠‏ م ) » والشاعر النصراني عدي بن زيد 
ر حوالى ٠٤١‏ - ١۸٠م‏ ) »> يتجلى ي شعرهما خليط من العقلية البدوية والتفكر 
الحضري . وطرفة ( حوالى ٠۳۸ ٠٣١‏ م ) وكذلك الأعشى » ينقلان الى 
اعراق سياقاً فنيآً آحر لمدرسة أحرى ينتمي أعلامها الى قبيلة قيس بن شعلبة »> من 
بي بكر بن واثل » هذا وليس من شك ني أن الأعشى هو أكر مالك لأزمة 
اللغة بين شعراء الجاهلية › وان المشاهد البهجة في قصاثده ت عن تأثر الشعر اء 
الساسانيمن . ثم إن امرأ القيس بن حجر الأمير الكندي ر حوالى ٠٠١‏ ١٤٠م)‏ 
آشهر شعراء العرب الماهليين وأبعدهم أثرأًءقد كان نظر طرفة » صاحب احدى 
القصائد النموذجية المعروفة بالعلقات . ومعاصره عبيد بن الأبرص مثل قة مدرسة 
آحرى من هله المدارس . 


٠ )۸۴/٣ ( بلوغ الارب‎ > ) ١۲٤/١ ( العمدة‎ ١ 
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وقبل أن يتجرم القرن السادس » كانت وحدة اللغة واتساق الاسلوب » قد 
قطعا مرحلة واسعة تحو التبلور . وقد تداخلت هذه المدارس عن طريق تمع 
المغردات وتوارد الصور الشعرية › لكن هذا التطور لم يتسع فيشمل جاعات الشعراء 
الي عاشت الى جانب التيار الرئيسي الذي جرى فيه الشعر العربي . وأهم مدارس 
هذا العصر المتأحر هي مدرسة الشعراء المذليعن الي برزت آثارها ما بين سنة 
V0 — oo:‏ م . وكان من الموضوعات الي اخحتصت ا هذه ا وصف 
انحل والسل . ومثل هذه الأوصاف قد استتبعت ضربا من اللحصوبة في مشاهد 
الطبيعة لا سيا حبث ألحت بالشاعر الرغبة في جمع العسل اللري . 

ويشنمل ديوان المذليين على قصائد كشرة لأفراد ما نظموا الشعر إلا لاما . 
ولا بد هنا من التاکید آنه کان الى جاتب الشعراء ( المحترفين ) » عدد عظم 
من الشعراء ( المواة ) والذين عمدوا » بن الفيئة والفينة › الى التعير بالشعر عن 
عواطفهم ورغبانہم . وهذا يعلل لا ما نجده داثا" من أبيات هي من حيث التأريخ 
وليدة عصر واحد » لكنها ليست كذلك من حيث درجة الاتقان . فشعر غار 
المحرفين يغلب أن يكون دون شعر المحترفين بنحو من جيل على أقل تقدير . 
ولا لم تكن هله الظواهر قد أحذت حى الآن بالاعتبار الكاني » فقد ساعد ذلك 
على استمرار الاعنقاد مجمود الشعر القدم ي سياقه الموحد . وقد بقي تي مؤخحرة 
الركب - لكن ثقافيً لا فنيً - الرجز الذي هو أقرب الى الأدب الشعبي . على 
ن الفاصل ما بين الرجز والقريض - وهو الشعر بالعى العروف ‏ قد ظل 
حاداً الى عهد متأحر جداً » 

وبعد»فهناك مسائل تتصل بنطور الشعر الجاهلي أرى ان من المستحيل حلها في 
الوقت الماضر »› لعدم وجود أدلة علمية مقبولة عكن أن يركن اليها لحل ما عندنا 
من عقد مستعصية »> مثل نشأة وتطور الشعر العربي » وكيف نشأت القصيدة › 
وعدد الأوزان والبحور العروضية الي سار عليها الجاهليون في وزن الشعرء والزا 
القافية أو عدم التقيد ا في الشعر » ومی شات القصيدة › ثم هل كانت لغة 
الشعر لخة واحدة » خحاصة كا نراها في الشعر الجاهلي المدون ء أم ل تكن» وانما 
كان الشعراء ينظمون بلهجانهم من الوجهة اللفظية والنحرية والصرفية » ولكن علاء 


۽ غرونباوم ( ۱٤١‏ وما یعدها) ۰ 


الشعر في الاسلام » هذآبوا تلك الأشعار حى جعلوها بلهجة واحدة » هي اللهجة 
الي وصلت الينا » واذا كان هذا هو ما جرى » فا هي نسبة التحوير الي أوقعها 
العلاء على ذلك الشعر ؟ 


القدم والحدیث : 


مشكاة القدم والحديث > وتصادم الحديث مع القدم » وتفضيل الناس القدم 
على الحديث » من المشاكل الي شغلت الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض 
حى اليوم . فالحديث ينافس القدم » ليحل عله » والقدم يصر على حقه ي 
البقاء وني جدارته في الحلود . والجيل الجديد يريد أخذ القيادة من الجيل القدم › 
والجيل القدم لا یرید إعطاء‌ها لحد إلا اذا کان من جيله › لأنه أقدر في نظره 
على إدراك الأمور»وأكر تجارباً وخر ة وحكمة من الأحداث جاع الجيل الجديدء 

E E NESE 
الى من يأتي بعده » ولسبب آخر > هو ان القدم»هو الما‎ a 
. امتنفذ » فلا هون عليه التنازل عن حقه لستجد‎ 

وقد شغلت هذه المشكاة أذهان الجاهليین ولا شك »› کا شغلت أذهان الاسلاميين: 
فشعراء العصر الأموي » كانوا يرون في شعرهم إبداعاً لم يكن عند من سبقهم 
من المخضرمين والجاهليين » غير ان الناس ني أيامهم » لم يكونوا يعطون شعرهم 
من التقدير ما أعطوه الشعر القدم > كانوا يرونه ( مولداً ) بالاضافة الى شعر 
الجاهلية والمخضرمين > وكان لا يعد الشعر إلا ما كان لامتقدمين' 

و كان الشعر القد م > هو الشعر الممتاز المقدم عند علاء الشعر واللغة »> فكان 
( أبو عمرو بن الملاء ) يقول : « لقد أحسن هذا المولد حى ممت أن آمر 
صبیاننا بروایته ۾ لكنه م يستشهد به ›» ولم مجعل الجيد الممتاز من الشعر المولد ي 
مثزلة الشع ر القع > لسبب واحد هو قدم الشعر الجاهلي . ٠‏ قال الأصعي : 
جلست اليه ماني حجج فا سمعته تج ب ببيت إسلامي » وسل عن المولدين › 
فقال : ا ی قا م م رس ی 


۰)۹١ ( العمدة‎ ١ 


1۳ 


ليس النمط واحداً » ترى قطعة ديباج › وقطعة مسيح › وقطعة نطع . هنا 
مذهب ابي عمرو وأصحابه : الأصمعي » وابن الأعرابي أعي آن کل واحد 
منهم يذهب ني آهل عصره هذا المذحب › ويقدم من" قبلهم » وليس ذلك الشيء 
إلا لاجتهم الى الشاهد » وقلة تقتهم عا بأني به المولدون » تم صارت لجاجة »'. 

وقد رجع ( الجحاحظ ) سبب هذا الركض وراء الشعر الجاهلي الى لجاجة 
علاء اللغة في البحث عن كل شعر يستفاد منه في الشواهد » إذ يققول : «وم 
أر غاية اللحويين إلا كل شعر فيه إعراب > ولم ر غاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غریب آو معی صعب ممتاج الى الاستخراج » ولم أرَ غاية رواة الأخبار 
إل كل شعر فيه الشاهد والحل ۲" . ويقول : « طلبت عل الشعر عند الأصمعي › 
فوجدته لا يعرف إلا غريبه » ر الألفاظ والمعاني العربية ) » فسألت الأخفش › 
فلم يعرف إلا إعرابه » فسألت أبا عبيدة فرأيته لا يتف إلا فيا اتنصل بالأحبار ؛ 
ولم آظفر عا أردت إلا عند أدباء الكتاب » كالصن بن وهب وغره ۲" . 

لقد كان القدم »> هو المقياس الأول في تقدير الشعر ني ذلك الان . فالشعر 
القدم بوب مطلوب ٤‏ مقدم على الحديث > مها كان ي الشعر الحديث من 
إبداع ني الممى وني القالب . قال عبداقه التميمي : « كنا عند ابن الأعرابي › 
فأنشده رجل شعراً لأبي نواس أحسن فيه فسكت . فقال له الرجل : أما هذا 
من أحسن الشعر ؟ قال : فقال : بلى »> ولكن القدم أحب الي “٠‏ . 

وقد بلغ من تعظم بعضهم للقدم »انبم كانوا يرون العاني على مقادير آصحاا 
من الشعراء » فالمعتى الذي يكون لامرىء القيس يكون كامرىء القيس ني اعتباره 
وإجلاله وتحاميه أن بتلقى بالرد والمواجهة › ولذا فشا الغلط بيهم تي تفسارالشعر 
وأحذ مه اللصحيفت كل مأخذ' . 

فالقدم وحاجة العلاء الى الشعر القدم للاستشهاد به » والبحث عن الغريب > 
كانت كلها من العوامل الي أعطت للشعر القدم متزلة لم ينلها شعر المعاصرين › 


العمدة ( ٠١/١‏ وما بعدها ) » الخزائة ( ١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
البيان ( ٠ ) ۲۶/٤‏ 

٠ ) ٤۲١/١ ( الرافعي‎ 

٠ )۸٤( الموشح » للمرزياني‎ 
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فغاظ ذالك الشعراء المحدثن » وجعلهم محنقون على علاء اللغة »> ويسخرون متهم 
ومن عروضهم وتحوهم » وم مخفف من غاواء هؤلاء العلاء إلا تر الزمن» وبروز 
الأدباء الذين نظروا الى الأدب نظرة آخرى » نظرة تقدر رالميد) من الشعر من 
غر نظر الى زمانه أو قائله . 

ولابن قتيبة رأي في الشعر مخالف رأي ( أبي عرو بن العلاء ) وأصحابه > 
رأيه ني قيمة الشعر رأي الحاحظ الذي ذکرته »> وقد عرضه بقوله : « رأيت 
من علائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه في متخره » ویرذل 
الشعر الرصان › ولا عیب له عنده إلا انه قیل في زمانه » أو انه رأی قاثله . 

وم يقصر الله الع والشعر والبلاغة على زمن دون زمن › ولا حص به قو 
دون قوم » بل جعل ذلك مشر کا مقسوما بین عباده في کل دهر » وجعل کل 
قدم حديثاً تي عصره » وکل شرف خارجية في أوله » . 

وقال : ٠‏ ولم أسلك »› فا ذکرته من شعر کل شاعر تارا له » سییل من 
قد » آو استحسن باستحسان غبره » ولا نظرت الى المتقدم متهم بعن اللا 
لتقدمه »> والى المتأحر بعن الاحتقار لتأحره ء بل نظرت بعين العدل على الفريقن. 
وأعطیت كلا حظه » ووفرت عليه حقه ) . 

قال حلف الأحمر : قال لي شيخ من أهل الكوفة : آما عجيت من الشاعر 
قال : 


أنبت قيصوماً وجشجاثا 
فاحتشمل له »› وقلت آنا : 
بت إجاصاً وتفاحا 
فل تمل ي ؟ ٍ 
ومن شدة عجب الناس بالشعر المحاهلي انهم جعلوه انموذجا لشعرهم ودليلا هم 
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وهاديا في أصول نظم الشعر » من عافظة على مظهر القصيدة وعلى (عمود الشعس). 
وجعلوا الشكل اللحارجي »> الذي رمم القصيدة من ذكر الدبار والدمن والآثار الى 
آخر ما قالوه عن ترتیب المراحل الي بحب أن تمر ما القصيدة > ثم عمود الشعر 
مقياسين » قاسوا عوجيها الشعر الجيد من الشعر الرديء › وميزوا بينها مذيسن 
مياسن . « فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب »> وعدال بين هذه الأقسامء 
فلم مجعل واحداً منها غلب على الشعر > ولم يطل فيمل السامعين » ولم يقطع 
وبالنفوس ظمأً الى المزيد ٠‏ . 

وكان ( الجاحظ ) وهو من شيوخ الأدباء » يرى مذهب الأديب ني تقدير 
الشعر وتشمينه » برى أن الشعر مواضع الحسن منه » وبالحاني ال جليلة التي فيه > 
وعلى الألفاظ العذبة الي تشتمله > وني ذلك يقول: « وقد أد ركت رواة المسجديين 
والمربديين ؛ ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب» 
والأرجاز الأعرابية القصار »› وأشعار اليهود > والأشعار المنصفة ‏ فإلهم كانوا 
لا يعدونه من الرواة . م استردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الأحاديث والقصائد 
والفقر والنتف من کل شيء › ولقد شهدم وما هم عل شيء أحرص مهم 
على نسيب عباس بن الأحنف » فا هو إلا أن أورد عليهم خلف الأهر نسب 
الأعراب »> فصار زهدهم في نسيب العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب » 
م رأیتهم منذ سنيات وما يروی عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتداً 
قي طلب الشعر أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة والأ معي ومحی بن م وأبي مالك عرو بن 
كركرة مع من جالست من رواة البغداديين » فا رأيت أحداً منهم قصد ال 
شعر ني السيب فأنشده » وكان خلف ممع ذلك کله . 

ولم أرَ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب »> ولم أرَ غاية رواة الأشعار 
إلا کل شعر فيه غریب أو معى صعب محتاج الى الاستخراج » ولم أرَ غاية 
رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمل » ورأيت عامتهم ‏ فقد طالت 
مشاهداتي مم لا يقفون على الألفاظ المخرة والمعاني المنتخبة » وعى الألفاظ 
العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكرعة > وعلى الطيع المتمكن » وعلى السك 


٠ ) ۲١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۱٦ 


الجيدء» وعلى كل كلام له ماء ورونق › وعلى المعاني الي ان صارت ي الصدور 
عر تا وأصلحتها من الفساد القدم » وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ » وأشارت الى حسان المعاني . وريت البصر بذا الجوهر من 
الكلام ني رواة الكتاب آعم > وعلى ألسنة حذاق الشعر أظهر ؛ ولقد رأيت 
أا عرد الشيباني يكتب آشعارآً من أفواه جلساثه ليدخلها في باب التحفظ والتذاكر » 
ورا يل إل“ أن أبتساء ا الشعراء لا يستطيعون أن بقولوا شعراً جيداً › 
کان إغراقهم في أولثلك الآباء » ولولا أن أكون عيّاباً ثم للعلاء خحاصة»لصورت 
لك في هذا الكتاب بعض ما معت من أبي عبيدة »> ومن هو أبعدٌ ني وهمك 


۱ 


من أبي عبيدة »' . 


وكانت نظرة المبالغة هذه في تقدير الشعر القدم من جملة العوامل الي حملت 
جهابنة الملاء اللراء بأساليب الشعر الجاهلي المتقنين له على وضع الشعر على ألسنة 
الجاهليين وعلى اذاعته ونشره بن الناس . فقد وجدوا ان سوقه رائجة » وان 
ا فونه مته الطاابة يتر درا عظیماً » وان ما ینظمونه هم وینشرونه بامهم 
لا ينال مثل ذلك التقدير . وقد محفل به . وان بعض خلفاء بي أمية كان هم 
عشق خحاص بشعر الجاهلية » وانهم كانوا ييحثون عنه > واذامعوا بوجود راوية 
عرف مفظه ذلك الشعر › رسلوا اليه » ليتحفهم مما عنده › تم مجزلون له 
العطاء » على حبن كانوا لا يعطون على الشعر الذي ينظمونه أو ينظمه الشعراء 
الأحباء إلا قليلا » وللا اذا كان مدحا هم وتزلفاً اليهم . فدفعهم حرصهم 
المادي هذا على صنع الشعر وإسناده الى الشعراء الجاهليين . وهم لو نسبوه اليهم 
لصار فخرآً لهم » يثمنه مم من مجيء بعدهم › ولكنهم ما كانوا ليحصارا عايه 
شيا مغريا » ففضلوا الادة على الشهرة الي تأتي اليهم بعد الموت . 

وقد اتخذ بعض علاء الشعر ورجال الأدب موقفاً وسطاً بن المحدثن » من 
الشعراء الذين قيل لشعرهم : المولد»>وبين الشعراء المتقدمان ٤‏ فال ( ابن رشیق ) : 
« ليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رققاً سفساقاً› ولا پاردا غا > کا ليست 
الجزالة والفصاحة أن يكون حوشاً خشاً » ولا أعرابا جافاً » ولکن حال بین 
حالین . 


البيان والتبيين ( ۲٠/٤‏ وما بعدها ) » الرافعي ( ٤۲۳/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۱1۷ 


ولم يتقسدم امرؤ القيس والنابغة والأعشى إلا علاوة الكلام وطلاوته » مع 
البعد من السخف والر كاكة » على نهم لو أغربوا لكان ذلك مولا عنهم »> 
إذ هو يع من طباعهم ٠‏ قالمولد المحدث ‏ على هذا - إذا صح كان لصاحبه 
الفضل البعن محسن الاتياع »> ومعرفة الصواب »٠‏ مع آنه أرق حو کا »› وأحسن 


ديباجة' . 


د ل 
۱ العمدة ( )۹۳/١‏ ء٠‏ 


13۸ 


الف ريض والرجز والفصيد 


ويقال للشعر : القريض وهو الاسم كالقصيد › والقرض : قول الشعر خاصةء 
والتقريض صناعته . وقد فرق ( الأغلب العجلي ) بن الرجز والقريض بقوله : 


أرجزا تريد آم قريضا ؟ كايها أجد مستريضا ' 


وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا يتقارضون » أي بقولون القريض 
ویتشدونه . وورد أن ( المنذر ) ملك الحرة حن أراد قتل (عبيد بن الأبرص) 
قال له : أنشدني من قولك › فقال عبيد : حال الجريض دون القريض» فذهب 
قوله مثلا“" . و « قال النحاس : القريض عثد أهل اللغة العربية الشعر الذي 
. ۳ 
لیس برجز »' . 
ويلاحظ ان المرب وإن قالوا : « نظمت الشحر ونظمته » »> وقصدوا 


اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدها ء 
أرجزا تريد آم قصيدا لقدطلبت هينا موجسودا 
الأغاني ( ۹۷/١١‏ ) ء تاج العروس ( ۷١/١‏ ) » ( قرض ) ٠‏ 

۽ اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدها) » ( قرض ) ۰ 

م العمدة(١/٤۱۸)‏ ۰ 


۱4 


ب ( النظم ) الشعر »> وعرّ"فوا الشعر بأنه « منظوم الكلام »' »> غر الهم كانوا 
يقولون أيضاً : « قال شعراً ) > و «١‏ وهو يول الشعر » › وف القرآن : 
« وما هو بقول شاعر قليلا ما تۇمنون ›' > و « والشعراء يتبعهم الغاوون » 
آم تر انهم في کل واد یمون . وانېم يقولون ما لا بفعلون ٣»‏ . ويقولون : 
قول شاعر . 

والشعر في تعريف علاثه : « منظوم القول »غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ‏ » 
وهو « الكلام المقفى الموزون قصدآً »“ » ومن صروا الكلام نوعين : كلام 
منظرم 3 وکلام متثور . والفرق بينها هو ي وجود الوزن والقافية في الشعر › 
وتي عدم وجودهما ني الكلام المنثور . وتوجد هذه النظرة عند ( أفلاطون ) > 
و ( قياغورس ) » وهي نختلف بعض الاختلاف عن رأي رارسطو) ني الشعر“. 

« وزعم الرواة أن الشعر كله إيغا كان رجز أو قطعا » وأنه إنما صد على 
عهد هاشم بن عبد مناف » وكان أول من قصده مهلهل وامرؤ الفيس › وبينها 
وبان ججيءَ الإسلام مأئة وتيف وخسون سنة . ذكر ذللف الجمحي وغره . وأول 
من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب العجلي شيا يسرآ » وكان على عهد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء م م آتی العجاج قافن فيه فالأغلب العجلي والعجاج 
في الرجز كامرىء القيس ومهلهل ني القصيد "٠‏ 

والقصيد من الشعر ما تم شطر أبياته » سمي بذللف لكاله وصحة وزنه . قال 
( ابن جي ) : ١‏ سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد وإن a‏ 
بٽاۋه حو الرمل والرجز شعر آ مراداً مقصوداً . وذلك ان ما ۴ من الشعر وتوفر 
آثر عندهم وأشد تقدماً في أنفسهم ما قصر واحتل › فسموا ما طال ووفر 
قصيدا » أي مراد مقصوداً » وإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين»› 


٠ ) ٥۷۸/١ ( اللسان‎ 

البحاقة e“‏ الآمة ك 

الشعراء» الآبة ١‏ وما بعدها ۰ 

اللسان ( ٠ /٤‏ ) »> ( شعر ) » الصاحبي ( ۲۷۴ ) » » ارساد الساري ( )۸۸/١‏ ۰ 
Poetics, C. I, (1447A), Borinski, Die Antike in Poetik und Kunstbeorle, I, 43.‏ 
يلوغ الآرب ( ۸۴/۴ ) > الحمدة ( ۸٩/١‏ وما بعدها ) » ؛ طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميد ) ۰ 


agg en agg 4 


۱۷۰ 


والجمع قصائد ٠»‏ . وذكر علاء الشعر : « سمي الشعر التام قصيداً > لأن قائله 
جعله من باله قصداً ولم محتسه حسیاً على ما حطر بباله وجری على لسانه » بل 
روی فيه خاطره واجتهد ني نجویده » ولم یقتضبه اقتضاباً » فهو فعل من القصد» . 
و وقالوا شعر قصید اذا نقح وج واد وهذب »" . 
جاء تي قول شاعر : 
قد وردت مثل الهاني المزهاز تدفع عن أعناقها بالاعجاز 
أميت على مقصدنا والرجاز 


يقال : أقصد الشاعر وأرمل وأهزج وأرجز » من القصيد والرمل والهمزج 
والرجز" . 


والرجز عند المرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء > وهو الذي يرون به ي 
عملم وسوقهم ومحدون په . هڏا هو تعريقه عند بعض العلاء . وعرافه بعضهم : 
أنه محر من محور الشعر معروف وتوع من آنواعه یکون کل مصراع منه مفرداًء 
وتس قصائده أراجيز » واحدنها أرجوزة ›» وهي كهيئة السجم إلا آنه في وزن 
الشعر » ویسمی قائله راجزا کا يسمى قاثل مور الشعر شاعراً وعرفه آحرون 
آنه شعر ابتداء أجزائه سبپان م وتد»وهو وزن يسهل تي السمع ويقع ني النفس“. 
وذكر أن كل شعر تركب تركيب الرجز ”مي رجزآً* . والرجز في الوقع سجع 
موزون . ونجد شبها في التوراة » حيث ورد على ألسنة الحكاء العرانيين ني سقر 
الأمثال“ وعلى لسان بلعام الحكم' > الذي جعله بعض العلاء لقان الحكم المذكور 


في القرآن . 

٠ ) ٤1۷/۲ ( تاج العروس‎ ۱ 

م المسدر نفسه ( )٤1۸/۲‏ ° 

۽ تاچ العروس ( ٠ ) ٤11/۲‏ 

۽ اللسان (ه/١٠٠‏ وما بعدها ) » ( رجز ) » البيان والتیین ( ۱۸٤/۲‏ ) » (١١۱۴)ء‏ 


العمدة ( ١١١/١‏ وما بعدها ) » كارلو نالينو » تأريخ الآداب العربية ( ۱۸١‏ ) . 
اللسان ( ١١/١‏ ) ۰ 

۽ الامثال » الاصحاح ۲۱ » الآية ۲۷ وما بعدها ٠‏ 

العدد» الاصحاح ۲۲ » الآية ٠‏ وما بعدها ٠‏ 


1۷4 


وذكر يعض العلاء ان الرجز انما مي رجز لأنه تتوالى فيه في أوله حركة 
وسكون م حركة وسكون الى أن تتتهي أجزاؤه › يشبه باارجز في رجل الناقة 
ورعدتها » وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن' › وقيل ”مي بذلك لتقارب 
آجزائه واضطراہا وقلة حروفه » وقيل لأنه صدور بلا أعجاز. وقيل الرجز ضرب 
من الشعر معروف وزنه مستفعلن ست مرات » فابتداء أجزاثه سيان ثم وقد » 
ولدلك جاز أن يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره والنهوك » وهو الذي قد 
ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزءان" . وذهب بعض العلاء الى ان الرجز ثلاة 
آنواع غر المشطور » والمنهوك > والمقطم" . 

وهو تام ومختصر . والمختصر »› أنواع : المجزوء والمشطور والمنهوك . وذكر 
ان الذي جرى على لسان الرسول من الرجز ضربان : المنهوك والمشطور؟ . 

والأرجوزة القصيدة من الرجز » وهي كهيأة السجع إلا انه في وزن الشعر » 
والحمع أراجيز . ويسمى قائله راجزاً ورجازاً » ورجازة » ومرتجز" . وقد فرق 
علاء الشعر بين الشاعر والراجز » فأطلقوا لفظة ( الشاعر ) على من ينظم الشعرء 
أي ( القصيد ) > وأطلقوا كلمة ( الراجز ) على من يرتجز الرجز . فتجدهم 
يقولون : الأغلب الراجز › والعجاج الراجز › وأبو الزحف الراجز ودكن الراجز 
وغرهم" . ۰ 

وقد اختلف العلاء في طبيعة الرجز » فنهم من جعله شرآ صحيحاً » وضرب 
من الشعر » معروف وزنه » ومنهم من جعله صنفاً من أصناف الكلام قاثا بنفسه 
ليس بشعر » ولا بسجع » وإعا ججازه از الشعر . ونسب الى رالحليل ) قوله : 
الرجز شعر صحيح في رواية »> وقوله : إنه ليس بشعر » وإنما هو أنصاف أبيات 
وأثلاث ني رواية أحرى" . ومرد" اخحتلافهم فيه هو ما ورد على لسان الرسول 
من الرجز النهوك والمشطور > وما ورد في القرآن الكرم من قوله : « وما علمناه 


٠ ) رجز‎ ( » ) ۴١١/١ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ۳1/٤‏ ) » ( رجز ) ٤‏ 

٠ )۱۸١/١ ( العمدة‎ 

. )۴١٠/١ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ۴۷/٤‏ ) > ( رجز ) ٠‏ 

* (OVNcO\N\ < o°A < 2۹١/۲١ ( الشعر والشعراء‎ 

قاج العروس ( )۳۱/٤‏ » ( رجز ) » اللسان ( ٠٠١/١‏ ) » (رچن ) ۰ 


g4gaonag a4 = 


۱۲ 


الشعر وما ينبغي له » » و « انه لقول رسول eS Ed‏ 
قليلا“ ما تۇمنون . ولا بقول کاهن » ليلا ما تذکرون » ' . وما ورد قي کتب 
الحديث والأخبار من أن الرسول لم يكن ينشد الشعر ولا يقوله وینظمه › لانه ۾ 
NE EEE‏ بالشعر » لم يقمه على وزنهء 
وإنما كان ينشد الصدر أو العجز » ثم مجيء بالنصف الثاني على غر تأليف الشعر ء 
لن نصف ابیت لا يقال له شعر ولا بيت › ولو جاز آن يقال لنصف البيت 
شرآ لقيل لمزء منه شعر . وقد جرى على لسان النبي : أنا الي لا كذب > 
أنا ابن عبد المطلب . فلو كان شعراً لم مجر على لسانه" . وجاء على لسانه . 


هل أنت إلا اصیع“ دميت وني سبيل الله ما لقيت؟ 


فالرجز اذن ليس بشعر . 

وقد رد من يقول إن الرجز شعر على قول من يقول إنه ليس بشعر » بقوله : 
و معى قول الله ع .وجل“ : وما علمناه الشعر وما ينبي له »> أي لم نعلمه 
الشعر فيقوله ويتدرب فيه حى بنشیء منه کتبا › E‏ 

وسل البيت والبيتن لغبره ما بيطل هذا لأن الى فيه آنا لم نجعله شاعرآً » 

مطبوعا على نظم الشعر وقوله > ولحذا فلا صلة لموضوع أصل الرجز »> هل هو 
نوع من الشعر » أو ليس بنوع منه مع ما جاء من نفي الشعر عن الرسول ., 

وورد ي الحديث » ان الرسول كان يرتجز برجز (عبدالله بن رواحة الأنصاري) 
الشاعر النقيب ¢ وهو ينقل الراب یوم الندق ويقول : 


۱ سورة بس » الآية 1٩‏ » تفسير الطبري ( ۱۸/۲١‏ ) » قفسير الألوسي ( ٠ ) ٤١/۲١‏ 

۲ الحاقة » الآية ١‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ٤1/۲١‏ ) ء تفسير الالوسي 
( ۲/۲۹ ) ۰ 

۽ تاي العروس ( ۳٦/٤‏ ) » ( رجز ) » ارشاد الساري ( ۸۸/۹) ء اللسان /٠(‏ ١٠٠۴)ء‏ 
(رجز) ۰ 

۽ العمدة(١/٥۱۸)‏ ۰ 

0 تاج العروس ( ۳٦/٤‏ وما بعدها ) » ( رجز ) » اللسان ( ٠٠۰/۰‏ وما پعدها ) » 
تفسیر القرطبي ( ٥۲/۱١‏ وما بعدها) ۰ 


۱۳ 


اللهم لولا آنت ما اهتديتا ولا تصدقنا ولا صاينا 
فأترلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأعداء قد بغوا علينا اذا أرادوا فتضة أبينا ا 


ورويت الأبيات بصورة أغرى . فقد روي انه « لا حرج عامر بن الأكوع 
الى خير جعل يرجز بأصحاب الي صلل اله عليه وسلم يسوق به الرکاب › وهو 
يقول : 
تا الله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صاينا 
الكافرون قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 
ونحن عن فضللك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا 
وأنزلن سكينة علينا " 


وموضوع أصل الرجز اذن » موضوع ظهر في الاسلام » لما ورد في الأخبار 
من ارجاز الرسول بعض الرجز > ولا ورد في القرآن الكرمم وني الحديث من نفي 
قول الشعر ونظمه عنه . فرآی فريق من العلاء إحراج الرجز من الشعر » لا بينته 
من أسباب . ورأى فريق آحر > ان الرجز جزء من الشعر ء وان ارتجاز الرسول 
الرجز ء لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكرم » لأن الرسول لم يتدرب عليه 
ولم يتعلمه ول نشا منه راجیز > وانما ارتجز منه قليلاً من غر قصد ولا عمد » 
ولا علاقة لذلك بالانكباب على تعلم الشعر والتخصص به . والدليل على ان الرجز 
نوع من أنواع الشعر »> هو ما يرويه أهل الأخبار أنفسهم من أن قريشاً اجتمعوا 
الى ( الوليد بن المغرة ) وکان ذا سن فيهم » ليتديروا أمر الناس اذا حضر 
الموسم » ولإجاد جواب موحد لمم في أمر القرآن وفيا جب قولحم فيه . فلا قالوا 
له : نقول انه قول کاهن » قال : والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول مجنون . قال : ماهو مجنون 
قد رأينا ابجنون وعرفناه فا هو مخنقه ولا تخابله ولا وسوسته . قالوا : فتقول 
شاعر » قال : ما هو پشاعر »> لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقریضه 


۱ ارشاد الساري ( ٠١۷/١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد ( ۲۸١/١‏ وما بعدها) . 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۸۷/۱ ) . 


۱Y٤ 


ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر »' . فالرجز - إن صح هذا الحر - هو مثل 
ازج والقريض والمقبوض والمبسوط صنف من أصناف الشعر › ولون من آلوانه» 
ومن هذه الأصناف المذكورة تكون الشعر في نظر الجاهليين . 

فالرجز إذن صنف من أصناف الشعر » ومحر من موره » له وزن وليقاع › 
هكذا كانت نظرة أهل الجاهاية اليه . وهو قي الواقعم شعر . و « الرجاز شعراء 
عند العرب وتي متعارف اللسان »" . 


١‏ وليس عتنع الرجز على المقصّد امتناع القصيد على الراجز › ألا ترى أن 
كل مقصد يستطيع أن يرجز وان صعب عليه بعض الصعوبة » وليس كل راجز 
يستطيع أن يقصّد > واسم الشاعر وإن عم المقصد والراجز فهو بالمقصد أعلق » 
وعليه أوقع › فقيل هذا شاعر » ولذلك راجز › کاأنه لیس بشاعر » کا يقال 
حطيب أو مرسل أو نحو ذلك »" . 

ولسهولة الرجز على اللسان لم ينظر اليه نظرة إكبار مشل نظرممم الى الشعر . 
هذا ر أبو العلاء ) المعري » مجعل جنة الشعراء جنة سامقة » ها بيوت عالية » 
أما جنة الرجز » فجنة أبياتها ليس ما موق أبيات الجحنة »> جعل فيها : أغلب 
بي عجل » والعجاج > ورۇبة » وأبو النجم > وحيد الأرقط » وعذافر بن 
أوس ٠‏ وأبو نخيلة » م يقول : « تبارك العزيز الوهاب ! لقد صدق الحديث 
المروي : إن الله حب معالي الأمور ويكره سفاسفها . وإن الرجز لمن سفساف 
القريض » قصرتم أا النفر فقصر بم “٠‏ . 

ويعد الرجز من أقدم أنواع الشعر »> ومن أبسطه وأيسره على الإنسان . م 
هو خفيف على النفس » فيه طرب وتأثر » وهو مطاوع يؤدي أغراضاً حتلفة » 
ويصلح لأن يعر عن أحاسيس متنوعة »> حى يكاد أن يكون مطيَة الشعراء › 
ی رکبها کل من له طبع وذوق وحس مرهف » ومن هنا صار شعر من کان 
لا يقول الشعر أو لا محضره إلا ني اللات والأزمات . 


٠ )٠٠٠/٠( اللسان‎ » ) ۱۷١/١ ( الروض الانف‎ 
٠ )1۸٥/١ ( العمدة‎ 

٠ )۱۸١/١ ( العمدة‎ 

رسالة الغفران ( ۳۷٣‏ وما بعدها ) ۰ 


mm 
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وهو في نظري أقدم من ( القصيد ) » لأنه أيسط مته وأسهل على النظم » 
فهو ثل المرحلة الأولى من مراحل الشعر الألوف . وقد تون سهولته في النظم» 
هي الي جعلت کبار الشعراء يأنفون من النظم به › فهو باب کن آن يلجه 
الشعراء الصغار » ورعا يتغلبون به على كبار أهل القصيد › ولعل سهولته هذه 
قصرت في مره » إذ جعلت الذاكرة تنساه بسرعة » لسهولته هذه » كا يسرع 
نسيان السجع والكلام الاعتيادي من الذاكرة . فضاع بسبب ذلك الرجز الجاهلي ء 

واستعمل الرجز لي أحوال البدبة والارتجال » وقد ارتجز في القتال » وفي 
الحداء والمفاحرة » وما جرى هذا المجرى > واستعمل في الأعمال الي تحتاج الى 
تنشيط واثارة مم » لا فيه من ملاءمة لذلك . فلا بى المسلمون مسجد الرسول 
بالمدينة » وكان الرسول ممل (اللان) معهم » كان الصحابة يرتجزون الرجز لإثارة 
الممم وللتخفيف من وطأة العمل . قال « أبو عبيدة : انما كان الشاعر يقول من 
الرجز البيتعن والثلاثة وتحو ذلك > اذا حارب أو شاتم أو فاخر »حى كان العجاج 
آول من أطاله وقصده » ونسب فيه » وذكر الديار » واستوقف ال ركاب عليها 
ووصف ما فیها » وبکی على الشباب ء ووصف الراحلة » كا فعلت الشعراء 
بالقصيد . فكان ني الرجاز كامرىء القيس ني الشعراء ... وقال غبره : أول من 
لوأل الرجز الأغلب العجلي > وهو قدم > وزعم الجىحي وغاره انه آول من 
رجز › ولا أظن ذلك صحیحا › لانه انما کان على عهد رسول الله صلی اله عليه 
وسل » ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك »' . 

ويعد ( الأغلب ين جشم بن عمر بن عبيدة بن حارثة العجلي ) أول من نما 
بالرجز منحى القصيد » فأسبغه وأطاله . وهو من المخضرمان . وقد قتل بنهاوند 
سنة (١۲ه)..‏ وهو الذي جاء الى ر المخرة بن شعبة ) » فقال له : 


آرجزاً ترد آم قصيدا لقد طلبت هيا موجودا 


وكان الليفة ( حمر ) - على ما يذكره أهل الأخبار ‏ كتب الى المغرة وهو 


۱ العمدة ( ۸/١‏ وما بعدها ) » ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) » الاغاني 
(۱1£/۱۸( ۰ 


۱۷٦ 


على الكوفة أن استنشد من قبللك من الشعراء عا قالوه ي الإسلام مكان الشعر » 
فكتب بذاك الى ( عر ) فكتب اليه أن أنقص من عطاء الأغلب خسماثة فزدها في 
عطاء لبيد' . 

وروي آن ( العجاج ) > وهو ( عيدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بين 
كيف بن عرو ) أبو الشعثاء التميمي »> والد الشاعر ( رؤبة ) › هو آول من 
رفع الرجز وشبهه بالقصيد » وجعل له آواثل . وهو من شعراء الإسلام» و كان 
يفد على ملوك بي أمية من آمثال الوليد بن عبد الماك" ءوسليان بن عبد الماك“ : 

وهو قليل الورود قي شعر الشعراء الجاهليين » فقلا استعمل ( نوابغ الشعراء 
ني زمان الجاهلية ) « الرجز »› كأنه ليس أهلا“ لمتزلتهم. ففي ديوان امرىء القيس 
لا نعثر إلا على أربع مقطعات صخرة منه . أعي نتن من المشطور وائنتعن من 
غر المشطور . وأكثر من امرىء القيس ارنجازآً لبيد بن ربيعة من الذين أدركوا 
الأسلام تنسب اليه خس عشرة مقطعة في الرجز المشطور » تدور على المفاخرة 
والحكمة والعاتبة والمديح والرثاء »> وتشتمل إحداها وهي أطوما على ستة عشر 

أما دواوين الابغة الذبياني » وزهرر بن آي سلمى» وعثرة بن شداد › 
وطرفة بن العبد »> وعلقمة الفحل » فلا شيء فيها من الرجز . وعلى كل حال 
يكن الارتجاز في زمان الجاهلية إلا بصفة قطع صخرة يقوها الناس غالبا تي المجاء 
أو ني الحرب وعند اللقاء . أما ني القرن الأول للهجرة »› فأحذ بعض الشعراء من 
الفحول ينظمون الشعر في ذللف البحر المحتقر فإلى هذا التغر أشار ابن رشي القرواني 
ني كتاب العمدة حن قال : قال أبو عبيدة انما كان الشاعر بقول من الرجز 
البيتن والثلاثة ونحو ذلك اذا حارب أو شاتم أو فاخر حتى كان العجاج أول من 
أطاله وقصّده ونسب فيه وذكر الديار واستوقف ال ركاب عليها ووصف ما فيها 


۱ المؤتلف والمختلف ( ۲۲ ) » طبقات الشعراء ( ٠١۸‏ وما بعدها ) » الأغاني 
۱1٤/1۸ (‏ وما بعدها ) »> بروکلمن › تاریخ الآدب العربي ( ۲۲٣/۱‏ ) > الشعر 
والشعراء ( ٥١١/۲‏ ) » الاصابة ( ۷١/١‏ ) » ( رقم ۵٥‏ ) » الخزانة ( ۲۲۳/۱ ) »> 
أسد الغابة ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( )٤٩۹/١‏ ۰ 

م بروکلمن ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ 

۽ الشعر والشعراء ( 1۹۳/۲١‏ ) ° 


٠١ - الممغصل‎ ۷Y 


وبکی على الشباب ووصف الراحلة كا فعلت الشعراء بالقصيد » فكان في الرجاز 
كامرىء القيس أي الشعراء . وقال غبره أول من طرآل الرجز الأغلب العجلي » 
وهو قدم . وزعم الجمحي وغبره انه اول من رجز › ولا أظن ذلك صححا › 
لأنه انما کان على عهد رسول اله صلى الله عليه وسل » ونحن نجد الرجز أقدم 
من ذلك . 


ولکن لا شك ني وقوع سهرر ي آخحر کلام این رشیق » لأنه من الواضح 
آن الجمحي إنغا أراد بقوله استعال عر الرجز ني نظم الشعر مثل القصائد › فليس 
من الممكن أن رجلا عا بتأريخ الشعر ودقائقه مثل الجىحي جهل ما هو متداول 
عند كل العلاء أن الرجز من أقدم فنون الشعر عند عرب الجاهلية . وقول الجمحي 
صواب تؤيده عدة نصوص منها شهادة المجاج من أشهر شعراء الأراجيز الذي 
قال مفتخراً : 

وإن يكن أمسى شبابي قد حسر وفنرت مي البواني وفر 
إني أنا الأغلب أضحى قد فشر 


يعني أنه أحيا طريقة شعر الأغلب . وهو الأغلب بن جشم العجلي عاش في 
الجاهلية مدة وأدرك الاسلام وأسل وله شعر ف سجاح لما تزوجت مسيلمة 
الكذاب ۽ 


و ( ازج ) نوع من أعاريض الشعر »> من الأغاني وفيه ترم" . وهو باب 
معروف من أبواب الشعر عند الجاهليين » كباب الرجز » بدليل جعل ( الوليد 
ابن المغرة) اياه صنفاً من أصناف الشعر.وقد عرف من كان يقول المزج ب (المزاج) 
و ( أهزج ) إذا هزج المزج › أي قال به . والمزاجون طبقة امتازت عن 
غبرها بقوما ازج > وكانوا يرددونه ترديد الغناء »> ولذلاك عد من الأغاني › 
وقالوا : مزج صوت مطرب . قيل ”مي بذلك e‏ » وقييل 
لطيبه لأن المزج من الأغاني" . فهي إذن من الشعر الغنائي « عنعر1 » 


كارلو ناليو » تأريغ آداب اللغة العربية ( ۱۸١‏ وما بعدما) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۳۹۰/۲ وما بعدها) » ( هزج ) ۰ 
تاج العروس ( ۱١١1/۲‏ ) › (هزج) ٠‏ 


۱1YA 


وقد استعمل العرب الحزج في أناشيد التنشيط للقتال » وني المناسبات العامة » 
مثل الأفراح » والتجمعات » حيث يترم القوم جاعة بأنغام المزج › فازج شعر 
مقرون بغناء وترنم . 

و ( الرمل ) من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء . قال بعض العلاء 
عله : « وآما الرمل فإن العرب وضعت فيه اللفظة نفسها » عبارة عندهم عن 
الشعر الذي وضعه أهل الصناعة » لم ينقلوه تقلا علمياً ولا نقلا تشبيهياً . وبا حملة 
فإن الرمل كل ما كان غير القصيد من الشعر وغير الرجز »' . وقد أخحذ علاء 
العروض اللفظة والمعى كا “معوها من العرب ولم محدثوا عليم أي تغيبر . مما 
یدل على انه کان من الراب المميزة المحروفة عند الجاهليمن . وذلك مثل الرجز 
والقصيد" » والمقبوض والمبسوط ء على نحو ما ذكرت قبل قليل . 

وآما ( القصيد ) من الشعر » فا تم شطر أبياته أو شطر أبنيته > سمي بذلك 
لكاله وصحة وزنه . سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد » وإن کان ما قصر منه 
واضطرب بناؤه نحو الرمل والرجز شعرا مراداً مقصوداً » وذلك ان ما تم من 
الشعر وتوفر آثر عندهم وأشد تقدما ني أنفسهم مما قصر واختل › فسموا ما طال 
ووفر قصيدآء أي مراد مقصوداء وإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين". 
وقيل « القصيد من الشعر المنقح المجواد المهذب الذي قد أعمل فيه الشاعر فكرته 
ولم يقتضبه اقتضاباً كالقصيدة »“ . 

والقصيد » جمع القصيدة › وقيل : الحمع قصائد وقصيد . سمي قصيدا لأن 
قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيد والمعى المختار » وقالوا : سمي الشعر الام 
قصیداً لان قاثله جعله من باله فقصد له قصدا ولم محتسه حسیاً على ما خطر بباله 
وجری على لسانه » بل روي فيه خاطره واجتهد في تجویده ولم بقتضبه اقتضاباً“. 
ويقال قصد الشاعر وأقصد › اذا أطال وواصل عمل القصائد . والذي ني العادة 
آن سى ما كان على ثلالة أبيات أو عشرة أو خسة عشر قطعة » فأما ما زاد 


اللسان ( ۲۹۹/۱۱ ) ؛ تاج العروس ( ١۱/۷‏ ) ء ( رمل ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۹٩۹/۱۱‏ ) ء٠‏ 

اللسان ( ٠٠٤/٣‏ ) » ( قصد) » تاج العروس ( ٤1۷/۲‏ ) ء ( قصد) ٠‏ 
تاج العروس ( ٠ ) ٤1۸/۲‏ 

اللسان ( ٠٤/١‏ ) ء رقصد) ٠‏ 
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على ذلك فما تسميه العرب قصيدة' . « وقيل : إذا بلغت الأبيات سبعة فهي 
قصيدة » وهنا كان الإيطاء بعد سبعة غر معيب عند أحد من الناس .. ومن 
الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد . ويستحسنون 
أن تكون القصيدة وتر »> وأن بتجاوز ما العقد » أو توقف دونه »" . فالقصيدة 
اذن كلمة طويلة بالسبة الى القطعة » فيها وحدة أطول هي وحدة القصيدةء الي 
تعرف بفتافيتها " . ويعبر عنها بلفظة ( كلمة ) (الكلمة) مجازا > كا عر عنها 
تي الؤلفات القدعة؟  .‏ 
ويشب الى ( الأحفش ) قوله : « القصيد من الشعر هو الطويل » والبسيط 
التام »> والكامل الام > والمديد التأم »> والوافر التام > والرجز التام » واللحفيف 
التام » وهو كل ما تغى به الركبانءولم نسمعهم يتغنون بالحفيف »* . و(القصد) 
مواصلة الشاعر عمل القصائد وإطالته كالإقصاد . قال الشاعر : 
قد وردت مثل الماني المزهاز تدفع عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز" 
وكلمة (قصيدة) من الكلات المستعملة في الشعر المحاهلي . جاء ان أحد شعراء 
( یکر بن وائل ) سخر من تغلب لا کانت تتباهی به من ترديدها لقصيدة شاعرها 
( تحرو بن کلثوم ) ي مدح نقسه وقومه »› فقال : 
أهى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما عبرو بن كلثوم 
پروونہا أبداً مذ کان آوهم يا للرجال لشعر غير مسوم ۷ 
وررد ي شعر للمسيب بن علس قوله : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مي مغلغلة الى القعقاعة 


اللسان ( ٠٠٠/۴‏ ) » تاج العروس ( ٤1۷/۲‏ ) » (قصد) ٠‏ 

٠ ) ۱۸۹/١ ( العمدة‎ 

بروکلمن ( 0۸/۱ ) ۰ 

الآمدي » المؤتلف ( ۱۰١‏ ) » ابن سلام » طبقات ( ۲۷ ) » اہن سعد ( ۱۷۹/۳ ) ۰ 
تاج العروس ( ٤1۷/۲‏ ) » ( قصد) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤11/۲‏ ) ء (قصد) ٠‏ 

الاغاني ( ٥٤/١١‏ ) ء 

المغضليات ( 1۲ ) ء 


SDK AaAOQON G4 4 


فالافظة إذن من الألفاظ الي استعملها المجاهليون » ععناها المفهوم . وقد محث 
تي أصلها علاء اللغة » وذهيوا قي تفسبرها مذاهب' . وللمستشرقن كلام في أصلها 
وني معناها . ذهب بعض منهم إلى آها من القصد والغرض › واا قيلت ي 
شعر الطلب ولا“ » م أطلقت على كل شعر لحر › ولمذا اقرح بعضهم ترجمتها 
ب ر( شعر الطلب ) أو ر( شعر التسول ) »> وعارض هذا التفسر بعض آاحر » 
لأن التسول ثي رأم لم يكن الغرض الأول من نظم الشعر »> وإنغا كان غرضاً 
من أغراضه ء تم إن أقدم الشعراء اللين قصدوا القصائد لم يكونوا من الشعراء 
المتسولين » ونما كانوا من الرقعين التعالن » ومذا رفضوا تفسر القصيد بشعر 
التسول والطلب'ءوقال ( بروكلمن ) : « إذا صح أن لفظ القصيد بعيد القدم» 
فن الممكن أن يكون الغرض والقصد مسب الأصل غرضا من أغراض السحر » 
وکٹرآ ما صار غرضا سیاسياً تي وقت متأخر » تم صار يستعمل بأوسع معاني 
الكلمة ني جميع أغراض الياة الاجياعية » وان كان من الحق أنه استعمل أيغا 
منذ عهد قدم تي أغراض أنانية حضة » . 

وتعرف ر القصيدة ) ب ر القافية ) كذلك . واستشهد العلاء على ذلك بقول 
الحتساء : 


فک بالقواني من هچانا ونضرب حن تلط الدماء 
وبقول آحر : 

نبشت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم ندیا 
وذكروا ان ر القافية ) ي قول حسان بن ثابت : 

فنحک بالقواي من هجانا وضرب حن تلاط الدماء 


قد تعبي ر القصيدة ) »> وقد تعي البيت منها . « قال الأزهري : العرب 


>» ) ٥١/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ۱ 
Goldziher, History of Classical Arablc Literature, p. 10. 


۰ )٥٩/۱( مروکامن‎ ۲ 
1۸۱ 


تسمي البيت من الشعر قافية > ورعا “موا القصيدة قافية » ويقولون رويت لفلان 
كذا وكذا قافية' . والقافية هي ( ميقف ) ني العبرانية . 

وأطلقت على القصيدة لفظة ( كلمة ) » وقد استعملها ( ابن سلام ) في 
مواضع من كتابه ( طبقات الشعراء ) . فتجده يقول : « ومن شعر حسان الراثع 
الجيد ما مدح به بي جفنة من غسان ملوك الثأم في كلمة ۽ » ثم ذكر القصيدة» 
م قول : « وقوله تي الكلمة الأحرى الطويلة »" »> و « قال أي يوم أحد كلمة 
قال قيها »" » ويقول « وكان أبو الصلت ممدح أهل فارس حين قتلوا الحيشة 
ي كلبة قال قيها »“ > و٠‏ « السموأل بن عادياء يقول ني كلمة له طويلة»* » 
ووردت في مواضع عديدة أحرى ذا المعى وفي بقية كتب الشعر والأدب . 

وتتألف القصيدة من أبيات . والييت هو بيت الشعر" . ويتكون البيت من 
شطرين . و ( الشطر ) نصف الشيء . فشطر البيت نصفه" . والبيت ني القصيدة 
الجاهلية وحدة معنوية مستقلة قائمة بذاما » إذا انتزعت بيتا متها » أو تركت 
ی » أو قدمت فيها بيت على بيت » أو آحرت في أبيانما » فإنك لا تكاد تفصم 
عرى القصيدة ولا توؤثر على ترابط معناها قي الغالب » لأن كل بيت منها وحدة 
قائمة بذاتبا لا تتصل عا قبلها أو عا بعدها إلا بسبب الوزن والقافية . 

وقد عرفت بعض الأبيات بالأوابد . والأوابد من الشعر : الأبيات السائرة 
كالامعال* . وذكر أن الأوابد الشوارد من القواني“ » ورد في كتب اللغة : 
« ومن المجاز ابد الشاعر بايد آہودا › إذا اتی العويص قي شعره . وهي الأواہد 
والغرائب وما لا يعرف معثاه على بادىء الرأي »"' . 


تاج العروس ( ۲٠۰/٠۰‏ ) ء ( قفو ) ٠‏ 
( ص ۳٥ء ٥٤‏ ) ۰ 
طبقات ( 0۸ ) ۰ 
طبقات )١1(‏ ۰ 
طبقات ( ۷۱) ۰ 
تاج العروس ( ٥۳۰/۱‏ ) ء ( بیت ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۸/۲ ) » ( شطر ) ۰ 
العمدة ( ٠ )۱۸١/١‏ 
اللسان ( 1۹/٣‏ ) » (ابد) ۰ 
تاج العروس ( ۲۸٦/۲‏ وما بعدها ) » ( آید) ۰ 


>. چم د کے ب چ فص‎ n 


ص 


1A۲ 


وتكون القصائد طويلة قي الغالب » أما رالقطم) › فهي أقصر من القصيدة . 
وقد کان ( این الزیعری ) › لا ينظم القصائد الطوال > وعيل الى القطع › 
وكان عذره و ان القصار أولج ي »> وأجول ني المحافل » . وللشمراء 
الطوال والقصار »> كل حسب المناسبة . وقد اخحتتمت يعض القصائد الحاهلية 
بالك والأمشال وبالأقوال الأثورة . والقصائد الطوال المحبوكة حبكاً حستا » 
والمنظومة نظماً جيدا »> سايقة وقدم على مشيلاتما من القصائد الوسط أو القصبرة » 
ومن هنا احتار ( حاد ) الراوية ( السيع الطوال ) ( السيح الطول ) من الشعر 
الجاهلي » وزعم في أصلها ما زعم . ونظم القصيدة ر ف اج ال تفن 
طويل » والى تمكن من الشعر ء وإلا أصاما الوهن والمجز » ومن هنا عد أصحاب 
المطوّلات الميدة من أحسن الشعراء . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى أن القصيدة العاشرة من القصائد النسوبة الى 
( مرو بن قيثة ) > رعا تكون أقدم قصيدة تامة وصلت الينا من الشعر الجاهليء 
« على آنا لم تكن بعد تفي مجميع مقتضيات النقاد النظريين » لأنها لا تشمل »> 
في الأبيات التسعة عشر الي قلي النسيب » إلا على وصف سحاية تمطرة » ومد 
رجل يدعى امرأً القيس بن عمرة . ولو أن هذه القصيدة تأخرت عن المصر > 
بوقت قصر » لاعتعرت أثر؟ غا . ولیس السبب في ذلك أن عدد أبيات القصيدة 
من بعد قد ازداد الى ضعفين أو ثلائة أضعاف » أو بلغ أو جاوز الالة » وإ 
هو ني كرة المشاهد الي حشدت حى محققت هذه المنظومات الرائعة . ومن شواهد 
ذلك قصيدتان للأعشى (حوالی o1‏ — 31۹ ¢( ها الأرلى والسادسة من ديوانه» 
وأولى قصائد أبي ذؤيب المنلي ر ت حوالى ٠٠١‏ م ) › وفيها تصوير لسلطة 
القدر المحتوم ني ثلاثة مشاهد مؤثرة ثل مصرع حار الوحش القوي وثور الوحش 
المائج > والفارس الشاكي السلاح المستجن بدرعه . وإذ كان الحافز لقول القصيدة 
هو وفاة ابن الشاعر » فقد جمعت هذه القصيدة جمعا موفقاً بين مزايا المرثية 
وحصائص القصيدة 7 

وقد بلغ الشعر الجاهلي ذروته عند ظهور الاسلام . كان الشعراء ني هذا العهد 
ينظمون القصيد ببحوره الي ضبطت وثبتت في الاسلام » في مقاصد أشرت اليها 


العمدة ( ۱۸٦/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۽ غرونباوم (۱۳۹) ۰ 


1A۳ 


قي موضع آحر من هذا العزء من الكتاب » كا كانوا قد طواروا الرجز وتفننوا 
فيه . وقد أدى ظهور الاسلام الى إحداث تغر ي مط نظم القصائد » لأن الاسلام 
حدث تارعي جاء برأي تي شؤون المحياة جديد › فكان لا بد للشعراء من مجاراة 
هذا التيار الفكري » لا سيا بعد حروج العرب من جزير م وانتشارهم تي رضن 
جديدة غنية » وحكمهم لأقوام كانت طم حضارة » فكان لا بد من تأثر النفس 
بالوضع الجديد » والشعر تعببر عن النقوس والأحاسيس . 

والقافية من الشعر الذي يقفو البيت » ”ميت قافية لأنها تقفوه» أو لأن بعضها 
يتبع أثر بعض . وقيل : هي آحر كلمة ني البيت › أو الحرف الذي تبى عليه 
القصيدة » وهو المسمى روياً . وعرأف ر( الحليل ) القافية بقوله : ٠‏ القافية من 
آحر حرف ساكن فيه » أي في البيت » الى أول ساكن يليه مع الحركة الي قبل 
الساكن ' . وأرى ان هذا التعريف قد أخذه ر الحليل ) من أهل الكتاب . 
فالقافرة ا التعريف تقایل Maqgeph‏ ( مقف ) ( مقيف ) عند العرانيين' 
و (المقيفات) هي الي تحدد الشعر » وتجعل من الكلام المؤلف من ( مقيقات ) 
شعراً > ولا يستبعد استعال الجاهليين ممذا المصطلح استعال العرانيعن والسريان لهء 
فلا دون ر اليل عم العروض أخذ هذا المصطلح منهم › ودليل ذلك ورود 
لفظة ( قافية ) و ر القواني ) قي الشعر قبل أيام اللحليل" ء تم احتلاف العلاء 
وتباين آراثهم في معى القافية “ . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( مهلهل بن ربيعة ) » وهو حال ( امرىء القيس) 
الشاعر »> وجد ر( عمرو بن كلثوم ) هو آول من قصد القصائد . وقد قال 
( الفرزدق ) فيه : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول* 


فهو أول شعراء القصائد » وهو متقدم على ( امرىء القيس ) . 


. ) قفو‎ ( » ) ٠٠٠١/٠١ ( قاج العروس‎ 
Hastings, p. 737. 

تاج العروس ( )٠٠١|۱۰‏ » ( قفو ) . 
فزهة الجليس ( ٠ ) ٠۲١/١‏ 

العمدة (۸۷) ء الشعر والشعراء (715 ٩‏ ۰ 


1A6 


CoG nA 4 


ویری ( فون غرونياوم ) ان الشعراء حرصوا من حوالى السنة ٠٠٠م‏ على 
التصريع تي المطلع › م التزم قافية واحدة تي جميع بيات القصيدة »> من آوها 
الى آحرها » عیث يسوغ القول : إن القافية الواحدة أدل على وحدة القطعة 
الشعرية من المحاني الواردة فيها . 

« ويتجلى ني أقدم المحفوظ من الشعر العربي تنويع عظم في الوزن › وصقل 
بارع في التعببر اللغوي . وهذا يعي أنه كان قد نشأً » قبل ذلك » مذهب شعري 
ينص على التنويع والصقل المشار اليها . وأحذت الأقطار المختلفة تؤثر أوزانا تلفةء 
ويكاد يكون من المرجح أن الفرس قد تركوا » في شعر الأقدمسعن من شعراء 
العراق » تأثراً بالغ ني الطريقة الفنية . فهتالك وزنان على الأقل »› امتاز ا 
هؤلاء الشعراء هما الرمل والعقارب » ورعا زدنا الها افيف . ويبدو آنا جميعاً 
اقتبست من أصول فارسية لوية »> وحورت عا يلائم الأوضاع العربية . 

ورا کان للسریان فضل ما قي وضع اللصطلحات الفنية الأولى مثل كلمة 
ر البيت) أي (الحيمة ) لتدل على الوحدة الجزثية من القصيدة . لكن كان لنظرية 
الفن العروضي »› على العموم نشأة مستقلة » فاللليل بن أحد ر ت ١۷٠ه‏ .م 
١م‏ ) » وضع قواعد العروض العربي بعد ذلك بزمن طويل » وقد بقيت 
قواعده معتمد الأدباء عبر القرون . فقد أقر الحليل ستة عشر وزناً > واطرح 
بعض الأوزان المزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها . € إنه جرى على طريقة› 
جرى عليها النحاة من بعد ني الرمز الى صيغة اللفظة » فأشار الى وحدة الإيقاع 
الشعري بصيغة مشتقة من فعل . 

وقد تكلف الناس کدرا > وحملوا أنفسهم حلا قلا“ › باعتذارهم عن أمور 
متكلفة وردت ني شعر زعم انه كان للقدماء من الشعراء > فالتصريسع ملا › 
اذا كثر استعاله تي القصيدة دل في نظر العلاء بالشعر على التكلف » إن كان من 
الحدثين » أما اذا كان من المنقدمين » فلا يعد متكافا في نظرهم » واعتذروا 
عنه بأنه جرى على عادة الناس » لثلا مخرج عن التعارف . ومن هذا القبيل 
التصريع المسوب الى امریء القيس : 


۰ وما بعدها)‎ ۱۳۶١ ( غروئباوم‎ ١ 


1۸٥ 


تروح من البي آم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر 
أمرخ" خامهم أم عشر أم القلب في إثرهم متحدر 
.وشاقلك ين الحليط الشطر وفيمن أقام من الي هر" 


ونسيوا الى ر( امرىء القيس ) ( المسمط ) من الشعر . والشعر المسمط الذي 
يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة » وتجمعها قافية عخالفة 
لازمة للقصيدة حى تنققى . وقيل : بيات مشطورة جمعها قافية واحدة » وهو 
الذي يقال له عند المولدين (المخمس) . ومن أنواعه المسبع والمئمن » وقيل المسمط 
من الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة مالفة لقوافي الأبيات . وقيل المسمط من الشعر 
ما ققى أرباع بيوته وسمط قافية مالفة . يقال : قصيدة مسمطة وسمطية . ومن 
الشعر المسمط النسوب الى امرىء القيس قوله : 


ومستلئم کشفت بالرمح ذیله آقت بعضب ذي سفاسق ميله 
فجعت به في ملتقی اليل خیله ‏ تر كت عتاق الطر تحجل حوله 
کان على أثوابه نضح جریال 
وتسب له قوله : 
تومت من هند معام أطلال عفان“ طول الدهر في الزمن اللحالي 
مرایع من هند خلت ومصایف يصیح مغتاما صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العواصف وکل مسف ثم آحر رادف 
بأسحم من نوء السماكان همال" 
وتعرض ( المعري ) للتسميط في رسالة الغفران » سحن التقى بامرىء القيس » 
فسأله : « أخحرني عن التسميط المنسوب اليك »> أصحيح هو عنك ؟ وينشده 
الذي يرويه بعض الناس : 


°) A ( العمدة‎ ۱ 


۲ تاج العروس ( ۱١١۷/٠١‏ ) » ( سمط ) » ( کأن على سرياله » نفج جريال ) » اللسان 
( ۲۲۲/۷ وما وعدها ) » ( سمط ) ۰ 


1۸١ 


يا ا عر جا نقف بک أسج 
مهريتة دلج قي رها ميج 
طالت ہا الرحل 
فعر جوا کله م والمم یشخل ھم 
والعيس محملهم ليست تلهم 
يا قوم إن الموى إذا أصاب الفى 
في القلب م ارتقى فهد بعض القوى 
فقد هوى الرجل 
فيجيب ( المعري ) على لسانه بقوله : ولا والله ما معت هذا قط » وإنه 
لقری لم أسلکه »> وان الكذب الکشر ¢ وأحسب هذا لبعض شعراء الإسلام ٤‏ 
ولقد ظلمي وأساء إلي ! أبعد کل الي أوها: 
آلا أنعم صباحا أا الطلل البالي ‏ وهل ينعمن من كان في اضر اللاي 
وقولي : 
خليلي مرا بي على آم جندب لأقضي حاجات الفؤاد المعذب 
يقال لي مثل ذلك ؟ والرجز من أضعف الشعر » وهذا الوزن من أضعت 
الرجز »' 
ونسپوا اليه کرة النصريع في غر أول القصيدة › وكيرة استعال الضرب 
المقبوض في الطويل › وكارة الإقواء في القافة ' . ويعد الاقواء من عيوب الشعر»ء 
غر آنتا لا فستطيع مجاراة علاء المروض في هذا الرآي » إذ جوز ألا يكون الاقواء 
عيبا عند آهل الجاهلية »> وإنغا صار عيبا ي الإسلام »> بعد تثبيت قواعد اللغة 
واليحور . ونجد هذا الرآي مثا ني رسالة الغفران . 


رسالة الغفران ( ۳۱۹ وما بعدها) ٠‏ 
۲ بروکلمن ( ۹٩/۱‏ ) ۰ 


AY 


ولا عکن آن نتصور إن القصائد الجاهلية الطويلة قد نظمت على نحو ما يروما 
أهل الأخبار » دون اجراء أي تغير أو تحوير عليها . فقد كان الشاعر يتفعل 
فينظم قصيدته ومحفظها راويته ويذيعها بين الناس › م محدث ان تخطر له خواطر 
آو يسمع نقداً لبعض آبباما › أو توجيهاً بده له بعض أصدقائه أو يسمع تنبيهاً 
موجها اليه بوجود شيء تي قصيدته غفل عله » فيجري بعض التغير عليها من 
- تعديل أو زيادة أو نقصان » قد محفظ ویروی » وقد مل ويترك » ومذا فنحن 
لا نستطيع الإدعاء : ان نظم القصائد كان نظماً تام » م يشمله أي تعديل أو 
تبدیل »وان الشاعر لم یکن ينشد قصيدته إلا بعد أن يكون قد اطمأن منها وضبطها 
ضبطاً تاماً . 

« ومن الشعراء من حك القريض ولا بحسن من الرجز شيشا > ففي الماهاية 
منهم : زهر ٠‏ والنابغة »> والأعشى . وأما من جمعها فامرؤ القيس وله شيء 
من الرجز » وطرفة وله كمشل ذلك »> ولبيد وقد أكار ٠)‏ . 

وليس ني مستطاع أحد اثيات ان البحور المدونة قي عل العروض »ء هي كل 
حور الشعر الجاهمل وأوزانه ممل متها وزن > وم ینس متها محر > لان 
عل من يدعي هذه الدعوى › إثبات ان الاسلاميين الذين جاءوا يعد الجاهليەن قد 
أحاطوا علماً بكل الشعر الجاهلي » وانم أحصوه عدداً > ف يار کوا مته پیتاولا 
قطعة ولا قصيدة . وعلاء الشعر ينفون ذلك ويقولون : « والشعراء المعروفون 
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والاسلام » أكثر من أن عيط مم 
حيط » أو يقف من وراء عددهم واقف » ولو أنقد مره ي التنقير عنهم » 
واستفرخ جهوده في الببحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من علاثنا استغرق شعر 
قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواها »" . 


ویری ( غرونباوم ) أن الشعر الجاهلي قد تطور : « وتتجلى فيه معام التطور 
بصورة واضحة : فن ذوبان اللهجات المتعددة في لغة واحدة » نجمع فیها تراث 
المدارس المختلفة واللهجات التباينة بصورة متزايدة حى تحقق حوالى ستة ٠٠١‏ › 
الى زيادة القيود في نظام العروض الي » فإن ظفر بعض الفات باستنباط تعابر 


۰ )۸٤/٤ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) الشعر والشعراء ( ۷ وما بعدها) » ( دار الثقافة‎ ۲ 


۱A۸ 


جديدة لم تابث آن شاعت تدر يا تي أوساط أخرى › وأخراً الى اتجاه سياف 
الشعر نحو الإتساع وعدد أبيات القصيدة الى الازدياد . إن ليل هذا النمو السريع 
نسب »> عل ضوء ما نعرفه عن المخلفات القدعة ليحملنا على الاعتقاد بآن وضع 
تأريخ معن محدد بدء الشعر العربي الفي أمر متعلر » ولكن الغالب على الظن 
أن أواثل هذا الشعر لا تتخطى أقدم المدوآنات اللي باختنا بزمن طويل . وهنا 
ال إنما ينطبتق على الطبقة الشعرية الثالثة والأخبرة لا غير . ولثن تعاصرت هذه 
الطبقات الشعربة الثلاث معا ني الفترة الجاهلية المذكورة » فن البدهي آنا ل ترز 
الى الوجود في وقت واحد »' . 


المليط : 


وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قا وهذا قسيا“ لينظر أا ينقطع قبل 
صاحبه" » وني الىكاية أن امرأ اليس قال للتوأم اليشكري : إن كنت شاعراً 
کا تقول فط أنصاف ما أقول فأجزها › قال نعم . فقال امرؤ القيس : 
أحار ترى بريقآاً هب وهنا 
فقال التوأم النشکری- 
کنار جوس تستعر استعارا 
فقال امرۇ القيس : 
أرقت له ونام آبو شريح 
فقال التوأم 
إذا ما قلت قد هدا استطارا 
فقال امرۇ القيس : 


کأن هزعه پوراء غبیثٹ 


غرونباوم ( ۱۳۲۰ وما پعدها) ۰ 
۲ اللسان ( ۰۹/۷ ) ء (ملط) ٠‏ 


1۸۹ 


فقال التوأم : 

عشار” وإته" لاقت عشارا 
فقال امرؤ القيس : 

فلا آن صلا كتفي أضاخ 
فقال التوأم : 

وهت آعجاز“ ريه فحارا 

فلم يرك يذات السر ظيباً 
وقال التوأم ا 

ولم يرك مهلها مارا 


فلا رآه امرۇ القیس قد ماتنه » ولم یکن في ذلك اراس من عاتنه » آلی 
1 ينازع الشعر أحداً حر الدهر . 

وذكر ان شعر التوآم في هذا التملیط › آقوی من شعر امریء القیس › لگن 
امرأً القيس مبتدىء ما شاء » وهو في فسحة ما أراد > والتوأم محکوم عليه بأول 
البيت » مضطر ني القافية الي عليها مدارها جميعاً » ومن ههنا عرف له امرؤ 
القيس من حق الماتنة ما عرف . ونازع أيضاً علقمة بن عبدة » فکان من غلہة 
علقمة عليه ما كان . 

والماتنة المعارضة في جدل أو خحصومة » والمباهاة ني الجري أو في الشعر » بأن 
يماتن شاعران أو اکر ليتبن أہم أشعر" . 

وقد تحن الشعراء بعضهم بعضاً قول الشعر» كأن يقول أحدهم ببتاً أو نصف 
يت ٠‏ مم بقول لصاحبه : أجز » ليقدم مثله » قيل : قال زهب بن آبي سلمی 
بيا تم أكدى » ومر“ به الابغة الذيياني » فقال له : يا أبا أمامة ء أجز »قال 
ماذا ؟ قال : 
E‏ 


- )٩۱/۲ ( » ) وما پعدها‎ ۲٠۲/١ العمدة(‎ ١ 
. (متن)‎ ») ۲٤١/۹ ( تاج العروس‎ ٣ 


14۹۰ 


قزال الأرض إما مت خف وتيا ما حيبت ہا تيلا 
نزلت مستقر العز منها EO OE‏ 
فاذا قال ؟ فأكدى التابغة أيضاً » وأقيل كعب بن زهير » وهو غلام » 
فقال له أبوه : أجز يا بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ومن الثاني 
قوله : نزلت عستقر العز منها ء فقال كعب : 
فنمنع جانبيها ن يزولا 
ومن الإجازة قول حسان بن ثابت : 
متاريلك آرباب الأمور اذا اعترت آخذنا الفروع واجتنبنا أصولا 
وأجبل » فقالت ابنته : يا أبت » ألا أجيز عنلك »› فقال : أو عندك ذاك؟ 
قالت : بلى »› قال : فافعلي »› فقالت : 
مقاويل للمعروف خرس عن انا كرام" بيعاطون العشرة سوه 
فحمى حسان عند ذاك › فقال : 
وقافية ماشلل السنان ردفتها تتاولت من جو الساء تزوطا 
فقالت ابنته : 


يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالمها أن بقولا ' 


آمالي المرتضی ( ٩۷/۱‏ وما بعدها) ۰ 
+ العمدة (۸۹/۲) ۰ 


14۹۱ 


الع ر وض 


والعروض ميزان الشعرء مي به لأنه به يظهر الزن من المنكسر عند المحارضة 
EE‏ الأخباريون جملة تفسرات لسبب تسميتهم العروض عروضاً »> > منها 
أنه عل الشعر » ألمم اليل به بمكة » ومكة من العروض ٠‏ فقيل هذا العم 
عروضا' » ومنها آنه انما ”مي عروضاً لأن الشعر يعرض عليه » ومنها أنه انما 
عرف بعروض الشعر » بقولمم : فواصل أنصاف الشعر » وهو آخر الصف 
الأول من البيت . فالنصف الأول عروض » لأن الثاني يبى على الأول»واللصف 
الأحر الشطر . أو لأن العروض طرائق الشعر وعموده مثل الطويل » فيقال هو 
عروض واحد . واخحتلاف قوافیه یسمی ضروبا" . أو لأنه إن عرف نصف البيت» 
وهو العروض سهل تقطيع البيت حينئذ » ولذلك قيل له العروض" . وذهب البعض 
الى أنه غا عرف بذلك من العرض » لأن الشعر يعرض على هذه الأوزان فا 
وافق كان صحيحاً وما حالف كان سقبا . وقيل من العروض » آي الطريق الي 
في الجبل ٠‏ والمراد الطريق الي سلكتها العرب ء وقيل لا شبهوا البيت من الشعر 
بيت الشعر »> شبهوا العروض الذي يقم وزنه بالعروض > وهي الحشبة المعارضة 


| تاج العروس ( ٤١/٥‏ )» (عرض ) ۰ 
۲ اللسان ( ۱۸٤/۷‏ ) » ( عرض ) ° 


۱۹۲ 


في سقف البيت ›» كا شبهوا الأسباب بالأسباب والأوتاد بالأوتاد » والفواصل 
بالفواصل' . وعل العروض ء هو عل الشعر والقافية > ويرادفه علم الوزن : وزن 
الشعر > ويدل اختلافهم الشديد في تعريفه على عدم وجود رأي واضح عند العلاء 
عن منشأه وعن كيفية ظهوره"' . 

وعندي ان في اختلاف العلاء هذا الاختلاف الشديد في سبب تسمية العروض 
عروضا] » دلالة على ان اللفظة من الألفاظ الي كانت مستعملة قبل الاسلام»وانما 
۾ تكن من وضع رال حلیل) > واتما كانت لفظة قدعة جاهلية قصد ا النظر في 
الشعر والتبصر بدروبه وأبوابه وطرقه » فلو كانت الكلسة اسلامية ومن وضع 
(الحليل) لما وقع بينهم هذا الاختلاف » وما كان (الحليل ) ليهمل السبب الذي 
حله على اخحتيار هذه التسمية » ولسأله العلاء حتما عن السيب الذي جعله يسيى 
هذا العلم عروضا > فقد عوّدنا العلاء » انهم اذا وققوا آمام مر قدم جاهلي > 
وهم لا يعرفون من خبره شيئاً »> جاءوا باراء متباينة وبتعليلات عتلفة › لبيان 
العلل والأسباب . ولو كان العروض من العلوم أو المسميات الي وضعت في 
الاسلام » لا اختلفوا ي تعريفه هذا الاخحتلاف > وي اختلافهم هذا الاختلاف ز 
تعريفه » دلالة على قدمه قياساً على ما عرفناه عنهم > من اختلافهسم في تفسم 
المصطلحات والمسميات القدعة . 

وقد قال قوم في الإسلام لا حاجة الى العروض » لأن من نظم بالعروض شق 
ذلك عليه وأتى به متكلةا » ومن نظم بالطبع السلم والسليقة جاء شعره طبيعيا 
سلا ٣‏ . ولا بد وآن تكون هذه المعارضة قد ظهرت بعد ظهور عل العروض 
وتدوينه وتشيت قواعده » وحاولة العروضيان فرض ساطان قواعدهم على الشعر 
والشعراء » ولما كان الشعراء ينظمون الشعر بسليقتهم وفق عرفهم الذي ألفوه 
وتعودوا عليه »> وعن طبع وموهبة فيهم »› لم مفلوا بالعروض » وصار العروض 
علا" محفظه من لا يقرض الشعر الرفيع العالي المنبعث عن شاعرية وعاطفة وهيجان 
حاطر » وصار شعر العروضي شعراً متكلفاً في الغالب »> لا يداني شعر الشعراء 


٠ ) ٠٠١/١ ( نزهة الجليس‎ ۱ 
Ency., Vol., I, p. 463. ۲ 


م نزهة الجليس ( ٠ ) ١۱١١/١‏ 
4۳ المفصل - ٠١‏ 


الذين بقولون الشعر » وهم أحرار طلقاء > لعدم وجود الموهبة الشعربة فيهم > 
والبصر بالعروض بعل من "حافظه شاعراً . 

والمعروف بين الناس أن العروض وضع ي الإسلام > وضعه ( أبو عبد الرححمن 
اليل بن آمد بن مرو بن تمم ) الفر اهيدي الأزدي اليحمدي ( ٠۱۷١-٠٠١‏ › 
1¥( . استخرج الأوزان › ودوّن البحور »> « وكان غاية ي استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
العرب "٠‏ . وقد عرف ب ( صاحب العروض )" . وقيل عنه : كان و الغاية في 
تصحيح القياس » واستخراج مسال النحو وتعليله »“ › « وهو أول من استخرج 
عل العروض > وضبط اللغة ... وكان أول من حصر أشعار العرب ... روي 
عنه أنه كان يقطع العروض فدخل عليه ولده في تلك المالة فخرج الى الناس 
وقال : إن أبي قد جن" . فدخل الناس عليه وهو بقطع العروض فأخحبروه عا 
قال ابنه » فقال له : 

لو كنت تعلل ما أقول عذرتي أو كنت تع ما آقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فعذلتكا »* 

و ( الحليل ) نفسه من الشعراء » وقد أورد العلاء له شعراً“ . وقد أورد 
( ابن قتيبة ) له أبياتاً » عقب عليها بقوله : « وهذا الشعر بين التكلف رديء 
الصنعة . وكذلك أشعار العلاء » ليس فيها شيء جاء عن ماح وسهولة» كشعر 
الأصمعي » وشعر ابن المقفع > وشعر اللليلل » خلا خلف الآحر » فإنه کان 
أجودهم طبع وأكترهم شعر" . 

وقد تعرض ( أبو الحسين أحمد بن فارس ) لموضوع نشأة النحو والعروض قي 
الاسلام » فقال : « فإنا لم نزعم ان المرب كلها - مدراً ووبرآ - قد عرفوا 


ارت وا بعدها ) » (المقالة الثانية ) » القفطي » انباه الرواة ( ۲٤۲/١‏ ) 
الفهرست )۷١(‏ ء 

السيوطي » بغية )۲٤١(‏ ء ياقوت » ارشاد ( ۱۸١/٤‏ ) ءابن الانباري » نزهة (هه)ء 
نزهة الالباء » لابن الانباری )۲٩(‏ »› ( بغداد ٠ (¢ ۱۹١۹٩‏ 

نزهة الالہاء ( ۲۹ وما بعدها ) » ( بغداد ۱۹۵۹ م ) ۰ 

°‘ (°) i al )٠٠( المحاسن والاضداد‎ 

٠ ) ١١/١ ( الشسعر والشعراء‎ 


ao mag 


۱۹٤ 


الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قدم الزمان إلا كنحن اليوم : 
فا كل يعرف الكتابة واللحط والقراءة » وأبو حَة كان أمس > وقد كان قيله 
بالزمن الأطول من يعرف الكتابة ومخط ويقرا » وكان في أصحاب رسول الله » 
صلى الله عليه وسل » کانبون » . « أفيكون جهل أبي حيّة بالكتابة حجة على 
هؤلاء الأئمة ؟ 


والذي نقوله ف الحروف » هو قولنا ف الإعراب والعروض . والدليل عل 
صحة هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيئة الي أوها: 


شاقتلك أظعان للي لى دون ناظرة پواكر 


فنجد قوافيها كلها عند الرم والإعراب تجيء مرفوعة › ولولا عل الحطيخة 
بذلاف لأشبه أن تلف إعراما لأن تساوسها ني حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
له یکاد یکون 


فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربيةء 
وأن الحليل أول من تكلم ني العروض ٠‏ قيل له : نحن لا ننكر ذلك » بل نقول 
إن هذين العلمين قد كانا قدعا » وأتت عليها الأيام » وقلا ني أيدي الناس . 
م جددهما هذان الإمامان » وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب . وأما العروض 
فن الدليل على انه كان متعارف معلوماً اتفاق آهل العم على ان المشر كين لما سمعوا 
القرآن قالوا ‏ أو من قال منهم انه شعر . فقال الوليد بن المغبرة منکرآً علیهم» 
لقد عرضت ما يقرأه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وكذا وكذا > فلم 
أره يشبه شيعا من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف مور الشعر ؟ وقد 
زعم ناس" ان علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المنقادم » وانما درست 
وجددت منذ زمان قريب » وترجمت وأصلحت منقولة من لغة الى لغة . وليس 
ما قالوا پبعید »' . 


و ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغبرهم بالعر بية كتابتهم المصحف 
عل الذي بعلله اللحويون : ذوات الواو والياء واهمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 
١‏ الصاحبي ( ص ۳۱ وما بعدها) ۰ 


14° 


الياء بالياء »> وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الممزة اذا كان ما قبلها ساكناً 
ي مثل ر( اللحبء ) و ر الدفء ) و راللملء ) فصار ذلك كله حجة » وحى 
کره العلاء ترك باع لصحف من کره 0 


فابن فارس إذن من الفين رأوا أن العرب ال جاهليمن كانوا على عل بالعربية 
وبعروض الشعر » قبل ( آبي الأسود الدؤلي ) و ر اللحليل بن أحمد الفراهيدي). 
ون فضل الرجلين على العلر » إنما هو أي جمع عل الأواثل وتشبيته وتدوينه» وهو 
فضل لا يتتقصه عليه منتقص . وهو استنتاج يتفق مع قواعد المنطق تام الاتفاق . 
لأن من غر العقول أن يضع إنسان قواعد لغة أو قواعد شعر > من غر أن 
یکون له عل سابق يأنواع الكلام وباختلاف الاقراء وبالأسس اللغوية والنحوية الي 
لا بد من تعلمها حى يتمكن المرء من بناء قواعد أساسية عليها ومن حصر داثرة 
العلل والإحاطة بأغصان شجرة ذلك العم » ويكاد يكون من المستحيل وضع قواعد 
العربية › أو عل العروض على النحو الذي يعرضه علينا علاء اللغة والشعر » من 
رجل لا عل مسبق له يقواعد اللغة وبأمور الشعر . 

وقي بر آن رسول الله دحل المسجد فرآى رجلا“ محدث التاس باساب العرب 
وأيامها وبالأشعار » والعرييبة » فقال رسول الله : « ذاك عل لا يضر من جهله 
ولا يتفع من علمه » وانما العم ثلانة : آية حكمة أو فريضة عادلة أو سنة قاثمة 
وما خلاها فهو فضل ۲" . والأمور المذكورة هي ما كان يتحدث به أهمل الل 
واللقافة من الجاهليين . والشعر في طليعة تلك الموضوعات » ولا يراد به انشاده 
فقط » بل كانوا ينشدونه ويذكرون المناسبات التعلقة به ومزاياه وعيوبه »> ولا 
أعتقد ان المراد بالعربية مجرد تفسر المفردات » بل كل ما خصها من أمور . 
وني جملة ذلك أخطاء القول » وقواعد العرب لي القول . " 

ویذکر آهل الأخبار ان الذي حمل (الحليل) على وضع العروض » هو انه مر 
بسوق الصفارين أو حارة القصارين › فسمع الدق بأصوات جتلفة » فأعجبه 
وقال : والله لأضعن على هذا المعى علا غامضاًء فصتع هذا العروض على حدود 


٠ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ( ۳۸ وما بعدها)‎ ١ 
٠ )۱۲( ۽ الكليني‎ 


1۹٦ 


الشعر وجعل مورها ستة عشر محرآً' . وهي قصة باردة من قصص أهل الأخبار» 
فقد کانوا يضعون مثل هذا القصص حن يسالون عن آمور » لا يون هم 
ما »> وهل يعقل أخذ اللحليل حوره من دق مطارق الصفارين المزعجة › الى 
خرش الأذن > وتبعد الانسان عن التفكر » وتطر من الدماغ ما قد يكون فيه 
من عل . فالقصة من خترعات أهل الأخبار وضعوها في امجاد سبب لوضع هذا 
العم »> فربطوا بن دق مطاری الصفارين وبين تقطيع الشعر 

ولا يعقل في نظري أن يكون اللطيل قد وضع العروض من غر عل مسبق 
بأصول نظم الشعر عند أهل الجاهلية . اذ لا عكن الحس المرهف وحده أن يبتكر 
العلل ابتكارآً من غبر عل مسبق وقواعد سابقة وأصول مقررة معروفة . ولا يعقل 
آن يکون اللحليل قد وضع الأسماء والمصطلحات والتعاريف بنفسه من غر رجوع 
الى عل سبق للشعراء الجاهليين أن وضعوه »> ومن رجوع الى قواعد ومصطلحات 
سبق ان كانت مقررة » ففي أخبار أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كان مم عل 
بالشعر » كالذي ذكرته من مثل ١‏ حال الجريض دون القريض » » وما روي 
على لسان ( الوليد بن المخرة ) من قوله في اتام قريش للرسول من أنه شاعر : 
۾ لقد عرفت الشعر ورجزه وهزجه وقریضه فا هو به » . وما روي عن إسلام 
( أبي ذر الغفاري ) : ومن قول أخيه ( آنيس ) له : « لقيت رجلا على 
دينك يزعم أن اله أرسله » فلا سأله ر أبو ذر ) « فا يقول الناس ؟ قال : 
يقولون ساحر كاهن شاعر . وكان آنيس أحد الشعراء » فقال : وال لقد وضعت 
قوله على اقراء الشعر فلا يلتئم على لسان أحد» أي على طريق الشعر ومحوره »". 
وقد ورد أن أهل ( يرب ) كانوا بعرفون (الاقواء) و (الإكفاء ) ني الشعرء 
وكانوا يعداولا من عيوب الشعر“ . وقد علمنا أن مصطلح (الرجز ) ورازج) 
و (الرمل) و (القصيد ) وأمثال ذلك هي من مصطلحات أهل الجاهلية . ثم إن 
أكبر مصطلحات العروض هي مصطاحات كانت معروفة في الجاهلية »> وقد أحذت 


٠ )١١٤/١ ( نزهة الجليس‎ ۱ 

۽ اللسان )۴٠۰/۰(‏ ۰ 

م الطبقات ( ۲۲۰/۶ ) « صادر » » تاج العروس ( ۳۷١/١‏ ) « الكويت »> ء الفائق 
۹۱۸/١ (‏ ) ء تاج العروس ( ١٠١١/١‏ ) »> ( قرا ) » الإاصابة ( )۸۸/١‏ ء (رقم 
۸( ۰ 

٠ )0١( ۽ المرشح‎ 
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من حياتهم » فهي ليست عصطلحات مبتكرة » حى نقول إن الحليل أوجدها 
من عنده » وان عل العروض عل مستبحدث نتيجة لذلك »› أوجده الللیل علاحظاته 
وذکائه من دون عل سايق بأصول الشعر . 

وورد أبضاً > ان ( عتبة بن ربيعة ) لا مدح القرآن › لما تلاه رسول الله » 
قالت له قريش : هو شعر » قال : لا لأني عرضته على أقراء الشعر » فليس 
هو بشعر . آقراء الشعر : طراثقه وأنواعه' . وسثل (الحطيثة) عن (زهر بن أبي 
سلمی ) »› فقال : ء ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي » وأحده بأعتتها 
حیث شاء ؛" . وكلام مثل هذا لا كن أن يصدر إلا من رجال لمم عل بالشعر 
وبدروبه وحوره وأنواعه . 

والذي أراه»ان شعراء الحاهلية کان م عل ساب بالشعر وضعوه قبل الاسلام» 
ولمم قواعد ورڻوها من أسلاقهم القدماء في كيفية نظم الشعر ببحور . كانوا 
يعرفون البحور ›» ورعا كانوا قد وضعوا لما أسماء > على نحو ما يفعله شعراء 
الشعر العامي في هذا اليوم > وأكترهم من لا مسن الكتابة والقراءة > غر امم 
يعرفون طرق الشعر العامي ودروبه »> موها بأسماء »> وعر فوها » ووضعوا ا 
وزات وزنوا ما شعرهم »> وحكموا عوجيها حكمهم على الشعرء فتراهم ينتقدون 
شاعرً فرفعون شعره » أو يذمونه » يزنون حكمهسم ميزان علمهم المنوارث 
والتعارف عليه عن الشعر . وقد وضع بعض المحدثين كتا في هذا الشعر » ولي 
ضط دروبه وتسجیل قواعده . والذدي فعله (الحلیل ) لا حرج عن هذا العمل» 
حصر وسجل ما كان معروفاً بين الشعراء عن حور الشعر وأبوابه وقواعده ٠‏ ثم 
جمعه ي کتاب فعد بعمله هذا مژؤسس ع العروض . وانما هو في الواقع جامع 
شتات هذا العلل ومسجل قواعد الشعر ومحوره . فهو بذاك أول من فعل هذا الفعل 
على ما أعل . وهو عمل يشكر بالطبع عليه . 

والذي أعانه وساعده على هذا الحصر والجمع > هر وجوده في العراق» وكان 
آهل العراق يتدارسون النحو والشعر واللغة قبل الاملام . كانوا قد نقلوا الى 


۱ اللسان ( ٠۷١/٠١‏ ) » ( كرا ) » ( اقرأالشعر أنواعه وطرقه وبحوره ) » تاج 
العروس ( ۱۰۴/۱ ) > ( قرا ) ٠‏ الفائق ( ۱۸/۱ ) » ابن سعد » طبقات ( ١/٤‏ 
ص ۱١١‏ وما نعدها ) ء۰ 


٠ ) ۸١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
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السريانية - لغة التقافة والعلم - عل اليونان باللغة والنحو والشعر »> فساعدهم هذا 
النقل على مذيب ما ورثوه من رجاهم من عل هله المعارف › وقاسوه بأقيسة 
ونظموه تنظيماً علمياً » وظلوا يتداولونه » فلا دحل منهم من دخل في الاسلام» 
آو احتاف بالمسلمين » وكان عند العرب كلام في اللغة وي الشعر »> ولا سيا عند 
عرب العراق النصارى › فلا يستبعد عرض هؤلاء ما کان عندهم من عل باللغة 
والشعر الى من كان له ميل لمل .هذه الدراسات » كأبي الأسود الدؤلي واللحليل 
اين امد > فصار هذا العرض سيب لظهور الأسس ني النحو وني العروض . وقد 
أدرك ذالث العلاء »> فقال ر الصفدي ) : , إن الشعر اليوناني له وزن مخصوص 
ولليونان عروض لبحور الشعر . والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل › قلت 
ولا يبعد أن يكون وصل الى اللليسل بن أحمد شيء من ذلك أعانه على ابراز 
العروض الى الوجود »' . فهو من تم « أول من استخرج عل العروض وحصر 
آشعار العرب فیها ۲" »› ولکنه لم یکن عرع هذا العلر وموجده من العدم . وقد 
ذهب بعض المستشرقين الى ان (عروض ) رهمءمرع ( أرسطو ) هو الذي عَم 
( الحليل ) طريقة وضع ( العروض ) واستنباط تفاعيل الشعر وعوره" . 

ولابن خلكان رأي طريف في المنبع الذي استمد منه (الحليل ) عل العروض› 
تراه يتحدث عنه فيقول : ه وله معرفة بالإيقاع والنغم » وتلك المعرفة أحدثت 
له عل العروض ٠‏ فإنها متقاربان ني المخد »“ . وکان اللليل صاحب عل 
بالموسيقى › ومن بین كتبه ( كتاب النغم ) » فرجل ذو علم بالموسيقى » وبتقاطيعها 
وأوزانما ء يكون له ميل الى الشعر وأوزانه»حاصة وأن بن الشعر والغناء والموسيقى 
روابط قدعة . فققد ١‏ كانت العرب تخي النصب » وتمد أصوانما بالنشيد › 
وتزن الشعر بالغناء . فقال حسان : 


تغن" بالشعر لما أنت قائله إن الغناء لمذا الشعر مضارء ° 


٠ )١١١/١ ( تزهة الجليس‎ ١ 

۽ نزمة الجلیس ٠ )١٠۲٤/١(‏ 

Freytag. Darstellung d. Arabi, Verskunst, S., 18, William Lindsay Alexander, 
A Cyclopaedia of Biplical Literature, Vol., IL, p. 188. 
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وروي أن اللليفة (عمر) قال يوم للنابغة الجعدي : « أمعي بعض ما عفا 
الله لك عنه من غنائك . فأسمعه كلمة له » قال له : وإنك قائلها ؟ قال : 
نعم . قال : لطالما غنيت ا خلف جال اللحطاب »' . فإذا كان العرب قد 
وزنوا الشعر بالغناءءفلا يستبعد أن يكون اللليل قد ألمم من فعل العرب هذا قبله. 

وقد ذكرت ني الجزء العامس من هذا الكتاب" » أنه قد كان للشعر علاقة 
کبارة بالغناء »> فالغناء هو التغي پالشعر > ولذلك قالوا : تغی بالشعر > وفلان 
يتغى بفلانة إذا صنع فيها شعرآً . وله علاقة بالحداء أيضا . قالوا : حدا په » 
إذا عمل فيه شعرا" . فالختاء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام موزون . وهو الشعر ' 
اللي يناسب نغم الخناء . قال (الجاحظ ) : « العرب تقطع الألحان الموزونة ء 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حى تدخحل في الوزن اللحن » فتضع موزوتاً 
على غر موزون؛ . وقال ( ابن رشیق ) : « وزعم صاحب الموسيقى آن أل 
اللاذ كلها اللحن »> وتحن نعم أن الأوزان قواعد الألحان والأشعار معاير الأوتار 
لا عالة > مع أن صنعة صاحب الألخان واضعة من قدره » مستخدمة له > نازلة 
به مسقطة لمروءته . ورتبة الشاعر لا مهانة فيها عليه » بل تكسبه مهابة العم 0 
وره جا كةن * . 


ولا يستبعد تغني الشعراء الجاهليين بشعرهم » واستعالهم آلات الموسيقى ثل 
الرباب لترافق غناهم بشعرهم » كا يفعل شعراء البادية ني هذه الأيام . وقد ذكر 
ان الشاعر ( عروة بن أذينة ) » وهو من شعراء العصر الأموي « كان شاعراً 
لبقا في شعره » غزلا . وكان يصوغ الألان والغناء على شعره ني حداثته وينحلها 
امغنين . وكان من شعراء المدينة" . 


العقد الفريد ( ٠ ) 1٠/٤‏ 
( ص ۱۰١‏ وما بعدها ) ۰ 
اللسان ( ٠۴١/۱۰١‏ ) » (غنی ) » تاج العروس ( ۲۷۲/۱۰ ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( ۱١۸/۲‏ ) ۰ 
العمدة ( ٠ ) ۲١/١۷‏ 
العقد الفريد ( ٠ ) ١1/٤‏ 
الاغاني ( ٠٠١/۲١‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٤۸١/۲‏ وما بعدها) »> 
المرتضى » آمالي ( 20۰۸/١‏ وما بعدها ) » السمط )۲١١(‏ ء درة الغواص )١٠١١(‏ »› 
المعارف )5١١(‏ ء 
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ومن آيات عل الجاهليين بصناعة الشعر وبفنونه وحذقهم بأساليبه » استع اسم 
حور الشعر حسب المواقف والمناسبات واتخاذهم الايقاع والنغم وجرس الألفاظ 
أساساً ني النظم ليكون الشعر مطابقاً للمناسبة الي سينظم ها . فللغناء حور » والقتال 
محور تشر القلوب وتلهبها» وللسفر وزن»والمناسبات المؤلة مثل الرثاء والتوجع وزن 
يناسبها »و كل ذلك ناتج عن طيع وتطيع وعل بالناسبة »> وقد أشبر الى هذا الاستمال 
ي الأخبار . وهذه الناسبات هي الي خلقت تلك البحور . 

ومن آيات عل ال جاهليین بالشعر » ما نقرأه في الأخبار عن عل أهل الجاهلية 
بطراثتق الشعر وأبوابه وبعيوبه وضعفه » ومن أخذهم على الشعراء في أيام الجاهلية 
وقوعهم في الأخحطاء » أو عالفتهم لأصوله ونغمه وخروجه على ما هو متعارف 
عليه . وأمثال ذلك ما يدل على ان الشاعر وإن كان ينظم الشعر عن طبع وسليقة» 
وعن موهبة كامنة فيه » لكنه كان يراعي ني نظمه قواعد موروثة معلومة»وأصولا 
حفوظة » على نحو ما نراه اليوم عند الشعراء الشعبيمن »› الذين ينظمون الشعسر 
العامي ( الشعر النبطي ) › المقال باللهجات العامية > وفتق قواعد مقررة عندهم 
معروفة » وأبواب مسماة عندهم موسومة ء محفظونما حفظا » لأنها هي غر مدونةء 
ثم إن أكثرهم ممن لا يقرأ ولا يكتب . 

وما يؤبد هذا الرآي ما جاء في رلسان العرب) : « قال أبو الحسن الأحفش : 
النصب في القواني » أن تسل القافية من الفساد » وتكون تامة البناء » فإذا جاء 
ذلك ني الشعر المجزوء » م يسم نصباً » وإن کانت قافیته قد تمت > قال : 
“معنا ذلك من العرب » قال : وليس هذا ما مى اللطيل » وإنما تؤخذ الأسماء 
عن العرب »' . فالاسماء والأصول أخذت من العرب » ومعى هذا أنه قد كان 
للعرب عام سابق بأصول الشعر وبقواعده » وقد مکن ( الخحلبل ) بذ کائه وبتتبعه 
للعلوم من جمع تلك القواعد » ني العروض ومن أحذ ما كان عند الشعراء 
والعارفىن يفنونه من مصطلحات وعم » فكون من كل ذلك : العروض . 

هذا وان المعلوم أن ر أرسطو ) كان قد ألف كتاباً في الشعر وني العروض 
وله وقد تطرق فيه الى الوزن ا أي وزن الأبيات والقصيدة » کا تكل 
عن ( التفعيلات ) » وعن أنواع النظم »> وقد درس كتابه علاء ذلك الوقت › 


٠ نصب)‎ ( ») ۷1١/١ ( اللسان‎ 
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ووقف عايه السريان قبل الإسلام > ونقل الى العربية في الإسلام > قال ( أبن 
الندم ) : ٠‏ الكلام على أبوطيقا : ومعناه الشعرءنقله أبو بشر مى من السرياني 
الى العربي » ونقله حى ين عدي "٠‏ . وتوجد ترجمة كتاب ( الشعر ) ف 
العربية مطبوعة في هذا الیرم NTSA‏ ان البابليين وغرهم من من أهل العراق› 
كانوا قد وضعوا قواعد ني نظم الأشعار وني تاليف آبياها » وتي أآصول نظمها › 
فلا استبعد وصوها الى المتأحرين من العراقيين الذين عاشوا الى أيام الإسلام » 
فوقف عليها (اللحليل ) > واستنبط منها فكرته في وضع العروض . 
ؤالذي راه أن للبت ني منشأً عل العروض ء لا بد من الببحث عن المصطلحات 
العربية الجاهلية الي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية وعند ظهور الإسلام › 
عن تكوين الشعر وأصول نظمه » تم تنيع مصطلحات الشعر عند الساميين » مثل 
الكلدانيين والعر انين ومقارنة مسمياما بالمسميات العربية المنسوبة الى ر الحليل ) »> 
صلتها ا ببعض . ومن دراسة البحور › وتفاعيلها » وأصول نظمهاء 
ثبت أن لتلك الشعوب قواعد ني نظم الشعر » راعاها الشعراء في نظمهم 
ولفظة ر حر ) و (البحور) المستعملة في العروض › هي من الألفاظ المعروفة 
عند الجاهليين . ورد في كتب اللغة ان الشاعر اذا اتسعم في القول» قالوا استبحر". 
ولا جاء ر( الحارث بن معاذ بن عفراء ) على ( حسان بن ثابت ) ليستطه في 
هجاء ( النجاشي ) الذي هجا الأنصار » ألقى عليه ر( حسان) نمانية أببات » ثم 
توقف ومكث طوبلا على الباب يقرل : والله ما محرت“ . وذكر ان (أبا بكر) 
كان يقدم النابغة على غره من الشعراء » فلا سثل عن ذلك قال : وهو أحستهم 
شعراًءوأعذهم مرا » وأبعدهم قعراً » . ومن هذا المعى أحذ مصطلح ( عر ) 
و ( مور الشعر ) و ( مور العروض ) . 
وكان الجاهليون أصحاب عل اذن بطرق الشعر وببحوره وعقاصده وانحائه » 


الفهرست ( ص ٦١‏ وما بعدها) ٠‏ 

Otto Weber, Dile Literatur der Babyloniler und Assyrer, Leipzig, 1907, S. 35. 
) 2٤/٤ ( اللسان‎ 

خزانة الادب ( 00/٤‏ وما بعدها ) » دیوان حسان ( ۱۳۱ وما نعدها) ۰ 

العمدة ( ص ٠١١ » ٩٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وكانوا بطلقون على أنواعه وعلى ما ذكرت ر أقراء الشعر )' . وكانوا ينقحونه 
ومحککون به حى يرضون عنه . ویقال لاشعر الذي لم حم ول جود (شعر خحشیب) 
و ( شعر شوب ) » عكس الشعر المنقح المجوآد . ورد على لسان (جندل بن 
الممى ) قوله : 

قد عل الراسخ ي الشعر الأرب 

والشعراء أآنني لا أختشب 

حسری رذاياهم ولكن اققضب" 


والاقراء في الشعر طرائقه وأنواعه » واحدها قرو وقرى" . 

والإكفاء أحد عيوب الةافية الستة الي هي : الإيطاء والتضمنن › والإقواء › 
والاصراف » والإكقاء » والسناد . وقد عرفه العرب الفصحاء › بأنه الفساد في 
حر البيت والاحتلاف . وكانوا يقولون لمن الف بن حر كات الروي : (أكفاأً) 
أو ر أكفاً الشاعر ) . وقد كان ( النابغة ) يكفىء في شعره . وقد نيه الى 
ذلك » فتجتب بعضه وهذ به“ . 

والإقواء عيب آحر من عيوب الشعر . وللنابغة في هذا خير. فلا دحل (بعرب) 
وأنشد داليته المشهورة › عيب عليه فيها »> فل يفهم موطن العيب فيه »> وهو 
(الإقواء) > فلا غنته المخنية بالقصيدة مطلت واو الوصل » فأحس بالإقواء واعتذر 
منه وغره فیا بقال الى قوله : 

وبذاك تنعاب الغراب الأسود 

م قال و دحلت يرب وتي شعري صنعة > ثم حرجت منها وآنا أشعر 

المرب ۲* . وکان ( بشر بن آبي خازم ) بقوي ني شعره کذالك' . وذکر ان 


تاج العروس ( ۳۷۱/١‏ ) د الكويت » ٠‏ 

٠ ) ١٤/۲ ( تاج العروس‎ 

تاج العروس ( ۲۹۳/۱۰ ) ء ( قرو) ° 

تاج العروس ( ۳۹٦/١‏ ) « الكويت » » العمدة ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » الموشح 

۰ )۰( 

0 اللسان ( ۲۰۹/۱۰ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( )۱١١ ۰۳۹٩/۱‏ » ( دار 
النقافة ) » الموشح ( ٥٩‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )ا١( الوشح‎ ٦ 
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أحاه قال له : انك تقوي' . 

وبي ترى أهل الأخبار يرمون ( النابغة ) بالوقوع ني الإكفاء وني الإقواء › 
وبعدم إدراكه لاحقواء مع تلميح الناس له > حى دبر أهل يارب حيلة » أظهرت 
[قواءه له » فعلمه »> وخرج » وهو بقول : « دخلت وتي شعري صنعة ٠‏ م 
حرجت منها وأنا أشعر العرب ۾ » يذکرون ان ر أا ذكوان ) » وهو من العلاء 
يالشعر يقول : « ما رأيت أعل بالشعر منه . م قال : لو آراد کاتب بلیغ ان 
يتشر من هذه العاني ما نظمه النابغة ما جاء به إلا في أضعاف كلامه . وكان 
يفضل هذا الشعر على جميع أشعار اناس ٢‏ . 

والإقواء أن محختلف حر كات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو جرور. 
وقيل نقصان اللرف من الفاصلة يعي من عروض البيت . وأقوى في الشعر »› 
خالف بین قوافیه . وقیل هو رقع بیت وجر آخحر . وذکر ان الاقواء کشر في 
كلام العرب » لكن ذلك في اجتاع الرفع مع الجر وآما الإقواء وان كان عيبا 
لاحتلاف الصوت به > فإنه قد کر في کلامهم ۲" » وکان ۾ آپو عمرو بن 
العلاء يذكر أن الاقواء : هو اختلاف الإعراب ي القواني » وذلك أن تكون 
قافية مرفوعة »> وأخرى مفوضة . كقول النابغة : 


قالت بنو عامر : الوا بي سا يا بس للجهسل ضرارا لأقوام 
وقال فيها : 

تبدو کواکبه والشمس طالسة لاالنور نور ولا الإظلام إظلام م ؛ 

د وبعض الناس يسمي هذا الإكفاء : ويزعم أن الإقواء نقصان حرف من 


مها الاوز »> واسمها النوار : 


٠ )٤7١( الشعر والشسعراء‎ ۱ 

اناه الرواة ( ٠١/١‏ ) » ديوان المعاني ( ۱۷/١‏ ) » المصون )٠١١(‏ » بغية الوعاة 
(۷°) ° 

+ تاج العروس ( ۳۲۰۷/۱۰ ) » ( قوو) ۰ 

4 الشعر والشعراء ( ۳۹/١‏ ) > ( دار الثقافة ) ٠‏ 


i: 


حتت نوار ولات هنا حنت وبدا الذي كانت نوار أجتت 

لما رأت ماء اساد مشروباً والفرث يعصر ني الإناء آرنت 
”مي اقواء لزه نقص من عروصه قوة ) . ) و کان بستوی البيت أن تقو 
متشرباً » 

وقد ق الاقراء وأمثاله في رسالة الغفران »› اذ يسال 
( امرأ القيس ) عنه » ثم بيب على لسانه . يقول للشاعر : و کیف نشد : 


أتقول : حرام فتقوي ؟ أم تقول : حرام فتخرجه مرج حذام وقطام ؟ 
وقد كان يعض علاء الدولة الثانية E‏ الاقواء عليك . فقول امرؤ 
القيس : لا نكرة عندنا في الاقواء . فھو یری ان الاقواء م یکن منکراً عند 
أهل الجاهلية : ونما عيب عليه في الإسلام . 

ومن مصطلحات علاء الشعر : ر( الإيطاء ) › قال العلاء : أطأً كرر القافية 
لفظا ومعی مع الاتحاد ني التعريت والتنكر » فإن اتفق اللفظ واختلف العى فليس 
بإيطاء » وكذا لو اخحتلفا تعريفاً وتنکرآً . وقال بعضهم الإيطاء رد كلمة قد 
قفیت ہا | مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل فهذا عيب عند العرب »› 
لا متلفون فيه » وقد يقولونه مع ذللك . ووجه استقیاح العرب الإيطاءء انه دال 
عندهم على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده حى اضطر الى إعادة القافية الواحدة 
في القصيدة بلفظها ومعناها فيجري هذا عندهم مجرى المي والحصر » وأصله أن رطأ 
الانسان ني طريقه على أثر وطىء قبله فيعيد الوطء على ذلك الموضع » وكذلك 
إعادة القافية من هذا . وقال ( آبو عمرو بن العلاء) : «الإيطاء ليس بعيب عند 
المرب »> وهو إعادة القافية مرتين » > أما اذا كر الإيطاء في قصيدة مرات فهو 
e‏ 


۱ الجن ارا ي بعدها ) ۰ 

۽ رسالة الغفران ٠ )٠١١(‏ 

۽ اللسان (۲۰۰/۱) SET‏ ) » الشعر 
والشسعراء ( ٠ ) ٤1/١‏ 
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والمضمن من الشعر ما لا يم معناه إلا في البيت الذي بعده . وقد احتلف العلاء 
فيه » فنهم من عداه عياً ۽ ومنهم من م بعداه عيبا » ويراه مذهباً أجازه العرب 

لسپیین : الماع > والانحر القياس . أما الماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضمين» 
وأ الفياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضع دلت به عل جواز القضمين 
عندهم . وحجة من قال بتقبيح التضمين : ان كل بيت من القصيدة شعر قائم 
بنفسه » فن هنا قبح التضمين شيثا . وقد أوردوا النابغة ولغبره من الشعراء أمثلة 
من التضمين' . وهو بهذا الى معروف عند غير العرب من الساميين والآريين > 
إذ ان الأبيات عندهم ترتبط معانيها بعضها ببعض » فلا يفهم معنى بيت إلا 
بالبيت الذي يليه . ومذا تكون أبيات القطعة أو القصيدة مرتبطة بعضها پبعض »› 
ولا سيا تي أشعار الملاحم والغناء . 

والإصراف ي الشعر ء إذا قوي فيه وخولف بین القافيتین" . وأآما السناد »› 
فاخحتلاف الأرداف . وقال ( الأخفش ) اا ما سعت من العرب لي الستاد › 
فام ڃعلو نه کل فساد ني آلحر الشعر ولا محداون في ذلك شيا وهو عندهم 
عيب » . وقد أشر اليه في قول الشاعر : : 


فيه ستاد واقواء وريد" 8 


وتحريد الشيء تعومجه . 

وقيل : السناد : هو أن تلف إرداف القواني » كقولك علينا ني قافيسة 
وفینا في آخری؛ 

وقد تحدث ر الحاحظ ) عن الأوتاد » والأسباب ٠‏ واللرم والزحاف»فقال: 
١‏ وكا وضع اليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن العرب 
تتعارف تلاك الأعاريض بتلك الألقاب » وتلك الأوزان بتلك الأسماء » كا ذكر 
الطريل > والبسيط » والمايد › والوافر › والکامل « وأشباه ذلك » وکا ذکر 


») ضمن‎ ( » ) ۲٠٥/۹ ( اللسان ( ۲۵۸/۱۳۲ وما بعدها) » ( ضمن ) » تاج العروس‎ ١ 
) باب التضمين والاجازة‎ ( » ) ۸٤/۲ ( العمدة‎ 

۲ اللسان ( ۱۹۳/۹) ۰ 

م اللسان ( ۲۲۲/۳ ) ٠‏ 

٠ ) ٤٨/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 
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الأوتاد » والأسباب » واللحرم »> والزحاف . وقد ذكرت العرب ني أشعارها 
السناد > والإقواء »> والإكفاء »> ولم مع بالإيطاء . وقالوا في القصيد » والرجز»› 
والسجع > واللحطب » وذكروا حروف الروي والقواني » وقالوا هنا بيت وهذا 
مصراع م" . 

وقد أباح علاء الشعر للشاعر مها لم يبيحوه للناثر من ( ضرورة ) دعوها : 
( ضرورة الشعر ) . وقد جاءوا بأمثلة على ذلك » اعتلروا عن بعضها › وأوجدوا 
ها حارج في الإعراب » وعدوا بعضا منها من ( العيب في الإعراب )" › وورد: 
و الشعراء آمراء الكلام ٴ بقصرون الممدود › ويمسدون المقصور › وقد مون 
ويۇخحرون » ويومثون ویشرون › ومحتلسون ويعرون ويستعرون . فما لحن ي 
إعراب » أو إزالة كلمة عن هج صواب فليس هم ذلك "٠‏ . 

وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع ( العروض ) ء فقال : « وعلى الرغم 
من انه لا تزال تعوزنا محوث شاملة لفن العروض عند قدامى الشعراء »> بمكن آن 
تقر اليوم مت ان هذا الفن كان يعتمد عندهم على قواعد ثابتة . نعم جد قي 
بعض قصائد الشعراء الأقدمين أبياتا خارجة عن العروض الذي وضعه اللحليل بن 
مد › وما وضعه سعيد ين مسعدة الأحفش الآوسط تي كتابه المروض » كا تي 
قصائد المرقش الأ كر > وعييد »> وعمرو بن قيئة »> وامرىء القيس » وسلمى 
ابن ربيعة . ويبدو ان هذه الظواهر آثار قليلة لمرحلة من النمو لم نقف على 
کنھها بعد . 

وبدل الشعراء المتأحرون عاولات للتخلص من قوانن العروض العربي ولكتهم 
قلا خرجوا عليه . 

وقد تعرض ( الممداني ) لموضوع الشعر العربي وقواعد العروض »> وخروج 
الشعر على سلطة هذا العم > فقال : « أنشدني سعيد بن أعر الممداني » وكان 
شاعراً بدویاً مطبوعا : 


۱ البیان والتبیین ( ٠ ) ۱١١۹/۱‏ 
الشعر والشسعراء ( ٤١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

° ) ٤۷١/۲١ ( المزهر‎ ٣ 

٠ )٥٤/١ ( بر وكلمن » تآريخ الادب العربي‎ ٤ 


۰¥ 


يا مع يا بصري لو جڄاء کم حيري لکان ٿي علر ناح على کور 
وف بي عامر ناع عل خاطر وي قری صافر حزن وئار 
وكان للجاهلية الجهلاء مذهب ني الشعر من الأزحاف وغبره ما يستنكره الناس 
اليوم كقول علقمة 
ومتا الذي نودي بسبعة آلاف غلاا صغراً ما يشد إزارا 


وكقوله : 
کان په سید حلاحلل تصر من دونه الطروق 

وقول بعض همر ي أيام جديس » الصف الأول من روي والنصف الآخر 

من روي > قصیدته : 
لله عينا من رأى حسان قتيلا ني سالف الأحقاب 

ومن ذلك شعر مالك بن الحصيب اللعوي › وهو قدم في حل ربيعة › 

وأوله : 
أنا مالك وأنا الذي جددت حلفا لكندة قبلنا قد كان سلفا 


الشعر » وي وزنه زيادة حرفين ٢‏ 

وقد محسن العلاء ف المستقبل بدراستهم ù‏ ورد ي مۇلفات الممداني وغهره من 
شعر قدم یتسب ای قدماء شعراء اليمن وال الشعراء المأنيين والعرب اجنو بيسن 
غامة الذين نظموا بأسلومم الحاص » لاني هذه الدراسة من فائدة كبيرة في إعادة 
بناء نظريات العلاء المحالية عن الشعر الجاهلي . 

وي الدواوين وكتب الأدب أمثلة على أمور حرج فيها الشعر على قواعد العروض 
أو انحو . من ذلك قول امرىء القيس : 

کأن أبانا في أفانن وداقه كبر أناس في ماد مزمل 


٠ وما بعدها)‎ ٤۹/۲ ( الاکلیل‎ ١ 


°۸ 


فقد ضم اللام ف سهاية البيت ¢ وهي مكسورة ي العلققَة جمعيا ' ورووا 
أمور أخرى وقعت في شعره أيضاً" » وي قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) : 
. أقفر ص هله ملحوب" فالقطبيات” فالذنوب 
فهي من علع البسيط › قلا محلو بيت منها من حذف ني بعض تفاعيله أو 
زيادة " . وني قصيدة المرقش الأكر : 
هل بالديار آن جیب صم لو کان رم ناطقاً کلم 
فهي من السريع ›» وقد حرجت شطور أبياتها على هذا الوزن » كالشطر الثاني 
ما ذنينا في أن زا مالك" من آل جفنة حازم مرغم 
فإنه من الكامل“ . ورووا اضطراباً وقع في شعر ( عدي بن زيد العبادي ) › 
على الحو المذكور »> خحرج فيه من السريع الى وزن المديد“ » وي شعر غبره 
كذلك مثل نونية ( سلمي بن ربيعة ) : 


إن شراء ونشوة وخبب البازل الأمون 
فهي خحارجة عن عروض الحلير" 
ورووا وقوع مثل ذللكف ف قصيدة عدي بن زید العبادي : 
تعرف آمس من ليس الطلل من الكتاب الدارس الأحول“ 


٠ )۱۸٥( دكتور شوقي ضيف : العصر الجاحلي‎ ١ 
: راجع قصيدته‎ ۲ 
عيناك دمعهما سجال کان شانیهما أوشال‎ 
٠ )۱۸٤( العصر الجاهلي‎ » ۱۸١ ديوانه‎ 
٠ )۱۸٤( العصر الجاهلي‎ 
٠ه المصدر نفسه‎ 
٠ كذلك‎ 
۰ ) ۱۸٩ كذلك ( ص‎ 


چ م ن0 e‏ 


٠١  لصغملا‎ ۰۹ 


فهي من وزن السريع » وخحرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثاني 
ص هذا الببت : 


أنعم صباحاً علقم بن عدي أثويت اليوم أم ترحل 
فإنه من وزن المديد . 


وتستحق هذه الأمور وأمثاها أن تكون موضع دراسة خاصة › لا هما من أهمية 
في تكوين رأي علي دقيتق عن تطور العروض في المحاهلية . ولا يعقل ي نظري 
آن يكون الشاعر الجاهلي قد كان بغفلة عن تلك الأمور الي عدآها الإسلاميون 
من مواطن الاضطراب واللحروج عن القواعد . وإذا قسنا هذا اللبروج في الوزن 
على مقاييس وزن الشعر عند الساميين » نری آنه لم یکن خروجا » لعدم تقيسد 
ذلك الشعر بالوزن في كل القطعة أو القصيدة » وإنما كانوا يتقيدون بوزن البيت»› 
فالقطعة أو القصيدة عندهم منسجمة ذات نغم ووزن وإن تكونت من مر أو من 
جملة حور » ورا كان هذا شأن القصيدة عند الجاهليين كذلك . م انه قي هذه 
الاضطرابات دلالة على أن في العروض الجاهلي ما فات أمره عن عل ( اللحليل )» 
وأن العروض الاسلامي لا ثل كل عروض الشعر الجاهلي . 


وللخليل كتاب في العروض »› امه ر كتاب العروض ) لا أعرف من أمره 
شيئ . وهو أول كتاب آلف قي هذا الباب » وحمل هذا الاسم » على ما أعلم > 
وله کتاب امه (کتاب النغم ) وکتاب آخحر امه ( کتاب الإيقاع )۰ و کتاب 
امه : ( تاب الشواهد ) » وکتاب امه ر( كتاب النقط والشكل ) » وکتاب 
بام ( كتاب فاثت العين )" . 


ولأبي الحسن سعيد بن مسعلدة الأخحفش (١٠۲ھ)‏ ۰ (a۲۱)‏ »> وهر 
أحد أصحاب ( سيبويه ) »> كتاب في العروض > امه : ( كتاب العروض )" . 


شوقي ضيف » العصر الجاهلي ٠ )۱۸١(‏ 
۲ الفهرست )۷١(‏ ء 
٣‏ الفهرست ٠ )۸٤(‏ 


وعرف ر اللحليل ) بسعة علمه باللغة » والبه ينسب وضع أول معجم قي اللغة 
العربية » هو كتاب ( العن ) . وقد نظمت حروفه على ما مرج من الحلق 
واللهوات' . وهو ترتيب يرى بعض الستشرقن احمال أحذ ر الطيل ) له من 
ترتيب الأمجدية السنسكريتية وذلك عن طريتق (خراسان ) الي ها صلة وثيقة بثقاقة 
امد . وقد نسب بعض العلاء كتاب العن الى ره »> نسبه الى ( الليث بن 
نصر ين سيار ) اللعراساني » ومنهم من زعم آن ر اللليل ) عمل قطعة من 
كتاب العين من أوله الى حرف الغين وكمله ( الليث ) ولمهتا لا يشبه أوله 
آحره" . 

وقد كان للهنود حب شديد للشعر > وقد نظمت كتبهم الدينية شعراً » وقد 
أدرك ( الببروني ) الواسع الاطلاع بأحوال المند هذا الأحب الشديد له > فقال : 
« أكثر امنود ترون لاظومهم ومحرصون على قراءته > وإن لم يعرفوا معتاه » 
ويةرقعون أصابعهم فرحا به »› واستجادة له » ولا يرغبون ني المتثور وإن سهلت 
معرفته » . وقد كانوا يزنون شعرهم ميزان »> ف « عملوا من التفعيلات قوالب 
لأبنية الشعر »> وأرقاماً للمتحرك منها والساكن > يع٬رون‏ ا عن الوزون» فکذلات 
مى اند لا تركب من اللفيف والتقيل » أسماء يشرون ا الى الوزن المهروض؟. 
فإذا كانت للهنود تفعيلات وزنوا ها شعرهم » وهي أقدم عهداً من تفعيلات 
ر اليل ) » أفلا جوز أن يكون ر اليل ) قد اقتبس تفعيلاته من تلك 
التفعيلات » وبين المند و ( الابلة ) الي حلت البصرة علها في الاسلام اتصال 
جد قدم » وقد کان بین سکانېا عدد کر جاءوا قبل الاسلام من اند . 


وحيث أن العلاء ينصون على أن ر المليل ) »> هو موجد البحور العروفة ي 
العروض › وهو وازنها » وحيث أن أساس العاير الي قيست ما الأبيات › 
للوقوف على البحور هي ( فعل ) فيجب أن تكون هذه التسمية من ابتكاراته 
إذن . وم أجد أحداً وضح كيف اهتدى اليل الى إبجاد هذا العيار »> ولم 


الفهرست ( ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

John A. Haywood, Arabic Lexicography, DP. 8. 

القفطي ء انباه الرواة ( ۲٤١/١‏ ) ء المزهر ( ٠ ) ۷١/١‏ 
البيروني » تحقيق ما للهند من مقولة ٠ )1١(‏ 


mm. 


1۱ 


ماه هذه التسمية > إن من المستحسن في نظري الاهمام ملا الموضوع › ودراسة 
موازين الشعر عند المنود › لعرفة أسماء معايبر الشعر عندهم » للوقوف عليها » 
فقد تكون مده التفعيلات صلة بتفعيلات شعر المنود . ويلاحظ أن ر اين جي )» 
كتى بالتفعيل عن تقطيع ايت الشعري » لأنه إا تزنه بأجزاء مادلّها كلها 
(فعل )' . 


۰ (فعل)‎ › ) ٦٨/۸ ( تاج العروس‎ ١ 


1۲ 


الفصل امسون بعد المئة 
البصة والكوفة 


لا بد لنا من التعرض لأثر البصرة والكوفة في عمل القواعد وني رواية الشعر 
الجاملي > إن آردنا فهم هذا الشعر وكيت جمع ودوآن > وكيف نحل النحول 
مه › فقد كان للمدينتن الأثر الأكر في جمع هذا الشعر وني تدوينه وله . 

ولا بد من التحدث أولا“ عن أثر العصبية القبلية في هاتن المديتتعن . فقد بنيتا 
على أساس هذه العصبية . فلا بثيت الكوفة » جعلت قسمين E‏ 
لتزار » وكانت الأغلبية لليمن . ووزعت المحلات ا 
وكذلك كان الأمر بالبصرة حن شرع ببتائها › فقد روعي في بناڻها » توزيسع 
آحیائھا على حسب السب والقبائل" » فكانت عصبية المحي للعشرة ولا › وللقبيلة 
ثانياً » م للمدينة ثالث . وهكذا غرست بور العصبية أي أرض المدينتن » منذ 
شرع بوضع أساس التأسيس . 

وتجسمت العصبية القبلية في العصبية للمدينة »> فتعصب عرب الكوفة ومواليها 
للكوفة»وتعصب عرب البصرة ومواليها البصرة »> « بفخر كل منها بطبيعة الأرض 
وموقعها الجغرافي › ویفخر کل عا کان على يده من فتوح البلدان » ویفخر کل 
يمن نزل عندهم من صحابة رسول الله » ويعر كل الآحر عا تبت عنده من 


١‏ البلاذري » فتوح البلدان ( )۲۷١‏ » ( تمصير الكوفة ) »> ( طبعة رضوان محمد 
رضوان ) ۰ 
۲ اابلاذري )۳٤١(‏ » ( تمصير البصرة ) 


1۳ 


دعاة للضلالة › وآخراً کانوا بتفاحرون بالعم . وظهرت هذه الفاحرات العلمية 
والمناظرات وتعصب كل مدينة لعلائها » ظهوراً بيا في كشر من فروع العلٍ » 
فالبصريون والكوفيرن في المذاهب الدينية وعل الكلام لرن والكوفيون ي 
الأدب ؛ بقول أعشى همدان : 


اکسع البصريً إن لاقيته ‏ إنما يكسع من قل وذل 
واجمل الكوني ني اليل ولا تمعل البصري إلا في التفل 
وإذا فاخر ونا فاذكروا ما فعنا بک يوم الجمل 


وفى أبيض وضاح رفسل 


جاءنا حطر في سابغة 


فذناه صحی ذپح الحمل 
وکفرم ذعمة الله الأجل "١‏ 


والكوفة بظاهر الحرة . المدينة الي كان يقصدها الشعراء والتجار » وفيهم 
تجار مكة وأشرافها » مثل عبدالله بن جدعان »› وأبو سفيان . ومنها انتقل الحط 
الى مكة»على حد قول أهل الأخبار»ومنها انتقلت النسطورية الى العرب النساطرة › 
وقد اشتهرت برجال برزوا فيها في العاوم الدينية النصرانية وبالعلوم اللسانية في لغة 
بي لدم > وبکتائسها وبأدیر تا الي کانت تعل الأطفال مبادىء القراءة والكتابة » 
وی ء الطلاب للتبحر ي علوم الدين وقي العلوم الدنيوية المعروفة قي ذلك الوقت» 
ولا أنشفت الكوفة انتقلت اليها بأبنيتها وأناسهاءفقد هدمت متازها ونقلت حجار ها 
الى الكوفة » لتبى بيوتما ا »> وانتقل أهلها الى الكوفة › لأنما أحذت مكانم 
ف في ال »> وصارت مقر الولاة »> فشايع أهلها أهل الكوفة ني السكن وني الالتفاف 
حول قصر الوالي » وانتقل ما كان قد تبقى من بقية عل من المحرة الى الكوفة 
ی ی ا و 


وقد کان ي أهل الحرة قوم من النبط › آي ص بي ارم آهل العراق › 
وقوم م الفرس ¢ فتأثر ‏ سان آهلها العرب بلسان النبط وپلسان العجم؛ > کا تأثروا 
عياة الحضارة والاستقرار › فلان سام وسهل منطقهم' ¢ وثقل نطقهم بالعربية» 


فجر الاسلام )۱۸١(‏ ء البلدان » لابن الفقيه ( ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ابن سلام » طبقات )۳۱١(‏ ° 


1٤ 


فلم يعد ينطق لسانم نطق الأعراب من حيث الوضوح والإفصاح' . والذي عند 
علاء العربية ان في لسان الأعراب جفاء وشدة وغاظة » دخلت عليه من خشونة 
البادية ومن طباعها » فإذا الط آهل البادية البلديين والأعاجم > لان جفاؤهم 
وسهل لسانہم » فيبتعد بذالث عن اللسان العربي القح > ومذا طلب علاء اللغفة 
جفاة الأعراب وأهل الطبائع التوقحة » وأخذوا عن القبائل الي بعدت عن أطراف 
الجزيرة » وبقيت ني سرة البادية آو فاضت حواليها » وعليهم اتكل في الغريب 
وتي الإعراب والتصريف" . 

ما البصرة » فأحذت مكانة ر الأبلة) المدينة الشهبرة العروفة يامم ( بوم ) 
سسا ني الكتابات الأكادية ٠‏ وب اموه ر أبولوكس ) ني النصوص 
الكلاسكية " »> وهي أقرب الى جزيرة العرب من الكوفة »> وا اتصال يلاد 
الحليج وبالمند »> فكانت سفن المند وسيلان تأوي اليها » وسكن قوم من اند 
ہا > كا سكن ا قوم من الفرس ٠‏ خالطوا المرب ء ولعي لا أحطىء اذا 
قلت ان شأن الموالي بالبصرة كان آقوى مته بالكوفة » لاتصال البصرة بالمند وببلاد 
فارس » وبعد الكوفة عنها » وقد أثر هذا الاتصال ني لسان عرب البصرة »› ما 
أدى الى ظهور اللحن تي الكلام » وظهور أثر للغات أهل المد في لسان أل 
رالأبلة م البصرة » بسبب نزوح جاليات كيرة من المند الى (الأبلة) » وذلك 
قبل الاسلام 3 


وأما (بغداد) الي ظهرت بعد المديتتن بأمد » فقد أسسها ( أبو جعفر المنصور) 
المباسي » فإنها كانت مدينة ملك » ولم تكن مدينة عل > وما فيها من العم › 
مجلوب للخلفاء وأتباعهم > و قال آبو حاتم : آهل بغداد حشو عسکر الحليقة» 
م یکن مما من یوق به ي کلام العرب » ولا من ترتضی روایته > فان ادعی 
آحد منم شیا رأیته علطا صاحب تطویل وكارة کلام ومكابرة »“ . وللأصمعي 
کلام یستهزیء به على عل آهل بغداد . قال « حرجت الى بغداد وما فيها أحد 


۱ الشعر والشعراء ( ٠٠١١/١‏ ) » ( وكان « عدى بن زيد » بسكن بالحرة » ويدخل 
الارياف ء فثقل لسانه ) ٠‏ 

۰ ) ۲٤٣١/۱۷ ( الرافعي‎ 

۳ كتابي هذا » الجزء الثاني ( ص ٠ ) ۲١‏ 

٠ ) ٤1٤/۲ ( المزهر‎ ٤ 


1o 


محسن شيئ من الع » لقد جاءني قوم يسألوني عن الجعطرى » فأحرتيم أنه 
المكتل . قالوا : وما المكتل ؟ قلت : هو المعضل ! قالوا : وما المعضل ؟ 
وكان بقربي بقال ضخم »› فقلت : هو مثل ذلك البقال ! فرووا عي 3 
ونجد ( المعري ) يتهم رواة بغداد بعدم الفهم في الشحر »> ترى رأيه هذا 
فيهم ني رسالة الغفران » حيث يسال ر امرأً القيس ) : « يا آبا هند . ان 
رواة البغداديين ينشدون ني قفا نبك » هذه الأبيات بزيادة الواو في أولما » أعبي 
قوللا : 
وکأن ذری راس الجيمر غدوة 
وكان مكاكي ال جواء 
وکأن السباع فيه غرقى 
فيقول : أبعد الله أولئك ! لقد أساءوا الرواية . وإذا فعلوا ذلك فأي فرق 
يقع بين النظم والنر ؟ وانما ذلك شيء فعله من لا غريزة له ي معرفة وزن 
القريض » فظنه الخأحرون أصلاً في المنظوم » وهيهات هيهات »" . 
وأما المدن الأخرى > فل تبلغ قي العم شاو البصرة والكوفة م بغداد . فلم 
يعرف أحد من علاء العربية بوجود امام ي العربية بدمشق أو يرب أو مكة . 
وقد زعم ( الأصمعي) »› انه أقام بالمدينة زماناً ما رأى ا قصيدة واحدة صححة 
إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان ا ( عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ) المعروف 
بين دأب » يضع الشعر وأحاديث السمر » وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر . 
وكان ا ( علي ) الملقب بالجمل » وضع كتاباً في النحو لم يكن شيا . 
« وآما مكة » فكان مها رجل من الموالي » يقال له : ابن قسطنطن › شدا 
شيا من النحو » ووضع كتابً لا يساوي شتا ۲" . 
وقد دفعت العصبية الى المدن » أهل المدينتعن على التحاسد والتفاخر والتنافر » 
فادعی أهل کل مدينة انهم أرسخ علما من آهل لمديئة الثانية » وام أكر إحاطة 


. ) ٤٠٤/١ ( الرافعي‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ۳١١ ( رسالة الغفران‎ ۲ 
٠ وما بعدها)‎ 1١١/۲ ( المزهر‎ ۴ 


۲۱١ 


به من خصومهم » ومن م صار أهل الكوفة بتمرأآون مخصومهم › فينتقصو بم 
ويلصقون بعلمهم وبعلائهم التهم » ويغمزون فيهم › وصار أهل البصرة يكيدون 
لأهل الكوفة ويتتقصونهم » وكانوا « يرون ان أصحا مم لو ركبوا في نصاب 
رجل واحد ما بلغوا آن يعدلوا أضعف رجل ني البصرة › وقد رموهم في باب 
الكذب بقمص الحناجر » والأحذ عن كل بر في الرواية وفاجر »> وجعلوهم من 
علاء الأسواق » وتلامذة الأوراق »' . ووجدت هذه المنافسة أرضاً صاللة في 
قصور الللفاء والوزراء والأكابر ببغداد » حى حولت الى مؤامرات ومهاترات » ` 
ابتعدت عن أدب العم والعلاء » حى نزلت أحياناً الى درلك مهاترات العامة : والى 
التروير » والاستعانة بالشهود الزور لتأبيد عام على عام » كالني وقع في المسألة 
الزنبورية في الملاف الذي كان بين سيبويه والكسائي . 


وقد وقعت العصبية بن المدينتن حى ني قراءة القرآن › ففضل أهل كل 
مدينة قارىء مدينتهم » واعتروا قراءة صاحبهم أحسن القراءات » فأهل الكوفة 
يتعصبون لقراءة ( عبدالله بن مسعود ) ويرون أن مصحفه أصح المصاحف»وأهل 
البصرة يتعصبون لأبي موسى الأشعري » ويأخذون بقراءته وبلحنه > « وكانوا 
يسمون مصحفه لياب القلوب »" . والكوفيون يكتبون والضحى بالياء > وأهل 
البصرة يكتبونما بالألف" . 

وكانت أولية العربية بالبصرة »> « لأن أبا الأسود الدؤلي قد نزل با وأحذ 
ا جا ن کل ا و تر قر ہد مر غ 
انتقل النحو الى الكوفة » . تم استفاض نحو الكوفيين »> فتيغ فيه من سكنة الكوفة 
أبو جعفر الرؤاسي » ومعاذ المرّاء > واضع التصريف › والكسائي › والفراء؟. 
وذدر أنه لم يعم أن أحداً من علاء البصريين أخحذ شيثاً من النحو واللغة عن أحد 
من أهل الكوفة » بيا أخذ الكوفيون عن أهل البصرة » وما من أسائذنيم أحد 
إلا وقد تلمذ لبصري“ . وقد قدم ( اين سلام ) أهل البصرة على غرهم أي 


الرافعي ( )° 

ِ ٠ ) ١۷/١ ( الرافعي‎ 
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الرافعي ( ٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الرافعي ( ٤٠۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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العربية » قال : « وكان لأهلل البصرة في العربية قدمة بالنحو وبلغات العرب 
والغريب عناية »' . و ( ابن سلام ) نفسه من علاء البصرة » ومن المتعصيسين 
ها على أهل الكوفة . 

وروي أن ر أبا الطاب ) المحروف بالأخفش » وهو من علاء البصرة » 
كان أول من فسر الشعر تحت كل بيت › وما كان الناس يعرفون ذلك قله › 
وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها" › فلأهل البصرة قدمة على أهل 
الكوفة في هذا المضار . 

ومن أهم ميزات أهل البصرة › هو استعامم القياس ني النحو » فقد سبقوا 
به أهل الكوفة . أما أهل الكوفة » فقد أخذوا بالقياس في الفقه . فالقياس من 
أهم وسال استنباظ الأحكام الشرعية في فقه ( أبي حنيفة ) » وهو من علاء 
الكوفة . كان علاء البصرة يطبقون القياس على الحو واللغة » فا يسمعونه يقيسونه 
على ما جمعوه من قواعد استنبطوها من القرآن ومن الشعر ومن لغة العرب > ثم 
حکمون حکمهم عليه . آما أهل الكوفة › فقد تحرروا منه » وكانوا على ما قيل 
عنهم » يأحذون بالشاذ والغريب »› ولو خالف القياس. ومن هنا اموا بالضعف»ء 
وبعدم الأروي في البحث والاستقصاء » وبالأحذ بار من غر نقد ولا تمحيص. 
وهو اتام > قد يكون للعاطفة يد فيه . وقد صار هذا القياس سبباً في إحضاع 
اللغة الى حك قواعد ثابتة اتفق عليها » استببطت من الاستقراء » ومن تطبیق حم 
القياس عليها » إلا انه صار قي الوقت نفسه سب في إهمال اللهجات المخالفة الي 
اها العلاء لغات شاذة أو غريبة » وتركها لدم استحقاقها ي نظرهم شرف 
التسجيل والتثبيت › ول يقد روا آنذاك أهميتها بالنسبة لمن بريد تت تتيع تأريخ لغات 
العرب وتطورها منذ الحاهلية الى الاسلام . 


وكان لأهل البصرة ميزة قرم من أعراب نجد والبوادي » فکانوا يأخذون 
منهم القواعد واللغة » آما آهل الكوفة › فقد اعتمدوا على أشباه الأعراب من 
القيمين في أطراف البادية » وهم ممن رفض أهل اليصرة الأخحذ عنهم › لام 


طبقات (ه) ۰ 
۲ المزهر ( ٠ ) 5٨٨/٣‏ 
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ممن خالط أهل الريف ء وأقاموا على أطراف النواضر' . كا أن قياس أهل البصرة 
تي النحو » بي على قواعد بنوها هم وأقاموها » وفق دراساتهم »> وأخذهم عن 
الأعراب من نر وشعر » ولمذا سخروا من عل أهل الكوفة ومن عل علائهم ثي 
اللحو » وتتجلى سخريتهم ني أشعار نظموها في أهل الكوفة وني شيخهم(الكسائي). 
تری استهزاء آهل البصرة بعل وبقياس وبعلاء أهل الكوفة ي مثل هذا الشعر : 


کنا نقيس النحو فا مضى على لسان العرب الأول 
فجاء أقوام يقيسونه عى لغى آشياخ قطربل 
فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب التق لا يأتلي 
إن الكساشي وأشياعه يرقون في النحو الى أسفل' 

وتراه في شعر آلحر » هو : 
وقل لمن يطلب علا ألا ناد بأعلى شرف ناد 
يا ضيعة التحو » به مغرب عقاء أودت ذات إصعاد 
آفسده قوم وآزروا به من ٻن أغتام وأوغاد 
نوي مراء وذوي لکنة لام آباء وأجداد 
هم قياس احدثوه هم قاس سوء غر منقاد 
فهم من النحو » وإنعروا آعار عاد »> في ابي جادا 


والكساثي > الذي طعن البصريون في علمه › وقدموا صاحبهم ( سیبویه ) علیه» 
ناظر خصمه محضرة ( الرشيد ) أو في مجلس البرامكة على رواية » وغلبه مؤامرة 
يقال إنبا حكيت»للإيقاع به . وذلك في المسألة الي عرفت ب (السألة الزنيورية ) 
في كتب العلاء" . وكان (الكسائي ) قد أخد الحو عن ر أبي جعفر ) الرؤامي » 
وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً ني النحو » وقيل إن كل ما في كتاب 
سيبويه : « وقال الكوفي كذا ... » إا عى به الرۋاسي هذا »› وکتابه يقال 


نزهة الالباء )٠١۸(‏ ء بغية » للسيوطي (۲۳۱) › ارشاد ( ۲۹۰/۷ ) » يوهان فك 
9 ° 

۲ السرافي » آخبار النحویین (۲۲) » يوهان فك (1۲) ۰ 

م مجالس العلماء ( ۸ وما بعدها ) » السيوطي » الاشباه والنظاثر ( ٠ )٠١/٣‏ 
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له الفيصل »۽ وکان له عم بقال له معاذ پن مسل الراء » وهو نحوي مشهور » 
وهو أول من وضع التصريف . وقد طعن رواة البصرة في عل ( الرؤاسي ) . 
قال ( آیو حاتم ) : « کان بالكوفة نحوي يقال له : أبو جعفر الرؤامي › وهو 
مطروح العلل ليس بشيء ٠‏ وأهل الكوفة يعظمون من شأنه »> ویزعمون آن کشر 
من علومهم وقراءتهم مأخوذ عنه ) . . 

وسبقت الكوفة البصرة”“ ي رواية الشعر »> وقد خاطب (علي بن أبي طالب) 
آهل الكوفة بقوله : « إذا تر كت عدم الى مجالسكم حلقا عزين » تضربون الأمثال» 
وتناشدون الأشعار "٠‏ > فالأمثال والشعر من أهم الموضوعات الي کان يتدارسها 
أل الكوفة ني أيام نشآا الأول » فهم على سنن الماهليين في ضرب الأمثال 
ورواية الشعر . روي أن المفضل كان يروي للأسود بن يعفر لان ومائة قصيدة» 
وكان أهل الكوفة يروون له أكر من غرهم » ویتجوزون فيه آکر من غرهم"» 
وقد انفردوا برواية شعر امرىء القيس » خلا نتف أخحذت من أبي عرو بن 
الملاء وبعض الرواة الأعراب“ . وروي أن « الشعر بالكوفة أكثر وأجمم منه 
بالبصرة»ولکن أکره مصنوع ومنسوب ال من لم يقله › وذلك بین ني دواوینهې *. 
وقد زعم أهل الكوفة » أن علمهم بالشعر القدم » إن ورد اليهم من (الطنوج)» 
وهي الكراريس الي أمر ( النمان بن المنذر ) بتدوين أشعار العرب عليها » وما 
مدح به هو وأهل بيته > م أمر بدفنها في القصر الأبيض » فلا كان ر المختار 
ابن آي عبيد ) > احتفرها »> « فأخرج تلك الأشعار > فن م“ أهل الكوفة 
أعلم بالشعر من أهل البصرة »" . 

وكان ماد الراوية رأس أهل الكوفة في راوية الشعر وتدوينه > فقد بلغ الغاية 
ي العلم بشعر الجاهليين . يقابله فيه ( حلف الأهر ) عند آهل البصرة »> وكان 


حلف أول من أحدث الماع في البصرة > «وفلك انه جاء الى حاد الراوية فسمع 


نے 
المزحر ( 5۰۰/۲ ) ٠‏ 
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منه الشعر » تم تابعه البصريون فأخحتوا عن حاد بعد ذلك » لانفراده بروايات من 
الشعر » فإنه هو الذي أخذ عنه كل شعر امرىء القيس › إلا شيئ أحذوه عن 
أبي عرو ين العلاء »' . وذكر ان ر اللحشعمي ) > و ( آبا البلاد ) کانا من 
رواة أهل الكوفة في الشعر قبل رحاد) » وكانا في خحلافة عبد الك بن مروان" . 

ونسب الى بعض العلاء اضافتهم البيت أو الأبيات على ألسنة الشعراء » لتوجيه 
الحجة وتزيين اللحر > والاستشهاد على قاعدة نحوية أو صرفية . وذكر ان بعضاً 
منهم قد اعترف بذلك › وأقر الوضع" . وني هذه الاعرافات المنسوبة اليهم > 
ما هو باطل مصنوع › صنعه عليه م حسادهم ومنافسوهم أي الصنعة » ورموه بين 
الناس على انه إقرار من أولئك العلاء بالوضع »ولا يعقل صدور مثل هذه الاعترافات 
منهم » لشهرم ولكانتهم بن الناس »> وللحوفهم من السمعة السيثة › واشتهارهم 
بالكذب والانتحال . ولیس معى هذا ام يضعوا ولم يصنعوا شيا على الشعر 
الجاهلي » انما أشلك في صحة ما قيل على ألستتهم من اعترافهم بالدس والوضع . 

وذكر آن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى » وأن علاء البصرة كانوا يقدمون 
امرأً القيس » وأن أهل الحجاز والبادية يقدمون زهراً والنابغة “ . وقد كان من 
اللازم آن يتعصب آهل الكوفة لامرىء القيس › فقد روى أكثر شعره حماد ورواة 
آحرون من أهل الكوفة . وقد كان ( يونس بن حبيب ) »> وهو من البصريين 
ومن التعصبن لمدیتته بقول : « يا عجباً للناس » كيف يکتبون عن ماد وهو 
يصحف ویکذب ویلحن ویکسر ں* . 

وقد انہم الکوفیون بآنہم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار الي پستشهد اء 
« لضحت مذاهبهم وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم متها أصولا يقاس عليها ۾ . 
۾ وول من سن هم هذه الطريقة شيخهم الكساثي » قال ابن درستويه : كان 
يسمع الشاذ الذي لا جوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه › فأفسد 
اللحو بذلك » . و « قال الأندلسي ني شرح المفصل : والكوفيون لو “معوا 
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بيت واحداً فيه جواز شيء الف للأصول جعلوہ صلا“ ویو پوا عليه » غلاف 
البصرين 6 

واہموا اہم کانوا يصنعون الشاهد من الشعر فيا لا يصيبون له شاهدا اذا 
كانت العرب على خلافهم › ولذلك جد في شواهدهم من الشعر ما لا يعرف 
قائله » بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره الآلحر" » ورعا أعذوامن 
العرب المتحضرة > « ومن أجل هذا وآمثاله كان البصريون يغتمزون على الكوفين 
فيقولون : نن ثأحذ اللغة عن حرشة الضّباب وأكلة الرابيع وأثم تأخذونما عن 
أكلة الشواريز والكوامخ" . ومن الأعراب الذين أذ ( الفرّاء ) » عالم الكوفة 
بعد الكساثي عنهم اللغة > ( أبي الجراح ) > و ( أبي مروان ) » وأهل البصرة 
عتنعون من الأخحذ عن آمثال هؤلاء الأعراب > ولا يرون تي قولمم حجة . «قال 
أب حاتم : اذا فسرت” حروف القرآن المختلف فيها » وحكيت عن العرب شيغاء 
فا آحکیه عن الثقات منهم » مثل أبي زيد ٤‏ والأصمعي ٤‏ وأبي عبيدة ویونس 
وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العم > ولا التفت الى رواية الكسائي » والأحر 
والأموي » والفراء . وتحوهم )؟ . 
واا بام کانوا یکارون من الشعر > يقولونه على ألسنة الشعراء »> قال 
( ابن سلام ) في أثناء حديثه عن ( الأسود بن يعفر ) الشاعر المحاهلي : «وذكر 
بعض أصحابنا انه مع المفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة » وحن لانعرف 
له ذلك ولا قرياً منه . وقد علمت ان أهل الكوفة يروون له أكثر ما نروي »> 
ويتجوزون في ذلك کار من نجوزنا »° . وکان الأسود يكار التنقل ف المرب 
جاورهم » فيذم ومحمد . وله في ذلك أشعار . له قصيدة جيدة » طويلة رائة 
تعد من آول الشعر »> وهي : 


نام اللي“ فا أحس رقادي والمم محتضر لدي وسادي“ 
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ونسمع قصصاً عن تغايط علاء البصرة والكوفة بعضهم البعض › فنجد خلفا 
الأهر »> وهو شيخ البصرة في الشعر »> يذكر أنه أخذ على ر المفضل ) الضبي 
في يوم واحد تصحيف ثلاثة أبيات' . ونجد ر الأصمعي ) »> وهو من علاء البصرة 
كذلك » حمل على عل (الضي ) في الشعر > ويرميه بعدم اله" . وتجد قصصا 
روي عن علاء مشاهر مثل ( ثعلب ) وغبره › > حمل فيه أولثك العلاء بعضهم 
عل بعض » وينتقص بعضهم على البعض الآحر" . 


وحن إذا أردنا الوقوف موقةا علمياً » فلا نستطيع إلا أن نقول:إننا لا نستطيع 
تعرثة أهل الكوفة من الصنعة والوضع > كا لا نستطيع ترئة أهل البصرة منها > 
لأن ني كل مدينة من المديتندن منافسات بين العلاء » وتزاحم على الرئاسةءوحسد» 
يدفع الإنسان على الوضع والصنعة والأحذ انر مه) كان شأنه لإفحام اللحصوم » 
والتغلب عليهم . فإذا کان ر حاد) عام الكوفة ي الشعر من الوضاعین » وکان 
يصحف ویکذب ویلحن ویکسر؛ > فقد كان ر( خلف الأحجر ) ٤‏ وهو عام 
البصرة › مثله أي الصنعة والوضع والكلب . وكان ( شوكر ) وهو من آهل 
البصرة » ومن رجال المائة الثانية › ممن يضح الأحبار والأشعار » وفيه يقول 
لف الأحهر : 

أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة لاين دأب“ 

وقد نقح علاء الشعر من المدرستين والمدارس الأخرى ما أخذوه من الشعر 

الجاهلي »> وأجروا على ما لا يتفق منه والقواعد الي ثبتوها للنحو وللعروض تہذیاً 


وتشذياً ¢ وعابوا مته آموراً مثل الإقواء والزحاف ٤‏ واخحتلال الوزن » وما شاکل 
ذلك . وقد تحدث عن ذلك (رالمعري) ني رسالة الغفران » وهو شاعر ومن نقدة 


المصون ( ۱۹۱ وما بعدها ) ء٠‏ 

المصون ( ۱۹۲ وما بعدها ) ء 

المزحر ( ۲/١‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

رسائل الجاحظ ( ۲۲۹/۱ ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 
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الشعر »> في أحاديثه الي وضعها على ألسنة الشعراء في النة أو في اللار > وف 
آسثاته الي وجهها اليهم » أو وجهها غیره الهم . کا في استفساره من ( امریء 
القيس ) عن رواة أهل بغداد في انشادهم أبياتاً من قصيدته : « قفا نبلك بزيادة 
الواو في أوا » فوضع الجواب على لسانه » بقوله : « أبعد الله آولئك ! لقد 
أساءوا الرواية . واذا فعلوا ذلك فأي فرق يقع بين النظم والثر ؟ واغا ذلك شي ء 
فعله من لا غريزة له في معرفة وزن القريضص > فظنه المأخرون أصا في المنظوم» 
وهيهات هيهات ! »' . ثم يقول : « لوشرحت لك ما قال النحويون ني ذلك 
لعجبت )" . 


ونرى ( المعري ) يوجه أسثلة الى ر( امرىء القيس ) » فيقول له : « أخحرني 
عن كلمتك (الصادية ) > و (الضادية ) › و (النونية ) الي أوما : 


لمن طلل أبصرته فشجاني کخط زبور في عسيب عان ؟ 
لقد جت فيها بأشياء ينكرها السمع » كقولك : 

فإن امس مکروباً فیا رب غار شهدت على قب رخو اللبان 
وكذلك قولك في الكلمة الصادية : 

على نقتق هيسق له ولعرسه عنقطع الوعساء بيض" رصيص 
وقوللف : 

فأسقي به أحي ضعيفة إذ نات وإذ بعد المزدار“ غر القريضٍ 
ني آشباه لذلك » هل كانت غراثز م لا تحس ذه الزيادة ؟ آم کنم مطبوعین 


على إتيان مغامض الكلام وآنم عالمون عا يقم فيه ؟ کا أنه لا ريب أن زهراً 
کان يعرف مکان الزحاف في قوله : 


۱ رسسالة الغفران ( ۲١١۴‏ وما يعده) ٠ء‏ 
۽ رسالة الغفران ٠ )٠١٤(‏ 


۲٤ 


يطلب شأو امرأين قدّما حسباً نلا الملوك » ويذّا هذه السوقا 


فإن الغزاثز تحس هذه اللمواضع »' . 

م جيب ر المعري ) على لسان ( امرىء القيس ) بقوله : « أدركنا الأولن 
من العرب لا مفلون ممجيء ذلك » ولا آدري ما شجن عنه « فأما آنا وطبقي 
فکنا غر" ف البيت حى نأتي إلى آنحره » فإذا فی وقارب › تبون أمره السامم» ". 

م نراه یسال ( امریء القيس ) عن قوله : 

آلا رب يوم لك منهن صالح ولا سيا يوم بدارة جلجل 


أتنشده : لك منهن صالح ؟ أم تنشده على الرواية الأخحرى . فيجيب على 

لسانه بقوله : « آما أنا فا قلت ني المجاهلية إلا بزحاف : 
لك منهن صالح 

وأما المعلمون ي الإسلام ¢ فغروه على حسب ما یریدون و 

وقد سأله ر المعري ) عن الشعر المسمط المنسوب اليه > فأنكر على لسانه أن 
یکون قد مع به قط > قائلا « وانه لقری م سلکه > وان الكذب لكثر › 
وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام ٤‏ ولقد ظلمي وأساء إل ° . وlu‏ سأله عن 
( الإقواء ) في شعره › قائلا“ له : و وقد كان بعض علاء الدولة الثانية مجعلك 
لا جوز الإقواء عليلك » » أجاب على لسانه : « لا نكرة عندنا في الإقواء »". 

وقد كان من أصعب الأشياء على بعض رجال المدرستن ألا يبوا عل أسثلة 
توجه اليهم إجابة تفيد بوجود عل لمم عنها » ومذا كانوا يعمدون الى الصنعة 
والافتعال . نجد ذللف عند أهل الأخبار »> وعلى رأسهم ر اين الكلي ) » كا 
نجد ذلك عند رواة الشعر مثل حاد الراوية »> وخلف الأحمر » كا نجده عند علاء 


رسالة الغفران ( ٠٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران (۷() ° 
رسالة الغفران ( ۳١۷‏ وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران ٠ )۴١۹(‏ 
رسالة الغفران ٠ )٠۲٠١(‏ 
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٠١ المفصل‎ Yo 


اللغة . وقد أشرت ني صفحات هذا الكتاب الى أمثلة عديدة من هذا القبيسل » 
اضطر فيها المجيب على افتعال جواب وصنغه › ليظهر نفسه عظهر العارف 
بکل شيء . 

وجب الانتباه الى ان علاء البصرة أو الكوفة أو غبرهم »> مها موا في العلم 
وارتفعوا »> فإنهم بشر »> لم يرزقوا العصمة » وهم ي التأثر والانفعال مفلل آي 
کائن حي » فقد يتأثر عالم من عام متقدم عليه » فيحاول الغمز في علمه أو 
الطعن به . قال علي بن العباس : « رآني البحتري ومعي دفر › فقال : ما هذا ؟ 
فقلت” شعر الشنفرى . قال : والى أين تمضي ؟ قلت آقرآه على أبي العباس 
أمد بن حى . قال : رأيت أبا عباس هذا منذ أيام > فل آر له علما بالشعر 
مرضاً » ولا تقد له » ورأيته ينشد أبياتاً صالية ويعيدها › إلا اما لا تستوجب 
الأرديد والإعجاب فيها ۲ . وروی ( أحمد بن مى علب ) > حر مناظرات 
وقعت بين ( أبي عرو الشيباني ) › والأصمعي » ترينا مبلغ التنافس الذي كان 
بين العالمين »> واستهتار الأصمعي مخصمه » استهتارا تجاوز الحد" . 

وقد حاول (السيوطي ) امجاد عذر لغمز العلاء بعضهم في بعض › بأن قال : 
« فإن قلت : فإنا نجد علاء هذا الشأن من البلدين › والتحلن به من المصرين 
کشر ما جن بعضهم بعضاً › فلا بترك له ني ذلك سماء“ ولا أرضاً ؟ قيل : 
هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العم > آلا تری انه إذا سبق الى 
أحدهم ظنة » أو توجهت نحوه شبهة سب بها » وبرىء الى الله مته كالما » 
ولعل أكثر ما يُرمى بسقطة في رواية »> أو غمزة في حكاية » محمي جانب الصدق 
فيها » بريء عند الله من تبعتها ؛ لكن أخذت عنه إما لاعتناق شبهة عءرضت 
له > أو لمن أحذ عنه » وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه > مغخمرض 
الطرف دون مداه » وقد عرض الشبهة للفريقين » ويعرض على كلا الطريقن» › 
ثم أحذ يعتذر عن ذلك ٠‏ بأنه وقع في سبيل العم والحتق » ثم قال : و وإذا 
كانت هذه الناقضات والمنافسات موجودة بين السلف القدم ... جاز مشل ذلك 
أيضاً ني عل العرب "٠‏ . 
الصون ٠ )٤(‏ 


+ المصون ( ۱۹۳ وما بعد) ۰ 
۽ المزهر ( ٤١1/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


ومن هنا مجب الاحاراس كشرآ حن قراءتنا الطعون الي ترد على ألسنة العلاء 
يطعن فيها بعضهم ببعض › فأكر هذا المروي عنهم › صادر عن طبيعة بشرية › 
تظهر بين الزعماء نتيجة التنافس الذي يقع بينهم على الزعامة والصدارة » ولو ي 
زعامة العم . ولا تقتصر هذه الطعون والمغامز على طعن علاء البصرة بعلاء أهل 
الكوفة » أو العكس »› بل تجدها بين علاء المدينة الواحدة أيضا > لأن الموضوع 
موضوع زعامة ورئاسة »› والتحاسد بان المتحاسدين لا ينحصر بقوم دون قوم ٤‏ 
وقد يقعم بان الاحوة الاشقاء . 


¥ 


الفصل الحادي والجسون بعد اة 
العصبية والشعر 


رآيت أن أهل الكوفة كانوا يفضلون بعض الشعراء الجاهليين على غبرهم »> 
وآن أهل البصرة كانوا يرجحون غبرهم عليهم > فلا يرون التقدمة لمن اخحتارهم 
أهل الكوفة » ورأيت أن أهل الحجاز يقدمون شعراء آحرين على الشعراء الذين 
قدمهم آهل الكوفة أو أهل البصرة . 

وموضوع من هو أشعر شعراء آهل الجاهلية » موضوع تضاربت فيه الآراء 
شرآ » وكرت فيه الأقوال > لما له من تعاس بروح العصبية › والعصبية اذا 
دخلت قضية أفسدتا .¢ انه قائم على أحكام الأذواق » وآذواق الناس تي الشعر 
وفي الذوق والتذوق متفاوتة متباينة »> م هو لا يستند الى أسس مقررة تعود الى 
آيام الجاهلية »> كنقد علمي ودراسة عامة شاملة قام ا الجاهليون في أيامهم ¢ 
وانما مرجعه أقوال قيل انا صدرت من خحراء الشعر وعلاؤه > لا أدري مقدار 
ما فیها من صدق آو کلب . وکل ما أستطیع ان آقوله : انیا آراء دونت ي 
الاسلام » وهي مرسلة » حمولة على المبالغة في الاستسان لقصيدة أو لقطمة أو 
لبيت » بل ولنصف بيت أحياناً › وهي شل استذواقً شخصياً › لالة من 
االات »> لا لغالب شعر الشاعر وعامة ما روى عنه › ولا فيه من فن وبداع› 
م انك نجدها أحياناً متناقضة متضاربة » تجد رواية تقول إن الشاعر الفلاني »> أو 
عالم الشعر فلان قال : أشعر اناس فلاناً ء م جد رواية ثانية تذكر انه قدم 
شاعراً آنحر عله فجعله أشعر الشعراء »> م لا تلبث أن نجد رواية ثاللة » تذكر 


Y۸ 


آنه اختار شاعراً غر ها › فجعله آشعر شعراء الحاهلية > وأشعر الناس »› فتحتار 
في أمر هذا التناقض » كيف وقع » وكيف حدث والمحاج رجل واحد ؟ هل 
وقع هذا حقا » أو أنه كان من وضع المتعصبين للشعراء > أرادوا تقدم شاعر 
هم عل ساثر الشعراء » فاحتاجوا الى حجة وسند وائبات › لإثبات دعواهم ¢ 
وتأكيدها » فاختلقوا قولا نسبوه الى عام معروف وصنع قوم غبرهم مثل ما 
صنحوا » فاخحتلقوا قولا نسبوه الى هذا العالم أيضاً » فن ثم تعددت الأقوال 
وتصادمت » فليس للعلاء اذن يد في هذا التتاقض آو أي ذنب › ونما الذنب 
هو ذڌنب المختلقن الذين دسوا دسهم على العلاء . 

وقد لا يكون لاإختلاق يد في ظهور هذا التناقض › وإنا سبيه » أن شخصا 
يسال عن شاعر » فیخطر بباله خاطر عن شعره › جعله يست لبه أو يستعذب 
جزءاً منه » يراه أنه أحسن ما قيل من نوه » فبرجحه على الجميع > وك من 
هذه الناحية على آنه أشعر الناس › م عضي وقت › ينسى فيه ما قال » فيسأله 
أشخاص : من أشعر الناس : فيتخطر خاطرا » أو عمله المجلس الذي كان 
يدور فيه الحديث إذ ذالك على خاطر » محمله على النکر بتفوق شاعر آخحر» وهکذا 
ومن هنا كان سبب هذا التناقض والاحتلاف بي الرأي . 

وقد كان من السهل وقوع مثل هذا التناقض › لأن العم كان بالمشافهة » وم 
یکن عن تدوين وقراءة كتب » وكان بالذاكرة والتذكر » وكان حکمهم بنتصف 
البيت وبالبيت وبالقطعة وبالقصيدة › أو مجملة قصائد » لا عراجعة شعر كل 
شاعر » وعقابلته يشعر الشعراء الأحرين » واستنباط ما ف جموع شعر کل شاعر 
من مزايا » للمقابلة بينها ثم لحك للمتفوق الأجود . فذلك أمر لم يكن من 
الممكن سحدوله ٤‏ لعدم وجود التدوين عندهم »› م نه م یکن معروقاً عندهم . 
فلا وقع التدوين » وأخذ علاء الشعر ي التنقر في كل جهة عا عن الشعر ونا 
قيل فيه »> ظهر ذلك التناقض وبان › ودوّن کل ما آمکن تدویته › بعد آن ضاع 
من الشعر ومن الآراء الي قيلت عنه ما ضاع»وكانت اللحلاصة هذا الواصل الينا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى ما كان للعصبية من أثرها قي تفضيل الشعراء بعضهم 
على بعض : عصبية قبلية»وعصبية علية »> وعصبية منافسة وتراكض على الزعامة . 
فالقبائل تقدم شعراء‌ها علی‌شعراء غر ها وتجعل ني أيدم ألوية الشعر »وقيادة الشعراء في 
معارك القصيد » وأهل العصبية الى عدنان » يقدمون شعر ( ربيعة ) وأوهم 
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( المهلهل ) على غبره»ويرون أنه مفتق الشعر ومهلهله > وول من قصد الفصائد'ء 
وأهل اليمن يرون تقدمة الشعر لليمن » يزعون أنه بدأ قي الجاهلية بامرىء القيس»› 
وني الإسلام عسان بن ثابت » وني المولدين بالحسن بن هانىء »> وأصحابه : 
مسل بن الوليد » وأبي الشيص »› ودعبل » وكلهم من اليمن » وني الطبقة الي 
تلهم بالطائيین : حييب » والبحاري »› ومحتمون الشعر بأبي الطيب > وهو حاتمة 
الشعراء لا عالة »> ويرجعون ټسبه ال اليمن" 

قال ( ابن رشيق ) في ( العمدة ) : « والشعراء أكثر من أن حاط بم 
عدداً » ومنهم مشاهر قد طارت أسماؤهم »> وسار شعرهم > وکر ذکرهم 0 
حى غلبوا على سائر من کان في آزمانهم »وکل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب 
له > وقل" ما مجتمع على واحد » إلا ما روي عن الني صلى الله عليه وسل » قي 
امرىء القيس أنه أشعر الشعراء "٠...‏ . 

وكان علاء البصرة يقدمون امرأً القيس » أما أهل الكوفة فكانوا يقدمون 
الأعشى » وآما آهل الحجاز والبادية > فقدموا زهراً والنابغة . وكان أهل العالية 
لا يعدلون بالتابغة أحدا » كا أن أهل الحجاز لا يعدلون بزهير أحداً . وها 
ما أتت به الرواية عن ( يونس بن حبيب ) النحوي“ . 

ولكنك إذا تبعت وأحصيت ما قبل على ألسنة أهل البصرة أو الكوفة أو 
الحجاز من أقوال » ترى تناقضاً بين هذه الرواية وبن ما حصات عليه من دراسة 
تللك الأقوال . تناقضاً ينبثلك أن هذا المروي » هو وجهات نظر وآراء أشخاص › 
ولا ثل إجاع أهل الكوفة › أو اجاع أهل البصرة ولا اجاع آهل الحجاز » 
أو اجاع آهل البادية › ¢ هو کله آراء وردت ي الإسلام »> وان حاولت إرجاع 
أصلها الى الجاهلية . 

ويذكر من يقدم ر امرأً القيس ) على غبره » أن الرسول ذكره يوماً » فقال: 
١‏ ذلك رجل مذكور في الدنيا »> منسي في الالحرة > مجيء يوم القيامة وبيسده 


العمدة ( ۸1/١‏ وما بعدها ) » ( باب تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 

راجح ري علماء الشعر في أصل نسب المتنبي » العمدة ( ۸٩/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( )۹٤/١‏ ء المزهر ( ٠ ) ٤2۷۸/۲‏ 

اين سلام » طبقات )١١(‏ » العمدة ( )٩۸/١‏ ء المزحر ( 2۸۲/۲ ) ٠‏ 


ص چ م“ 


۰ 


لواء الشعراء يقودهم الى النار » . أو أنه قال : « إنه أشعر الشعراءء وقائدهم 
الى النار . يعي شعراء الجاهلية والمش ركن »' 


وروي أن ر عمر ين الطاب ) كان يفضل ( امراً القيس ) على غره »> 
ذكر أنه قال للعباس بن عبد المطلب »› « وقد سأله عن الشعراء : امرؤ القيس 
سابقهم : حسف بهم عبن عبن الشعر > فافتقر عن معان عور أصح بصر ۲" 
« يريد أنه أول من فتق صناعة الشعر وفنن معانيها واحتذى الشعر على مثاله »“. 
وذكر أن ( علي بن أبي طالب ) کان یری له التقدم على غبره » وذلك بقوله: 
« رأيته أحسنهم نادرة » وأسبقهم بادرة » وأنه م يقل لرغبة ولا أرهبة »° 
فأنت ترى أن الرسول وعر وعلي > قلآموا ( امرأً القيس ) على غبره > وهم 
من آهل الحجاز . ولكننا نججد ني الوقت نفسه رواية تذكر أن ر ابن عباس ) 
« قال : قال لي عمر : أنشدني لأشعر شعرائم . قلت من هو يا مير المؤمنين؟ 
EO EE‏ : كان لا يعاضل بين الكلام » 
ولا يتتيع حوشيه »> ولا عدح الرجل إلا عا فيه »" . فهو يقضل في هذه الرواية 
زھرا على غبره » عا فیهم امریء القیس › إذ لم يشر اليه باستثناء . 


تم جد رواية آحرى تذكر أن ر عمر بن الحطاب قال : أي شعراشک بقول: 
ولست عستبق أا لا تله على شعث أي الرجال المهذب 


قالوا : النابغة . قال هو : أشعرهم . « وکان أبو بكر رضي الله عنه» 
يعدم النابغة › ويقول : هو آحسنهم شعرا › وأعذم رآ ٤‏ وأيعدهم قعرآً ۲ ۸ 
فأبو بكر وعمر في هذا الموقت سواء > فضلا النابغة على سائر الشعراء . 


بلوغ الارب ( 1۲/۲۳ ) ء المزحر ( ٤۷۸/۲۷‏ ) ۰ 

. )١٤/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ۳٤١/١ ( ء الفائق‎ ) ۹٤/١ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( ٤۷١/١‏ ) » ( فقر) ٠‏ 

العمدة ( ٤١/١‏ وما بعدها » ٩٤‏ ) » تاج العروس ( 5۱١/۷‏ ) » ( ضلل ) ٠‏ 
طبقات ابن سلام (۱۸) » العمدة ( ۹۸/١‏ ) » الفائق ( ٠١١/۲‏ ) ء الشعر والشعراء 
(۷1/۱) ۰ 

۷ ابن سلام » طبقات (۱۷) » السيوطي » شرح شواهد ( ۷٩/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ )٠١/١(ةدمعلا‎ ۸ 


ص“ o mn ag E‏ کے 


۳۱ 


ولو استعر ضتا رآي الشحراء في أآشعر الشعراء » وجدناه غير متفق » فقد يفضل 
شاعر شاعراً » وقد مخالفه فيه شاعر آنحر » وقد يتسب لشاعو ري » تم ينسب 
له رأي حالف . سثل ر لبيد ) : « من أشعر الناس ؟ قال : الملك الضليل ء 
قل : ثم من ؟ قال : الشاب القتيل ء قيل : ثم من ؟ قال : الشيخ يو عقيل 
يعني نه ۲ . و «روى الجحي أن سائلاً سأل الفرزدق : من أشعر الناس؟ 
قال : ذو القروح » قال : حن يقول ماذا ؟ قال : حين قول : 
وقاہم جدمم ببي أيهم وبالأشقن ما کان العقاب 
وأما دعبل فقدمه بقوله في وصف عقاب : 
ويها من هواء الحو طالبة ولا كهذا الذي ني الأرض مطلوب 
وهذا عنده آشعر بيت قالته العرب 8" 
وقد سثل الفرزدق مرة : « من أشعر العرب ؟ فقال : يشر بن آبي حازم؛ 
قبل له : عاذا ؟ قال : بقوله : 
ثوی ي ملحد لا بد منه کقفی بالموت نأي واغترابا 
م سثل جرير » فقال : بشر بن أبي خازم » قال : عاذا ؟ قال: بقوله: 
رهن بلی » وکل فی سيبل فشي المحيب وانتحيي انتحابا 
فاتفقا على بشر بن أبي خازم کا تری ۲" . وقد رأیت آن الفرزدق کان 
قد سثل السؤال نفسه : من أشعر الناس ؟ فأجاب : ذو القروح » أي امرىء 
القیس . بسبب بیت فو قه به على غبره من الشعراء . با هو یقدم ( بشر بن 


أبي خازم ٤‏ هذه الرواية . ويتسب أهل الأخبار رار رواية آخری تزعم آنه 
سثل من أشعر الناس » فقال : النابغة “ . فخالفت هذه الرواية ما جاء في الرواية 


الأخرى . 

Ee ۱‏ کک المزحر ( ٤۷۹/۲‏ ) ء ابن سلام » طبقات (۱7) ۰ 
۲ العمدة ( )٩86/١‏ » ابن سلام » طبقات )۱١(‏ » المزهر ( 2۸۱۷/۲ ) ۰ 
۳ العمدة ( )47/١‏ ء 2 ۱ 
٤‏ العمدة ( ٠ )١۷/١‏ 


۳۲ 


LS‏ شعر الشعراء في 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته » فقال : أشعر شعراء الجاهلية امرؤ E‏ 
مقلا طرفة . وأما e‏ الوقت › فالفرزدق أفخرهم > وجرير امجاهم ٤‏ 
والأخطل أوصفهم » . « وفضل النقاد العرب طرفة على سائر الشعراء بإجادته 
وصف الناقة في معلقته على نحو لم يسبق اليه > وميل بعضهم الى عده أشعر شعراء 
الجاهلية ۲" 

« وقيل لكشر أو لنصيب : من أشعر العرب ؟ فقال : امرؤ القيس إذا 
ركب » وزهير إذا رغب » والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا شرب "٠‏ . فهو 
رأي قدم الشعراء المذكورين على غرهم في حالات معينة » ولم يقدم (امرا القيس) 
على غبره بصورة مطلقة . و« زعم ابن أبي الحطاب أن أبا عمرو كان يقول: 
أشعر الناس أربعة : امرؤ القيس › والنابغة » وطرفة > ومهلهل “٠‏ 

« وقالت طائفة من المتعقبين : الشعراء ثلاثة : جاهلي : واسلامي » ومولد؛ 
فالجاملي امرۇ القيس » والاسلامي ذو الرمة › وااولٍ ابن المعتز . وهذا قول من 
يقفضل البديع ومحاصة التشبيه على جميع فنون الشعر »“ 


وحجة من قدم أمراً القيس على غره « ان امرأً القيس لم يتقدم الشعراء لأنه 
قال ما لم بقولوا »> ولكنه سبق الى أشياء فاستحسنها الشعراء » واتبعوه فيها »> 
لأنه أول من لطّف العاني » ومن استوقف على الطلول »> ووصف النساء بالظباء 
والبيض ء وشبه الحيل بالعقبان والعصي »> وفرق بین اللسيب وما 3 
من القصيد » وقرب مأخحذ الكلام » فقيد الأوابد وأجاد الاستمارة والتشبیه »" »› 


أحسن طبقته تشبیهاً ١۲‏ 


٠ ) ٤۸١/۲ ( ء المزحر‎ )٩71/١ ( العمدة‎ 

۰ ) ٩۲/۱ ( بروکلمن‎ 

٠ )٠١/١ ( العمدة‎ 

ONAN ON mI 

٠ ) ٠٠١١/١ ( العمدة‎ 

الشعر والشعراء ( 2۸/۱ وما بعدها ) » العمدة ( ۹٤/١‏ ) »› ابن سلام » طبقات 
١١ (‏ وما بعدها ) » الرواية در جح الى « يونس » وقد دوتها « این سلام » و « این 
فی ۾ ار فی ا ۷ )ع ی ن ا ي ای 

۷ ابن سلام » طبقات ( ۱١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


moO mn f « 


۳۳ 


ووجد ( ژهار ) له أنصاراً وأعواناً »> من المعجيين به ني الاسلام بالطيع › 
قد موه على غبره من شعراء الجاهلية . وقد سيت أن أشرت الى رواية زعت آن 
( عر ) فضله على غبره من شعراء أهل الماهلية' . وذكر أن ( عكرمة بن 
جرير ) سأل أباه جربراً : من أشعر الناس ؟ قال : أعن الجاهلية تسألي أم 
الإسلام ؟ قال : ما أردت إلا الإسلام ؟ فإذا ذكرت الجاهلية فأحرني عن 
أملها » قال : زهير شاعرهم »" .#وزعم أن ( اين عباس ) سأل ر الحطيثة) 
عن أشعر الناس › فقال : الي يقول : 


ومن جعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشم يشم 


وليس الذي يقول : 
ولست عستبتق أحا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب ؟ 


بدوته » ولكن الضراعة أفسدته » كا أفسدت جرولا > والله لولا الجشع 
لكنت أشعر الماضين › وأما ا أشعرهم . قال ابن عاس : 
کذللف ف آنت يا أبا مليكة »" . وقائل البيت الأول زهير »> وقائل البيت الثاني 
هو النابغة . 1 

ولكتا نقراً في رواية أخحرى ما مالف هذا الرأي › نقرأً فيها أن ساثلا سأل 
الحطيثة عن آشعر الئاس > فقال آ داد حیث وقول : 


لا أعد الإقتار عدماً » ولكن فمَد من قد رزثه الإعدام 


وهو رأي م بقبل به أحد من التقاد “ . وجعل بعده (عبيداً)* 


ورجح بعضهم ( الأعشى ) على غبره > رجحه الشاعر ( الأخحطل ) مثلا » 
فزعم أنه قال : « الأعشى أشعر الناس »". وكان خلف الأحر يقول : الأعشى 


العمدة ( ٩۸/١‏ ) *ء 
العمدة ( 7/۱ 4 
العمدة ( ۹۷/١‏ ) ء المزحر ( ٠ ) ٤۸١/۲١‏ 
العمدة ( ۹۷/١‏ ) » المزحر ( ٠ ) 5۸١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۲٤۲١/١‏ ) > ( دار الثقافة » ببروت ) ۰ 
العمدة ( ۹۷/١‏ ) » المزهر ٠ ) £۸١/۲(‏ 


oO 4 


٤ 


أجمعهم . وقال أبو عرو بن العلاء مثله مثل البازي يضرب كبر الطار وصخره» 
وکان ایو الطاب الأخفش يقدمه جداً» ل يقدم عليه أحدا)' . د وقال بعض 
متقدمي العلاء : الأعشى أشعر الأربعة »" » والأريعة > هم : امرؤ القيس › 
وزهر »> والنايغة » والأعشى « أو زهير > والنابغة › والأعشی تعر چ 
« حكى الأصعي عن ابن أبي طرفة : كفاك من الشعراء أربعة : زهر إذا 
رغب » والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا طرب » وعتترة إذا كلب . وزاد 
قوم : وجرير إذا غضب » > « وقيل لكشر › أو لنصيب »› من أشعر العرب؟ 
فقال : امرؤ القيس إذا ركب» وزهر اذا رغب » والنابغة إذا رهب»والأعشى 
إذا شرب ۲ . ۰ 

وحجة من قدم ( الأعشى ) » أنه كان « أكرهم عروضا وأذهبهم ي فنون 
الشعر »> وأكثرهم طويلة جيدة » وأكثرهم مدحا وهجاء ونظراً وصفة كل ذلك 
عنده )° . 

ووجد ( النابغة ) من فضله على غره من شعراء الجاهلية » وفيهم الحليقفة 
ر أبو بكر ) الذي کان يقول عنه « هو أحستهم شعراً وأعلبم محرا » 
وأبعدهم قعرا ۲" و (عمر ) والشاعر (جرير)* » وحجة من قدم النابغة على 
ره أنه : و كان أحستهم ديباجة شعرر »> وآكارهم روتق كلام » وأذهيهم في 
فنون الشعر › وآکرهم طويلة جيلة » ومد ٤‏ وهجاء» وفخراً > وصفة >“ » 
« وأجزلمم بیت . کان شعره کلام لیس فيه تکلف )'' : 

وزعم أن ( الكميت ) كان يقول : ( مرو بن كلثوم أشعر الاس ) > 


العمدة ( ٠ )١٥/١‏ 
العمدة ( )۸١/١‏ ° 
العمدة ( ٠ )١٥/١‏ 
العمدة ( ٠ )١١/١‏ 
ابن سلام » طبقات ( ۱۸/۱ ) ۰ 
العمدة ( ٠ ) ٠٥/١‏ 
ابن سلام » طبقات (۱۷) ۰ 
« وقال جرير : النابغة أشعر الناس > ء المزهر ( ٤۸1/١‏ ) ۰ 
الحمدة ( ٠ )۹۹/١‏ 
۰ این سلام » طبقات (۱۷) ۰ 


س ي پچ س ن لے ب < ف 


Yo 


وأن الشاعر ر ذو الرمة ) فضل ( لبيد ) على كل الشعراء ' 

: يقول‎ ES N N E O E 
أشعر الجاهلية مرقش » » وسأل عبد المللك ن مروان الأخحطل : من أشعر‎ « 
الناس ؟ فقال : العبد العجلاني » يعي تمم ين بي بن مقبل )' » وهو من‎ 
› الخضرمين" » « وقيل لنصيب مرة : من أشعر العرب ؟ فقال : حو تم‎ 
من الشعراء بعد‎ NG O 
امرىء القيس » ما لزهبر والنابغة » والأعشى تي النفوس ي“‎ 

بیو ان ع ا ) کان یری ان ر خداش 
ابن زهر ) « أشعر في قرمحة الشعر من لبيد » وأبى الناس إلا تقدمة لبيد . 
وکان ہجو قریشاً »° . ولعل هذا oO E‏ تقدعه في 
ا 

وروي عن ( الأصمعي ) » آن ر أبا مرو بن العلاء ) كان يقول : « كان 
أوس بن حجر فحل المرب » فلا نشا الابغة طأطأ منه ) » وذكر عنه أيضا ٤‏ 
وقد سل عن الابغة وزهر » أنه قال : و ما کان زهیر یصلح آن یکوت أخيذاً 
للتابغة » يعي راوياً عنه » . وروي أن البصرة أجمعوا على امرىء القيس 
وطرفة بن العبد » وأجمع آمل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشى الممداني» 
وأجمع آهل الحجاز على النابغة وزهير" 

وليوتس النحوي رأي تي أشعر الشعراء » قيل إنه سثل « عن أشعر التاس 
قال : لا آوبیء الى رجل بعينه » ولكي أقول : امرؤ القيس إذا غضب › 
والتابخة إذا رهب » وزهر إذا غضب ٠ ٠‏ الشاعر رة عالة من الحالات 
النفسية . وورد التفضيل على هذا النحو : « أشعر الناس امرق القيس إذا ركب»ء 


٠ ) 2۸1/۲ ( المزهر‎ 

العمدة ( )۹۷/١‏ » ابن سلام » طبقات )١١(‏ ء٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۳١١/١‏ 

العمدة ( ٩۷/١‏ وما يعدها ) . 

این سلام »> طبقات ( ۲۲ وما بعدها) ۰ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )۸٠ |١‏ 

یاقوت » ارشاد ( ۳۱۰/۷ ) ۰ 
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وزهر إذا رغب » والنابغه إذا رهب »› والأعشی إذا طرب . وکان زهر أجمع 
التاس لكر م المعاني ف القليل من الألفاظ » وأحستهم تصرفاً ف المدح والحكمة»'. 

ترى ما تقدم أن موضوع من كان أشعر شعراء الجاهلية موضوع حساس » 
لا كان للعصبية وللنوق الشخصي دحل فيه ٠‏ م إلهم لم يكونوا حكمون من 
دراسة الكل ء أي بدراسة كلل ما ينسب الى الشاعر من شعر › وانما كانوا 
رعا حكموا على الشاعر ببيت أو ببيتين » وح مثل هذا لا عکن آن پتخذ 
حك" علمياً ء أضف الى ذلك أنهم لم عيزوا بين ما نسب الى الشاعر من شعر » 
وپين ما صح له من شعر » ولا يكون الك في مثل هله الأمور حك علبي اء 
إلا بدراسة عيقة لشعر كل شعر » بعد تمييز صحيحه من فاسده › م مطابقته 
ومقابلته بشعر الشعراء الآأحرين . الى أمور أخرى من هذا القبيل » يطرقها نقاد 
الشعر والأدب »› عقاييس ثابتة > أما مقاييس تلك الأيام فقد اختلفت» وخضعت 
للعواطف والأهواء > و ( السيوطي ) على حق حن يقول ي هذا الموضوع : 
« وهذا يدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق ب" 

وقد يعمد علاء الشعر الى بيت من شعر » فيجعلونه أحسن بيت قيل في 
الجاهلية » أو عند العرب » فقد قالوا : ان الاتفاق قد وقع على أن أمدح بيت 
للجاهلية » هو قول زهير : 


تراه إذا ما جثته مهللا كأنلك تعطيه الذي أنت سائله" 
ولكنهم قالوا ان الشاعر (دعبل ) قال : إن أمدح بيت تالته المرب ني 
الجاهلية قول أبي الطمحان الفيني : 


ولذ بي e‏ أرومة ES‏ کک 


يلوغ الارب ( ۹۸/۳ ) ۰ 
المزحر ( 2۸۲/۲ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( )۹٩/۳‏ ۰ 
لوغ الارب ( ۱۲۸/۳ ) ۰ 
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والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد“ الى قليل قنع 
هو برع بيت قالته العرب' ۔ 
وقد کان ( بشار ین برد ) حذرآ حبن سئل .: آخرنا عن أجود بيت قالته 
العرب ؟ فقال : إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد” »> ولكن قد 
أحسن كل الاحسان لبيد في قوله : 
وأكذب النفس“ إذا حداثنها إن صدق التفس يزرى بالأمل 
وإذا رمت رحيلا فارتحل وأعصى من يأر توصع الكسل' 
وقد ذهب علاء الشعر الى أن أشعر أهل المدر » أهل يأرب » ثم عبد القيس 
م ثقیف ؛ وأن أشعر ثقيف ر أمية بن آبي الصلت ) . آما أشعر أهل يثرب» 
فهو حسان بن ثابت في نظر كشر من رواة الشعر . وورد ني بعض الأخبار أنه 
أشعر أهل المدر" . 
نقد الشعر : 
وذكر أن الشعراء الجاهليین » کانوا يراجعون شعر بعضهم بعضا » وینقدونه 
لما كان بينهم من تسابق على نيل الشهرة والاسى » أو لما کانوا مجدونه في شعر 
الشاعر من هنة أو غفلة أو هفوة » كالذي ذكروه من أمر الشاعر (المقلمس ) › 
ذكر آن ( طرفة ين العبد ) » مع قوله : 
وقد آتناسی افم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
وكان إذ ذاك صيياً » فقال : استنوق الجمل فصار مثلا“ . 


۱ بلوغ الارب ( ۱٤١/۴‏ ) ۰ 

۰ ) ۱١١/۲ ( لوغ الارب‎ ٣ 

۳ الاغافي ( ١|٤ ( » ) 1۸٠|‏ ) › العمدة ( ۸۹/١‏ ) » ( باب تنقل الشعر في 
القبائل ) ٠‏ 
(0) » الاغاني ( ٠٥۹/۲۲۴‏ ) ۰ 


۴۸ 


آو آم کانوا پنقدونه عند النحکم . ليقتنع الشعراء بصحة حي الحكي» > کالذني 
کان من ( النابغفة ) في سوق > وكالذي روي من تنازع ( امرۇ 
القيس ) مع ( علقمة ) الفحل على الشعر » وقول كل واحد منها لصاحبه : 
« أنا أشعر مناك » > ومن قبو )ا بتحکم ( أم جندب ) > زوج ( امریء 
القيس ) بينها . وقبول ( آم جندب ) الح بيتها . فذكر آنا قالت لها : 
« قولا شعراً تصفان فيه الحیل على روي واحد وقافية واحدة »› فأنشداها »› ٤‏ 
حكمت بارجيح شعر علقمة على شعر زوجها » وأظهرت ها العوامل الي حلتها 
على هذا الأرجيح › فغضب امرؤ القيس عليها وطلةها » فخلف عليها (علقمة )د 
وهي قصة من هذا القصص الموضوع على ر( امرىء القيس ) . 

ويقتضي ذلك أن الشعراء كانوا محفظون شعر غبرهم > فقد کان منهم من 
إذا قابل شاعرآً » وجادله في شعره » انشده شعره › وبين له ما يراه فيه من 
عيوب . وقد رأيت كيف زعوا أن ر الابغة ) لا جاء ( يرب ) > أراد أهلها 
أن يظهروا له ما في شعره من (إقواء) » وهو من عيوب الشعر » فأمروا قينة 
فغنت به › وأبانت له موطن الإقواء » فأحس به » ویقال له نه ترکه من 
يومثذ . 

أما استحسان العلاء لشعر شاعر »> أو تبيثه أو تسخيفه ونقده » فقد خحضع 
عندهم لعوامل عديدة»قامت لي بادىء أمرها على الذوق والمزاج » فهذا يستحسن 
شعراً لورود بیت فيه استحسنه واستعذبه على حن یری آخر آنه لا يساوي شیا › 
وليس فيه ما يدعو الى المدح والثناء عليه » م على العروض » فرى العسكري 
يعترض على اختيار الأصعي ليمية المرقش › وقد سبق لابن قتيبة أن اعبرض على 
احتيار الأصمعي القصيدة أيضاً » وقال الآمدي انه ليس محاجة الى ذكر العيوب 
العروضية فيها لكثرا " »ثم على النحو والبيان والبديع وغبر ذلك من علوم الصناعة 
الي وضعت ني الاسلام > وقد كان عليهم ملاحظة آن هذه العلوم إنما وضعت 
أو ثبتت في الإسلام »> وان الذوق الجاهلي تلف عن الوق الإسلامي » وان 


۲٠١/۲۱۷ ( وما بعدها ) » ( علقمة بن عبدة ) » الاغاني‎ ٠٤١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


وما بعدها ) » الموازنة ( ۴۷/١‏ ) ۰ 
الصناعتين )٤(‏ » غرونباوم )۱١۱۲(‏ ۰ 


۳۹ 


( الحليل ) م مجمع كل مور الشعر الجاهلي » بل طرح بعض الأوزان المزيلة الي 
كان القدماء قد استنبطوها ' › ولعله لم يتمكن من الوقوف على آوزان أخرى › 
لها م تكن مألوفة بين عرب العراق » أو لأنْها صيغت بلهجات قبائل لم يرتح 
من شعرها » لأنه من الشعر القبلي اللحاص . 

وفضل العلاء الشعر الذي يكون فيه البيت تاماً مستغنياً معناه عن غبره › وقالوا 
لذلك : ايت القلد . لأنه قائم بذاته خي عن غبره » يضرب به الئل . وذا 
رآوا في القصيدة الميدة » آن تكون أبيانما مقلدة »> إذا قدمت بيا منها على بيت 
أو بيات ٠‏ أو اذا أحرت بيتاً منها › أو حذفت بيا منها أو أكثر » فاا 
لا تتأثر ذا التغيبر والتبديل . ولعل هذا الرأي صلة بقومم : « ومقلدات الشعر 
وقلائده البواقي على الدهر »" . 

وقد أورد (الحاحظ ) رأيا في القصيدة نملف الأحمر › فقال : و« أما قول 
حلف الأحمر : 


وبعض قريض القوم أولاد علة 


فإنه يقول : إذا كان الشعر مستكرها » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لايقع 
بعضها نماثلا لبعض » كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلاآت . وإذا كانت 
الكلمة ليس موقعها الى جنب أختها مرضياً موافقا »> كان على اللسان عند إنشاد 
ذللك الشعر مۇونة . 

قال : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج » فتعل بذلك آنه 
قد فرغ إفراغا واحدا » وسبلك سيكأ واحدا » فهو مجري على اللسان كا مجري 
الدهان »° . 

وقد رأينا أمثلة كثبرة في استحسان شعر شاعر »> أو ني المفاضلة بين شعر 
الشعراء » والموازنة بينهم » وقد بنيت على أبيات » أعجبت الناقد المغاضل » 


۰ )۱۴١( غرونباوم‎ 

ابن سلام » طبقات ( ١۲۷‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) » الجرجاني » الوساطة 
() ۰ 

م تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) »> (قلد) ۰ 

1 البيان والتبيين ( 1١‏ وما بعدها) ٠‏ 


3 


فقضل شاعره الذي جعله أشعر الشعراء على غره » م رآیتاه فقسه » لکن في 
موقف آحر يفضل غره عليه » بسب بیت أو بيات أعجبه أو أعجبته . وقك 
تبدلت هذه النظرة في أيام العياسين » فنجد لاین سلام مقاييس جديدة في النقد» 
وني وضع الشعراء وتصنيفهم الى طبقات . ونجد لابن قتيبة ربا ني النقد يستند 
على آراء من تقدم عليه وعلى ملاحظاته الشخصية في النقد والمرازنة بين الشعراء » 
وقد الف غبره على رأیه. خحذ ما قاله من نقد مریر ٤‏ ( الاصمعي ) حيثٹ بقول: 
« ومن هذا الضرب أيضاً قول المرقش 

هل بالديار أن تيب َم" لو أن حيا ناطقاً كلم" 

يأبى الشباب الأقورين ولا تغبط أحالك أن بقال حم 


والعجب عندي من الأصعي › إذ أدخله ني متخره » وهو شعر ليس بصحيح 
SE SS‏ 
فيه شيئاً يستحسن إلا فوله : 


النشر مسك" والوجوه دنا ئەر وأطراف الأكف عم 


ویذکر أمل الأخبار آن من الشعراء من کان يستحسن بيت شاعر »> فيسطو 
عليه . ونجد ( ابن قتيبة ) يذكر ي كتابه ر( الشعر والشعراء ) ما أخذه الشعراء 
بعضهم من بعض ٠‏ فذكر مثلا“ أن (طرفة) > و (النايغة ) الجعدي»والشهاخ » 
و ( أوس بن حجر ) > و (النجاشي ) › وزهير » والمسيب › وزيد اللحيل 
أحذوا من شعر ( امرىء القيس ) » فنظموه في شعرهم" . وإذا صح ذلك > 
كاز معناه أن آولئك الشعراء كانوا قد حفظوا شعر (امرىء القيس ) » وام 
كانوا محفظون أشعار غرهم من الشعراء المتقدمين عليهم أو المعاصرين مراك 
سطوا على ذلك الشعر أو على معتاه . 

عر أننا لو درستا الأمثلة الي ذكرها (ابن قتيبة ) وغره على آنا من سرقات 
الشعر ›» نرى آن أ کثرها لا ف > لأن للسرقة الشعربة علامات 


1 الشعر والشعراء ( ۱۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


١١ - المغصل‎ 4۱ 


ولا نكاد نلمس من هله العلامات شيا تي الشعر اتهم بأنه شعر مسروق . وإنغا 
تجده من قبيل توارد الاطر لا غر > أسرع نقاد الشعر » فجعلوه سطواً وسرقة . 

وتحن لا نعلي من آمر نقد الشعر عند الجاهليين إلا ما جاء ي الموارد الاسلامية 
وهو شيء قليل » وهو شيء لا ندري أيضاً مكانه من الصحة > وکل ما لدینا 
من تقسم للشعراء الى طبقات ومن تفضيل شاعر على شاعر » ومن تفضيل شعر 
على شعر هو نما عمل ي الاسلام»صنع وفق قواعد نقد دوّمما العلاء . وقد ظهرت 
بواكر النقد العلمي لاشعر الجاهلي عند علباء اللغة والنحو والعروض ء ثم تولاها 
علاء راعوا أصول البيان والبلاغة والبديع ني نقد الشعر »> ولما كان هذا النقد 
لا محص موضوعنا يالذات » وقد كتب عنه المتتخصصون › فنا أتثرك أمره اليهم» 
وقد وضعت فيه مؤلفات حديثة » وضعها عرب ومستشرقون . 


أشعر الناس حياً: 


ويروي آهل الأخبار أن أشعر اناس حياً هذيل . وقيل : « أفصح الشعراء 
لا وأعذمم آهل السروات ء وهن ثلاث . وهي : الجبال المطلة على نبامة ما 
بلي اليمن ؛ قفاوا هذيل » وهي تلي السهل من تهامة » تم مجيلة في السراة الوسطى 
وقد شر كتهم لتقيف بي ناحية منها › تم سراة الأزد » أزد شنوءة » وهم : 
بنو الحارث بن كمب ين الحارث بن نصر بن الأزد . وقيل : أفصح الناس : 
علا تمم وسفلى قيس ٠‏ وقيل :سافلة العالية وعالية السافلة » يعني : عجز هوازن. 
وأهل العالية : أهل المدينة ومن حوطا ومن يلها ودنا منها » ولختهم ليست بتلك 
عند ( آبي زید ٠)‏ . 

ويلاحظ أن هنالك قبائل كشرة لم يرو علاء الشعر ها شعرا » أو آم رووا 
شعرا قلیا ا > بينها قيائل كبرة معروفة » كان هما تقدم ونفوذ » مثل : 
ر( الغساسنة) و (تنوخ ) و (للحم ) و (ہراء) » و (کلب) »> ولا یعقل أن 
يكوك الله قد حرم هذه القبائل من قول الشعر » فلم ينبت في أرضها شاعر › 
وم يقم بينها من جارى القبائل الأخرى في قول الشعر » وهم عرب مثل غبرهم» 


- العمدة ( ۸۸/۱ وما بعدها)‎ ١ 


4۲ 


هم حس وشعور » فلا يعقل عدم ظهور شعراء بينهم › وبظهر آن سیب اهمال 
رواة الشعر لشعر هذه القبائل هو اعتبارهم هذه القبائل دون القبائل الأخحرى تي 
اللغة والفصاحة » للم كانوا على اتصال بالحضر » فلم يسائلوهم » ولم يقيموا 
لشعرهم وزتاً » ومذا لم يصل منه الينا شيء › أو إلا القليل منه > فظهرت تلك 
القبائل ني جملة القبائل المقلة في الشعر . 

وقد رري لبعض الشعراء شعر كثر > فيه قصائد طويلة > وصل لنا ي 
دواوين » أو في كتب الشعر والأدب » فوقفنا بذلك على شعرهم . وهناك شعراء 
اشتهر أمرهم وعرف ذكرهم > إلا آن معظم شعرهم قد ذهب معهم › فلم يبق 
منه إلا القليل » ميث لا يتناسب هذا الباقي منه مع الشهرة الي أحاطت ہم . 
وقد عرف هؤلاء بالشعراء المقلن' . 

ومن المقلن في الشعر : طرفة بن العبدءوعبيد بن الأبرص » وعلقمة الفحل» 
وعدي بن زيد » وطرفة أفضل الناس واحدة عند العلاء . وهي المعلقة : 

للعولة أطلال ببرقة همد 


وله سواها يسر.ومن المقلن المحكمين سلامة بن جندل »> وحصين بن الام 
المري ء والمتلمس » والمسيب بن علس»› ومنهم عنيرة > والحارث بن حازة › 
ورو بن کلثوم »> وعمرو ٻن معدي کرب » والاسعر بن بي حران الجعفي › 
وسويد ين آي کاهل > والأسود بن يعفر" 


الشعر و الاسلام : 


ورد في الحديث : لأن عتلىء جوف الرجل قيحاً يريه » خير من أن عتلىء 
شرا رورو ان زرل ال بینا کان بالعرج › إذ عرض شاعر ينشد . فقال 
رسول الله : خلذوا الشيطان > أو امسكوا الشيطان لأن عتلء جوف الرجل قيحاء 
خر له من أن متلىء شعراً ۲" . وني القرآن : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له 


٠ ء (المقلون من الشعراء)‎ ) 2۸0/١ ( المزهر‎ ١ 

۲ العمدة ( ٠١١/١‏ وما يعدها) ٠‏ 

۳ صحيح مسلم ( ٠١/۷‏ ) » ( كتاب الشعر ) » زاد المسلم ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » 
كتاب خلق الانسان ( ۲۷١‏ وما بعدها ) » ( لابن أبي ثابت ) ۰ 


4۳ 


إن هو إلا ذکر وقرآن مبین »' » و « بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه 
بل هو شاعر » فليأتنا باية كا أرسل الأولون »" » و « يقولون أثنا لتاركوا 
متنا لشاعر مجنون »" » و « أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون م“ › 
و « ماهو بقول شاعر ٠‏ قليلاً ما تؤمنون »° » و « الشعراء يتيعهم الغاوون . 
آم تر آنېم في کل واد یمون . وآنېم يقولون ما لا يفعاون . إلا e‏ 
وعملوا الصالحات وذكروا الل“ کشراً وانتصروا من بعد ما ظُلموا »> وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب يتقليون ۽" 


وورد عن ( عاثشة ) قوا » وقد قيل هما : و« هل كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث اليه . غر 
فا ق ا . فقال 
له اپو بکر : إنه ليس هكذا 1 فقال نبي الله : إني والله ما آنا بشاعر ولا 
E‏ 
بل هو شأعر ۾ . « بل قال بعضهم هو أهاويل رؤيا رآها في النوم . وقال 
بعضهم : هو فربة واخحتلاق افتراه واختلقه من قبل نضفسه › وقال بعضهم : بل 
محمد شاعر . وهذا الذي جاء م به شعر »* . وورد ي معنی : « ويقولون آنا 
لتار كوا آلمتنا لشاعر مجنون » » أن قريشاً قالوا : و أنترك عبادة آلمتنا لشاعر 
جنون ... يعنون بذلك ني الله صلى الله عليه وسل »" . وقالوا في معى ٠‏ أم 
يقولون شاعر ربص به ريب النون ۾ » « قال ذلك قاثلون من الناس : تربصوا 
عحمد صلى الله عليه وسل » الموت يکفیکموه کا كفا شاعر بي فلان وشاعر 
بي فلان ۾ » و « قال قائل منهم احبسوه تي وثاق م تربصوا به المنون حى 


سورة د بس » الرقم ۲١‏ » الآية 
الانبياء » الرقم lL ٠١‏ 
الصافات > الرقم ۲۷ “ لآية 
الطور ء الرقم ۲ه » الآية ٠‏ 
الحاقة » الرقم ۹ اة 2 

الشعراء » الرفم ١١‏ ء الآية ۲۲١‏ وما بعدها ٠‏ 

تف مير الطبري ( ۱۹/۲۲۳ ) › ( بولاق ) »> صحيع مسلم ( ٤۸/۷‏ وما بعدها) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ۳/۱۷ ) ۰ 

تفسير الطبري ( ۲۳/۲۳ ) ٠‏ 


سے tt‏ کت می ن کے کب ح7 = 


ملك كا هلك من قبله الشعراء زهبر والنابغة » إا هو کأحدهم ۽" . وفسر قوله 
تعالى : « وما هو بقول شاعر » › ب « ما هذا القرآن بقول شاعر »> لأن 
محمداً لا حسن قيل الشعر فتقولوا هو شعر »' > وقوله : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون » »> « الغاوون الرواة ۾ » وذكر آم £ كل لغو خرضون › وان 
الله استٹی منهم شعراء المۇمنىن" . 

وقد كره ناس الشعر لا ورد عنه في القرآن الكرم وتي الحديث » وامتتع بعض 
الشعراء من قوله كالذي ذكروه من نرك لبيد الشعر بعد دخوله قي الإسلام» ومن 
قوله الخليفة ( عمر ) آو لعامله على الكوفة » وقد سأله عما قاله من الشعر تي 
الإسلام : « ما كنت لأقول شعراً بعد إذ علمي الله سورة اليقرة وآل عمران . 
وال بعض الصحابة رواية الشعر » لما فيها من تذكر بأمر الجاهلية وبأيامها »> 
وأقبل آخرون على القرآن محفظونه بدلا من الشعر الجاهلى > ورأى آحرون أن 
في حفظه وني انشاده إثارة لنعرة الجاهلية بعد أن حرمها الله » كراهية وقوع 
الفتنة > وحدوث القتال كالذي كان يقع في الجاهلية ء لا سا ما يتعلتق مته بالمدح 
وبا مجاء وبالايام > وهتا قال (عمر) سان بن ثابت يوم مر به وهو ينشد 
الشعر عسجد رسول الله : أرغاء كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعي عنك يا عمر 
فوالم إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فا يغر عل 
ذلك › فقال عبر : صدقت »° . 

فهذا الشعر المفرق المسيب للقن أو الثالب للأعراض > هو الشعر الذي كره 
الناس روايته أو نظمه » وهذا کان ( عر ) محاسب المجائن »فلا هجا ( الحطيثة) 
( الزبرقان بن بدر ) » وشکاه ( الزبرقان ) عليه » حکم (عمر) ( حسان پن 
ثابت ) فيه » فحکېم عليه آنه « لم ېجه › ولکن سلح عليه » » فهو أشد [یلااً 
من المجاء » فحبسه ( تمر ) » وقال: هيا خبيث لأشغلنك عن أعراض المسلمن"» 


تفسير الطبري ( ۲۹/۲۷ ) ٠‏ 

٠ ) ٤۲/۲۹ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ۷۹/۱١‏ وما بعدها ) » الصاحبي ( ۲۷۴ وما بعدها) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠١١/۱‏ وما بعدها ) » ( التقاقة ) ۰ 

٠ ) ۲۸/١ ( العمدة‎ 

الشعر والشعراء ( ۲١٤/١‏ ) » ( الخطيئة ) » ( قال : ذرق عليه ) » اين سلام 
طیقات (۲۵) ۰ 


Aon a4 «4 


fo 


ولا هجا ر النجاشي ) ( بي العجلان ) > فشكوه الى ( عر ) > حك (رعر) 
( حسان بن ثابت ) » و (الحطيثة ) قي آمر هذا المجاء » فلا حكا بأنه همجاهم » 
قال له ر( عمر ) : « إن عدت قطعت لسانلك »' . وروي آن رجلا مر بباب 
رجل »› وقد کان فتمشل : 
هل ما علمت وما استودعت مکتوم 

فاستعدی رب البیت عليه (عمر) » فأمر به (عر) فحد"' . 

وذكر أن الني قال : « من قال في الاسلام هجاء مقذعاً فلسانه هدر" . 
وآنه ها بلخه هجاء الأعشى ر علقمة بن علاثة العامري)» هى أصحابه أن يرووا 
هجاءه ‏ . وروي أن المنع عن رواية الشعر » كان خاصاً بالشعر الذي هجي به 
اني“ . 

ولا هجا (ضابىء بن الحارث ) وكان رجلا بذياً كثر الشر »> وكان بالمدينة 
صاحب صيد وصاحب خيل » قومآً من ( بي نشل ) استعدوا عليه ( عيان ) 
فحبسه" . قکان حبه فمجاثه لا لشعره . 

ومع ذلك » فقد اجى الشعراء في أيام الأموين وتنازعوا فیا بينهم» وتطاول 
بعضهم على بعض ء وجرآت السياسة هذا المجاء وأمدته بوقود يزيد في حدته 
حدة » لعصبيات وسياسة » وتجراً البعض في هجاء الحكومة وني هجاء المعارضين› 
رحرض ( يزيد بن معاوية ) الشاعر ر الأخطل ) على هجاء الأنصار > وي 
حيط مثل هنا المحيط ٠‏ انقسم الى أحزاب وفرق »› متخاصة شديدة عنيفة في 
الحصومة لا بد وأن جد الشعر فيه أرضا طببة ٤‏ ومنبتاً حصا مساعداً . فکانت 
للشعراء حرية ني النيل يعضهم من بعض ٠‏ واستفاد خلفاء بي آمية من ذلك › 
بتحريض شعرائهم على عض خصومهم › مما لا جال للبحث عنه في هذا المكان . 


الشعر والشعراء ( ۲٣۸/۱‏ ) » ( النجاشي ) ۰ 
این سلام » طیقات 7( ° 
العمدة ( ٠ )١۷١/١‏ 
الفاثى ( ٠ ) 114/١‏ 
الغائی ( ۳۸۹/۲ ) ء 
ابن سلام » طبقات (5۰) ۰ 
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وكان ( تمر ) قد نى الشعراء عن ذكر الساء ني أشعارهم » لما في ذلك 

من الفضيحة »› وكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجر وبالنخلة » للا تشهر 
اة ورا من أهلها وقرابتها ' . 

أما الشعر الآحر » الذي لم يكن ينال الناس ٠‏ ولا يتذكر الأصنام والأوثان 
وأمور الجاهلية الي حرمها ا فلم يتعرض له الإسلام پسوء » بل كان 
الرسول نفسه يسمع الشعرء ويطلب من الصحاية انشاده له »> وقد ورد أن الرسول 
مع ( مرو بن کلثوم ) › ر و ا ا > ومع شعر 
( آمية بن أبي الصلت ) كا تحدثت عن ذلك ي موضع آخر » واستمع الى شعر 
( قيس بن اللحطم ) » والی شعر شعراء آحرین » وکان يستملحه ویستعذبه » 
ولا سما شعر الحكمة والإرشاد . « جاء التابغة الجعدي الى رسول الله صلى الله 
و : هل معك من الشعر ما عفا الله عنه ؟ قال : نعم . قال : 
آنشدني منه »› فأنشده : 

وإنا لقوم ما نعود خحيلنا ‏ إذا ما التقيتا أن تحيد وتنفرا» 
فلا أنشده قوله : 


ولا خر ي جهل ٳدا لم یکن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

ولا خر في حل لذا لم تکن له بوادر تحمي صفوه آن يکدرا 

قال رسول الله : « لا فض اله فاك ۽" 

ومن سماء اهام الاسلام بأمر الشعر »> أن الشعر الحاهلي انما دون وثبت في 
أيامه . وآن الصحابة كانوا محفظونه ويروونه »> وآن دواوينه »> إنما ظهرت في 
أبام الأمويين . فلم حرم الاسلام الشعر »> ولم يظهر كرهه له > ونما كره الشعر 
الوڻي الذي جحد الوثنية › فطرح و يرو » ولعل هذا هو السبب الذي جعلتا 
لا نقراً في كتب الأدب والأنحبار شعراً فيه إشادة بصم > أو بأمر من أمور 


۱ الخزانة ( 1۳/۲ وما بعدها ) ۰ 
۲ الاغاني ( ۱۷۱/۹٩‏ وما بعدها ) » ( ساسي ) » ( ٥٤/۱۱‏ ) ۰ 
۳ رسائل الجاحظ ( ۳۳/١‏ وما بعدها ) » ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ 


34 


الجاهلية المناهضة للإسلام . وقد روي عن الي قوله : « إن من البيان لسحراًء 
وإن من الشعر لحكمة » أو قال : حك ٠‏ » ونه أمر حسان بن ابت » 
وعبدالله بن رواحه » وکعب بن مالك مېجاء قریش . وأنه قال اسان : اهجوا 
قريشا » فإنه أشد عليها من رشق التبل" . 

وقد اعتذر العلاء عن سبب نفي الشعر عن الرسول ٠‏ بأن الشاعر » لا يكاد 
یکون إلا مادحاً ضارعا > أو هاجاً ذا قذع > وهذه أوصاف لا تصلح لني 0 
ثم إن فيه إيقاعاء والابقاع ضرب من اللاهي » ومن هنا لم يصلح الشعر للرسول" . 
وقد محث ( القرطبي ) تي موضوع نفي الشعر عن الرسول » فرجع ذللك الى 
آربع مسال : الأولى أنه كان لا يقول الشعر ولا يزنه » وكان إذا حاول إنشاد 
بیت قدم متمثلا" كسر وزنه » وإنما كان محرز العاني فقط » وذلك ردا لقول 
من قال من الكفار انه شاعر » وإن القرآن شعر . وقد كان رعا آنشد البيت 
امسقم في النادر“ . 

الانية : اصایته الوزن آحااً لا يوجب انه يعم الشعرء وكذلك ما يأتي أحيانا 
من نر کلامه ما يدخحل ي وزن » کقوله يوم حنىن وغره : 

هل أنتٍ إلا إصيع دميت وني سبيل اله ما لقيت 
وقوله : 
آنا التي لا كنب أا اين عبد المطلب 


فقد أي مثل ذلك ني آيات القرآن » وني كل كلام » وليس ذلك شعر 
ولا قي معناه » كقوله تعالى : « لن تنالوا الر حى تفقوا ما تحبون » »وقوله: 
« نصر من الله وفتح قريب » › وقوله : « وجقان کال واب وقدور راسات» 
الى غر ذلك من الآيات* . 


۰ )۲۷٤( الصاحبي‎ 

السيوطي » شرج شواهد ( )۸٥۲/۲‏ ۰ 
المزحر ( ٤1۹/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تقسير القرطبي ( ٥١/٠١‏ وما بعدها) ۰ 
تفسير القرطبي ( ٥۲/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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الثالثة : إن ما روي من عدم قوله الشعر » لا يعي عيب الشعر »> وإنما 
لني الظنة عنه من أنه كان يقول الشعر . 

الرابعة : ان قوله تعالى : « وما ينبغي له » › يعي تفي الشعر عنه › لثلا 
يظن آنه قوي على القرآن عا ني طبعه من القوة على الشعر' 

فالرسول لم يكره الشعر لكونه شعراً » ولم يعبه أو نى عن قوله > وإنغا 
كان النهي خاصاً به . قال « اليل بن أحد : كان الشعر أحب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسم » من کشر من الکلام > ولکن لا یتأتى له »" . 


۽ المصدر نفسه ( ٥٤/٠١‏ وما بعدها) ۰ 
كذلك ( )٥۲/۱١‏ ۰ 


4۹ 


الفصل الثاني وا مسون بعد المثة 


ليس ني الشعر الجاهلي بيت واحد يستطاع أن يثبت انه كان مدوناً ني الجاهلية 
وان رواة الشعر وحفظته وجدوه مكتوباً بأجدية جاهلية » فقلوه عنها . وم يتجاسر 
على ما عل أحد من رواة الشعر أو حافظ من حفاظه على الادعاء بأنه نقل ما عنده 
من شعر جاهلي من ديوان جاهلي » أو من قراطيس جاهلية » أو من مادة مكتوبة 
أخری تعود آيامها الى الجحاهلية . فكل ما وصل الينا من هذه اليضاعة » انما هو 
من عهد الكتابة والتدوين » وعهد التدوين غ بدا إلا ی الاسلام > وأول تدوین 
للشعر » انما كان في عهد الأمين . 

وعدم وصول شعر جاهلي الينا مدون ني أيام الجاهلية » أو منقول عن مكتوبات 
جاهلية » تم عدم ادعاء أحد من قدماء الرواة انه قد تقل من دواوين أو قراطيس 
جاهلية > محملنا على القول بعدم تدوين الماهليمن لشعرهم وبعدم اهبامهم بتسجيله. 
فل وقع ذلك ؟ ولم أحجم الجاهليون عن تدوين شعرهم » وهو تراهم الالد 
وسجلهم وديواہم الذي به حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغةء 
وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله » وغريب حديث. رسول الله » وآثار 
صجابته والتابعان ؟ وقال علاء الشعر : كان الشعر علم قوم لم يكن مم علم 
صح منه » فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس 
والروم ولحت عن الشعر وروايته »> فلا كر الاسلام وجاءت الفتوح » واطمأن 
العرب بالأمصار > راجعوا رواية الشعر »> فلم يثلوا الى ديوان مدون » ولا كتاب 
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مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا 
قل" ذلك » وذهب عنهم کثر » . « قال أيو مرو بن العملاء : ما انتهی 
اليج ما قالت العرب إلا أقله ولو جاء ج وافرا لاء تم عل وشعر کشر "٢‏ 


ومعنى هذا ان الشعر الجاهلي لم يكن مدوثاً » وانما كان بمحفوظاً في الصدور › 
وقد ورد رواية باللسان » فكانوا يتلونه حفظآً لا عن صحيقة أو كتاب » يؤيد 
ذلك ما ورد ي الأخبار من ان ( بي آمية ) › وقد کانوا شغوفىن جد بالشعر 
القدم » رعا اخحتلف الرجلان منهم تي بيت شعر » فرسلان راكب الى ر( قتادة) 
يسأله » عن خير » أو نسب » أو شعر » وكان قتادة أجمع الناس . ولقد قدم 
عليه رجل من عند بعض أولاد الحلفاء من بي مروان »› فقال لقتادة : من قتل 
عرآ وعامرآ الغلييين يوم قضة ؟ فقال : قتلها ( جحدر ين ضبيعة بن قيس بن 
ثعلبة ) . قال فشخص ا تم عاد اليه . فقال : أجل قتلها جحدر » ولكسن 
جمیما ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالستان »› وها بالزج فعادی بینها " . وع 
ما في هذا انحر من أثر الصنعة والتكلف › »> فإن فيه دلالة على شغف الأموين 
باع آخبار الأيام الماضية » وبعدم وجود مدونات في ذلك الوقت »› تضم الشعر 
والأحبار والنسب » لذللك › كانوا يرسلون الى خاصتهم وهن يرون فيه العل -ہذه 
الآمور للاستفسار متهم عا پريدون الوقوف عليه . 


ویژيد ذلك یا ما ورد من أن الرسول کان اذا راد ماع شمر شاعر » 
سأل من کان في حضرته من محفظ من شعر فلان ؟ فینشده عليه من قد یکون 
حافظاً له » م ما يروى من ان الصحابة كانوا محفظون الشعر » ومن اہم کانوا 
اذا رادا الوقوف على شعر شاعر لم محفظوا شعره » سألوا غبرهم من محقظه 
عنه . ولم تسمع ي الأخبار »> ان أحداً من الصحابة »> كان علك ديوانا » أو 
کتاباً فيه شعر » أو خر > أو نسب » وانہم کانوا يرجعون الى المدونات » في 
مثل هذه االات . 


ولكن ما ذهبنا اليه من عدم وجود تدوين الشعر الجاهلي ولأخبار الجاهلية » 


المزهر ( ۷۳/۲ وما بعدما ) » ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
الزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) » ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
الحعسكري » التصحيف والتحريف )٤(‏ » مصادر الشعر الجاهلي (۱۹۸) ٠‏ 


Yo 


تنفیه روایات تزعم ان ال جاهلین کانوا يدونون أشعارهم » فقد روي ان ر النعان 
ايى النذر ) أمر « فتسخت له أشعار المرب في الطانوج وهي الكراريس ٠‏ م 
دفنها تي قصره الأبيض › فلا كان المختار بن عبيد اللقفي » قيل له : إن تحت 
القصر كتزا » فاحتفره » فأحرج تلك الأشعار »> فن تم أهل الكوفة آعم بالشءر 
من آهل البضرة ٠»‏ ء وروابات تذكر انه « قد كان عند آل النعان بن اتر 
ديوان فيه أشعار الفحول»وما مدح به هو وأهل ببته > فصار ذلك الى بي مروان 
أو ما صار منه "١‏ . وروايات تقول ان العرب كانت شديدة العناية بشعرها ٠‏ 
ميالغة في المحافظة على الجيد منه»فأمرت بكتابتها اء الذهب على القباطي وبتعليةها 
على الكعبة » إعجابً با وإشادة بذكرها . وقد عرفت تلك القصائد بالمذهبات 
ويالعلقات وبالسموط". وروايات تذكر ان الك كان اذا استجديت قصيدة يقول: 
و علقّرا لنا هذه لتکون في حرانته ‏ . 

وتنفيه أيضاً روايات أحرى تفيد أن بعض الشعراء الجاهليين كانوا يقرآون 
ویکتپون» كالذي جاء عن ( عدي بن زيد ) العبادي » وعن ( المرقش الأكبر ) 
من أنه كان قد تعلم الكتابة من رجل من أهل الحرة »> فصار يكتب أشعاره » 
وكالذي يظهر من بيت لابن مقبل يفيد أن عرب أواسط جزيرة العرب كانوا 
يدونون أشعار الشعراء ° .. وقد ذكر أن ( سعد بن مالك ) والد (المرقش ) › 
أرسله وآخاه الى رجل من أهل السرة فعلمها الكتابة “ . وروي أنه كان يكتب 
يا لميرية " > فلا يشل إذن أن يدون أمثال حؤلاء الشعراء الكتاب القراء شعرهمء 
أو بعض شعرهم المستجاد على الأشل ! 

وتنفيه الرواية القاطلة إن ( لقيط بن يعمر ) الإبادي » كتب قصيدة وأرسلها 


» معرفة المغاريد ) » اين جتي‎ ٠ (النوع الخامس عشر‎ » ) ۲٤۹/١ ( الزحر‎ ١ 
٠ ) الطنوج‎ ( » )۷١|۲ ( الخصائص ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) » تاج العروس‎ 

۲ المزحر ( ٤۷٤2/١‏ ) » ( ذهاب الشعر وسقوطه ) » تاج العروس ( ۷١/۲١‏ ) » الجمحى 
طبقات (۱۰) ۰ 

۲ الزهر ( 2۸٠١/١‏ ) » ( مشاهر الشعراء) ٠‏ 

N TE e ٤ 

ه جواد علي ء تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠١/١‏ ) » مجلة المجمع | العمراة 
SE A E ET‏ 2 ا 

٠ وما بعدها)‎ ٠٥١ ( ء المفضليات‎ ) ٠٠١/١ ( لالاغاني‎ ٠ 

٠ )١۴۹/۱ ( الشعر والشعراء‎ ۷ 


YoY 


الى قومه ( إياد ) محذرهم فيها من مجيء جيش كسرى اليهم » لاإيقاع ہم › 
وذلك تي قصيدته الى استهلها بقوله : 
سلام في الصحيفة من لقيط الى من" بالجزيرة من إيادا 


وتنفیه روایات أخحرى تشر الى أن العرب في صدر الإسلام > كانوا يدوّنون 
الشعر ويوزعونه بن الاس ليتتشر بينهم › فلا هجا ( النجاثي ) الأنصارء اجتمع 
ساد ہم وتذاکروا رة ٤‏ م ذهب قوم الى ( حسان )» فنظم شعرآً في هجاثه › 
کتبه غلان الكتاب' > وما كانت الغاية من تدوين الغلان له »> إلا اذاعته ونشره 
بن الناس . وروي آن ( عبدالله بن الزبعرى ) » و ( ضرار بن الطاب ) 
الفهري » قدما المدينة فتلاحيا مع ر( حسان ) » في أمر الشعر » وقالا شعراً ما 
كانا قالاه ي الأنصار »> وكان عمر قد هى عن رواية شعر المجاء حذر الفتلة › 
فغضب ( حسان ) متها » وذهب الى ر( عمر ) » فآخیره عا وقع > فأرسل 
وراءا » وطلب من حسان أن ينشدها ما قاله ا »> فأنشدهما » فلا انتهى من 
إنشاده كتب ذلك » وحفظ مع شعر الأنصار ›» وكانوا يكتبونه حذر يلاه" . 
وروي أن (طلحة) › أنشد قصيدة › فا زال شانقاً ناقته حى کتیت له؟ . 


غر انتا اذا ما تتبعنا تاریخ ورود هذا الذي ذكرته عن وجود التدوين ي 
الحرة وارتفعنا به حتی نصل به الى صله » تجد انه جاء کله تقلا وقد آذه 
المتأحرون عن النقدمين » والتقدمون عن طبقة أقدم »> حى نصل الى مرجع واحد 
هو آخر سلسلة السند » الذي ينتهي ب ر حاد الراوية ) و ( اين الكلي ) . 
فحاد هو صاحب الزعم المعقدم » القائل ان النعان بن المنلر » أمر فتسخت له 
آشعار المرب ني الطنوج* › وابن الكلبي هو صاحب اللحر القائل ان العرب علقت 
القصائد السيع على الكعبة » وان العرب اختارما من بين القصائد الجاهلية الكثرة 
فوضعتها على أركان الكعبة » إءجاباً ا ولشادة بذكرها ! 


الشعر والشعراء ( 3/۱ (“ الاغاني ( ٠ (Y/Y‏ 
مصادر الشعر الجاملي ٠ )١١١(‏ 
الاغاني ( ٠٤١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
الزمخشري » الفاثق ( ٠ ) 1۷۷/١‏ 
المزحر ( ۲٤۹/١‏ ) » (النوع الخامس عشر ) ٠‏ 
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وهناك رواية أحرى مشاة لرواية حاد عن تعليق المعلقات » يرجع سندها الى 
( ابن الكلي ) »> هذا تصها : « قال ابن الكلي ارت ة٤ ١‏ وقیل سنة ۲۰۹ : 
أول شعر علق ني الماهلية شعر امرىء القيس » علق على ركن من آركان 
الكعبة أيا م المومم حى نفظر اليه › م أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده »> وكان 
ذلك فخراً للعرب في الجاهلية E ee‏ سبعة نفر » إلا أن عبد 
املك طرح شعر أربعة منهم وأثيت مكا کم أربعة »' . « وزاد بعضهم الهم كانوا 
يسجدون ها کا يسجدون لأصنامهم " . ولاین الكلي زعم آخر له علاقة ذا 
المورضوع › فقد ذكر انه كان يقول : « كنت أستخرج أخبار العرب وأنسام 
وساب آل نصر بن ربيعة » ومبالغ أعار من ولي منهم لآل كسرى › وتأريخ 
سبهم » من کتیه م بالحرة ٣‏ 

فٽحن اذن آمام رجلن رجحم اليها حر وجود تدوين للشعر الحاهلي ۾ کان 
أحدها من آمر س الناس بالشعر الجاهلي > وکان ايها من آشهر رجال الأخبار . 
ولا نعرف أحدا تقدم عليه) : زعم هذا الرعم > أو ادعی هذه الدعوی ! ۴ 
اننا لا جد في مؤلف من المؤلفات الاسلامية الى وصلت الينا ما يفيد ان أحداً قد 
نقل شيا من مدون جاهلي > أو قرأ فيه » خلا ما ورد عن ( اين الكلي ) من 
انه کان یستخرج آنساب ۲ل نصر وتأریخ من حك منهم ومدد آعمارهم وما الى 
ذلك من بيع المحبرة ‏ 

ولا يعقل بالطيع تصور انفراد ماد وحده ععرفة أمر ديوان النعان بن المنذرء 
دون ساثر الرواة وعشاق الشعر › وبينهم من كان لا يقل حرصاً ولا تتبعا له 
عن ماد . ولا يعقل أيضاً تصور بلوغ الحرص والأنانية بال مروان درجة 
جعلتهم يضنون حى بالتلویح أو باراءة ذلك الديوان الجاهلي بعضهم بعضاً . 
ولو كان عند آل مروان ذلك الديوان حقاً » لافتخروا بوجوده لدم» ولعرضوه 
على الناس » ولأخذوا منه الشعر القدم > ولا استعانوا بالرواة من حماد وأمثاله 
لرووا لمم الشعر الجاهلي وليجمعوا هم ذلك الشعر » وحماد نفقسه شاهد على ذلك. 


الرافعي » تاريخ آداب العرب ( ۱۸۷/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي ٤‏ تأریخح آداب AE‏ 

تاريخ الطبري ( ۷/۲( - 

تاريخ الطبري ( ۴۷/۲ ) - 


سے ې چ a“‏ 
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حيث كانوا يستدعونه من العراق ليسألوه مر شعر » خفي عليهم » أو شعر 
لا يعرفون عنه شيئ » مم كيف يسكت رواة أهل الكوفة عن هذا الديوان › 
فلا یشرون تي آخبارهم وروایاتہم اليه »› ولا یلحقون به سندهم في روایتهم للشعر؟ 
قال ر ابن التدم ) : « قال أبو العباس علب : جمع ديوان المرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساما ولغاتما الوليد بن يزيد بن عبد الملك »> ورد الديوان الى اد 
وجناد ۲ » فلو کان لدی آل مروان دیوان جاهلي قدم › فهل يعقل ترك 
الوليد ذلك الديوان وذهابه الى حماد وجتاد يستععن عا عندهما من دواوين شعر »› 
أو من ديوان شعر ليجمع له ديواناً بأشعار القدماء » فلا جمع له ديواتاً من ديواني 
حاد وجتاد أعادهما علیها ! ولو فرضتا أنه کان قد استعان ہا ء لہا کانا 
قد جمعا شعر شعراء م يكن عنده شعرهم » فإن الرواة ما كانوا ليسكتوا هذا 
السكوت المطبتق عن ذلك»ولقالوا على الأقل إنه قد كان عنده ديوان شعر جاهلي» 
لكنه لم يكن تاا » يضم كل أشعار الجاهليين » فاستعان بها لسد هذا النقص . 
ولو کان ديوان حماد أو ديوان جتاد من دواوين أهل الجاهلية »› لا سكت العلاء 
عن ذلك › ولا سكت حاد نقسه > أو جتاد من التنويه به » لا ذا التنويه من 
أهية بالسبة ها » ولإثبات ألا كانا صادقن ني رواية الشعر » والها استقيا 
الشعر من منابع أصيلة لا يرتقي اليها الشك . 

م انه لو کان لاد أو غبره من أهل الكوفة ديوان جاهلي > آو ان 
أهل الكوفة كانوا قد وقفوا على ديوان النعان بن الندر أو على كتب من كتب 
أهل الحرة ني الشعر أو ني التواريخ والأخبار » ما سكتوا عن ذلك أبداًءولأسندوا 
روایتهم الى تلك المدونات » ردا بذللكف على آهل البصرة الذين انهموهم بالافتعال 
وبنحل الشعر على ألسنة الشعراء الجاهليين » وبأخذهم من أفواه أعراب لا يطمثن 
ايهم » على الأقل . 

إن سكوت الرواة وعلاء الشعر عن أمر هذا الديوان » واقتصار خر وجوده 
على روايات حاد » محملنا هذا السكوت الغريب » على الشك في هذا المروي عنه 
وعلى التریث ولو مقت في تصديقه » حى يقوم دليل جديد مقنع بوصول شيء 
من مكتوبات أهل السرة الى الاسلاميين عكننا من إبداء رأي علمي واضح في هذا 
الموضوع . 

٠ )١٤١( الفهرست‎ ۱ 


Yona 


وقد سكنت كل الأخبار الي تحدثت عن (طنوج) النعان بن المنذر »> عن 
الحهة الي دحل الديوان تي ملكها . كا سكتت عن مصيره النهائي . قأين ذهب 
يا ترى ذلك الديوان ؟ وم لم ينقل مله أحد ؟ ولم مم يشر الى وجوده شخص 
انحر غر جماد ؟ 

ولم أعار حى الآن على حر يفيد عل أحد من المنقدمين على حاد بوجود 
دیوان شعر جاهلي دو غ ولا بنقل أحد من الرواة وبضمتهم ماد نقسه ممن 
هذا الديوان أو من ديوان انحر يعود تأرخه إلى أيام الجاهلية . مع أن بين عشاق ˆ 
الكتب من کان يقتي الكتب والقراطيس القدمة › وبتهالك ويستهير في المحافظة 
عليها وني العناية ا » وبينهم من كان علك ما شاء الله منها . وقد قص ر( ابن 
الندم ) الورّاق التهالك ني البحث عن الكتب قصصاً عن القراطيس والكتب 
القدعة وعن استهتار الناس ممع اللحطوط العتيقة > ولم يشر الى عثوره هو أو 
غبره على صفحة. واحدة مكتوبة قبل الإسلام في الشعر أو في النر . ولسو كان 
قد “مع ذه الأوراق » لا تركها تمر سبيلها » فلا يراها أو بسع عنها ممن 
وقف عليها ورآها على الأقل' . نعم : ذكر أنه و« كان في خزانة الأمون كتاب 
خط عبد الطلب بن هاشم في جاد آدم فيه ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من 
أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعا » عليه ألف درهم 
فضة كيلا بالحديدة » ومبى دعاه ما أجابه شهد الله والملكان . وكان الحط شبه 
خط الساء ٠‏ . وهو حر تظهر عليه آثار الصنعة »> والوضع . 


وقد یکون خر الدیوان » وخر (الطنوج ) من مفتعلات ر( حاد ) و ( این 
الكلي ) » لإظهار سيب تفوق أهل الكوفة على أهل البصرة بالعلم بالشعر » كا 
يظهر ذلك جلي من نص اللر » وهو « ومن تم أمل الكوفة أعل بالشعر من 
أهل البصرة " » ولإظهار سبب تفوق ( ابن الكابي ) على غبره من أهل الأخبار 
في رواية حبار ملوك المبرة » غير اني لا أستبعد مع ذلك وجود دفاتر وكتب 
في خزائن ملوك الحرة وتي قصورها وكنائسها » قد كان فيها شعر ونار وأآخبار 


الفهرست )١۷(‏ » ( المقالة الثانية من كتاب الفهرست ) ٠‏ 
۲ الفهرست ( ص ٠١‏ وما بعدها ) » ( الكلام على القلم العربي ) ٠‏ 
م الخصائص ( ۳۹۲/۱ ) ۰ 
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ومراسلات وسجلات بالأموال وما شابه ذلك » لوجود دیوان حکوسي عندهم 
ټولاه ( عدي پن زید ) » ووجود علاء ورجال دين عندهم ألفرا الكتب في 
أمور الدين وي العلوم الي كانت سائدة في ذلك الوقت » لكنها تلفت وهلكت 
بسيب الأحداث الي وقعت في الحرة أيام الفتح الاسلامي ها »> وارتحال الناس 
عنها وتي جملتها رجال الدین ۰ ومہدم کنائسها وبیوتها بسپب نقل حجار تما الى 
الكوفة لبناء بيوما مها > نما سيب تاف تلك المدونات المكتوبة على أدم وقراطيس 
سهلة التلف » والي لا عكن هما مقاومة مثل هذه الأحداث . ولا يستغرب ذلك» 
فقد تلفت نسخ القرآن الأولى مثل نسخة ( حفصة بنت عمر ) »> ونسخة (عيان) 
وهلكت رسائل الرسول وكتبه على أميتها > وذهيت الصحف القدمة الي دون 
ا الحديث أو سبرة الرسول » وغير ذللكءني آيام الراشدين وبي آمية > فهل 
يستغرب يعد ذلك ذهاب ما دون ي أيام ملوك الحرة وانطاس آثره ! 

وقد تعرض (بروكلمن) للموضوع تدوين الشعر أو عدم تدوینه عند الجاهليین» 
فقال : a N‏ 
في شمال الحزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » ورتبا على ذللك ما ذهبا اليه من 
جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة عليهم » ومنحولة لأسمائهم . 

ولکن بدا ان الكتابة لم تقض قضاء كلياً على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبر على وجه التقريب راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره »› 
وینشرها بین الناس »› ورعا احتذی آثاره الفنية من بعده »› وزاد عليها من عندهء 
وكان هؤلاء الرواة يعتمدون ني الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكثابة 
إلا نادرا . 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر ني آوساط أوسع ومسل › بعد أن 
o A OS‏ عكن التحرز عن السقط والتحريف »› وإن 
لاحظنا ان ذاكرة العرب الغضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا تحد على الحفظ 
والاستيعاب من ذاكرة العام الحديث ,ب" 

وقد تعرض المستشرق ( كرنكو ) لموضوع الكتابة والتدوين عند العرب »› وة 
ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط بالكتابة > بدليل أن بعض القواني تظهر حقيقته 


۰ ) ٦٥/۱ ( بروکلمن‎ ۱ 
١۷  لصفلا‎ Yoe¥ 


للعيان أكثر منه للسمع › محيث أن الحروف وليست الأصوات > هي الي تلعب 
دور هاما ثي الشعر' . غير آن رأيه هذا م يلل تأبيداً من غالبية المستشرقن . 
وذهب ( كولدزہر ) > الى احمال تدوين العرب لشعر المجاء > لما لمذا التوع 
من الشعر من أهية عندهم > فإن في شعر الشاعرة (ليى ) الأخيلية : 

أتاني من الأنباء أن عشبرة بشوران يزجون الطي المذللاً 

روح ویغخدو وفدهم بصحيفة ليستجلدوا لي ءساء ذللگمعماا' 


وي شعر این مقبل : 
بي عامر » ما تأمرون بشاعر حير بابات الكتاب هجاثيا" 


TT‏ صعوبة تصور ذلك › لعدم وجود أدلة مقنعة تثبت هذا 
الرآي؛ 

وقد توقف (بلاشر) أيضاً في قضية تدوين الرواة لشعر الشاعر الذي حخصصوا 
به » أو برواية شعر آي شاعر کان . یری احمال تدوين بعض الرواة الحضر 
لبعض عيون الشعر »ء غير آنه يعود » فيرى أن ذلك جرد احتال > وإن من 
الصعب الباته بأدلة مقنعة » ويذهب الى آن رواية الرواة »> كانت رواية شفرية 
کذلك؟ ۔ 

ولا استبعد احال تدوين الشعراء الجاهليين الذين كانوا محسنون الكتابة والقراءة 
لأشعارهم > كا لا استبعد احتال تدوين رواة الشعر للشعر > ولا سيا ما لبه 
وشرف منه » غير أننا لا مكن أن نقول إن الشاعر كان إذ ذاك يدون كل 
شعره » أو أن الرواة » كانوا يدونون كل ما حقظره من الشعر »> لأن هذا 
النوع من التدوين لم يكن مألوفا عندهم > کا کان یکلف ننا باهظا » لا قبل 
للشاعر أو للراوية بتحمله › م إن القرطاس کان ادر عندهم > والتدوين على 


بلاشير »> تأآريخ الادب العربي ( ٩٤‏ وما بعدها ) ۰ 

المصدر نفسه ( ص ۹۸ ) ° 

العمدة ( ٠١۹/۲‏ وما بعدها ) » الحیوان ( ۱۱۲/۷ ) » دیوان ابن مقبل )5۱١(‏ ۰ 
بلاشیر ( ٩۸‏ وما بعدها ) ۰ 

بلاشیر (۱۰۱) ۰ 
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الأدم » غالياً »> ينوء بشمنه الشاعر أو الراوبة »> ويأخذ مكانا » ولا سيا اذا 
كان الشاعر من الأعراب »› وأنا لا استبعد احمال وجود مثل هذه المدو "نات عند 
الحضر › مثل آهل الحرة » لانتشار الكتابة بينهم ولشيوع التدوين عندهم › 
ولكن الأحداث وعوامل الطبيعة أتلفت تلك المدوّنات » فل تسقط لذا السب 
في يدي رواة الشعر والأخبار . 


ولا تزال الرواية الشفوية مستعملة حى اليوم » مع وجود التدوين وكثرة الورق. 
فلأغلب شعراء العراق اليوم مثلا رواة يدونون شعر الشاعر ومحفظونه في الوقت 
نفسه حفظاً » فإذا حضروا مجلساً »> وجاء ذكر الشعر » أو شعر شاعر يروون 
شعره تلوه حفظا على السامعين . وني النجف رواة شعر » دونوا شعر شعراثها 
الحدثن مثل المحيوبي وغره ي دواوين » وحفظوه ني الوقت تفه حفظا في 
فلوم » ومنهم من حفظ شعره من غر تدوین له ٤‏ وقد يزيد ما محفظونه على 
ما هو مدون » بسب أن الشاعر قد محضر مناسبة هزه فيقول فيها شيا فيحفظه 
رواته والمعجبون به » وقد يفوت تسجیله على رواته الذين يلازمون الشاعر > فلا 
يقفون على خحره » ويدفع الإعجاب بالشاعر المعجبين به على التقاط شعره وحفظه 
في أدمغتهم حى كأم أشرطة تسجيل حساسة » لا يفوا من التسجيل أي شيء. 


وبسيب عدم لجوء الجاهليين الى تدوين شعرهم في الغالب » لأسباب عديدة » 
منها ندرة الورق » وغلائه »> واعهادهم في حفظه على الذاكرة › هلك أكره 
عوت حفًاظه » وآصیب قسم منه بتحریف وتغیار › وزید بعض منه › ونقص 
منه بعض آلحر > وصتع شعر على المنقدمين لأغراض عتلفة »> ونسب الشعر الى 
جملة شعراء » ورويت أبيات بروايات متلفة » وما كان ذلك ليحدث » لو ام 
کانوا قد عمدوا الى تدوینه وتشیته . « قال أبو عمرو بن العلاء : ما اأنتهى اليج 
مما قالت العرب إلا أقله ولو جا وافرا لاء كم عل وشعر كثر . وما يدل على 
ذهاب العم وسقوطه » قلة ما بقي بأيدي الرواة اللمصححين لطرفة وعبيد » والذي 
صح لا قصائد بقدر عشر » وان لم يكن ها غبرهن فليس موضعها حيث وضعا 
من الشهرة والنقدمة . وإن كان ما يروى من الغثاء ه) فليسا يستحقان مکاہ) عل 
آفواه الرواة . ونرى ان غبر هما قد سقط من کلامه کلام کٹر ۽ غر ان الذي 
نها من ذللك أكثر . وكانا أقدم الفحول › فلعل ذلك لذلك ء فلا قل" كلامها 


0۹ 


حل علیها حمل کشر ٠)‏ . وقد ذکر ( ابن سلام ) ان ١‏ عبيد بن الأبرص 
قدم عظم ال کر > عظم الشهرة » وشعره مضطرب لا أعرف له إلا قوله : 
أقفر م أهله ملحوب فا لقطبیات فالذنوب 

ولا أدري ما بعد ذلك" ۲ . 

وذکر آنه قد سقط من شعر شعراء القبائل الشيء الكثر ¢ وفات على علاء 
الشعر منه ما شاء الله »> ما لم محمله الينا العلاء والنقلة . وقيل عن الأصمعي : 
« کان ثلالة احوة من بي سعد لم يأتوا الأمصار » فذهب رجزهم » يقال همم : 
منلبر ونذير ومنتذر › ويقال إن قصيدة ( رؤبة ) الي أولما : 

وقائم الأعاق حاوي المخترق 

لمنتذنر ۾" . 

وينسب الى ( أبي عبرو ين العلاء ) قوله : « لا راجعت العرب” في الإسلام 
رواية الشعر بعد أن اشتغلت عنه بالحهاد والغزو ¢ واستقل بعض العشاثر شہر 
شر ائه م »> وما ذهب من ذڏذکر رقائعهم وکان قوم" قلت وقائعهم وأشعارهم» 
فارادوا آن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار ؟ فقالوا على ألسن شعرائهم + 
كانت الرواية بعد فز ادوا تي الأشعار الي قيلت » ولیس يشكل على أهل الم 
زيادة ذلك » ولا ما وضعوا ولا ما وضع الوتدون ؛ وإغا عضل ٣م‏ آن قول 
اارجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك 
بعض الأشكال“ . 

وقال ر ابن قتيبة ) : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم 
تي الجاهلية والإسلام > أکار من آن عط مم عط أو يقف من وراء عددهم 
واقف ۰ ولو انفد عمره في التنقر عنهم ۰ واستف رغ مجهرده ف الببحث والسؤال . 


ابن سلام » طبقات )٠۰١(‏ 8 

این سلام » طيقات () ° 

٠ )٩( الشعر والشسعراء‎ 

المزهر ( ۱۷٤/١‏ وما بعدها ) » ابن سلام » طبقات ٠ )١٤(‏ 
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ولا أحسب آحداً من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه »> ولا قصيدة إلا رواها' . 

وورد عن ( أبي عبيدة ) قوله : « ان ابن دؤاد بن متمم بن نويرة قدم 
البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والمرة » فأتيته أنا وابن توح » 
فسألناه عن شعر أبيه متمم › وقنا له حاجته › فلا فقد شعر أبیه جعل يزيد ني 
الأشعار > ويضعها لنا > وإذا كلام دون کلام متمم » ولذا هو محتذي عل 
كلامه » فيذكر المواضع الي ذكرها متمم » والوقائع الي شهدها › فلا توالى 
ذلك علينا علمنا أنه يفتعله »" . 

وقد ينسب قوم شعراً لشاعر › بيا ينسبه قوم لشاعر آخر » وقد تلف تي 
ذلك أهل اليادية عن أهل الحاضرة » فقد روي مثلا“ ان أهل البادية من(يي سعد) 
يروون البيت : 

تعدو الذثاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنفر الحامي 


لاربرقان بن مدر › پیا يروه غار هم للنابغة . وقد ذكر الرواة › ان من 

اللحتمل أن یکون (الزبرقان ) استزاده ني شعره کالئل حن جاء موضعه لا جتلاً 

له »> وقد تفعل ذلك العرب » لا يريدون به السرقة " . وقد حدث مثل ذلك ني 
تللك المكارم لا قعبان من لين شيبا اء فعادا بعد أبوالا 


بيا ترويه بتو عامر للنابغة الجعدي“ . 
ولسب 


وبعد غد » يا مف نفسي من غار إذا راح أصحابي ولست برائح 


الى ( هديبة بن خشرم ) » وعزاه آحسرون الى ( أبي الطمحان ) من 


الشعر والشءراء (۸) ٠‏ 
المزهر ( ٠۷١/١‏ ) ء ابن سلام » طبقات ٠ )١٤(‏ 
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المخضرمين » ثرب الزبر بن عيد المطلب' . 
وروي آن البيت : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 
وهو بيت بنسب الى ( أمية بن أبي الصلت ) › وكان معروفاً عند حفظة 


الشعر مثل ( الحسن ين علي بن بي طالب ) أنه له »› إلا آن الرواة يذكرون 
آن ر النابغة ) الجعدي » قال للحسن : « يا ابن رسول اله » والله اني لأول 
الناس قاها » وان السروق من سرق أمية شعره »" . وروي أيف) أن البيت : 
من سبأً الحاضرين مأرب إذ ينون من دون سيله العرما 
هو من قصيدة للنابغة الجعدي » غير أن قسيا" من علاء الشعر يروا لأمية بن 
آٻي الصلت › وقساأ آلحر ¢ مر فقد ذکر أ راون سال ر غلن 
الأحمر ) عن القصيدة > فقال : للتابغة » وقد يقال لأمية " . ويظهر من هلين 
الثلن ء أن الرواة كانوا مخلطون بين شعري الشاعرين . 
ومن ذلك نسية الشعر الذي فيه : 
داد مسف فریق الأرض هيدبه یکاد بدفعه من قام بالراح 
ق بنجوته" کمن بعقو ټته والمشتكي كمن عشي بقرواح 
انی عبيد بن الأبرص » أو آوس بن حجر“ 
ونسية الشعر : 
الى رؤبة والى الحطيثة ° 
السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۷٤/١‏ وما بعدها) ۰ 
ابن سلام » طبقات (۲۷) ۰ 
ابن سلام » طبقات (۲۷) . 
الحيوان ( ١١۲/١‏ ) ۰ 
تاج العروس (۸/ ۳۹۰ ) »> ( عجم) ٠‏ 
۹Y‏ 
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ويقع من ذلك شيء كثر مذكور في كتب الشعر والأدب » وهو يدل على 
ان الشعر لم يكن مدوا في بادىء آمره ¢ واا کان بروی حفظاً ¢ ولو کان قد 
أحذ من کتاب لا جاز عقلا“ وقوع مثل هذا اللعطاً والاشتباه . 

وحدث ان شاعرین يصنعان قصيدتىن من محر واحد وروي واحد » فیختاط 
أمرهما على الرواة » يدخلون أيباناً من هله في تلك » فتختلط فسبة الأبيات' . 


وقد وضع على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي شعر كشر . وقد علل 
( ابن سلام ) سب ذلك بقوله : « كان يسكن الرة ومراكز الريت » فلان 
لسانه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء کشر » وتخلیصه شدید» واضطرب فيه 
حلف »> وخلط فيه المفضل فأكثر . وله آریع قصاثد غرر وروائح مهرزات » وله 
بعدهن شعر حسن "٠‏ . وقد تكون للعصبية يد في هذا الوضع . فعدي من آهل 
الحرة » وقد تعصب أهل الكوفة للحرة »> إذ انتقل آكر آهل الحرة الى الكرفة 
فأقاموا ما » وتعصيوا لتأرعهم القدم » فلعل هذه العصبية هي الي جاتهم على 
وضع الشعر على لسانه لرفع شأن نصارى السرة ي الشعر . 

ومع اشتهار الحرة بالكتابة > واشتهار ( عدي ) مها خاصة »› إذ كان من 
كتاب ( كسرى ) بالعربية » فإننا لم نععر على خر يفيد ان الرواة أخذوا شعر 
( عدي ) عن ورقة جاهلية » أو ديوان جاهلي مدون . ولو کان لعدي ديوان 
مدون »› لا وقع ئي شعره ما قاله ( ابن سلام ) . 

وقد يسأل سائل : كيف يعقل أن يضع شاعر مثل حماد الراوية شعراً فخا 
جزلا“ SES e e‏ 
ولعد من أكابر الشعراء فأقول : كان طلب آل مروان للشعر الجاهلي شديداً . 
وهذا ما صر رواية الشعر من الحرف النافعة الي كانت تدر أرباحاً طيبة لأصحاما 
تزيد على الأرباح الي محصل عليها الشاعر من شعره . وقد كسب حماد من حرفتا 
هله مالا سا . غر أن الإلماح في طلب هذا الشعر والإغراء الذي أبداه عشاة 
للرواة »> أفسد الرواة > وحلهم على وضع الشعر وحله على القدماء للحصول على 
الأجر » وليل الحظوة » ولإظهار العم وسعة الحفظ . وقد زاد في هذا الوضع 


٠ )۴ (حاشية رقم‎ » ) ۱١۲/١ ( الحيوان‎ ١ 
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المنافسة الشديدة الي كانت بن الرواة » فخلقت هذه الظروف وآمثالما شعراً جديداً 
متحولا“ حسب على ملاك شعر الجاهلين . 

ونجد في نايا كتب الأدب وني كتب الشعر أشعارآ كشرة متحولة وضعت 
قدا على أاسنة الإاهليين» وضعت لأن الناس كانوا يومئذ ني شوق عظم وتعطش 
الى “ماع أشعار من قبلهم» كانوا يقبلون عليها أكثر من إقبا لمم على شعر معاصرم 
من الشعراء » ومجزلون له العطاء کار من إجزاهم لاع شعر شاعر معاصر › 
إلا ما قد يكون مته في المدح والذم . وكان ربح الراوية القدر المتبحر بالشعر 
ااهل الجر به ارف بم قشر 9 ل من زح اقتا فط ام بد 
عليه في كار الأحيان . والعادة أن مكافأة الشاعر المعاصر على شعره » لا تکون 
إلا ي أمور لما صلة بالمجتمع» مشل المدح والمجاء والمزل والاستخفاف والتضحيك» 
lÎ‏ في غر ذلك فتقديره الى العلاء وأصحاب الذوق » وهم لا يثيبون على هذه 
الأمور إلا قليلا“ » ومذا يكون تقدير الشاعر الذي لا ممدح ولا جو ولا یقرب 
لأحد بالأمور المذكورة » بعد موته في الغالب » فلا ينال مثل هذا الشاعر من 
العيش ما يكفيه . ثم إن الراوية مطلوب في كل وقت » مرغوب فيه › 
رائجة . فإذا غتّت مغنية بيتاً قدماً » أراد السامعون معرفة صاحبه » وأكر 
اناس حرة بأصحاب الشعر القدم هم الرواة » وهم قلة > لما مجحب أن يكون 
قي الراوية من خصاثص تجعله من نوادر الرجال . فالدكاء الحارق » والعلم بالشعر 
وپأسالیبه »> والتمكن من العربية عفردانما وبلهجاما وبالقبائل وبآيام العرب وبأمثال 
ذلك » هي ف الي لا تھا لكل إنسان » ولدلك لم يكن أمشال هؤلاء 
الرواة إلا أفراداً ز نص العلا عل ماهم نصا . وقد نالوا ئي آيامهم شهرة لم تكن 
آقل متزلة من شهرة آفذاذ الشعراء » وقد تدرب عليهم فحول الشعراء » وتخرج 
من مدرستهم أعاظم شعراء العرب في الإسلام . فرواية الشعر إذن وحفظه وصنعه» 
م تكن حرفة سهلة يسبرة › ولا منزلة صغبرة بالنسبة الى مثزلة الشاعر » إلا 
لا تقل في السمو عن أرفع منزلة وصل الها الشعراء ي ذلك العهد . ولم يقل 
دخل الراوية من عطايا الملوك وهداياهم بأقل من دخل الشاعر 0 إن لم يزد عليه 
ي بعض الأحيان » وهمذا فليس بغريب إذا ما رأينا الشاعر ينسب شعره للجاهلين» 
ویرویه على أنه من شعر شاعر جاهلي قدم » ولا يتسپه لنفسه . 

وآفة ما تقدم عدم التدوين والتقبيد » ولو كان الشعر مدوناً ني صحت وكتب» 
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ومقيداً على حجر ء لا ضاع هذا الضياع » ولا اعتوره هذا التغيير »> اللحطير > 
فحوآر فيه وغيّر > وقد أدرك أثر هذا المرض على الشعر » شاعر اسلامي » هو 
ذو الرمة » فقال : « لعيسى بن عر : اكتب شعري » فالكتاب أحب إلي من 
الحفظ لأن الأعرابي يسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته » فيضع في موضعها 
كلمة ف وز ما ¢ م ينشدها الناس 8 والکتاب ١‏ ینمی ولا يبدل کلاما بکلا '۔ 

وقد كان للشعراء الذين ظهروا في آيام الأموين رواة » يروون شعرهم » کا 
کانوا -ېبونه ويتقحونه ویدخلون بعض التغير عليه ۰ بعلم الشاعر وعوافقته › لعلة 
فاتت عليه » فقد کان لمحریر رواته » وکان للفرزدق رواته ›» وکانوا يقوّمون 
ما انحرف من شعرهم وما قد يكون فيه من سناد وعيوب » خحفي أمرها على 
الشاعر » فأدرك أمرها الرواة" . 


رواة اأشعر : 


وقد ذكر علاء الشعر ان الشعراء في الحاهلية كانوا يتتخذون لمم رواة فظو ٣م‏ 
شعرهم حفظا ويروونه رواية.ومعی هذا ان أولئك الرواة كانوا يلازمون الشعراءء 
فإذا نظم الشاعر شعرآً تلاه على راويته ليحفظه فلا ينساه » واذا غير الشاعر في 
شعره أو عدال فيه آشار على راویته عا غير وعدال حى بعدال هو ویغیر ي 
الذي حفظه . فراوية الشاعر »> هو نسخة ثانية حافظة لشعر الشاعر » أما النسخة 
الأول »› فهو الشاعر نفسه . وقد يتهيأً للشاعر جملة رواة . ويقال لمن عفظ الكثر 
من الشعر > وللكشر الرواية هو «راوية للشعر " . 

وأولثك الرواة » هم دواوين شعر ناطقة » تحفظ المتون »أي أصول الشعر » 
كا تحفظ المناسات » أي الظروف الي قيل فيها ذالث الشعر . وهم أنفسهم ذوو 
حس مرهف > وفهم عال للشعر . إذ لا يقبل على رواية الشعر وحفظه إلا 
أصحاب الحس المرهف الموهوبون » الذين لهم طبع شاعري » وميل غريزي فيم 
اليه . ومذا تنتهي الرواية بالراوية في الأغلب الى قول الشعر ونظمه › فيكون ي 


۱ الحيوان ( ١/١‏ ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 
لالاغاني ( ۲٠۹/٤‏ وما بعدها) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۱١٥۸/۱۰‏ ) › (روی) ۰ 
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عداد فحول الشعراء . والرواية هي نرين وإعداد لقول الشعر > ولفهم دروبه » 
تساعد الموهوب في إظهار مواهبه . و فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمن 
يفضل أصحابه برواية الشعر › ومعرفة الأخبار »> والتلمذة لمن فوقه من الشعراء » 
فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان راوية عرف القاصد» وسهل 
عليه مأخذ الكلام » ولم يضق به المذهب » واذا كان مطبوعا لاعلم له ولا رواية 
ضل واهتدى من حيث لا يعم »> ورعا طلب الى فلم يصل اليه وهو ماثل بين 
يديه » لضعت آله : كالقعد جد قي نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة . 

وقد سثل رؤبة بن المجاج عن الفحل من الشعراء » فقال : هو الراوية » 
یرید أنه إذا روی استفحل . 

قال يونس بن حبيب:و[نا ذلك لأنه مجمع الى جيد شعره معرفة جيد غاره » 
فلا حمل نفسه إلا على بصرة ... وقال الأصمعي : لا يصبر الشاعصر ني قريض 
الشعر فحلا حى يروي أشعار العرب م" . 

والشعراء جميعاً > هم في ول أمرهم بالشعر رواة شعر » ولا يكون الشاعر 
منهم شاعراً حى مفظ الشعر ويرويهءلأن الحفظ يساعده على قول الشعر ونظمه » 
ويكون تريتا له » ولا زال أمر الشعراء عندنا على هذا الحو »> فأكثر شعرائنا 
هذا اليوم هم رواة في الأصل > حفظوا من الشعر ما ساعدهم على النظم »يضاف 
اليه موهبة الشاعر وسليقته فيه . وقد يقال إن الشاعر الراوية أمكن في الشعر وأقدر 
عليه من الشاعر ء الذي لا يروي من الشعر إلا يسرآ » أو لامحفظ منه شيا › 
لن الشاعر الراوية يتعلم من فنون الأقدمين ومن رتهم وتجار ممم في النظم ما 
محفی على من لیس له عل سابق به . 


الشعراء الرواة : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من شعراء الجاهلية »> بدأوا حيانېم في قول 
الشعر بروایته وحفظه › م صاروا من كابر الشعراء . منهم زهير بن أبي سلمى» 
فقد بدأ حياته في الشعر راوية لشعر ( أوس بن حجر ) » وكان أوس راوية 


٠ ) وما بعدها ) » ( ياب في آداب الشاعر‎ ۱۹۷/١ ( العمدة‎ ١ 
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الطفيل الغنوي وتلميذه ' . ومنهم (کعب بن زهير بن أبي سلمی) »› فقد کان 
راوية لوالده » ثم ( الحطيئة ) » فقد بدأ الشعر برواية شعر (زهير) وآل زهير". 
وكان (زهر ) راوية (طفيل ) الغنوي أيضاً » وكان ر( امرؤ القيس ) راويسة 
( أبي دأواد ) الإيادي" » وكان الأعشى راوية لشعر ( المسيب ين علس ) » 
والمسيب حال الأعشى“ . 

ولا نكاد نجد شاعرا ل محفظ شعر غبره من الشعراء المحقدمين عليه » أو من 
المعاصرين له . والشاعر العربي حى اليوم » لا يكون شاعرآً فحلا في الشعر »> 
إلا اذا حفظ من شعر غيره من الشعراء الفحول › فحفظ الشعر يدربه ويقويه 
على نظم الشعر » وكللك كان أمر الشعراء الجاهليين . ويؤيد هذا الرأي ما نجده 
في الأخبار من حفظ الشعراء شعر غبرهم ومن مناقشتهم للشعراء ي شعرهم « 4 
يدل بالطيع على حفظهم له . 

قال « رؤبة : الفحولة هم الرواة » » « يريد الذين يروون شعر غيرهم › 
فیکار تصرفهم في الشعر ويقوون على القول »" » فروايتهم للشعر أكسبتهم عللاً 
بأبوابه وبفنوته » ومکتتهم مته حى صار مخرج على ألسنتهم سهلا قوي جيدا › 
لا صار لمم من عل به ومران ي حفظه . 

ویکاد یکون لکل شاعر جاهلي راوية يصحبه › « يروي عنه أشعاره » وينشرها 
بن الناس . ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده . وکان 
هؤلاء الرواة يعتمدون ي الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة إلا 
نادراً )" . ومن رواة (الأعشى ) > الراوية ( عبيد ) »> وكان يصحب الأعشى 
ویروې شعره > وکان عا)اً بالإبل > وکان يسأله عن شعره وعن معانیه وألفاظه»› 
وعنه آحذ الرواة مثل ر ماك ) آخبار الأعشى وشعره" . و ( "ماك ) > هو 
ر ماك بن حرب ) › وهو من مشاهير الرواة . 


الشعر والشعراء ( 7/1( “ ير وکلمن ( 1/1( ۰ 

٠ )٩1/۸( » ) دار الكتب‎ ( » ) ٠٦١/۲ ( الاغاني‎ 

٠ )٠٥/١ ( بروكلمن‎ » ) ۱۹۸/١ ( العمدة‎ 

٠ )٠٠١۷/١ ( الشعر والشعراء‎ >» )٥١( الموشح‎ 

البيان والتبيين ( ۹/۲) ء العمدة ( ۱٠١/١‏ ) ء ( باب قي الشعراء والشعر ) ٠‏ 
بروکلمن ( 1٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) 1۸١/١ ( الشعر والشعراء‎ 
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وکان من رواة (الأعشی ) ( می بن مى ) کرو ف ل i‏ 
وکان نصراناً عبادیاً معمرا' »› وله راوية آخر امه ( يونس بن می ٣)‏ ۰ وهو 
كما يظهر من اسه من النصارى كذلك » وقد يكون هذا الشخص » هو الأول 
أي (محى ) » حرف النساخ انمه » فصار (يونس)" . 

ولا كان بعض الرواة من الكنبة > فلا استبعد أن يكون من بينهم من دون 
شعر شاعره الى جانب حفظه لشعره › وذلك لرجع اليه فیا إذا خانته حافظته ¢ 
أو شك في شيء منه » أو لإجراء تنقيح في شعر شاعره » وتوجد روایات تشر 
الى وقوع مثل هذا الندوين » غر أننا لا نستطيع أن نسل بتأكيدها أو آن نقوم 
بنفيها في الوقت الحاضر » فشل هذه الأحكام تحتاج الى أدلة قوية مقنعة > ولا 
عکن لنا التسلم بصحة تلك الروايات أو بردها في الوقت الحاضر“ . 

وقد حخصص بعض الناس برواية شعر جملة شعراء » وتخصص آحرون برواية 
شعر قبيلة » أو شعر جملة قبائل . 

ويظهر ان أسلوب الحفظ والتسجيل أي الذاكرة » كان الأسلوب الشائع بين 
الجاهليين في ذلك الزمن في الإبقاء على الثثر أو الشعر » وقد كان هذا الأسلوب 
متيعا عند غبر العرب في تلك الأيام > إذ كانوا يقيمون وزناً كبر للرواية» حى 
اہم كانوا يفضلون الحفظ على القراءة عن كتاب أو صحيفة » ولا سيا يالنسبة 
للكتب القدسة والكتب الدينية الأحرى وني الأمور النامة مثل الشعر . يرون ان 
ني القراءة ثواباً وأجرا عظيما » وتعظيم لشأن المقروء . ولا أستبعد أن تكرن هذه 
النظرة هي الي جعلت أصحاب الرسول محفظون القرآن ويتلونه تلاوة من غر قراءة 
عن كعاب ولا نظر في صحيفة ٠‏ يتلونه أمام الرسول وين أتفسهم وبين الثاس » 
ولا یقرأونه عن کتاب > مع ان منهم من کان يقرا ویکتب وقد جمع القرآن . 
وكان تقدير العام آنذاك حفظه › لا عا یکتبه من صحف وما يۇلفه من مۇلفات› 
وملا اشتهر كثر من العلاء بسعة علمهم ٠‏ مع ألم لم يتر كوا أثرآ مكتوباً > لان 
لملم باللفظ لا بالتدوين » وقد يتتقص من شأن العالم اذا تلا علمه عن كناب » 


۰ ) ۱١۲/۹ ( الاغاني‎ 

المعرب ء للجواليقي (51) ؟ 

الشعر والشعراء ( ۲٠١‏ حاشية )١‏ » مصادر الشعر الجاهلي ( ۰ وما بعدها )۰ 
بلاشیر (۱۰۱) ۰ ا 
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حى ان كان فلك الكتاب كتابه > لأن القراءة عن كتاب لا تدل على وجود علم 
عند القارىء » وشأنه اذن دون شأن الحافظ » المازن للع قي دماغه الملي للعلم 
إلا“ »> وكانوا اذا انتقصوا عالاً قالوا : انه يتلو عن صحيفة » أو يقرأ عن 
صحيفة أو كتاب » ومن هنا قيسل للذي يقرأ في صحيفة ومخطىء في قراعما 
امصحفون »› قال ر( ابن سلام ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق 
ومثل ما يروي الصحفيون ما كانت اليه حاجة » ولا كان فيه دليل على علم » ٠"‏ 
وقد حمل « ابن سلام عل رواة الشعر الذين تداولوه من كتاب الى كتاب › م 
يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلاء » وانما العلل علم العلاء بالشعر 
وأهل الرواية الصحيحة »› آما أهل الصحت » الذين يروون من صحيفة › فلا 
بروی عتهم > إذ لا يروى عن صحفي»". وانتقصوا من عل (القاسم بن محمد بن 
بشار ) الأنباري » ومن روى عنه مل ر أحد بن عبيد ) اللقب ( أبا عصيدة)» 
لأن هؤلاء ر رواة” أصحاب أسقار ) » فهم لا يذكرون مع العلاء حفظة العل" ج 
والرواة أصحاب السفر › والصحفيون > انما كانوا يعتمدون على الصحف»وعلون 
متها » ولذلك فقد يقع اللحن أو اللطاً منهم سهواً > آما الرواة الحفاظ » فلا يقع 
ذلك منهم إلا ي التادر > م ام ينشدون الشعر من محارجه وحروفه » وهڏا هو 
تفسار قول ( ابن سلام ) وآضرابه : « ليس لأحد أن يقبل من صحيفة » ولا 
پروی من صحفي ٩»‏ . وني جملة ما آحذ به ( ابن سلام ) الصحفين › آي 
الذين يكتبون ويدونون ما يقال هم > دون نقد › انہم لم يکونوا أصحاب رأي 
وعلل » بل کانوا یقبلون کل ما يقال مم › کا هو واضح من قوله ي ( ابن 
اسحاق ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق » ومثل ما رواه 
الصحفيون » ما كانت اليه حاجة » ولا فيه دليل على علي »" 7 

ومؤلاء الرواة فضل كبر ولا شك على الشعر الجاهلي وعلينا أيضآًء فبحفظهم 
لذلاف الراث القم وباذاعته وبنشره بن آپناء زمام > أمكن وصوله الى من جاء 
بعدهم من عشاق الشعر والمتيمن به »> حى وصل الى بدي المدو نين فدونوه . 


٠ )١۱۷٤/١( المزهر‎ 

ابن سلام » طبقات ( ه وما بعدها ) ۰ 
المزهر ( 1۱۳/۲ ) ٠‏ 

طبقات ( ۵ وما بعدها ) ۰ 

۰ )۱١( طبقات‎ 
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وصل بأفواه متعددة » ومن الصدور » وفذا تعددت الروايات واخحتلفت القراءات 
وهذا شيء لا بد أن حدث » وهو أمر غر مستغرب » فحفظ الصدور لا يكون 
كحفظ السطور . ولو كان الشعر قد دون في ذلك العهد » وسجل في صحف 
ودواوین لا اختلف الرواة الإسلاميرن ف تدوينه يوم شرعوا ف جع ذلك الشعر 
وتدويته ف دواوین . فلجد الرواة قل محتلفون ف علد بيات القصيدة وي ترتبها 
وقي نص البيت » فترى روايات متعددة تمس بيا واحدأ » لا تمس شكل الكلمة» 
محيث نرجع ذلك الى حط النستاخ » وإنما تمس اللفظة نفسها › أو جملة ألفاظ 
شطر البيت أو البيت نفسه » وكتب الشعر والأدب مليثة بأمثال هذه الأمور الي 
هي من حاصل الاعياد على الرواية الشفوية في حفظ الشعر . 
ومی نھد شاعر شعره ¢ وأذاع روايته بن الاس ¢ حفظ وطار بین طلاب 
الشعر وعشاقه ›» لا سما إذا كان مما يتصل بالناس . هذا (عمرة بن جعيل ) 
( رة بن جعل ) › ېجو قومه » م یندم على ما قال » فیقول : 
ندمت على شى العشيرة بعدما مضت واستتبت للرواة مذاهيه 
فأصبحت لا أسطيع دفعا ل مامضی کكالا يرد الدر" ي‌الضر ع حاليه' 
وني هذا المعى جاء شعر : ( المسيب بن علس ) : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مي مغلغلة الى القعقاع 
ترد لماه ف تزال غردسة ف القوم بان ثل وماع" 
فالشعر مله الرياح وتنشره بن الناس ¢ فيحفظ 6 ويروبه الرواة . 
وكا كان مم فضل على الشعر في تدوينه وتخليده »> فكذلك کان مم يد في 
إفساده وني غشه وتزييقه . فقد كان منهم من حلط ني الشعر » ومنهم من كان 
يضيف عليه أو ينقص منه > أو يصنع الشعر فينحله الشعراء > ولا قيل للحطيثة› 
وهو من المخضرمين أوص قال : « ويل للشعر من الرواة السوء ٠»‏ . وقي قول 


٠ )1۳( المفضلية رقم‎ » ) ٥٤٤/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۰ )٤۲( المغضليات (1۲) ء العصر الجاعلي‎ ۲ 
٠ ) دار الثقافة » بيروت‎ ( ٠ ) ۲۳۹/۱ ( ۽ الشعر والشعراء‎ 


۷۰ 


هذا الشاعر اللحبر بدروب الشعر وفنونه » شهادة كافية على ما كان لرواة الشعر 
من أثر قي رواية الشعر »> غر أن منهم من كان محسن الشعر ويقومه »> ذكر 
عن ( ابن مقبل ) قوله : « إني لأرسل البيوت عوجا »› فتأتي الرواة بها قك 
آفامتها ٣‏ 

وقد تحدث ر الجاحظ ) عن رواة الشعر قي أيامه » وعن ألوان الشعر الي 
کان الرواة ببحثون عنها »> فقال : و وقد اور کت" رواة المسجدين والمربديين 
ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب » والأرجاز 
الأعرابية القصار » وأشعار اليهود › والأشعار المنصفة ٠‏ فام کانوا لا بعدونه 
من الرواة . استردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الحديث والقصائد » والفقر 
والتف من کل شيء . ولقد شهدٽہم وما هم على شيء حرص منهم على نسيب 
العباس بن الأحنفت > فا هو إلا أن آورد عليه م علف الأحر نسیب الأعراب » 
فصار زهوهم في شعر العباس يقدر رغبتهم في سيب الأعراب . تم رأيتهم منذ 
سنيات » وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلا حدث الس" قد ابتدأ تي طلب 
الشعر » أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة > والأصمعي » ومحيى بن المنجم › وأبي مالك 
عمرو ين كركرة مع من جالست من رواة البغداديين > فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر ني النسيب فأنشده » وكان خحلف محجمع ذلك كله . 

ولم ر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معى صعب متاج الى الاستخراج . ولم أرَ غايبة 
رواة الأخبار إلى كل شعر فيه الشاهد والثل »' . 


التصحبف والتحريف : 


أصل التصحيف أن بأحذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة » ولم يكن “معه 
من الرجال فيغره عن الصواب . وقد وقع فيه جاعة“ من الأجلاء من أئمة اللغة 


مجالس ثعلب )٤۸۱(‏ ۰ 
۲ البیان والتبیین ( ۲۳/۳ وما بعدها) ٠‏ 


۷١ 


وأئمة الحديث» حى قال الإمام أمد بن حنبل : من يعرى من اللحطا والقصحيف ؟ 
قال ابن دريد : صحف اللطيل بن مد » فقال : يوم بغاث بالغن المعجمة» 
وانما هو بالمهملة . أورده ر ابن الجوزي )' . وهو شيء لا عمکن وقوعه من 
اللليل »> صاحب العم الغزير بأحوال العرب » وقد يكون من فعل النساخ › إن 
صح کلام ( ابن الجوزي ) > فنسب التصحيف الى الحليل . 
وسپيه الط > إما لتشايه الحروف وما یسب عدم وچود ال ر کات ¢ فن 
النوع الأول حديث ينسب الى الرسول هو : ١‏ تسمعون جرش طر الحنة » »> 
وكان ( الأصعي ) قد “معه في مجلس ( شعبة ) » فقال : ( جرس ) پالسن 
لا بالشن" . ومن هذا القبيل : ما وقع من تصحيف في شعر للحطيثة هو قوله: 
وغررتي وزعت انك لابن بالصيف تامر 
آي کشر اللىن والتمر » وقد قرا : 
وغررتي وزعمت انلك لا تي بالضیف تامر 
آي لا تتوانى عن ضيفك بتعجيل القرى اليه . 
ومثل ذلك تصحيف الأصمعي ني بيت لأوس : 
يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مثوى خدك الأخرما 
فقرأه (الأحزما) » وانما هو (الأخرما) بالراء > وهو طرف أسفل الكتف" . 


ومن ذلك ما وقع بين الأصمعي والممضل عند ( عيسى بن جعفر ) » فقد ناظر 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولا جلعا 


فقال له الأصمعي : « هذا تصحيف » لا يوصف التولب بالإجلاع › وانما 


۰ وما بعدها)‎ ۳٥۳/۲ ( المزهر‎ ١ 
۰ ) ٠٥٤/۲ ( المزحر‎ ۲ 
۰. )۳٣٣/۲( الزهر‎ + 
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هو جدعا . الجدع : السيء الغذاء . قال : فجعل المفضل يشغب › فقلت له : 
تكلر كلام النمل وأصب . لو نفخت في شبور مودي ما نفعك شيت ۲ . 


وقرىء يوماً على الأصمعي في شعر بي فيب : 
بأسفل ذات الدير أفرد جحشها 


فقال أعرابي حضر المجلس للقارىء ضل ضلالك آما القارىء ! انما هي ذات 
الدبر » وهي ثنية” عندنا > فأحذ الأصمعي بذلك فيا بعد" . 

وقد أوردت الكتب أمثلة كشرة على التصحيف › وقع فيه كثر من العلاء » 
من ذلك ما وقع ا عبرو وللأصمعي › ولأبي حاتم ولكبار علاء اللغة » ويعود 
سببه الى التنقيط › فالحروف مثل الجےء والحاء > والحاء » تيز بينها النقط › 
فإذا أحطأً الكاتب في وضع النقطة ني علها » وقع التصحيف . وقد يقع › ولا 
يقع خلل في القراءة » وإنما يتبدل الى »> دون أن يشعر القارىء بوجود ارتباك 
في معنى المقروء » وقد يقع في الأعلام من أسماء الرجال والنساء والأمكنة > وقد. 
وقع التصحيف ني الكتب بسبب السهو ني النسخ › أو جهل الاخ › ومن ذلك 
ما وقع في كتاب (العين ) وني كتب لغوية وأدبية غينة » أمكن رد بعضه الى 
الصحيح » ولم عكن تصحيح بعض آخر > لصعوبة تعيعن مراد" . 

وقد روى ( العسكري ) قصة طريفة على التصحيف والتحريف »> ذكر أنه 
و کان حيّان بن بشر قد ولي قضاء بغداد »> وكان من جملة أصحاب الحديث 
فروى يوم أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب > فقال له مستمليه : آما القاضي »› 
انعا هو يوم الكلاب » فأمر محبسه »> فدخل اليه الناس » فقالوا : ما دهالك ؟ 
قال : قطع أنف عرفجة في الجاهاية > وابتليت به آنا في الإسلام »“ . 


» )٠١٤( العسكري » التصحيف والتحريف‎ » )١٤( مجالس العلماء ء للزجاجي‎ ١ 
انباه الرواة‎ » ) 0/٤ ( الفاضل والمفضول (۸۲) » المصون (۱۹۲) » الحيوان‎ 
۰ )*۲/۳( 

٠ ) ۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ٣ 

م المزحر ( ۲٥۳/۲‏ وما بعدها ) » النوع الثالث والاربعون معرفة التصحيف 
والتحريف ) ۰ 

۽ المزهر ( ٠١۳/۲‏ ) . 


۱۸ - المفصل‎ VY 


اتحزط بین الأشعار - 


ويسيب اعياد الرواة على الذاكرة في حفظ الشعر وروايته » وأنفة المتقدمين 
##م من تدوينه > ومن الرجوع الى الصحف »› وقع الماط في شعر الشعراء › 
فصاروا یتسپون شعرآً لشاعر » بنا هو من شعر شاعر آحر . ونجد في کتب 
ا آشمار؟ تسب ای شاعر › م تنسب الى شاعر آحر » أو الى شاعر ثالث 
في موضع انحر من الكتاب » أو ني كتب أخرى . وما كان ذلك ليقع › لو کان 
القدماء قد آحذوا العم بطریق الكتابة والتدوين .م ذلا مثا“ الشعر 

تلك المكارم لا قعبان من لعن شيبا عاء فعادا بعد آبوالا 

فإنه ينسب لأبسي الصلت ين أبي ربيعحة اللقفي » وينسبه بنو عامر للتابغفة 

الجعمدي' . ومن ذللث قصيدة : 
تطاول ليلك بالأنمد ونام المي“ ولم ترقد 

فد قسينت لامرىء القيس الكندي »› ونسبت لعمرو بن معدي كرب › ونسبت 
لامریء اليس ن عانس" : 

وللسيب المتقدم وقع حلط قي عدد أبيات الشعر » فقد زاد بعض الرواة آي 
قصدة شاعر ¢ پیا نقص رواة آخحرون علد آباتہا ¢ وقد يدخحلون ي القصيدة 
ما ليس منها يسبب الحتلاط الشعر على الراوية » وما كان هذا ليقع لو ورد الشعر 
مدونا منك أيام الجاهلية . 

وص ذللف أیضا ورود الشعر بروایات وبأوچه عحتلفة » فد ورد الشعر المنسوب 
لافنون التغلي : 

و ني کنت من عادر ومن ارم غذى سخل ولقانا وڏا جدن 


بروايات عختلفة »> كا قرثت بعض ألفاظه بأوجه عتلفة من أوجه الإعراب" »› 


المزهر ( 1۸1/۱ ) ۰ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۷۴١/۲‏ ) ۰ 
م مالس العلماء ( 2٣‏ وما بعدها) ٠‏ 


Y٤ 


وما كان ليقع هذا الإخحتلاف لو کان الشعر قد ورد مدونا آولا“ ومشکولا ثانیاًء 
فلا جاء رواية بالألسن وقع فيه هذا الاحتلاف . ونجد العلاء يغاط بعضهم بعضاً 
ي اعراب ألفاظ الشعر > تتغر معانيه بقراءا بأوجه متعددة من الأعراب > کا 
غاط بعضهم بعضاً وهاجم بعصم بعضاً هجوا عا حرج على حدود الأدب 
واللياقة بسبب الاعجام » كا ني ( تعار ) و (تعتز) في بيت الحارث بن الحازة : 
عتا باطلا وظلا كا تع نر عن حجرة الربيض الظباء ' 
ونجد علاء الشعر والأدب يروون شعر شاعر بصور متباينة في كتبهم > فتجد 
ر الحاحظ ) مثلا » يروي أبيات شعر لشاعر ¢ م یروا بشکل عتلف عا 
ذكره لذللك الشاعر في موضع آحر من كتابه » وذلك إما سهواً › وإما باختلاف 
رواية » واما من وقوع الزلل تي اللسان . وتجد وقوع مثل ذلك في كتب اللغة ء 
فقد ذکر ( ابن منظور ) بیتا للأعشی هو : 
فأصبح لم منعه كيد وحيلة بساباط حى مات وهو حرزق 


ثم ذكره بعد سطرين على هذه الصورة : 
هتالف ما أغنته عزة ملكه باباط »حى مات وهو حرزق' 
وقد يقع ذلك عن تعمد › بسبب الاستشهاد في تأبيد مسألة نحوية أو لغوية . 
فقد روي آن ساثلا“ سأل ر أبا عبرو بن العلاء ) عن جمع يد من الإنسان › 
فقال : أيد » وأنكر أن تكون الأيادي إلا في النعم > وقال ( الأخفش ) : 
۾ آما لہا ني علمه »> غر آنا لم تحضره › م نشد بیت ( عدي بن زيد 
العبادي ) : 
أنكرت ما تبينت ني أيادي نا واشناقها الى الأعناق 


پیا یروی : 
ساءها ما بتا تبن ني الأيدي واشناقها الى الأعناق" 


مالس العلماء (۱۸) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۳۱۱/۷ ) ء (سبط) ٠‏ 
م مجالس العلماء » للزجاجي (۱1۲) ٠‏ 


Vo 


وقد كان العلاء يتحذلقون ني مثل الأمور»ويبحثون جهدهم عن الشاذ والغريب 
في الشعر » بل أخلذ بعضهم بفتعل الغريب »› ويضع الشاذ »> فينسبه الى التقدمين 
لإفحام اللعصم » ولإظهار مقدرته العلمية وبراعته ني علوم اللغة أمام الللقاء والحكام 
وهذا ما أساء بالطبع الى العل > إذ أدى الى دخحول المصنوع في الشعر › والى 
الإساءة الى سمعة العلاء . وتجد في ر مجالس العلاء ) لازجاجي » مالس فيها من 
استهتار كبار العلاء بعضهم ببعض » ومن وضع أحدهم على الآحر »› ما ييعث 
على الشفقة على حال قم متهم ٤‏ لما بلغوه في کلامهم وي تصرفاتهم من الإسقاف 
يسيب ماولتهم التقدم عند الحکام »> بالمتزلة والحاه ونيل الال . 

على كل حال » فقد حفت فوضى الرواية › بعد إقبال الئاس على التدوين › 
وبر الشعر وأمالي المجالس وأقوال العلاء وآرائهم على القراطيس »› حخاصة يعد 
شيو ع الاستنساخ وظهور جملة نسخ للكتاب الواحد » فضبطت ذه الطريقة الرواية 
بعض الضبط » وصرنا أمام روايات متعددة للقطعة أو للقصيدة »> وقد سدد هذه 
الطريقة وزاد في تشبيثها إقيال العلاء على نشر المخطوطات نشرآً حديةاً بواسطة الطباعة 
فوفرت هذه الطريقة نسخ ج المخطرطات القدعة الباحثن > ويسرت لمم بذلاك الوقوف 
علیها تما مکنهم من إبداء نظرهم على ما جاء فيها من روايات عن الشعر العربي 
القدم . 


۷٦ 


الفصل الثالت والمسون بعد المثة 


اشتهر ( عرمة بن نوفل بن أهيب «وهيب » بن عبد مناف بن زهرة ) ٠‏ 
وهو من قريش برواية الشعر ويالعل به . « وكان من مسلمة القتح »> وله مر 
و »> كان يؤخذ عنه اللسب' »> ولا سا نسب قريش إذ كان من العالمين 
په . وکان عالاً بأنصاب الحرم . فبعثه ( مر ) هو وسعید بن یری » وأزهر 
ابن عبد عوف » وحویطب بن عبد العزى › فجددوها . وكانت أمه ( رقيقة 
بت أبي صيفي بن هاشم بن عيد مناف ) شاعرة > وكانت لدة عبد المطلب" . 

وعرف ( أبو الجهم بن حذيفة بن غام بن عامر بن عبدالته بن عوف ) بالعم 
بالشعر . وهو من ( بي عدي ) . وکان من معمري قريش ومن مشيخهم ۽ 
وکان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب . وكان شديد العارضةء 
وکان (عر) منعه حت كف من لسانه . وكان من مسلمة الفتح » وكان مقداً 
في قريش معظماً » وكانت فيه وني بنيه شدة وعرامة " . 


وکان ( آبو بکر ) من المحافظن للشعر الراوين له > روى ( المطلب بن المطلب 


۱ کتاب نسپ قر یش (YTIY)‏ ¢ (وهیب) « ز دان ¢ تاریخ آداب اللفة العربيسة 
(۱۰۱/۱) ۰ 

م الاصابة ۳۷١/۴۳(‏ ) ء (رقم ٠ )۷۸٤۲‏ 
الاصابة ( ٠١/٤‏ وما بعدها ) » ( رقم ۲۰۷ ) » الاستیعاب ( ۳۱/٤‏ وما بعدها ) »> 
( حاشية على الاصابة ) » نسب‌قریش ( (۷Y > ۳١۹‏ ° 


YY 


ابن آبي وداعة ) عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل وآبا بکر 
رضي الله تعالى عنه عند باب بي شيبة » فر رجل" وهو يقول : 

يا أا الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد الدار 

هباتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقتار 


قال : فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسل »> الى أبي بكر فقال : هكذا 
قال الشاعر ؟ قال : لا والذي بعثك بالحى » لكنه قال : 
يا أا الرجل المحوّل رحله ألا نزلت بآل عند مناف 
اللالطين فقسبرهم بغنیهم حى یمود ققبرهم کالکاي 
وینکللون جفانہم بسديفهم حى تغيب الشس ي ‌الرجاف 
متهم علي والبي محمد اقائلان هل للأضياف 
قال : فتیسم رسول الله صلل الله عليه وسل > وقال : « هكذا معت الرواة 
بتشدونه ۽" . 
وكان أبو بكر أحد العلاء بالنسب في قريش › وكانوا إذا أرادوا الوقوف 
على نسب رحل جاءوا اليه يسألونه »> فهو عالم من علاء قریش فيه . 
وّكان ( عر بن الحطاب ) ممن مفظون الشعر » ووصف بأنه کان عالoا‏ ا 
وبأنه « کان أعلم الناس بالشعر ۽ »> وكان محم على الشعر وینتقده » ولا يكاد 
بعرض له أمر إلا نشد فيه بیت شعر" » وأنه کان بصرآً به » حى قیل عنه 
نه کان , لا يکاد بعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر »“ > ورووا له أمثلة 
كثرة من حفظه للشعر ومن حسن نقده له › ونفاذه ي باطن معانیه وګاسنه* . 


الامالي » للقالي ( ۲٤١۱/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

العمدة ( AJA‏ » البیان والتبیین ( ۲۳۹/۱ ) ٠‏ 
البيان والتبیین ( ۲٤١١/١‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۲٤٣١/١ ( البيان والتبيین‎ 

ه العققد الفريد ( ٠۲١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


a 4 € 


¥۸ 


وذکر آنه کان يقدم ( امرأً القيس ) على بقية الشعراء" . 

وكانت ( عائشة ) من رواة الشعر »> وكانت تحفظ منه ما شاء الله > قيسل 
انبا قالت : « إني لأروي ألف بيت لبيد » وانه أقل ما أروي لغره" . واما 
کانت تحفظ من شعر كعب بن مالك شعراً كشرآ » منها القصيدة فيها أربعون 
تا ودون ذلك" » وکانت تتمثل بالأشعار » ورعا دحل عليها رسول الله > 
فوجدها تنشد الشعر“ . قال ( آہو الزناد ) : « ما رآيت آحداً أروى لشعر من 
عروة . فقيل له : ما أرواك › فقال : روايي ني رواية عائشة » ما کان يتزل 
ا شيء إا آنشدت فيه شعراً » »> وورد عن (عروة) قوله : « ما رایت أحداً 
أعل بققه > ولا بطب »> ولا بشعر من عائشة ۲* . وروي ا٣ا‏ كانت حث على 
تعمل الشعر وروايته › يقو لا : « رووا آولاد م الشعر تعذب ألسنتهم ي 

وكان ( ابن عباس ) من رواة الشعر وحفاظه . سأله ر عر ) أن ينشده 
شعرا » فطلب منه آن یذکر له اسم شاعر لینشد له شعره »> فقال زهب بن آبي 
سلیی » فأنشده « الى ان برق الصبح ٠۲‏ › وزعم انه کان یضر کلات کتاب 
الله بالشعر » قال ( أبو عبيد ) « انه كان ”يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر »”. 
وزعم أهل الأخبار ان ( نافع بن الأزرق ) ٠‏ و ( تجدة بن عوعر ) » سألا 
ر ابن عباس ) عن كلإات واردة ي القرآن » فجلس لما بفتاء الكعية > وأحذ 
(ناقع) يله الكلمة تلو الكلمة وهو يشرحها هم بشعر » وقد دون نصها العلاءء 
أخرج بعضها ( ابن الأنباري ) ني كتاب الوقف » والطبراني ي معجمه الكيير» 
ويرجع سند ( ابن الأنباري ) الى ( ميمون بن مهران ) » ويرجع سند (الطمراني) 
الى ر الضحاك بن مزاحم ) »> وقد أخذ (السيوطي) بالروايتن وسجله) ي كتابه 


الاغا ني )۱۹۹/۸ ) ء الفائق ( ٠ ) ۲٤٣۳/١‏ 

٠ ) ١٠١١/١ ( العقد‎ 

° ) ۳٠۹/۲ ( المزهر‎ 

° ) ۱١۷/١ ( الاغاني‎ 

الاصابة ( ۲٤۹/٤‏ ) › ( رقم ۰٤‏ ) > الاستیعاب ( ۲٤۸/٤‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

۽ العقد )۱۲١/٣(‏ ۰ 

۷ الاغاني ( 3/۰( ۰ 

۸ السيوطي » الاتقان ( ٠٥/۲‏ ) ۰ 


oO oe mt f 
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ر الاتقان في علوم القرآن ) » بعد أن حذف منها نحو بضعة عشر سوال" . 
وقد وردت هذه الرواية بصور عتلفة " »> وذكر ان ( أبا عبيدة معمر ين الى ) > 
أحذ أسثلة نافع وآدخلها في کتابه في غریب القرآن" . 

وكان ( معاوية ) ممن يروي وحفظ الشعر الجاهلي » وقد رووا عن حفظه 
للشعر الجاهلي واستشهاده به ي کلامه شیا کدرا »> فزعموا آنه کان عتحن الناس 
بأشعار الجاهليين » فإذا وجد في أحدهم علماً ېا زاد في عطاثه وقدمه عنده 
وآجزل عليه “ . ورووا آنه کتب الى ( زياد ) بشأن ابه » وقد وچده عاللاً 
بكل ما سأله عنه إلا الشعر : « ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق 
لرويه فير » وإن كان البخيل لرويه فيسخو › وإن كان الجبان لريه فيقاتل" . 
وروی آنه سال ( عبدالله بن زياد ) » ما متعك من روایته ؟ قال : کرهت 
أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان قي صدري » فقال : أعزب ! والله لقد 
وضعت رجي ني ال ركاب يوم صفتّن مرارآ » ما بمنعي من الإلهزام إلا أيات 
اين الإطنابة » وتشل ا > تم كتب الى آبيه أن روه الشعر » فروّاه فا كان 
بسقط عليه منه شيء" . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع الشعر المجاهلي فقال : « والعرب أوعى لا 
تسمع » وأحفظ لا تأثر » وما الأشعار الي تقيد عليها مآثرها » وتخلد ها حاسنها. 
وجرت من ذلك في إسلامها على مثل عادنما ني جاهليتها » فبنت بذلك لى مروان 
شرفاً کشراً وجدداً کبراً وتدبراً لا حصی ۲" . وقد کان لبي سفیان وآل مروان 


الاتقان ( ٥/۲‏ ۸۸4 ) ۰ 
۲ الكامل » للمبرد ( ٠٠٦‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ السيوطي ء الوسائل في مسامرة الاوائل )١١١(‏ » القر آن ١‏ أره ؤو الد اسات 
النحوية(١٤۲) ٠‏ 2 2 ا 
E ٤‏ 

( ۲۰/۱ )۰ 
ه العقد الفريد ( ٠ ) ١١١/١‏ 
٦‏ المزهر ( ۲۱۰/۲ وما بعدھا) » وز ذه القصة ت أ 
بعدها ) » وتروى هذه القصة بروايات أخرى » راجع المصون » 
(MTD‏ ا علب (۸۲)الامالي » للقالي ( ٠١۸/١‏ ) » عيون الاخبار 
۱ ) » دیوان ۱ )۱۶/١(‏ ء المرزباني » جم )٩(‏ » ( فراج ) » عیون 
الاخبار ( ٠١۹/۳‏ ) ۰ مجالس ثعلب )٩۷(‏ » ( عبد الان مخيد O‏ ۰ 
۷ ااميان والتبيين (۸۸) » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بروت ۱۹١۹‏ م » المطبعة 
الكاثوليكية ) . 


۸۰ 


عناية فائفة ثقة بالشعر الجاهلي »> فقد كان ر معاوية ) كا ذكرت عفظ كشراً من 
ذللك الشعر » وينقب عته e ET‏ 
ذكر قصيدتي ( عرو بن كلثوم ) و ر( الحارث بن حازة ) اليشكري › وقال 
كانتا : « من ماخر العرب > وكانتا معلقتين بالكعبة دهرا »' . وزعم أن 
( بني أمية ) « كانوا رعا اختلفوا وهم بالشأم تي بيت من الشعر » أو ر » 
او يوم من أيام العرب » فيردون فيه بريد الى العراق ۲" › وأنہم کانوا يلون 
الوافدين عليهم من سادات القبائل ومن الأعراب ومن العارقين بالشعر عن الشعراءء 
وقد يذكرون بيتا أو شعراً حفظوه لا یدرون اسم قائله » فکانوا پستفسرون عن 
قائله » وعن المناسبة الي قال الشاعر شعره فيها » ومحسنون جااثزة من له عم 
بالشعر والأخبار" 

وكان ( عبد الك بن مروان ) من العلماء بالشعر الجاههلي » قيل انه كان 
عتیحن الناس به » ومنهم ( الحجاج بن آبي يوسف ) الثقفي“ . وقد ذكر انه 
استدعى اليه ( عامر بن شراحيل ) الشعبي > ليحدثه عن الحلال والحرام » وعن 
أشعار العرب وآخبارهم » وكان ( الشعبي ) من ذلك الطراز البارع ي الشعر 
وني أخبار العرب وي المحلال والحرام“ » وروي ان ر( عبد اللك ) > كان قد 
طرح أربعة من شعراء العلقات » وأثبت مكانهم أربعة " > واذا صح هذا اللحر 
دل على وجود القصائد المساة بالعلقات في ذلك العهد . 

وروي انه کان يقول : اذا آردتم الشعر الجيد » فعليكم بالزرق من بي قيس 
ابن علبة > وبأصحاب النخيل من يارب » وأصحاب الشعف من هذيل". ويظهر 
انه کان من المعجبين بشعر (الأعشى) »> روي انه قال لۇدب ولده : # آدہم 
برواية شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة »* . والأعثى هو من بي قيس بن ثعلبةء 


٠ )١١1١/١ ( الخزانة‎ 

المسكري التصحيف والتحريف (1) . 

اااي 1/۳5 

اا را ا ا اا ا ارون . 
الخزانة ( 11/١‏ ) ء الخزانة ( ۲۸۸/١‏ ) > ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ١١٤/١ ( العقد‎ 

حمهرة اشعار العرب (۳ + 


س چ چ م نے 4 > 


۸۱ 


وقد کان يقم وزناً كبر لاشعر في تأديب الأولاد . فكانت وصيته لمؤدب ولده : 
١‏ روحم الشعر ٬‏ روهم الشعر › ممجدوا وينجدوا )' . وروي انه شل وهو 
مرضه الذي مات فيه بشعر ر ابن قيشة ) »> وذلك أمام ( الشعي ) > فأنشده 
( الشعي ) شعراً من شعر ( لبيد )" . 

ونجد في الأخبار أن عبد اللك » كان إذا شك في شعر »> أو أراد الوقوف 
عليه وعلى ظروفه » کتب الى العلاء به »> يسام عنه » أو يستدعي من يعرف 
أن له علا به » فيسأله عنه » أو يسال آل الشعر أو أحد أفراد قبيلته عنه . 
وکان کر المحفظ له »> حى کاد لا یدانیه فيه کشر من حفاظ الشعر »> وکان 
بجمع اليه الشعراء في يوم » حى يستمتع بإنشاد شعرهم »> وشعر التقدمين عليهم. 
وکان له ذوق ي الشعر ونقد دقيق له » ذكر أنه قال يوماً للشعراء وقد اجتمعوا 
عنده : « تشبهوننا بالأسد والأسد غر > وبالبحر والبحر أجاج » وبال جل مرة 
والجبل أوعر › اقلم کا قال عن بن خرم ۾ » تم ذکر شعره في بي هاشم" . 
وقال للأحطل › وقد كان قد قال له : ١‏ يا أمر المؤمنين » قد امتدحتك 
فاستمع مني » ١‏ إن كنت إنما شبهتني بالصقر والأسد فلا حاجة لي في مدسحتك» 
وإن كنت كا قالت أخحت بي الشريد“ لأخيها صخر فهات . فقال الأحطل : 
وما قالت يا أمبر المؤمنين ؟ قال : هي الي تقول : 


وما بلقت كف امرىء متناول من المجد إلا حيث ما نلت أطولء“ 


ثم قرأ عليه الأبيات . ولا دحل (جرثومة ) الشاعر على عبد الملك بن مروان» 
فأنشده والأخطل حاضر  »‏ قال عبد اللك للأحطل : هذا المدح ويلك يا ابن 
النصرانية )" . 

وكان بجع بن الشعراء > ويستمع الى شعرهم ( م حی إن کانوا 


۰ )۱۳١/٦( العقد‎ 

۲ الخزانة ( ۲٥۱/۲‏ ) » (هارون ) ۰ 

۳ المصون قي الادب » لابي أحمد الحسن بن عبدالله العسكري ( ص 1۲ ) » ( تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون ) » ( الکویت ۱۹٩۰‏ م ) ۰ 

۰ يعني الخنساء‎ ٤ 

۰ AY المصون‎ a 

٠ )ا٤( المصون‎ ١ 


YAY 


متعادين متنافسين » فقد جمع بين جرير » والفرزدق » والأخطل › ني مجلس 
واحد » وذکر أنه سأل أعرابياً شاعراً عن أهجى بيت ني الإسلام » وعن أرق 
بيت في الإسلام » فآشار الى أبيات لجرير»وفضل جريراً عليها » فأيده عبد الملك 
ي هذا الرآي' . 

وقد وصت ر( عامر ) الشعبي » ( عبد الللك بن مروان ) وصفاً يدل على 
شدة إعجابه به ؛ إذ يقول في وصفه له : « فلا فرغ من الطعام وقعد ني تجلسه 
واندفعنا في الحديث » وذهيت لأتكل »> فا ابتدأت بشيء من الحديث إلا استلبه 
مي فحدث الناس به » ورعا زاد فيه على ما عندي » ولا آنشدته شعراً لا فعل 
مثل ذلك . فغسي ذلك › وانكسر بالي له »> فا زلنا على ذلك بقية لبارنا »> فلا 
کان آلحر وقتنا التفت إلي وقال : يا شعي › قد والله تبينت الكراهية في وجهلك 
لا فعلت » وتدري آي شيء حلي على ذلك ؟ قلت : لا يا أمر المؤمتن . 
قال : لثلا تقول : لفن فازوا بالملك أولا لقد فزنا نحن بالل > قأردت أن 
أعر فلك آنا قفرا بالك وشار كناك فما نت فيه ٠‏ » ولمذا اجتمع اليه الشسراء 
وعلاء الأبار ورواة الناس » حى حفلت هم مجالسه » وكان يذاکرهم ومحادم 
وینوه هم ويدني جالسهم" . وذكر ان عبد اللك أرسل الى المجاج أن يرسل اليه 
(الشعي) ٠‏ فأرسله اليه » فلا دخحل عليه كان ر الأخطل ) عنده » فأحذ بسأله 
عن الشعر » ويسأل الأخطل عنه > حى اذا انتهى » قال له : يا شعي » انما 
أعلمناك هذا › لأنه بلغتي ان أهل العراق يتطاولون على أهل الشام ويقولون : 
إن کانوا غلبونا على الدولة > فلن يغلبونا على العم والرواية » وأهل الشام آل 
بعلم أهل العراق من آهل العراق »“ . وكان الشعبي قد جعل اللساء أشعر النساء 
ما عبد الملك ففضل ليلى الأخيلية عليها . فشتق ذلك على الشعي › فقال له ذلك 
القول » وردد عليه أبيات الأخيلية حى حفظها . والرواية المعقدمة الي أخذنها من 
( الرافعي ) هي هذه الرواية بشيء من التغيبر 

وكان بتمثل بالشعر الجيد » ويي على الحسن منه > ومحسن نقده. نمثل بشعر 


السيوطي » شرح شواهد ( ٤٥/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الزجاجي ¢ مجالس العلماء (۲۰°۹) ° 

٠ ) 2٨۷/١ ( الرافعي‎ 

أمالي ال ر تضى ( ۱١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


YAY 
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هذيل بن مشجعة البولاني › وقال : « هذا والله شعر الأشراف . نفى عن نفسه 
الحسد واللؤم والانتقام عند الإمكان » والمسألة عند الحاجة ٠»‏ . وله مجالس كان 
يسأل فيها الناس عن الشعر » متحنهم »> وذكر أنه سأل رجلا“ وهو بالكوفة 
عن شعر ( ذي الاصيع العدواني ) وعن أحباره › وکان من عدوان > فلأ وچده 
جاهلا“ حط من عطاثه" » وذكر أنه اجتمع بالربيع بن ضبيع الفزاري › وسأله 
عن أخباره"ءوأنه كان يبدي ملاحظات قيمة على أشعار الشعراء الجاهليين والمعاصرين 
له“ . وروي آنه كان يبحث عن شعر الشعراء عا فيهم الشعراء المعاصرون له »> 
فلا قدم (الأجرد) (الأحرد ) › وهو من شعراء ثقيف في نفر من الشعراء » 
قال له : إنه ما من شاعر إلا وقد سبق الينا من شعره قبل رؤيته فا قلت . 

وكان (الوليد) و ر(سلمان) ابا (عبد اللك) من المولعين بالشعر كذلك › 
وذكر أن (الوليد) كان يقدم ( النابغة ) على غبره من الشعراء > وكان (سلهان) 
يقدم ( امراً القيس ) »> فذكر ذلك لعبد الملك > فبعث الى أعرايي فصیح ¢ 
ليكون الحم بينها“ . ورويت القصة بشكل آحر » ورد فيها آن ر الوليد بن 
عبد اللك ) تشاجر مع آخيه ( مسلمة) قي شعر ( امرىء القيس ) و (النابغة ) 
الذبياني في وصف طول الليسل ہا أجود فرضيا بالشعي فأحضر » فصار 
الحم ينها " . 

وكان ( هشام بن عبد الللك ) من المولعين بالشعر كذلك »> ذكر أنه كنب 
الى عامله تي أشخاص (حماد ) الراوية اليه لبيت سمعه لم يعرف اسع قائله . 

وكان ( الوليد بن يزيد ) من المتيمن بالشعر » وهو نفسه شاعر ميد » 
وكان يستدعي (جاد) الراوية ليسأله عن الشعر › وقد قتل في سنة ست وعشرين 
وماثة . وكان منهمكاً في الهو وشرب اللحمر وماع الغناء > ذكر انه استفتح 


رسائل الجاحظ ر وما بعدها ) » ( کتاب فصل ما بين العداوة والحسد) . 
آمالي المرتضی ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها) ۰ 

آمالي ال ر تضی ( ۲٠۴۳/۱‏ ) ۰ 

آمالي ال رتضی ( ۲۷۸/۱ ) . 

الشعر والشعراء ( 1۲١/۲‏ ) . 

الزجاجي » مجالس العلماء (۷۲)) . 

الخزانة ( ٠٠٠/۲‏ وما بعدها) . 


<. AUG nn aq 4 


YA 


القرآن » فخرج له : « واستفتحواوخاب کل جبار عنید ۲ › فألقاه ونصبه 
غرضاً ورماه بالسهام » وقال : 
ددني بار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد 
اذا ما جثت ربك یوم حشر فقل: یا رب مقي الولید" 
وکان اذا أراد الاستفسار عن شعر جاهلي خفي أمره عليه » أرسل الى (حاد) 
يسأله عنه" » کا کان يسأل غره عله كذلك . 
وروي انه نشر بوا اللصحف › وجعل درم بالسهام »> وهو بقول 
تذكرني الحساب ولست أدري أحقاً ما تقول من الحساب 
وانه قال : 
اسقياني وان حرب واسرانا بطزار 
فلقد أيقنت اني غر مبعغوث لار 
ساسوس الناس حی یر کیوا دین المار؟ 
الى غبر ذلك من أشعار وأخبار » وروايات تتهجم عليه » نسبت بعضها الى 
آهله وأقاربه > بل زعم ان الرسول لعنه في حديثه* » ومثل هذه الأحاديث من 
الحديث الموضوع . 
۱ ابراهيم » الآية ٠١‏ ؟ 
الخزانة ( ۲۲۸/۲ ) ء ( هارون ) » الخزانة ( ۲۲۸/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
م الخزانة ( ٠۲١/٤‏ ) › ( بولاق ) » وورد بصورة آخرى تختلف بعض الاختلاف عن 
هذه الرواية ء آمالي المرتضى ( ٠ )١٠١١/١‏ 
4 آمالي الم ر تضی ( ۱۲۹/۱ ) »› ورویت بصور آخرى ؛» الاغاني ( ٤1/۷‏ ) » رسالة 
الغفران ٠ )5٤٤(‏ 


ه مالي المرتضی ( ۱۲١۹/١‏ ) » راجع رسالة الغفران حيث تجد بعض اشعاره ( ٤٤٤‏ 
وما بعدها ) ۰ ۰ 


YA 


وي شعر الو ليد سلاسة وطبع »› وعدم مبالاة ¢ فالحياة ٤‏ نظره ماع غناء» 
وخر طيب » أما الحم واللك » فلا يساويان شيعا : 


آنا الأمام" الو ليد مفتخراً أجر بردي ٤‏ وآسمع الغزلا 
سیت ذيلي الى منازمها ولا أبالي من لام أو عذلا 
ما العيش إلا ماع محسنة وقهوة ترك الى تملا 
لا أرتجي الحور ني الحلودوهل يأمل حور الجنان من عقلا ؟ 
إذا حبتلف الوصال غانية فجازها بها كمن وصلا 


ويقال إنه لما أحيط به » دخل القصر وأغاق بابه وقال : 


دعوا لي هند والرباب وفرتي ومسمعة »> حسي بذلكف مالا 
حذوا ملكلا :ڈ ثبت الله ملک فليس يساوي بعد ذاك عقالا 
وا ر وما جری ولا تحسدوني أن موت هزالاا 


و کان ( اپن شهاب الزهري ) من رواة الشعر > وکان من المۉلفىن »> وقد 
توفي سنة ( ٤۱۲ھ‏ )" > وكان راويةة للشعر › عفظ الكثر منه ¢ ی ا 
الأمويون إذا أشكل عليهم أمر من أمور الشعر » أرساوا اليه يسألونه عنه " 


وكان ( عروة بن الزبر ) من رواة الشعر > ويعد من أشهر رواته عند أهل 
الحجاز > روى عن عاثشة » وكان يقول : « روايي ي رواية عائشة م » 
وقد روی عن اختها (أسماء) بنت آبي بکر » روی عنها شعرا لزيد بن عرو بن 
نفيل » ولورقة بن نوفل* ›» وکان يزور آل مروان »› رآه الحجاج « قاعداً مع 
عبد الملك بن مروان » فقال عروة : آنا لا أم لي ! وأنا ابن عجائز الجنة ! 
ولکن إن شثت شئت أخبرتك من لا أم له يا اين المحمنية ! فقال عبد الماك : أقسمت 
عليك آن تفعل > فكف عروة . والمتمنية > هي الفنربعة بنت همام » أم الحجاج 


رسالة الغفران ( ٤٤٤‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٤11/۷‏ » ۷۴ ) ۰ 
المعارف )٤۷٣(‏ ء 

٠. ) ۲٤۸/٤ ( الاغاني‎ 

الاصامة ( ٤۹/٤‏ ) » ( رقم )۷٠١‏ ء 

الاغاني ( ٠۲٤/۳‏ وما بعدها) ٠.‏ 


OGD mH Gg 


۸٦ 


وهي القائلة : 
هل من سبیل الى خر فأشربما آم من سبیل الى نصر بن حجاج' 
وللمتمنية قصة > لا تخلو أن تكون من وضع أعداء الحجاج . 


وقد نسب أهل الأخبار الى بعض رواة الشعر حفظ الشيء الكشر من ذلك 
الشعر » سبوا الى بعضهم حفظ لاف القصائد عدا القطع والأراجيز . ذكروا 
مثلا ان ( حادا ) الراوية كان محفظ ر(۲۷) قصيدة على كل حرف من حروف 
المجاء آلف قصيدة' . وان الأصمعي ) > کان محفظ )١١(‏ آلف أرجوزة" › 
وان ( آبا ضمضم ) > کان يروي لائة شاعر امم كل منهم ( عرو )“ »> وأن 
ر آبا مام ) حفظ )٠٤(‏ ألف آرجوزة من أراجيز الجاهلية غير القصائد والمقاطيع *» 
الى آمثال ذلك من أرقام لا تخلو من مبالغات أهل الأخبار . 


وروي أن فتياناً جاءوا الى ( أبي ضمضم ) بعد العشاء » فقال مم : ما 
جاء بكر یا خبثاء ؟ قالوا : جئناك نتحدث ٠‏ قال : كلبم > ولکن قلع کر 
الشيخ فنتلعبه عسى أن نأخذ عليه سقطة ! فأنشدهم لائة شاعر » وقال مرة آخرى 
لانن » كلهم امه عبرو" . وقال (الأصمعي ) : « فعددت أنا وخلف الأحر 
فل نقدر على ثلاثین . فهذا ما حفظه أبو ضمضم › ولم یکن ارو الناس » وما 
أقرب أن يكون من لا يعرفه من المستن ذا الإسم أكار ما عرفه » . 

ولا نشا التدوين بالمعنى المفهوم من هذه اللفظة في الإسلام > كان الشعر ي 
طليعة الموضوعات الي عي الناس ها ني أيام الأمويين فا بعد . فوا شر 
الشعراء على انفراد » وجمعوا شعر جاعة منهم › أو شعر قبيلة أو قبائل»وجمعوا 


الفائق ( ٥۲/۴‏ وما بعدها ) ٠‏ 

النجوم الزاهرة ( ٤۲١/١‏ ) » زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷۷/١‏ 
ابن خلکان ( 3/۱ ) » طیقات الادباء )۱١۱(‏ » زیدان ( ۷۷/١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء (+) . زيدان ( ۷۷/١‏ ) ° 

ابن خلکان ( ۱۲۱/۱ ) » زیدان ( ۷۷/١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( » ( الثقافة ) ٠‏ 


YAY 


o n. £ _‏ گے 


شعر طبقة من الطبقات الاجماعية > كا عنوا بالاختيارات وغبر ذلك . 

وقد أحل بعض رواة الشعر الجاملي من منابعه » أي من القباثل > « قال 
آبو العياس أمد بن حى علب : دحل آبو مرو اسحاق بن مرار البادية ومعه 
دستیجان من حرفا خرج حتی فاا بکتب ماعه عن العرب»۲ . (وآبو عری 
هڏا » هو أبو عرو الشيباني . 

وقد آشار ( اين الندع ) والعلاء الذين عنوا بالشعر الى أسماء نفر من الملاء 
عنوا واشتغلوا مجمع الشعر > وذكروا أاء کتبهم واخحتياراتہم . وقد وصل الينا 
بعض ما اشتغلوا فيه وجمعوه › فطبع » ومنه ما لا زال مخطوطا عفوظا ني 
خزاثن الكتب . وهو معروف يعرف الناس المواضع الي يوجد فيها > وقد يأ 
له من قوم بطبعه وتیسبره بذاك للناس » غر آننا لا نزال نجهل مصبر عدد 
كبر من الدواوین والاأشعار والاختيارات الي ذكر ( اين الندم ) وغر ه أماءها 
مع أنماء جامعيها » لا ندري إذا كانت اليوم في خزاثن الكتب لا يعرف الناس 
من أمرها شيعا »> لعدم إحاطة المسۋولن بأمر تلك اللحزائن العلل ها > أو آنا عند 
أسر لا تعرف من أمر ألمخطوطات شيا » للها ما وبالعلم » أو آنا تلفت وولت 
لموامل عديدة » فلا أمل إذن من بعثها ونشرها . 

وقد تحرش (الجاحظ) بنموذج من رواة الشعر بالبصرة › فقال : و وقد أدر كت 
رواة المسجديين والمربديين ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب» وتسيب 
الأعراب ء والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة »> 
فإمهم ' كانوا لا يعدونه من الرواة . ٤‏ استردوا ذلك کله ووقفوا على قصار 
الحديث والقصائد » والفقر والتتف من كل شيء. ولقد شهدتم وما هم على شيء 
أحرص متهم على نسيب العباس بن الأحنف » فا هو إلا أن أورد عليهم خلف 
الأهر سيب الأعراب »> فصار زهدهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب 
الأعراب . م رأبتهم منذ ستيات > وما پروی عندهم نسيب الأعراب إلا حدث 
السن قد ابتدأً ني طلب الشعر > أو فتياني متغزل . 


وقد جاست الى بي عبيدة ) والأصمعي « وی بن للجم ¢ وأبي مالك 


. ) 1۷/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ١١ لزهة الالباء ( ص‎ ٣ 
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عمرو بن كركرة › مع من جالست من رواة البغداديين فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر ي النسيب قأنشده . وكان خلف بجمع ذلك كله »' . 

ولم يقتصر عمل الراوية على رواية الشعر وإنشاده للناس » بل كان يقوم أيضاً 
بشرح غامض ألفاظه ويإجلاء ما قد يكون ني الشعر من معان خفية غامضة »› 
کا کان يقوم بشرح الظروف والناسبات الي نظم الشعر فيها > الى غار ذلك 
من مور تتعلى بالشعر . ولمذا فإن راوية الشاعر » هو ديوان حى للشاعر » فيه 
كل ما يتعلق بشعر ذلك الشاعر . ٠‏ 

ولم يقتصر جمع الشعر على عشاقه ورواته والعلاء به > أو على الرواة الشعراء» 
بل ساهم فيه ناس تخصصوا بأمور أخرى» كان لاختصاصهم اتصال متن بالشعر » 
مثل علاء النسب وعلاء الأيام والأحبار . فقد أمدنا ھۇلاء عادة لا باس ہا من 
الشعر الجاهلي » ني الجاهلية وني الاسلام . كانوا إذا تحدثوا عن نسب قبيلة أو 
عن نسب رجل معروف » ذکروا ما قيل ني حقها أو ني حقه من مدح أو 
هجاء » وكانوا إذا تكلموا عن آيام الجاهلية > اضطروا الى سرد ما قال فيها 
أبطاها وفرسانما من شعر . ققد كان من عادة الأبطال إنشاد شعر التبجح بالنفس 
وعفاحرها وعفاحر القبيلة حبن نزولمم ساحة القتال »> وكان من عادة النتصر 
تخليا. نصره بأشعار يتشدها أبتاء القبيلة » لنكون تسجيلا لاحره بين الناس . 

وساهم علاء العربية : علاء اللغة والنحو والتفسير والحديث مساهة تلكر ني 
تخليد الشعر الجاهلي » ما جمعوه من شواهد في اللغة وني النحو وتي الصرف»وقي 
تفسبر القرآن والحديث من أبيات وقطع بل قصائد أحياناً . فقدموا لنا بفعلهم هذا 
مادة ساعدتنا ي زيادة معارفنا عن شعر ما قبل الاسلام > وي ضبط الشعر الوارد 
ني المصادر الأخرى »> وتصحيح ما قد يكون قد وقع ني الروايات المتضاربة من 
وهام > کا آمدتنا عادة لا بأس ا » بل جديدة ونادرة أحيانا عن أصحاب 
الشعر وعن المناسبات الي قيل فيها . 

وقد تعرض (الجاحظ) لأمر هؤلاء في الشعر > فقال : « ولم أر غاية النحويين 
إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو 
معى صعب متاج الى الاستخراج . ولم أ غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 


۱ البيان والتبيين )٠٠١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جير ) ء 


٠۹ - المفصل‎ 1۸۹ 


الشاهد والم٠ل‏ »' . 

بقول (بروكلمن) : ه ولم بيدا جمع الشعر إلا في عصر الأمويين » وإن م 
يبلغ هذا الجمع ذروته إلا على أيدي العلاء في عصر العباسيسان » بيد ان محى 
النحري ي وثوق الرواية » والتدقيق ني النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه أي 
عصرنا هذا » كان أمرآً غريباً بعد على جاع ذلك العصر . ولا كان كشر من 
هؤلاء الماع أنفسهم شعراء »› فقد ظنوا انه ليس من حقهم فقط › بل رعا کان 
واجباً عليهم أيضاً في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا 
عليه . فلا عجب اذا لم يبالوا أيغاً بالوضع والاختراع لتوثيتق روايامسم . وقد 
أراد حاد الراوية أن يفسر تفوقه › والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية 
بالشعر القدم » فزعم انه وجد الشعر الذي كتب بأمر. اللعان ودفن في قصره 
الأبيض بالحرة › ثم كشف ني أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمد » ونسبوا الأشعار القدمة الى شعراء 
من الجاهلية الأولى » كا بعكن أن يكون وضع أشعار قدعة» منحولة على مشاهر 
الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل > أكثر ما نستطيع إثباته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد ي المصادر القدعة > 
پېدو آن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روی علاء 
المسلمين أشعاراً الجاهليين تشتمل على أعماء آصنام وعبادتبا »> وأن أسقطوا أيضا 
أبياتا أخحرى لشبهات دينية » وذلك في حالات يبدو أنْها قليلة »> لأن الشعور الديي 
م يكن غالبا على نفوس العرب في الجاهلية »" . 

ويعود الفضل في جمع الشعر الجالي وتدوينه وتخليده الى مديتتن اشتهرتا بالعلمء 
هما : الكوفة والبصرة > فقد كان علاء هاتين المدينتن في طليعة من عي بمح 
الشعر الجاهلي وتقصيه » ولا نكاد نجد مدينة إسلامية » بلغت مبلغها ني هذه 
الناحية » أو تمكنت من مزاحتها في جمع شتات هذا الشعر وحصره في كتب 
مدونة صارت مرجعاً للعلاء ولعشاق هذا الشعر الى يومنا هذا . ونكاد لا جد 
کتاباً في الشعر أو في الأدب ٠‏ إلا وهو عيال على علر علاء هائين الماينتين . 


۱ البيان والتبيين )٠١١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( يروت » المطبسة 
الكاثوليكية ۰ ۱١٠١۹‏ م ) ٠‏ 
۲ بروکلمن ( 1٥/۱‏ وما بعدها) ۰ 
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الغساسنة » ليجد له مأوى عندهم » كا فعل النابغة والمتلمس . ولا كان الغساسنة 
قد تأثروا بالساة الحضرية › أكر من ملوك الحرة»وقد تشريوا بالقافة البيزنطية › 
فعاشوا ي بیوت بدمشق بن الحضر › وبنوا القصور الكبرة في القرى التابعة هم» 
وهي مواضع خصبة »› وقد أثثوها على الطريقة الرومية > وكانوا يسمعون الغناء 
الرومي » وكانت مصالحهم بالأعراب ومجزيرة العرب ‏ كا قلت _ غر ذات 
بال > م مفلوا بالشعر اء الوافدين عليه م احتفال ملوك السرة جم ۰“ وم يخدقوا 
إغداق المناذرة عليهم > فصار عدد الشعراء الوافدين عليهم قلیلا إذا قيس بعدد 
من كان يذهب منهم الى قصور الحرة »> كا يظهر ذلك جليَاً من كتنب الأخبار 
والأدب الي تحدثت عن الشعراء الجاهليين » ولعل هذا الصد عن الشعراء هو 
الذي حمل ر النابغة ) على ألا عكث عند الغساسنة طويلا“ » فحمل حمله > وعاد 
ال الحرة معتفرا الى النمان عا يدر منه من خحطاً > رامیاً سیب ما وقع بینها 
من قطيعة الى عمل الوشاة الحساد . ولعله كان أبضاً في جملة العوامل الي جعلت 
العراق يتقدم على الشأم تي رواية الشعر الجاهلي وقي نشره » فنحن لا نكاد نعرف 
رجلا من أهل الشأم الصميءن › قام بالشعر الجاملي » أو بأمر شعراء العرب 
تي الشأم من آهل الجاهلية » كا قام به أهل العراق . ولم تشتهر ( دمشق ) ولا 
برها من مدن بلاد الشأم عا قامت به مدن العراق من جمع الشعر الجاهلي على 
الرغم من تحمس الأمويين وكلفهم في جمعه وتدوينه . 


وقد تعرض العلاء لأمر (المدينة) › فقالوا : و فأما مدينة الرسول » صلى الله 

عليه وسل > فلا نعل ہا إماما ي العربية . قال الأ عي : أقت بالمدينة زماناً 
6 ت ما قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة . 

وکان ما ابن دأب » يضع الشعر وأحاديث السمر» وكلاماً ينسبه الى العرب» 
فسقط وذهب علمه وخفیت روایته » وهو عیسی بن یزید بن بکر بن دآب » 
یکی با الولید » و کان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر' . وذكر ان قي جملة ما صحفه 
من الشعر » قول ر( الحارث بن حازة ) اليشكري : 


أا الكاذب البلغ عنا عبد تمرو وهل بذاك انتهاء 


۰ وما بعدها)‎ ٤١۳/۲ ( المزعر‎ ١ 
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وانما هو : عند عمرو' . 

وأقدم ما لدينا من مدونات الشعر الجاهلي » الاختيارات الي جمعها ر حماد ) 
الراوية »> المحعروفة ب (العلقات) » واي عرفت بالسموط . ولعلها الديوان الذي 
ذكر ( اين الندم ) انه أرسله الى ر الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) > فاستعان 
به مع دیوان آخحر بعثه اليه ( جناد ) » ليجمع منها ومن غبرها دیوان العرب 
وأشعارها" » وقد يكون ديواناً حر أوسع من هذا المجموع . 

وبلي هذه الاختيارات » اختيارات أحرى جمعها رجل من أهل الكوفة أيضاًء 
وراوية من رواة الشعر المعروفين هو ( المفضل بن محمد بن يعلى ) الضيي › 
امتوفی سنة ( ۱۹١‏ ھ) ( ۷۸۰ م ) » أو ( ۱۸ ) ۰ أو ( ۱۷۰ ه) » 
على اخحتلاف الروايات . وقد اتخذه ر المنصور ) مؤدباً لابنه ر المهدي ) فعمل 
له الأشعار المختارة المسماة المفضليات » وهي ماثة وعانٍ وعشرون قصيدة ›» وقد 
تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية عنه » والصحيحة الي رواها 
عله ابن الأعرابي . قال : وأول النسخة الي لتأبط شر 


يا عيد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق" 


[هذا وقد وقع تي الحزء الأول من هذا الكتاب سهو»ء إذ سقطت لفظة (مائة) 
من «١‏ وهى ماثة وتمان وعشرون قصيدة » › فصارت على هذا النحو : « وهى 
مان ن قصيدة وقد تزيد وتنقص »“ › ولذللف أحببت أن ألفت زظر 
القراء لإصلاح هذه امفوة] . 

ويلي هذه الاختيارات اختيارات أخرى جمعها ( الأصعي ) > سأنحدث عنها 
أثناء حديي عنه بعد قليل» ثم اختيارات أخرى عرفت ب ( جمهرة أشعار العرب )» 
قد جمعت ني أواحر المائة الثالثة للهجرة . « وهي مجموعة سياعية تشتمل على سبعة 
أقسام > وما المعلقات السيع »وحمل الأقسام الستة الباقية ”حلى من العتاوين المختارة 


٠ ) ۳١۲/۲ ( المزهر‎ 

٠ )١٠٤١( الفهرست‎ 

٠ )۷۳/١ ( بروكلمن‎ » ) ٠٠١/١( الاغاني‎ » ) ٠١۸ ( الفهرست‎ 
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وهي : المجمهرات » التتقيات › المذهبات ٠‏ المراثي » المشوبات › الملحات »'. 

« ويسمى جامعها أبا زيد القرشي › وقيل إن سند رواية أبي زيد هذا › 
وهو المفضل » كان في المرتبة السادسة من سلالة الحليفة عمر ين اللعطاب › واذا 
فلا بد أن حياته كانت تي أوالحر القرن الثالث المجري . على ان كلا الرجلين : 
أبي زيد والفضل › مجهول بالكلية فا عدا ذلك . ويبدو لنا ان تسميتها موضوعة 
على اسمي كل من أبي زيد الأنصاري النحوي المشهور وشيخه المفضل . ولكن 
لا کان کتاب الجمهرة معروفا لابن رشیتق (۳۹۰- ٤٥۹‏ ه/ ١٠٠٠-٤١١٠٠م)‏ > 
فقد يكون تم تأليفه قي ملتقى القرنين الثالث والرابع للهجرة "٠‏ . 

وهناك مجموعات أخحرى مشل ديوان الماسة لأبي تام ر المتوفی ۲٣۳۱٣‏ ه ) » 
وديوان الماسة للبحاري ( ۲۰۵ ۲۸٤‏ ه ) » وحاسة رالحالدين) » أو كتاب 
الأشباه والنظائر »> للأخوين : أبي عيان سعيد ر( المترفى وال fo:‏ ®( « 
وأبي بكر محمد ر المتوقی ۳۸۰ ه ) » ومجموعات أخرى معروفة » مثل كتاب 
رالأغاني) لأبي الفرج الاصبهاني › ذكرها (بروكلمن ) و ( جرجي زيدان ) »› 
وغبرهما من بحث عن الشعر الجاهملي » فلا حاجة بي اذن الى ذكرها في هذا 
الكان . 

ولم يازم رواة الشعر الأول وعلاء اللغة والنحو أنقسهم النص على امم المع 
الذي غرفوا الشعر أو اللحر منه »> فصار من الصعب علينا > بل من غير الممكن 
التعرف على السبيل الذي سلكه هذا الشعر الجاهملي من الجاهلية حى وصل الى 
ر حاد ) الراوية » أو ر خلف ) الأهمر › أو غرهما من رواة الشعر . ولو 
كانوا قد نصوا عليه » لأمكن التثيت من صحة الشعر › بنقد سلسلة السند › أو 
املصدر المكتوب إن كان مكتوباً > فيخفف بذلك من هذا الشك الذي محوم حول 
صحة المصادر الي أحذ الرواة منها معينهم عن هذا النراث اللحالد الجاهلي . 

وقد اكتفى الرواة أحياناً بذکر امم (أعرابي ) » نسبوا أخذ شعرهم أو 
خبرهم اليه » اقصلوا به أثناء قدومه البصرة أو الكوفة › أو ني أثناء ذهامم الى 
البادية لجحمع العم بأخبار العرب وبشعرها القدم منها » ومعظمهم من تبائل مختارة 


بروکلمن ( ۷٥/۱‏ ) ۰ 
؟ بروکلمن ( ۷٥/۱‏ ) ۰ 
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نصوا على اسما » مثل تم > وأسد » وهي القبائل الي ارتضى علاء اللغة الأخذ 
عنها » وكان بعضهم ممن ترك البادية وعاش في الحاضرتين »> وأظهروا مقدرة 
وكفاءة في الرد على أسثلة العلاء ٠‏ استوجبت توثيقهم وتقدعهم » حى صار 
بعضهم من طبقة العلاء . 

ولم يشر العلاء أحياناً الى امم الأعرابي » أو الأعراب الذين أخذوا عنهم » 
بل اكتفوا بالاشارة الى ألم معوا ما ذکروه من (آعرابي) › او من (أعرابي) 
فصيح » أو من ( فصحاء الأعراب ) » أو ( فصحاء العرب ) . ولا ندري 
حال هؤلاء الأعراب وحظهم من العم والمعرفة بعلوم اللغة > وبأمور القبيلة في 
الجاهلية »> وقد يصح الأحذ منهم في أمور لغوية تخص هجة قبيلتهم » أما تي 
موضوع الشعر والأخبار » فهناك مشاكل شاثكة تجعل من الصعب قبول روايتهم» 
لمجرد آنهم أعراب » وأنهم أعل من الحضر بأمور قبيلتهم › فبينهم من كان 
لا يبال من التحقق بإجابته » فیجیب حسب مزاجه وهواه . 

وقد اشتهر وعرف يعض الأعراب > حى دخلت أسماؤهم في الكتب » وقد 
دون ر ابن الندم ) أتماء جاعة منهم في ياب دعاه : و أتماء فصحاء العرب 
المشهورين الذين مع منهم العلاء »> وشيء من أخبارهم وأنساهم »' . وقد ذكر 
ان من بين هؤلاء من كان معلما » بعلم الصبيان بأجرة » ويؤخذ منه الملل »> 
وكان شاعراً » مثل ( أبو البيداء ) الرباحي »> وهو أعرابي نزل اليصرة » وعلم 
l‏ > و ( آپو مالك مرو بن كركرة ) » وكان يعل في البادية ويورق قي الحضر 
مول بي سعد » راوية آي البيداء > وكان عا باللاغة » وله رآي طريف : 
« يزعم ان الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء ۲" > و ( أبو عرار ) »> وهو 
أعرابي من ( بي عجل ) > قريب من ( أبي مالك ) في غزارة عل اللغفة » 
وکان شاعراً » وکان ممن يتصل به ( جناد ) و ( اسحاق بن الجصاص )" . 
ولبعضهم مؤلفات»ذكر أسماءها ( ابن الندم ) . وقد أقام معظمهم بين الحضر › 
تي المان المشهورة الي كانت تبحث عن أمثال هؤلاء > مثل البصرة والكوفة › 
م بغداد » وكان أكارهم ينظم الشعر › ومنهم من کان کاتباً قارا » طابت له 
١‏ الفهرست ( ص ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الفهرست ( ص ۷۲ ) ٠ء‏ 
٣‏ الفهرست ( ص ۷۲ ) ۰ 
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الاقامة بين الحضر » ووجد له الرزق بينهم › ففضل الراحة وطلب المال على 
الاقامة في أرض الشح والفقر . 


بعض رواة الشعر : 


هناك رجال غلبت عليه م رواية الشعر » فاشتهروا ا »> مثل حاد الراوية 
وحلف الأحمر . غير ان هناك رجالا > اشتغلوا بالعربية والنحو > لا يقل جهدهم 
في جمع الشعر الجاهلي عن جهد رواة الشعر »> منهم من جمعه لتفسبر كلام اللهء 
ومنهم من حفظه الاستشهاد به في ضبط اللغة وقواعد النحو »> حى اننا لنجد في 
كتب اللغة والمعاجم وشواهد النحو > أبيات شعر وقطع لشعراء جاهلين فات 
خحرها عن رواة الشعر c‏ ومذا فنحن لا نستطيع فصل عمل هؤلاء عن عمل رواة 
الشعر » وعدم الاشارة اليهم ني أثناء حديثنا عن العلاء الذين كان لمم فضل جمع 
الشعر الجاهلي . 

ومن أعرف رواة الشعر الجاهلي » عامر بن شراحيل الشعي » المولود سنة 
(4) للهجرة والمتوفى سنة )٠٠٤(‏ أو )٠٠١(‏ للهجرة » و (آبو عمرو بن العلاء) 
المتوفى ما بين السنة )٠١١(‏ والسنة )٠١١(‏ للهجرة»وحاد الراوية ء والمفضلالضي › 
وخلف الأحر > وأبو عرو الشيباني » التوفى سنة )۲٠٥(‏ أو )٠٠١(‏ > أو 
)۲٠۲(‏ للهجرة » وأبو عبيدة » ومحمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة (١٤ا)‏ 
للهجرة » وابنه ( هشام ين محمد بن السائب ) الكلي > واين الأعرابي ء وابن 
السكيت » المتوفى سنة )۲٤٤(‏ أو )۲٤٠١(‏ للهجرة › والطوسي »> المتوفى في 
حوالى السنة )٠٠١(‏ للهجرة ء والسكري»المتوفى سنة )۲۷٠(‏ أو (ه۲۷) للهجرة 
والمرد > امتوفى سنة (۲۸۲) » أو )۲۸١(‏ » أو )۲۸١(‏ للهجرة' »> وغرهم 
ممن جد اسماءهم في (الفهرست ) لاين الندم وني الموارد الأحرى . ويعد (أبو عمرو 
ابن العلاء بن عار بن العريان ) من ( خزاعي بن مازن بن مالك بن مرو بن 
تمم ) امتوفى سنة (٤١٠ه)"‏ . من عل زمانه في الشعر واللغة »> وقد ذكر أن 
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امه ( زبّان بن العلاء بن عار ) المازني' . وكان عالا بكلام العرب ولغا ا 
وغریبها » وکان مشهورآً ي عل القراءة والحديث واللغة والعربية" . وقد أخذ 
الشعر عن أعراب أدركوا الجاهلية » واثى عليه ر الجاحظ ) » وأطرى على 
علمه › فقال : و« کان أعل الناس بأمور العرب » مع صحة ماع وصدق لسان. 
حدڻي الأمعي » قال : جلست الى أبي مرو عشر حجج ما سمعته محتج ببيت 
إسلامي . قال : وقال مرة : لقد كر هذا الملحدث وحسن حى لقد ممت 
أن آمر فتياننا بروايته . يعي شعر جرير والفرزدق وأشباهه] . وحدثي أبو عبيدة 
قال : کان ابو عمرو آعل الناس بالغريب والعربية » وبالقرآن والشعر » وبأيام 
العرب وأيام الناس » » « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد 
ملأت بيتاً له الى قريب من السقف » ثم إنه تقر" فأحرقها كلها » فلا رجع 
بعد الى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه . وكانت عامة أخباره عن 
أعراب قد أدركوا الجاهلية ۲“ 

وقد فسر بعض المستشرقين إحراق ( آبو مرو بن العلاء ) لكتبه › > على انه 
كان نحت تأثر أزمة دينية تدل « على ان أوساظ التدين في العراق لا تنظر 
بعن الأرتياح الى التنقيب عن بقايا الوثنية »° . وأشار بعض متهم الى ان الحرق 
تناو لما جمعه من الشعر الجاهلي » وانه كان ني أزمة زهدية لينصرف الى دراسة 
قران . وهو تفسير غريب » استنتجوه من لفظة ( تقر ) » أي ( تنك ) 
على ما يظهر › وليس لمذه اللفظة صلة بالوثنية وبالشعر الجاهلي » ولو كان الشعر 
الجا مقوتاً » وجمعه وحفظه مذمومين > لا حفظه الصحابة وترغوا واستشهدوا 
به » م ان غره من الزهاد مثل ( أبو الأسود ) الدؤلي > كان محقظ هذا الشعر 
ویستشهد به » وقد رأینا ان الرسول » کان يسمعه ویستشهد به » ثم ان خر 
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إحراق الكتب » لا يشر لا تصرعاً ولا تلميحاً الى علاقته بالشعر > ولعله خر 
موضوع »› وضعه زا ف ی ا م کا ا و 2 
المبالغة في علمه وتي زهده › أو ان حریقاً غر متعمد أصاب بعض کته » فضخمه 
ووسعه » وجعله إ[حراقاً متعمداً » إذ لا يعمل أن يقوم هو بإحراق کتبه كلها › 
م إن قوله ٤‏ د وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد ملأت له 
بيتاً الى قريب من السقف » تم انه تقرأً فأحرقها كلها » لا محلو من مبالغة » 
فليس من السهل على رجل كتابة هذا القدر من الكتب بالنسبة لذلك الوقت › 
حيث كان الورق غالياً » ميث تملا بيا الى قريب من السقف» ثم قيامه بإحراقها 
كلها عثل هذه البساطة والسذاجة » فهي في نظري قصة مصطنعة » لا حقيقة فيها . 
وما يژيد سذاجة LD SG‏ علمه 
الأول › فلم یکن آمامه عنده إلا ما حفظه بقلب » ما يثيت انه أراد من وضعها 
المبالغة في علمه »> بزعه انه كان قد حفظ ما شاء اله من الم > ومنه الشعر 
الجاهلي الذي كان مجده » ويرى انه وحده هو الشعر » ولمهذا لم يستشهد أو 
محتج ببيت اسلامي › مها بلخ الشعر الاسلامي من الجودة والحسن » لأنه شعر 
محدث > والمحدث لا يقاس بالشعر الجاهلي الأصيل › مها بلغ من الاتقان . 


وقد زعم أنه قال : و ما زدت في شعر العرب إلا بيتاً واحداً » يعي ما 
یروی للاعشی من قوله : 

وأنکرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلمام' 

ولا ندري بالطيع إذا كان هذا الكلام المنسوب الى ( أببي عبرو ) هو من 
کلامه حقا › أو كان من الكلام المصنوع المنحول عليه . واذا کان صحيحاً »› 
e a RAS‏ کانت 

من الوضع ٤‏ ا بشع e‏ إلا اليت ال 

و ( عوانة بن الحم بن عياض ) الكلبي » ويكى ر أبا الحم ) » من هذ 
۱ البیان والتبیین ( ۲۲۱/۱ ) ٠‏ 
۲ المزهر ( ٠١/۲١‏ ) » الاغاني ( ٠ )۱٤۴١/٣۳‏ 
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الرعيل الذي كان له فضل في جمع الشعر . كان من علاء الكوفةءراوية للأخبار 
عالا بالشعر والنسب » وکان فصیحا ضریرآً . وله کتب . منھا کتاب التاریخ 
وكتاب سرة معاوية وبني أمية » وقد ذكر بعضهم أنه ( لمنجاب بن الحارث)» 
غير أن ( ابن الندم ) » نص على أنه لعوانة > وليس لمنجاب . وذكر ( ابن 
الندم ) أنه قرأ مخط ر أبي عبدالله بن مقلة ) « قال أبو اعباس علب : جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ولغاتما الوليد بن يزيد بن عبد الملك ء 
ورد الديوان الى حاد وجناد ۲" . نما يدل على أن (الوليد) كان قد استعار 
منها ديواناً كان عندهما في أشعار العرب . ولعل كل واحد منها کان قد جمع 
دیوااً خاصا به » فاستعان (الولید) ا ي اخراج ديوان واحد يضم ما ڄاء 
ف الديوانين من شعر . وكانت وفاة ( عوانة ) سنة (۷٤6١ه)‏ . 

و ( المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ) الكوفي ء المتوفى سنة ( ٠١١‏ ه)» 
( ۱۹۸ هھ ) > ( ۱۷۰ھ ) » هو من أصحاب العلم بالشعر » وكان قد انضم 
الى جاعة ر ابراهم بن عبدالله بن الحسن ) العلوي » فظفر به المنصور » وعفا 
عنه » وآلزمه ابنه (المهدي) › وجعله مؤدباً له . وللمهدي عمل الأشعار المختارة 
المسماة (المفضليات) ›» « وهي ماثة وان وعشرون قصيدة » وقد تزبد وتنقص 
وتتقدم القصائد وتتأخحر حسب الرواية عته. والصحيحة الي رواها عنه ابن الأعرابي. 
قال : وأول النسخة لتأبط شرآ : 

يا عبد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق' 

وذكر ( ابن الندم ) ان له من الکتب : ( کتاب الاختيارات. وقد ذكرناه. 
كتاب الأمثال . كتاب العروض . كتاب معاني الشعر . كتاب الألففاظ )" . 
وكتاب الاختيارات › هو (المفضليات ) › ويظهر انه عرف ب ر( الفضليات ) 
نسبة الى الجامم » فطغت هذه التسمية على الاسم الأصل“ . 


۰ )٠٤١( الفهرست‎ 

۲ الفهرست ( ص ٠١۸‏ ) ء الاغاني ( ٠۲٠/١‏ ) » ياقوت » ارشاد ( )۱۷١/۷‏ » بغية 
الوعاة ( ۲۹۷/۲ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ۲۹۸/٣‏ وما بعدها ) > ابن الانباري 
نزهة (١ه٥)‏ » المعارف (ه٤ه) ٠‏ 

م الفهرست (۱۰۸) ۰ 
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وكان المفضل عا بالشعر » وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين . ولم 
يكن أعلمهم باللغة والننحو » انما كان مختص بالشعر . وقد روى عنه ( أبو زيد) 
شعرآ کشرا' . 

وليست هذه القصائد الي يضمها كتاب المفضليات كلهامن جمع المفضل وترتيبه 
على ما جاء ي بعض الموارد » وليس في هذه القصائد المطبوعة في المفضليات إلا 
سبعون قصيدة هي من اختيار المفضل . أما بقيتها » فهي زيادات وإضافات وضعت 
على تلك القصائد؟ . وليس للمفضل منها على ما جاء تي مورد آحر إلا مانون 
قصيدة هي الي أحرجها للمهدي . وآما ما تبقى منها » فهي من اخحتيارات 
الأصمعي » وهي آربعون قصيدة من مجموع عشرين ومثة" . فيكون ثلثاها على 
وفق هذه الرواية من احتيار المغضل . وأما الثلث الباقي » فن اختيار الأصعى“ . 
ولم يدكروا شيئ عن القصائد الاني الباقية > وقد نص ( ذيل الأماني ) على نها 
ماثة وعشرون” . 

ويدل هذا الإحتلاف على ان رواة المفضليات ۾ يعتمدوا ي روایتهم للکتاب عل 
النسىخة الأم > وهي النسخة الي اختارها المفضل للمهدي . وإلا لا حدث اختلاف 
بين الروايات في ترتيب القصائد وني عددهاء أو أن المفضل نفسه لم يدون اختیاراته 
تلك ف کتاب > ولا احتار ما اختاره دون تدوین » قکان عليه عل المهدي 
لسا مجلا » حى أكمل تللك الإختيارات » وأنه ألقى اختياراته هذه على من 
كان بحضر مجلسه طلباً للشعر في مجالس أيضاً > فن هنا وقع هذا الاحتلاف . 
وقد کان يکتفي بإلقاء المختار على طلايه دون شرح . أما الشرح المطبوع» فليس 
من شرح الضي وتفسبره » وما هو من تمل رواة آخرین ورد ذكرهم ي مقدمة 
الكتاب » وليس للمفضل فيه إلا الاختيارات” . 


الزهر ( ٤٠٥/۲‏ وما پعدها) ۰ 

۲ مقاتل الطالبيين )١١١(‏ » « طبعة طهران » » المغضليات ( الترجمة الانكليزية) . 
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والشرح المطبوع هو من صتع أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 
وجمعه » وقد أحذه من موارد متعددة أشار اليها في الكتاب . وقد رواه عنه 
ابته أبو بكر محمد بن القامم الأنباري » وعنه أو بكر أمد بن محمد الجراح 
اللزاز . وني جملة من اعتمد عليه أبو محمد صاحب هذا الشرح من شيوخه » 
عامر بن ران أبو عكرمة الضبي » وقد أملى عليه القصائد المختارة المنسوبة الى 
المفضل « إملاء“ > مجلا مجالسا » من أوها الى آلحرها وذكر أنه أحذها عن 
بي عبدالله محمد بن زياد الأعرابي » وذكر أنه أخذها عن المفضل الضبي »' : 
کا کان في جملتهم آبو عرو بندار الكرحي > وأبو يكر العبدي » وأبو عبدالل 
محمد بن رس » والطوسي » وآبو جعفر مد بن عبيد بن ناصح . من هولاء 
ومن آمثالمم جمع الأنباري هذا الشرح › وفيهم من هو من الكوفة وفيهم من 
هو من أهل البصرة وهم من أتباع الأصمعي › ومذا نجد رواياته تتداحل فيه من 
بيات شعر أو قصائد م تترها الفضل > ومن شرح أو تفسير لكلل غريب . 

فالمفضليات وإن نسيت الى المفضل » غر الما في الواقعم من جمع الأنباري 
E‏ رجال » كل والح متهم له فيها ممل 

يد . وفق الأنباري بين تلك القصائد والأشعار وبين هذه الروايات والعارف 
ا عن الشعر › وأخرج منها هذا الكتاب لثمن الكبر" . 

وللمفضل أقوال حفظت ني كتب أحرى غر هذا الكتاب » فنجد أبا زيسد 
محمد بن أبي الطاب القرشي صاحب كتاب جمهرة أشعار المرب يذكره في 
مواضع من کتابه » ويذكر نتفاً من روايات مستندة اليه" » كا نجد ا 
يورد له أخبار في الشعر ني مواضع عديدة من كتابه الأغاني »> ونجد غبرهما من 
رجال الأدب يشرون اليه . وني الموارد الي أشاروا اليها ما يدل على عل واسع 
له في الشعر وعلى إدراك ني النقد . 

واذا کان ما ذكره ( ابن الندم ) عن الممضليات من قوله : د هي ماثة 


المففضليات )١(‏ ( طبعة لايل ) » ( النص العربي ) ٠‏ 


( الجزء الثاني ص ٥۲١‏ وما بعدها ) » )۱۹١١(‏ ء 


٠ م)‎ ۱۹۲٩ جمهرة أشعار العرب ( القاهرة‎ ٣ 
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وغانٍ وعشرون قصيدة › وقد تزيد وتتقص وتتقدم ونتأحر ¢ عسب € 
وا الي رواها عته ابن الأعرابي 6 قال : وأول النسخة التأبط شر 


يا عيد مالك من شوق وإبراق ومر طيف على الأهوال طراق' 


تكون هذه النسخة أصح الروايات اذن » وكان ر اين الأعرابي ) الخوفى 
سنة ( ۲۳١‏ ه ) قد “مع المفضل › وكان يذكر انه ربيب المفضل › كانت أمه 
تحته" » فلا يستبعد أن تكون نسخته » هي النسخة الصحيحة »› لاتصاله به . 


وقد ذكر ( أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني قال : آملى علينا أبو عكرمة 
الضبي المفضليات من أوهما الى آنحرها ء وذكر ان المفضل أحرج منها انين قصيدة 
المهدي » وقرثت بعد على الأصمعي فصارت مائة وعشرين . قال ابو الحسن" : 
حبر نا أو العباس ثعلب ان أيا العالية الأنطاكي والسدري » وعافية بن شبيب › 
وهؤلاء كلهم بصریون من أصحاب الأصمعي « خبروه ام قروا عليه الممضليات 

م استقرأوا الشعر فأخحذوا من كل شاعر خيار شعره » وضموه الى الممضليات 
eS as‏ »“. وروي 
عن ( أبي عكرمة ) قوله : ١‏ مر أبو جعفر المنصور بالمهدي » وهو ينشد 
المفضل قصيدة المسيب الي أوها أرحلت . .. فلم يزل واقفاً من حیث لا پشعر به 
حی استوفی سماعھا › م صار الى جاس له وار بإحضارهما » فحدث المفضل 
بوقوفه واسماعه لقصيدة المسيب واستحسانه اياها » وقال له : لو عمدت الى أشعار 
الشعراء المقلن واخحترت لفتاك لكل شاعر أجود ما قال » لكان ذلك صواباً ! 
ففعل الفضل »* 

ويلاحظ ان الرواة عتلفون فیا بینهم ي عدد قصائد وقطم الممضليات » فنهم 
من جعلها ماثة ونان ١‏ وعشرين قصيدة وقطعة » كا هي رواية ر( ابن الندم ) »> 


۰ )۱١۸( الفهرست‎ 

الفهرست ( ۱١۸‏ وما بعدها) . 
الاخفش ٠‏ 

٠ )٠۳١( ذيل الامالي‎ 

ديل الامالي ( ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


oOo ng 


ومنهم من صبرها مأثة وعشرین' . 

وآما ( جتاد ) ر أبو محمد بن واصل ) الكوفي مولى بي أسد » فقد کان 
على حد وصف ( ابن الندم ) : « أعل اناس بأشعار العرب وأيامها » » غار 
أنه « لم یکن له عل بالنحو » » و « کان یلحن کشرا "٢‏ . وهو يعد من 
الكوفيين » وقد ذكروا أنه کشر الحفظ ني قياس حماد الراوية › وأن أهل الكوفة 
کانوا یلجأون اليه حن یشکون في شعر وحن يعزب عنهم اسم شاعر فیجدونه 
حافظا وعا أرادوه عارف . غر ألم مجمعون على أنه كان لمانا »> « كشر اللحن 
جدا » فوق لمحن حماد » . وقد ذكروا أمثلة على لحنه » وعلى عدم وقوفه على 
العروض »› فکان خطیء فيه ولط قي الأشعار" . ومن کان ینتقض علمه ویری 
قلة بضاعته في العربية وي الشعر آيضاً » ( يونس بن حبیب ) (۱۸۳ه) »> وهو 
كا رأينا من المتحاملين أيضاً على (حماد) ومن المتعصبين للبصرة على الكوفة ٠‏ 
ومذا يكون لتحامله على (جتاد) أثر من التعصب للبصريين . 

وقد أحذ ر الثوري ) على أهل الكوفة روايتهم عن (حاد) »> و ر(جتاد) 
واتكاهم علیها »> وما رجلان و کانا یرویان ولا یدریان » کرت روایاېا > 
وقل“ علمها » › ومن ٣م‏ فسدت روايتهم عن الرجلن . غر آن علينا ن نکون 
حذرين ني تقبل هذه المؤاخحلة على الكوفيين ني رواية الشعر »> فقد كان (الثوري) 
من جاعة ( الأصعي ) حى كان يتسب اليه . وكان الأصعي حمل على حاد » 
وعلل أهل الكوفة » لأنه کان بصریاً > فلا بستبعد حمل التلميذ لاستاذه » وتأثره 
به » فقال ما قال چناد وحاد بداعي العاطفة والتءصب للبصريان على الكوفيين . 

وقد أشرت الى ورود رواية تنسب الى ( علب ) ذكرت أن ( الوليد بن يزيد 
اين عبد الملك ) «جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها ولغاما ... ورد الديوان 
الى حاد وجناد » »› مما يدل وجود دیوان للشعر عند( جناد ) » لعله کان 


من جمعه . 


٠ )١١١( ذيل الامالي‎ » )٠١۸( الفهرست‎ ۱ 

۲ « من رواة الاخبار والأشعار » لا علم له بالعربية » وكان يصحف ويكسر الشعر › 
ولا يميز بين الاعاريض المختلفة » فيخلط بعضها ببعض » » ياقوت > ارشاد 
( ۲| )۰ 

۳ الارشاد ( ٤٤٠٥/۲‏ ) ء الفهرست (4۱) ۰ 

؛ الفهرست )٠١١(‏ » ( أخبار عوانة ) ٠‏ 


۳۳ 


و ( يونس بن حبيب ) » ویكى ( أبا عبد الرحهن ) » المتوفى سنة(۸۱۸۲) 
( ۱۸۳ ه ) من رواة الشعر كذلك »› وان غلب النحو عليه" . ذكر انه كان 
مولى لبي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة > وذكر انه من موالي ضية . 
وقیل عنه : ۾ کان آعلٍ الناس بتصاريف النحو ». وهو من أصحاب (أبي مرو 
اين العلاء ) » وكانت حلقته بالبصرة » ينتاما طلاب العم وآهل الأدب وفصحاء 
الأعراب ووفود البادية ' . وكان له مذاهب وأقيسة تفرد ا" . 

وذکر ان ر أب مرو ) » وهو ( اسحاق بن مراد ) » المعروف ب (الشيباني) 
مول ( بي شيبان ) » كان عالما بشعر القبائل . « أحذ عنه دواوين أشعار 
القبائل كلها » . ولا جمع أشعار العرب كانت نيفاً ونمانين قبيلة . وقد توي 
سنة ( ۲۰١‏ ه ) » وقيل سنة ( ۲۱۳ ه ) . وكان قد خرج الى البادية ليأحذ 
عن الأعراب » فکان يدون ما يأحذ منهم" . 

و ( أبو عبيدة : معمر بن الى ) التيمي » هو من رواة الشعر وعلائه » 
کا كان من علاء اللغة وأخار العرب وأنسايا » وقد عرف بالطعن في أتساب 
اللاس ويالببحث عن المغالب » لذلك كرهه الناس ء فلا مات م حضر جنازته أحد» 
لأنه م یکن يسم منه شربف ولا غره . وقد توفي سنة نمان وقيل تسم » وقيل 
عشر وقيل إ[حدى عشرة وماثتمن وقيل ثلاث عشرة ومائتان و وكان ديوان المرب 
في بیته ۲" . وله کتب ني الآخبار والحوادث والبيوت والنسب والشعر. وني جاة 
مۇلفاته شرح دیوان المتلمس' . ونجد له أخبار؟ عن أيام العرب » مشتتة في بعض 
كتب الأدب^ » وآراء“ ي الشعر مدونة في تلك الكتب أبضا . 


۱ المعارف )٥٤١(‏ » بغية الوعاة ( ٠٠١/۲‏ ) › مراتب النحويين ( ۲١‏ وما عدها) › 

المزهر ( ٩۸۹/۲‏ ء ۳ ) » این خلکان ( ٤۱1/۲‏ وما بعدها) ۰ 

الفهرست (3ل0) ٠‏ 

ابن الانياري » نزهة ( ٤٩‏ وما بعدها) ٠‏ 

الفهرست ( ٠١١‏ وما بعدها ) » بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ )۸۲|١‏ 

ابن الانباري ء» نزهة ( ٩۴‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ۲۲١/١‏ وما بعدها) » بغية 

الوعاة ( 2۳۹/۱ وما پعدها ) » المزهر ( ٤۱۱/۲‏ وما بعدها ) » شذرات الذهمب 

( ۲۳/۲ وما بعدها ) ۰ 

> الفهرست )۸٩(‏ > المزحر ( ٤۰۲/۲‏ وما بعدها ) » المعارف )٥٤١(‏ » انباه الرواة 
(۲۷1/۲ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( ۲۹٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۷ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( )۹٤/١‏ ۰ 

۸ برو كلمن ( ۲۸/١‏ ) » ابن الأنباري » نزهة ( ٠١١‏ وما بعدها) . 
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و ( الأصمعي ) ( عبد الك ين قريب بن عيد اللاك ٤)‏ المنوفى سن )۸۲٠۲۳(‏ 
(١۲۱*ه) ٠‏ (۷١۲ه)‏ » من العلاء الحفاظ للشعر > وقد بالغ مترجموه في 
الثناء عليه » فزعموا أنه کان يروي على روي کل حرف من حروف المعجم ماثة 
قصيدة »> وذكر ( اين الندم ) آنه عل « قطعة كبرة من أشعار العرب» ليست 
بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها » . ولا تشتمل ( الأصعيات ) 
إلا على (۷۲) قصيدة وقطعة » ومجموع أبياا )۱١١۳(‏ بيتاً > لكثرة ما فيها من 
المقطوعات . وعدد شعراثها واحد وستون شاعرا > م يسم ثلاثة منهم . وبقي 
خسة مجهولن لا تعرف أماؤهم في الموارد الأخرى . وأكر الباقمن من الجاهليينء 
وليس فيها إلا أربعة عشر شاعراً من المخضرمين والإسلاميين . وفيها قصيدة لكل 
من امرىء القيس وطرفة" . وقد نسب (اين الندم ) له كتابا دعاه : ومصادر 
كناب القصائد الست ۽" . ورا كان هو الكتاب الذي نشره (آلورد) برواية 
الأعل الشمتتري بعنوان : دواوين الشعراء الستة“ . 

وذكر آن (الأصمعي ) جمع أشعار ( بي جعدة ) »> وأشعار الأنصار* وأنه 
جمع ( ديوان المتلمس )"ءوديوان امرىء القيس » وأنه روى شرح هذا الديوان 
لاب عرو الشيباني" . وجمع ديوان الفرزدق وجرير“ . 


وروي ان الأصممي كان « أتقن القوم باللغة »> وأعلمهم بالشعر »> وأحضرهم 


١‏ الفهرست ( ۸۸ وما بعدها ) ء ابن الانباري » نزحة ( ۱١١‏ وما يعدها) » بغية 
الوعاة ( ۱١۲/۲‏ وما بعدها ) » المزهر ( ٠۰٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) ء المعارف )٥٤١(‏ » « وقد 
بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها انتيل وتسعين » وهي موزعة على ۷١‏ شاعرا» منهم 
نحو ٠۰‏ جاهليا » » العصر الجاهلي » لشوقي ضيف ٠ )١۷۸(‏ 

الفهرست (۸۸) ۰ 


> )۸۸/١ ( ؛ بروكلمن ء تأريخ الادب العربي‎ 
W Ahlward, The Diwan of the six anclent Arabic Poets, London, 1870. 


ه الاغاني ( ۱۷۱/٩‏ ) ۰ ( ۸۲/۱۹ وما بعدها ) » بروکلمن ( )۸٤/۱‏ ۰ 
بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۹٤/١‏ ) ؟ 


بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 
المهدر نفسه ( ۲۱۲/۱۷ ۰ ۲۱۳ » ۲۲۲ ) ٠‏ 


۲۰ - اللغصل‎ ‘a 


گے که حح 


حفظاً » وكان قد تعلم نقد الشعر من خلف الأحر »" . وروي انه كان بقول 
أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . وان الرشيد يسميه شيطان الشعر ›» وروي انه کان 
محفظ ستة عشر ألف أرجوزة" . 
1 و ( ابن الأعرابي ) › ( أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي ) »تمن مع 
من (المفضل) الضبي ء وكان يذكر انه رببب المفضل . كانت آمه تحته . ومات 
سنة ( ۲۳۱ ه ) . فروايته للاختيارات » بحب أن تعد من أصدق الروايات › 
لاتصاله بالفضل » ولصلنه به . وکان له مجلس ٠‏ محضره طلاب العم › يسألونه 
فيه ويقرأ عليه » فيجيب من غير كتاب . وكان ممن لازمه بضع عشرة سنة 
( أبو العباس ) علب . ويذكر ( ثعلب ) ان شيخه هذا « قد أملى على الناس 
ما حمل على آجال . لم ير أحد في الشعر أغزر منه »" . وقد ورد (ابن الندم) 
له جملة كتب » روى بعضها عنه جاعة من مشاهر العلاء » مثل ر( الطوسي ) 
و ( ثعلب )“ . وذكر ان روايته المفضليات تعد من أصح الروايات* . وقد 
مم من المفضل الدواوين وصححها › واعتر راسا في کلام العرب » وكان من 
أکابر علاء اللغة المشار اليهم في معرفتها . 

وقد رمي بعض من جمع الشعر بالوضع وبانتحال الشعر وإدخاله ني شعر القدماءء 
واہموا بدس القصائد عليهم » أو بزيادنما أو بتنقيص أبيات متها » أو بإجراء 
تيبر عليها . وقد کن بعض علاء الشعر من الإشارة الى بعض الشعر المصنوع؛ 
أو المدحول > ولم يتمكنوا من الإشارة الى البعض الآخر منه . ومن هؤلاء الذين 
عرفوا واشتهروا برواية الشعر وبعلمهم به » وبصتعهم له > ودسه پين الناس على 
أنه شعر قد م : حاد الراوية وحلف الأحر 

فأما ر حماد ) الراوية فعلى رأس مشاهير رواة الشعر الجاهلي وحفاظه . وقد 
کان هو نفسه شاعرا مجيداً يضع الشعر على ألسنة المعقدمين » لكنه اشتهر بالرواية 


٠ ) 20۳/۲ ( المزحر‎ 

. ) ٠١/۴ ( الرافعي‎ 

القهرست ( ٠١۸‏ وما يعدها) ء 

الفهرست )۱٠۰۹(‏ ء 

ابن الانباري » نزهة (١ه) ٠‏ 

اجن الانياري ء نزهة ( ٠١١‏ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( ٠٠١/١‏ وها يعدها) » 
المعارف )٥٤١(‏ ء المزحر ( ٤١/١‏ ) » مراتب النحويین ( ٠۹‏ وما بعدها ) » ابن 
الاثير » الكامل ( ٠ ) ۲۷٣/١‏ 


gong 4 


۳٦ 


کار من اشتهاره پکونه شاعرا . ولد سنة (ه۷) للهجرة ٦۹٤(‏ م) بالكوفة» وهو 
من (الديل ) في الأصل » وعرف ب ر أبي القامم ) . وعرف والده ب (سابور 
اين المبارك بن عبيد ) . سباه ( اين عروة بن زيد الحيل ) » ووهبه لابتشه 
ر ليلل ) فخدمها خسن سنة » م ماتت فبيع عائي درهم »› فاشتراه ( عامر بن 
مطر الشيباني ) وأعتقه . وقيل إن اسم آبي (ليلى) ( ميسرة ) . وكان اد 
رعا لين تي الشيء . وقيل إنه كان لصا في شبابه › يتشطر ويصحب الصعاليك 
والاصوص ٠‏ فوجد ثي بعض سرقاته جزءاً من شعر الأنصار » ققرأه واستعذيه 
وحفظه › م اندفع في طلب الشعر وأيام الاس ولغات العرب' . وآحذ ينظم 
الشعر يشبه به مذهب شاعر من الشعراء ويدخله في شعره » وکان هو بالشعر 
القدم بصرآ » وحمل ذلك عته ني الفاق » فاختلط شعره بشعر الشعراء الجاهليينء 
وذاع بين الناس على أنه هم »> حى صار من الصعب حى على نقاد ذلك الشعر 
والعامين به » تييز الفاسد منه من الصحيح" . 

وذکر ان ر جحاداً) » هو ( حماد پن هرمز ) » وکان ( هرمز ) من سي 
( مکنف بن زيد الحيل ) وكان ديلمياً > يكى ر أبا ليلى )" . واذا أخذنا برواية 
( اين الندم ) من ان مولد (حاد) کان سنة ( مس وسيعین ) › ومن أن وفاته 
كانت سنة ست وخسن ومائة “ » فيكون حينئذ قد تمر )۸١(‏ ستة . 

ويذكر ر( اين الندم ) ان ر حادا ) كان ي أيام ر الوليد ين عيد الك ) ء» 
وعاش الى سنة ( ٠١١‏ ه ) › وانه كان يقول : « كنت نشد الوليد الشعسر 
الجيد »> فيطلب مني السفساف فأنشده فيطرب › فأعلم ان الأمر مدير ء تم أنشد 
المهدي السفساف » فيطلب مني الجيد الفحل » فأعلم ان أمرهم مقبل »*. وذكر 
عنه انه كان مجالس ر المهدي ) . وذكر ان « الوليد بن يزيد بن عبد اللك 


۱ الاغاني ( ١‏ / ۸۷ ) ء الخزانة ( ٠١١/٤‏ وما بعدها) ء ( بولاق ) ٠‏ 

۲ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) » الفهرست » لابن النديم 
)١٤١(‏ » الاغاز ( ۱٦۳/١‏ ) » ابن خلكان ( ۲٠٠/٠‏ ) ء ( في ترجمة حماد ) » مجلة 
المجمع العلمي الراقياء تدوین الشعر الجاهلي » المحلد الرابع ( < ٥۲۷/۲‏ وما 
بعدها) »> ( ۱۹١۳1‏ م) ۰ 

+ العارف )٥٤١(‏ ء اين الائباري » نزهة ( ٠٠‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۷٠١/١‏ وما 
بعدها ) » خزانة الادب ( ۱۲١۹/١‏ وما بعدها ) » المزهر ( ٠ ) 21٨1/۲‏ 

۽ الفهرست ( ص ٠ )١٤١‏ 

0 الفهرست ( ص ٠٤١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


°۷ 


جع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها ونساہا ورد الديوان الى حماد وجناد »'. ولم 
يشر ( ابن الندم ) الذي روى هذا اسر تقلا عن رواية تنسب الى ( ثعلب ) 
الى ديوان حاد المذ كور ني أثناء تحدثه عنه . فلعله قصد ر( الاختيارات ) > أي 
القصائد السيع › وقد يکون قصد دیواناً آلحر . ول نع أي خر عن مصر 
الديوان الذي جمعه الوليد بن يزيد . 

ویذکر (ابن الندم) أنه ه م ير لاد کتاب » ونما روی عنه الناس وصنفت 
الكتب بعده »" . وهو خير يظهر أن حماداً لم يؤلف كبا » ونما کان يروي 
الشعر رواية »> وعليه املاء على طلاب الشعر » فيدوآنونه . آما أن تصنيف الكتب 
م يكن معروقاً آنداك » وانما الناس صنفت الكثب بعده » فيناقضه ما قاله ( ابن 
الندم ) نفسه ›» من أن ر( زياد بن أبيه ) ألف كتاباً ني المثالب » ودفعه الى 
ولده »> وقال » استظهروا به على العرب فإنهم يكفون عك" » ومن أن ( عبيد 
ابن شرية ) الجرهمي » آلف كتاب الأمثال »> وكتاب اللوك وأخبار الماضين؛ › 
وقد طیع له کتاباً في ر( حیدر آباد ) بامند › بعتوان : أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي ني أخحبار اليمن وأشعارها وأنساما » وهو يشتمل على أسثلة لعاوية وأجوبة 
عبید عليها » وما قاله من آن (صحاراً) العبدي له کتاب امه کتاب الأمثال*ء 
وما قاله من أن لعوانة بن الح بن عياض الكلي » المتوفى سنة ٠٤١(‏ ه) ء أي 
قبل ر( ماد ) من الكتب : كتاب التأريخ » كتاب سرة معاوية وبي أمية" › 
أضف الى ذلك ما ألفه وهب بن منبه) المتوفى سنة ( ٠١١‏ ه)"ءو(أبو مخنف)» 
و ( ابن شهاب ) الزهري » و ( اين سبرين ) وغرهم" . 

وقد روى أهل الأخبار قصصا عن مدى عل ( حماد ) بالشعر الجاهلي. وزعموا 


٠ ) ۱٤١ الفهرست ( ص‎ ١ 

۴ الفهرست ( ص ٠٤١‏ ) ۰ 

۳ الفهرست )١۴۷(‏ ء ( الحتقالة الثالثة ) » المعارف )۱۷١(‏ » النووي » تهذيب الاسماء 
واللغات ( ۹/۱ ) چ 

٠ ) ۱١۸ الفهرست ( ص‎ 

الفهرست ( ص ۱۴۳۸ ) ٠‏ 

٠ )٠٤١( الفهرست‎ 

بروکلمن ( ۲١۱/۱‏ وما بعدها) ۰ 

راجع آخبارهم في برو کلمن ( ۲٠۲۳/۱‏ وما بعدها ) ۰ 


+ © بے 4ح 


۳۸ 


ان خلفاء بي أمية كانوا اذا أشكل عليهم مشكل في الشعر سألوه › والهم کانوا 
يتبون الى عمالمم بإرساله اليهم لاستفتائه في أمر شعر جاعلی آفکل غبره علي 
وعلى من عندهم من آهل العلل بالشعر . من ذلك ما رووه عن (حاد ) قوله : 
و کان انقطاعي الى يزيد بن عيد اللك بن مروان في خلافته . وکان أخعوه هشام 
مجفوني لذلك » فلا مات يزيد وأفضت الحلافة الى هشام خفته ومکثت في بيي 
سنة لا أخرج إلا لمن أثق به من اخواني سر ¢ فلا لم أسمع أحداً ذكرني تي 
السنة أمنت وحرجت وصليت المحمعة في الرصافة »> فإذا شرطيان قد وقفا علي“ 
وقالا : يا ماد أجب الأمار يوسف بن عر اللقفي > وكان والياً على العراق 7 
فقلت في تفسي من هذا كنت أخاف. ثم قلت ا تدعاني حى آي آهلي وآودعهم 
م أسبر معكا ! فقالا : ما الى ذلك من سبيل . فاستسلمت ي يديا » f>‏ 

صرت الى يوسف بن عمر » وهو قي الإيوان الأحمر > فسلمت عليه › فرد علي 
السلام ورمی بکتاب فيه يسم الله الرحمن الرحم من عبداقه هشام آمر الۇمنىن 
الى يوسف بن عمر . آما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فابعث الى حاد الراوية 
من يتيك په من غر ترویع وادفع له خسمائة دينار وجملا مهرياً يسر عليه ثتي 
عشرة ليلة الى دمشق . فأحذت الدناندر ونظرت › فإذا جمل مرحول فركبت 
وسرت حى وافیت دمشق تى في ثتبي عشرة ليلة » فتزلت على باب هشام»واستأذنت 
فأذن لي فدخلت عليه وهو جالس على طنقسة حراء وعليه ثياب من حرير أهر 
وقد ضمخ بالمسك » فسلمت عليه » فرد علي السلام > واستدناني فدنوت منه 
حى قبلت رجله › فإذا جاریتان م ار أحسن منها قط . فققال : ا 
وكيف حالك ؟ فقلت خر يا أمر المؤمنن . فقال : أتدري فيا بعشت اليك ؟ 
فقلت : لا . قال : بعشت e RS‏ .قلت : 
ونا جى ا امل لاونن ۴ 

ودّعوا بالصبوح يوماً فجاءعت قينة في مينها ابريق 

فقلت يقوله عدي بن يزيد (؟) العبادي في قصيدة . قال : أنشدنيها » فأنشدثه: 

بكر العاذلون في وضح الصب بح يقولون لي أما تستفيق 

ويلومون فيك يا ابنة عبدالله والقلب عنك موثوق 

لست أدري إذا كر العذل فيها أعذول يلمي آم صدیق 


۳۹ 


قال ماد : فانتهیت فیها الى قوله : 


ودّعوا بالصيوح يوماً فجاءت قينة ني مينها ابريق 
قدمته على عقار كعين ال ديلك صفى سلافها الرووق 
مرة قبل مزجها › فإذا ما مزجت لذ طعمها من يذوق 


قال : فطرب هشام › تم قال : أحسنت يا حماد »> سلك حاجتلك ؟ قلت : 
احدى الجاريتين . قال : هما جميعا لك عا عليها وما لها > فأقام عنده مدة » 
م وصله عاثة ألف درهم 2 

وكل من نحدث عن حماد من ميغض ومحب » مجمع على سعة حفظه للشعر 
وإحاطته به . وحفظه هذا الشعر هو الذي وسمه بسمة عرف با طوال حياته وبعد 
وفاته > حى صار لا يعرف إلا اء هي : (الراوية ) » فقيل له حاد الراوية. 
ولو جراد حماد من هذا التعت › لا صار ني الإمكان التعرف عليه . قيل إن 
الحليفة ر( الوليد بن يزيد ) قال لهاد الراوية : م استحققت هذا اللقب ء فقيل 
لك الراوية ؟ فقال : بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا مر المۇمنين أو “معت به» 
ثم أروي لأكتر منهم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به » ثم لا أنشد شعراً 
قدعاً ولا عدا إلا ميزت القدم منه من المحدث . فقال > إن هذا الملم وأبيلك 
کشر ! فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال : كشرآ » ولكني أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مثة قصيدة كبرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون 
شعر الإسلام . قال : سأمتحنك في هذا » وأمره بالانشاد . فأنشد الوليد 
حى ضجر » م وکل به من استحلفه آن يصدقه عنه ویستوفي عليه » فأنشده 
ألفين وتسع مثة قصيدة اللجاهليعن » وخر الوليد بذلك > فأمر له عثة آلف 
و 

وقي الأغاني حر آحر من هذا النوع يطري عل حاد ويي عليه » روي 


١‏ ثمرات الاوراق » لابن حجة الحموي ( ۸١/١‏ ) »> ( حاشية على المستطرف ) » اين 
الانباري » نزهة ( ٠١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۷١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاغاني ( ۷۱/١‏ ) » ابن خلکان ( ٠۲۰/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۱۲١/٤‏ وما 
يعدها ) › ( بولاق ) »ء باقوث › ارشاد ( ۹/۱۰( ۰ 


۳1۰ 


عن الشاعر ( مروان بن أبي حفصة ) . زعم أنه رآه عند ( الوليد بن يزيد). 
وکان قد دحل عليه في جاعة من الشعراء » « وهو في فرش قد غاب فيها › 
وإذا رجل عنده » كلا أنشد شاعر شعرآ » وقف الوليد بن يزيد على بيت من 
شعره » وقال : هذا آحذه من موضع كذا وكذا » وهذا المعى نقله من موضع 
کذا وکذا من شعر فلان » حى آتى على أكثر الشعر » فقلت : من هذا ؟ 
فقالوا : حاد الراوية . فلا وقفت بين يدي الوليد أنشده › قلت : ما كلام 
هذا تي مجلس مر المؤمئين» وهو لحن لتانة ؟ فأقبل الشيخ علي وقال : يا ابن 
جي ۽ اني رجل أكل العامة فاتکلم بکلامها » فهل تروي من أشعار المرب شيعا؟ 
فذهب عي الشعر کله إلا شعر ابن مقبل › فقلت له : نعم »› شعر این مقبل» 
قال : أنشد » فأنشدته قوله : 


سل الدار من جني حر فواهب إذا ما رآى هَضْب القليب المفجع 


م جزت » فقال لي : قف » فوقفت › فقال لي ST‏ 
a GD‏ 
تراءعى الموضعان إذا تقابلا » 

وقد كان اللحليفة ( الوليد بن يزيد ) يعطف على حاد کثراً » ویشمله پرعایته» 
وياله > ويتباحث معه ي الشعر . وقد كانت إحاطة حاد بالشعر هي السبب قي 
تقد عه الى الحليفة »> إذ كان الوليد من العاشقن للشعر ومن وا 
ا A I O‏ 
ديواناً فيه أشعار الفحول » أو جملة دواوين جمعت أشعار العرب › کا سبق آن 
أشرت الى ذلك . 

ویروی عن حاد انه كان ذا ذاكرة عجيبة » وحافظة قوية غريبة فى سرعة 
الحفظ . روي ان ( الطرماح بن حكم ) قص" على ابنه هذه القصة » قال : 


۱ الاغاني ( ۷۲/١‏ ) » الزجاجي » مجالس العلماء ء ( ۷ وما بعدها ) ۰ 

٠ E ON GR SEF ۲‏ جبريالي » ونشره المجمع 
العلمي العربي بد مشق سنة ۱۹۲۷ م »> > بعنوان : دیوان الولید بن يزيد » وقدم له 
المرحوم خليل مردم بك ٠‏ 


ا 


أنشدت حاداً الراوية ني مسجد الكوفة ‏ وكان أذكى اناس وأحفظهم - قولي: 


بان اللحليط بسحرة فتبددوا 


وهي ستون بيتاً : فسكت ساعة ولا أدري ما يريد » ثم أقبل علي“ فقال : 
أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : ليس الأمر كا تقول » ثم ردها علي“ كلها 
وزيادة عشرين بيتاً زادها فيها في وقته »> فقلت له : وملك ! إن هذا الشعر 
قلته منذ أيام »> ما اطلع عليه أحد » قال : قد والله قلت أنا هذا الشعر منك 
عشرين سنة » وإلا فعلي“ وعليَ » فقلت : لله علي حجة حافيً راجلا إن جالسثتك 
بعد هذا أبدا . فأحذ قبضة من حصى المسجد وقال : لله علي بكل حصاة من 
هذا الحصى مثة حجة إن كنت أبالي » فقلت »> أنت رجل ماجن» والكلام معك 
ضائع . م انصرفت ' . 

وقد أحذ عن ر( حاد ) أهل المصرين : الكوفة والبصرة ›» ومنهم : خلف 
الأهر » وروى عنه الأصمعي شيا من شعره . ونسب الى ( الأصمعي ) قوله : 
و كل شيء ني أيدينا من شعر امرىء القيس › فهو عن حاد الراوية إلا شيعا 
معناه من أبي مرو بن العلاء »" . 

وللهيم بن عدي خر يشيد فيه بعل ماد وبسعة حفظه له . وهناك أخبار أخرى 
في سعة حفظ حاد للشحر › مدونة في كتب الأدب > قد حرجنا سردها من صلب 
هلا الموضوع" . 

وقد عرف حاد كذلك بسعة علمه بالعربية > فقالوا انه « كان من آعلم الاس 
بأيام العرب وآخبارها وأشعارها وأنساما ولغاتها » . وورد عن اميم بن عدي قوله 
فيه : 3 ما رآیت رجلا أعل یکلام العرب من حاد م » واهيم راویته وصاحبه. 
وروي ان مرو بن العلاء کان يقدم ادا على نفسه » وکان حاد يقدم عمرآعل 
نقسه“ »> وتمرو بن العلاء نفسه من شيوخ علاء العربية في ذلك العهد . 


الاغاني ( ٩٤/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 5١1/۲‏ ) » ابن الانباري » نزهة (0۹) ٠‏ 

الاغاني ( ۲۰۹/۲ وما بعدها) » ( ۷۲/1 ) » ( ۵٦ » ٤٥/۷‏ وما بعدها) . 
الاغاني ( ۷۰/٦‏ وما بعدها ) » ياقوت » ارشاد ( ۲٠٠/۱۰‏ ) . 

۰ ) ۷٣/١ ( الاغاني‎ 


OE Ng 


۳1۲ 


غير أن هنالك أخبارآ تزعم أنه كان « قليل البضاعة من العربية » › وأنه 
كان لاتا ء وآنه « حفظ القرآن الكرم من الصحف » فصحف في يف 
وثلاثىن حرفا » › وأنه قرأ « الغاديات ضبحاً » ( بالغين المعجمة ) » فسعى 
به الى (عقبة بن مسل بن قتيبة ) الباهلي » فامتحنه بالقراءة في المصحف»فصحف 
في عدة آيات" . ولا استيعد وقوع اللحن مته »> إذ كان من الموالي » بعد أن 
وقع اللحن من عرب خلص ومن أنبل الأسر العربية ومن بعض كبار رجال الدولة 
في ذاك العهد . غر أن ي هذا الوارد عن قلة بضاعته في العربية وني كارة 
نه وتصحيفه تي القرآن الكر م »مبالغات وزیادات » وضعها عليه حساده ومنافسوه 
ولا شك ؛ إذ لا يعقل وقوع مثل هله الأغلاط الشنيعة من رجل وصل الى 
الحلفاء برواية الشعر وبتفسبره وتفسير غرييه»وعرف بان العلاء بسعة علمه بلغات 
العرب » حى کانوا يلجأون اليه ي حل مشکلها وغريبها . ولو کان على مثل 
ما ذكر من اللحن في الكلام والنصحيف فيه ومن قلة بضاعته في العربية » لما وصل 
الى الولید بن يزيد والی هشام والی خلفاء آحرین › وقد کانوا لا تارون تي 
الشعر واللغة إلا الفطاحل القديرين . قال المدائي : « وكانت ملوك بي أمية 
تقدمه » وتؤثره » وتستزيده » فيفد عليهم › ويسأله عن أيام العرب وعلومها» 
ومجزلون صلته » . 
- ولم يكن (حاد) عند أهل البصرة ثقة ولا مأموناً » وكانوا يضعفونه . ذكروا 
انه كان يصنع الشعر ويقتي المصنوع مته وينسبه الى غير أهله . ورووا ان أعراي 
جاء مجاس ر حاد ) فأنشده قصيدة م تعرف » ولم يدر لمن هي » فقال حاد : 
اكتبوها » فلا كتبوها »> وقام الأعرابي » قال : لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا 
قرالا »> فقال حماد : اجعلوها لطرفة" . وروي انه قدم البصرة على 
( بلال بن أبي بردة ) » فقال ما أطرفتي شيا > فعاد اليه فأنشده القصيدة الي 
ي شعر الحطيئة مديح أبي موسى . فقال : ومحك ممدح البطيثة أبا موسی لا آعل 
به ونا أروي للحطيئة ولكن دعها تذهب ني الناس“ . 


۽ ابن خلکان ( ۲۰۷/۱ ) ۰ 

۽ اين خلكان ( ٠۲١/١‏ ) ء ( حاشية رقم ١‏ ) » ( طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي ) » 
الموشح للمرزباني )٠١١(‏ » ( القاحرة ٠ ) ١١٤١٣۳‏ 

٠ ) 2١۹/۲ ( م المزحر‎ 

۽ طبقات » لابن سلام )٠٥(‏ ۰ 


۳۳ 


وقد ام ر حاد) بالوضع > قال ( محمد ين سلام الجمحي ) : و وکان 
أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » حاد الراوية » وكان غير موثوق 
په . وکان ينحل الشعر غبره » ويزيد ني الأشعار ٠»‏ > وقال : ( يونس بن 
حبیب ) : ١‏ إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حاد » وکان یکذب ویلحن 
ويكسر الشعر » ويصحف ويكذب "١‏ . وروي عن الأصمعي قوله : « جالست 
حاداً الراوية › فلم آخذ عنه ثلامائه حرف » ولم أرض روایته وکان قارئاً »" . 
وروي عله أيضاً قوله : « كان حاد أعل الناس إذا نصح » » يعني إذا م يزد 
وينقص ني الأشعار والأحبار »> فإنه كان متها بأنه يقول الشعر وينحله شعراء 
العرب . وهؤلاء کلهم من رؤساء البصرة في العم »> وقد كان علاء هذه المدينةء 
پطعنون کا سبق أن قلت ي علمه وني آمانته > ولكنهم يعترفون مع ذلك بقابلیته 
وعواهيه ي الشعر »> حى زعموا أنه كان إذا صنع الشعر على سان شاعر جاهلي » 
صعب حى على العلاء » استخراجه من الصحبح . 

وقد أدخله الشريف (المرتضى) في عداد الزنادقة الملحدين المتهمين في دينهم ء 
ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد الللفث › وحماد الراوية » وحاد بن الربرقان › 
واد عجرد » وعبدالله بن المقفع › وعبد الكرم بن أبي العوجاء » وبشار بن 
برد » ومطیع بن اياس » ومحى بن زياد المارثي » وصالح بن عبد القدوس 
الأزدي > وعلي بن خليل الشيباني »> وقال عن (حاد) : « واا ماد الراوية » 
فكان منسلخاً من الدين » زاريا على أهله . مدمناً لشرب اللحمور وارتكاب 
الفجور »“ . ونقل عن (الحاحظ) انه كان مجتمع مع أمثاله « على الشرب وقول 
الشعر » وهجو بعضهم بعضاً » وکل منهم متهم في دینه » . وقال عنه : « وکان 
ماد مشهوراً بالكذب ني الرواية وعمل الشعرء واضافته الى الشعراء المتقدمين ودسله 
في أشعارهم »> حى إن كثرآً من الرواة قالوا : قد أفسد اد الشعرء لأنه كان 
رجلا یقدر على صنعته فیدس في شعر کل رجل منهم ما یشاکل طریقته» فاختلط 


لذاك الصحيح بالسقم “٠‏ . 


طبقات الشعراء () ۰ 

طبقات ابن سلام )٠١(‏ › المزهر ( ۴۰۱/۲ ) ۰ 
المعارف )٥٤١(‏ » المزهر ( ٤٨۷/١‏ ) ء 

آمالي المرتضی ( ۱۳۱/۱ وما بعدها ) ۰ 


oO mn GG «4 


۳\4 


و « روي أن هارون الرشيد قال للمقضل بن محمد : كيف بدأ زهر بفوله: 
دع ذا وعل القول ي هرم 


ولم يتقدم قبل ذلك شيء ينصرف عنه . فقال المفضل : قد جرت عادة الشعراء 
بأن يقدموا قبل المديح نسيباً > ووصف إبل وركوب فلوات » ونحو ذلك . فكأن 
زهيرآ هم" بذلك » ثم قال لنفسه : دع هذا الذي ممت به مما جرت به العادةء 
واصرف قولك الى مدح هرم . فهو أولى من صرف اليه القول ونظم > وأحق 
من بدیء بذکره الكلام وخم . قاستحسن الرشيد قوله . وكان حاد الراوية 
حاضراً »> فقال : يا آمبر المؤمننن » ليس هذا أول الشعر » ولكن قبله : 

لمن الديار بقنة الحجرر 


وذكر الأبيات الثلاثة . فالتفت الرشيد الى المفضل وقال : ألم تقل إن ( دع 
ذا ... ) أول الشعر » فقال : ما معت ذه الزيادة إلا يومى » ويوشاك آن 
تكون مصنوعة . فقال الرشيد لهاد : أصدقي » فقال : يا أمر المؤمئن » 
أنا زدت هذه الأبيات . فقال الرشيد : من أراد الثقة والرواية الصحيحة فعليه 
بالمفضل » ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه ماد »' . 

والقصة ذا الشكل مصنوعة ء فالمعروف ان وفاة (حاد) كانت سنة (١١٠ه)‏ 
وان ولابة (الرشيد) للخلافة كانت سنة ( ٠۷١‏ ه ) . فلا يعقل التقاء ر حاد) 
بالرشيد يام خلافته . واطبته له ب ر يا مر المؤمنين ) . ثم إن من الصعب 
تصور اعتراف ر حاد ) بإضافة أشعار من عنده على شعر الجاهليين عثل هته 
الصورة والبساطة » وهو في حضرة خليفة . والأغلب الها وضعت على حاد من 
حصومه » للطعن به » وللرفع من شأن ر المفضل بن محمد ) الضبي . 

وقد وردت هذه القصة بشکل آخحر » وردت انا وقعت في آيام (المهدي) › 
روي ان جاعة من العلاء « كانوا في دار آمير المؤمتين للمهدي بعيساباذ » وقد 
اجتمع فيها عدة من الرواة والعلاء بأيام العرب وآداما وأشعارها ولغاتها » إذ حرج 
بعض أصحاب الحاجب » فدعا بالمفضل الضبي الراوية > فدحل ›» فکث ملیاً › 


۰ )۷٥٤/۲ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 


F10 


م حرج الينا »> ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان في وجه حمساد الانكسار 
والغم > وتي وجه المفضل السرور والنشاظ »تم حرج حسين الحادم محها ء فقال : 
يا معشر من حضر من آهل العلل » إن أمير المؤمنن يعلمكم انه قد وصل حاداً 
الشاعر بعشرين ألف درهم لمبودة شعره › وأبطل روايته لزيادته ني أشعار الناس 
ما ليس منها » ووصل المفضل عمسن ألفاً لصدقه وصحة روايته . من أراد أن 
يسمع شعرا جیداً عدا فليسمع من حاد > ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن 
الممضل . فسألنا عن السيب ء فأخحرتا ان المهدي قال المفضل 0ا دعا به وحده: 
اني رآیت زهر بن بي سلمی افتتح قصیدته بان قال : 
دع ذا وعد القول في هرم 


ول يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذي أمر نفسه ببركه ؟ فقال له الممضل : 
ما معت يا مر المؤمتين ني هذا شيئ » إلا أني توهمته کان يفكر ي قول 
یقوله » أو پروی ي آن یقول شعراًء فعدل عنه الى مدح هرم وقال: (دع فا)» 
أو کان مفکراً ني شيء من شأنه فر که وقال : ودع ذا » آي دع ما أنت 
فيه من الفكر وعد القول في هرم »> فأسلك عنه . مم دعا ماد » فسأله عن مثل 
ما سأل عنه الممضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين »› قال : 
فکیف قال ؟ فأنشده : 

من الديار بقنة الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر ؟ 

قفر مندقع النحاثت من ضفوى أولات الضال والسدر 

دع ذا وعد القول في هرم خر الكهول وسيد الحضر 


قال : فأطرق المهدي ساعةء م أقبل على حماد فقال له : قد بلغ آمبر المؤمنن 
عنلك خر لا بد من استحلافك عليه . ثم استحلفه بإعان البيعة وكل مين حرجة 
لیصدقنه عن کل ما يسأله عنه » فحلف له عا توثق منه . قال له : أصدقي 
عن حال هذه الأبيات ومن آضافها الى زهر › فأقر له حينئذ أنه .قائلها . فأمر 
فيه وني المفضل عا آمر به من شهرة أمرها وكشفه )' . 


1۱ الاغاني ( ۸٩ |٦‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۱۲۸/٤‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 


۳۱٦ 


فأنت ترى أن هذه القصة تكاد تكون القصة السابقة نفسها » لولا ما أدحل 
عليها من ذكر اسم ( المهدي ) بدل الرشيد ومن تزويقات »› وهي أقرب الى 
الواقم من حيث الزمن من الأولى » فقد درك ر حاد ) أيام خلافة المهدي . 
أما من حيث الصحة أو الكذب » فرعا كانت من وضع أعداء ماد عليه » أو 
من وضع التعصبين للمفضل الضي المرجحين علمه على علي حاد . 

وني القصة الثانية موطن شلث أيضاً › فالمعروف أن خلافة الممدي كانت سنة 
۱٥۸(‏ ه) » وانه انحذ داره بعيساباذ بعد توليه الللافة » وقد كانت وفاة حاد 
سنة (١١٠ه)‏ » آي قبل توليه امارة المؤمنين . فيظهر آنا من الموضوعات الي 
وضعت على حاد » رعا وضعها أصحاب (المفضل ) لتعظع آمر صاحبهم ٤‏ وللحط 
من شأن حاد . وقد كان ر المفضل ) يكره ( حاداً ) الراوية »> ويطعن تي 
علمه » بسيب تنافس الرجلين على الزعامة في العم . 

وأكثر هذه التهم الي وجهت الى عل حاد والى جهله بالعربية › وبالعروض» 
إنما هي نهم وجهها اليه أهل البصرة › عصبية لمدينتهم ولرجالمم » وما ابام 
( ابن سلام ) و ( يونس بن حبيب ) الماد »› بالتهم المذكورة ›» سوى ترديد 
محذه العصبية الضيقة » وللخصومة على الزعامة الي كانت بين المدينتعن . و(يونس 
ابن حبيب ) الذي حمل على حاد » ويتهمه باللحن › قد ام تفسه بتهمة اللحن» 
انمه حصومه أهل الكوفة بالطيع » ونجد مث هذه الالبامات من تجهيل العلاء 
بعضهم بعضاً بقواعد العربية وبالوقوع ي اللحن » في صفحات الكتب الباحثة آي 
لمناظرات وني الراجم »وي كتب الأخحبار والأدب » حى يكاد يكون من الصعب 
علينا العثور على عام » نقول إنه سل من سهم من سهام النقد والتجريح . 

ويظهر ان المنافسة على الزعامة في العلل بالشعر ال جاهلي » جعلت (الممضل الضبي) 
ينال من ( حاد ) » ويظهر أثر هذه المنافسة فيا ينسب الى (الضي ) من آقوال 
ذكر انه قالما في ر حماد ) مشل قوله : « قد ساط على الشعر من حاد الراوية 
ما أفسده » فلا يصلح أبداً » . فقيل له : « وكيف ذلك ؟ أعطىء ني رواية 
أم يلحن ؟ قال : « ليته كان كذلك » فإن أهل العلم يردون من أخطأً الى 
الصواب » ولكنه رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » 
فلا يزال يقول الشعر یشبه به مذهب رجل ویدخله في شعره » وحمل ذلك 
عنه في الآفاق » فتختلط أشعار القدماء > ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم 


۴۱¥ 


ناقد » وأين ذللف ؟ »' . 

و ( ابن الأعرابي ) ء الذي يروي انتقاص ( المفضل ) الضي لاد > هو 
على ما يذ کر ربيب المفضل »ء کانت أمه مته" » فلا أستبعد تأثره محتق الضي 
على اد » يسيب المنافسة الي كانت بينه وبين حاد . 

وقد امم حماد بالزندقة » كا انهم ا حاد عجرد »> ومطيع بن إياس » 
ومح ين زياد » وعلي بن اللليل » وصالح بن عبد القدوس » وبشار » وأبي نواس. 
وقد وصف ر( الجاحظ ) الزنادقة بقوله : « رعا مع أحدهم ممن لا معرقة عتده 
ولا حصیل له » إن الزنادقة ظرفاء »› وام عفلاء وأدباء » وام عاد وأصحاب 
اجتهاد » وان مم البصاثر ني دينهم › والبذل لمهجهم » وان هناك علماً وتمييزآء 
وإنصافاً وتحصلا »> فيسري اليهم مسرى المهر الأرن » وحن اليهم حنين الواله 
العمجول ء ويتصبب فيهم صبابة العاشق العم › ويرى انه مى امم هم › فقد 
قضى لمم بذلك کله › فلا بزال كذلك حى یسهل تي طباعه »> ویرجح عنده أن 
يزعم انه زنديق » . وذكر انه ١‏ ما منهم في الظاهر إلا نظيف البزة » جميل 
الشكل » ظاهر المروءة » فصيح اللهجة » ظريف التفصيل والحملة » وال آعل 
ببواطنهم وضائرهم . قال بو نواس » وکان أيضاً زنديقا يعد فيهم : 


تیه مغن وظرف زندیق )" 


و کان ماد صديقاً ادین آخحرین هما حاد عجرد » وحاد بن الزبرقان › 
وكانوا « يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار » ويتعاشرون معاشرة جميلة › 
وکانوا کام نفس واحدة » وكانوا يرمون بالزندقة »“ . وقد هجا ( حاد بن 
الزيرقان ) ر حاداً ) الراوية > فقال : 


نعم الفى لو کان يعرف ريه ويقم وقت صلاته حاد 
هدلت مشافره الدنان فأنفه مثل القدوم يسنها الحداد 


ياقوت » ارشاد ( ۱٤١ /٤‏ ) » ( قحقیق م رکلیوث ) » الاغاني ( 1 )۸٩/‏ ۰ 
الفهرست ( ٠١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 

ثمار القلوب ( ١۷١‏ وما بعدها ) » دیوان ابي نواس )۸٩(‏ ۰ 

الاغاني ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) » الحيوان ( ٤٤۷/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


ص چ ~~“ 


۴1۸ 


وأبيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الساب سوادا 


غر أن علينا باعتبارنا من اۋرىن آن ارز احترازا شدیدا في تقبل کل ما 
يروى من الأخبار »ولا سما في المسائل الشخصية »وني القضايا الي تكتنفها اللصومات 
ني مثل هذه المالة . فقد كان الماد حصوم كشرون من أهل هذا الشأن » وقد 
حسدوه على تقدمه وشهرته » کا کان هو مسد غبره ولا شلك ان تقدم عليه . 
والانسان مها تقدم وترفع › > فإنه لا يستطيع أن جرد نفسه من العاطفة > ولا سا 
عاطفة الدفاع عن النفس وإثبات الشخصية والتنافس مع الآحرين. وقد كان المغضل 
الضبي - كا ذكرت ‏ قي جملة خحصوم حاد » وهو من روس رواة الشعرقي 
تللك الأيام » وهو نفسه لم يكن من الناجن من هذه التهمة الي الهم ما حاد . 

غبر أن هذا لا يعي آن حاداً کان صادقاً في کل ما قاله وي کل ما رواه» 
فوضعه للشعر »> وصتعه له » وحمله على القدماء من المسائل المتواترة الي لا سبيل 
الى نكرالما » إنما أريد هنا أن أنبه على ضرورة التآني والتقصي ئي أثناء جاتنا 
مئل هذه الأخبار › لنخرج ما قد بولغ أو زید فیه > حی یکون حکمنا حکا 
عايدا » أو قريباً من الواقع . 

وكا استدعى خلفاء بي أمية حادا للاستفادة منه في الشعر > كللك استدعاه 
حلفاء بي العباس الأوائل » كالمنصور والمهدي » لروي لمم ما كان محفظه من 
الشعر والأخبار » وليتحدث اليم فا أشكل عليهم من غريب الشعر. وقد استدعاه 
الحليفة المنصور مرة » فأحضر من البصرة . غير أن صلاته هم لم تكن على 
ما يظهر على نحو صلاته بالأمويين » حيث حسب عليهم . واستدعى الى المهدي» 
كا ذكرت ذلك . ونقراً ني رواية ان (حاداً) قال لإياس بن مطيع » وقد ذكر 
صلاته بالعباسين : « دعي فن دولي كانت في بي أمية › وما لي عند هؤلاء 
خر ) » ما خر انه کان مفو عند بي العباس › وذكر انه قال روان بن 
أبي حفصة : ١‏ ذهب ومحك ما كنت تعهد ۲" . وقد يكون لتقدم ( حاد ) 


۰ ) ٤٤٥/٤ ( الحیوان‎ 

۰ )۲٥۳/۸( ۰) ۸۱/7 ( الاغاني‎ + 

۳ « ذهب ويحك ما كنت تعهد » ذاك زمان » وهذا زمان » » الزجاجي » مجالس العلماء 
(۲۸) » الخزانة ( ۱١١/٤‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


۳1۹4 


ني العمر دحل تي هذا البعد » فقد كان قد جاوز السبعن من العمر في أيام المهدي› 
حاضر وبدمة »> ورد على متافسان وحساد . 

وعاش حاد فشهد سقوط دولة ر بي أمية ) > إذ توقي سنة ( ٠١١‏ ه)» 
وذکر انه بطل روایته فيا دسه على غره من الشعر' . 

ومن شعر ( حاد ) قوله : 


ادا سرت في عجل قسر ي صحابة 
وفي شيمة الأعى زيار وغيلة 


وكندة فاحذرها حلذارك للخسف 
وقشب وإعال" لحندلة القذ"ف 
حميدة واليلاء حاضنة الكسف 
فإن مم قصفاً يدل على حتف 
تداعوا عليه بالنباح وبالعزف" 


وقوله اطا الشاعر آي عطاء السندي 


فا صفراء تکی م عوف کان E‏ منجلان 


وروي آن ر أا ألعطاء ( احس" دس سحاد له > فأجابه 
آردت زرارة وآزن زنا بأنلف ما ردت سوی لساني 

آي أردت جرادة » وأظن ظا پأنك ما أُردت زه آن تستخ رج رطاني . و کان 
ي لسانه لكنة شديدة ولثغة " 

ويعد ( ابن كناسة ) أبو حى محمد بن عبدالله بن عبد الأعلى الأسدي 
(۷١۲ه)‏ في جملة الرجال الذين اتصلوا عاد ورووا عنه . ونجد في الأغاني 
جملة أخبار رويت عن حاد في الشعر والأخبار . وابن كناسة نفسه من علاء 
۱ ارشاد » لاقوت ( ۱۳۷/٤‏ وما بعدها ) » شرح المفضليات ( ۸/۲ ) » (لايل ) ء 

( مقدمة ) » الاغاني ( ٠١٤/١‏ وما بعدها ) » الفهرست )٠5١(‏ » بروكلمسن 

۰ )/۱( 


۲ الحیوان ( ۲٣۷١/۲‏ ) ۰ 
م الحیوان ( ٥۵۸/۰١‏ ) ۰ 


PY 


یامه بالعربية وأيام الناس والشعر » وقد م هشام بن عروة » وسلان الأعشى 0 
وروی عنته جد بن حنبل وحمد بن اسسحاق الصاغاني' . كذلك کان ار أيوب 
مدني في جملة من رأی حاداً وروی عنه" 


ومن أصحاب حاد : سام بن أبي السمحاء" » والشاعر مار بن عمرو ين 
عبد الأ كر ا ب (ذي کا من الشعراء المجان المعاقرين للشراب 
المتهتكين القائلىن للشعر الطريف المضحك المستخدمين للسخف فيه لأجل الإضحاك“» 
وابن عياش* » والحسين بن مى" › ومعاوية بن بكر الباهلي" . 


ومن أشهر رواة الكوفة بعد حاد ر خالد بن كلثوم ) الكلي »> وأه صنعة 
في الأشعار المدونة على القبائل^ . وكان لغوياً راوية لأشعار القبائل وأخبارها › 
عارفا بالأنساب والألقاب وآيام الناس . له كتاب أشعار القبائل محتوي على عدة 
قبائل' . 

وآما « خحلف الأحمر › الذي توفي بعد ( حاد ) > سنة ( ۱۸١‏ د ) على 
رواية : فذكر العلاء انه وم ير قط أعل بالشعر والشعراء من خلف الأحمر + 
كان يعمل الشعر على ألستة الفحول من القدماء فلا يتميز عن مقوفو > م تنسك 
فکان ن خم القرآن كل يوم وليلة » وبل له بعض اللوك مالا جزيلا“ على أن 
RE E‏ 
الناس لبيت شعر » وكان شاعرآً يعمل الشعر على لسان العرب وينحله إياهم . 


٠ ) ٠٠١/١ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۲١١/۳ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۲٣۲/١ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ٥٦/۷‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) 1۷/۷ ( الاغاني‎ 

۰ ) ۲۸٥/۸ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۷/١١ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۲۸۴/١ ( الرافعي‎ 

القفطي » انباه الرواة ( )٠٠۲/١‏ ء 

٠١‏ المستطرف ( 1۰/١‏ ) ء ( وكان من آمرس الناس لبيت شعر ٠‏ وكان شاعرا » يعمل 
الشعر على لسان العرب وينحله اياحم ) ء الفهرست ( e‏ > ( أخبار خلف الاحمر )»ء 
انباه الرواة ( ۲٤۸/١‏ وما يعدها ) ء بغية الوعاة ( ٠٥٤/١‏ ) ء المزهر ( ٠) ٤٨۳/۲‏ 


۲١ - الفصل‎ ۳۲۱ 


ص چ چ n‏ ن کے که < مد 


وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر »' . واسمه ر( خلف بن 
حیان ) » وعرف ب ( بي محرز ) » وكان مول لأبي موسى الأشعري»وقيل 
مول بي أمية » وأصله من (خراسان) . وقيل مولى ( أبي بردة ين بي موسى 
الأشعري ) أعتقه وأعنق آبويه »> وكانا فرغانيين" . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ان 
ي شعر العلاء تكلف > وهو رديء الصنعة › ليس فيه شيء جاء عن إسماح 
وسهولة » كشعر الأصمعي » وشعر ابن المقفع » وشعر الحليل » خلا خلف الأحمرء 
فإته كان أجودهم طبعاً وأكثرهم شعراً* . وكان عالاً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبار > شاعرآً کشر الشعر جيده › وم یکن ي نظراثه من أهل امل کر 
شعراً منه . وكان يقول الشعر ويتحله المقدمين . ويكار قول الشعر في وصف 
الحيات » وأراجيزه قي ذلك كشرة“ . 

وقد ذکر عنه آنه کان بتلاعب بالشعر الجاهلي › فیزید فيه وینقص . یروی 
آنه زاد البيت الأول والثالث من قصيدة ( زهر بن أبي سلہمی ) (رقم ٤‏ ) ف 
الديوان“ . ونسب بعضهم اليه صنع المرثية الي رثى ( تأبط شرا ) ما أقاريه . 
وقد نسب بعض العلاء اليه صتع لأمية الشنفرى*ءالمشهورة بلامية العرب الي وها : 


أقيموا بي أمي صدور مطيم فإني الى قوم سوام لأميسل 


وروي عن (الأصعي ) قوله : معت حلفا يقول : أنا وضعت على النابغة 
هذه القصيده الي فيها : 


خيل” صيام“ وخيل غر صائمة تحت العجاج»وأخحرى تعلك الجا" 


۱ الفهر ست )۸٠(‏ » المعارف )٥٤٤(‏ » تهذيب اللغة »> للازهري ( ٤١‏ وما بعدها ) » 

۰ )۸۰( الفهرست‎ ٣ 

م العارف )٠٤٤(‏ » المزهر ( 20٨١/۲‏ ) ء الشعر والشعراء ( ٠ ) 1۷١/١‏ 

٠ ) ١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 4+ 

ه٠‏ الشعر والشعراء ( ٦۷٣/۲‏ وما يعدها ) » ياقوت » ارشاد ( 11/١١‏ ) » لزهة 
الالباء (۴۷) » الامالي ء للقالي ( ٠٠١١/١‏ ) » الزبيدي » طبقات ٠ )11١(‏ 

۹ بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( (٥ ١‏ * 

۷ المصدم نفسه ( ٠٠٤/١‏ ) » (حاشية رقم ٠ ) ١‏ 

* ) ٠١١/١ ( ء بروكلمن » تاريخ الادب العربي‎ ) ٠١۷/١ ( الامالي » للقالي‎ N 

۰ ) ۸١/١ ( الرافعي‎ ٩ 


Y۲ 


وله قصائد آخری نص على بعضها العلاء وبينوا آنا مصنوعة » وقد وضع 
على شعراء عبد القيس شعراً کشر؟ ٤ ١‏ ۰ الجاحظ : إنه هو الذي أورد على 
الناس نسيب الأعراب » وهذا الست ب أرق الشعر قاطبة وما أحراه أن يكون 
مصنوعاً" . ولا E O‏ 
آودی جمیع العم مذ ودی خلف من لا يعد العلم إلا مسا عرف 
قليذم” من العيام الحسف کنا می نشاء مته نغترف 
رواية لا نجتي من الصحف" 


وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلاء به وبقائليه وصناعته . وله 
صتعة فيه . وهو أحد الشعراء المحسنين ٤‏ ليس في رواة الشعر أحد أشعر منه 8 
و کان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر آن يشبه شعره بشعر القدماء » حى 
يشپه بذلك على جلة اأرواة » ولا يفرقون بیته وبان الشعر القدم > من ذلك 

قصيدته الي لها ابن أحت تأبط شرا »› الي أوها : 
إن بالشعب الذي دون سلع لقتل“ دمه ما بطل ٤‏ 


جازت على ج جميع الرواة > فا فطن با إلا بعد دهر طويل بقوله : 
خر" ما اتا مصلمثل جل حى دق فيه الأجل 


فقال بعضهم : 
جل حى دق فيه الأجل 
من كلام المولدين . فحينئد آقر مها حلف »* . 


٠ ) 2١۴/۲١ ( المزهر‎ 

الرافعي ( ۲۸١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ٠١١/٣ ( الحيوان‎ » ) 1۷١/۲ ( الشعر والشعراء‎ 

وقنسب آيضا الى تابط شرا »> ديوان الحماسة ( ۴١١/١‏ ) » العققد الفريد 
٠١۷/١(‏ ) ء الاغاني ( ۸۷/١‏ ) » ر( ان بالشعب الى جنب سلسع ) » الامالي 
٠١١/١ (‏ ) » آمالي المرقضى ( ۲۸٠/۲‏ ) » الشعر والشعراء ( ٠ ) 1۷٤/۲‏ 

ه القفطي » انباه الرواة ( ۲٤۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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كان ( خلف الأحمر ) رأس البصرة ني رواية الشعر وقي البصر به. كا كان 
( حاد ) زعم الكوفة في هذا العم . وكان ( خلف ) نضه ممن أخل هذا الع 
عن ( حاد ) ۽ فهو من أحد تلامذته ورواته وسامعیه . وکان المقدم عند أهل 
البصرة » حى كانوا لا يصدرون الرأي ني شعر دونه »> واذا احتلف علاؤهم في 
شيءَ منه » عرضوا خلافهم عليه البت فيه" . وروي انه کان اول من أحدث 
السماع بالبصرة »> وذلك انه جاء الى حاد الراوية »> فسمع منه" . 

وقيل عنه إنه كان شاعراً يدا جيد الشعر كشره › م يكن في نظراثه أحد 
يقول مثله الشعر“ . ووضع على شعراء ( عبد القيس ) شعراً کشراً موضوعا وعلی 
غبرهم » وأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة . وكان (خلف ) أحل الحو 
عن ( عيسى بن تمر ) > وأخحذ اللغة عن ( أبي عرو ) . ۾ ولم پر أحسد 
قط أعلل بالشعر والشعراء منه »> وكان يضرب به الئل في عمل الشعر ء وكان 
يعمل على ألسنة الناس » فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه »> م نسلك 
فكان حم القرآن تي كل يوم وليلة » وبذل له بعض اللوك مالا عظيا“ خطبراً 
على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه » فأبى ذلك . وعليه قرأ أهل الكوفة 
أشعارهم > وكانوا يقصدونه لا مات حاد الراوية > لأنه كان قد أكثر الألحذ 
عنه . وبلغ مبلغاً لم يقاربه حاد . فلا نسك حرج الى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار 
الي قد أدخلها في أشعار الناس » فقالوا له : آنت كنت عندنا في ذلك الوقت 
أوثتق منك الساعة » فبقي ذلك في دواوينهم الى اليوم »“ . وروي عن خلف 
قوله : « كنت آخحذ من حاد الراوية الصحيح من أشعار العرب» وأعطيه المنحول» 
فيقبل ذلك مي »› ویدخله ني أشعارها ›» وکان فيه حمق »* . 

ويصعب ني الواقع تصديتق هذه الرواية المنسوية الى خلف الأحمر ء فلم يكن 
حاد بإجاع المنافسين له على شيء من الفضلة والحمق » حى نصدق ما ورد في 
هذا الدر الآحاد »> الذي هو حر من أخبار رواة البصرة » بل نرى من الأخبار 


٠ ) ۴۸١/١ ( الرافعي‎ 

اهن الانباري « نزهة ( ٥۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
المعارف (٤٤ه) ٠‏ 

٠ ) ٤٠۴/۲ ( المزهر‎ 

۰ )۱۲۶/۹ ( › ) ٩۲/1 ( الاغاني‎ 
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الواردة عنهم العكس » نرى فيه الفطنة واللحبث الى آحر أيامه . ¢ انه کان أقدم 
وأشهر وأعرف وأحفظ من علف الأحمر > وهو لي معرفة الشعر وتييزه آمرس 
من صاحبه حلف » فلا يعقل قوات ما نحله ( خحلف ) القدماء على حاد . وقد 
کان الرواة انفسهم يتعجبون من مقدرة حاد على التمييز بين الصحيح والفاسد من 
الشعر » وعلى إحاطته بأساليب الجاهليين قي نظمم القريض »› وعلى ا 
الأساليب » حى صار من الصعب على عشاق الشعر التمييز بين ما كان يصنعه 
حاد على ألسنة الشعراء الجاهليين وبين ما كان من نظمهم حا . ولمته اباب 
يصعب النصديق ذا الحر > ورآيي انه من وضع أمل البصرة » وضعوه على 
حاد » کرهاً له وللکوفیین . ورواته هم من البصريين 

وما حير توبة ( خلف الأحمر ) » وخروجه ال أل الكوفة » ليعرفهم 
الأشعار الي أدخلها في أشعار الناس > والي أدخلها آهل الكوفة في دواويتهم › 
وأبوا إصلاحها > أو حلذفها »> سوى قصة فيها الطعن والسخرية بعلم أهل الكوفة 
وبفهمهم للشعر › وفيه مدح وتفخم لعل خحلف بالشعر » وإن کان لا علو مز 
تجريح لعلف نفسه»وفيه مدح لعلم آهل البصرة. ولصدقهم في رواية الشعر والأخبار 
استهزاء اذن وتعريض بأهل الكوفة ›» ليس فوقه استهزاء » وضعه رجل فيه دعابة 
وتعصب وتحامل على الكوقين . 

وقد اختص (خلف ) بالفروع الي اختص ما حاد بالكوفة » وبذلك جعل 
البصرة تنافس الكوفة فيها . اخحتص بالشعر القدم > وباللغة » وبشيء آخر مهم 
جداً هو وضع الشعر وحمله على ألسنة القدماء »> فصار تي هذا الباب بطل البصرة 
ويمثلها » كا كان حاد بطل الكوفة وزعم الوضاعين . وقد امتاز خحلف على 
الأصمعي العام البصري ومعاصره بقدرته على نظم الشعر » إذ كان هو نقسه شاعراً 
متمكا ني الشعر » متقنا لفنونه »> كان من حذقه واقتداره تي الشعر أن پشبه 
شہره بشعر القدماء فلا يفرق بینه وین القدم . أما الأصمعي > فلم يبلغ مبلغه فیه» 
وإن كان من علاء اللغة والأدب والننحو ومن حفظة الشعر ورواته . 

وهناك روايات تنسب الصدق الى خلف »ثم لا تكتفي بذلك حى تجعله أعرف 
الناس وأعلمهم بالشعر.وروايات تذكر أنه كان أول من أحدث الماع باليصرة › 
وأزه تعمٍ ذلك من حاد' . 


اقوت » ارشاد ( ۱۷۹/٤‏ ) ۰ 


Yo 


وکان ( الأصمعي ) > وهو من علاء البصرة ›» كا ذكرت > غر راض عن 
(خحلف) › إذ كان يغمز فيه › ويتهمه بالكذب . ويظهر أن ذلك يسيب المنافسة 
على الزعامة قي الل . روي عنه آنه قال في حلف : « رواة غير منقحين » 
أنشدوني أريعين قصيدة لأبي دواد الإيادي قالما حل الأحمر . وهم قوم تعجيهم 
كثرة الرواية »> اليها يرجعون » وما يفتخرون »' . ويريد هم أهل الكوفة . 
وذكر (الأصعي ) أيضاً أن خلفا الأحمر « وضع على شعراء عبد القيس شعراً 
موضوعا كثراً » وعل غرهم » عبثاً مم » فأحذ ذلك عنه أهل البصرة وهل 
الكوفة 8 

وينسب الى الأصمعي قوله أنه حضر مأدبة « وآبو عرز خحلف الأحمر » واين 
مناذر معنا » فقال له ابن مناذر : يا أبا حرز ان يكن امرق القيس» والنابغة › 
وزهر ماتوا » فهذه أشعارهم خلدة » فقس شعري الى شعرهم . قال > قأحذ 
صفحة ملوءة مرقا » فرمی به عليه فلأه › فقام اين مناذر مغضياً » وأظنه هجاه 
بعد ذلك ي" . وهله القصة ‏ إن صحت - تشبر الى وجود غلظة ي طبع خلف. 
وهناك آخبار أحرى تؤيد هذا الرآي“ . 

وقد أشار ر ابن الندم ) الى كتاب للف الأحمر » آسماه : ( كتاب العرب 
وما قيل فيها من الشعر )" . وذکر ياقوت الحموي له کتابين : ديوان شعر 
حمله عنه آبو نواس » وکتاب جال العرب" . 

وما يؤسف له حقاء هو أن حاداً الراوية » أو غير حاد تمن رووا عنه » 
أو آخذوا عن غره » لم يشروا الى الموارد الي أخذ حاد منها هذا الفيض من 
الشعر > کا آنہم م يشروا الى الموارد الى استقى بقية رواة الشعر منها ما رووه 


الموشح ( ۲۰۱ وما بعدها ) ٠‏ 

همراقب النحویین )۷٥(‏ ۰ : 

الموشح )۲۹١(‏ ء الاغاني ( ۱۷/۱۱ ) » ياقوت » ارشاد ( )۱۷۹/٤‏ ۰ 

« حدثني عمر بن شبة ء قال : نشد أبو عبيدة خلفا الاحمر شعرا له » فقال له 
خلف : يا آبا عبيدة › اخبا هذه كما تخب الستور خرء‌ها » الموشع ( ٠٠١١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

٠ )۷٤( الفهرست‎ ٥ 

۰ ) ۱۷۹/٤ ( اقوت » ارشاد‎ ٦ 
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من الشعر الجاهلي . ولو ذكروه لأفادونا ولا شلك بذللك كرا » إذ يكون في 
مقدورنا التوصل الى معرفة الأشخاص الذين كان لمم فضل حمل هذه الروة العظيمة 
من ذلك الشعر . وما يؤسف له أيضاً هو أن معظمم دواوين الشعراء الجاهليين 
لا يرتفع سندها الى رواة يتقدم عهدهم على عهد حماد . ولو ارتفعت لاستفدنا 
منها بالطيع كشرا في معرفة أمماء رواة الشعر الجاهلي وحفاظه وجامعيه وكتبته 
قبل أيام سحاد »> ولعرفنا بذلك شيا عن الموارد الي أخحذ منها هذا الراوية ذلك 
الكنزر المان . 


ولا بد من ذكر ر السكري ) ي هذا المكان . وهو ( أو سعيد الحسن بن 
الحسين ) السكري اللغوي » المتوفى ستة ( ۲۷١‏ ه) . فله مۇلفات عديدة عن 
الشعر »> وشروح للدواوين . منها : شرح أشعار هذيل' »› وديوان بي کبر 
المي بشرح السكري" » وكتاب آخبار امرض + جع فيه أشعار لصروص البدو 
المشهورين" » وأشعار اليهود؛ > وشرح دیوان زهیر* »› ودیوان امریء القیس › 
پروابته" »> وشرح دیوان حسان > وقد نقل منه ( البغدادي )" » وديوان 
الحطيئة » وهو روايته عن ابن حييب“^ » وديوان أبي ذؤيب امذلي" » وشرحه 
على ديوان عبدالله بن قيس الرقيات'' » وديوان الأحطل > وهو روايته عن 
حمد بن حبیب عن ابن الأعرابي'" »> وديوان الفرزدق'' 


وقد أخحذ السكري من الموارد الي ألفت قبله ؛ كا أخذ من علاء المصرين : 
البصرة والكوفة 6 دون تعصب آو تز ب ¢ و کان راوية البصريين"" . 


خزانة ( ۳۱۷/۲ ) ۰ 

۰ )۸٤/١ ( بروکلمن‎ 

۰ )۸٥/۱ ( بروکلمن‎ 

۰ )۸٤/١ ( بروکلمن‎ 

۰ ) ٩٩/۱۷ ( بروکلمن‎ 

بروکلمن ( ۱۰۰/۱ ) ۰ 

خزانة ( ۳۲/۳ ) › ( 2٤/٤‏ ) ۰ 
بروکلمن ( ۱۹۸/۱ ) ۰ 
بروکلمن ( 1/1 )° 

1۰ بروکلمن ( ۱۹۳/۱۷) ۰ 

۱ بروکلمن ( ۲۰۸/۱ ) ۰ 

۲ بروکلمن ( ۲۱۲/۱ ) ۰ 

۴ نزحة الالياء ( ١٤٤‏ وما يعدها) ٠‏ 
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الفصل الرابع وا مسون بعد المة 
تنقيح الشعر والدواوین 


والدي يطالم كتب الأدب والأخبار»ويقراً ما ورد فيها عن الشعراء الجاهليين» 
خرج منها بانطباع خلاصته ان کر شعراء الجاهلية › لم يكونوا هبون شعرهم » 
ولم یکونوا یثقفونه › ولم یکونوا مجرون عليه تحویر أو تغیبراً أو تعدیلا » بعد 
انشادهم له › وان آغلبهم کان قول شعره ارتجالاً من غر تحضر سابق ولا نهيئة» 
فهو من عفو اللحاطر . جرت على ذلك سنة الشعراء ني الجاهلية » فكان شاعرهم 
پرتجل شعره حسب الظروف والناسبات . 

وتصدق دعوى أهل الأخيار هله قي شعر الناسبات وني المفاجات » أي في 
االات الي لا يكون الشاعر فيها على عل مسبتق بأنه سيقول فيها شيئ من الشعر 
فتضطره المناسبة الى قول شيء منه » أما في الحالات الأخرى ءفإن دعواهم هذه 
لا عکن قبولما » بسیب اننا نجدهم یذکرون ان الشاعر کان ہیء شعره قبل 
إلقاثه » وانه کان اذا نظم مفظه رواته » أو يدونه على صحيفة › وقد ينقح 

فيه ومجوآد » وان من الشعراء من کان حرص على آلا يذيع شعره إلا بعد آمدء 
را ا مم فيه » فيغر فيه ویبدل » فإذا مع 
آراءهم وملاحظام ووجدها وجيهة »› ا ہا » وصقل شعره مو جبها » وعندئذ 
یذیعه ویعطیه راویته لینشره بين الناس . 

جاء في (طبقات الشعراء ) أن الرسول سأل ( عبداله بن رواحة ) : « كيف 
تقول الشعر إذا قلت ؟ » فأجابه : « أنظر ني ذلك ثم أقول » . فأمره أن 


فا 


يقول شعراً تقتضيه الساعة » وأحذ ينظر اليه : فانبعث عبدالته يقول شعرآ › م 
قال « ولم کن آعددت شیا » . وجاء في کتاب « الشعر والشعراء » عن 
( الحارث بن حلزة ) > وهو القاثل : 

آذنتنا بہینها أماء رب ثاو عل" منه الثواء 


ويقال إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالا .تم قال : « قال الأصمعي : 
قد أقوى الحارث بن حازة في قصيدته الي ارتجلها › قال : 
فلكنا بذلك الناس إذ ما ملك المنذر بن ماء الساء 


قال أبو حمد:ولن يضر ذلك ني هذه القصيدة »لأنه ارتجلها فكانت كانلاطبة"» . 
فاعتذر عن الإقواء بالارتجال » ومعى هذا آنه لو كان قد هيأها وأعدها من قبلء 
كا هي العادة لا وقع في الاقواء . 

وقي جواب ( عبدالله بن رواحة ) « ل اکن أعددت شيا » »> وتي اعتذار 
المعتذر عن إقواء ( الحارث بن حازة ) » دلالة بينة على أن الشعراء كانو ميثون 
شعرهم وینقحونه قبل إنشاده » وآنہم کانوا لایقولون شیئ منه إلا بعد آن یکون 
قد اخحتمر قي رژوسهم ورضوا عنه » حى یکون سدیدا > اللهم إلا أي المناسبات 
وتي الظروف الحرجة الي تيز الشاعر فتحمله على نظم الشعر . 

وورد أن ر الحارث بن حلزة ) اليشكري »› قال لقومه » « وهو رٿیس بکر 
ابن وائل : إني قد قلت قصيدة › فمن قام بها ظفر محجته وفلج على خصمه › 
فر وها ناسآ منهم > فلا قاموا بین يديه لم يرضهم »› فحین عل آنه لا یقوم ہا 
أحد مقامه » قال هم : والله اني لأكره أن آني اللك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور » وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه ›» وكان لرص کان په » غار 
اني لا أرى أحداً يقوم ا مقامي » وأنا حتمل ذلك لم "٢‏ › مما يدل على 
آنه کان قد أعدَها ونظمها بعد ترو ودراسة » ثم ألقاها على الملك » مع أننا 


۱ طبقات )٥٥(‏ » شرح شواعد » للسيوطي ( ۲۹۳۲/۱ ) » العمدة ( ٠ ) ۲٠١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ١٠١۷/١‏ وما بعدها ) » العمدة ( ۱١٠١/١‏ ) * 
م الخزانة ٠ )٥١۹/١(‏ 


۹ 


رى الكتب » تذكر أنه ارتجلها ارتجالا » ععى آها كانت من وحي الموقف 
والساعة » ولم تكن مهيأة من قبل : لأن الارتجال في الكلام » التكلم من غر 
قدبر ولا يشة سابقة » وقيل من غير روية ولا فكرأ . ويظهر آم قصدوا 
بالارتجال إلقاء الكلام من غير نظر الى صحيفة ›» وذلك أوقع ي النفس عندهم 
من الإلقاء عن شيء مكتوب » على E‏ 
وقد حفظه › > كا يفعل شعراء هذا اليوم من إنشادهم شعرهم المنظوم سابقا من 
غير نظر في صحيفة » ليظهر الشاعر وكأنه يرتجله ارتجالا . 


ولا يعقل أن يكون الشعر كله من نتاج المصادفة والمفاجأة » وانه کان مفظ 
على نحو ما قيل وأنشد » فلم مجر عليه قلم » ولم يتله لمذيب ولا تشذيب»ولا سا 
بالنسبة للقصائد . فقد كان الشاعر ينظم شعره مقدماً في الغالب » ثم ينشده رواته 
وجاعته › للا ینساه » تم یری رآہم فيه › وقد يزيد هو عليه شيا » وقد 
ينقص منه شيئ » ومن هنا نجد رواية أكثر القصائد لا ثبت على ترتيب واحدء 
وليست هما وحدة مستقلة ولا ترتيب متكامسل › إلا في أحوال نادرة » ومن ثم 
اخحتلفت الرواية عن الشاعر » فقد يكون أحد الرواة »> قد افيرق عن الشاعر 
والحدد ع٠‏ وهو فط هره عل عو ها اة فة ٠‏ عل بحن يكون الشاضر 

قد أضاف على شعرآً شيشا جديداً » حفظه عنه غبره من الرواة » فتسبب 
ذلك ي ظهور الاحتلاف في القصيدة الواحدة » وتكون الرواية القدعة أقصر من 
الرواية الحديثة في العادة » لعدم دخول الزيادة الي ترد متأحرة بالطع على الشعر". 
روي عن ( ابن مقبل ) قوله : « اني لأرسل البيوت عوجا » فتأتي الرواة ا 
قد أقامتها "٢‏ . فلارواة إن صح هذا الر » يد في إصلاح الشعر »وني 
وقي إقامة ما قد يكون فيه من اعوجاج . 

ولا بد للشاعر من إعداد الشعر ( القصيد ) ومميشته والنظر فيه قبل انشاده » 
كا تي شعر الماح والمجاء ء لا بحب أن يتفان فيه الشاعر » وهو على عل أن 
من سيقصده لمدحه »> قد قصده غبره للغاية نفسها » وقد يصادف انشاده لشعره 


۰ ) تاج العروس ( ۳۴۳۷/۷ ) » (رجل‎ ١ 
٠ ) 11/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ۲ 
۰ )2۸۱( مچالس ثعلب‎ ٣ 


° 


وهو ما يقع قي الغالب - ضور عدد آخر_ من الشعراء المحرفين للشعر › 
التفننن فيه » فإذا هو لم ىء شعره من قبل ولم يعرضه على أحد ولم يتان فيه ء 
وياتي فيه" بغرائب الفنون » ضاع شعره بين بقية الأشعار . فهو مضطر اذن على 
إعداد شعره إعدادا حستاً قيل إنشاده مام المدوح » وحكه وتشذيبه ليتال المكانة 
المرجوة بين بقية الشعر . 


وتجد قي شعر ينسب الى ر امرىء القيس ) › يذكر فيه ان العاني كانت 
تنثال عليه » فکان يعمل رأیه فيها › فیؤخر ویقدم » ویتخر ما يستجاد من غرر 
الأبيات : 


آذود القواي عي ذیاداً ذیاد غلام جريء جرادا 
فل)ا كبرن وعنيني خر ت منهن ستا جيادا 
فأعزل مرجانہا جانباً وآحذ من درها المستجادا' 


وقد نسب بعض الرواة هذه الأبيات الى غبره . 


ولا بد تي شعر المجاء من إعداد > ولا سيا في شعر المجاء الذي يعد للرد 
على شاعر هجاء > أو على شعر هجاء سابتق » إذ مجحب في هذه الحالة اعداده 
بعناية ا اماجي وإسقاطه ولخماله » ويستدعي ذلك عمل الروية قيسه ف 
طويلا“ »> وإنشاد الشعر مراراً وتكرارآ على الرواة والعارفين بالشعر لأخد رأسم 
فيه . وقد يزیدون عليه وقد ينقصون منه » فٳذا رضي الشاعر عنه » وق ۳ 
أنشده آمام الناس » وقد يكون ني المواسم ليسر بين القبائل » وقد برسل مكتوياً 
الى من يمهم الأمر ليصل اليهم ذلك المجاء . وقد يكون الشاعر ( تم ين مقيل) 
( تم بن ابي بن مقبل ) » قد عى هذا المعى ي البيت اسوب قوله اليه : 


بي عامر »› ما تآمرون بشاعر تخر بابات الكتاب هجاثيا ' 


وبابات الکتاب » سطوره » وهو بيت لا لو من وض »› حى ان علاء 


دیوان امریء القیس (1۳) ۰ 
۲ ديوانه ( ص ٤١١‏ ) » ( الدكتور عزة حسن ) »> « تخير آيات » » العمدة ( ۱1۷/١‏ )» 
الحيوان ( ٠ ) ١١١۲/۷‏ 


۳۴۳۱ 


اللغة اخحتلفوا في تفساره > اختلافاً کبراً » وقد يفهم منه منه أن الشاعر كان قد 
خر هجاءه ودونه في وجوه الكتاب » أي أن المجاء کان مدو ا بسطور ومکتویاً 
وقد یکون قد أنذر به وتوعد »> بان من سيهجوهم ٳذا لم يکفوا عن سفههم › 
فنه سيدو"ن هجاءه ویشبته تي سطور ویتشره بن الناس » فهو ينڌرهم به ويتوعدهم 
وقد أدخحله صاحب (العمدة) في « باب الوعيد والانذار » »> وقال : «كان 
العقلاء من الشعراء وذوو المحزم يتوعدون بالمجاء > وحذرون من سوء الاحدوثة » 
ولا بمضون القول إلا لضرورة لا محسن السكوت معها »'. وقد اتخذ (كولدتزمر) 
هذا البيت دللا“ على وجود التدوين في شعر المجاء عند العرب > كا اتخذ من 
شعر ( ليلى الأخيلية ) : 


أتاني من الأنباء أن عشرة بشوران يزجون المطي المذللا 
روح ويغدو وفدهم بصحيفة ليستجلدوا ي ٬ساء‏ ذلك معما؟ 


دليلا“ آحر على تدوين المجاء . 


وتنقيح الشعر نمذببه . وأنقح شعره اذا حككه » أي أزال عيوبه . ولمذا 
قيل : خحر الشعر المحولي المنقح" . فكان الشاعر اذا نظم شعرا آجال بصره به » 
ری ما فيه من نشاز وعيوب » فيحك منه ما محتاج الى حك » ومجيل بصره 
به الى أن يعجبه ويرضيه » فيقوله للناس . وقد ينقحه بعد إلقاثه > إذ قد يسمع 
نقد يراه من شاعر أو من العارفين بالشعر » صائيً » فينقح الموضع المنتقد . 
وقد ينتبه الشاعر وهو يقرأ شعره على اللا » الى أفكار لم تكن تخطر على باله 
ساعة نظم شعره » فينظمها ويضيفها الى ما نظمه . 

وکان من الشعراء من يكتب ويقراً ويدون شعره . ومن هؤلاء ( عدي بن 
زيد العبادي ) » الذي كان يتول مكاتبة العرب عند ( کسرى ) »› والذي کان 
قد حذق الكتابة بالعربية والفارسية ؛“ . وهو من شعراء ( الحرة ) » والشاعر 


٠ ) ١۱1۷/١ ( العمدة‎ 

ريجيس بلاشير ء تأريخ الادب العربي (۸) ۰ 

قاج العروس ( ۲٤۲/۲‏ ) » ( نقح ) » ( ۱۲۲/۷) ء ( حك ) ۰ 
الاغاني ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


n E & > 


rrr 


( سويد بن صامت الأوسي ) > و ( عبدالله بن روالحة ) » و ( کعب بن 
ماللف الأنصاري ) > وهم من شعراء یرب" »> ولمذا فلا يستيعلد وقوع التدرين 
والتنقيح من هؤلاء الشعراء ومن أمثاهم الذين كانوا يقرأون ويكتبون » يكتيون 
شعرهم » ًم يلون النظر فيه » فيغرون مته ما شاءوا ويبدلون ما لا يعجبهم 
منه حى يستوي »› فیذاع . 

ولو ذهبتا هذا اذهب وقلنا بصحة المد كور ف هذه الروايات » حق علينا 
أن نقول إن الشعراء الجاهليعن ان لم يكن أ كار هم فبعضهم على الأقل كانوا ينقحون 
شعرهم ویعدلون فيه وجرونه » حى يستقم تي نظرهم ویستوي . فلذا رضوا 
عنه » أذاعره عندئذ » وأنشدوه حن تدعو الداعية إلى الإنشاد . وقد يطول هذا 
التنقيح » وقد ينقص . قد يقع تي أيام » وقد يقع ني شهر أو شهور آو حول 
أو أكر . ومثل هذا التنقيح والتحكيك » يستدعي وجود تدوين ني الغالب » بأن 
يدون الشاعر أو راويته الشعر ء ثم حجري التنقيح على المكتوب . 

ذكر ( ابن قتيبة ) » ان من الشعراء المتكلف والمطبوع . « فالتكلف هو 
الذي قوم شعره بالثقاف › ونقحه بطول التفتيش › وأعاد فيه النظر بعد التظر ء 
كزهر والعطيثة . وكان الأصمعي يقول : زهر والحطيثة وأشباهها عبيد الشعر »› 
لالم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب الطبوعين . وكان الحطيثة يقول : « خر 
الشعر الحولي“ المنقح المحكك » > وكان زهير يسى كبر قصائده: (اللوليات)" 

وقد أشار بعض الشعراء الى تنقیحه شعره وال نېذیبه له » وتحکیکه فيه . 
منهم الشاعر المخضرم ( سويد بن كراع ) من (عطل)" ء وكان شاعرآعكا“. 
فقال ي آبیات يذکر تنقیحه شعره : 

أبيت بأبواب القواني كأنما أصادي ہا سرباً من الوحش نزعا 
أکالئها حى آعرس بعدما يكون حيرا أو بعيد فأهجعا 


۱ ابن سعد » الطبقات ( ۲/۲۳ ص ۷٩‏ ) ء المحبر ( ۲۷١‏ وما بعدها) » الاغاني 
( ۰)۲ 

+ الشعر والشعراء ( ۲۲/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) » البيان والتبيين ( ١١/۲‏ ء 
٤‏ )»> ( لجنة ) » الییان والتبیین ( ۲۰٤۹/۱‏ ) » (هارون) ۰ 

م الاغاني ( ۱۲/١‏ ) ء الشسعر والشعراء ( ۲| ٥٠١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) ۴۷٣۲ (رقم‎ » ) ۱١۱۷/۲ ( الاصابة‎ 4 


راا 


إذا حفت أن تروى علي رددلها وراء الاراقي خشية" أن تطلما 
وجشمي خوف ابن عفان ردها فتقفتها حولا“ جریدا وربا 
وقد كان في نفسي عليها زيادة فل أرَ إلا أن أطيع وای ١‏ 


وکان هجا قومه » فاستعدوا عليه عان » فأوعده > وآخحذ عليه آلا يعود' . 
فأحذ بهذب شعره ويثقفه خشية الوقوع فيا لا محمد عليه . 

وذكر ( ابن قتيبة ) أن « التكلف من الشعر وإن كان جيدا حك" » فليس 
به خحفاء على ذوي الع > لتبينهم فيه ما قزل بصاحبه من طول التفكر » وشدة 
العناء > ورشح الجبين > وكثرة الضرورات » وحذف ما بالمعاني حاجة اليه » 
وزيادة ما بالعاني غى عنه »" . 

وقال : « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي › وأراك 
في صدر بیته عجزه » وني فاته قافیته » وتبینت عل شعره روتق الطبعم ووشي 
الغريزة ٠‏ وإذا لم يتلعمم ولم يتحر“ . 

والنكاف في نظم الشعر شيء ممجوج ما في ذلك شك » لا فيه من تصتعم 
وتنطع > وخروج على عفو اللاطر » وعلى الطبع . أما هديب الشعر ومراجعته 
وتشذيبه » والتأني فيه » والنظر فيه › لتعبیده وتشذیبه » حى ایکون علباً فقا 
نابعاً عن شاعرية وسليقة ¢ خالياً من المطحات والتزوات › پعجب السامع » فأمر 
آخحر » على ألا بتجاوز الحد » ميث مضع الشعور لاستبداد الصتعة » فهو عندثذ 
معيب . وقد رأى (الأصمعي ) » وهو من نقدة الشعر وعلائه » في لتقيف الشعر 
وحكله وتشليبه عبودية للشعر » انتقد ( زمرآً ) و ر الحطيثة ) عليها > فقال: 
« زهر بن أبي سلمى والحطية وأشبامها » عبيد الشعر . وكذلك کل من جود 
في جمیع شعره » ووقف عند کل بیت قاله > وأعاد فيه النظر حى رج 
بيات القصيدة كلها مستوية ني الجودة . وكان يقال : لولا ان الشعر قد كان 
استعبدهم واستخرج جهو دهم > حى أدخلهم في پاب التكلن وأصحاب الصثعة » 


. (الفقافة)‎ » ) ۲١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
. ر( الثقافة)‎ » ) ٠٠١/۲ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
. ر اللقافة)‎ > ) ٠۲/١ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 
. ) ٤|١ ( الصدر نفسه‎ 4 


۳٤ 


ومن يلتمس قهر الكلام » واغتصاب الألفاظ › لذهيوا مذهب الطيوعن » الذين 
تأتيهم العاني سهواً ورهو » وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا › وانما الشعر المحمود 
كشعر النابغة الجعدي .. ولذللك قالوا ني شعره : مطرف” بآلاف › وخار بواف. 
O Rr‏ . وقد فسر ( أبن قتيبة ) 
الحملة الأحرة المتعلقة بالنابغة الجعدي > بقوله : « وكان العلاء يقولون في شعره 
خمار واف » ومطرف بآلاف . يريدون ان تي شعره تفاوتا » فبعضه حد مارز» 
وبعضه رديء ساقط » 

وجاء في (العمدة) ( لابن رشيق ) : « وكان الأصمعي يقول : زهر والنابغة 
من عبید الشعر » یرید اا پتکلفان إصلاحه › ویشغلان به حواسها وخواطرهام "» 
فوضع (النابغة) ي موضع ر الحطيثة ) المدكور في ( البيان والتبيين ) وني الموارد 
الأخحرى . 

قال (السيوطي ) : « قال الجاحظ في البيان : كان الشاعر من العرب عکثڻ 
في القصيدة الحول » ويسمون تلك القصائد الموليّات والمنقحات والحكات » 
يصر قائلها فحلا خنذيذا وشاعرآ مفلا »“ . فالقصيدة الحولية النقحة المحكمة» 
هي القصيدة الي يتانى ہا صاحبها › > فيهذب فيها ويشذب › حی محکمھا › 
لتصر ميأاسكة بينة متينة » ومن هنا قال (الحطيثة ) : « خر الشعر الحولي“ 
المقح » > أو « خر الشعر المولي المحكك »* . وكانوا يسمون تلك القصائد 
أيضا المقلدات“ ؛ والحوليات » والمنقحات » والمحكات. وقد أوجز ( السيوطي) 
کلام (الجاحظ ) › الذي أدرك ما كان بفعله الشاعر بشعره من تغیار وتبديل ومن 
تنقيح وتجويد » حى يرضى عنه . فقال أكثر ما نقله (السيوطي ) عنه › قال 
إن من الشعراء « من كان يدع القصيدة تعكث عنده حولا كري وزمنا طويلاء 
يردّد فيها نظره » وميل فيها عقله ويقلب فيها رأيه › إنماماً لعقله » وتتبعاً على 


۱ البيان والتبيين ( ٠١/۲‏ ) « لجنة » » الشعر والشعراء ( ۲۲/١‏ وما بعدها) ء 
( ببروت » دار الثقافة ) » ( ۸١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الس اترا ( ۷ | ° ° 

٠ ) ١١١/١ ( العمدة‎ 

OVI EE ON CUNE OY) ga 

البیان والتبیین ( ۲۰۶/۱ ) » )١۳١/۲(‏ ۰ 

البيان والتبيين ( ۲١/۲‏ ) » (۹/۲) » (لجنة) ٠‏ 


“4o mG «< 


Yo 


سه > فیجعل عقله زمانا على رأیه » ورأیه عیار على شعره . فعلون ذلك 
لیخرج شعرهم بلغا بنا »> خالصا نقیاً > حتی نالوا منه ما یریدون من النآثر 
في السامع » ومن استهواء الناس اليهم « وكانوا إذا احتاجوا الى الرأي تي معاظم 
التدبر ومهات الأمور ميوا الكلام ني صدورهم وقيلدوه على أنقسهم > فإذا 
و الققاف وأدحل الكر وقام على الحلاص آبرزوه کا منتقتحا ومسصفی من 
الأدناس مهنبا »" » وقال : « وكانوا ”يسمون تلك القصائد الوليات والمقلدات 
والمنقحات والمحكات » ليصر قائلها فحلا“ خنذيذاً وشاعرا مفلقاً »" . 

والحوليات » هي القصائد الي حول عليها الول . والمقلدات › البواقي من 
الشعر على الدهر وقلائده“ . والمنقحات › القصائد المنقحة المهذبة المحككة . يقال: 
خر الشعر المولي المنقح » وأنقح شعره اذا حککه » وأحسن النظر فيه وأصلحه 
وأزال عيوبه* . وقد كان الشاعر محيل النظر ني شعره » ویفکر فيه ویصلح منه»› 
قبل آن یعرضه على الناس › حى لا یعاب عليه » فیغض من قدره » وط 
منزلته بن الاس » وتطمع فيه الشعراء . فهؤلاء الشعراء > هم أصحاب فن > 
لا مهم الإحراج الكشر » بل الشعر المحكك المسق النققح » ولذلك عكثون 
أمداً يعيدون النظر فيه حى يعجبهم نظمه > فیذیعونه عندثذ بن الئاس . 

وقد عرف ر( طفيل الغنوي ) في الجاهلية بالمحبر ›» وذهب علاء الشعر الى انه 
انما عرف بذلك لسن شعره" » وكان مثل زهر والتابغة « أي التنقيح وني التلقيف 
والتحكيك »" . وقد عرف ر( ربيعة بن سفيان ) الشاعر الفارس با مجر ولتحبره 
شعره وتزیینه أنه حار )^ . و ( اللطيثة ) ٤‏ و ( انعر بن علب ) من هذه 
الطبقة الي تأنقت ي شعرها ولقفته" . وقد عرف ( النمر بن تولب ) بالكيس 


٠ )٩/۲ ( البيان والتبيين‎ 

البیان والتبیین ( ٩/۲ ( › ) ۱٤/۲‏ ) » (هارون ) ۰ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ٠٤/۲‏ 

تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) » ( قلد) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٤۲/۲‏ ) › ( نقح ) ٠‏ 

٠ ) ٠١٤/١ ( الشعر والشعراء‎ » ) ٠١١/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( ۱۳۳/۹ ) ء تاج العروس )۱١۹/۳(‏ » ( حبر ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۱۹/۳ ) » ( حبر ) ۰ 

٠ ) ۱۳۴/١ ( العمدة‎ 


ص چ E E 0 mm‏ د 


۳۳٦ 


ملسن شعره' وورد ق رواية آخری انه اما قیل له المحر لقوله : 
سماوته سمال برد عير وساثره من حى معصب' 


وكان ( طفيل بن عوف بن كعب ) ( طفيل بن كعب ) الغنوي »> أحد 
نعات اللميل من الجاهليين » فعرف بطفيل اليل لكرة وصفه اياها » قيل انه 
كان من أوصف الناس للخيل" > وقد أخذ عنه بعض الشعراء » مشل النابغة 
وزهير . وقيل انه كان ثالث الشعراء الوصافين للخيل“ . وقد نشر ( كرنكو ) 
ديواني طفيل والطرماح مع قرجمتها الى الانكليزية » وذلك ضمن ساسلة متشورات 


( جب )° . 


ذكر أن أبا بكر قال يوماً للأنصار : زاد الله عتا يا معشر الأنصار خرآًء 
فا مثلنا ومثلك إلا كا قال طفيل الغنوي : ۰ 


جزى الله عتا جعفراً حن آزلقت با نعلنا ني الواطشان فزلّت 
بوا آن عونا ولو آن متنا تلاق الني يلقون منا للت 


وروي أن معاوية قال : دعوا لي طفيلا وساثر الشعراء لك » وأن عبد الماك 
ابن مروان » قال : من آراد آن يتعلم ركوب المحيل فلبرو شعر طفيل . 


ومن جيد الشعر المنسوب له > قوله : 


٠ )١۱۳۴۳/١ ( ء العمدة‎ ) ۲۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠ ) 1٤۴۳/۳ ( الخزانة‎ 

٣‏ «طفيل بن عوف بن خلف بن ضبيس بن مالك بن سعد بن عوف بن کعب بن جلان 
ابن غنى بن آعصر » » الخزانة ( 1٤۳١/١‏ ) ء الاغاني ( ۸٥/١١‏ وما بعدها ) ء 
( ساسي ) » الشعر والشعراء » لابن قتيبة )۲۷١(‏ » السيوطي » شرح شواههد 
( ۳۱۲/۱ ) » دیوان طفیل والطرماح » ( کرنکو ) » ( لندن ۱۹۲۷ ) » بروکلمن 
تاريخ الادب العربي ( ٠١١/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ۲٠1٤/١‏ وما بعدها ) » 
( الغقافة ) » السمط )۲٠١(‏ ء المؤّتلف ٠ )١۱٤۷(‏ 

۰ ) ۱۱۹/۱ ( بروکلمن‎ ٤ 

The Poems of T.B. ’A. al-Gh. and at-Tirimmah, ed and transl by F". 
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۷ المفصل - ۲۲ 


إنيءوإن قل مالي لا يفارقي مثل النغامة قي ارتاهدا طول 
أو قارح ي الغرابيات ذو نسب وي الجراء مسح الشد إجفيل 
إن الساء كأشجار نبتن معا مها المرار»وبعض النيت مأكول 
إا ا ن خن عن عن بد رنب لا دة رل 
لا يتصرفن ارشدرٍ ن دعن له وهن بعد ملائم عاذیسل' 


ومن شعره : 
وللخيل أيام فن يصطر ها ويعرف هما أيامها اللحر تعقب 

وقد شرح ديوانه ( يعقوب بن السكيت ) » وقد رجع اليه ( البغدادي )" 

وقد قم ( ابن رشیق ) الشعر الى مطبوع ومصنوع . و و المطبوع هو الأصل 
الذي وضع ول“ > وعليه المدار . والمصنوع وان وقع عليه هتا الاس » فليس 
متکلفا تکلف أشعار المولدين > لكن وقع فيه هذا النوع الذي موه صنعة من 
غير قصد ولا ثل » لکن بطباع القوم عفواً ؛ فاستحسنوه ومالوا اليه بعض 
اميل » بعد أن عرفوا وجه اختياره على غبره »> حى صنع زهير الموليات على 
وجه التنقيح والثقيف : يصع القصيدة ء م يكرر نظره فيها حوقاً من التعقب»ء 
بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة » ورعما رصدك ھک 
فتباطا عله لذلك » والعرب لا تنظر ني أعطاف شعرها بأن تجتس أو تطابق أو 
تقابل » فتترك لفظة للفظة » أو معى لمعى > كا يفعل المحدة rs‏ 
في فصاحة الكلام وجزالته » وبسط المعى وابرازه » وإتقان بنية الشعر » وإحكام 
عقد القواني » وتلاحم الكل بعضه بيعض حى عدوا من فضل صغعة الحطيشة 
حسن نسقه الكلام بعضه على بعض ٠٢‏ 

وم يعب علاء الشعر الشعر المنمق المحكك › إذا لم تؤثر فيه الكلفةء ولم يظهر 
عليه التعمل »› ول حرج عن حدود الطيع . ومن هنا قال پعض الحدّاق بالكلام : 
« قل من الشعر ما مخدمك »› ولا تقل مته ما تخدمه . وهتا هو معى قول 


۱ الشعر والشعراء ND‏ بعدها ) ۰ 
۲ الخزانة ( ٠ ) 1٤۲/٣‏ 
العمدة )۱١۹/۱(‏ ء ء ( باب قي المطبوع والمصنوع ) ٠‏ 


ارا 


الأصمعي »' » وهو أيضاً معى ( أبن رشيق ) وغره من علاء الشعر »› الذين 
يريدون شعرآً طبيعياً صدر من القلب وعن عفو الماطرءلا تعسَّل فيه ولا ترویق 
محخرجه من الطبع الى الصنعة »> فيكون ثقيل الظل لا تستسيغه الطباع . 


ويرى ( بروكلمن ) أن « القصائد الطوال كالعلقات > لم يم نظمها دفسة 
واحدة . ومها كانت القافية كشرآً ما نهدي الشاعر قي نظم شعره » فاته مجر بنا 
أن نتصور نشأة القصيدة في الزمن القدم على غرار ما وصفه (موزل) عند شعراء 
البادية المحدثن . وعلى ذلك فلا يستبعد محال من الأحوال أن تكون القصيدة من 
نتاج حول كامل.ومن هنا وجدنا رواية أكثر القصائد لا تثبت على ترتيب واحد. 
فقد ينشد الشاعر شعراً لرواته وأحبائه أول الأمر ئلا ینساه » ثم يزيد عليه » 
لا سا إذا ذکره آحباؤه بشيء غفل عنه»ورعا بدل بعض أبياته بعد ذلك بآخری 
يسمعها ذووه الأولون » فتختلف الرواية عن الشاعر . ولا يأبى الشاعر تفه 
ن يعرف پان كل ذلك من بنات أفكاره . وقد يكون ذلك أيضاً هو السب قي 
أن كشرآ من الشعر القدم لم تبق منه إلا قطع متفرقة "٠‏ . 

ولا محتلف الشاعر الجاحلي عن الشاعر الاسلامي في نظري ني مذيب شعره 
وتنقيحه . ققد كان للفرزدق الشاعر المشهور الذي حفظ وروى شعر عدد كير 
من الشعراء التقدمسن رواة > كانوا يعدلون ما احرف من شعره » وذبون 
ما تاج منه ال ات »> وکانوا پروونه . وکان لحرير » الشاعر الآحر » وهو 
خحصم الفرزدق ومنافسه قي قول الشعر »› رواته ومعدلو شعره . کانوا يقومون 
ما احرف من شعره وما فيه من السناد" . واذا كان هذا شأن شعراء أيام الأمويين 
الذين ورثوا نقاليد الشعراء المبخضرمين والجاهليين > وساروا على هدم في الشعر› 
لا نستبعد اذن للجوء الشاعر الجاهلي ورواته الى التحكيك والتعديل واجراء التهذيب 
على شعره » لغفلة قد تكون وقعت له » وقد فاتت عليه »› أو لمعى فات عليه› 
آد رکه رواته عند (نشاده له › أو مز به خحصومه فاضطر الى اجراء تنقیح عليه 


لإحراجه بالشكل الذي رآه يصلح فيه . 


۱ العمدة ( ١١١/١‏ وما يعدها ) ۰ 


بروکلمن ( 1۷/۱۷ ) ۰ 
+ لالاغاني ( ۲٠١١/٤‏ وما بعدها ) » ( دار الكتب ) ٠‏ 


۳۳4 


وقد حكك ونقح علاء الشعر ورواته > ما "معوه وأحثوه من شعر ء لام 
وجدوا أنه في حاجة الى تحكيلك» أو آم روا آن فيه خلل“ › وان عليهم واڃب 
إصلاحه وتقوعه . أجروا مثل هذا التنقيح حى لي شعر الشعراء الإسلاميين. دوي 
عن ( الأصمعي ) قوله : « قرأت على خلف شعر جرير »› فیا بلغت قوله : 


فیا للك یوما ره قبل شرّه تغیب واشيه وأقصي عاذله 


فقال : ويله ! وما ینفعه خر پژول الي شر ؟ قلت له : هکذا قرآته على 
أبي عرو . فقال لي : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح » مشرد 
الألفاظ » وما كان أبو عرو ليقرئك إلا كا مع . فقلت : فكيف كان مجحب 
أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فیا للث یوما خره دون شره . 


فاروه هكذا » فقد كانت الرواة قدعا تصلح من أشعار القدماء »> فقلت : 
لا آرويه بعد هذا إلا هكذا م . 


وقد اضطر علاء الشعر الى تنقيح ألفاظ تي الشعر بسبب تصحيف أو تحريف 
وقع عليها بفعل الاخ » ومثل هذا التنقيح مستساغ بالطبع » بل واجب لأن 
فيه اعادة الشعر الى الصواب » على أن ينص على الأصل الذي كان مكتوباً به › 
والتصحيح الذي أدخل عليه » وعلى السبب الذي حمل العام على اجراثه عليه . 


دواوين الشعر الجاهلي : 


ودواوين الشعراء الجاهليين » الموجودة عندنا هي کلھها وبغر استشناء من جع 
علاء الشعر الاسلاميين فلا يوجد من بینها دیوان واحد ذکر انه کان من جمع 
آهل الجاهلية . وقد شرع بصنع هذه الدواوين تي العصر الأموي . وبلغت العناية 
ما ذروما ني القرن الثالث للهجرة . وقد أبدى علاء العراق من موالي وعرب 
تفوقاً كبر على غبرهم من علاء الأمصار الاسلامية في هذا الباب . 


وقد نسب الى ( ابن عباس ) قوله : « إذا أعيا تفسر آية من كتاب الله» 


۰ ) ٦٥/۱۷ ( بروکلمن‎ » )۱۲١( المرزباني ء الموشح‎ » )٤۸٠( ديوان جرير‎ ١ 


۳4 


فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب »' . وإذا صح آن هذا الكلام الذي رواه 
( عكرمة ) عن ( عبدالله بن عباس ) هو من كلامه نكون قد حصلنا لأول مرة 
على لفظة ر الديوان ) ء بالمعى المفهوم من اللفظة في عرف علاء الشعر والناس . 
وذکر أن لفظة (رالديوان) قد وردت في حديث : « لا مجمعهم ديوان حافظ)". 
وإذا صح هذا الحديث وثيت » يكون ورود اللفظة فيه قبل ورودها في كلام 
( اہن عباس ) > ومعى هذا ألما كانت معروفة عند أهل الجاهلية . غر أن 
ورودها ٿي هذا الحدیث لا يعي دیوان شعر › وإعا الجع والاحصاء › وععی 
کتاب وسچل تدون فيه الأشياء 

وروي أيضاً آن اللمليفة رر ) سأل الصحابة عن هذه الآية : « أو يأخذهم 
على تخوّف › فإن ربچ ارۇوف رحم ٣‏ » فخاضوا ئي معناها » فخرج رجل 
ممن كان حاضراً فلقي أعراباً »> فقال التخوف : التنقص > وكان ذلك الأعرابي 
من هذيل › فقال له : هل تعرف العرب ذلك ني أشعارها ؟ قال : نعم » 
قال شاعرنا أبو كبر المذلي : 


تخوف الرحل منها تامكاً قردا كا تخرف عود النيعة القن 


فقال عبر : آہا الناس علي بديوانكم لا تضاوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال: 
شعر الجاهلية »> فإن فيه تفسبر كتابكم ومعاني كلامك؟ . 

ويقال لمجموع الشعر المدون في دفر أو كتاب ( ديوان شعر ) . فيقال 
( دیوان الشاعر ( و ( دواوین الشعراء ) ¢ و ( ديوان فلان ) ¢ و ( ديوان 
طيء ) » و ( ديوان الأنصار ) »> و ( ديوان الشعراء الجاهليين ) » الى غر 


: «وأآخرج آبو بكر الانباري في كتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عياس قال‎ ١ 
اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر › فان الشعر ديوان‎ 
الاخبار الطوال (۲۴۲) » ( اذا قرآتم‎ ) ٤۷١/۲ ( » ) ۲٠۲/۲ ( العرب » المزهر‎ 
شيشا من كتاب الله فلم تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب ء فان الشعر ديوان‎ 
٠) ٠١/١ ( وكان اذا سثل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا ) » العمدة‎ ٠ العرب‎ 

۰ (دون)‎ > ) ۲۰٤/٩ ( تاج العروس‎ ٣ 

۳ النحل » الآية ٤٦‏ ء٠‏ 

٤‏ تتفسر الطبري ( ۷۷/١١‏ ) ء تفسير التيسابوري » ( ۷١/١١‏ وما بعدها ) » وورد 
فيه آن اسم الشاعر : « زهير » ٠‏ 
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ذلك . ويقصدون بلك مجموعة أشعار جمعت تي مجموع . وذكر بعض علاء اللخة 
ان الديوان « الدقتر » ثم قيل لكل كناب » وقد مخص بشعر شاعر معين مجازاً 
حى جاء حقيقة فيه . فعانيه خسة : الكتبة ومحلهم والدقتر وكل كتاب ومجموع 
الشعر » . والديوان في الأصل الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وآهل العطية. وأول 
من وضعه عمر . ویری علاء اللغة ان اللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية › 
وان کسری کان قد رتب الدواوين لكتابه ولعاملاتہم › فلا جاء الاسلام» وظهرت 
الحاجة الى تنظم العمل . آمر اللليفة ( عمر ) باتخاذ الدواوين' . 

واذا حملنا قول أهل الأخبار انه قد كان عند النعان بن المنذر « ديوان فيه 
أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته "٠‏ > وقولمم ان النعان ملك العرب 
كان قد أمر فسخت له أشعار العرب تي الطنوج » وهي الكراريس › تم دفنها 
في قصره الأييض » فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : ان تحت القصر 
كتزا » فاحتفره » فأخحرج تلك الأشعار" » على حمل الأخبار الي ظهرت في 
أيام الأموين > الي صنعها وروجا بين الرواة حاد الراوية وآضرابه فإننا نقيت 
بذاك وجود الدواوين بالعى الفهوم من الديوان ني يام (رحاد) » وقبل أيامه . 
ولديتا أخبار آخرى تفيد ان الدواوين قد عرفت قبل أيام حاد . 

ویظهر من قول ( این سلام ) : « وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم 
ومنتهی حکمهم ›» به بأخنون والیه يصبرون . وقال این عوف عن ابن 
سبرين > قال : قال عر ين الطاب : کان الشعر عل قوم لم يكن م عل 
اصح نه » فجچاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالحهاد وغزوا فارس 
والروم » وليت عن الشعر وروايتهفلا كر الإسلام > وجاءت الفتوح واطمأنت 
المرب بالأمصار»راجعوا رواية الشعر »> فلم يلوا ال ديوان مدو ن > ولا کتاب 
مكتوب ... ؛ أن الدواوين م تكن موجودة » وأن الشعر لي يكن مكتوبا في 
صدر الإسلام » ومذا ضاع أكار الشعر الجاهلي يسبب الماك حفاظه ني الحروب 


۱ تاج العروس ( ۲۰۶/۹ ) » ( دون ) » غراثب اللغة (۲۹)) ٠‏ 

۲ طبقات الشعراء )٠١(‏ » المزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) ء 

۳ الخصانص ( ۳۹۲/۱ ) » تاج العروس )۷١/۲(‏ » ( طنج ) » اللسان .)١٤١/١(‏ 
( طني ) ۰ 

۰ )٠۰١( اين سلام » طبقات‎ ٤ 
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وهلاك بعضهم فيها › ومنها حروب الرداة » الي هلك فيها جمع من حفاظ الشعر 
من مسلمان ومن مشرکان . 

ويظهر مثل ذلك من رواية يرجع سندها الى ( این سلام ) تذکر أنه و کان 
الرجلان من بي مروان متلفان تي الشعر فرسلان راكياً فينخ ببابه يعني قتادة بن 
دعامة » فيسأله عنه ثم يشخص »' › ويظهر من هذه الرواية إن صحت أن 
( قادة ) > كان من اللافظين للشعر ء وقد عرف بأنه كان صاحب عل بأيام 
العرب وآنساما وأحادیثها" » وله آخبار في تفسر القرآن" » ونعت بأنه کان من 
الحقاظ › قال عنه (السيوطي ) : « ولم يأتنا عن أحد من عل العرب أصح من 
“ . وهو من التايعن » روي عن أنس وابن المبيب » 
والحسن البصري »> وروی عته ( سعيد پن أبي عروبة )° . وقد ضرب المحاحظ 
به المثل ئي المفظ ٠‏ إذ قال : « كان يقال » زهد الحسن > وورع اين سرين» 
وعقل مطرف » وحفظ قتادة » وكلهم من البصرة »" . ويظهر أنه كان يروي 
الإسرائيليات' . وجمع ( سلمان بن عبد اللك ) بين قتادة والزهري » فغلب 
( قتادة ) ( الزهري ) » فقيل لسلبان في ذلك » فقال : إنه فقيه ملبح . فقال 
القحذمي* : لا » ولكنه تعصب للقرشية › ولانقطاعه كان اليهم » ولروايته 
فضائلهم“ . وقد عرف بالنسب"' » وهو أحد رواة ( رسالة عر بن الطاب ) 
الى ( أبي موسى ) الأشعري في أصول القضاء"" . 


شيء تاا عن قتادة » 


ابن سلام » طبقات ( ۱۷ وما بعدها ) » المزهر ( ۴۲٤/۲‏ ) . 
ابن سلام » طبقات (۱۸) ۰ 

٠. )۲۹/۱ ( المزحر‎ 

٠ ) ۲۴٤/۲ ( المزهر‎ 

المصدر نفسه ( حاشية ٠ )١‏ 

البيان والتبيين ( ۲٤١/١‏ ) ء ثمار القلوب ٠. ٠(‏ 

البیان والتبیین ( ۱۰۶/۱ ۰ ۲١۸‏ ) » عيون الاخبار ( )۱۷١۹/۲‏ . 
القحذعي : ابو عبد الرحمن بن هشام بن قحذم القحذمي » من آهل البصرة توفي 
سنة (۲۲۲) » لسان المیزان ( ٠ ) ۲۲۷/١‏ 

٠ ) ۲٤۴١/۱ ( البیان والتبیین‎ 

٠ )۲١١/۴( ء الحيوان‎ ) ٠٠٠۱/۱١ ( البیان والتبیین‎ ٠۰ 

۰ ) ٤۸/۲ ( البيان والتبيين‎ ١١ 


Ta 


ا و 


ھے 


er 


وروی (الحاحظ) و ان رجا“ قتل آخوین ف نقاب > آحدھا بعالية الرمح ٤‏ 
والاحر بسافلته ا ق ذلك راكب من قيل بي مروان على قتادة يستثبت انر 
من قبله » فأثبته »" . وهو یروی عن (این عباس)" » وعن (آبي موسی)٣‏ » 
ويظهر من الأخبار المنسوبة اليه انه من طراز القصاص ٠‏ الذين يروون الأخبار من 
دون نقد . 

وورد ان اللبطاظ الشهير ر خالد بن آبي الميجا ) »> وهو آول من كتب 
الصاحت ي الصدر الأول » وکان م ge‏ الحطاطن ي زمانه » كتب والصاحف 
والشعر والأحبار للوليد بن عبد الملث ۽ . واذا صح هذا الرء »> نون قد وقفنا 
على جمع قد للشعر ٤‏ هو ي مقدمة المجموعات القدعة للشعر . 

لكننا نجد في رواية تذكر ان حاداً الراوية سرق جزءا من أشعار الأنصار › 
فقرأه فاستحلاه وحفظه » فن م صار يطلب الأدب وعحفظ الشعر" . وهي رواية 
أشك في صحتها »> يظهر انیا من موضوعات أعداء ماد » ولو صحت لکانت 
دللا“ عل وجود ديوان شعر ضم شعر الأنصار . کا جد تي خر استدعاء 

( الولید بن يزيد ) له وإرساله اليه عائي دینار » وأمره عامله ( یوسف بن عمر) 
ن محمله اليه على الريد ء وقوله في نفسه : « لا يسألي إلا عن طرفيه: قريش 
وثقيف : فنظرت في كتابي قريش ولقيف . فلا قدمت اليه سأليي عن أشعار 
بل » دلالة على وجود دیوانىن کانا عند (هاد) أحدها دیوان شعر قریش › 
والآحر ديوان شعر ثقيف . غير اننا لا نستطيع التأكد من صحة هذا اللر ¢ 
وإن کنت لا استیعده أيضاً » لظهور التدوين قبل هذا العهد › > في يام معاوية 


مثلا . 


واذا صح ما ذکره ر( ابن الندم ) من قوله : : « قال أبو العباس علب جمع 
دیوان العرب وأشعارها وآخبارها وأتساہا ولغاا الوليد بن بزید بن عبد الك ورد 


۱ البيان والتبیین ( ۲۷/۲ ) ٠‏ 

٠ )۱۸۰/١( الحيوان‎ ۲ 

۰ ) ۲۹٣/۱ (( الحیوان‎ ۴ 

۽ الحیوان ( a ARE >» ) ٥۳۷ ٥۴۳٦/۰‏ بعدها) ۰ 
ه الفهرست )٠١(‏ › ( خطوط اللصاحف ) ٠‏ 

۰ ) ۱۹۳/٥ ( الاغاني‎ > 

۰ )٩٤/١( لالاغاتي‎ +۷ 
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الديوان الى حماد وجناد »' » فيكون معى ذلك › انه قد کان عند ( ماد) 
و ( جناد ) ديوانان أو دواوين للشعر » استعارما منها (الوليد) ›» وجمع متها 
ديوان العرب وأشعارهم › تم أعاد الديوانين الى صاحبيهاءونكون بذلك قد وقفنا 
على وجود لفظة ر ديوان ) بالمعى الاصطلاحي العروف في أيام الأموينء ووثفنا 
من وجود دواوين الشعر في تلك الأيام . 

ول أجد تي الدواوين الي وصلت الينا أو في كتب الأدب إشارات الى اقتباس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والعنيين به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته ولا 
کان پين دفتيه من قصائد وأشعار . ولو وصل الينا شيء من هذا » لأفادنا ولا 
شك كشرا ني التعرف على ذلك الديوان اللكي الذي بحب أن نعمده أول ديوان 
شعر عربي وصل جره الینا بكل تأكيد حى الآن . 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي كانوا علكون دواوين شعر لشعراء 
جاهليمن . ذكر مثلا أن ر الفرزدق ) كان عتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهر 
ابن آبي سلمی )"' . 

وقد أطلق القدماء مصطلح ر دفاتر أشعار العرب ) على مدوآنات الشعر . 
والدفر جاعة الصحف المضمومة" > وقسم ( البخدادي ) هذه الدفاتر الى قسمين: 
دواوين ومجاميع . فالدواوين » هي دواوين الشعراء » والمجاميع مشل أشعار بي 
حارب للشيباني » والمفضليات للمفضل الضبي ٠‏ وأشعار المدلين للسكري» وأشعار 
لصوص العرب للسكري » وتار شعر الشعراء الست : امرىء القيس › والنابغة» 
وعلقمة » وزهير » وطرفة »> وعنارة وشرحها للأعل الشتتمري وغيرها“ . 

ويظهر أن أول اختيار مدوّن للشعر عند العرب» كان القصائد المعروفة بالمعلقات 
احتارها حماد الراوية » تم سار من جاء بعده مثل (المفضل) الضبي » وأبو زيد 
محمد بن أبي اللحطاب القرشي »› م من جاء بعدها على منهجه ني اختيار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها ي مجموعات . وقد ذكر (الجمحي ) أن ر( حاداً ) 


٠ )١٤١( الفهرست‎ 

بلاشر 1°( . 

تاج العروس ( ۲۰۹/۳ ) » ( دفتر ) » المصون ٠ )٤(‏ 
خزانة الادب ( ٩/۱‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 


“ 


go 


و کان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ... وکان غر موثوق په . 
کان ينحل شعر الرجل غبره ویزید ف الأشعار 2 

ولم أجد في الكتب المطبوعة الي تحدثت عن حاد ما يفيد اشتغال حماد بتدوين 
الشعر وإثباته في دواوين . وف الفهرست عبارة تقطع بعدم ورود کتاب ولا ديران 
کان من تاليف حاد أو چمعه > إذ يقول : ولم ير لهاد کتاب › وانما روی 
عنه الناس » وصنفت الكتب بعده »" . ويفهم بالطيع من كلام ( ابن الندم ) 
هذا ان حاداً کان راوية حسب »> يروي للناس ما حفظه من شعر دون أن بعتي 
هو نفسه بإثباته لما محفظه في حروف وكلات . غر انه بحب الاحتراز كثرآ في 
الأحذ برواية ابن الندم هذه »› إذ لا يعقل لهال حاد ترتيب ما کان محفظه من 
شعر کشر » وتدوینه وإملاءه . وقد آمل ابن الندم آسماء كتب عديدة لمولفين 
معروفن » کا ذکر آاء علاء م يشر الى مؤلفات لمم » مع ان غبره أشار الى 
مؤلفاہم » وقد وصلت بعض منها الينا وطبعت » فلا أستبعد آن يكون قول 
اين الندم هذا من هذا القبيل . 

وما يموي هذا الرآي ويۋيده » ما ورد ي تارات ( ابن الشجرى ) عن 
ابي حاتم السجستاني من وجود کتاب لاد الراوية »> إذ قال : و« قال أبو حاتم : 
هذا آحرها » وني كتاب حاد الراوية زيادة » › وقوله : د قال السجستاني : 
ويي كتاب حاد الراوية زيادة بعد هذا البيت أربمة أبيات > كتبتها ليعرف المصنو ع ". 
وقد أورد ابن الشجرى قوليٴ السجستاني عند إيراده شعر الحطيثة. وكان السجستاني 
قد آشار الى کتاب حماد هذا › لوجود أبیات فيه م مجدها في رواية الأصعي الي 
اعتمد عليها لشعر الحظيئة . وقد أورد تلك الريادات » ذاكرا انها مع ذكره ها 
من المصنوعات المردودات؟ . 


وي عبارة ( اين الندم ) : « ولم یر لهاد کتاب > وما روى عنه الناس 


۱ طبقات » لابن سلام (۱£) ۰ 

۲ الفهرست ( ص ٠۳١‏ ) » و آخبار حماد» ٠‏ 

۳ مختارات ابن الشجري » القسم الثالث ( ص ١١ ٠ ٠۲‏ ) » « تحقيق محمود حسن 
زناتي » » القاهرة 1 مم ۰ 

٠ المورد المذكور‎ ٤ 


۳ 


وصنفت الكتب بعده » > هفوة . فقد ذكر ( ابن الندم ) نقسه حين كلامه 
عن ( عوانة ) » أن اللليفة (الوليد ين يزيد) « جمع ديوان المرب وأشعارها 
وأخبارها وآنساما ولغانما ... ورد الديوان الى حماد وجتاد »" › وتي هذه الإشارة 
دلالة على أنه کان لاد دیوان » ثم نجده يذكر أنه كان لعواتة بن الم كناب 
التأريخ > وکتاب سارة معاوية وبي أمية » وقد توفي (عوانة ) سنة (۷٤١ه)‏ » 
أي قبل ( حاد ) المتوفى ستة (١٠٠م)"‏ »› وتجده يذكر لبيد بن شرية الجرهي 
کتاب الأمثال »> ويذكر لصحار العبدي كتاباً في الأمثال كذلك › وقد عاشا قبل 
عوانة وحاد؟ . 


ودواوين الشعر أنواع : فقد يكون الديوان مجموع شعر شاعر واحد . وقد 
يكون مجموع شعر شغراء قبيلة » أو مجموع شعر قبائل » أو شعر جاعة مشل 
الأنصار »> وقد يکون جموع شعر شعراء » جمعت أشعارهم على شکل طبقات› 
آو فن امتازوا به » آو اختيارات أو أسباب أخرى تذكر ي مقدمة الدواوين . 
ومن النوع الأول دواوين بعض الشعراء الجاهليين » مثل ديوان امرىء القيس › 
وديوان النابغة الذبياني » وديوان عنرة » وديوان التلمس وغبرهم . وقد ممع 
ديوان شاعر واحد عدة علاء » فرد الديوان بروايات عتلفة . وقد تلف النسخ 
في ترتيب آبيات القصيدة » وفي عدد القصائد » وقد تزيد بعضها أشعاراً » وقد 
تنقص بعض منها أشعارا »> وقد تحختلف نسخ الديوان الذي هو من جمع عام 
واحد » يسيب أن العلاء كانوا علون علمهم املاء على تتلاملتهم » في مجالس 
املائهم » فيقوم تلامذنهم بتدوين ما على عليهم . ومحدث أن العام يسع كتابة 
من بعض طلابه أو من کتابه » فیصحح فیه»وقد یزید عليه ما فات عن ذاکرته 
يوم إملاثه في المرة الأولى › فيأمر بتدوينه »> وقد محذف منه شيا › م يرض 
عنه » فتتعدد بذلك النسخ > ومحدث ذلك في الكتب الأخرى ومن هنا تتعدد 
الروايات للديوان أو للكتاب »› مع آن جامعه أو مؤلفه رجل واحد . 

وقد يأحذ الطالب هذا الدیوان › م يزيد عليه ما يسمعه من شيوخ آخرین › 


الفهرست ( ص ٠٠١‏ ) ء ( آخبار حماد ) » )١٠٤١(‏ ء ( الاستقامة ) ء٠‏ 
الفهرسىت )١٤١(‏ »ء ( آخبار عوانة ) ٠‏ 

* )١٤١( الفهرست‎ 

الفهرست (۲۸/) ٠ء‏ 
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وقد يعلق عليه ویزید على شرحه › شروحاً معها من رجال آنحرین . وبذلك تتولد 
فسخ جديدة » تختلف عن النسخ الأم' . 

وقد جمع العلاء دواوين الشعراء » وقد وصل بعض منها » وفقد البعض 
الآحر . وقد ذكر ( العيني ) انه كان قد حصل على ما ينيف على ماثة ديوان 
شعر »من بینها ديوان امرىء القيس»وديوان النابغة الذبياني »> وديوان علقمة بن عبدة 
التميمي » وديوان زهر بن ابي سلمی > وديوان طرفة بن العبد > وديوان عتارة 
اين شداد العيسي » وديوان الأعشى ميمون » وديوان الحطيثة » وديوان أبى دؤادء 
ودیوان کعب بن زهير »ء وديوان لبيد العامري › وديوان الشنفرى › وديوان 
الحارث بن حازة » وديوان آبي فيب المللي » وديوان أبي كير المللي » 
وديوان ساعدة بن جؤية المذلي » وديوان أآبي خراش المنلي » وديوان آبي الئل ¢ 
وديوان صخر القي » وديوان التنخل > وديوان أبي العيال › وديوان السموأل 
ان عادياء » ودیوان سحم عيد بي الحسحاس » وديوان عمرو بن فيثة › وديوان 
عبرو بن کلثوم » ودیوان أوس بن حجر » وديوان النمر بن تولب » ودیوان 
آبي' الطمحان القيي' > وغير ذلك من دواوين م آشر اليها . وما يؤسف له انه 
م يذكر أساء رواة هذه الدواوين . 


ومن النوع الثاني » دواوين القبائل > أو أشعار القبائل » وقد ضمت شعر 
شعراء قبيلة أو شعر بعض من شعرائها » ممن اشتهر وعرف » وتحتوي بالإضافة 
الى الشعر كلامآ يتصل بالشعر وبالشاعر وبالناسبة الي قيل الشعر فيها › وبنسب 
الشاعر وقبيلته »> على نحو ما نجده في الدواوين اللعاصة > فتكون بذلك وثائق 
مهمة جامعة لأمور شى من حياة الجاهليمن . وقد ميت هذه المجموعات بأشعار 
القبائل » مثل : « أشعار الأزد » »> وأشعار مير » وأشعار الرباب › وأشعار 
بي عامر بن صعصعة › وأشعار فهم » وشعر بي يشكر > وأشعار بي عوف 
ابن همام > وشعر هذيل" . وأشعار تغلب للسكري > وقد رجع اليه (البغدادي)؟. 


A راجع في هذا الياب مصادر الشعر الجاهلي › الباب الخامس وما بعده ۰ ( ص‎ ١ 
۰ ) فما بعدها‎ 

۹1/٤ (‏ )» (حاشية على الخزانة ) ٠‏ 

م مصادر الشعر الجاهلي ( ص ٥٤١‏ وما بعدها) . 

۾ شزانة )٣۰٤/۱(‏ ۰ 


€۸ 


وقد هلك أكثر ما جمع من أشعار القبائل » ولم يصل الينا مطبوعاً من هذه 
المجموعات إلا ديوان هذيل » وأكر شعراء هذا الديوان إسلاميون . وقد نال 
شعراء هذيل بذلك حظاً من العنايةء كا نشرت لشعراء هذه القبيلة جملة دواوين' . 


وقد أطلق ر ابن الندم ) جملة ( أشعار العرب ) على معنى ديوان أشمار 
المرب » فذكر مثلا ان ( الأصمعي ) » عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب 
ليست بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها »" » وذكر ان ر خالد 
ابن كاثوم ) الكلابي » كان من رواة الأشعار والقبائل » وله صنعة ني الأشعار 
والقبائل » وله من الكتب كتاب الشعراء المد كورين وكتاب أشعار القبائل »وحتوي 
على عدة قبائل" . وذكر ان ر أبا عرو الشيباني ) ( ۲٠۹‏ ه) » كان الا 
بأشعار القبائل » وقد أخحذ العلاء عنه دواوين أشعار القبائل » وكان قد جمع أشعار 
نيف ونانن قبيلة“ . وذكر أيضاً انه قد كان في بيت ( أبي عبيدة ) ۲٣۰(‏ ه) 
( ۲۱۱ ھ ) ( ۲۰۸ هھ ) » ( دیوان العرب )* » ویظهر انه قصد به دیواناً 
ضم أشعار القبائل . فهو مجموع أشعار شعراء . 

ومن النوع الثالث ء أي الكتب الي جمعت أشعار طبقة معينة من طبقات 
الشعراء أو المجتمع › ما ذكره ( ابن الندم ) من أن ( أبا العباس علب ) »> 
صتع قطعة من أشعار الفحول وغرهم › منهم الأعشى والنابغتان وطفيل والطرماح". 
ومن أن ( أبا بكر محمد بن القاسم ) الأتباري ء وهو تمن أخحذ عن (ثعلب) » 
كان قد تمل عدة دواوين من آشعار العرب الفحول » مته شعر زهر › والنابغةء 
والحعدي › والأعشى" . وقد عمل ( محمد بن حبيب ) قطعة من أشعار المرب » 
وکتابا ماه : ر کتاب أخبار الشعراء وطبقاتہم )^ › وألّف راین سلام) (١۲۳ه)‏ 


بر وكلمن » تاريخ الادب العربي ( ۸۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الفهرست ٠ )۸١(‏ 

الفهرست )٠١٤(‏ ء 

٠ )٠١۷( الفهرست‎ 

٠ )۸6( الفهرست‎ 

الفهرست )١۱١۷(‏ ء 

٠ )۱١۸( الفهرست‎ 

٠ )١١١( الفهرست‎ 
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كتابا في طبقات الشعراء »> عرف ب ر( طبقات الشعراء ) »> وهو مطبوع معروف. 
ولعمر بن شبة كتاب تي الطبقات امه : ( كتاب طبقات الشعراء »' . 


هذا ونقراً في كتاب (الفهرست) لابن الندم ›» وتي مؤلفات آخحرى آن من 
العلاء من ألف كتباً ني القبائل > مثل: « كتاب الأوس والازرج » لأبي عبيدة"2 
وکتاب إياد » وكتاب كنانة » وكتاب بي هشل > وکتاب بي حارب » 
وکتاب بي الحارث » وكتاب بي مرة » وأشعار مار > وکتاب بي القن 
ان حسر » وكتاب بني حنيفة وغرها من كتب كان ر الآمدي ) قد رجع 
اليها وأحذ منها . وقد درست هذه الكتب » ولم يتحدث (الآمدي ) بشيء عا 
احتوته » لذاك لا نستطيع آن نتحدث عن موضوعاا » بيد آن (الآمدي ) يشر 
أحياناً › الى مواضع اقتبس منها بعض الأشياء » هما صلة بالشعر والشعراء ء مما 
محملنا على القول بأن الكتب الم كورة كانت في الشعر : ي شعر القبائل » وفيمن 
نبغ بینها من شعراء » كا يشر الى أمور أحذها من هذه الموارد الي لم يشر الى 
أماء مؤلفيها » تدل على آنا خاصة بأخبار القبائل وأنسا ما » ونظراً الى ورود 
أسماء قم من هذه المؤلفات الي م يذکر (الآمدي ) آسماء مۇلفيها في (الفهرست) 
لابن الندم » وني موارد أخرى نقلت منها وأشارت الى أسماء مؤلفيها » فإن تي 
الإمكان التعرف ذه الطريقة على أسماء مؤلفي تلك الكتب . وقد أشار (الآمدي) 
الى أتماء املفىن وأسماء ملفاتهم الي استقى أخباره منها في مواضع آخحری . 

وعلى كرة ما ألّف من دواوين » فإننا لا ملك منها سوى قسم قليل من 
ذلك الكثر . ويرى ( بلاشر ) ان الدواوين القدعة المهمة لا تحتوي وسطياً كار 
من عشرين صفحة › وان آطرها كدواوين النابغة وزهر وامریء القیس لا تتجاوز 
أبداً الثلاثمن صفحة في الأصل » غر ان التأحرين زادوا فيها قصائد ومقطعات 
عاروا علیها في موارد آخری » فتضخمت تلك الدواوين حى صارت أضعاف 
ما كانت عليه تي الأصل" . 


وجمع بعض علاء الشعر أشعار طوائف من المجتمعات مثل شعر اللصوص »> 


۱ بروكلمن » قأريخ الادب العربي ( ٠ ) ٤٤/١‏ 
۲ الفهرست (۸1) ۰ 
۳ ریجیس بلاشير » تاریخ الادب العربي (1() ۰ 


0٠ 


فللسكري ديوان دعاه : أشعار لصوص العرب . ومشل شعر الصعاليك » وشعر 
الشعراء المغتالن > وأحبار من نسب الى أمه من الشعراء »> وأخحيار امتيمان من 
الشعراء في الجاهلية وني الاسلام » الى غير ذلك من مؤلفات ني أخبار الشعراء وفي 
شعرهم' . 

ويظهر أن مؤلفي الدواوين م مفلوا في أيامهم عوضوع شرح الناسبات التي 
من أجلها نظم الشعر > ولمذا جاءت خالية في الغالب من ذكر المناسية »> وهي 
إذا ذكرتًما فإغا تذكرها بإبجاز واختصار . أما الشروح الي قد ترد في الديوانء 
فلا شروح لغوية ونحوية ي الغالب » لم تتمكن من تقدم صورة واضحة عن 
الشاعر وعن الناسبات الي من آجلها نظم الشعر . وقد انری علاء آخرون بشرح 
هنه الدواوين » إلا أن شروحهم لم تخرج أيضاً عن مألوف ذلك الزمن من 
الاهمام باللغة والنحو وجمع الشواهد والنادر والغريب » فضاع التأريخ نتيجه هذه 
الطريقة . 

وقد ذكر ( ابن الندم ) أن شعر ( امرىء القيس ) قد عله جملة علاء » 
منهم أبو عمرو الشيباني » والأصمعي » وخالد بن كلثوم » ومحمد بن حبيب » 
وأبو سعيد السكري الذي صنعه من جميع الروايات . وقد صنعه أبو العباس الأحول 
ولم یتمه وعمله ابن السكيت"' . أن جامعي هه الدواوين لم يشروا الى 
امورد الذي استقوا منه شعرهم . صحيح ان منهم من ذكر السندءإلا انه لم يذكر 
كيف حصل الرجع الذي ينهي المند عنده على هلا الشعر . ولم محفل الرجال 
الذين تنتهي الأسانيد سهم بذلك › مع أن لذكر السند كاملا أهمية كبرة بالنسية 
للمؤرخ . إذ نتمكن ذا التشخيص من الوقوف على معن هذا الشعر . 

وقد دوآن ( ابن الندم ) جريدة بأسماء علاء الشعر الذين اشتغلوا يعمل دواوين 
الجاهليين . وقد استعمل لفظة ( صنع ) و (تمل) و ( صنعة ) ي معى (جمع) 
و ر ألف ) و ( تأليف ) . واستعمل جملة « صنعه من جميع الروايات » بعد 
اسم ال جام وقبل اسم الشاعر لاوشارة الى ان جامع الديوان قد اعتمد على امجموعات 


۱ الخزانة ( ٠١/١‏ ) »(بولاق) راجع الفهرست لابن النديم » حيث تراه يذكر آسماء 
مؤلفات عديدة بهذا الموضوع ٠‏ 
۲ الفهرست (۲۲۹) ۰ 


۳1 


الشعرية الي صنعت قبله > وأوجد من مجموعها .ديوانه . فقد تقدم رواية قصيدة 
على قصدة » وقد تؤخر أخحرى قصيدة متقدمة » فتقدم عليها قصيدة متأحرة » 
وقد يقدم ديوان بعض آبيات قصيدة › وقد یرتبها دیوان آنحر ترتیباً آحر › لاعاده 
على مورد آنحر » روى القصيدة بصورة أحرى » وقد يذكر ديوان شعرا وقطعا 
وقصائد أو قصيدة لا تكون موجودة في الدواوين الأخرى أو في بعض منهاءوذا 
يأتي جامع جديد » تقع عنده تلك الدواوین »أو تکون عنده کتب شواهد ونوادر 
وآخبار » فيها من شعر الشاعر ما لم يرد في ديوانه فيضمه اليه » ویکون من 
اللجموع ديواناً جديدا » برواية جديدة » تنسب اليه » كا فعل ( السكري ) 
بالنسبة لشعر امرىء القيس . 


کلثوم 0 والطوسي ¢ والأصمعي »> وان الأعرابي »> وحمد بن خست . ونظرا 
لحفظهم أشعار القبائل > حفظوا بالطيع أشعار الشعراء الجاهليينء وحلهم ذلك على 
جح أشعارهم ف دواوین حاصة . وقل ضاف ) ابسن اندم ( عليه م ¢ اسم 
( اين السكيت ) » وثعلب" . وكان ر( الطوسي ) عدوا لاين السكيت > لأا 
أحذا عن ر نصران ) اللحراساني » واختلفا في کتبه بعد موته . وکانت کتب 
نصران لاین السكيت حفظا وللطوسي ماعا 


و يرقب صناع الدواوين الشعر على حسب الرتيب الزمي › وإنما رتبوه على 
ترتيب القوافي » أي وقةاً لر تيب أبجدية القوافي . وقد يسر هذا الرتيب للقارىء 
الرجوع الى الشعر الذي يريده » لكنه حرمه من شيء نين جلا » هو معرفة 
زمن نظم الشعر . وللزمن آثر كبر ي الوقوف على تطور شعر الشاعر » وعلى 
مدی تقدمه أو تأخره في نظم الشعر » كا حرمه من الوقوف على العوامل التارية 
الي أثرت على الشاعر وعلى مجتمعه فدفعته على نظم شعره . ومع وجود بعض 
المراجع المساعدة من مثل كتب الأخبار والأدب والشواهد » فإن هنالك أموراً 
تأرخية تخص الشعراء اللماهليين والشعر الجاهلي » بقيت خافية علينا > بسب عدم 


1 الفهرست )۲۲١(‏ ء ( المقالة الرابعة ) ٠‏ 
۲ الفهرست ٠ ))٠١١(‏ 
۳ الفهرست ( ١١۲‏ وما يعدها) ٠‏ 


YoY 


اهبام علاء الشعر آنذاك عوضوع ترتيب الشعر ترتيباً زمتياً »> ولعدم اهټامهم بذکر 
أسباب نظم كل بيت أو قطعة أو شعر » أو قصيدة » مع بيان الزمن الذي نظم 
الشاعر فيه شعره . 

وقد ظهر قوم دوأنوا الشعر تي الصحف » وقرآوه منها » ونظرا لكان الحفظط 
عند العلاء » ولقياسهم علي الإنسان عقدار حفظه » لا عا كان يشرحه أو يفسره 
من الصحف والكتب > لذلك لم ينظر إلى مدوّني الصحف نظرة تجلة وتقدير » 
لم ي نظرهم قراء صحف لا غر . قال ( اين قتيبة ) : « يرويه المصحفون 
والآنحذون عن الدفاتر »' > ذكر ذلك في معرض الاستخفاف بعلمهم › لکوم 
لا عيزون بن الشعر الصحيح من الفاسد » والرديء من الحجيد › لام بقرأون 
عن صحف » وينطقون محروف وکل مكتوبة > لا عن فهم ودراية مفلل رواة 
الشعر » الذين خزنوا علمهم ي أدمختهم » فإذا سلوا عن شيء أجابوا عن 
روية وفكر › لا عن صحيفة مكتوبة . 

وقد ساعدت الكتب المؤلفة في أخبار القبائل مساعدة كبيرة ني جمع الشعر 
الجاهلي » وتجد في كتاب ( الفهرست ) لابن الندم أسماء مۇلفات كشبرة » ي 
القبائل » وي أمور آخرى هما صلة بالشعر » ذكرها أثتاء تحدثه عن الأشخاص 
الذين ذكرهم في کتابه . وقد هلکت أکر المؤلفات المذكورة » ولكننا جد نقول 
منها في بعض الكتب الي كتب هما البقاء والي قدر هما أن تطيع . 

ولا أجد في نفسي حاجة الى ذكر الموارد الأخرى الي آفادتنا کٹراً في جمع 
الشعر الجاهلي وي الوقوف عليه » لأن لقارىء هذا الكتاب إلاماً ما » قد يزيد 
على إلامي ما . وعلى رأس هذه الموارد كتب الأدب » مثل مؤلفات المحاحظ »> 
وكتاب الأغاني للأصبهاني »> وكتب الأمالي والمجالس وغرها » فقي هذه الموارد 
مادة قد لا نجدها في كتب الشعر »> وقد ذكرت أسماء مصادر قدعة نقلت منها 
لا نعرف اليوم من آمرها شيا . 

ولا بد من الإشارة أيضاً الى كتب النحو والشواهد » فقد جاءت بأشعار 
جاهلية استشهد ا على إثبات قاعدة نحوية » أو شاهد رأي جاء به عام لإثبات 


۱ الشعر والشعراء ( (TAI‏ 
Yor‏ الخصل - ۲۴ 


رأيه ئي موضوع لغوي او نحوي . وقد نص على اسم أو أنماء الشعراء في بعض 
الأحيان » وم ينص على الأسماء ني أحيان آحرى . وقد عكن معرفة بعض الأشعار 
الي لم ينص على اسم قائلها » بالرجوع الى الموارد الأحرى الي نسبتها الى 
تاليها » غبر ان اط لا يماعد في ان أترى عل سمرت امم قال الفاهد ‏ 
لعدم وجوده ي موارد آخرى . وقد يكون شاهداً مفتعلا » فلا بمكن التوصل الى 


آصله بالطيع . 


of 


الفصل الخامس وا مسون بعد المخة 


ليس البحث ني معرفة المصنوع من الشجر »> وفي أسياب وضعه » من البحوث 
الجديدة » الي أوجدها المستشرقون » أو من أحذ عنهم من الباحشن المحدثن » 
بل هو محث قدم » أنقنه أهل الجاهلية » وأحذه عنهم أل الإسلام . وني هذا 
الى قال الشاعر الشهبر ر الحطيثة ) : « ويل الشعر من الرواة السوء » . 
فرواة الشعر › آفة بالنسبة للشعر وللشعراء »> قد يزيدون فيه » وقد ينقصون » 
وقد يضحفون »› وقد يفتعلون ويصنعون الشعر على ألسنة غبرهم » ولو م يكن 
هذا المرض معروقا ي أيام الحطيثة وقبلها لا ورد هذا القول عنه . 
ومعى انتحله وتنحله ادعاه لنفسه › وهو لغره . يقال : انتحل فلان شعر 
فلان أو قوله ادعاه انه قائله »> وتنحله ادعاه وهو لغره . قال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحال القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقيدني الشعصر ني بيته كا قيد الأسرات المارا 


« ويقال بحل الشاعر قصيدة › اذا نسبت اليه »> وهي من قبل غره . ومته 
حديث قتادة ين النمان : كان بشر بن أببرق يقول الشعر وجو به أصخاب 


۱ الشعر والشعراء ( ۲۳١/١‏ ) > ( دار الثقافة »> يروت ) ٠‏ 


oa 


النبي صلى الله عليه وسل ء وينحله بعض العرب »' . ولم يكن ( بشر ) أول 
من فعل ذلك بالطيع من العرب»فهناك غبره ممن سبقه ومن عاش ني أيامه صنعوا 
صتيعه قي نحل الشعر وإضافته الى الشعراء لمآرب عتلفة . ويظهر من الشعر المتقدم 
المنسوب الى الأعشى » انه قد انهم بانتحال الشعر » بأحذ شعر غره وادعاثه 
لنقسه » فنفى عنه تلك التهمة . 

ویروی ان ( النعان بن النذر ) » كان يرى به هذا الرأي » فقد ذكروا 
اته قال له : ١‏ لعلك تستعين على شعرك هذا ؟ فقال له الأعشى : احبسي تي 
بيت حى أقول » فحبسه في بيت » فقال قصيدته الي أوها : 

آأزمعت من ۲ل لیل ابتکارا وشطت على ذي هوى أن تزارا» 


م ذكر فيها البيتعن المتقدمين" . وورد ان الذي قال له ذلك » هو ( قيس 
ابن معديكرب ) الكندي” . 
وكان السطو على الشعر »› معروفاً قي الجاهلية كا كان معروفا في الإسلام . 
قال الفرزدق : 
إذا ما قلت" قافية“ شرودآ تنحلها ابن راء المجان 


وقال ابن هرمة 

ولم أتنحل الأشعار فيها ولم جز ني ‌المدح امياد 
يقال تنحل الشاعر قصيدة > إذا نسبها الى نفسه » وهي من قبل غبره . 
قال يزيد بن الحم : 


تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) » ( فحل ) ء اللسان ( ٦۵١/١١‏ ) » ( نحل ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ وما بعدها ) » دیوانه ( رقم ٤١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ ) ء ( حاشية رقم ٠ ) ١‏ 

تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) ء ( تحل ) ء اللسان ( 10١/١١‏ ) ء ( فحل ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤٠٥/۸‏ ) »> (علم) ٠‏ 
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ويقال ان (الأعشى) »> وضع في شعره ان ( هرم بن قطبة ) حك لعامر بن 
الطفيل على علقمة بن علاثة »> وتزيد بذلك على (هرم) »> وأشاعه بين الناس' . 
والتريد تكلف الزيادة في الكلام وغره . وورد ان من الشعراء الجاهليين من كان 
يتتحل شعر غره » أو بجتلب منه . قال الراجز : 
یا آہا الزاعم ني أجتلب وني غر عضاهي آنتجب 
كذبت إن شر ما قيل الكذب إ' 


فهو ينكر انه مجتلب الشعر من غبره . واجتلب الشاعر » اذا استوق الشعر 
من غبره واستمده . قال جریر : 
آل يعم مسرحي القواني فلا عيا ن ولا اجتلابا 
أي لا آعيا بالقواڻي ولا اجتلبهن ممن سواي »› بل آنا في خنى عا لدي منها ‏ ۔ 
وقد نحل على الأعشى » فنسب له الرواة ما ليس من شعره » مثل قصيدته 
الي قالما في مدح ( سلامة ذا فائش ) > فقد روى ( اين قتيبة ) الأبيات الأربعة 
الأولى منها » تم قال : «وهذاالشعر منحول » لا أعرف فيه شيا يستحسن إلا 
قوله : 
یا حبر من یرکب المطي ولا یشرب کأساً بکف من نجلا ؛ 


وروي عن ( اليل ) قوله : « إن النحارير من العرب رعا أدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب ٠‏ إرادة اللبس والتعنيت »* . وحمل الكلام على 
الغر شيء مألوف » كا أن أآخحذ شخص كلام غبره وادعائه لنقسه شيء مألوف 
كذلك . وقد اشار جهابذة العلاء الى أن في الشعر مصنوعاً وفيه مفتعل موضوع . 
وهو كثر لا خير فيه ولا حجة تي عربيته . وقد انرى له العلاء 'فنقدوا الشعر 


مصطفى صادق الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ۳٠٠/۱‏ وما يعدها) ٠‏ 

المصدر تفسه ( ۳١١/١‏ ) ۰ 

تاج العروس ( )۱۸٤/۱‏ » (جلب) ۰ 

الشعر و الشعراء ( ۱/1 ) » دیوان الأعشسى ( ۲۲۲ وما بعدها ) > ( القصيدة 
رقم ۴١‏ ) ۰ 

٠ )1۷١/١( ه المزهر‎ 


ص چ چ 


ov 


لاستخراج الصحيح منه من الفاسد » وتمكنوا قدر إمکام من ضبط بعض الفاسد 
النحول ومن الإشارة اليه" . قال ر ابن سلام ) : ه وليس يشكل على أل 
الل زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » وإنغا عضل بهم » أن يقول الرجسل 
من أهل البادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
الأشكال 0" 

وقد ذكروا أن قوم تداولوا هذا الشعر المصتوع ه من كتاب الى كتاب > 
م پأخذوه عن آهل البادية » ول بعرضوه على العلاء » وليس لأحدٍ ذا آجمع 
أهل الع والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقيل من صحيفة ولا يروي 
عن صحفي . فقياس الصحة في نظرهم »> هو الرواية والأخحذ عن أهل البادية » 
وقول علاء الشعر ني الشعر » أما الشعر المدوّن والمنقول من الصحف › فلا قيمة 
له مع أن التدوين أصدق وأكر صحة من النقل والرواية » وإذا كانوا قد 
خافوا التزوير في الندوين > فإن التزوير ني الرواية لا يقل خطراً عن التروير قي 
التدوين . وقد عدوا الصحقيين › قوما لا عل لمم بالشعر » وإما هم نقلة » 
يقرأون ما هو مكتوب » وليس في القراءة دليل على عل“ > وذلك لانم كانوا 
يصحفون ني القراءة »> ويلحنون › بيا الراوية الذي يعتمد على علمه وعلى حافظته 
وعلى ذوقه وطبعه » لا يصحت ولا يقع تي اللحن » وهذا قيل هؤلاء الصحفيين 
الملصحفن . 

« قال خلاّد بن يزيد الباهلي للف بن حيان آبي حرز ‏ و کان خلاد حسن 
العم بالشعر یرویه ويقوله - بأي شيء ترد هذه الأشعار الي تروی ؟ قال له : 
ھل تعلم نت منھا ما انه مصنوع لا خر فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعل قي 
اناس من هو أعلل بالشعر منلك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من 
ذلك ما لا تعرفه أنت . وقال قائل لعلف : اذا معت أنا بالشعر واستحستته 
فا أبالي ما قلت فيه أنت وأصحايك. فقال له: اذا أحذت أنت درهاً فاستحسنته» 


٠ )۱۷١/١( المزهر‎ ۱ 

۽ طبقات )۱٤(‏ ۰ 
۴ المزهر )1۷١/١(‏ ء 
»> الزهر ٠ )۱۷٤/١(‏ 
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فقال للك الصراف : انه رديء › هل ينفعلك استحسانلك له ؟ ,' . 

وقد افتخر رواة الشعر بأنفسهم > وزعوا اہم أكر فهماً في النقد من رواة 
الحديث » قال ( حى بن سعيد القطان ) : و« رواة الشعر أعقل من رواة الحديث»› 
لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثراً » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصتوع 
ينتقدونه ویقولون : هذا مصنوع ٢‏ . يعيبون رواة ادلنديث على روايتهم الحديث 
المصتوع ء مع ان وضعهم للشعر لا يقل عن وضع رواة الحديث للحديث على 
لسان الرسول » ونقدهم له لا يرتفع كثرآ عن نقد رجال الحديث للحديث . 

وقد تعرض ( ابن سلام ) لموضوع إفساد الشعر ونحله » فقال : و وكان 
ممن هجن الشعر وأفسده وحمل کل غثاء : محمد بن اسحاق مولى آل عرمة بن 
امطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسر» فنقل الئاس عنه الأشعارء 
وان يعتذر منها . ويقول : لا علم لي بالشعر › إنما آوتی به » قأحله ولم يكن 
ذلك له عذرا » فكتب ني السر من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » 
وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال » تم جاوز ذلك الى عاد ونود . أفلا 
يرجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ؟ ومن أدّاه منذ ألوف من السنن ؟ 
والله يقول : وأنه أهلك عاداً الأولى ونود فا أبقى . وقال في عاد : فهل قر 
لحم من باقية . وقال : وعاداً ونود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله »" . 

فهو يتهم ( ابن اسحاق ) بالجهل بالشعر » وهو جهل استغله صتاع الشعر 
فجاءوا اليه بشعر غثاء فاسد » وبشعر مصنوع > فأدخله > وبشعر مفتعل وضع 
على ألسنة الماضين فقبله . فكان جهله من عوامل إفساد الشعر . 

وهذا الشعر بين الفساد « عكن لكل ذوي عقل رفضه » ولكن الذي أفند 
الشعر وهجنه » هم علباء الشعر وصناعه من أصحاب الحرفة › الذين وضعوا على 
ألسنة الشعراء » شعرآً صعب حى على نقدة الشعر رده الى أصله » لانم وضعوه 
وصاغوه على ألسنة الشعراء صياغة حبوكة من مط الشعر الصحيح المحفوظ عن 
أهل الجاهلية » ومن هنا هان عمل ( اين اسحاق ) بالسبة الى عمل ( ماد ) 
الراوية و ر( خلف الأحر ) وغرهما من صاغة الشعر . 


٠ وما يعدها)‎ ۱۷۲/۱١ ( ابن سلام » طبقات ( ۲ وما بعدها ) » المزهر‎ ١ 
٠ )٠٠٠١( ذيل الأمالي‎ > ) ۱۷١/١ ( المزهر‎ ۲ 
٠ وما بعدها)‎ ۱۷۳/۱١ ( طبقات ( ۲ وما بعدها ) » المزحر‎ ۴ 
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وقال (ابن سلام) : « فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشاثر شعر شعرائثهم > وما ذهب من ذکر وقائعهم »> وکان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم »> فأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائم والأشعار » فقالوا 
على ألسن شعرائهم . م كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار »> وليس يشكل 
على أهل الل زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » وانما عضل م آن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلاك 
بعض الإشكال ۳ 

وروی (ابن سلام ) حبرا طريفاً من أخبار النحل في الشعر » فقال : « أحبرفي 
أبو عبيدة ان داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي 
ي الجلب والمرة »› فتزل النحيت » فأتيته أنا وابن نوح » فسألناه عن شعر آبیه 
متمم » وفنا له عاجته وكفيناه ضيعته ›» فلأ نفد شعر أبيه جعل يزيد الأشعار»› 
ويضعها لنا » واذا كلام دون كلام متمم > واذا هو محتذى على کلامه» فیذ کر 
المراضع الي ذكرها متمم » والوقائع الي شهدها › فلا توالى ذلك علينا علمنا انه 
يفتعله ۲" . 

ونحاشياً من الوضع › امتیحنوا من کان يقدم عليهم » للاح منه > أو من 
کان یتصل ٣م‏ من الأعراب » حى يتأكدوا من آمانتهم ومن علمهم عا سيسألو م 
عه . إذ ثيت عند العلباء بالشعر ان بعض الأعراب كانوا يفتعلون الشعر ويضعون 
الأخبار ويجيبون عن غير عل . وقد أفرد ( أيو العباس ) المرد لبعض منهم باباً 
حصصه بأكاذيب الأعراب . وعا کانوا یروونه من أساطر وخرافات" › ومع 
ذلك فقد فات عليهم الكشر من هذه الأكاذيب » ودخلت كتبهمء؛ وعكنك التعرض 
على البعض منه » من دون حاجة الى بذل مشقة أو حهد . 

وقد أورد علباء الشحر امثلة على المصنوع من الشعر من ذلك ما ذكره (أبو عبيدة) 
من أنه نشد ر( بشار بن برد ) › البيت : 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصاما 


۽ طبقات )۱٤(‏ ۰ 
۽ طبقات ( ١٤‏ ) » المزهر ( ۱۷١/١‏ ) ۰ 
۳ المزهر ( ٠٠٤/۲‏ ) » ( أكاذيب الأعراب ) ٠‏ 
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وهو بيت وضعه ر أبو عرو ) الشيباني على لسان الأعشى » فقال بعلمه 
بالشعر وبألفاظ العرب : ء كأن هذا ليس من لفظ الأعشى »' »> وقد كان 
( بشار ) الشاعر المعروف حاذقا بأشعار العرب ملا" بأساليبهم › فأدرك بسليقته 
وبعلمه بشعر الأعشى أن هذا البيت ليس من شعره > وقد روى الرواة أن 
( أبا مرو ) هو الذي وضعه على لسان الأعشى › وأنه اعرف بصنعه له . 


وقد جاء ر المعري ) في ر رسالة الغفران ) بأمثلة كشرة من أمثلة الشعر 
المنحول الذي صنع على ألسنة الشعراء الجاهليين . كا أشار الى التحوير والتغير 
الذي أدحله «المعلمون ي الإسلام» على الشعر «فغيّروه على حسب ما پریدون »". 


وروي ان قريشا كانوا أول من وضع الشعر من القبائل في الاسلام . نظروا 
الى أتفسهم › فإذا حظهم في الشعر قليل في الجاهلية › فاستكروا منه في الاسلام. 
قال ( ابن سلام ) : « وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأتصار والرد على 
حسان ۲" . ولم يكتف القرشيون بإضافة الشعر الهم » وباستکثاره » بل عملوا 
الشعر على لسان شعراء المدينة للغض منهم > وذلك لا كان بينهم وبن أهل يارب 
من تحاسد يعود الى ما قبل الاسلام . وقد ذكر ان ( قتادة بن موسى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) وتلها ر أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب )“ ء 
صنعوا الشعر الغث الضعيف وأضافوه الى شعراء الأنصار للغض من متزلتهم قي 
الشعر . 

وقد أشار ( السيوطي ) الى أشعار »> ذكر ان علاء الشعر يروون الما من صتع 
ر حلف الأحر ) > صنعها على ألسنة الشعراء الجاهليين . من ذلك اللامية المنسوبة 
الى ر الشنفرى )* › والقصيدة الي فيها : 


خيل” صيام وخيل غير صائمة تحت المجاج وأخرى تعلك اللجا 


الزجاجي » مجالس العلماء ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۳۱۷ وما بعدها) ٠‏ 

طبقات ( 1۲ ) ۰ 

٠ )۷١۷۷( » ) ۲۱۷/۳ ( الاصابة‎ 

طبقات التحويين » للزبيدي ( ۱۷۸ وما بعدها ) » المزهر ( ٠ )١۷١/١‏ 
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وقد نسبها للنابغة ' . والقصيدة الي فيها : 


قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت القوم شتا 
لرأت عيناك منهم کل ما کنت تمی' 


کا روی آبیاتا ذكر آنا من صنع ( حاد ) . من ذلك قصيدة نسيها هند 
ابنة النمان » من أبيانها : 


آلا من مبلغ بکرا رسولا ققد جد النفير بعنقفار 


وقد قال الأصمعي » إنها مصنوعة › لم يعرفها أبو بردة > ولا أبو الزعراءء 
ولا آبو فراس › ولا أٻو سريرة > ولا الأغطش » وهي مع نقيضة ها آخذت 
عن حماد الراوية" . 

وروي عن ر الأصمعي ) قوله : ۾ کل شيء في آیدینا من شعر امریء القيس 
فهو غن ماد الراوية إلا نتفاً سمعتها من الأعراب وأبي عرو بن العلاء م“ . 

ومرد نحل الشعر عند ( ابن سلام ) : إما الى عصبية قبلية » وإما الى رواة 
شعر . أما عصبية القبائل » فقد دوّنت رأيه في سببها . وآما عن رواة الشعر »> 
فأول المزيفين للشعر في نظره ر حاد ) الراوية » الذي قال عته : و« وكان أول 
من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حاد الراوية »> وکان غر موثوق به . 
کان ينحل شعر الرجل غره »> ويزيد ني الأشعار . أحرني أبو عبيدة عن يونس. 
قال : قدم ماد" البصرة على بلال بن أبي بردة ٤‏ فققال ما أطرفتني شيا ! 
فعاد اليه فأنشده القصيدة الي ني شعر الحطيئة مديح أبو موسى . فقال : ومحك 
عدح اللطيئة أيا موسی › لا آعم به » وأا أروي للحطيثة . ولكن دعها تذهب 
بهن الناس . وأخرنا اين سلام » قال : “معت يونس يقول : العجب لمن يأحذ 
عن مادء و کان پکذب وپلحن ویکسر »* . واد وأضرابه ني نظر ( ابن سلام ) 


۰ ) ۱۷۷/١ ( المزحر‎ 

الازحر ( ۱۷۹/۱) ۰ 

٠ )1۸٠/١( المزهر‎ 

مراقب النحويين ( ۷۲ ) » شوقي ضيف » العصر الجاهلي ( ٠ ) ۱۷۴١‏ 
طبقات ( ۱١‏ وما بعدها ) . 
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مزيفون ماهرون يزيفون الشعر ويصتعونه > فهم أصحاب صنعة محارفون للتزييف ٠‏ 
آما ( محمد بن اسحاق ) » فإنه في نظره مط آلحر » نمط رجل جاهل بالشعرء 
دفع اليه الناس المصنوع من الشعر وكل غثاء مته » فحمله > وأدخله تي السرة » 
وحمل الناس عنه الأشعار » وكان عذره آنه .لا عل له بالشعر > إا يۇتى به اليه 
فیحمله ویدو نه » ولکنه لامه على هذا الاعتذار بقوله : هوم یکن له ذلك 
علرا » فكتب في السر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرآ قط . وأشعار النساء 
ضلا عن الرجال › م جاوز ذلك الى عاد وغود »› فکتب هم أشعاراً كثرة » 

ولیس بشعر » إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف »> فلا یرجع الى نفسه فيقول: 

من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ لاف السنعن › والله تبارك وتعالى يقول : 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا ... الخ »› وقد انہمه غره بأنه « كان يعسل 
له الأشعار ویؤتی ہا » ويسأل آن يدخلها ني كتابه السرة » فيفعل فضمن کتابه 
من الأشعار E a‏ وأحطاً في السب الذي أورده 

قي کتابه »> وکان حمل عن اليهود والنصاری وسيم ي کتابه آهل العم الأول» 

وأصحاب الحديث يضعفونه » . وألحتق هذا الصنف من رواة الشعر ومدوانيه 
جاعة الصحفيين › الذين ل يكونوا ميزون بين الشعر » ومحملون كل ما يعطی 

هم » من شعر غث أو زائت »› وقد يصحفون في تدوينه »> لعدم وجود عل 

لمم به »> فهم أيضاً في جملة من أفسد الشعر . 

و ( ابن سلام ) الجمحي » من علاء البصرة » وأكر حلة الشعر البصريين 
يتحاملون عليه » عصبية منهم لمديتتهم » لأنه من أهل الكوفة › وكان أهل الكوفة 
يغضون أيضاً من شأن رجال العلل البصريين ويتحاملون عليهم . وكل ينسب الى 
حصمه التزييف ونحل الشعر على ألسنة الشعراء المتقدمين » وكل منهم يتهم الآخر 
بالتهمة الي يوجهها للحصمه من الترييف والجهل . 

ولم يكن ( ابن سلام ) أول من نبه الى وجود النحل في الشعر » ولم يكن 
هو أيضاً آخر من وضع رأ في النقد > فتوقف الناس بعده . فقد سبقه الأعشى 
وغبره الى هذا الرأي . م جاء بعده علاء كانت لمم آراء قيمة في هذا الشعر وقي 


۱ طبقات ( ۱١‏ ) ء الفهرست ۰( ١٤١‏ ) * 
۲ الفهرست ( )١٤١‏ ° 


۳۹۳ 


شعرائه » نجدها مدونة في كتبهم › وي الكتب الي اعتمدت عليها » وقد نيهت 
ملاحظات أولئك العلاء المستشرقن الذين ظهروا ي القرن التاسع عشر فا بعد » 
فعمدوا الى دراستها وتليلها » واستنبطوا منھا آراءهم الي آبدوها عن الشعر الجاهلي. 
وقد تبه ( آيو العلاء ) المعري الى وجود الشعر الع في ( رسالة الغفران ) 
وآشار اليه وشخص قسماً مته › وذکر اسم صانعيه في بعض الأحيان » فذكر 
الشعر المنسوب ای ( آدم ( مثا 
نحن بنو الأرض وسكانها منها خلقنا » واليها نعود 
والسعد لا يبقى لأصحابه والنحس تمحوه ليالي السعود 


وقال على لسانه : «إن هذا القول حق » وما نطقه إلا يعض الحكاء »> ولكي 
م مع به حى الساعة 
وقول ( أبو العلاء ) اطبا ر آدم ) : ١‏ وكذلاى يروون لك صلى الله 
عليك - لا قتل ( هابیل ) ( قابیل ) 
تغرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغر قبيح 
وأودى ربع آهليها فبانوا وغودر ي الأرى الوجه الميح 


وبعضهم نشد : 
وزال بشاشة الوجه اللي" 


م يضعالجواب على سان آدم ٤‏ فقو له : « أعزز علي ج معشر أبيي ! 
انكر في الضلالة منته و كون | آليت ما تطفت هذا انظم » ولا اق في عصري 
وانما نظمه بعض الفارغين » فلا حول ولا قوة إلا بالله ! كلذب بم على اقم 
ورب > م على آدم آییک م عل واه نک » وکلب پیفت ل بض » 
ومالك ي ذلك الى الأرض »" 


۱ رسالة الغفران ( ۳٠٠١‏ ) ء 
۽ رسالة الغفران ( ٠٠۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ رسسالة الغفران ( ص £ )° 
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وسأل ر المعري ) ( آدم ) عن لسانه » م آجاب عته بقوله : و اغا كنت 
بالعربية وآنا في الحنة » فلا هبطت الى الأرض ٠‏ تقل لساني الى السريانيةء 
فل نطق بغرها الى ان هلكت » فلا ردتي الله - سبحانه وتعالى - الى الجنة » 
عادت على العربية » فأي حين نظمت هذا الشعر : ني العاجلة أم الأجلة ؟ »د 


ثم تراه يتحدث عن الشعر المنسوب الى الجن > والى أشعار أخرى » قتراه 
يردها وينتقدها » ويشر الى وجود شعر مصنوع وض على الإنس والجن . تراه 
يقول : « وكنت عدينة السلام » فشاهدت بعض الورإقعن يسأل عن قافية (عدي 
اين زيد ) الي أولا : ِ 


بكر الماذلات تي غلس الصب _ سح يعاتبنه أا تستفيق 
ودعا بالصبوح فجرآً» فجاءت قينة ني مينها إبريق 


وزعم الورّاق أن ( ابن حاجب النعان ) سأل عن هذه القصيدة وطلبت في 
نسخ من ديوان عدي » فلم توجد . تم معت بعد ذالك رجلا“ من آهل استراباذ 
يقراً هله القافية في ديوان العبادي » ولم تكن في النسخة الي أي دار العم" . 
وقد تحدث (أبو العلاء) المعري ني ر رسالة الغفران ) عن القصيدة الي أوها: 
ألنَا على الممطورة المنابدة أقامت ها في المربع المتجردة 
مضسَّخة بالمسلك مخضوبة الشوى بدر وياقوت لها متقلدة 
كأن ثتاياها - وما ذقت طعمها- جاجة نحل ني كميت مردة 
ليقرر با النعان عيتا فإتها له نعمة » في كل يوم مجددة 


فقال إنها من الشعر المنحول » حلت على النابغة ونسبت اليه . وقال على لسانه: 
« فيقول أبا أمامة : ما أذكر أني سلكت هذا القري قط . فيقول مولاي الشيخ 
زين الله أيامه ببقائه : إن ذلك لعجب" » فن الذي تطوّع فنسبها إلبك ؟ فيقول 
إنما لم تنسب إل على سبيل التطوع » ولكن على معى الغلط والتوهم › ولملها 


٠ وما بعدها)‎ ۳٠١ ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٠٤١ ( ۽ رسالة الغفران‎ 


۳10 


لرجل من بي علبة بن سعدا فيقول نابغة بني جعدة : صحبني شاب“ في الجاهلية 
وحن رید الحرة » فأنشدني هذه القصيدة لنفسه » وذكر أنه من ثعلية بن عكابة» 
وصادف قدومه شكاة من النعان فلم يصل اليه . فيقول : نابغة بي ذأبيان : ما 
أجدر ذلك أن يكون ! "٠‏ . فرد هذا الشعر » وأنكر كونه من شعر النابغة » 
وبين بأسلوب جمیل رأیه فیمن له عليه . 
ونحدث عن ‌الكلمة الشينية المنسوبة للنابغة الجعدي ٠‏ الي يقول فيها : 
ولقد أغدأو بشرب أنف قبل أن يظهر في الأرض ربش 
معنا زق" الى هة تسق الآكال من رطب وهش 
وبعد أن دوّما قال : ٠‏ فيقول نابغة بي جعمدة : ما جعلت الشن قط 
رویاً ¢ وي هذا الشعر ألفاظ م امع ہا قط : رېش »> و هة وخشش ". 
وتراه يتحدث عن قصيدة نسبت للأعشى »> فيقول عل لسان ساثل يسأل 
( أعشى قيس ) في الجنة عن قوله : 
أن قتلة بالأنققاء دار" ر علو له 
اة بنزل القوسي منها منظر هوله 


الى أن يكمل القصيدة .٠‏ ثم بقول : « فيقول أعشى قيس : ما هله مما رصد 
عي » وانك منذ اليوم لمولع بالمنحولات »“ . 

وني ( رسالة الغفران ) مواضع أخرى كثرة تعرض فيها ( المعري ) لتقد 
الشعر » ولببان الصحيح منه من الفاسد » تجعل الكتاب من الكتب الميدة القدعة 
الي نبهت الى وجود الصنعة والنحل في الشعر الماحلي » والني مهدت المادة لمن 
جاء بعده من المستشرقين والمحدثن فتکلموا عن هذا الموضوع بلغة العصر الحديد. 


رسالة الغفران ( ۲١۷‏ ) ء 

رسالة الغفران ( ۲١۷‏ وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ۲١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ۲١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
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وما ذکره (المعري) ي رسالته ثل رأيه ورآي من تقدم عليه من علاء الشعر في 
مواضع الاتتحال في الشعر الجاهلي وي نقد الشعر 
ونبه ( الجاحظ ) في کتبه الى وجود شعر منحول > وقد نص عليه » وأشار 
الى اسم من نسب له » من ذلك قوله : 
« وتي منحول شعر النابغة : 
فألفيت الأمانة لم نختها كنلك كان نوح لاون 


وليس ذا الكلام وجه » وانما ذلك كقوفم کان داود لا مخون » وكذاك 
کان موسی لا مون )' . 

واللحل قي الشعر ليس بأمر غريب » إذ وقع في غير الشعر كذلك › وقع ذلك 
طلباً للغريب وللنادر » « ذكر بعض مشاخنا رحهم الله انه رأى مصحفاً منسوباً 
الى أبي خالف بعض حروفه حروف هذا لصحف » لكنا لا نأمن أن يكون 
ذلك من جهة بعض من محب الافتخار بالغريب »> فإن هذه بلية قد أضرت بالدين 
وأخلت مصالح المسلمين » وطرقت اللحدين الى الطعصن ي أركان الاسلام » 
وسهلت عليهم الشخب في أمره » وقد نرى من المفتن نواب الوك » وعبيد 
أرباب الأموال » وأبناء الدنيا اذا لم مجدوا للقرآن وعلوم الدين عندهم موقعا 
فيتقر بون اليهم بغراثب الكتب › واذا أعوزهم الغريب الذي يستذرع به آخذوا 
بعض الكتب المعروفة يزيدون فيها وينقصون › ويقدمون ويۋخرون ويعنونونه بعنوان 
بعيد ليتسبيوا بذلك الى استخراج شيء منهم . 

فعلى هذا الحو لايؤمن أحدهم ان يعمد الى مصحف فقدم منه سوراً ويخر 
آأخحری ٤‏ ومحر اف ألفاظا › م يزعم انه مصحفٽ عل أو عبدالله آو مصحف 
أبي » وليس غرض البائس من ذلك إلا أن محمله الى بعض اللوك فيقول : 
إن خزانة مثلك بحب ألا تخلو من نسخة من كل مصحف ليستخرج من حطامه 
شيا » ولا يبالي مما كان من جناية على الدين وأهله ۲" . 


الحیوان ( ۲٤١/۲‏ ) ۰ 
۲ مقدمتان في علوم القرآن ( ٤۷‏ وما بعدها ) » ( آرثر جفري ) » القرآن الكريم وأثره في 
الدراسات النحوية ( )٠١‏ * 


۳۷ 


ولم يقع نحل الشعر عند العرب وحدهم › ونما وقع عند غبرهم كذلك . ققد 
وقع عند اليونان وعند الرومان وعند الفرس والعبرانيين » وهو آفة لا تزال -حية 
منهم من يضع على ألسنة المقدمين » ومتهم من يسرق قول غبره فينسبه نفسه > 
وقد ضيقت وسائل النشر والإذاعة من سرقة آراء وأقوال الغر > وتسجيلها بام 
sS‏ 
لا تزال من المشاكل المستعصية › لأن الوسائل الحديثة لا تتمكن من إ[حياء من 
في القبور واستنطاقهم عن المنحول والمسروق ! 

وقد وضع ( ابن سلام ) قاعدة في كيفية قبول الشعر والأخذ به › فقال : 
و قد اخحتلف العلاء في يعض الشعر » كا اخحتلفت في بعض الأشياء > آما ما 
اتفقوا عليه » فليس لأحد أن مخرج منه » »› وبقوله : ١‏ ولیس لأحد ء إذا 
اجتمع .أل العم والرواية الصحيحة على إبطال شي منه » أن يقبل من صحيةسة 
ولا يروى عن صحفي »' . وقد أبدى ملاحظات قيمة في نقد الشعر » فأشار 
الى المريت مته » وأظهر تفظاً ي قبول بعض الأشعار › لأنها منتحلة < li‏ 
تطرق الى شعر ( طرفة ) قال فيه : وشعره مضطرب ذاهي » لا أعرف له 
إلا قوله : 

۰ اقفر من آهله ملحرب” فالقطبيّات فالذنوب 

٠‏ ولا أدري ما بعد ذلك »" . وذكر أن رواة الشعر وضعوآً شعراً كثشرآ على 


( طرفة ) و ( عبيد بن الأيرص ) » وكانا من أقدم الفحول ¢ وقد صاع 
معظم شعرهما لذلك › فوضعوا عليها الأشعار" . 


وأنكر أن يكون ر النابغة ) قد قال : 
فألفيت الأمانة لم نها كذلك كان نوح لا مون 


وذكر ان أهل العلل أجمعوا على انه لم يقل هذا الشعر؟ » وله ملاحظات أحرى 


طبقات ( 1 ) ۰ 

۰ ) ۱۱٩١ ( طبقات‎ 

طبقات ( ۲۳ ) ۰ 

ابن سلام ( ٤٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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من هذا القبيل »› تجدها في طبقاته » فقد شك في أكثر شعر (عبيد بن الأبرص)› 
ولم یثبت لدیه من شعره إلا ثلاث قصائد' . 

وطريقة ( ابن سلام ) ني قبول الشعر وي صحته › هو إجاع علاء الشعر 
واجتهادهم › فإذا قرر علاء الشعر قبول شعر ووثقوا به وثبتوه »> صار مقبولا 
في نظره ٠‏ لانم هم الذين عيزون بين الصحيح وبين الفاسد » « وليس يشكل 
على أهل العلل زيادة الزواة » ولا ما وضعوا » ولا ما وضع المولدون » . فالعلاء 
هم صيارفة الشعر يستطيعون نقده » واستخراج الزائف منه ورميه ء وهو لا يبالي 
بعد ذلك عا روى ( ابن اسحاق ) وأمثاله من شعر ٠‏ لا خر فيه ولا حجة ي 
عربیته » ولا آدب یستفاد ولا معی يستخرج ولا مثل رت : ولا مدیح راثم 
ولا هجاء مقع › ولا فخر معجب › ولا نسب مستطرف ۽" . 

أما ما روي من شعر على ألسنة ملوك حير وأقيال اليمن وآذوائها » فإن العارفعن 
بالشعر الجاهلي وباسالنة ويرواته ٤‏ يروت اله شغر آلا بطمان إل صخ¿ وضع 
على ألسنة من نسب اليهم . وقد رواه أناس من أهل اليمن › 
برواية القصص والأساطر »> وعرف بعضهم بروايتهم القصص الاسرائيلي . 
المعروفون بأنهم حلة الشعر الجاهلي وروايته ن دای > فم یرووا شیتآ یذ کر مز 
ذلك الشعر . 1 رجال العمل بالنحو وبقواعد العربية » فلم بستشهدوا به في 
شواهدهم » ما يدل على ان هم رأياً فيه . وقد ذكر أهل الأخبار ان اين مفر خ 
يزيد بن ربيعة » وکان يزعم انه من جر » وضع سرة تع وأشعاره" 

وكان أول من لفت الأنظار ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقن الراغبين 
ف دراسة الشعر الجاملي العام الألماني ) gi‏ ك4 ( (Theodor Nöldeke)‏ ف کتابه » 
(Beitrãge zur Kenntniss der Poesie der Alten Araber)‏ الذي طبعه سنة (٤1۸1م).‏ 
وقد تطرق في مقدمته الى تأريخ ونقد الشعر الجاهلي > وإلى ما ورد عن ميدأً 
هذا الشعر » وعن ابتدائه بالرجز . وقد ذهب الى أن هذا الشعر الجاهلي الواصل 
لينا › والمحفوظ في الكتب > لا عکن أن يرتقي الى أكثر من السنة ٠‏ 
للميلاد . ثم تطرق الى التطور الذي اق بالأفكار والآراء والماني الواردة ١‏ 


۱ ابن سلام ( ۷1 وما بعدها » ۱١١‏ ) ۰ 
۲ ابن سلام ( ۵ وما بعدهاء 2١‏ ) ۰ 
م الأغاني )٥۲/١۷(‏ ۰ 


۲٤ - المفصل‎ ۳۹ 


الشعر المغال في أيام الأمويين > فأبعده من هذه الناحية عن الشعر الجاهلي > فعراه 
الى الحياة الجديدة الي دحل فيها العرب في هذا العهد » والى التغبر الروحي الذي 
ظهر بن العرب نتيجة خروجهم من ۰ ودخوهم أرضن خصية » ذات 
عمران وحصضارة > وهو تغر يفوق في نظره أثر الدين الجديد »› آي اوم ي 
المرب . فبا كان الشعر الجاهلي '» شعر بدوي » ظهر رترعرع بين الأعراب 
وي البوادي > وکان آبطاله ورجاله » يراجعون الإمارتىن الصخر تبن : امارة 
امتاذرة وامارة الغساسنة » رى هذا الشعر ينمو ويظهر في قصور اللنافاء والولاة 
والحكام » وهي كشرة » فيها البذخ والمال واللرف والنعم » وحياة هذه طرازها 
لا بد وأن تؤثر على مشاعر الشاعر » فتجغل شعره تلف ني معانيه وتي شعوره 
عن معاني وشعور الشعر الجاهلي » وان حاول الشعراء جهدهم الحافظة على القوالب 
الجاهلية للشعر » والتمسك مجزالة ذلك الشعر' . 


٤‏ تحدث ي مقدمته هذه عن الصعوبات الي يواجهها المرء حن یرید فهم هذا 
الشعر » م أشار الى عمل المستشرقن الذين سبقوه في نشر وترجمة ذلك الشعر 
الى لغامم » م تحدث عن تضارب الروايات واختلافها قي نصوصها وعن رواة 
الشعر الماهلي » وعن تداحل الشعر بعضه ني بعض في بعض الأحيان › محيث 
يدخل شعر شاعر في شعر غبره » أو ينسب شعر شاعر لغره" » تم عن تغيير 
وتحوير الأشعار المقالة بلهجات القبائل لحعلها موافقة للعربية الفصحى »› وإن كانت 
هذه الفروق الي كانت بين اللهجات الشمالية ل تكن كبيرة عند ظهور الإسلام . 
وتحدث بعد ذلك عن الشعر الوثبي وعن ورود أسماء الأصنام فيه » وعن بحنب 
الرواة ايرادها » أو تحويرها بعض التحوير . م تحدث عن تعمد الرواة محل 
الشعر » وحله على ألسنة الشعراء الجاهليين » وعلى ألسنة الاضين » وعلى ألسنة 
الجن واللائكة , 


وتطرق أبضاً الى رآي علاء العربية في الشعر الجاهلي > وي المعلقات » ورآي 
( النحاس ) فيها » م تحدث عن تصنيف علاء الشعر للشعراء الى طبقات» وعن 
Beltrage, 8. L f. ۱‏ 
۽ الصدر نفسه ( ص ااال ) ٠‏ 


۴۷۰ 


الأسس الي وضعوها ني هذا القصنيف' . 

وبعد هذه المقدمة الي أآخذت )۲٤(‏ صفحة من الكتاب »› ترجم الصفحات 
الأولى من كتاب ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة › الى باب (العيب تي الإعراب)› 
وانتهی منه بول القاثل : 


قل لسليمى اذا لاقيتها هل تبلغن بلدة إلا بزاد 
قل لاصعاليك لا تستتحسروا من الاس وسر ي البلاد 
فالغزو أحجى ١ا‏ خيلت افا وساد 
لو وصل الغيث أبناء امرى م كانت له قبة سبحق باد 
وبلدة مقفر غيطاا أصداؤها مغرب الشمس تناد 
قطعتها صاحبي حوشية في مرفقيها عن الزور تعادا 


ثم قطرق في كتابه الى شعر مود جزيرة العرب » م الى شعر مالك ومتمم 
ايتا نويرة » فشعر اللحنساء »> ودوآن بعض الاذج من الشعر . 


وقد تهيأت للمستشرقين الذين جاءوا بعد ( نولدكه ) موارد جديدة م تکن 
معروفة في أيامه »> بقضل جهود العلاء الذين بعثوها > بإحراجها مطبوعة »> بعد 
ان كانت محطوطة » قابعة ني زوايا النسيان »> بعيدة عن متناول الد › فزاد 
علمهم بالشعر الجاهلي » وأحاطوا عا فات وخفي عن عل ذلك المستشرق الكبر 
العام »> وکو نوا هم آراءهم عنه » نشروها أي مقدمات الدواوين ومجموعات الشعر 
الي أخرجوها » أو ني کتبهم الي وضعوها ني الأدب الجاهلي » وني مقالام 
الي نشروها في المجلات . وقد ترجمت بعض منها الى العربية » ولحصت بعض 


Beitrage, 8. IX. ۱‏ £ ما یعدها 
الشعر والشعراء )51/71 ( < .1-42 Beltrãge,‏ 


۴۷۱ 


منها » ني الكتب العربية الي تتاولت الأدب الجاهلي' . 

وللمستشرق ( آلورد ( » W. Ahlwardt‏ « ملاحظات قيمة عن الشعر الجاملي 
من حيث الصحة والصنعة والإصالة' . 

وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع الشعر المنحول > فأشار الى أثر الروايسة 
الشفوية في الوضع » والى موضوع التدوين وعدم وجوده ي الجاهلية » وآثره في 
فقدانه على انتحال الشعر ٠‏ ثم قال : « ومن ثم يعد خطأً من مرجليوث وطه 
حسين أن أنكرا استعال الكتابة ي شمالي الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية ء 
ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من أن جميع الأشعار المروية الشعراء جاهليين مصنوعة 
عليهم > ومنحولة لأمائهم . 

ولكن بدا أن الكتابة م تقض قضاء كلا على الرواية الشفوية . فقد كان 
لکل شاعر جاهلي کیر على وجه التقريب راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها بن الناس > ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده. 


للوقوف على آراء بعض المستشرقين راجع الفصل الثالث من كتاب : مصادر الشعر 
الجاحلى وقيمتها التآريخية > تأليف الدكتور ناصرالدين الاسد ( ص ٠٠۲‏ وما 
بعدها ) » وكتاب تريخ الادب العربي : العصر الجاهلي ء تاليف الدكتور ريجيس 
بلاشير » تعريب الدكتور ابراهيم كيلاني ( روت : دار الفكر ) ٤‏ 
Th. Nöldeke, Die Semitischen sprachen, §. 47.‏ 
Th. Nöldeke, Funf Mo’allaqat, Wien, 1899, 1900, D. S. Margoliouth, The‏ 
Origine of Arabic Poetry, In Journal Royal Asiatic Soclety, 1925, pp. 417-449,‏ 
Encyclopaedae of Religion and Ethics, VoL, 8, p. 874, G. Richter, Zur Ent-‏ 
stehungs Geschichte der Altarabischen Quaslde, In ZDMG., XC, (1938),‏ 
W. Muir, Ancient Arabic Poetry, In JRAS, (1875), Krenkow, The Use of‏ 
the Writing for the Preservation of Ancient Arabic Poetry, Cambridge,‏ 
E. Braunlich, Versuch einer Literargeschichtlichen betrachtungs-‏ ,1022 
welse Altarabischer Poesien, In Der Islam, XXIV, 1937, S. 201-269, G. Von‏ 
Grunebaum, Die Wirklichkeite der Früharabischen Dichtung, Wien, 1937,‏ 
G. Von Grunebaum, Zur Chronologie der Früharabischen Dichtung, In‏ 
Orlentalia, VIII, 1939, pp. 328-345, Ahlwardt, The Diwans of the Six An-‏ 
clent’s Arabic Poets, London, 1870, R. Geyer, Beltrãge zur Kenntnis Altara-‏ 
bischer Dichter, in Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes,‏ 
XVII, 1904, S. 5, Delitzsch, Jüdisch-Arabische Poesien aus Vormuham-‏ 
medanischer Zeit, Leipzig, 1874.‏ 

W Ahlwardt, Bemerkungen über die Echthelt der Alten Arabische Gedichte, ۲ 
Greifswald, 1872. 


VY 


وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادراً 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر ني أوساط أوسع وأشمل » بعد آن 
يذيع في قبيلة الشاعر نفسه . ومذا لم عكن التحرز عن السقط والتحريف » وإن 
لاحظنا أن ذاكرة العرب الغضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا تحد" عل 
اللفظ والاستيعاب من ذاكرة العا الحديث . 

ولم يبدأ جمع الشعر العربي إلا ني عصر الأمويين › وإن م يبلغ هذا الجمع 
ذروته إلا ظ العلاء ي عصر العباسيين › بيد أن معى التحري ني وثوق 
الرواية »> والتدقيق في النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه في عصرنا هذا » كان 
أمرآ غريباً بعد على جاع ذلك العصر . ولا كان كشر من هؤلاء الحماع أنفسهم 
شعراء » فقد ظنوا أنه ليس من حقهم فقط › بل رعا کان واجباً عليهم يفا 
في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه لاشعراء القدماء أو يزيدوا عليه . فلا عجب 
إذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والإختراع لتوثيق رواياتهم . وقد أراد حاد الراوية ر 
يفسر تفوقه › والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين ي الدراية بالشعر القدم » فزعر 
أنه وجد ااشعر الذي كتب بأمر النمان ودفن ي قصره الأبيض بالحرة » م كشف 
ني أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غر الرواة بعض أشعار الحاهلية عدا » وبوا بعض الأشعار القدعة از 
شعراء من الجاهلية الأولى » كا ممكن أن یکون وضع قدمة » و 
على مشاهر الأبطال ني الزمن الأرل لتمجيد بعض القبائل »أ كثر ما نستطيع اثباته . 

على آنه بالرغم من کل الميوب الي لم يکن متها بد في المصادر القدعة » 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف ل یاعب إلا دوراً ثانویاً . وقد روی علاء 
المسلمىن أشعاراً للجاهليين تشتمل على أسماء الأصنام وعبادنما » وإن أسقطوا أيضا 
أبياتاً أحرى لشبهات دينية » وذلك ني حالات يبدو آنا قليلة > لأن الشعور الديي 
يكن غالبا على نفوس العرب في الجاهلية ۲" 

وقد جاء المستشرق ( كارلو نالينو ) في عاضراته الي ألقاها بالجامعة المصرية 
ي سنة ۱۹۱۰ ۱۹١١‏ م » بشيء جديد ني طريقة التحدث عن الأدب العربي 


۱ بروکلمن ( 1٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 


۳۷ 


من الجاهلية حى عصر بى أمية » فقد عرضه عرضاً جميلا“ واضحاً »> مستعملاً 
ملاحظات أثمة العربية عله » مع بيان ملاحظاته وآراثه فيه › وقد آحدثت غاضراته 
هذه أثرآ في كيفية دراسة الأدب العربى » لا عصر وحدها > بل ني الأقطار 
العربية الي كانت تتابع ما محدث في مصر من تطور قاي 

وهو ون لم بأت ي کتابه برأي جديد مثر > إذ كانت أفكاره وسطاً في 
الواقع بين القدم وبن الحديد » إلا ان طريقة عرضه لاراثه وأسلوبه في محثه وقي 
تحدثه عن الشعراء » كانت طريقة جديدة غريبة بالنسبة لدارسي الأدب العربي 
ف ذلك الوقت » ولدت شوةا ني نفوس الدارسين للأدب العربي في ذلك الوقت 
الى السر على ااطريقة الغربية ني نقد الأدب وني تقبله وتحليله > وأولدت الشك في 
الوقت تفه ي الروايات القدعة المروية عن الأدب العربي » الي كان يتمسك 
ا القدماء تمسكهم بنصوص کتاب ماوي مقدس ۰ باعتبار اما روایات تتعلق 
بالماضي وباتراث . ومن التجني على العربية والاسلام التعرض هما بأي سوء » وفي 
جملة ذلك الشك ني صحتها والنيل منها وللحاق الأذى ا 

وتطرق المستشرق الانكليزي (مركليوث) ني عله : ( أصول الشعر العربي ) 
The Origins of Arabic Poetry »‏ » ال الشعر الجاملي > وقد ذهب الى ان كر 
هذا الشعر منحول » صنع في الاسلام ووضع على ألسنة الجاهليين . وقد آورد فيه 
الأدلة والراهن الى استدل ا على إثبات رأيه . وقد لصت آراؤه هذه ونقلت 
الى العريية > فلا أجد حاجة الى البحث عنها » ما دام غبري قد سبةني الى هذا 
العمل" . 

وقد رأى بعض المستشرقن ان علاء اللغة أدخلوا تغيرآً على نصوص الشعر 
الجاهلي > لا وجدوا ان قواعدها لا تتفت مع القواعد الي استنبطوها من القرآن 
والحديث » أي من لغة قريش » ولذلك عدّلوها ليكون إعراما ملائما ما وضعوه 
من قواعد النحو . وهو رأي يتناقض مع رأي المستشرقن القائلدن بأن القرآن انما 
نزل بلغة عربية مبينة كانت فوق اللهجات وفوق اللغات»ولم بتزل بلهجة قريش» 


۱ كارلو اليئو » تأريغ الآداب العر بية من الجاهلية حتى عصر بنى أمية » ( دار المعارف 
بمصر » سنه ۱۹۷۰ م) ٠‏ 

۽ مصادر الشعر الجاهلي ( ٠٠۲‏ وما بعدها ) » ريجيس بلاشير » تأريخ الادب العر بي 
( ۱۷۷ وما بعدها ) ۰ 


۳4 


ورم ان ما ورد من نزول القرآن بلسان قريش » انما هو رأي ظهر في الاسلام» 
ظهر بروز التراع الذي کان پين الأنصار والمهاجرين » أدى الى التعصب لقريش 
والى تقدعهم على كل العربِ محجة ان الرسول متهم > وانه ولد ينهم » فیجب 
أن تکون لغته لغتهم › وان کون نزول الوحي بلسانهم » فهو ري برز عن 
نوازع دينية وسياسية » مجحدت قريشا » لأن في تمجيدهم تمجيد على رأمم لرسالة 
الاسلام' 

ونظرية وقوع التعديل والتغيير والاصلاح في أصول الشعر الجاهلى > رأي قال 
به علاء العربية قبل المستشرقن » إذ نجد في كتبهم إشارات الى تعديل أو نمذيب 
أو تغییر أحدثه ر( آبو عمرو ) »› أو (الأصمعي ) أو غبرها على لفظة أو بيت »> 
لاعتقادهم بعدم انسجام أصل ما غبروه مع المعى آو مع قواعد اللغة » أو لمخالفته 
للعروض »› أو أوقوع تصحيف »› فصححوا ما صححوه »> بدافع عدم إمكان 
صدوره من شاعر جاهلي قدم . وي رسالة الغفران » لأبي العلاء المعري » أمثلة 
كشرة على ذلك » وقد نحطاً الاقدام على التعديل » ودافع عن وقوع الزحاف 
والإقواء ني الشعر الجاهلي » معترا ذلك شيا ل يكن عيبا في الشعر عند الجاهلين» 
لأنه كان أمراً مألوفا عندهم » وقد ذكرت رأيه في مواضع من هذا الكتاب . 

وتتبم المرحوم ( مصطفی صادق الرافعي ) ce‏ ما جاء ٤‏ الراث العربي عن 
الأدب العربي » فدوّنه في كتابه ( تأريخ آداب العرب ) تدويناً يدل على إحاطة 
جيدة عا جاء في كتب الأسلاف من أخبار عن الشعر وأصحابه يعن انتحاله 
والعوامل الي دعت الى الغش فيه » وإدخال ما ليس منه فيه » وقد خالف رأي 
من قال بتعليتق (المعلقات) » وعالفته هذه تعد فتنة بالنسبة لرواد الشعر وللمعجبين 
به بالنسبة لذلك اليوم" . ويعسد كتابه من الكتب القيمة المدو نة بالعربية بالسية 
لك الأيام فهر رصان حوی خلاصة ما ذکره السلف عن أدب العرب » وإذا 
نظرنا الى عمره يوم أله والى سلوب دراسته › نجد أنه كان من نوادر المؤلفن 
ي ذلاث العمهد . ۰ 

وأحدث كتاب الدكتور ( طه حسين ) : « ني الشعر الجاهلي » رجة عنيفة 


Nicholson, A Literary History of The Arabs, Pp. 134. ۱ 
۰ تاریخ آداب العرب ( ۳۹۹/۱ ۲۹۱ ) » ( ۱۸1/۳ وما بعدھا)‎ ۲ 


Yo 


ني مصر وني البلاد العربية الأحرى » لا جاء فيه من آراء خالفت الألوف 
والمتعارف عليه عند علاء العربية آنذاك الذين كانوا يسبرون على الجادة المدعة ف 
دراسة أدب العرب»ولا تضمنه من عبارات اعتعرت اة فا مجم على المقدسات . 
فشكي الى الحكومة »> ورفع مره الى القضاء » فكان أن غر عنوانه بعض النغار 
فصار : « أي الأدب الجاهلي » » وحذف منه فصل وا ماد ف 
وأضيفت اليه فصول' . وقد لقي الكتاب نقداً شديداً في مصر وقي خارجها › 
من جانب المحافظن الحروفيين > إذ رأوا فيه هدما لاراث العربي وللمألوف 
المتوارث » بيا لقي قبولا“ حسناً من جانب الشباب والجيل الجديد › الذين تأثروا 
بالمۋثرات الثقافية الحديثة وأخذوا مجاهرون بنقد الأوضاع القائمة الجامدة» وسرعان 
ما دحل هذا النقد ميدان العراك الذي كان قد قد وقع آنذاك بین المحافظن وبسان 
الصلحن الذين كانرا يدعون الى اصلاح المجتمم بصورة ا وإقاظ العقل من 
سباته »> والذين كانوا ينادون بإصلاح كل ما محص هذه الحياة من مادة وروح . 

ووجود شعر جاهلي منحول » أو وجود شعر منحول > صنع وصيخ على ألسنة 
الجاهلين بت بتعببر أصح › قول لا مختلف فيه أحد »> لا ختلف فيه علاء العربية عن 
المستشرقن » ولا القدماء عن المحدثين › ولا المحافظون التزمتون عن المدعن 
بالتقدمية والتجديد › فكلهم جمعون عل وجوده» وکل منهم ثبت وجوده ر 
وبأساليبه الي كانت متبعة قي زمانه قي طرق النقد » فهم في هذه القضية منفقون 
تماما ولا حلاف ببنهم فيه › الهم إلا في شيء واحد » هو : سعة حجم المصنوع 
بالنسبة الى حجم الصحيح من الشعر › فنهم من يزيد في نسبة حجم المصنوع 
حى بغلبه على الصحبح » بل مجعل الصحيح منه شيا ضثيلا ء بالنسبة اليه » 
ومنهم من بقلل هذه النسب الى درجات قد يصرها بعضهم دون الشعر الصحبح 
بکشر . 

وأول أسباب نحل الشعر : العصبيات الي عبر عنها ر ابن سلام ) بقوله : 
« قال ابن سلام : فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآٹرهاء استقل 
بعض العشائر شعر شع راهم وما ذهب من ذکر وقائعهم »و کان قوم قلت وقائعهم 
وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائم والأشعار »فقالوا على ألسن شعر ائهم» 
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ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار »' . من ذلك ما فعلته ( قريش ) » 
الذين كانوا ‏ كا يذكر أهل الأخبار - أقل العرب شعراً وشعراء » فلا نظروا 
فإذا حظهم من الشعر قليل في الجاهلية » استكثروا منه في الاسلام" . 
ومن هذا القييل ما نسب الى قدماء أهل اليمن من شعر » وما أضافوه من 

شعراء وشعر > فجعلوا للتبابعة شعرآً فيه تبجح بأعالمم وعا قاموا به من فتوح 
هزت الدنيا ني يومها امتدت من أقصى طرف من الأرض الى أقصى طرفها الآلحر 
من ( الصين ) الى ) ( روما ) > والى آخحر المحمور الممتد على البحر المظلم »› 
وفيه إعان بالله وعلائکته » وتبشر بظهور الرسول »> وأسف شديد لام ولدوا 
قبل زمانه » فل يسعدهم الحظ بإدراكه » وحم لو أدرکوه لکانوا أول المۇمنىن 
به »> وآول المدافعين عنه » وحيث حرموا من هذه التعمة »› نعمة ملاقاته لإعلان 
عابم به آمامه » فهم يدعون من يأتي بعدهم ممن سيدرك أيامه الى الذب“ عنه 
والدحول ي دينه . فيقول (اارائش ) منهم › وهو (الحارث ) › قي شعر له » 
ذكر فيه من علك منهم ومن غبرهم : 

وعلك بعدهم رجل عظم تي لا يرخص قي الحرام 

يُسسى أحداً يا ليت أني أعر بعد رجه بعام " 


وإذا عرفت أن هذا ر الرائش ) » کان قد حك قبل ( بلقیس ) » وبلقیسر 
معاصرة ( سلبان ) على زعم آهل الأخبار » وقد کان حك ( سلیان) في حوالی 
السنة (41۹) قبل الميلاد“ » أدركت ك سيكون إذن عبر هذا الشعر المنسوب الى 
ر الحارث ) الرائش ٠‏ الذي لقب بهذا اللقب » لأنه كان أول من راش الناس» 
أي أول من غزا من أهل اليمن » وأول من أصاب الغنائم والسبي »› وأدخلها 
اليمن »› فراش الئاس" . 
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وبالمعى التقدم نطق ( التيع ) : ( تيع بن كليكرب ) > حيث قال : 


شهدت عل لحد انه رسول” من اله باري ال 
فلو مد" عمري الى عمره لكنت وزيرا له واين عم 


وم يكتف أل الأخبار بکل هذا › بل زعموا انه کان کسا البیت وانه قال 
في ذلك : 


وزعموا ان التبم ( تيع بن حسان ) » أو ( تبع الأوسط ) كسا البيت الحرام 
وأطمم الناس عكة ¢ وقو لوه هڏا ايت َة 


فكسونا البيت الذي حرم الل به ملاء محضداً وبرودا" 


فالتبابعة هم أول من كسا ايت › وأول ا بالله وبرسوله » کانوا 
مسلمان قبل ظهور الاسلام ¢ وقبل میلاد الرسول بعشرات الات ص السنين 
ونسبوا لذي جدن الحمبري الك شعراً »> ذكر فيه الموت » حيث يقول : 


لکل جنب اجتی مضطجع والموت لا ينفع منه الجزع 
اليوم تجزون بعال کل امریء محصد مما زرع 
لو کان شيء مفلتاً حتفه ‏ أفلت منه تي الجبال الصندع 


ونسبوا له أشعاراً أحرى" . وذو جدن من أذواء اليممن »› والأذواء بعضهم 
ملوك وبعضهم أقيال › والقيل دون اللك › والمقوّل : القيل أيضا بلخة أل 
اليمن . وقد ذكر صاحب ( خزانة الأدب ( اء عدد من الأقيال“ . فذو جدن 
هذا شاعر › متفلسف يذکر الناس بالموت وعا بعد الموت » حيث بجزى كل نفس 
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عا کسہبت » ومحصد کل امریء ما زرعه بیدیه في دنیاه › إن حرا فخر › 
ولك شرا فشر »ول يغلت لحد عن الوت ٠٠‏ وهيقات لقع" 

ونجد في شعر التبابعة أشعارا في الک وي الحث على مكارم الأحلاق » وني 
حرو مم وفتوحاتهم الي تشبه فتوحات الإسكندر والفتوحات الإسلامية فا بعد › 
فتوحات سيقت الفتوحات الإسلامية مئات من الستىن » حاول صانعوها المبالغفة 
فيها »> حى صروا الفح الاسلامي وكأنه ذيل تلك التتوج الحطانية الي زرعت 
( حمر ) في الصان وني ترکستان > صنعوا ذلك في الإسلام » لما تبجح عليهم 
العدنانيون بالإسلام وببلوغه الصن والمحيط الأطلسي . : 

وذكر أن الشاعر ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) الحميري' » كان من أذاع 
أسطورة ( تبع ) » وكان يتعصب الى اليمن" 0 ولعله هو الذي وضع أكر الشعر 
المنسوب الى ر التبابعة ) > وكان ( عبيد بن شرية ) الجرمي » ممن صنع الشعر 
على ألسنة التبابعة وغرهم » وأضافه ايهم" . ونجد في كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني وني الإكليل ›» وهو من كتبه أيضاً » شعرآً كثرآً يرويه على أنه من 
شعر التبابعة »> ومن شعر عاد ونود »> وسادات همر » وهو مصنوع من دون 
شلك » صنعه التعصبون لليمن من المانية » وقد كانت العصيية قد أحذت مأخحذها 
ي الإسلام . والممداني نفسه من المعصبين لليمن قبله . وأدخله ني كتبه دون أن 
يسائل نفسه عن كيفية وصول ذلك المعر من أفواه قائليه اليه »> مع بعد الزمن 
وتقادم العهد » وتكل أهل اليمن ني القدم بكلام لا يشابه كلام الشعراء . 

ويدخحل ني هذه العصبية الشعر المنسوب الى الشعراء في هجاء قحطان أو عدنان 
أي في هجاء القحطانية أو العدنانية بتعبير أدق » من ذلك القصيدة الي صنعوها 
على لسان ( الأفوه الأودي ) الشاعر الجاهلي » الذي هو من (محج) » ومذحج 
من اليمن › الي وما : 


إن تری رسي فيه تزع وشواي خلة فيها دوار؛ 
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وهي قصيدة فيها هجاء لبي نزار ولبي هاجر » صنعت ولا شلث تي الاسلام. 
وقد زعم ان التي هى عن روايتها . واذا كانت القصيدة مصنوعة › أو ان 
أبيات المجاء منها مصنوعة على الأقل » كان حديث اهي عن روايتها مصنوعاً 
أيضاً » لأن هذا الصنع انما وقع في الاسلام . 

ومن فرسان العصبية المانية الشاعر (حسان بن ثابت) »> فقد کان من المتحاملن 
على قريش » ومن التعصبن ليرب وليمن على قريش ومعد . مع ان الرسول 
هى عن أمر الجاهلية » فكان مالس قريشاً وهو ني اسلامه»وينشد الناس ما قالته 
الأوس واللنزرج في قريش ليشفي بذلك غليله . وكان اللحليفة ( عر ) قد هى 
أن ينشد الناس شيا من شعر المجاء الذي كان بين الأنصار ومش ر كي قريش حذر 
دید الضغائن › ومح ذلك فإن عصبية حسان لمدينته ولليمن كانت تدفعه على عالفة 
ما آمر بها 

ومن هذا القبيل ما فعلته قريش بشعر حصان . فقد « حمل عليه ما لم حمل 
على أحد » لا تعاضهت قريش › واستبت » وضعوا عليه أشعار كثرة لا تليق 
به »" » وقد وضعت قريش وأشياعها التعصبون ااعدنانية أشعاراً أخحرى على ألسنة 
بقية شعراء يبرب » أرادت من وضعها الحط من شام > وإلحاق السيخف وال ركة 
بشعرهم وم > وفعل غر هم فعلهم في إضافة الشعر الى من كانوا يكرهونه › 
للنيل منه » فنسبوا اليهم شعراً سخبفً مشينا »> أو فيه تحامل وقدح على بعض 
الناس ٠‏ للإساءة الهم بظهور هذا الشعر وانتشاره . 

وقد ذكر ( ابن سلام ) أن ر قدامة بن عمر بن قدامة ) الجمحي › نحل 
شعراً على ر أبي سفيان بن الحارث ) للنيل منه » وآن قريشا تزيد ني أشعارها 
تريد بذلك الأنصار والرد على حسان" . وورد أن ( قتادة بن موس ) الجمحى 
هجا ( حسان بن ثابت ) بأبيات وغلها ( با سفيان بن الحارث بن عبد المطلب)“. 

وكان الأنصار يقظون»واقفون لقريش بالمرصاد » وكانت قريش بقظة كذلك» 
إذا معت شاعراً مدح الأنصار ولم عدحها استاءت منه . فلا قدم ( كعب بن 
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زهير ) يبرب معتذراً عن كفره »› معلتاً إسلامه أمام الرسول »> مدح قريغاً 
وعرض بعض التعريض بالأنصار لغلظتهم كانت عليه » تجهمته الأنصار وغلظت 
عليه » ولانت له قریش › غر آما لم ترض عن مدحه » إذ وجدته قليلا“ > 
وأنكرت عليه ما قال » إذ قالت له : لم تمدحنا إذ هجوم > ولم يقبلوا 
ذلك » منه' . ولا ققدم ( الحطيثة ) المدينة أرصدت له قريش العطايا » فعلت 
ذلك ليخلص ها في المدح » وليصرف مدحه عن الأنصار" . 

وندخحل في هذه العصبية › العصبية الى البيوتات › فقد كان قوم ( سعيد بن 
العاص بن أمية ) يذكرون أن ( سعيداً ) کان اذا اعم لم يعم قرشي [عظاما له» 
وینشدون : 


بو أحيحة من عتم عمته بضرَب" وإن کان ذا مال وذاعدد 


ویذكر (الزبريون) ان هذا البيت باطل مصتوع" . 

ولم تتورع العصبية واللحصومات من الكذب عدا على ااناس ومن الطعن تي 
الأنساب . فلا اعرض (مزرد) أحو الشماخ > وکان عریضاً › (کعب بن زهر) 
عزاه الى ( مزينة ) » وکان ( أبو 'سلمی ) وأهل بیته تي ( غطفان ) » فقال. 
كعب بن زهر شعرآً يثبت انه من مزينة »> « وقد كانت العرب تفعلل ذلك › 
لا يعزى الرجل الى قبيلة غبر الي هو منها » إلا قال : آنا من الذين عنيت . 
کان أو ضمرة يزيد بن سان بن أبي حارثة لاحى التابغة فاه الى قضاعة ‏ »> 
فقال شعرا ثبت انه منها ‏ . وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » أدت الى وقوع 
النسابن ني أحطاء بسبب هذه الأكاذيب . 


وقد ساهم اللحلفاء الأمويون في هذه العصبية > ساهموا حى في الترام العلاء 
والشعراء .جح سلمان بن عبد اللاك بين قتادة والزهري » فخلب قتادة انزهري»› 
فقيل لسلمان ي ذلك »› فقال : انه فقيه مليح . فقال (القحذمي) : لا » ولکنه 


ابن سلام » طبقات ( ۲۰ وما بعدها ) 8 
المزهر ٠ )١۱۸١/١(‏ 
ابن سلام » طبقات ( ۲۱ وما بعدها) ۰ 


n gg e 


۴۸۱ 


تعصبٌ للقرشية » ولانةطاعه كان اليهم > ولروایته فضائلهم ۲" . 

وكان ( معاوية ) يتعصب لليمن علي قيس» وذلك بسبب زواجه من ( كلبية )» 
مع آنه من عدنان . حى صار من فرط تعصيه لليمن لا يقرض إلا مء ولم بزل 
كذلك حى كرت اليمن وعزث قحطان » وضعفت عدنان › فيلغ معاوية أن 
رجلا من اليمن قال : ممت أن لا أحل حبوتي حى أخحرج كل نزاري بالشام ۽ 
ففرض من وقته لأربعة لاف رجل من قيس . وكان معاوية يغزي اليمن ي 


آلا آہا الناس الذين بجمعوا بعكا اناس أنم ام أياعر 
أيترك قيساً آمنين بدارهم ونركب ظهر البحر والبحر زاخر 
فوالله ما آدري وٳني لسائل أهدان تمي ضيمها آم حابر 
أم الشرف الأعلى من أولاد حمر بنو مالك أن تستمر المراثر 
أأوصى أبوهم بيتهم أن تواصلوا وأوصی ابو بیتک أن تدابروا 


فرجع القوم جميعاً عن وجههم › فبلغ ذالك معاوية »> فسكن منهم . وقال : 
أا أغزيك في البحر لأنه أرفق من اليل وأقل مؤونة » وأنا أعاقيكم في الب واليحر 
قفعل ذللك" . 

وأوجدت هذه العصبية کشراً من الشعر المصنوع > روي علي انه من شعر 
التبايعة > صنع ولا شك ي الاسلام > حن بلغت العصبية العدنانية والقحطانية 
ذروتما في أيام الأمويين فا بعد . فلا نظر المانيون الى أنفسهم » واذا بال 
لغرهم . وقد كانت لمم دولة قبل الاسلام > م لذ er‏ عکمهم من کان دوم 
في الجاهلية › أحذم الععزة »› ودفعتهم العصبية على الاحاء بالماضي › وإعادة 
ذکریاته » وما کان هم من مآثر » ولأجل تو کید ذلك وتثبیته › لحأوا الى الشعرء 
ولم يكن لمم شعر في الجاهلية هذه العربية الي نعرفها » لآلا لم تكن عربيتهم › 
فصنعوا شعراً كثرا هذه العربية » نسبوه الى التبابعسة » وارتفعوا به الى عهود 
جاوزت الحد الألوف الذي حدده علاء الشعر » لتأريخ ظهور ر القصيد ) عند 


۰ ) ۲٤۳/۱ ( البیان والتبیین‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٤11/١ ( ؟ الخزانة‎ 


FAY 


الجاهليين » تجد الكشر منه مدوتا في الكتب الي تنعاطف مع المانية » مثل كتب 
الممداني > ونشوان ين سعيد الحمري 

ولا كان هذا الشعر هو ي ذكريات أيام اليمن الماضية وأحوالما القدعة »> وقي 
أخبار ملوك حير وأعالمم > اتخذ أسلوب القص والفخر » فكثرت أبيات القصائد 
أحياناً » وارتبطت الأبيات في العاني بعضها ببعض » نظراً لاقتضاء طبيعة القص 
والأساطبر ذلك » وهو بفيدنا من ناحية الوقوف على الأساطبر الانية القدعة الي 
أوجدتما يلتهم عن تأر هم القدم > وقي تطور أسلوب القص ني الشعر . 

ويظهر من عبارة (الآمدي ) : « وهي آبیات تروی لامرىء القيس ين حجر 
الكندي ٠‏ وذللك باطل › إا هن لامرىء القيس الحمبري » وهي ثابتة ي آشعار 
جير ا > آنه قد کان حمر ديوان فيه أشعارحم آو آن قوما منهم أو مسن 
غبرهم جمعوا شعر حير » وإذا كان الأمر كلك » فلا بد أن یکون هذا الجمع 
قد وقع في الإسلام > وآن ما فيه من شعر جاهلي » هو من الشعر المصتوع . 

ومن العصييات عصبية قريش على ثقيف . فقد كانت بين قريش وبين ثقيف 
خصومة » بسب طمع آمل مكة يي الطائف › وشراء سادات قريش اللاك في 
الطائف لاستغلاله › مما جعل ثقيفاً يكرهون أهل مكة . م عامل آحر » ظهر ي 
الاسلام » هو كره آهل العراق للحجاج › ما جعلهم يذمونه ويذمون ثقيفآهءه . 
فزعموا آن قومه من بقايا مود » وذللث في أيام الحجاج . « رووا أن الحجاج 
قال على المئر يوماً : تزعمون أنّا من بقايا مود »> وقد قال الله عز وجل + 
ونموداً فا أبقى "٠‏ . وذكر ر الجاحظ ) »> زعم الاس هذا في أصل ثقيف › 
وذكر أن مثل نود كمشل ر بي الناصور ) > فقد هلكوا ي الجاهلية » كا 
هلك غبرهم من الم البائدة > وذكر أن مناك من قال إن أصل (بي الناصور) 
من الروم" 

وقد وجدت العصبية مرتعاً خحصباً بين الموالي والعبيد » فساموا فيها أيضاً . 
فلا رآى ( جرير ) ( الحتيقطان ) يوم عيد في قيص أبيض وهو أسود » قال: 
المؤتلف والمختلف ( )٩‏ ء (عبدالستار أحمد فراج ) ٠‏ 
۲ البیان والتبیین ( ۱۸۷/۱ وما بعدها) ۰ 
البيان والتبيين ( ٠ )۱۸۷/١‏ 


TAY 


فلا مع بذللك رالحيقطان ) وكان باليامة > دحل الى متزله فقال شعراً افتخر 
فيه بالنجاشي وبالسودان » وبلقان وبأيرهة وذم قريشاً ومضر"“ » وتحامل عليها » 
ففر حت المانية به ¢ وأخحذت محتج به على العدتانية ¢ واحتج ا العجم والحیش 
على العرب' . 

ويلاحظ ان الحبش قد تعصبوا أيضا على العرب ني الاسلام»وتفاخروا علو كهم 
وبأبرهة »> وقد كان لازدراء الأغنياء مم » وتسخر أصحاب المال لمم في آداء 
الأعمال الحقرة »> ونظر مم اليهم نظرة ازدراء وعقر » فلم يصاهروهم»؛ ولم يروا 
اہم أكفاء مم » مل العجم على الأقل › آئر ي إثارة هذه الضغينة في نفوسهم 
وقي وقوفهم موقف الضد من العرب . وقد تعرض (الحاحظ ) لذلك »> فقال : 
« وقد قالت الزنج : من جهلك انك رأيتمونا لك أكفاء ني الجاهلية في نسائشج» 
فلا جاء عدل الاسام رأيم ذلك فاسداً ۾ . ثم روى على لسانهم ما قاله بعض 
الشعراء مثل النمر بن تولب » ولبيد من مدح أبرهة > م أعقب ذلك بذكر من 
برز وظهر من الزنوج" . 

ومن أسباب النحل دوافع نشأت عن عاطفة دينية »> رأت أن في نحل الشعر 
على ألسنة الجاهليين » عملا" ليس فيه ضرر ولا اساءة » بل فيه منفعة من ناحية 
التوعية الدينية والحعث على التدين والتزحد »> وعمل ار والإعان بدين اللهءفروت 
الأشعار على ألسنة الحقدمين ني البشر بظهور الرسول » قبل ميلاده بأمد »> وني 
الحث على لبذ الوثنية والإعان بإله واحد . نظم على لسان القحطانيين وعلى لسان 
العدنانين » الذين عاشوا قبل الإسلام» كا نظم على ألسنة الجن والمواتف والكهنة . 

ومن هذا القبيل ما قيل من شعر أي التوحيد وني الذب عن الاسلام على لسان 
( أبي طالب ) وغيره » وني مدح قريش »› وجعلها القبيلة المختارة الي اصطفاها 
الله من بين سائر العرب ففضلها على العالمين » بأن جعلها الصفوة » وجعل لساما 
السان الذي نزل به القرآن » فعل أصحاب الصتعة ذلك لنوازع مذهبية› ولعصبية 


٠ ) وما بعدها ) » ( فخر السودان على البيضان‎ ۱۸۲/١ ( رسائل الجاحظ‎ ١ 
٠ ) ۽ رسال الجاحظ ( ۱۹۷/۱ وما بعدها ) » ( فخر السودان على البيضان‎ 


A4 


قبلية سياسية » ذات صلة بالعواطف الدينية » فلم يكن بهن على أهل يرب مثلاً 
التسلم بسيادة قريش عليهم > فكان ما كان من وضع قريش الحجج الي تؤيد 
قريشا في الجاهلية > وتجعلهم أفضل العرب على الاطلاق »وما كان الأنصار ليقبلوا 
ذاك بالطبع »فأوجد صناعهم فخرآً وسبقا هم على قريش » بأن قالوا إنهم الأنصار 
وآنهم نصروا رسول اله منذ “معوا بالإسلام »> فلا مع ر أبو قيس بن الاسلت ) 
وهو من الأوس » مقالة ر أبي طالب ) : 

ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعرا كل العرى والوسائل 


سحبن أرادوا منه تسليمهم النبي» أرسل اليهم قصيدة ينهى فيها قريشآً عن الحرب» 
ويأمرهم بالك عن رسول الله » إذ يقول : 


یا راکیاً اما ءعرضت فبلغن مغلغلة عي لۆي پن غالب 


وهي قصيدة طويلة دو ّما ( ابن هشام ) في سرته' › اذا قرآا حرجت منها 
ان صاحبها انما أراد من صنعها على لسان ( ابن الأسلت ) إظهار ان أهل يبرب 
کانوا أول من داقع عن الرسول والاسلام > وام كانوا أول المۇمنىن به › إذ 
کفرت قریش بدین الله . مع انه مات مشر کا › ولم یثبت انه دحل ي الاسلام" . 

والفصيدة بعد من صنع ناس من الأنصار > لعلهم کانوا من صلبه › وجدوا 
ان من السهل وضع الشعر على لسانه > فقد كان شاعرآً معروفاً > وكان من سادة 
يبرب ومن الرافدين على مكة » وله فيها أصحاب ودالة > وفي صنع هذا الشعر 
فخر للأنصار عظم > فنسبوا له تلك القصيدة »> وجعلوها جوا لاستغاثة ( أبي 
طالب ) ني قصيدته الي قال ما قال فيها ي حى قريش ويي تعنتها تجاه الرسول 
والاسلام 3 

ومن هذا القبيل » تطويلهم القصيدة المنسوبة الى بي طالب الي قيل انه قاما 
ف اني ١‏ وهي : 
١‏ سيرة ( ۱۸٠١/١‏ ) » (حاشية على الروض ) ٠‏ 
۲ الاصابة ( ٠١٠١/٤‏ ) » ( رقم ۹٤٤‏ ) ء الاستيعاب ( ٠١١۹/٤‏ وما بعدها ) » ( حاشية 

٠ ) على الاصابة‎ 
۲١ الفصل‎ Ao 


وأبيض يستسقي الغام بوجهه ‏ ربيع اليتامى عصمة للأرامل 


فقد زيد فيها وطولت » ميث صار لا يعرف أين متتهاها' . وقد أورد 

ابن هشام أشعاراً نسبها الى ر أبي طالب ) منها قصيدته الي رد فيها على قريش 

حين عرضت عليه تسلى النبي مم » على أن يعطوه قي مقابله ( عمارة بن الوليد )» 

وقد دو ّا (ابن هشام) »> وذکر انه ترك منها بیتان أقذع فيها " . ومنها قصيدته : 
ولا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وهي قصيدة طويلة » قال عنها ( ابن هشام ) : « وبعض آهل العلم ينكر 
آکرها )" . 

ومن هذا القبيل مما وضع من شعر في الأحداث الي وقعت بين المتلمين 
والمشركن في أيام الرسول » مثل معركة بدر » وبقية العارك . فقد وضع الناس 
شعراً كثراً على لسان المسلمين والمشركن » ونجد ( ابن هشام ) يقول ف تعلبقه 
على شعر لأبي أسامة معاوية بن زهر > وکان مشرکا » وقد مر مهبرة ن 
بي رهم »> وهو منهزم : و« وهله أصح آشعار بدر ۾ € ونجد (ابن هشام)» 
يعلق ويصحح ويشكاث ني صحة بعض هذا الشعر الذي أخذه من (اين اسحاق )» 
وقد طعن على ( ابن اسحاق ) » لأنه أخذ مثل هذا الشعر فأدخله ني السرة » 
مع أنه شعر مصنوع* . 

ومن هذا القبيل ما روي من آن امرأة من حضرموت تم من (تنعة) صنعت 
لرسول الله كسوة » أرسلتها مع ابنها ( كليب بن أسد بن كليب ) الى رسول 
الى ء فأتاه بها وأسلم » فدعا له > فقال حين أتى الي : 

من وشز برھوت ېوی بي عذافرة اليلك يا حر من فى وينتعل 

جرب بي صفصفا غير مناهلسه تزداد عفواً إذا ماكلت الإبل 


ابن سلام » طبقات ( ٠۰‏ ) ء لالمزهر ( )۱۷۹/۱١‏ ۶ 

ابن هشام ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن هشام ( ۱۷۹/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

امن شام (۲/ ٠٠١‏ ) » ( حاشية على الروض الآنف ) . 
الروض الآنف ( ٠١۷/١‏ وما بعدها) . 


Gu Ea 


۳۸٦ 


شهرين أعلها نصا على وجل أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 
أنت النبي اللي كتا نخره وبشرتنا بك التوراة والرسل' 
والذي نعرفه أن لسان أهل حضرموت لم يكن في هذا العهد على هذا البيان 
والعربية » وإنما كان على عربية حضرموت » ولا أدري إذا كان هذا الرجل 
يعرف شيئ عن التوراة والرسل » أو مع باسم التوراة وبالرسل حى يذكرها 
ويذكر رسل اله في هذا الشعر . 
ومن هذا النوع ما روي من شعر الجن والمواتف : من مثشل الشعر المبشر 
يقرب ظهور نبي » كا ي قصة : ( راشد بن عبد ربه ) السلمي الي .رواها 
عن سبب إسلامه » وما سمعه من هاتف يصرخ من جوف الصع » بظهور ني ٠"‏ 
أو من شعر آخحر > قيل على ألسنة الجن » ني أغراض متلفة وهو كشر » من 
ذللف قوم : 


وقر حرب عكان قفر ولیس قرب قر حرب قر 


وقائله مجهول . فلا رأوا ان من الصعب إنشاده ثلاث مرات ني نستق واحد 
فلا يتتعتع ولا يتلجلج > قيل همم انه من أشعر الجن . فصدقوا بذلك" . 
وذكر آمل الأخحبار اسم شاعر من الجن » قالوا له : ( مالك بن مالك ) 


الجبي . فقد زعموا ان ( خرم بن فاتك ) الأسدي »> خرج قي بغاء إبل أله ء 
فأصاا بالأبرق »› فقال e‏ الوادي › فإذا هاتف ن : 


فال حرم : 
يا أا الداعي فا تيل اأرشد عندك آم تضليل 


۱ ابن سعد» طبقات ( ۲٥۰/۱‏ ) » ( وفد حضرموت ) ۰ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۱۷/١‏ 
م البيان والتبيين ٠ )1١/١(‏ 


FAY 


فقال الماتف : 
هذا رسول الله ذو ارات جاء پياسن وحامیات 
حرمات وعحللات يأمرنا بالصوم والصلاة 
فقال حرم : من أنت يرمك الل ؟ فقال : أنا مالك ين مالك » بعلي 
رسول الله على جن أهل ندا . 1 
وروی أهل الأخبار شعراً لشاعر آلحر من الجن امه > ( مالك یں مهلهل بن 
یاد ) وبقال ( دثار ) » زعموا انه آحد من اسل من الجن » رووا له قصة مع 
( داقع بن تمر ) التميمي العروف ب ( دعوص الرمل ) » لأنه كان أعرف 
الناس لطريق وأسراهم بليل » وأهجمهم على هول » وقعت له برمل عالج » 
لما قال : أعرذ بعظم هذا الوادي من الجن أن أوذي أو أهاج . فهتف به هذ 
الجي الشاعر » وأمره آن يذهب الى يثرب > ليل آمام الرسول" . 
ومن ذلك ما روي من حديٿ عن ( قس بن ساعدة ) ء وما رواه صاحب 
الحديث من صوت هاتف يقول : 
يا أا الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نبي في الحرم 
من هاشم آهل الوقار والكرم جلو دجنات الليالي البهم 
م قول صاحب الحديث للهاتف : 
5 ہا الماتف ف دجی الظلم آلا“ وسهلا بك من طیف أل 
بين هداك الله في لحن الكل من الذي تدعو اليه تختم 
م جواب افاتف عن سؤاله بقوله : 
الحمد لله الذي ل ماق الحلق عيبث 
أرسل فينا أحمدا خر ني قد بعث 
صل عليه الله ما حج له ركب وحث" . 


۰ ) ۲۲۶٣١ رقم‎ ( › ) ٤۲۳ /|| ( › ) ۷1۸٤ الاصابة ( ۴۲۲/۲ ) › ( رقم‎ ١ 
۰ ) ۷1۹۲ رقم‎ ( > ) ٣٣٣/۳ ( الإصابة‎ 
٠ ) بولاق‎ ( > ) ۲١١/١ ( الخزانة‎ ۳ 


A۸ 


وللجن أشعار > وما مع الإنس حوار . وللأعراب خاصة في الجن قصص 
وحکارات »> وقد ذكر (الحاحظ ) أن الأعراب يتزيدون ٤‏ هذا الاب" . والحديث 
عسن الجن من الأحاديث الي عیل لساعها الناس 1ا فیھا من غریب وطریف 
واحراع > مالوا الى ماعها ف الجاهلسة وي الإسلام ¢ ونيد لبي المطر اد 
( المطراب ) ( عبيد بن أيوب ) العتري » وهو شاعر إسلامي » وکان لہا 
قد جی جنابة فنذر السلطان دمه وخلعه قومه › قصص وأشعار کشرة عن الجن 
والوحوش . خر 0 ل شعره آنه رافق الغقول والسعلاة » ویپانت الذئاب والأفاعي» 
ويا کل ت الظباء " ۰ وتجد ف کتاب ( لیران ) وف کتب الأحبار والأدب 
a‏ » طرف من أشعار الجن والغيلان والسعالى » وطرف او أخبارهم وآحاديثهم 
e‏ 
من الجن > وهو : 
توا ناري فقلت منون آم فقالوا : الجن قلت عوا صباحا 
نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت اليل قد نشر الجتاحا 
آتيته سم وللأقدار حم تلاي المرء صا أو رواحا 
EE‏ شاعر قدم › ا »> وهو ي 2 به المخل م 
وللأعشثی إشارة اف الجن ¢ بقو له 
وسخر من جن الملائك سبعة ‏ قياماً لديه يعملون بلا أجر؛ 


وني شعره مواضع أخرى تعرض فيها الى ذكر الجن . 


۰ )١١٤/١( الحيوان‎ 

الشعر والشعراء ( 11۸/۲ ) ء الخزانة ( ۲١١/۳‏ ) ء الحيوان )٠١١/١(‏ . 
وهي من قصيدة تجدها في الخزانة ( 1/۳ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ (٠ ) 1/۲ ( الخزانة‎ 


سے چ و n.‏ 


۳۸۹ 


فکل أحدهم واسمه (الحیتعور) › أحد ( بي الشيصبان ) »› فقال له : « أخبرني 
عن شعر الجن › فقد جمع منها المعروف بالمرزباني قطعة صالحسة » فيقول ذلك 
الشيخ : انما ذلك هذيان لا معتمد عليه »> وهل يعرف البشر من النظم إلا كا 
تعرف البقر من عل الميثة ومساحة الأرض ؟ وانما هم خسة عشر جنساً من الموزون 
قل ما يعدوها القائلون » وان لنا لاف أوزان ما مع ا الإنس »' . ثم بقول 
الجي له إن ني الجن شعراء »> من لا يعدل ( امرىء القيس ) أضعفهم شعرآً »› 
م يروي قصيدة للمتكل معه » وهو ( آبو هدرش )" . 

وروی حديثاً في رسالة الغفران عن قصص ر( تأبط شرا ) مع الغيلان » ثم 
أجاب على لسانه » قال له : « أحق ما روي عنك من نكاح الغيلان ؟» ¢ 
م أجاب على لسانه بقوله : و لقد كتا ني الجاهلية نتقول ونتخرص › فا جاءك 
عتا مما ينكره المعقولءفإنه من الأكاذيب ۽ . م روى الشعر المنسوب اليهء وهو: 

أنا الذي نكح الغيلان ي بلا ما طل قيه سماکي“ ولا جادا" 


وقد كان الجاهليون مثل غرهم من الشعوب يعنقدون بالحجن »› وقد تصوروهم 
کا سبق آن حدثت عن ذلك - مهم »› قباثئل وعشاثر ء لمم ملوك وسادات 
فا کانوا يروونه عنهم وعن اتصاهم ہم › عثل حقيقة في نظرهم › وما كان 
يضعه الوضاعون من شعر على ألستتهم » يقبل ويصدق عندهم »> ويسمع اليه 
بتلهف › ولا سا القسم الغريب منه › إذ كانوا بتلذذون بساعه › ويڏ كر معه 
في العادة قصص لشرح الناسبة الي قيل فيها الشعر » على طريقتهم ي رواية أخبار 
( الأيام ) . فالقصص التعلق بالجن » باب من أبواب التسلية الي كان يتسلى ا 
أهل الجاهلية » بل بقي من القصص المستملح المطلوب سماعه حى اليوم . 

ومن هذا القبيل » ما ورد في أيام العرب من شعر » ففي هذا الشعر ماشاء 
الله من المنحول . نحل تمجيدآً لقبيلة أو لبطل من أبطاها > آو للغض من شأن 
قبيلة معادية » اشر كت معها ي قتال » وني أخبار هذه الأيام تعصب وتحزب › 
ولذلك بحب النظر اليها محذر شديد. 


۱ رسسالة الغفران ( ۲۹٩۸۱‏ ) ء٠‏ 
۽ رسالة الغفران ( ۲۹۰١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ رسسالة العفران ( ٠۵۹‏ ) ۰ 


۴4۰ 


وشعر الشواهد من الأبواب الي فتحت المجال لنحل الشعر . قال عنه (الرافعي) : 
« وهو النوع الذي يدخحل قيه أكار الموضوع » للاجة العلاء الى الشواهد قي تسار 
الغريب ومسائل النحو »' . وقد كانوا يستشهدون بأشعار الجاهليين والمخصرمان : 
ونظراً لوجود عنصر التفوق والتغلب على اللحصوم واظهار العم » ولوجود العصبية 
اندقع البعض إلى افتعال الشواهد والإتيان بالغريب وعا هو غير معروف. وقد انم 
الکوقیون بانہم کانوا كر الناس وضعا للأشعار الي يستشهد ہاء لضعف مذاهيهم 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم نها أصولا يقاس عليها . وهذا واشباهه اضطروا 
الى الوضع فيا لا يصيبون له شاهداً إذا كانت العرب على خلافهم > وتججد في 
شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله »> بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف 
شطره الآحر . ومن أجل هذا كان البصريون يغتمزون على الكوفيين . فيقولون: 
نحن نأخحذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الرابيع › ونم تأخذونما عن أكلة 
الشواريز والكواميخ" . على أن البصريين » لم يكونوا ملائكة بالنسبة الى افتعال 
الشواهد » فقد آدلوا فيه بدلوهم كذلك » وإن قيل إنهم كانوا آقل فلا في 
ذلك من الكوفيين . ذكر أن ر( سيبويه ) سأل (اللاحقي ) هل تحفظ العرب 
شاهداً على إتمال (فعل") (الصفة) ؟ قال ر اللاحقي ) › فوضعت له هذا 
البيت : 

حدر" أمورا لا تضر » وآمن” ما ليس منجيه من الأعداء" 
ومن ذلك ما رواه (أالزجاجي ) في ( مجالس العلاء ) » من تزاع وقع بين 


الطري ) وبين ر أبي عيان ) في السكمن : مذكر آم مؤنث › ومن استشهاد 
( آبو عیان ) بشعر رواه الفراء »> هو : 


فعيّث ني السنام غداة قر بسكن موثقة النصاب 


وجوابه : « لمن هذا ومن صاحبه ؟ وما أراه إلا أخرج من الك » وأين 
صاحب هذا عن آبي ذۇيب حيث قول : 


٠ )۴۷١/١ ( الرافعي » تأريخ آداب العرب‎ ١ 
۰ )۷١/١( الرافعي‎ + 
٠ وما بعدها)‎ ۲۷١/١ ( الرافعي‎ » ) ۱۸١/١ ( المزهر‎ + 


۳۹۱ 


فذلك سكين على الحلق حاذق ٠١‏ 


ومن ذلك ما ذكره ( خلف الأحمر ) على ألسنة القدماء ني ورود لفظة (عشار) 
ي کلام العرب » إذ روى هله الأببات 


قل لعمرو یا ابن هند لو رأیت الوم شنا 
ارأت عيناك متهم کل ما کت کی 
إذ أتتنا فيلق شهبا من هنا وهنا 
وأتت دوسر واللحاء سرا مطمشنا 
ومشى القوم الى القوم أحادى ومثى 
وثلائا ورباعا واا فأطعنا 
وسداساً وسیاعا وماناً فاجتلانا 
وتساعاً وعشاراً فأصبنا وأصينا 
لا تری إلا کہا قاتلا منهم وما 
« ودلائل الوضع في هذه الأبيات ظاهره. و كان خلف الأحمر متهما بالوضع »". 
ويدحل تي باب نحل الشعر عامل آنحر » هو الاستشهاد بالشعر لتأبيد اللحلافات 
القاثمة بين المذاهب في اثبات رآي » أو في تقسير آية > تقسراً يؤيد رأي ذللفث 
اذهب . فقد زعم أن المعتزلة » قالت في تفسار الاية: « ت کرسيه السموات 
والأرض » »› أي علمه › وام جاءوا على ذلك يشاهد لا يعرف وهو قول 
الشاعر : 
ولا کر عم الله علوق" 
وهو قول وإن روي عتهم وقيل › لا دري »> إذا كان قد صدر منهم > 
أو آنه صتع عليهم ¢ وقد ورد قي خير أن ر( عبدالله بن عباس ) » کان يقول» 
الكرسي : الع . وأنه فسر الآية هذا المعى . على كل فقد فسر المفسرون لفظة 


ORE E OAR OT Ig ۱١ 
٠ ء ( بولاق)‎ )۸۲/١( الخرانة‎ ۲ 
٠ ) ۴۷٣۳/١ ( الرافعي‎ 


۳4۲ 


(الكرسي ) تفاسبر حتلفة » وذلك تحاشياً من الوقوع ني التشبيه » من كونه تعالى 
مجلس على كرمي شبه كراسينا » ولذللك مالوا الى التأويل . وذكر في رواية 
آحری ۰ آن (این عباس ) کان يرى أن الكرسي موضع القدمن »> « ومن روي 
عته ي الكرسي أنه العم » فقد آبطل "٠‏ 

ونظراً الى ما كان للمذهبية من أثر في الناس في ذلك العهد»فلا أستبعد احتال 
الوضع على ألسنة المذاهب»لذا جب الحذر من الإسراع في التصديق بصحة الشواهد 
المقالة على لسان مذهب › ونقدطا نقداً علمياً دقيقاً » بالتفتيش عنها في کتپ آهل 
ذلك المذهب > فقد جوز أن تکون قد وضعت عليه م وضعاً › ومثل هذا الوضع 
شيءَ معروف . 

ومن أبواب نحل الشعر ما قيل على لسان آدم فن دونه من الأنبياء من شعر. 
فقد زعوا مثلا ˆ ان ( قابیل ) حن قتل أخاه ( هابیل ) رثاه آبوه ( آدم ) » 
فال : 


تغرت البلاد ومن" عليها ٠‏ فوجه الأرض مغر" قبيح 

غر کل ڏي طعم ولون وقل بشاشة الوجه اليح 
فأجيب آدم : 

أا هابیل قد قد قلا جمیعاً وصار المي کالمیت الذبيح 

وحاء بشرة قد کان منھها على خحوف فجاء ہا يصيح' 


ثم ما قيل على لسان الأم البائدة > والشعوب المالكة شل عاد ونود وقوم 
تبع » وطسم وجديس > وزرقاء المامة > من أشعار زعم اهم قالوها » وهي من 
نظم القصاصين وأصحاب السمر و الحکایات > وعشاق الأساطر واللحرافات » لا 
وجدوا ميلا“ عند الناس الى الاسماع لثل هذه الأشعار . فکانوا ١‏ بأتون عمثل تلك 
الأشعار على وهنها وتداعرها ويعزو ا ای القدماء »› م در مون ام أخحذرها من 


تاج العروس ( ۲۳۲/٤‏ )»۰ ( کرس) ۰ 
۽ تاريخ الطبري ( ٠٠١/١‏ ) ء تفسير الطبري ٠١۲/١‏ ) »› (طبعة بولاق ) ٠‏ 


4۴۳ 


الصحف » ويروونما للام البائدة وغرهم »' . من ذلك ما نسيوه من شعر الى 
( معاوية بن بكر ) » وكان ني أيام ( عاد ) > مقيماً بظاهر مكة حارجاً من 
الحرم > زعموا انه قاله لما استثقل طول مكث وفد (عاد ) وفيه ( لقان بن عاد) 
عليه » وأممه الى قينتيه النغتيا به مام الوفد » وهو : 


الا يا قيل وك قم فهيم 
فيسقي أرض عاد » إن عاداً 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساۋهم ر 
وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وأنم ها هنا فيا اشتهيم 


فقبح وفد م من وف قوم 


فأجابه ( جلهمة بن اللييري ) : 


أبا سعد فإنلف من قبيل 
فزت أن فطيعك ما بقينا 
أتأمرنا لننرك آل رفسد 
ونترك دین آباء کرام 


لمل الله يسقينا غاما 
قد أمسوا لا يبيتون الكلاما 
به الشيخ الكبر ولا الغلاما 
فقد أمست نساۋهم عیاما 
ولا شى لعادي سهاما 


نهار وليلكم الاما 


ولا موا التحية والسلاما 


ذوي کرم وما من مود 
ولسنا فاعلىن ا ترسدك 
وزمل وآل صد والعبود 


ذوي راي ونتیع دين هود" 


ومن ذلك ما نسبوه من شعر الى ( مرد بن سعد بن عفر ) زعوا أنه قال 
حن “مع خر هلاك عاد » إذ قال : 
عصت عاد رسوم فأمسوا طا ما تبلهم السياء 
وسیر وفدهم شهراً لسقوا فاردفهم من العطش الع|ء 
بکفرھم برہم جهاراً على آثار عادهم العقاء 
1 تزع الإله حلوم“ عار فإن قلو ٣م‏ قفر هواء 
۱ الرافعي ( ١إ/ ۲۷١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۲١۲/۲٤‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


تفسير الطبري ( ٠١٤/۸‏ ) » جمهرة آشعار العرب ( ٠ ) ٤١‏ 


۳4٤ 


من اللحر المبين أن يعو وما تغي النصيحة والشفاء 
فنفسي وابتتاي وم ولدي لنفسٍ يشا هود فداء 
انا والقلوب مصمدات على ظلم » وقد ذهب الضياء 
انا ص يقال له مود بقابله صداء والمباء 
فأبصره الذين له أنابوا وأدرك من يكذبه الشةاء 
فإني سوف الىق آل هود واخوته إذا جن" المساء' 


فلا هلكت عاد › فلم يبق منهم إلا (اللحلجان) » قال : 


ببق إلا الللجان نفسه با لك من یوم دهاني امسه 
بثابت الوطء شديد وطسه لو مم مجثي جنه أجسه" 


ورووا شعرآً لأحد شعراء تود امه ( مهوس بن عنمة بن الدميل) هو قوله: 
وكانت عصبة من آل عمرو الى دين التي دعوا شهابا 
عزيز مود كلهم جميعا فهم بأن جيب ولو أجابا 
لأصيح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذؤايا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذنابا " 


ويروي آهل الأخبار انه قد كان لأهل الجاهلية شعر كثر قيل ني عاد ونود 
وأمورهم > ياتون به دليلا على شهرة أمرهم عند العرب ني الجاهلية والاسلام؟ . 
من ذلك ما أوردوه على لسان ر أفتون ) التغلي › من قوله : 


لو اني کنت من عاد ومن رم غذي سخل ولقانا وذا جدان“ 


ومن هذا القبيل ما نسب الى ر( عمرو بن الحارث بن مضاض ) الجر٥مي‏ › 
والى ر( الحارث بن مضاض ) » من شعر . وهو عند أهل الأخبار أحد المعمرين 


الطبري ( ۲۲۳۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) ۲۲۶٤/۱‏ 
تفسار الطبري ( ۱١۹/۸‏ ) »› ( بولاق ) ۰ 
الطبري ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 
الزجاجي » مجالس العلماء ( ٠ ) ٤۲‏ 


oO nN E e 


۳40 


القدماء > زعموا انه قال شعراً لا أجلت ( خزاعة ) جرهاً عن الحرم »۽ هو : 


كأن م يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 
بى نحن كتا أهلها فاأبادنا صروف الليالي وال جدود العواثر 


وزعموا انه مد في عمره الى أن أدرك الاسلام' . 


ونجد ني شعر ( النمر بن تولب ) ذكر ( لقان )" . وتجد في أشعار شعراء 
آحرين إشارات الى هؤلاء وغرهم ممن كان تذكرهم الأساطبر وتروي أخحبارهم 
الناس » على نحو ما نسمعه من النجائز عن قصص الاضين » وقد أشرت الى أاء 
بعض منهم في نايا هذا الكتاب . 

وقد سبق أن ذكرت ان هذا النوع من الأساطبر » لم يفت عسلى بال بعض 
العلاء النقدةء وام آشاروا الى انه من صنع جاعة من صتاع الأساطر والقصص › 
فقد قال ر( ابن سلام ) : « وکان ممن هجن الثعر وآسده وحمل مته کل غثاء 
محمد بن اسحاق بن يسار مولى آل حرمة بن المطلب بن عبد مناف » وكان من 
علاء الناس بالسير والمغازي › قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : 
لا عل لي بالشعر > انما أوتي به فأعله > ولم يكن له ذلك عفرا » فكتب في 
السرة م أشعار الرجال الذين لم بقولوا شعرا قط » وأشعار النساء » فضلا عن 
أشعار الرجال › € جاوز ذلك ال عاد وموك « فکتب هم أشعار؟ کشر ة ٤‏ 
ولیس بشعر انما هو كلام مؤلف معقود بقواني » أفلا يرجع الى تفسه فقول : 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن آداه منذ ألوف من السنمن ؟ والله تعالى يقول: فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا »> أي لا بقية لمم . وقال أيفا : وانه أهلك عاداً الأرلى 
ونود فا أبقى . وقال في عاد : فهل ترى همم من باقية . وقال : وقررنا بين 
ذلك کر a‏ 

ولكن أوسع وأظهر أبواب نحل الشعر » هو ما وضعه رواة الشءر على ألسنة 
الشعرأء الجاهليين > وهو ما دعاه ( الرافعي ) ا الإتساع ي الرواية »۾ . 


۱ المرزباني » معجم ( ٠١‏ ) » ابن هشام » سيرة ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على 
اأروض الآنف ) » الروض الآنف ( ۸٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م الخزانة ( ٤2۸/٤‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

۳ المزهر ( ۱۷١/١‏ ) » (النوع الثامن : معرفة المصنوع ) ٠‏ 


۳۹٦ 


ونقصك به ما صنعه الرواة من وضعهم قطعاً وقصائد على ألسنة الشعراء الجاهليين 
يقولوها > ومن اضافتهم أشعاراً على قصائد الجاهليين > أو ادحال شعر شاعر 
ئي شعر غره : هوى وتعتتا ' . فهذا الباب هو أخطر أبواب نحل الشعر وأوسعها 
وأهمها » ورتط أي معظم الشعر المنحول . صنعوه » لرواج سوق الشعر الجاهلي قي 
تلك الأيام > ولاطلب الكثر الذي كان إذ ذاك عليه . وللربح الذي كان مجنيسه 
حامله من روايته » مما حل الرواة على وضع الشعر بصوغه على قوالب الشعر 
الجاهلي وعلى ٠‏ مضامينه وطرقه ني التنقل ني القصيدة »> وقد أجاد فيه أساتذة الصنعة 
من أمثال ر( حاد ) الراوية و ( خلف ) الآحر » وليس في الرواة جميعاً من 
يدانيها تي الصنعة وإحكامها » فها طبقة ني التأريخ كله" . 

ومن أمثلة المصنوع أبياتا مطلعها : 

قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت الققوم شنا 
أنشدها خحلف الأحر > وهي مصنوعة" . 


دمن أمثلة التطويل إ في الشعر » ما فعلوه بأبيات الطرة للحارث بن حلزة » 
وهي رة يات ¢ ولكتهم جعلوها قصيدة طو يلة . والأبيات هي : 


ا ہا المزعع م اني لا يشلك الحادي ولا الشاحج 
ولا قعيسد أعضب هاج له من مریع هائج 
بینا الفی سی ویسعی له تاح له من أمره خالج" 


يرك ما رقح من عیشه یعیش منه همج هائح؛ 


وروي ان قول الأعشى : 


كتيل الشوان ير فل في البقبرة وني الإزارة 


الرافعي ( ۳۷۹/۱ ) . 
الرافعي ( ٠ ) ۲۸١/١‏ 
المزهر ( ۱۷۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 
الرافعي ( ٠ ) ۳۸٤/١‏ 


ص چ چ س 


۳4۷ 


هو من قصيدة مصنوعة' . وروى ( أبو عبيدة ) عن ( أبي عمرو ) » انه 
قال : « والله ما کذبت فما رویته حرفا قط ¢ ولا زدت فيه شيا إلا بيتاً في 
شعر الأعشى > فإني زدته » فقلت : 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا م 


وروي ان و حاداً کان يقول : ما من شاعر إلا وقد حققت ني شعره أبياتاً 
فجازت عنه . إلا الأعشى > أعشى بكر »> فإني لم زد ني شعره قط غر بیت. 
قيل له : وما البيت ؟ فقال : 
وأنکرتي وما كان الذي نكرت ۾ . 


فأنت آمام روايتن متناقضتان › رواية تنسب وضع البيت الى ( أبي مرو بن 
العلاء ) » ورواية تنسب وضع ذلك البيت الى (حاد ) . وسيب التناقض العصبية 
ولا شلك . 
وجب أن نضيف على الشعر المصنوع على ألسنة الجاهلين ٠‏ الشعر الذي وضع 
على ألسنة الصعاليك واللصوص » فقد كان التاس يتسقطون آخبار هؤلاء وبتلذذون 
بسماح مخامرانم وسطوهم » شأن الناس في كل وقت ومكان من اليل الى التلذذ 
بسیاع مثل هذه الأخبار > وهذا ما حمل صناع الأخبار والأساطبر على وضع الشعر 
على آلسنة الصعاليك واللصوص لتزيين أخبارهم وترصيعها به » على طريقتهم في 
رواية أيام العرب وأخبارهم » وني شعر هذه الطبقة شعر كشمر مصنوع . 
وهناك شعر وضع للتسلية وللهو من ذلك شعر الفستق والمجون › من ذلك ما 
تسب الى ( ابنة الحس ) من قول »› هو : 
سلوا نساء أشجعم أي الأيور أنفع 
آالطويل النعنع أم القصبر المرد ع 
أم الذي لا يرقم آم الأساث | لأصمع 


۱ الزجاجي € مجالس العلماء )°( 
الزجاجي » مجالس العلماء )۲٠١(‏ . 
+ الرافعي › تآریخ آداب العرب ( ۳۸۲/۱ رما بعدها ) ٠‏ 


۳۹۸ 


ي كل شيء يطمعم حى القريصيصنع' 

وابتة اللحس » ي زعم آهل الأخحبار »> جاهلية قدعة من إباد > آدرکت 
القلمس > أحد حكام العرب » « وا أسجاع كثشرة وشعر قليل . وکانت 
محاجي الرجال » الى أن حاجها رجل » فقال نما قولا“ بذيئاً أحجلها » فتركت 
المحاجاة" . وأورد الشريف ر( المرتضى ) ها أجوبة عن أسثلة معضللة رة » 
لتحزر جؤاما » وذكر أجوبتها » رواية عن ( ابن الأعرابي )" . 

والشعر الذي نسبه ( أبو محمد ثابت بن أبي ثابت ) اليها » هو من الشعر 
المصنوع بالطيع » وضع على لسان ر ابنة اللحس ) » وقد نص (تاج العروس ) 
على أن قائله ( جارية كانت جلعة ) » وهو من وضع المجّان » اللين كانوا 
يتلذذون بسماع هذا النوع من المجون . 

وكان ( ابن أبي كرعة ) › يصنع الشعر وينحله بعض شعراء البادية » كا 
صنع في قصيدة له في وصف الفأر » لها ( يزيد بن ناجية ) السعدي » «وكان 
لقي من الفأر جهداً » فدعا عليهن بالسنانر » » وكان يصطنع شعر الفكاهة » 
وحاكي فيه ( الحم بن عيدل) الأسدي* . وهناك كثر من اضرابه » ممن وضع 
الشعر للتسلية وللتفكهة على ألسنة الأعراب والشعراء الجاهليين . 


وقد وضع رخلف) الأحمر قصائد عدة على فحول الشعراء »> ذكروا منها 
قصيدة الشنفرى المشهورة بلامية العرب . وروي عن الأصعي قوله : سعت خاقاً 
يقول : أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة الي فيها : 


خيل صيام" وخيل غير صائمة تحت العجاج » وأحرى تعلك اللجا" 


قائله كذلك ) ءتاج العروس ( ٤1٠/١‏ ) » ( قرصم ) » ( قاله بو عمرو ۰ وآنشد 
لجارية كانت جلعة ) » ( ٥۲۷/٠‏ ) > ( نعنع ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 

٠ ) ۲۲١/١ ( أمالي المرتضی‎ 

تاج العروس ( ٥۲۷/١‏ ) » ( نعتع ) ٠‏ 

البخلاء ( ۲۸۲ وما بعدها )» « الحكم بن عبدل » من شعراء آيام الامويين ٠‏ 

٠ ) ۳۸١/١ ( الرافعي‎ 


o n چ‎ 


۴4۹4 


ونما يدحل في هذا الباب اننا جد بيتا أو أبياتا تنسب في أحد الموارد لشاعرء 
بيا نرى ديوانه خالياً منه أو متها » من ذلك ما رواه ( المحري ) »> من انه لا 
کان ببغداد » شاهد بعض الو راقن يسأل عن قافية ( عدي بن زيد ) الي أوها: 

بكر العاذلات في غلس الصب سح بعاتبنه أما تستفيق 

وزعم الورّاق ان بعض طلاب شعر هذا الشاعر سأل عن هذه القصيدة › 
وطلبت في نسخ من ديوان (عدي) فلم توجد . تم سمع بعد ذللك رجلا من آهل 
( استراباذ ) يقرأ هذه القافية ني ديوان ( العبادي ) » ولم تكن في النسخة الي 
ني دار العل' . وذكر أشياء أخحرى من هذا القبيل » تراها ني كتاب أو في نسخة 
من فسخ ديوان الشاعر » بيا لا تراها ني نسخ الديوان الأخرى » ما يدل على 
ان الدواوين ۾ تكن متفقة في النص ١‏ والا رويت بروايات متلفة » وان ي 
بعضها ما يزيد على البعض الآخر' . 

ونحل الشعر » وإن وقع وحدث »› غير ان أمره لم يفت على بال العلاء المهرة 
الخاذقەن > ودليل ذلك › ما مجده في کتبهم من الإشارات الى المنحول والمصنوع 
من الشعر » ومن نصهم عليه > وإن فات عليهم بعضه»ومن نصهم على المنحول 
ومن ملاحظاممم تلك أذ المستشرقون والمحدثون من العرب آراءهم في الشعر الجاهليء 
فا آورده (ما ركليوث) مثا من نقد على الشعر الجاهلى » أو ما أورده (الدكتور 
طه حسين ) من ري فيه » ليس فيه شيءَ جديد » وجديده الوحيد » هو ئي 
التهويل عقدار المغشوش من هذا الشعر » أما من حيث المبدا » أي من حيث 
وخود شا منحول فاسد » في الشعر الجاهلى »> فالقدماء والمحدثون والمستشرقون 
متفقون في ذللك » وخلافهم الوحيد » هو في مقدار فسبة الفاسد من الشعر بالسبة 
ال الصحيح . 

فا قيل عن نحل الشعر إذن هو قول قدم . روي عن الأصمعي أنه قال : 
« کل شيءَ ي أيدينا من شعر امرىء القيس > فهو من حاد الراوية إلا نتف 
معتها من الأعراب وأبي مرو ين العلاء ي" . وروي عن (حاد) الراوية قوله: 


٠ وما بعدها)‎ ١٠٤١ ( رسالة الغفران‎ ١ 
ء‎ )٥١١( رسالة الغفران‎ ۴ 
٠ ) ۷۲ مراتب النحويين » لاي الطيب اللغوي ( ص‎ ۳ 


۰ 


« دحل علينا ذو الرمة الكوفة > فلم نر أحسن ولا أفصح ولا أعلم يغريب منه . 
فغم ذلك كشراً من أهل المدينه ۽ »> فأرادوا الكيد له بامتحانه »> فصتعوا شعرا 
على ألسنة بعض الجاهليين » وأنشدوه إياها > فعلم ذالك ( ذو الرمة ) بعلمسه 
وععرفته الشعر الحاهلي » أنه شعر مصنوع › فقال لمم : « ما أحسب أن هذا 
من كلام العرب »' . 
وقد زيد ي شعر ( امرىء القيس ) كشرآً »> وقد عده علاء الشعر من 

المقكن»وجعل بعضهم الصحيح من شعره نيفاً وعشرين شعراً بين طويل وقطعة' . 
وفي جملة ما نسب اليه القصيدة المسمطة » وهي : 

تومت من هند معام أطلال عقاهن طول الدهر قي الزمن الحالي 

مرابع من هند خلت ومصایف يصح مغتاها صدى وعوازف 

وغيرها هوج الرياح العواصف وكل مسف م آخر رادف 

بأسحم من نوء الما كين هطال" 


ونری ( ابن سلام ) قول : و وما يدل على ذهاب الع وسقوطه قلة ما بقي 
يادي الرواة المصححىن لطرفة وعبيد . والذني صح لها قصائد بقدر عشر » وإن 
م يکن ا غبرهن » فليس موضعها حيث وضعا من الشهرة والنقدمة » وإن كان 
ما يروى من الغثاء طا فليسا يستحقان مكانہ) على أفواه الرواة . ونرى ان غبرها 
قد سقط من كلامه كلام كشر » غير ان الذي نا من ذلك أكثر . وكانا أقدم 
الفحول » فلعل ذلك لذلك . فلا قل كلامها حمل عليها حمل كشر » ولم يكن 
لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل في حادثة “٠‏ . ولا تحدث عن 
( عبيد بن الأبرص ) قال : « وعبيد بن الأبرص ٠‏ قدم عظم الذكر > عظم 
الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب › لا أعرف له إلا قوله : 


أقفر من أهله ملحوب فالقطبہیات فالذنوب 


- ) ۱۱۷/١١ ( الاغاني‎ 

٠ )٠٠١/١ ( العمدة‎ 

٠ )١۷١/١ ( العمدة‎ 

طبقات ( ٠۰‏ وما بعدها ) ۰ 


ص س چ ى 


۲٣ - المفصل‎ ۹۱ 


ولا دري ما بعد ذلك »' . فهو مع علمه الواسع بالشعر » واستشهاد العلاء 
بكلامه وبآرائه في الشعر > لايعرف لعبيد غبر هذا الشعر » مع العلم بأنه قد توفي 


سنة ( ۲۳۱ ه ) » وني أيامه كان الناس عوتون ني طلب الشعر الجاهلي . ونجد 
( ابن قتيبة ) المتوفی بعده ( ۲۷۰ ھ ) » یذکر له شعراً مطلعه : 


يا عبن فابکي بي اسد هم أهل الندامة' 


يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالا وحينا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كلباً وميا " 


م قوله : 
هلا سألت جمو] کندة یوم ولوا هارپيٽتا ؟ 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أن الرواة قد وضعوا على ( عدي بن زيد ) شعرا 
كشراً » وعلل ذلك بقوله : « وعدي بن زید » کان يسكن السرة ومراکز 
اريف » فلان لسانه > وسهل منطقه » فحمل عليه شيء کشر » وتخلیصه شدید. 
واضطرب فيه خلف » وخلط فيه المفضل فأكر . وله أريع قصائد غرر روائع 
مبرزات»٬وله‏ بعدهن شعر حسن »* . ولاين قتيبة هذا الرأي فيه » حيث بقول : 
« وکان یسکن بالیرة > ويدخحل الأرياف » فثقل لسانه › واحتمل عنه شيء 
کشر جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة . وله آربع قصائد غرر »" . وذکر 
تقلا عن ( أبي عبيدة ) عن ( أبي عرو بن العلاء ) أن و العرب لا تروي 
شعره » لأن ألفاظه ليست بنجدية » وكان نصرانياً من عباد الرة » قد قرأً 
اکب ۷٢‏ . 


طبقات ( ۱۱ » ۴۱ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۰|۱ )۰ دیوان عبید )١۲١(‏ 
الشعر والشعراء ( 1 )»۰ دوان عبید )۱۳١(‏ ۰ 
الشعر والشعراء ( ٠ )0۸/١‏ 

۰ ) ٠١٤/١ ( العمدة‎ » )۴١( طبقات‎ 

الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) ء 

الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) . 


aU umn gg a 


۲ 


وقد تعرض القدماء لموضوع الشعر المقال على ألسنة الأم القدععة وملوكها » 
فرفض ( ابن سلام ) ذلك الشعر »> بقوله : « وإنما قصدت القصائد وطُول 
الشعر على عهد عيد المطلب وهاشم بن عبد مناف > وذللكث يدل على إسقاط عاد 
ونود وحمير وتيع »' . إذن فا أضيف الى هؤلاء والى أهل اليمن هو شعر منتحل. 

ومن أصحاب البصر والنظر في الشعر : ( خلف الأحر ) . « وقد كان 
أبو عمرو بن العلاء وأصحابه لا مجرون مع خلف الأحر في حلبة هله الصتاعة » 
آعي النقد ›» ولا يشقون له غبار › لتفاذه فيها » وحذقه ا »> وإجادته ها ". 
وعلمه بالشعر »> جعله من كبار الوضاعين له على ألسنة الجاهليين . 


وبعد » فإننا لا نستطيع بالطيع التصديتى بصحة الشعر المنسوب الى آدم والجن 
والتبابعة وأهل العربية الجنوبية وغبرهم تمن لا يعقل قولمم الشعر العربي › وإن 
نص على صحة ذلك الشعر › ورواه العلاء . أما سبب رفضنا قبول الشعر النسوب 
الى أهل العربية الجنوبية من ملوك وأقيال ورۇساءءفلانېم کانوا یتکلمون ویکتبون 
كا هو ثابت لدينا من نصوصهم بلغة نختلف عن لغة الشعر الألوفة » ولو تصورنا 
ام كانوا ينظمون الشعر بلغة الشعر المعروفة » ويكتبون ويتكلمون يلغة آخرى : 
فإننا نكون قد قلنا برآي عالف للمعقول وللمنطق › ونكون قد آوجدنا مم لف 
للشعر ولخة للنعر > وهو افراض لا عكن لأحد إثباته » ثم إن لغة التدوين تكون 
في العادة لغة الأدب عامة من شعر ومن تبر » لذا فإذا قلنا بوجود شعر جاهلي 
للعرب الجنوبيين » قلنا جب آن يكون هذا الشعر بلختهم > لا بلغة هذا الشعسر 
الجاهلي الذي نتحدث عنه . 

وبعد » فلعل اثلا“ يقول : وما فائدة الشعر الجاهلي اذن > اذا كان هذا 
شأنه فيه المنحول والفاسد » وما يشلك في أصله ؟ والجواب : ان العلاء »> وان 
احتلفوا فيه » مجمعون ومتفقون على ان رواة هذا الشعر وحلته كانوا من أعل 
الناس بالجاهلية : بأخبارها وبأيامها وبانساما » وبآنہم كانوا من أمرس 
الناس بالشعر المحاهلي وبطرقه ودروبه » فهم إن وضعوا ولفقوا » أو كيفوا › 
فإہم لا يضعون عن جهل وعى »› بل عن عل وفهم بالجاهلين وعذاهبهم في نظم 


۰ )۱۱١( ۽ طبقات‎ 
٠. )١١۷/١(ةدمعلا‎ + 


۳ 


الشعر والتقسر > ولا سيا ان العهد بنهم وين الجاهلية لم يكن طويلاًء وان الأخذ 
عن شهد الجاهلية أو آحذ منهم ومع کان مکنا پسیرآ » ومن هنا کان مارووه 
من شعر جاهلي مادة مهمة للمؤرخ مها قيل قي أمره . 

ثم إننا حمن نروي الشعر الجاهلي »> فلا نرویه أو ننشده > أو بحفظه لأنه شعر 
تق 6 ل عرز آن عسه أحد بسوء › وانه تراث خالد › إذا تعرض له إنسان 
او شر ه٤‏ فعا هو يتعرض لأثر تأرغي قدم من آثار هذه الأمة » ونما 
نرویه على أنه من مرويات العلاء »> وأنه مها قیل فيه وني أصله » فإنه محاول 
أن يصوّر لا أحوال زمن سبق الإسلام »> وهو زمن مهم جداً بالنسية لنا » 
لاتصاله بالاسلام ٤‏ ولقيام الاسلام عليه » ولکونه فصولا متقدمة ججهولة من كتاب 
ناقص » ضاعت فصوله الأولى » هو كتاب ني تأريخ العرب منذ القدم الى هذا 
اليوم › فإذا فقدنا الأصول › فلا بأس بالتسلي ما نسبه المتأحرون على الأقل الى 
التقدمين » مها كان بعد هذا النسوب عن الصحة والحى » ومها كانت نسبة 
الباطل فيه كبرة > وحتى إذا كانت النسبة ماثة بالالة » وهي نسبة بالغ فيها 
بالطبع » لا أعتقد أن أحداً سراها » مها يلغ به الشك والحلر بالنسبة الى أصالة 
الشعر الجاهلي > ومن هنا فإن التراع الداثر حول صبحة الشعر الجاملي > والذي 
سبق مارآ قاثا »> حى بظهر أثر جاملي مكتوب » وعندئذ فقد حسم شيثاً من 
مواضع الحلاف الؤلفة هذا التراع ء مجحب ألا محملنا على الابتعاد عن هذا الشعرء 
باعتبار أنه لا عثل الجاهلية ثبلا صحيحاً » وانه شعر مكذوب منحول »> وإنما 
جب آن يدفعنا - على العكس - الى الاهمام به » باعتبار أنه من أقدم الآثار 
الي وصلت اليتا > المدوآنة في الاسلام . وأنها إن كانت منحولة » فان لها على 
ألسنة الجاهليين » نحل قدم » يعتر تأرخاً من أقدم المنحولات الواصلة الينا في 
المدونات الاسلامية » وآنما تمثل صنعة وصناعة صتاع »> حاولوا تقليد الماضي »› 
على ما وصل خحره اليهم › فصاغوه على تلك الصياغة » فهو أثر أصيل لأقدم 
مصنوعات وعاكاة وتقليد لاثار قدعة ها صلة بتأريخ العرب القدم . 

وأرى في الوقت نفسه ان من الضروري وجوب تقصي الأحبار عن الشعر 
المصتوع > وتتيع امراج للوصول الى أقدم مرجع ورد فيه کل شعر مصتوع › 
وتسجيل الأبيات والقطع والقصائد الي ترد لأول مرة ي أقدم مورد من الموارد» 
واانص على اسم المورد » وعلى سنده إن كان مذكوراً » لتتمكن ذه الدراسة 


3: 


من الوصول الى اسع صانع الشعر »> أو الزمن الذي ظهر فيه ذللك الشعر ان كان 
الاسم مجهولا » كا نقوم بتسجيل الموارد الي يرد فيها شعر الشعراء » وما اختلفت 
فيه بعضها عن بعض من حيث الألفاظ › أو ترتيب الأبيات » أو عددها » ثم 
آسماء من نسبت اليهم تلك الأشعار »> فقد يتسب الشعر الواحد الى جملة شعراء > 
وتسجیل أسماء من روى ذلك » وامم المصدر »وبذلك نكون قد هنا يدراسة علمية 
قيّمة عن الشعر المصنوع وعن الشعر الأصيل الذي لم يشلك ي أصالته عالم من علاء 
الشعر » م نعرض النتائج للبحث بأساليب النقد الحديثة لاستخراج الرائف منه › 
ولاستبعاد صدور بعضه من الشعراء الجاهليين»نفعل ذلك حى في حالة عدم ورود 
رواية لعالم قدمم تشك في صحة شعر » لأن سكوت العلاء عن الشك في شعر » 
لا يكون حجة على صحة ذلك الشعر . 


الفصل السادس وا مسون بعد المحة 


أرلبة الشعر المباملي 


لا غلك نصوصا جاهلرة مدونة عن میداً الشعر عند العرب»وعن كيفية ظهوره 
وتطوره الى بلوغه المرحلة الي وصلها عند ظهور الاسلام . ولم يعار العلاء على 
شعر مدون بقل جاهلي « لیکون لنا راسا یعیننا في تکوین صورة عن ذلك الشعر 
وعن هيكله ومادته الي تكوان منها . وكل ما نعرفه عن هذا الشعر مستمد من 
موارد اسلامية»أخذت علمها به من أفواه الرواة > فلا جاء التدوين دون ما وعته 
الذاكرة ما أخذته عن المحقدمن بالرواية »> فتثبت واستقر » بعد أن كان المروي 
عرضة للتغيبر والتحريف كلا تنقل من لسان الى لان » ومن وقت الى وقت . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع قدم الشعر العربي وتأريخه » فقال: « وأما 
الشعر فحديث اليلاد »> صغبر السن » أول من نېج سبيله > وسهل الطريق اليهء 
امرؤ القيس بن حجر » ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر > وجدنا له 
الى أن جاء الله بالإسلام - خسين ومائة عام »> وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فاٿي عام »" . وذهب (عمر بن شبة) الى أن و للشعر والشعراء أول لايوقف 
عليه » وقد اخحتلف في ذللك العلاء > وادعت القباثل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول.. 
فادعت المأنية لامرىء القيس › وبنو أسد لعبید ين الأيرص > وتغخلب لهلهل › 
وبكر لعمرو بن قيئة والمرقش الأكر » وياد لأبي دۇاد ... وزعم بعضهم أن 


۽ الحيوان ( ۷٤/١‏ ) ۰ 


الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء › وانه آول من قصد القصيد › قال : وهؤلاء النفر 
ا التقدم في الشعر متقاربون » لعل أقدمهم لا يسبتق المجرة عاثة سنة أو 
حوها . وذهب (الأصمعي) الى ان بر بين اول شاعر معروف » قال كلمة تبلغ 
ئلائىن a E E‏ أربعائة سنة . « وكان 
امرۇ "٢ e‏ 
3 کک ي رواية تنسب اليه و ان أول من یروی له كلمة تبلغ 
ثلاثین بيا من الشعر مهلهل کی کا ن کر ن ع م ضمرة» 
ا من بي كتانة » والأضبط بن قريع . قال : وکان بين هولاء وبين الاسلام 
أربعائة سنة » وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكر »" . « وزعم ابو عمرو بن 
العلاء : ان الشعر فتح بامرىء القيس وخم بذي الرمة »“ 
وذكر انه « لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات الي يقوها الرجل تي 
حاجته » وانما قصدت القصائد » وطوّل الشعر على عهد عبد المطلب › أو هاثم 
ابن عبد متناف ۾" 
وذكر ( المرزباني ) » أن ( بكر بن وائل ) » تزعم أن ر عمر الضائع ) 
و أول من قال الشعر وقصد القصيد » وكان امرؤ القيس بن حجر استصحبه 
لا شخص الى قيصر يستمده على بني أسد » فات تي سفره ذلك فسمته بکر 
عمرآ الضائم »“ . فعمرو الضائم ›» هو أول من قال الشعر وقصد القصيد عسل 
رأي بكر بن واثل على رواية ( الرزباتي ) . 
وقد آورد ( ابن اسحاق ) شعراً نسبه الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) 
الجرهمي » زعم أنه قاله لما حرج بقومه من مكة الى اليمن » أوله : 
وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
کأن م یکن بن الحجون الى الصفا نيس ول يسمر مكة سامر 
فقلت ها والقلب مي کاغا يلجلجه بان الجناحان طاثر 


المزهر ( ٤۷۷/۲‏ ) » ابن سلام » طبقات (۴) » المرزباني ء الموشع ٠ )۷٤(‏ 
المزهر ( ٠ ) ٤۷۷/٣‏ 

٠ ) ٤۷۷/۲ ( المزهر‎ 

البيان والتبيين )١٠١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) ٠‏ 

٠ ) ٤۷۷/۲ ( المزحر‎ 

۰ )٤( معجم‎ 
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الى حر القصيدة الي يتوجع فيها لفارقته مع قومه مكة > ونسب له أبيااً 
آخرى هي : 

یا آہا الناس سروا ان قصر ےم آن تصبحوا ذات یوم لا تسرونا 

حثوا المطايا وأرحوا من أزمتها قبل الات وقضوا ما تقضونا 

کتا أناسا کا كت فغرنا دھر فانم کا کتا تکونونا 


وقد ذکر ( این هشام ) ان « هذا ما صح له منها » وان بعض أهل العم 
بالشعر يقول إن هذه الأبيات أول شعر قيل تي العرب' . 

ودون ( السهيلي ) صاحب ( الروض الأنف ) شعراً أخذه من كتاب (أبي عر 
سفيان بن العاصي ) زعم آنه وجد تي بثر بالهامة »> وهي بثر طم وجديس › 
في قرية يقال ما (معتق ) بينها وبين الحجر ميل" > وكان مكتوبا على ثلاثة 
أحجار » كتبها قوم من بقايا عاد » غزاهم تبع »> كتب على الحجر الأول : 


يا أا الك الذي بالمللف ساعده زمانه 
ما نت اول من علا وعلا شؤون الناس شانه 


أقصر عليلكث مراقباً فالدهر عذول آمانه 
من اشم معصب بالتاج مرهوب مکانه 


قد کان ساعده الزما ن وکان ذا خحفض جنانه 
رداول و الك ر اة 
وقد فاجأته منية ۾ ینجه منها اکتنانه 
وتفرقت أجناده عنه وناح به قیانه 


والدهر من يعلق به بطحنه مفترشا جرانه 
والناس شی في اهوى كالمرء عتلف بانه 
والصدق أفضل شيمة والمرء بقتله لسانه 
والصمت أسعد للفى ولقسد يشرفه بیانه 


و ابن عام ية ( ۸1/١‏ وا بفدها )ا( خاحية عل الرون الات ): 
۲ الروض الانف ( ۸۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


°۸ 


لا يرى الشمس ملغضا رة إذ زال زله 
م يقلها وبدلت عزة المرء ذله 
فة العيش والنى م کرور الأهله 
وصل يوم بليلة واعراض بعالسه 
والمناييا جوام كالقصور المدلسه 
بالدي تكره النف وس علیها مطله 


ووجد في الحجر الثالث مكتوباً : 
یا آہا الناس سروا ان قص رکم آن تصبحوا ذات یوم لا تسرونا 
حثوا المطي وأرحوا من أزمتها قبل امات وقضوا ما تقضونا 
وقد أضاف ر الأزرتي ) زيادات على هذه الأبيات الأخحرة . 


والأبيات الي زعم ألما وجدت مدونة على الحجر الثالك »> هي نفس الأبيات 
الي نسبها ( ابن اسحاق ) الى ر( عمرو بن الحارث بن مضاض ) الجرمي كا 
رأيت . ويظهر آن واضع هذه الأبيات قد استعان بالابيات الي وجدت في سرة 
( ابن هشام ) » أو أنه أخذها من سرة ( ابن اسحاق ) . ويلاحظ آنا ي 
الحث على الزهد والترغيب ني الآنحرة . ولو لم يكن هذا الشعر من النوع المصتوع» 
لكان من أقدم ما وصل الينا من الشعر الجاهلي ولا شلك . 

و« العلاء من العرب الذين قالوا دة مائة وخسن سنة تقريباً للشعر الجاهلي» 


| الروض الانف ( ۸۲/۱ وما بعدھا) ۰ 


۹ 


م يبعدوا عن الصواب إذا فرضنا م إنغا أرادوا بذلك ما وصل الينا من الأشعار 
القدعة » » ععى أن أقدم ما وصل الى علمنا من ذللك الشعر بصورة لا برتاب 
بصحتها » لا عكن أن يرتقي عهده أكثر من قرن أو قرن ونصف عن المجرة 
على أكر تقدير › وآن أقدم ام شاعر جاهلي وصل الى معنا لا يرتقي عهده 
عن هذا التقدير . آما إذا كان قصدهم أن نظم القصيد كان قد بدأ في هذا 
لوقت » وأن الشعر بالمعى الاصطلاحي المفهوم منه لم يظهر عند العرب › إلا 
قبل قرت أو قرنين عن الإسلام » فذلك خحطل في الرأي » وفساد في الحم . 
فالشعر آقدم من هذا العهد بکثر »> وقل آشار المؤرخ ( سوز گوس ) » Zosimus‏ « 
الى وجود الشعر عند العرب »› وهو من رجال القرن الحامس للميلاد › الى تغي 
العرب بأشعارهم > وترنيمهم ي غزواہم ا" > وي إشارته الى الشعر عند 
العرب دلالة على قدم وجوده عندهم » واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم › 
فذكره ي تأرخه . وني سرة القديس (نيلوس ) « ومنت » التوقى حوالى السة 
)٤۳۰(‏ بعد الیلاد › آن أعراب طور سیناء کانوا يغنون أغاني وهم يستقون من 
اثر . وهي أشعار ترم بإيقاع » تشبه أناشيد العمرانيعن عند استقائهم الملاء من 
الابار . « حينئذ ترم اسرائيل ذا النشيد : اصعدي أيتها البثر أجيبوا ها › بثر 
حةرها رؤساء » حةرها شرفاء الشعب بصولان بعصيتهم »" » والأشعار المروية 
في كتب التواريخ والأدب عن حفر آبار مكة وغبرها من هذا القبيل » فقد روي 
أن ( عبد المطلب ) لما حفر بثر ( زمزم ) > قالت (خالدة بنت هاشم) : 


حن وهبنا لعمدي سجله ني تربة ذات عذاة سهله 
حفرت خا وحفرت رما حى أرى المجد لنا قد تا 
١‏ كارلو نالينو » تأريغ الاداب العربية ( ص 1۸ وما بعدها ) » ( الطبعة الثانبية »› 


٠ ) م > دار المعأارف بمصر‎ ۱۹۷١ القاحرة‎ 
Dle Araber, I, 8. 330. 


۳ العدد » الاصحاح ١ء‏ الآبة ۰\۷ 


۰ 


وان ( سبيعة ) بنت ( عبد شمس ) قالت ي الطوى : 
وان ( الحویرٹ بن آسد ) » قال في (شفية) : 
ماء شفية كاء المزن وليس ماؤها بطرق أجن 
وان ( أميمة بنت عيلة بن الباق بن عبد الدار ) قالت في حفر بثر (أم أحراد) : 
تحن حفرنا البحر أم أحراد ليست كبذر النذر والجاد 
فأجابتها ( صفية بنت عبد المطلب ) : 
نحن حفرنا بتر تروي الحجيج الأكر 


من مقبل ومدبر وأم أحراد بشر 
فيها الجراد والذر ‏ وقفر لا يذكر 
ولا حفر بنو جمح (الستبلة ) » وهي ٿر ( خلف بن وهب ) الجنحي » 
قال قائلهم : 1 
تحن حفرنا للحجيج ستبله صوب سحاب ذو الحلال أنرله 
وحفر بنو سهم الغمر > وهي بثر الهاصي بن وائل ٠‏ ,قال اين الربعي أوره: 
تحن حفرنا الغمر للحجيج تج ماء أمما مجيج 
وحفرت بنو عدي ( القر ) فقال شاعرهم : 
حن حفرنا بثرنا الحفرا محرا جیش ماۋە غزيراا ` 
وورد ان ( قصياً ) لا احتفر ( العجول ) »› قال شاعرهم و 
نروي على الغجول م ننطلتق ‏ إن قصيًاً قد وفی وقد صدق ` 


١‏ البلاذري » فتوح البلدان ( ٠١‏ وما بعدها ) » ( ذكر حفائر مكة ) ١‏ الروض الانف 
٠١١/١ (‏ وما بعدها ) . ويرد الشعر بروايات مختلفة بعض الاختلاف ٠.‏ 


4۱۱ 


وان قصياً لما احتفر ( سجلة ) » قال : 
. أنا قصي" وحفرت سجلة تروي الحجبج زغلة فزغاة 
وقیل بل حفرها ( هاشم ) » ووهبها ( سد بن هاشم ) لعدي بن نوفل »› 
فقالت : خلدة بنت هاشم : 
نحن وهبتا لعدي سجلة تروي الحجيج زغلة فزغلة 
ونجد في كتب السبر شعرآً قيل في حفر بثر زمزم" » وي آبار آخری › ما 
يدل على ان العرب كانوا قبل هذا العهد › اذا حفروا بثرأ » قالوا شعرآً فبهاء 
وهو شعر بمكن أن نسميه شعر الآبار »> وهو يعود ولا شك الى عرف قدم » 
قد ينقدم على الميلاد بكثر »> وهو مجحب أن يكون من أقدم ما قيل من الشعر › 
لما للبثر من أهمية في حياة الغرب . 
ولم يقتصر النغي بالشعر على حفر الآبار وحدها » ونما تغني به عند بنائهم 
ناء آو حقرهم نحندة ¢ أو اقامتهم سوراً ¢ آو قيامهم بردع آو حصاد › وق 
آعال - آخری یناط القيام ها الى جاعة في الغالب » وكذلك في الغارات وني الحروب. 
ولا شرع السلمون يبنون مسجد الرسول بالمدينة » قال قاثل متهم : 
لن قعدنا والنبي يعمل لذاك متا العمل المضلل 
فارتجز المسلمون وهم ببنون » 'يقولون : 
لا عيش إلا عيش الآلحرة اللهم فار حم الأنصار والمهاجرة 
وقال ر ابن هشام ) : هذا کلام ولیس برجز' ۽ وسبب ذلك کون قاثله 
هو الرسول . 
وقیل إنه قال : 
الهم لا عيش إلا عيش الآلحرة فاغفر اللأنصار والمهناجرة 


۱ ابن شام » صيرة ( ۹۷/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) » الروض الانف ( .)۹۷/١‏ 
۳ ابن هشام » سيرة ( ٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) 


4۲ 


وجعل يقول : 
هذا الال لا مال خير هذا أبر » ربتا »> وأطهر' 
ويروي أهل الأخبار أن ر المهلهل ) › كان يتغى ثي شعره حن قال : 
طفلة" ما ابنة المحلل بيضا ء لعوب" لذيذة في العناق" 
ورووا أن من الشعراء الجاهليین من کان بتغی بشعره ۽ وان حجان بن ثابت 
أشار الى التغبي بالشعر بقوله : 
تن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لمذا الشعر مضار”" 
وقد قصد بذللك » ترنم الشعر وإنشاده على نغم مؤثر > وهو الغناء . وما 


زال الشعراء » يترنمون بشعرهم › وینشدونه بأسلوب خاص ميزه عن أسلوب 
إلقاء اتر . 


ونجد في أخبار غزوة أحد » أن هنداً بنت عتبة > زوجة أبي سفيان»ونسوة 
من قريش كن يضربن على الدفوف ويتغنن بالشعر »> حيث يقولون : 
نحن بنات طارق" إن تقلبلوا نعانق 
ونبسط الارق أو تدبروا نفارق 
فراق غير وامق 
وتقول : 
وما بني عبد الدار ‏ وما اة الأديار 
ضرباً بکل بتار“ 


ولا بد وأن تكون في الأهازيج وني أشعار الحج » أنغام يرم على وقعها الشعر» 


ابن سعد طبقات ( ۲٤۰/۱‏ ) ۰ ( صادر ) ۰ 
الاغاني ( ٥١/١‏ ) ۰ 

٠. ) ۲٤۱/۲ ( العمدة‎ 

۰ ) ٥١۲ » ٥٠١/۲ ( الطبري‎ 
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الذي هو شعر الغناء . فإنتا نجد في التتف الباقية من الجمل الي كان يقوها الحجاج 
آثناء م > آثار شعر قد کان مقروناً بالغناء 2 


ونظراً لوجود تماس مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة ءفإن في استطاعتنا 
القول » انه قد يكون من أقدم أنواع الشعر عند العرب » وهو شعر لم ينيع من 
ألسنة الشعراء المحرفين » وانما حرج على كل اسان » وساهم فيه كل شخص : 
رجل أو امرأة » مثقف أو جاهل » حكىم أو سوي . وهو بعد ابع من کم 
الحياة » ومن باطن القلب » للرفيه عن النفس » ولتخفيف التعب > ولا زال 
الناس يتغنون عند وقوع مثل هذه الأمور لهم > وهو غناء لم محظ ويا للأسف 
بالرعاية والعناية »> لذللك لا جد له ذكرآً ني الكتب إلا بالمناسيات . 


ويرى العلاء المشتغلون عوضوع الشعر من الغربيءن » ان بين الشعر والسحسر 
صلة كبيرة » بل رأى بعض منهم ان الغرض الذي قصد اليه من الشعر ي الأصل 
هو السحر » ودليل ذلك ان الغناء عند الشعوب البداثية » ليس مسقا مع نغم 
العمل وايقاع اليد العاملة » فنجد الغناء عند البتاء أو الجر أو الحفر » أو الزرع 
لا يتسق مع نوع حركة العمل » وانما كان يسلي الال ويسعفهم بقوی سحربة»› 
وهو الغرض من جميع فن القول عند البدائيينء أي تشجيع العمل بطريق سحري'. 


وقد ذهب (بروکلمن ) و (کولدتزہر) الى ان هذا الأثر السحري لا يظهر 
ني الشعر العربي القدع إلا في شعر المجاء »> « فن قبل أن ينحدر المجاء الى شعر 
السخرية والاستهزاء » كان ي يد الشاعر سحراً يقصد به تعطیل قوی الحم بتأثر 
سحري . ومن م كان الشاعر » اذا يا لإطلاق مثل ذلك اللعن » يابس زيا 
خحاصاً شبيها بزي الكاهن . ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر » أي العا » لا ععى 
انه کان عا خصائص فن أو صناعة معينة » بل ععى انه كان شاعراً بقوة شعره 
السحرية » كا ان قصيدته كانت هي القالب المادي لدلك الشعر »" . 

وكانت غاية الأغاني القصبرة › الي يرددها البدائي ني المواقف الكمرى للحياة 
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الانسانية » أن تحدث آثارآ سحرية » وكذلك كانت غاية الرثاء الأصلية أيضاً هي 
السحر »> « فقد كان الغرض من المرثية أن تطفىء غضب المقتول وتنهاه أن يرجع 
الى الحياة » فيلحتق الأضرار بالأحياء الباقعن » ولكن هذا المعى تلاشى تقرياً في 
الجزيرة العربية مام الشعور الانساني باليزن الممض . على ان إظهار الحرن لم يكن 
يناسب رجال القبيلة كا كان لائقاً بنسائها » وخاصة بالأحوات » ومن مم بقي 

تعهد الرثاء الفي من مقاصدهن حى عصر التسجيل التأرعي ٠‏ 

وقد لعبت الأغاني دور کیراً في الصيد والحرب › فقد رافقتها منذ أوائل 
انشغال الإنسان ما . ولم يكن الصيد متعة وتسلية ورياضة عند العرب حسب »› 
بل كان لسدٌ حاجة وللتغلب على شغف العيش أيضاً › ونجد ني الشعر الججحاهلي 
شعراً جعل الصيد » نوعا من الرباضة والتسلية »> واظهار الرجولة في التغلب على 
الوحش الكاسر » والحيوان المتوحش » وأكر أصحابه من المعرفين والمتمكنين » 
من أصحاب اليل السريعة»مثل الملوك وسادات القبائل » والشعراء الذين يرافقوم 
في رحلات صيدهم » أو يقومون هم أنفسهم برياضة الصيد . 

وياعب الغزو دوراً خحطراً في حياة الجاهليين » فقد كان الغزو ي الواقع نوعاً 
من آنواع الكفاح في سبيل المحياةء عليه معاشهم » وبواسطته محافظون على حيام 
وأموالمم » وقد نتج ضرياً من ضروب الشجاعة والمخامرة »> بتجلى في الشعر 
ا لامي »> الذي يقال قبل القتال وتي أثناء احتدامه . ونكاد لا نقراً خر يوم من 
أيام العرب أو غزو › أو قتال إلا وخجد للشعر فيه دوراً ومکاناً ٤‏ هذه الأحداث. 
يستوي في ذلك شعر ال جاهلية والشعر الذي قيل ني الأحداث الي وقعت في صدر 
الإسلام . 

ونجد للنسيب » والغزل مكانة في الشعر الجاهلي »> وقد نجد فيه وصفاً للجال 
الحسي لأعضاء الجسد . وقد آحذ العلاء امرأً القيس والأعشى على مجاهرتا 
بالفحش وبالزنا في شعرهما . والمجاهرة بالاتصال الجنسي بصورة عارية مكشوفة 
من الأمور الي لا ترد بكرة في الشعر الجاهلي" . 

ولا بد وأن يكون الشعر قد مر ني مراحل » لعل أقدمها مرحلة السجع › 
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اي الذر المقفى المجرد من الوزن » الذي تحخصص فيه الكهان عند ظهور الاسلام. 
وهو والد (الرجز) » أبسط آبواب الشعر »> ومن الرجز فشا بناء غور العروض » 
الي يظهر أثر الموسيقى على صياغتها على رأي بعض الستشرقين' » وهو أثر يدل 
على ما كان الغناء من صلة بالشعر . ولعل هذه الصلة هي آي حملت العلاء على 
القول بأن حور الشعر نشأت في الأصل من سر الإبل » من ترنم الشاعر شعره 
على ايقاع سر الإبل . غير ان البحث عن هذا الموضوع وعن موضوع كيفية 
نشوء حور العروض وصلتها بعضها ببعض لا تزال من الدراسات العوبصة المشكلة 
الشائكة اي لا عكن الاتفاق عليها » لعدم وجود أسس ثابتة يرتكز عليها الحدل 
القائم بين الباحثن في كيفية تطور الشعر الجاهلي" . أما ان هله البحور » قد 
ات ف الإبل" › فکلام لا يقوم على علي » وهو من باب حدس الحداس» 
فلدى الشعوب الأخرى شعر » له ترانم وحور » ومع ذلك › فلا لم تکن ت رکب 
الإبل » ولا تعرف ايقاع أرجلها عند امي 

وقد قام المستشرقون بدراسة البحور الي نظم الشعراء الجاهليون ا شعرهم › 
فوجدوا أن البحر الطويل يأني في المرتبة الأولى من البحور » يليه الكاملفالوافرء 
فاليسيط . آما القارب فيوجد عند امرىء القيس » كا يوجد عنده الماسرح 
قليلا“ . واستعمل (طرفة ) الرمل في قصيدة ببلغ طوها )۷٤(‏ بيتاء قرتيبها الحامس 
ي دبوانه “ » کا استعمل السريع ي قصيدتن“ › واستعمل كل من امرىء القيس 
وطرفة المديد في قصيدة واحدة“ › وأما افيف »› فقد وجد في شعر المرقشين» 
وعييد بن الأبرص > وعامر بن الطفيل › والأعشى > ولا يوجد المزج إلا في 
قطعتين منحولتان > واحدة لطرفة › وأخرى لامریء القيسسر " : 

وقد ذهب (غرونباوم) الى ننا جد تفنناً في شعر شعراء العراق وني شعر من 
احتلك بالحرة من شعراء أكثر ما تجده في شعر أي مكان لحر . وذكر أن شعر 
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( بي دؤاد ) الإيادي قد جاء على اثبي عشر مرآ » م يرى أن المدرسة العراقية 
قد أکارت من محر الرمل » ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا آيو دؤاد 
ي ثلاث قصائد ›» وطرفة في ثلاث قصائد » وعدي في سبع قصائد › والاقب 
في قصيدة واحدة » والأعشثى في قصيدتعن . واستعمله امرؤ القيس في قصيدة 
واحدة » ورأى ي ذلك دلالة على تأثر امرىء القيس بأبي دؤاد » وتأييداً 
للرواية الي ترى آنه كان راوية لأبي دؤاد' . 


وبجيء امر القيس وعدي والأعشى بعد أبي دؤاد في نويع البحور الي 
نظموا ہا » فقد نظم کل واحد منهم ي عشرة أوزان . وتدل الدراسات الي 
قام مها (فرايتاك) على قلة ورود النظم في محري الرمل وانافيف بالنسبة الى البحور 
الأخحرى" . ويظن ان الشعر الوارد في كتاب : ( البخلاء ) للجاحظ » وهو : 


واعلىن علا يقتا انه لیس يرجى لك من ليس معك 
المنسوب لبيد بن الأبرص" › هو من الموضوعات . 


ويرى (غرونباوم) ان من خحصائص المدرسة العراقية نزوعها الى عر الحفين › 
وعند بي دؤاد الايادي نخس عشرة قصيدة ذا الوزن > وعند عدي سبع ٥‏ 
وعند الأعشى خمس > « ولم يستعمل هذا البحر عند سائر الشعراء المعاصرين إلا 
على نحو عارض »“ . فورد عند مرو بن قيثة » وعند المرقش الأكر › والمرقش 
الأصغر » وعامر بن الطفيل » والمحارث بن حازة اليشكري* . 

ويظهر ما أورده الغسرون وأهل السر من قول (الوليد بن الغبرة)ني الرسول 
وني القرآن : د« ما هو بشاعر › لقد عرفنا الشغر کله : رجزه وهزجه » وقریضه 
ومقبوضه » ومبسوطه » فا هو بالشعر » > « فجعل الرجز والمزج من أوزان 
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الشعر » وقرن ما أسماء غير محددة » وييدو أن تحديد هذه المعاني كلها عند 
العرب كان متلا عن اصطلاحات العروضين » وإلا فإن القيض ني العروض من 
بوت الزحافا وغو بحل اقرف قامس الباكن م" > ؤورد ى زواية شن 
( آبي ذر ) : « لقد وضعت قوله على اقراء الشعر › فلا يلتئم على لسان ٠»‏ 
وقد اختلفوا ني المراد من الإقراء" > وني هذين اللسرين وأمثالا دلالة على أنسه 
قد كان لأهل الجاحلية قواعد ثابتة بالسبة للشعر > وأن الشعر كان يعتمد عندهم 
عليها . وآن علهاء العروض : ( الحليل بن أمد ) و ر الأخفش ) لم يتمكنامن 
ضبط كل مور الشعر الي كانت عند الجاهليين » بدليل أننا نجد أبباتا خارجة 
عن العروض الذي وضعاه»ويظهر أن هذا اللحروج عثل مرحلة من مراحل الشعرء 
م فقف على كنهها بعد" . وقد وجد ( العيني ) أن في الأصمعية المرقة ب (۷۲) 
تشعیثا » قال عنه ( غرونباوم )  :‏ ومثل هذا لا يعدا خطاً » بل هو مظهر 
من مظاهر النطور الفي قي هلا الوزن » مظهراً استنكر أو ني مع الزمن > 
حين وضع عل العروض » بعد حوالى قرنعن من وفاة ابي دؤاد ۾“ . وقد ذهب 
( غرونباوم ) الى آن ر اللليسل ) » أفر « ستة عشر ونا ٤‏ واطرح بعض 
الآأوزان المزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها ٠»‏ والواقع آنا لا نستطيع الزعم» 
بأن اللحليل قد أحاط علا بكل أنواع العروض العربي الجاهلي . 

ومن يقحص الشعر الجاهلي » جد ان ني بعضه اضطراباً وخروجا وشذوذاً على 
قواعد رالعروض) › وقد وجد هذا الشذوذ في شعر شعراء يعدون من الفحول › 
مثل ( امرىء القيس ) > ني القصيدة الي مطلعها : 

عيناك دمعها سجال کان شأنيها أوشال' 


ومثل عبيد بن الأبرص تي قوله : 
قةر من هله مارت فالقطبات فالذنوب 
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فقلا محلو بيت من هذه القصيدة من حذف تي بعض التفاعيل › و زيادة » 
كا في الشطر الأول من هذا المطلع . 

ومشل ما نسب الى المرقش الأكبر » وعدي بن زيد العبادي » وغبرهم » من 
خحروج على الوزن ي بعض الشطور › وإخلال في الوزن »> حى زعم بعض العلاء» 
ان في نونية ( سلمى بن ربيعة ) خروجاً عن العروض : عروض اللليل' . وقد 
آ ت في مكان آحر الى وقوع الإقواء والإكفاء والزحاف قي شعر بعض الشعراءء 
مثل امرىء القيس ٠‏ والنابغة » وبشر بن ابي خازم » وهي أمور تلفت النظر › 
لا ندري أکانت قد وقعت من الشعراء حقاً » أم من الرواية والرواة » أم الها 
لم تكن عيبا بالنسبة لعروض ال جاهليين » وانغا عدت من العيوب بالنسبة الى العروض 
الذي ضبط في الاسلام » أو انه وقع بسبب تعديل أو تبديل أدخله العلاء على 
الأصل »› ليلائم قواعد العربية » فوقع من م ما قیل له عيبا . واني لا أستبعد 
وقوع السهو في نظم الشعر من شاعر مها كان فحلا ءفقد روي ان بعض الفحول 
من شعراء العصر الأموي كالكميت والفرزدق والأخحطل › قد وقعوا في أحطاء › 
وان رواتہم کانوا مجرون تنقیحاً وتغيراً على أشعارهم » ليقوّموا بذللك ما احرف 
قي شعرهم وما فيه من السناد" > ولكن وقوع ما نشر اليه يدل على أن ما عد 
اليوم عيبا أو خحروجاً على القواعد والعروض » لم يكن ينظر اليه هذه النظرة عند 
الجاهليين وني صدر الاسلام » وإلا دل ذلك على جهل آولثلك الشعراء بقواعد 
اللعة وعم الشعر » وحاشا وقوع ذلف منهم ۰ وشعرهم نفسه كان في جملة المواد 
الأساسية الي استعان ما علاء القواعد والعروض في بناء النحو والعروض . 

وقد قصر علاء الشعر فحولة الشعر ثي الجاهلية على الشعراء المعروفن بالنظم 
بالبحور المشهورة › فيا عدا الرجز > أما قالة الرجز »> فهم طبقة خاصة» عرفت 
عندهم بالرجاز . ويظهر من القول المنسوب الى ( الوليد بن المغرة ) : «لقد 
عرفنا الشعر کله : رجزه » وهزجه » وقریضه » ومقبوضه ¿ ومبسوطه ٢‏ »› 
أن الشعر ي نظر أهل مكة : رجز » أو هزج »› أو قريض » أو مقبوض › 
أو مبسوط » وأن من يقول الرجز › فهو راجز ورجاز > ولم يكن الرجز كا 
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يقول علاء الشعر طويل النفس › وإإنغا كان أبياتا > وقد بقي هذا حاله حى 
أيام الأمويين » فطول ولقي عناية خحاصة عند كشر من الشعراء > فأخذوا يذهيون 
به مذهب القصيد » فقصدوه › بأن جعلوه قصاثد » وعمدوا الى خفيف ما تر که 
بساطة العروض وسهولته ني التفس من مللءبأن لاوا الى استمال العبارات البعيدة 
المأحذ » والآلفاظ الغريبة » والاختراعات اللطيقة »> حى تمكنوا من إدخاله الى 
قصور الللفاء الأمويين »> ومن نيل الجوائز والألطاف متهم . 

ويعود الفضل في رفع مستوى الرجز لي الإسلام » الى رجلين من ( بي عجل)» 
هما : ( الأغلب بن عمرو ) العجلي »> (١ه)‏ > و ( أبو النجم الفضل بن 
قدامة ) العجلي » والى رجال من ( تمم ) › على رأسهم : (العجاج ) (۸۹۷) 
وابته ( رؤبة ) التوفى سنة (١٤٠ه)‏ وقيل (۷١٤٠ه)‏ > و (عقية ) ابن (رؤبة) 
هذا » و (أبو المرقال الزفيان )» و ( دكين بن رجاء ) الفقيمي »> و ( محمد 
ابن ذؤيب) الفقيمي العاني" . 

ولا غلك شعراً عكن أن يقال عنه انه أقدم ما وصل الينا من مراحل الشعر 
الجاملي . حى هذا الرجز » الذي ينظر اليه المستشرقون على انه أول مرحلة من 
مراحل الشعر الجاهلي > البساطته ولسهولته » ولكونه وسطاً بين السجع والشعر »> 
لا نملك نماذج منه »> عكن أن نطمثن الى الها كانت من الشعر القدم » السذي 
يصلح للاستشهاد به على انه من قدم الشعر » إذ لم محفل علااء الشعر بالرجز 
لاعتبارهم اياه دون الشعر » فلم يدونوا منه شيئ يذكر » ولذلك نجد نسته بالنسبة 
الى كمية الشعر الآحر (التقليدي) نسبة ضثيلة جداً » وهذا ما جعل علمنا بالرجز 
الجاهلي ليلا جداً . 

ولسهولة الرجز » واقابليته على اللحروج على كل لسان > أرى انه کان أكثر 
نظماً من الشعر الألوف > ودليل ذلك اننا لو درسنا أخبار الأيام وآحبار الغفزو 
والمعارك نجد للرجز فيها مكانة كبيرة > فالمحارب الذي يقارع لحصمه ويتجالد معه 
يرتجز رجزاً في الغالب لسهولته على اللسان ولناسبته لقارعة السيوف › وللوقت 
القصبر الذي يكون عنده ليقضي فيه المحارب على من ماربه > م ان في استطاعة 
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غير اأشعراء الارتجاز » وليس في استطاعتهم نظم الشعر > لذلك كان الرجز أكثر 
كمية من الشعر › ولکن کترته هذه وسهولته » قصرتا ي مره » ورعا صارتا 
من العوامل الي جعلت الناس لا تقدم على حفظه . 


ولا كان الشعر تعبراً عن عواطف جياشة وعن حس مرهف » وعن نفس 
حساسة تريد التعبر عن نفسها بأي اسلوب کان » فان في استطاعتنا القول انه لازم 
البشرية منذ عرفت نفسها ء وأخذت تعر عن احساسها بأية ية كانت : ية 
بداثية أو بطريقة متطورة . قدا الشعر كا بدأ الازسان نقسه » بداية بسيطة ساذجة 
بدائية › ۴ تطور بتطور مدارك الانسان » وتعددت طرقه ومحوره » بتطور العقل 
والمدارك » وبارتفاع مستوى الحياة > فكان لذة يلقذذ ا المسافر » وهو يقطع 
الطرق الصعبة » والصحارى الموحشة »> يعار عنها بغتاء في نغم › وبألفاظ تناسب 
ذللف الغناء »> كا كان يعر عنها ي التشوق والتحبب الى الآلهة والقوى الطبيعية 
الي کان یری اا تؤثر في حیاته » وقي مناسبات التقرب الى الملوك والحكام : 
لينال منهم لقمة عيش › وشي من مال e‏ کا عبر عنها في الأفراح وني الأتراح. 
وف الفخر والمدح والذم > وهو افچاء > وي الظروف الي تؤثر عليه » فتجعله 
يفرح من رؤيتها ويرتاح » مثل المناظر الطبيعية الحميلة › والأصوات الحميلة وجال 
الانسان . 


والشہر الجاهلي الصحيح » هو حاصل تطور طويل مستمر › لا عکن تحدید 
أوله > إذ بدأ الشعر مذ بدأ الإنسان يشعر بالفرح وبالسرور وبالتعبر عن عواطفه. 
وقد فقد القدم منه بسبب عدم تدوینه ي حينه » وبسبب صعوبة بقائه في الذاكرة 
الى أمد طريل > ولم يصل منه الينا إلا هذا القليل الذي قيل في عهد لا يرتقي 
کشراً عن الإسلام > وهذا القليل الباقي » هو الصفحات القليلة الأخبرة من كتاب 
لا نستطيع آبداً تقدير حجمه » هو كتاب الشعر الجاهلي ٠‏ الذي خم بتغلب الإسلام 
على الشرك › ووت الجاهلية وظهور دين الله . 

آما قول القائلمن إنه لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات بقوها الرجل 
في حاجته » وإنما قصدت القصائد ي عهد مهلهل › أو هاشم > أو عبد المطلب»› 
فرأي لا يقوم على دليل » ولیس له سناد تأرعي > ونما هو تجرد روابة رواها 
رواة الشعر في الإسلام . إذ لا يعقل أن تكون قرحة الجاهليين الذين عاشوا قبل 
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الإسلام بقرنن أو بقرن ونصف قرن » قرحة عغبوسة محصورة »> حددت محدود 
م تتعدها ولم تتخطها ٠‏ فإذا هاجت وماجت بالأحاسيس وبالشعور المرهف »› 
صاغت حسها هذا بييت أو ببیتان أو ثلاثة » م توقفت عند هذا الحد" لا تتجاوزه 
بدا . واذا كان الشعر طیع ف الإنسان كا بقولون ونقول > وهو نوع من أنواع 
التعببر عن الحاطر » وجب تصور أن صياغته ني قوالب من أبيات شعر » إنما 
تكون صياغة منسجمة مع طول وعرض اللحاطر صغرآً » ضثيلا »> صيغ بيت 
أو بأبيات » وإذا كان طويلا مبعوثاً عن حس ملتهب جياش » صي بأبيات 
تزيد عن تلك يتناسب عددها مع حجم ذلك اللاطر . فن هنا لا نستطيع أن 
نقول إن شعر قدماء الجاهليين کان آہاتاً لا تريد على لاثة » ولېم لم یکونوا 
علكون القدرة على نظم ما يزيد على ذللث » إلى أن جاء ( عدي بن ربيعة ) 
التغلبي » الملقب بالمهلهسل ٠‏ فوسع الشعر وزاد الأبيات وقصد القصائد . فقول 
مثل هذا وإن قال به علاء هم آعلم متا بفنون الشعر وبدروبه »> قول لا بمكن 
الأحذ به لما ذكرته . آل يكن للذين سبقوا المهلهل من العرب لسان مثل لسانه 
وحس مثل حه ؟ لذا کان لمم مشل ما کان له »> فیقترض أن یکون تعبرهم 
عن عواطفهم > مشل تعبعرہ عنھا سواء بسواء » قد یکون قلیلا وقد یکون کشراً 
من غير تغيبر أو تحديد ولا تقنبن » لأن التحديد يتوقف على طول وقصر الحس 
اللي يبتر عل لاط وغه شرا 

أا اذا قصدوا من قولحم المذكور معى‌ان المهلهل كان أول شاعر وصل شعره 
الينا أبياتاً زاد عددها على عدد ما وصل الينا من شعر آي شاعر تقدم عليه» وانه 
آول من رويت له كلمة بلغت لان بيتا '» فذلك أمر آنحر لا صلة له بدعراهم 
ان الشعر كان قبل المهلهل رجز وقطماً » فقصده مهلهل » ثم امرؤ القيس من 
بعده . وظل الرجز على قصره عقدار ما تمتح الدلاء » أو يتنفس المنشد في الحداء 
حى کان الأغلب العجلي »وهو على عهد النبي › فطو آله شيئ يسرآ وجعله كالقصيد'. 

وهذا معناه عندي ان شعر (المهلهل) »هو أول شعر طويل وصل الى علاء الأخبار 
من شعر قدماء الشعراء الجاهلين»وأما شعر من سبقه » فقد فد زضاع معظمه» 
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وموجدوه » أا (اليمن) › فإنهم قد ساهوا فيه أيضا» حسب زعم أهل الأخبار 
والأنساب » لكنهم لم ببلغوا فيه مبلغ ربيعة ومضر . 

ويزعم أهل الأخبار »> ان من شعراء ربيعة : ر المهلهل ) » والمرقشان › 
وسعد بن مالك › وطرفة بن العبد » وعمرو بن قيثة > وادحارث بن حلزة › 
والتلمس ٠‏ والأعشى » والمسيب بن علس . وان من شعراء ( قيس ) النابغتان» 
وزهر بن آبي سلمی ¢ واينه کعب ولبيد ۰ والحطيثة ¢ والشماخ ¢ وأخوه 
مزرد . وان من شعراء ( تمم ) ( أوس بن حجر ) شاعر مضر في الجاهلية ¢ 
ولم يتقدمه أحد متهم ٤‏ حى نشا رالنابغة) > و (ازهر ) فأخلاه « وبقي شاعر 
( تى ) في الجاهلية غير مدافع' . 

ولا عثل هذا التنقل المزعوم ترتيبً زمنياً »> عى ان الشعر بدأ بربيعة أولاً > 
م انتقل متها الى قيس › م انتقل بعدها الى م > إذيتعارض ذللاف مع ما يرويه 
آهل الأخبار وعلاء الشعر م تعاصر کر الشعراء »> ومن توغ معظمي م ي وقت 
واحد » وانما هو قول من أقوال أهل الأخحبار المألوفة » أصله رأي رجل واحد» 
حمل عنه بالنص بذكر امه أحيانا » وبدون ذكره أحياناً أحرى »› فلا تواتر في 
الكتب » صار في حم الإجاع » يقال دون نقد ولا مناقشة الى هذا اليوم . 

وما ذكرته عن تنقل الشعر عثل رآي الرواة العدنانيعن » أما المانية » فرى 
و تقدمة الشعر لليمن : في الحاهلية يامرىء اليس › وق الإسلام حسان پن ابت . 
« وقال آخرون : بل رجع الشعر ای ربیعة فخم ہا کا بدیء ہا . وهو 
رأي يتعلق بالشسبة الى النسب الأكر للقبائل»ءوترى لي الرأيين أثر العصبية للعدنانية 
أو للمأنية » فقد صعب على القحطانية المناهضة للعدنانية » الاعتراف بالتفوق عليها 
حى ي الشعر » فزعت أن الشعر بدأ ما » وأنه كان من «كارمها القدعة » 
وکل مكرمة إا بدأت بقحطان » وما عدنان إلا مستعربة أخذت عربیتها من 
( عرب بن قحطان ) » وهي دون القحطانية في کل شيء . 

وحم مل هذا لا بمكن إصداره بالطيع إلا بسند علمي > ولیس ي يد أحد 


حى يومنا هذا سند جاهلي › يؤید رأي هذا أو ذاك » وقد لا يأتي يوم مکن 


۱ ابن سلام ء طبقات )١١(‏ » العمدة ( ۸1/١‏ ) > المزهر ( ٤۷1/١‏ ) . 
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اعطاء رأي علمي فيه . آما ما ذكرته » فهو نقل لآراء أهل الأحبار » ورأينا 
ي آرائهم ني هذه الأمور معروف » فنحن لا نأحذ آراءهم مأحذ ا لحد ولا نثق 
ها » وكلها ني نظرنا حاصل عصبية »> وقد لعبت العاطفة القبلية دور حطر في 
ظهورها » ونحن لا نستطيع تقدم ربيعة على مضر ف الشعر › ولا تقدم مضر 
على ربيعة فيه › لعدم وجود دلیل لديا نتخذه سنداً ومستمسکا في آیدینا لإئبات 
أي رأي من هنين الرأين . أما أن يكون قد بدا باليمن › فالمستد » يعارضه 
ويناقضه › إلا إذا اعتبرنا اليمن » القبائل الساكنة في الشمال » آي حارج العربية 
الجنوبية ›» والي يرجم النسابون نسبها عادة الى اليمن » وهي قبائل كانت تتکل 
ومضر › لا نستطيع تقدعها على ربيعة ولا على مضر ٠‏ ولا نستطيع تقدم ربيعة 
أو مضر » للسبب المقدم » وهو عدم وجود أدلة لديتا تعيننا ي الحم بتقدم 
فريتق على فريتق » واعطائه الأولوية في قول الشعر . 


والشعر في نظرنا موهبة انسانية عامة > لم تختص بقوم دون قوم » ولا بأمة 
دون أمة »> وهي على هذه السجية بين العرب ٠‏ لم تختص بربيعة »> حى نقول 
ان الشعر بدأ أول ما بدا ہا »> ولا عضر حى نقول انه ظهر أول ما ظهر عندها 
ولا بالین › حى نقول انه بدا ہا وخم ہا . وانما هو نتاج قرائح کل موهوب 
وذي حس شاعري من كل القبائل والعشائر . والشعر کا قلت مرارآ شعور وتعبر 
عن عواطف تالح النفس » فكل انسان يكون عنده حس مرهف » واستعداد 
طبيعي » وذوق موسيقي › عکن أن يکون شاعراً من آي حي کان » وهذا کان 
الشعراء من قبائل مختلفة > واذا تقدمت قبيلة على أخرى في كثرة عدد شعرائهم» 
فليس مرد ذلك ان تلك القبيلة كانت ذات حس مرهف» واستعداد فطري لقول 
الشعر > وان بقية القبائل كانت قبائثل غبية بليدة الحس والعواطف» فلم ينيغ بينها 
مثل ذلك العدد من الشعراء » فقد تكون هناللك أسباب أخحرى مهلها ي هذا 
اليوم . جعلتنا نتصور انبا كانت متخلفة ني الشعر › كأن تكون منازل تلك 
القبائل بعيدة منعزلة » لم يتصل ا أحد من جماع الشعر ورواته . وحم بان 
كوي وبصري » فلم يصل شعرها اليهم > فانقطع نتيجة للك عتا ء أو ان تلك 
القبائل كانت قہائل صخرة › لم یکن هما شأن يذكر »› فاحصر شعرها تي حدودها 
ولم خرج عنها » فخمل ذکره » وم نتشر بره بين القبائل الأخرى »› فلا ظهر 
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الاسلام »> كان قد خقى ومات . 

ودليلنا اننا إذا دققنا في هتا الشعر الجاهلى الواصل الينا في الكتب»نجد انه شعر 
قبائل كبرة » لعبت في الغالب دور خطرآً في مجتمع ذلك اليوم » مثل : كندة 
ويکر » وأسد » وتم > وتغلب » تم هو شعر شعراء كان مهم اتصال وثيق 
بالعراق ني الدرجة الأولى » أي علوك الحرة » الذين كان نفوذهم يشمل أرضين 
واسعة » مثل البحرين ونجد والهامة في بعض الأحيان » فكان لقبائل هذه الأرضين 
اتصال كام الحرة ا محم ج أا و أحان ا 
وني مثل هله المواقف › يكون للشعراء دور حطر فيها > فهم بين مادح » أو 
ذام قادح » أو رسول قوم جاء الى الملوك تي وفادة لفك اسر > أو لإصلاح 
ذات بين » أو جاء لنيل عطاء » ون لا نكاد نجد شاعراً من الفحول أو من 
الشعراء المشهورين » إلا وله صلة علك أو أكثر من هؤلاء الاوك »> حى لايكاد 
يقلت منهم شاعر . آما ملوك الغساسنة › فلهم بعد أولثك الملوك صلة بالشعراء › 
بل هم دولہم اتصالاً بالشعراء ومرجع ذلك في نظري ان حك الغساسنة م يتجاوز 
بادية الشأم وحدود ملكة البيزنطيين › فلم يكن طم لذلك اتصال بقبائل البادية 
البعيدة عن منطقة نفوذهم < Ys‏ بقبائل الحجاز ود والمامة والبحرين › فتقلص 
مجال اتصالم بالشعراء > وم يصل اليهم إلا الشعراء من أصحاب الحاجات» الذين 
كانوا يطوفون البلاد »> ويقصدون الموسرين الكرماء آي كانوا لنيل صلاہم تنا 
لمدحهم مم » وإلا الشمراء الذين غضب ملوك الحرة عليهم > أو لم ينالوا منهم 
تحقيق مطمع وحل مشكل › أو فك أسر > فجاءوا لذلك الى الغساسنة خصومهم 
نكاية م > وإلا بالشعراء الذين أغار قومهم على أرض الغساسنة » فوقع نفر متهم 
في سرهم » فأرسلهم أهلهم نظا ورسلا عنهم > للنوسلل اليهم بفك أسراهم . 

وحن لو تنا أسماء مواطن شعراء الجاهلية على صورة جزيرة العرب نرى آنا 
كانت في الحجاز ونجد والمامة » والبحرين والعراق . أما بلاد الشآم فقد كانت 
فقرة جداً م بل لا نکاد نجد فیها شاعرآً لامع الاسم » ترك أثرا في الشعر . 
ويلفت هذا الجدب في الشعر النظر البه حقاً» فقد عاشت ببلاد الشأم قبائل كبيرة 
كان لما شأن كبر ني تلك البلاد قبل الاسلام وني الإسلام > مثل غسان»ومراءء 
وكلب » وقضاعة » وتنوخ » وتغلب »› وقبائل أخرى لعبت دورآً خحطراآً في 
الحروب مع عرب الحسيرة »> ولي مساعدة اأروم > کا لعبت دورا حطر ق 
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الفتوحات الإسلامية »فقد ساعدت الروم ولا » تم انضمت الى المسلمين في قتالحم 
مع البيزنطيين › وقبائل هذا شآنما لا عقل الا يكون نما شعر وألا ينيغ من بينها 
شعراء لكثرة عددها ولنافستها لعرب العراق » ولكون لسالما هذا اللسان العربي 
الشمالي . فهل كان عند تلك القبائل شعراء » لم يصل امهم الى علاء الشعر »> 
فلم يذكروهم لهلهم بهم في عداد شعراء الجاهلية ؟ فصرنا لذلك لا نعرف من 
آمرهم شيا ! أو آنا كانت مجدبة حا لأنها كانت عنأى عن الشعر والشعراء » 
لتحضرها وتأثرها بالنصرانية وبثقافة بي إرم » فلم توائم تربتها الشعر »› لذلك 
أجدبت فيه » ولم ينبت فيها شاعر لامع الاسم ! 

يقول علاء اللغة : « والذين عنهم نقلت العربية وهم اقتدي » وعنهم أخحذ 
اللسان العربي من بين قباثل العرب هم : قيس » وتمى » وأسد » فإن هؤلاء 
هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب 
والتصريف › م هذيل » وبعض كنانة › وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غبرهم 
من ساثر يالوم . 

وبالحملة » فإنه ل يؤخحذ عن حضري قط » ولا عن سکان الراري ممن کان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لساثر الأم الذين حوحم ؛ فانه ٺم يؤخڌ من للحم» 
ولا من جذام » لمجاورتيم أهل مصر والقبط › ولا من قضاعة وغسان » ولياد » 
مجاورهم أهل الشأم » وأكرهم نصارى بقرأآون بالععرانية »> ولا من تغلب . 
فالقبائل المذدكورة » وإن كانت من القبائل العربية الكبرة المرموقة › إلا أن اقامتيا 
ببلاد الشأم إقامة طويلة ومجاورتما أهل الشأم » وتأثرها بلسانبم » واعتناقها النصرانيةء 
وأحذها ديانتها بالسربانية الي ماها آهل الأخيار طا العبرانية » وتحضرها وقرارها 
والتهائها بالزرع والرعي » صبرت كل هنه الأمور وأمثاما اسالا عرباً مشوباً 
برطانة »> ومذا عرفت ب « العرب المستعربة » وب « مستعربة الشأم ۾ » عند 
الملسلمبن» حى صارت تلك الرطانة سبباً لإعراض علاء اللغة عن الاحتجاج بلختها 
في شواهد القرآن والشعر على نحو ما رأيت . 

وقد يكون لتلاك القبائل شعرءغير ان علماء اللغة قاطعوه للسبب المذكور › 
ولکيي لا أستطيع الجزم بذلك »› لعدم ورود إشارة الى هذه الناحية ني كتب أولئلك 


٠ )٠١٤/١ ( وما بعدها ) » السعر والشعراء‎ ۲١١/١ ( المزهر‎ ١ 
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العلاء ولا في كتب أهل الأخبار . م اني لاحظت ان آخبار فتوح الشأم لا تذكر 
شيئ من شعر القبائل المستعربة الي مع الروم المسلمين > أو الي حاربت 
مع المسلمين الرومءوحيث اننا نعرف ان من عادة العرب الاستمانة بالشعر واارجز 
أثناء غزوها وقتاها » لذلك تلفت هذه اللاحظة الأنظار > وتىل المرء على البحث 
في سبب وجود هتا الفةر في شعر الفتال ني فتوح الشأم » بيا نجد شعراً غزيرا 
وافرا أنتجته قرائح التقاتلين قي حروب العراق نظمه المحاربون المسلمون » وغاربو 
القبائل العراقية الوثنية والمتنصرة الي حاربت ٠ع‏ الفرس » أو الي حاربت مم 
المسلمن أو تلك الي انضمت الى المسلمين فيا بعد . 

وسبب هذا الفقر في نظري » ان قبائل بلاد الشأم » كانت قد تأثرت بلغة 
ويثقافة أهل الشأم » وبالنصرانية المتأثرة بالسريانية وبالرومية وقد غلبت عليها نزعة 
الاستقرار » فاستقرت في حواضر حضرية كبرة مشل دمشق وحص وحلب > 
وقنسرين' » وغرها » وهي حواضر معظم سکاا من السوريين والروم » لا من 
العرب » وكانت نصرانية »> صلوانما بالسربانية » وئقافتها سريانية يونانية فتأثرت 
يثقافة من عاشت نهم »> وانصرفت الى اازراعة ورعي الماشية »> وشابت فجتها 
رطانة إرمية » ولم تحفل بالشعر احتفال بقبة العرب به . لذلك لم يظهر من بينها 
شاعر فحل . 

اما عرب العراق » فقد کانوا عرباً وأعراباً > رم ٤‏ قری عر بية »-حكامها 
من العرب ورجال دينها نصارى » ولكنهم نصارى عرب أو مستعربة ٠‏ علموا 
العربية في كنائسهم » ونشروا اللحط العربي في حارج العراق » وتفقهوا ف علوم 
العربية » وي جملة هفه العربية الشعر . وأما عر ام > فقد کان قوم منهم 
نصارى والباقون على الشرك وعلى سمة الأعراب منذ وجدوا من الميل الى الاستقلال 
وعدم الحضوع لک آحد > ومن الاعتزاز بالنفس والتعبير عن الأحاسيس المرهفة 
بقول الشعر » وآما حکامهم » وهم ملوك الحبرة » فکانوا على سنة کار سادات 
القبائل من استقبال الشعر اء والإسماع ال ا »> وتلبية طلبا م »> وکان من 
صاللتهم اصطاع الشعراء لامتداد ملكهم الى نجد والمامة أحانا والى' البحرين وهي 

من هم مواطن الشعر قي الجاهلية > والشعراء أبواق الدعابة في ذللك العهد › وقد 


۰ )٠١١( فتوح البلدان‎ ١ 
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كان ملوك الحرة شعراء » يتظمون الشعر »وهم اطلاع ووقوف على شعر الشعراء» 
وكان من اتصل ہم من سادة الحرة شعراء كذلك » لمم شعر مدوآن في کتب 
الأدب » وفيه ما قالوه ي فتوح الساحين للعراق » فن هنا ظهر الشعر في العراق» 

ول تكن القبائل سواء في الشعر وي عدد شعراثها » وهذا شيء طبيعي › 
لا تلف فيه اثنان . وقد لاحظ ذلك علاء الشعر ء فأشاروا الى أماء قباشل 
أنجبت ني الشعر وأحصبت ني الشعراء > وكان ( الجاحظ ) الكاتب الذكي من 
لاحظ ذلك » فقال : « وبنو حنيفة مع كثرة عددهم »> وشدة بأسهم و کار 
وقائعهم > وحسد العرب لمم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم > حی كام 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذاك ل نر قبيلة قط أقل شعراً منهم . وفي 
إخوحم عجل قصيد ورجز › وشعراء رجازون . ولیس ذللف لكان الحصب وام 
أهل مدر » وأكالو تمر » لأن الأوس واللزرج كذلك » وهم ي الشعر كا قد 
علمت . وكذللك عبد القيس النازلة قرى البحرين › فقد تعرف ان طعامهم أطيب 
من طعام أمل البامة ‏ 

وثقيف آهل دار ناهیاف ہا خحصباً وطيباً » وهم وإن کان شعرهم أقل › 
فإن ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيب > وليس ذللف من قبل رداءة 
الغذاء »> ولا من قلة الحصب الشاغل والغى عن الناس » واتا ذلك عن قدر ما 
قسم اله هم من الحظوظ واالغرائز » والبلاد والاعراق مكاا . 

وبنو الحارث بن كعب قبيل شريف » مرون ماري ملوك امن » ومجاري 
سادات أعراب أهل نجد » ولم يكن لمم في الجاهلية كبر حظ في الشعر . وهم 
في الاسلام شعراء مغلقون . 

وېنو بدر کانوا مفحمین > وكان ما أطلقق الله به ألسنة العرب حرا همم من 
تصيبر الشعر في أنفسهم . 

وقد محظی بالشعر ناس حرج آحرون » ون کانوا مثلهم أو فو ول 
عدخ قبيلة ي اجاهاية > من قریش > کا مدحت زوم TE‏ 
والمئل لمادح ثي أحد من العرب » ما يا لبي بدر . 

وقد كان ي ولد زرارة لصلبه » شعر كشر ›» كشعر لقيط وحاجب وغرها 


۹ 


من ولاه . ولم يكن لثيفة ولا حصن »› ولا عيينة بن حصن » ولا لحمل ين بدر 
شعر مذکور' . 

وقال ( يونس بن حبيب ) الضي » « ليس في بي أسد إلا حطيب أو 
شاعر > أو قائت »› آو زاجر › أو کاهن » أو فارس > ولیس في هذيل إلا 
شاعر أو رام أو شديد العدو »" . وذكر (الجاحظ ) أن ( عبد القيس ) بعسد 
حاربة ( إياد ) تفرقوا فرقتين » ففرقة وقعت بان وشق عمان » وفيهم خطباء 
العرب ٠‏ وفرقة وقعت الى البحرين وش البحرين > وهم من أشعر قبيلة ي 
العرب . ولم يكونوا كذلك حن كانوا في سرة البادية وي عدن القصاحة" + 
ولاين سلام رآي في هذا الموضوع إذ يقول : « وبالطائف شعر وليس بالكثر» 
ونا يكر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء . والذي قلل شعر قريش أنه 
م يكن بيهم ائرة ولم اربوا » وذلك الذي قلل شعر عان »“ . 


وجاء أن أفصح الشعراء ألا وأعر م أمل السروات » وهن ثلاث » وهي 
الجبال المطلة على مامة مما يلي اليمن » فأوا هذيل »> وهي تلي السهل من امة» 
م مجيلة السراة الوسطى › وقد شركتهم ثقيف ني ناحية منها » ثم سراة الأزد » 
أزد شنوءة » وهم بو الحارث بن كعب بن الحارث بن نضر بن الأزد* . 
وذكر أن قبيلة (هذيل) هي ني طليعة القبائلعددا في الشعراء»فقد روى العلهاء لأربعين 
شاعراً منهم في الجاهلية والإسلام » وهو عدد قياسي بالشبة الى عدد الشعراء الذبن 
أنجبتهم القبائل الأخرى” » وقيل عنها إنها أعرقت ني الشعر" . وروي آن ساثلا“ 
سال ( حسان بن ثابت ) : « من أشعر العرب ؟ فقال : أراحلا أم حا ؟ 
قيل : بل حا ؛ قال : أشعر الناس حياً هذيل . وكان (الشافعي ) عحفظ 


الحيوان ( ۳۸١/٤‏ وما يمدها) ٠‏ 
الرافعي ( ۲٠١/۳‏ ) ء٠‏ 

- ) ۱۹/١ ( الرافعي‎ 

ابن لام (۲۱۷) ۰ 
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۷ تاج العروس ( ۱۹۹/۸ ) » (هذل) ۰ 
المزحر ( ٠ ) 5۸۴/١‏ 
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عشرة آلاف بیت من شعر هذیل بإعراما وغريبها ومعانيها )' . وقد عدات 
ر هذيل ) أشعر القبائل في رأي بعض العلاء" . 

وذكر الأخباريون ان العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء إلا في 
الشعر » فإنها كانت لا تقر هما به »> حى كان عمر ين أبي ربيعة › فأقرت له 
الشعراء بالشعر أيضا ولم تنازعها " . وقالوا : إن قريشا كانت أقل المرب شعراً 
ني الجاهلية » فاضطرها ذالك آن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر أي الاسلام“ 

وروي عن ( معاوية ) انه كان يقول : فضل المزنينون الشعراء في الجاهلية 
والاسلام . وكان يول : أشعر أهل الجاهلية زهر بن آبي سلمى » وأشعر أهل 
الاسلام ابنه كعب > و ( معن بن أوس ) . و (معن) شاعر ميد من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام" . 

فبعض العرب حصان في الشعر »› وبعضهم قل خحصياً » وقد رجع (الجاحظ) 
سيب ذلك الى الموهبة والطيع > فکا ان التبوغ يتفاوت بين انسان وانسان » كذالك 
يثفاوت الشعر بين قبيلة وقبيلة »> ورجع ( ابن سلام ) ذلك الى عامل البداوة » 
والمضارة » فالأعراب متشاجرون مكرون من الغارات يغزو بعضهم بعضاً › 
والشعر يكثر بالحروب الي تكون بين الأحياء > آما الحضر ٠‏ فإنهم لا عيلون الى 
الحروب والعارك » ولذلك يقل شعرهم على رأيه . ومذا اليب تر شعر قریش› 
لأنه م يكن بينهم نائرة ولم اربوا . فالخرب يج العواطف » وحمل الناس على 
التنحمس ها والدفاع عن أنفسهم وتكديس كل القوى للتغلب على العدو » والشعر 

من أهم وسائل تسعار نار الحرب . 

وقد أشار أهل الأخبار الى بيوت ذكروا أا اشتهرت بقول الشعر »> وبظهور 
المعرقن فيها . وضربوا أمثلة عليها بيت (أبي سلمى ) . فقد کان شاعراً واسمه 
ربعة » وابته زهر بن أبي سلمى ¢ وله حؤولة في الشعر : خاله بشامة بن 
الغدير » وكان ا وجار ایتا زهر شاعرين » وجاعة من آبنائها . 


٠ )١1١/١ ( المزهر‎ 
٠ )١٤١/٣۳ ( بلوغ الارب‎ 
۰)۱ ( الاغاني‎ 


oO ne a < 


۰ )۸٤٥۲ رقم‎ ( > ) ٤۷٥/١ ( الاصابة‎ 


11 


وضربوا الل ببیت ( حسان بن ابت ) > فقد کان يوه وجله وأبو حده 
شعراء » وابنه عبد الرحمن شاعر ء وسعيد بن عبد الرحمن شاعر . 


ومن البيوتات الي عرفت بالشعر : بيت ( هشل بن حراي بن ضمرة بن 
جابر بن قطن ) » ستة ليس يتوالى في بني تمم مثلهم شعرا > وكذلك بيت 
( النعان بن بشر ) » وكانت آمه (عمرة بنت رواحة ) شاعرة » وخاله (عبدالله 
ابن رواحة ) أحد شعراء الرسول' . 

ومن بيوتات الشعر المعرقة في الجاهلية والإسلام > ( آل الحارثي ) » متهم 
(عبد يغوث بن الحارث بن وقاص ) الحارثي . وكان شاعراً من شعراء الجاهليةء 
فارسا سید قومه من ( بي الحارٿث بن کعب ) > وهو الذي کان قائدهم يوم 
(الكلاب ) الثاني فأسر ته ( تم ) وقتلته . ومنهم ( اللجلاج ) الحارثي »> وهو 
طفیل بن زید بن عبد یغوٹ » وأخوه (مسهر ) فارس شاعر > وهو الذي 
طعن ( عامر بن الطفيل ) في عينه يوم ( فيف الريح ) . ومنهم ممن آدرلك 
الإسلام ( جعفر بن عللبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث ) وكان شاعراً 
صعلوكا » أخذ في دم فحبس في المدينة ثم قتل صبرا" . 

وقد تعرض ( جرجي زيدان ) لموضوع تنقل الشعر تي الأقالى » فقال : 
« واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا رهم بالنظر الى المواطن » رأيت نحر 
خسيهم من نجد » واللحمس اثالث من الحجاز » والرايم من اليمن والباتي من 
العراق » وفئة قليلة من البحرين والمامة ونامة »" ء وذلك على اعتبار ان القبائل: 
( كندة ) » و (آسد) » و (مزينة ) » و (عیس ) » و (سل) ٤‏ 
و ( عامر ) > و ( طيء ) ۰ و ( جشم ) »> و ( ضبيعة ) » و (سعد)» 
و ( صبة ) » و ( جعلة ) » و (باهلة ) » و ( تې ) » و (عکل )» 
و ( بكر ) › و (مرة) » و (نبهان ) » من قباثل نجد » وان رذیان › 
و ( هليل ) » و ( الأوس ) > و ( الأزد ) من الحجاز » وان ( يشك)» 
و ( تلب )۰ ور الماد 6 و ( کے ) »و زیکر »و راد 


1 العمدة ( ١١١/۲‏ ) ۰ 
۲ الخزانة ( ۲١۲/۲‏ وما يعدها) ٠‏ 
۳ تأريغ آداب اللغة العربية ( ۷٤/١‏ ) 
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من العراق » وان ( بكرا ) » و ( ضيعاً ) » من البحرين » وان (بي ثعلبة ) 
من اليامة » وان ر فهماً ) »> و ( مزينة ) من تمامة' . وهو تقيم لا عكسن 
الأحذ به في هذا اليوم > وفيه أخحطاء > وقد بي على روايات لأهل الأخبار › 
تعارضها روايات أخرى لمم » لم يقابلها أو يطايق بعضها ببعض › فوقع لذلك ني 
وهام . 

ونلاحظ أنه سار على رواية أهل الأخبار في تنقل الشعر في القبائل » فجعل 
( ربيعة ) أول من نبغ ني الشعر > ثم حوله إل قيس فتمم . ثم ظهر الشعر 
بعد ذلك على رأيه ي بطون مدركة من مضر » وهي : هذيل › وقريش › 
وأسد » وكنانة » والدئل وغبرهم . وكلهم من أهل البادية » آما هل المدن » 
فقلا نيغ بينهم شاعر فحل » وأشعرهم ( حسان بن ثابت )" . 

ومن أهم قبائل ربيعة وبطونما : بكر » وتغلب » وعبد القيس › والنمر بن 
قاسط » ویشکر > وعجل » و (جشم ) » وحنيفة »> وقيس بن لعلبة»وضبيعة› 
وشيبان » وذهل » وسدوس . ومن أشهر شعراء هذه المجموعة المرقشان الأكر 
والأصخر > وطرفة بن العبد» وعمرو بن قيثة > والحارٿ ين حازة » والخلمس» 
خال طرفة » والأعشى » والمسيب بن علس وآخرون . وقد جعل ( زيدان ) 
عددهم )۲۱( شاعر ا" : 

وقد نزل بنو قيس بن ثعلبة وبنو حنيفة المامة . ومن بطون قيس بن ثعلبة : 
سعد بن ضبيعة » رهط الأعشى > ومن ديارهم (منفوحة ) . وكانوا بين الحياة 
الحضرية واللياة الأعرابية » يرعون الإيل والغم › إلا ألم أصحاب نيل . أا 
حنيفة » فكانئت تزرع وترعى »› وقريتهم الكمرى (حجر) › وكانوا يزرعون 
الحبوب » وعونون الأعراب ومكة ها . وكانت النصرانية قد وجدت سبيلهسا 
ينهم » وقد افتخر ( الأعشى ) بقومه على ( لياد ) » لأنهم أصحاب مال » 
أما ر إياد ) » فأصحاب زرع ينتظرون حصاد حبهم › وذلك ٿي هجائه هم 
بقوله : 
١‏ راجع ( الصفحة ۸٠‏ فما بعدها الى انتهاء ۸٤‏ ) من الجزء الاول ٠‏ 
۲ تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
٣‏ العمدة ( ۸1/١‏ وما بعدها ) » تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) » 

( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 


۲۸ - المنصل‎ r 


لسنا کمن جعلت إياد” دارها تكريت تنظر حبّها أن صدا 
جعل الإلله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا آن يتضدا 
مشل المضاب جزارة لسوفنا فإذا راع فما لسن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصريح الأجردا ' 


وقيس قبيلة كبارة من بطوا : عبس › ٤ e‏ 
وهوازن » وسلم » وثقيف » وعامر بن صعصعة » ور > وجعدة » وقشير ؛ 
وعقيل . وكانت هله القبائل ني نجد وأعالي الحجاز » وقد نبغ فيها جاعة من 
فحول الشعراء » منهم النابغتان > وزهبر بن آبي سلمی › وکعب بن زهر اپنه» 
ولبید ¢ والحطثة ¢ والشماخ ¢ وأخوه ( مزرد ) » وخداش بن زهر > وعلەرة 
العبسي وغرهم . وعندهم ان أشعر قيس اللقبون من بي عامر والمئسويون الى 
أمهانہم من غطفان" . وقد جعل ( زیدان ) عدد شعراء قیس ( ۳۰ ) شاعرآ . 
وقال : م اذا اعترت عدد شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائلء كانت قيس أكثرها 
شعراء » تليها اليمن فربيعة » فمضر فقريش فقضاعة فإياد "٠‏ . 

وأما ( تى ) » فقبائل كثارة من مضر » أشهرها : مازن » وبالك 
وسعد » ودارم وہدلة > ویربوع > وكعب » ومجاشم > وزرارة . وكانئت 
مناز ا في القدم امة » تم نزحت انى مواضعم أخرى من جزيرة المرب » فسکن 
بعض منها ي المامة > وبعض في العربية الشرقية » وقسم بنجد » ونزح قوم منهم 
الى العراق » وأقاموا ني البادية . وقد لعيت م شأن القبائل الكبرة دوراً حطر 
في أحداث الحاهاية القريبة من الاسلام . ومن شعرائها : آوس بن حجچر؟ . 
وجعل (زیدان ) عدد شعراثها (۱۲) شاعراً* . ولكنلث لو سجلت أسماء الشعر اء 


الذين وردت أماژهم في کتب الآدب والتأريخ > لوجدت ان عدد شعراء عم 


° (۶ العصر الجاهلي‎ » ٠٤ ديوان الاعشى » المعصيدة رقم‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۹۲/۲ ) » زيدان » قأريخ آداب اللفة العربية ( ۷١/١‏ ) ؛ العمدة 
)۸/۱( ۰ 

۳ تأريخ آداب اللغة العربية ( )۷١/١‏ . 

٠ ) ۸۸/١ ( العمدة‎ 8 

5 أرب آداب اللغة العربية ( )۷١/١‏ . 


٤4 


يزيد على العدد المذكور بكثر . تمم من القبائل المخصبة بالئر وبالنظم. ولكلامها 
رآي ومقام عند علاء اللغة . 

ومن مضر فا : هذيل »> وأسد > وكنانة » وقريش »> والدئل . وهليل 
من القبائل الساكنة في هضاب وجبال غير بعيدة عن مكة » وقد عد لسانها من 
الألسنة العربية الحيدة › واشتهرت بكثرة شعرها ومجودته »> وقد جمم ي دواوین› 
وعي العلاء مجمعه وبشرحه » وبقيت منه بقية طبعت' . 


وأما القبائل الي يرجع السابون نسبها الى اليمن » فهي : كندة »> وطيء »> 
والأشعر ¢ وجذام ¢ والأزد 3 ولحم ٤‏ ومذحج »> وحزاعة » وهمدان » وغسان 
والأوس واللحزرج" . ولبعض منها شعر وشعراء وردت سماؤهم في نايا هذا 
الكتاب 

ما ميزات لغاہم وخصائص نحوهم وصرفهم > فلا عرف عنها غير قليل . 
لمدم تطرق علاء اللغة الى هله المميزات > خلا ما ذكروه من أمور اختلقفت 
فيها ( طيء ) عن غبرها في مثل (ذي ) الطاثية »> وغبر ما ذكروه من تفردهم 
ني تفسبر معاني بعض الألفاظ » مثل ( التخوف ) ععى التنقص في لغفة أزد 
شنوءة ” . 

ولدراسة شعر هذه القبائل » دراسة لغوية مقارنة > أهمية كبيرة بالنسبة للباحث 
في لفة العرب » إذ يستطيع ما من الوقوف على مزاياحا ومفارقاما بالنسية الى 
العربية المعهودة »> ومن الوقوف على الروابط اللغوية الي تجمع بين هذه اللغات 
الي يرجع أهل الأنساب والأخبار أصل التكلمين ا الى اليمن . 

وأما مجموعة قضاعة » فجهينة »> وضجعم » وتنوخ »> وكلب؟. وهي مجموعة 
۾ تنجب عدداً کپراً من الشعراء » ولم محفل علاء اللغة بلختها » إذ لا نجد للهجتها 
ذكراً خطرآً في كتب اللغة » فلم يشبروا اليها ني جملة القبائل الي ركنوا الى 
الأحذ باسانبا للاستشهاد به ني شواهد اللغة والنحو والصرف . ويظهر ان احتكاكها 


برو كلمن » تاريخ الادب العرب ( ۸۲/۱ وما بعدهاء )۱١۰٤١‏ ۰ 
تاريخ داب النغة العربية ( ۷١‏ ) ة 

تسار الطبري ( ۷۷/١١‏ ) › ( بولاق ) ۰ 

تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷١/١‏ 


ص چ چ ~m‏ 


٤٣د‎ 


بالنبط وبالآراميين وأمثالمم »> قد عرض لسالها الى الأحذ من الستتهم والى التأثر 
م » حى بان ذلك عليه » وهذا ما حمل علاء اللغة على عدم الاستشهاد به في 
جملة الشواهد . وأنا لا أستبعد احيال وجود خحصائص به » ميزته عن العربية 
القرآئية » بدليل ان آعراب الصفا ( الصفاة ) »> وهم من أعراب بلاد الشأم ء 
کانوا یتکلمون ویکتبون بعربية مباينة لعربيتنا » وقد تكلمت عن عربيتهىم في 
الجزء السايع من كتابي القدم : تاريخ العرب قبل الاسلام » وأرض الصفا هي 
من مواطن تلك المجموعة . 

وذهب ( جرجي زیدان ) » کا سبق أن قلت » الى أن قيا أكبر القبائل 
عدداً ني شعرائها » تليها اليمن » فربيعة »> فضر › فقريش › فإياد . وقدر 
عدد شعراء الجاهلية الذين وصلتنا أخبارهم ب )۱۲١(‏ شاعرآً » وزَعهم على هذا 
الحو : لاان شاعرآً في قيس › وثلاثة وعشرين شاعرآً في اليمن > وواحدا 
وعشرين شاعراً في ربيعة » وستة عشر شاعرآ تي مضر » واڻني عشر شاعرا في 
تمم » وعشرة شعراء في قريش » وأربعة شعراء في قضاعة » وشاعرين ني إيادء 
وشاعر واحد من آصل غار عربي ۰ آي مول" 

وقد مى ( أبو الفرج ) لمضر سبعة وستمن شاعرآً » ولليمن أربعين » وأربيعة 
ثلاثة عشر : وسمى شعراء آخحرين » منهم من يتصل مجديس › ومنهم من 
يتصل جرهم" . 

نرى ما تقدم أن الشغراء كانوا من مضر » ومن ربيعة > وهما من عدنان »> 
كا كانوا ني القبائل القحطانية . ويذكر آهل الأخبار أن حظ القبائل المضرية من 
الشعر » كان أحسن حال من حظ ربيعة وقحطان » وأن حظ قبائل كل مجموعة 
من هذه المجاميع الثلاث كان متفاوتاً » فبينها المكار > وبينها المقل . ولا نستطيع 
إرجاع سبب تفوق القبائل المضرية على قبائل ربيعة أو قحطان الى اللغة » لأننا 
لا غلك حى الآن صورة واضحة علمية عن أصل اللغة العربية الي نظم ما الشعر 
والي نزل ہا القرآن > حى نستطيع البت عوجبها في موضوع هذا التفوق . وإذا 
جارينا أهل الأنساب ني تقسيمهم العرب الى عدنانيين وقحطانيین » جاز لنا حينئذ 


٠ ) ۷١/١ ( تأريخ آدان اللغة العربية‎ ١ 
٣ (9) ق الادي الجاهلي‎ f طه حسی‎ ۲ 
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القول > بأن شعر القبائل القحطانية قد قل عن شعر عدنان من مضر وربيعة › 
بسبب استعراب هذه القبائل › آي أخذما لغة العدنانيعن لغة ها » وتركها لغتها 
الأصلية لغة أهل اليمن » بسبب اتصاهما بالقبائل العدنانية » فن ثم قل شعرها 
بسيب هذا الاستعراب . ولكن ماذا يكون جوابنا عن تخلف ربيعة في الشعر عن 
مضر » وربيعة أحت مضر »› في عرف النسابين » ولغتها مثل لغة مضر ؟ 


والذي أراه » ان البت ني مثل هله المشكلات » هو أمر لا عكن أن يكون 
علميا في الوقت الحاضر » فقد رأيت ان الأنساب حاصل تكلات سياسية > 
وتجمعات قبلية » وانما لم تكن حاصل نسب بالمعى المفهوم من لفظة (نسب) > 
ععى الاحدار من صلب والديّن › وريت ان العرب انوا يتكلمون قبل الاسلام 
بلهجات متباينة »> حصرناها في مجموعات استنبطناها من الكتابات المجاهلية » ولكتنا 
لا نستطيع أن نقول اا تشمل كل لمجات العرب » فقد عار حديا على كتابات 
جديدة لم تدرس بعد دراسة علمية كافية حى نقول رأينا فيها »> وقد يعار في 
المستقبل على كتابات أخرى » قد تزيد في عدد ما نعرفه من المجموعات اللغوية 
العربية الجاهلية . وني ظروف كهذه يكون من الصعب علينا الموافقة على ما يذهب 
اليه أهل الأخبار وما يذهب اليه التابعون مم من المحدثن من تنقل الشعر في القبائل 
ومن توزع الشعراء بين مضر وربيعة وقحطان . والرآي عندي ان من الواجب علينا 
في الوقت الحاضر لزوم اجراء مسح علمي دقيق للهجات العرب في جزيرة العرب» 
بالبحث ي كل مكان عن الكتابات الجاهلية وعن كتابات صدر الاسلام»وبدراسة 
كل ما كتبه علاء اللغة عن اللغات العربية في الكتب الحروفة وني الكتب الي قد 
تكون مؤلفة بلهجات أهل العربية الجنوبية أو غبرها في الاسلامء وبدراسة اللهجات 
الباقية » ولا سا اللهجات المنعزلة المتميزة عميزات خاصة » واستنباط مزاياها 
وعلاقتها باللهجات القدمة »> ثم غربلة كل هذه الدراسات لاستخلاص المجاميع 
اللغوية منها » وتحديد المواضع الي کانت تتکل ذه الملجموعات › وبذلكف نستطیح 
تكوين رأي عن لغة الشعر »> وعن القبائل الي كانت تتكلم ا > وصارت 
مجتها مجة الشعر عند ظهور الاسلام ِ 


وأغلب شعراء الجاهلية من أهل الوبر » أما شعراء أهل المدر فأقل منهم عدداً. 
وم يظهر بين شعراء أهل المدر شاعر رفعه علاء الشعر وعشاق الشعر الجاهلي الى 


A4 


مرتبة الشعراء الفحول من رجال الطبقة الأولى' من طبقات الشعراء الجاهليين . وهم 
يقدمون شعراء البادية على شعراء الأرياف . ولا سا شعراء الريف لقصل بالبط 
والأعاجم . ومذه النظرة الي تحمل طابعم الغمز ني صحة ألسنة عرب الأرياف » 
تمفظط أكر علاء العربية في موضوع جواز الاستشهاد بشعر شعراء الحرة مثلا › 
لاتصال أهلها بالنبط ولاختلاطهم بالأعاجم . 


r 


۱ زیدان » تريخ آداب اللغة العربية ( )۷١/١‏ 


eA 


الفصل السابع وا مسون بعد المثة 
أو أئل الشعر آء 


يقول علاء الشعر : ١‏ لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقوها الرجل 
عناء حدوث الحاجة »' . م تزايد عدد الأبيات وتنوعت طرق الشعراء ني نظم 
الشعر » بتقدم الزمان»وبازدياد الحرة والمران » وبتقدم الفكر › فظهرت القصائد 
القصدة الطويلة » الي توّجت بالعلقات  .‏ قال الأصعي : أول من يروى له 
کلمة تبلغ ٿلاڻن بيت من الشعر مهلهل ۽ تم ذؤيب بن کعب بن مرو بن تمم» 
م ضمرة »> رجسل من بي كنانة > والأضبط بن قريع » . فهؤلاء هم أوائل 
الشعراء الجاهليين في نظر (الأصمعي ) > ممن نظم كلمة بلغ عدد أبياما ثلائن 
بيتا فا بعدها . « وقال ابن خالويه في كتاب ليس : أول من قال الشعر ابن 
خحدام »" . 

وذكر بعض العلاء ان القصائد انما قصدت » والشعر انما طول ني عهد (عيد 
المطلب ) أو ر هاشم بن عبد مناف ) » وذلك يدل على إسقاط عاد ونود ویر 
وتبع" . ولم یذکروا اسم أول من قصد القصائد وطو أل الشعر » ولكن رأى معظم 
علاء الشعر ان « المهلهل »> هو أول من قصد القصائد وأول من قال كلمة تبلغ 


۱ الشعر والشعراء ( ٠ ) ٤۸/١‏ ( دار الثقافة ) » المزحر ( 5۷٤/۲‏ ) » ( أوليية 
الشعر ) ٠‏ 

. ) ٤۷۷/۲ ( المزهر‎ 

. ) ٤۷٤/۲ ( المزهر‎ ۲ 


۳۹ 


ثلاثين بيتاً من الشعر . وزعم بعضهم ان الأفوه الأودي » أقدم من الهلهل » 
وهو أول من قصد القصيد' . واذا ذهبنا مذهب من يقول إن القصائد انما ظهرت 
ني أيام ( عبد المطلب ) أو ( هاشم ) » فيكون ذلك قبل المجرة عاثة سنة على 
الأكر' . 
وزعمت يكر بن واثل ان أول من قال الشعر وقصد القصيد » هو ( عبرو بن 
قيثة ) » وكان ني عصر ( مهاهل بن ربيعة ) > وتسر حى جاوز التسعين . 
وكان ( امرؤ القيس ) » قد استصحبه لما شخص الى قيصرء فات في سفره ذلك" . 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان من قدم الشعر قول ( دويد بن لهد القضاعي ) : 
اليوم ييي لدوید بيته لو کان للدهر بلي" أبليته 
أو کان قرني‌واحداً کفیته يا رب نېب صالح حويته 
ورب عپل خشن لویته 
وذکر من بعده امم : ( أعصر بن سعد بن قيس بن عیلان ) > م الحارث 
ابن کعب“ . 
ولم يكن المدكورون أول من قصد القصيد » وتفنن ني أبواب الشعر » وإنغا 
م أقدم من وصل امه الى مسارم علاء الشعر »> فصاروا من م أقدم شعراء 
الجاهلية . وقد نسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
ما أرانا تقول إلا ا أو معاداً من قولنا مکرورا 


وإذا صح ان هذا البيت هو من شعره حقاً » دل على اعتقاد الشاعر ومن 
کان ي أبامه بقدم الشعر › وبتقدمه وبتطوره > وبتفان الشعراء الذين عاشرا قبلهء 
عالة عليهم فلا يقول إلا معارا » أو معاداً من الشعر مكرورا . والى هلا المعنى 
ذهب ( عنرة ) في قوله : 


٠ ) ٤۷۷/۲ ( المزحر‎ 

) ١٠١/١ ( الرافعي‎ 

المرزباني » معجم ( ٣‏ وما بعدها ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۸/۱ وما يعدها ) ٭ 
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هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الدار بعد توهم 
فقد سبق الشعحراء ( عنرة ) ي قول الشعر ٤‏ وي الإبداع زان به » حی 
لم بار کوا له شیا جدیداً ليقوله . 
ونجد الشاعر (لبيداً) › يشير في شعره الى الشعراء الذين تقدموا عليه» ويقول 
عنهم اہم سلكوا طريق مرقش ومهلهل » حيث يقول : 
والشاعرون الناطقون آراهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل' 


ولقد تعرض ر الفرزدق ) ي قصيد له الى من نقدم عليه من الشعراء › 
فقال : 


وهب القصائد لي النوايغ” إذ مضوا 
والفحل علقمة” الذي كانت له 
وأحو بي فين وهن قتلنه 
والأعشيان كلاهمها ومرقش 
وآخو بي أسد عبيد" إذ مضى 
واا آي یزور وات 
والمعفري“ وان بشر قبله 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
حلل اللوك كلامه لا يتنحل 
ومهلهلل الشعراء ذاك الأول 
وأحو قضاعة قول يتمشل 
قوله پتنخل 
وابن الفريعة حين جد المقول 
لي من قصائده الكتاب” اللجمل 


و آبو دۇۋاد 


ولو لآل أوس منطقاً كالسّم خالط جانبيه المحنظشل 


والحارثي أخو المجاس ورثته صداعا كا صدع الصفاة المعول" 


فهؤلاء هم من أقدم الشعراء العرب الذين وصل خحرهم الينا على وفق هذه 
الأخبار والروايات . وهم ونفر آحر من أمثالمم قد عاشوا ني آيام لا نستطيع آن 
نبتعد ا عن الاسلام بأكثر من قرن أو قرن ونصف قرن. وقد عسر على الذاكرة 
حفظ ٿيء عن ايارم وأياميم > فلل تذكر عنهم غر أسماتهم وغبر شي ء يسر 
ual Ea Ek‏ 


٠ )۱۸۳/۲ ( البيان والتبيين‎ ١ 
۰ )۲۰۰( دیوان الفرزدق (۷۲۰) » نقائض‎ ۲ 


٤٤١ 


من تحدث عنهم ! وعلى موجب روايات أهل الأحبار تكون تلك الأبيات آقدم 
ما عندنا من شعر عربي . 

وقد ولع بعض الحدثين على وضع سنن اتيت سثن مواليد ووفيات الشعراءء 
واكتفى بعضهم يوضع سنن لوفيام > وفعلهم هذا لا يستند الى أساس علمي ء 
لأننا لا نملك أدلة مقبولة صحيحة » تخولنا حى وضع مثل هذه الأرقام ء ثم إن 
ي الكثر من هذا المروي عن حياة الشعراء ما هو غير صحيح » ولمذا فليس من 
المعقول أبداً »> وضع سنن لتحديد مواليد ووفيات أولئلك الشعراء › والشي ء الوحيد 
الذي نستطيع فعله هذا اليوم هو أن نشبر الى زمان من عاصروهم من الملوك كملوك 
الحرة والغساسنة » فنحن على شيء من العم بأوقات حکمهم > وآن ربط بن 
آيامهم وبين الحوادث الجسام الي أدركوها أو ساهموا فيها . 

ونحن لا نستطيع ترتيب الشعراء ترتيبً زمنياً يستند على سنوات الوفيات» فنقدم 
شاعراً عإن شاعر خر استنادا الى سنة الوفاة » لأننا لا ملك نصوصاً فيها سي 
الوفاة . تم إن حياة أقدم شاعر جاهلي لا مكن أن تتجاوز الائة ‏ واللحمسين مشة 
عن الاسلام على أکثر تقدير › وان أکثرهم قد کانوا متعاصرین › وان بين حياة 
الشاعر القدم منهم » وبين الشاعر المخأحر »> فیرات غر طويلة »> تتطاول على 
العشرة سنمن أو العشرين » وهي أزمنة لا تعد شيثا بالنسبة الى تأريخ هذا الشعر 
القصير الأجل . 

وجب ألا تخدعنا بعض العبارات الي نقرآها في كتب الأدب مل قومم : 
و وهو شاعر جاهلي قدم » > أو « هو شاعر قدم » › أو و ما قدمان ۾" 
آو و وهو جاهلي قدم » وأمثال ذلك من تعابر تشر الى قدم الشاعر أو 
الشعراء > فتأحذها على الصحة › ونقول بقدم الشاعر › أو الشاعرين › أو الشعراء» 
فإن أكار من ذكر أهل الأخبار er‏ من الشعراء القدماء »> هم من الذين كانوا 
ني أيام حك اللك ( عرو بن هند ) > وقد كان حم هذا الملك فيا بين السنة 
)٠٥٤(‏ والسنة )٠٦4(‏ للميلاد . وإذا ما تذكرنا أن ميلاد الرسول كان في سنة 
)٠۷١(‏ أو (ا۷٥)‏ للميلاد »> عرفا إذن أي قدم هو هذا القدم الذي توهموه . 


الشعر والشعراء ( )٠٠۲/۱‏ . 
۲ الشعر والشعراء ( ۱۹۲/۱ ۲۹٤.‏ ) ء 


۲ 


حذ ما قاله ( ابن قتيبة ) مثا عن ( زهر بن جناب) سید ( کلب ) وهو ټي 
نظره من الشعراء المعمرين › تراه يقول : « وهو جاهلي قدم . ولا قدمت 
الحبشة تريد هدم البيت حرج زهر فلقي ملكهم › فأكرمه ووجهه الى ناحية 
العراق يدعوم الى الدحول قي طاعته ... »' . ولو جاريناه وأخذنا بصحة ار 
المزعوم »> نكون قد جعلناه حيا في النصف الثاني من القرن السادس الميلاد »> 
فقدوم الحبشة تريد هدم البيت » كان ني عام الفيل » أي سنة )٥۷٠(‏ أورا۷٥)‏ 
للميلاد » آي العام الذي ولد فيه الرسول ء فهل يعد ( زهير بن جناب ) اذن 
ر جاهلي قدم ) ؟ وقد آدرك على حد قول ( اين قتيبة ) ميلاد الرسول ؟ تم 
حل ما قاله عن ( ابي خذاق ) › تراه یقول : و وها قدعان » کانا في زمن 
عمرو بن هند ۲" ء م خحذ ما قاله عن ( سلامة بن جندل ) » إذ قال عنه : 
۾ جاهلي قدم » > وجعل أيامه تي عهد ( مرو بن هند )" »› وقد عرفنا آيام 
حم ( مرو بن هتد ) . 

م خحذ ما قاله عن ( عبید بن الأبرص ) › تراه يقول : « وکان عبيد 
شاعراً جاهلياً قدعاً من العمرين ›» وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس »“ › 
أو خذ ما ذكره عن ( عرو بن قيثة ) » حيث يقول : و وهو قدم جاهلي» 
کان مع حجر أبي امریء القیس )* : بل خذ ما ذکره عن ( امریء القیس 
ابن حارثة ين الام بن معاوية ) المعروف ب ( اين حام ) أو ر( ابن حزام ) » 
أو ر( ابن خذام ) » الذي يقول عنه الشعراء انه أول من بكى الديار عند العمرب» 
وانه عاش قبل امرىء القيس" › ترى أهل الأخبار يذ كرون انه كان معاصراً 
لاشاعر ر المهلهل ٠)‏ » خال ( امرىء القيس ) الكندي . واذا علمنا ان حك 
ملوك كندة للحرة > كان ما بين السنة ( ٠٠١‏ ) والسنة )٥۲۸(‏ للميلاد > وان 
وفاة ر الحارث ) والد ( حجر ) والد ر( امرىء القيس ) الشاعر الكندي › آي 


٠ ) ۲۹٤/۱ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ۳٠١۲/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ۱١۲/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ۱۸۷/١ ( الشعر والشسعراء‎ 

٠ ) ۲٣۲/۱ ( الشعر والشعراء‎ 

الشعر والشعراء ( ٦۸/١‏ وما بعدها ) ۰ 
الخزانة ( ۲٠٠/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


Eo e e e 


۳ 


جد الشاعر » قد كانت في سنة )٥۲۸(‏ للميلاد » وان قتل ( حجر ) قد وقح 
بعده » استطعنا الح بن أولئك الشعراء المذكورين قد عاشوا في النصف الأول 
من القرن السادس للميلاد » وان حياة أقدم واحد منهم > لا عکن آن تتجاوز 
قرناً واحدا قبل الاسلام » مها بالغنا في التقدير . 

وأما ما زعمه أهل الأخبار عن بعض أولئلك الشعراء »> من الم كانوا من 
المعمرين > وان منهم من عبر أكر من ثلماثة ستة »> وان المعمر في نظرهم لا 
يعد" معمراً إلا اذا زاد عمره على المائة والعشرين عاما » فأترك أمر تصديقه الى 
القارىء » إن شاء أحذ به » متمتيا له أيضا عمر المعهرين وزيادة » وإن شاء 
رفضه » آما آنا »> قلست من حزب الذين يعتقدون برأي أهل الأحبار ي العمر 
وقي المعمرين » ولا أريد أبدا آن أكون من أولثك المعمرين . 

وقد قسم ( محمد بن سلام ) الجمحي التوفى سنة (۲۳۲) الشعراء الى طبقات»> 
ضمت كل طبقة جاعة من الشعراء»رآى أن بينها تشاما وتقارباً فجمعهم لذلك في 
طبقة واحدة » آما ( ابن قتيبة ) فقد بدأ بأواثل الشعراء »> وهم : ( دوید بن 
نهد ) القضاعي › ثم ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) » ثم ( الحارث 
این کعب)› وقد تحدث عنهم حديثا قصرآً جداً » م تکل عن بقية الشعراء > 
وعلى رآسهم ( امزۇ القيس ) فزهر بن أبي سلمى › ولم يسر في کتابه على 
طريقة ( ابن سلام ) في عرضه الشعراء على طبقات > كا م يسر على الترتيب 
الأجدي لأسماء الشعراء أو على شهر م أو کناهم » کا سار غاره في مۋلفاہم 
عن الشعراء . 

وقد سار ( جرجي زيدان ) على ميدأ تقس الشعراء على وفق الأغراض الي 
نظموا شعرهم ا والي غلیت طبائعهم . علیها فجعله م أصيحاب المعلقات > 
وعددهم )٠١(‏ » والشعراء الأمراء > ومجم آي )۱٤(‏ رجلا » والشعراء 
الفرسان » ومجموعهم (۲۸) ءوالشعراء الحکاء » وحاصلهم )٤(‏ › والشعراء المشاق 
وعددهم (۸) »> والشعراء الصعالياث وهم (۷) »> والغنون »> وهم (ا) > 
والنساء الشواعر » وعددهن )٤(‏ »› وامجاءون > وعددهم )٤(‏ » والوصافون 
للخيل » وعددهم ٠ )٤(‏ والموالي » وعددهم )١(‏ > وسائر الشعراء ومجموعهم 
)۲١(‏ » ومجموع الجميع )٠١١(‏ شاعراً' . 
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وقسم ر كارلو نالينو ) الشعراء الجاهليين الى أربعة أصناف : الصنف الأول 
ما نسجه أهل البادية أو من تقرب منهم سواء كانوا وثنين آم ود من شعر › 
الثاني : أشعار الوثنيعن الذين قصدوا ملوك الحرة وبي غسان وجالسوهم » الثالث: 
أشعار النصارى بالرة آو ني مملكة بي غسان » الرابع : أشعار أهل الحضر الوثنيين 
ني مدن الحجاز' . وقد أدخحل في الصنف الأول : تأبط شرا والشنةرى وأمثاهم» 
لأنہم رجال بادية عوائدهم آقرب للهمجية المحضة منها لأحوال أهل باد ذات نظام 
اجماعي » فسّمّوا (أولئلك الرجال ) الصعاليلك" » وآدخل في هذا الصنف أيغا 
أصحاب المعلقات › وحام الطائي > وعروة بن الورد › والأفوه الأودي» ودرید 
ابن الصمة" . وأدخحل تي الصنف الثاني ر( زهر بن جناب ) الكابي » وطرفة بن 
العبد » وهو من أصحاب العلقات » وأوس بن حجر » وبقية من كان همم اتصال 
علولك الحبرة والغساسنة “ » وآدحل ني الصنف الثالث : آبو "دؤاد الإيادي › 
وعدي بن زيد العبادي » وأدخل في الصنف الرابع قيس بن اللحطم » وأمية بن 
أبي الصلت* . 

واقدم من ذكرهم علاء الشعر من شعراء أهل الجاهلية : دويد ين نهد 
القضاعي » وأعصر بن سعد ين قيس بن عيلان » والحارث بن كعب” » والعنر 
ابن مرو بن تمى » والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن د »> وزهر بن جناب 
الكلبي » وجذعة الأبرش »› ولجم بن صعب بن علي بن بكر بن واثل » وابن 
حذام' > والأفوه الأودي › وذؤيب بن كعب بن عرو بن تى »> وضمرة » 
رجل من كنانة »> والأضبط بن قريع . وقيل:« أول من قال الشعر ابن حذام *. 

ومؤلاء البيت والبيتان والأبيات »› ولم ترد لمم قصائد »> لأن أول من قصد 
القصائد » ووضع القصيد هو المهلهل » على ما يزعه أهل الأخبار . 


كارلو نالينو » تآريخ الاداب العربية ٠ )۷١(‏ 
الممصدر نفسه ( ص ۷۲ ) °٠‏ 

كذلك ( ص ۷٤:‏ وما بعدها ) ۰ 

كذلك ( ص (A1‏ ° 

كذلك ( ص ٩۲‏ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
المزهر ( ٤۷٥/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) 2۷۷/١ ( المزحر‎ 


DZD KESON Gg 


وقد قدم ( ابن قتيبة ) ( دويد بن لهد ) القضاعي على سائر الشعراء ء 
وقال : « م يکن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقوها الرجل عند حدوث 
المحاجة . فن قدع الشعر قول دويد بن ميد القضاعي : 

ايوم یی لدوید بیته لو کان للاهر بی أبلیته 
آو کان قرني واحداً کفيته يا رب نېب صالح حویته 
ورب عبل خشن لویته ۲ 


وقال بعد ذلك : « وقال الأحر : 
ألقى علي الدهر رجلا ويدا والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
رصلحه اليوم ويفسده غدا پ٣‏ 


وهو رجز نسبه ( ابن سلام ) وغره لدوید نفسه" . 
وزعم أمل الأخبار انه لما حضرته الوفاة »› جم آله »> وقال يوصيهم : 
« أوصیک بالناس 1 > لا ترحموا هم عبرة » ولا تقيلوهم عبرة » قصروا الأعدة 
وطوّلوا الأسنة » واطعنوا شزرا »> واضربوا هيراً .. ۽ ال آخحر وصیته › م قال : 
الوم یی لدوید بیته یارب ېب صالح حویته 
ورب قرنِ بطل آرديته ورب غيل حسن لويته 
ومعصے خضب يته لو کان للدهر بلى أبليته 
أو کان قرني واحداً کفيته" 


۱ الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ ) » (الثقافة ) » ابن سلام » طبقات الشسعراء (۲۷) » 
E EE‏ 
۱ [ء ) ° 
٣‏ الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ ) » (حاشية رقم ۴ ) » وورد : 
يفسد ما أصلحه اليوم غدا 
آمالي ال ر تضی ( ۲۳۷/۱ ) ۰ 
م الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ ) » ( حاشية رقم ٠ ) ٣‏ 
؛ مالي المرتضى ( ۲۴۷/١‏ ) » وروى على هذه الصورة : 
الوم يبنى لدويد بيته لو كان للدهر بل آبليته 
آو کان قرني واحدا کفیته یارب نهب صالع حویته 
ورب غيل حسن لويته ومعصم مخضب قتيته 
تاج العروس ( ۴٤۷/۲‏ ) » ( داد ) » المزهر ( ٤۷١/٣‏ ) . 


٤٦ 


وهو كلام يشعرك أنه نص لوصية الشاعر» ضبط ضبطا › يشعرك آن ضابطه 
كان حاضرا إذ ذاك » ونه سجله سجل المسجل للصوت » حى وصل الينا أصياد“ 
تخیر فيه ولا ویر . أ يي فيه ٣‏ فهو آنه من هذه النصوص الكثرة 
ي وضعها آمل الأخحبار على ألسنة ادن عليهم » والي لا عکن أن يركن 
ولا أن برخ ا ء ومن في امتطاعت انات ان ص ميل » ولیس 
ديه دليل قطعي يثيت يثبت تلك الإصالة . 
ومن قدماء الشعراء : ( أعصر بن سعد بن قيس عيلان ) » وهو ( منبه بن 
سعد ) أبو باهلة وغبي والطفاوة . وهو القائل : 
قالت عميرة ما لرأسك بعد ما نفد الزمان تى بلون منكر 
أعمر إن أباك شيب رأسه كر الغداة واختلاف الأعصر' 


وذكر ( اين قتيبة ) بعد ( أعصر ) اسم ( الحارث ين كعب ) وقال عنه: 
« وکان قدعاً » » وروی له هله الأبيات : 
أكلت شبابي فافنيته وأفنیت بعد شهور شهورا 
ثلالة أهلسن صاحبتهلم فبانوا وأصبحت شيخا كبراً 
قليل الطعام عسر القيا م قد ترك القيد حطويقصبرا 
أبيت أراعي نجوم السماء أقلب أمري؛ بطونا ظهورا' 


والحارث بن كعب » هو ( الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد 
ابن مالك ين أدد ) المنذحجي › وهو من المعمرين › وقد نسبوا له وصية زعموا 
آنه لما حضرته الوفاة > جمع ولده » فخطبهم يوصيهم » وکان ما جاء فيها أنه 
عل دين ( شعيب ) الني « و وما عليه أحد من العرب غيري > وغبر( سد بن 


۱ المزهر ( ٤۷١/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) » ايبن 
سلام » طبقات (۲۸) 
قالت عميرة ما لرآسك بعدها نفد الشباب أتى بلون منكسر 
أعمير ان اباك شيب رأسه مر الليسالي واختلاف الاعصر 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ٤١/١‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٠ ) ٤۹/١‏ 


4۷ 


خزعة ) و ( تمم بن مرة ) ۾ » ثم أوصاهم بوصيته » على الطريقة الألوقة الي 
نراها ي الوصايا الي تنسب في العادة الى المعمرين ء تم ختمها بإنشاده الأبيات 
المذكورة' . 
( والمستوغر بن رييعة بن كعب بن نهد ) > من قدماء المعمرين > بقي بقاء 
طویلا“ حى قال : 
ولقد سثمت من الحياة وطوها وازددت من عدد الستين مشینا 
مائة أتت من بعدها ماثتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا ' 
وذكر ر ابن دريد ) ان ر المستوغر ) عاش ثلماية وعشرين سنة › ولقب 
( المستوغر ) لقوله : 
ينش الاء في الربلات منها نشيش الرضف في اللعن الوغبر" 
وذكر انه أدرك الاسلام » أو كاد يدرك أوله . ونسبوا له قوله : 
إذا ما المرء صم فل يكلم وأودى سمعه إلا نداي 
ولاعب بالعشي بي بنيه كفعل الر ترش العظايا 
يلاعبهم وودوا لو سقوه من الذيقان مترعة” ملايا 
فلا ذاق النعم ولا شراياً ولايشفى من امرض الشفابا ؛ 


وزعم « ان المستوغر مر مرة بعكاظ يقود اين ابنه خرفا › فقال له رجل: 


مالي المرتضی ( ۲۳۲۲/۱ ) ۰ 

۲ ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا 
مائة حدتها بعدها مئتان لي وازددت من بعد الشهور سئيناا 
هل ما بقى الا كما قد فاتني يوم يمر وليلة تحدو نا 
الشعر والشعراء ( ٠٠٠١/١‏ ) . 
الأزعر ( ٤۷٥/۲‏ ) » ( وهو عمرو بن ربيعة بن کعب بن سعد بن زيد مثاة بن تميم 
این حر بن اد بن طابخة بن الاس بن مضر ) » آمالي المرتقضی › ( ۲١۶/۱‏ ) › 
المعمرون (۷) » المرزباني » معجم ٠ )۳١١(‏ 

٠ )٠٠١/|١( الشعر والشعراء‎ » ) ٠١١/١ ( الاشتقاق‎ ۴ 

۰ )۲۰( ابن سلام » طبقات‎ » ) ۲۲٣/۱ ( آمالي المر تضی‎ ٤ 


۸ 


يا عبدالله أحسن اليه»فطالا أحسن اليك ! قال : أو تدري من هو ؟ قال : نعم 
هو أبوك أو جدك > قال : هو والله ابن ابي ! قال الرجل : لم أرَ كاليوم 
في الكذب ولا مستوغر بن ربيعة !! قال : فأنا المستوغر بن رببعة ۾ . و قال 
بو مرو بن العلاء : عاش المستوغر ثلاث مائة سنة وعشرين سنة »' . 

وقد ذكره ( ابن حجر ) في الصحابة » وقال عنه : « المستوعزءبعان مهملة 
م زاي > أبن ربيعة بن كعب بن سعد ين زيد مناة بن تم السعدي»آبو بيهس» 
وامه عمرو » والمستوعز لقب » . وكان من فرسان العرب ني الماهلية » وقال 
(المرزباني) انه عاش ي آيام معاوية » ويقال مات في صدر الاسلام" . والأغلب 
ان وفاته کائت قبل الاسلام »> وانه لا عکن لذللك عده تي الصحاية . 

والأفوه الأودي » هو ( صلاءة ين مرو ين مالك) من (ملحج) » ومذحج 
من اليمن › فهر من اليانيين > وکان من سادات قومه وقائدهم في حرومم ٤‏ 
وکانوا یصدرون عن رأیه > والعرب تعده من حکائها » عا اشتمل عليه شعره 
من الحكمة" . وقد اشتهر بقصيدته : 


فينا معاشر لم يبتوا مومهم 
لا يرٴشند ون ولن برعوا مرشدهم 
أضحوا کقيل بن عبرو ئي عشر ته 
أو بعده کقدار حن تابعه 


والبيت لا يبتنى إلا له عمد 


وان بی قومهم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معا والني ميعاد 
إذ أهلكت بالذي سدَّى هما عاد 
على الغواية أقوام" فقد بادوا 
ولا عاد إذا لم ترس أوتاد' 


فإن تجمعم أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
ون جع آقوام ذوو حسب اصطاد مرحم ار مصطاد" 
لا يصلح الاس فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جهالمم سادوا 
تبقى الأمور بأهل الرآي ماصلحت فزن تولت فبالأشرار تنقاد 


٠ )۸٤١۷ رقم‎ ( » ) 11۸/٣ ( الاصابة‎ » ) ١٠/١ ( الشعر والشعراء‎ ۱ 

٠ )۸٤°۷( » ) 11۸/١ ( الإصابة‎ + 

۳ الشعر والشعراء ( ٠٤١/١‏ ) » الاغاني ( ٤١/١١‏ ) » العيني ( ٤١١/١‏ ) » تاج 
العروس ( ٠٠١/۸‏ ) » ( فوه ) > معاهد التنصیص ( ٠١١۹/۲‏ ) » بروكلمن » قأريخ 
الادب العربي ( ۱١۷/١‏ ) ء 


۹ المفصل - ۲۹ 


إذا تول سراق القوم أمرهم غا على ذاك ا" افر فازدادو! 
امارة الي أن يلقى الحميع لذي الإبرام لامر والأذناب” كاد" 
حان الرحيل الى قوم وان يعدوا فيم صلاح" و وارشاد 
قوف أجعل بعد الأرض دون وإن دنت رحم شک 9 
إن النجاء إذا ما كنت ذا نفر من أجة | القي إبعاد" فابعاد" 
فار ترداد منه ما لقت په رال قات مته 1۳ زاو 


وقد رویٹت يعض الأيات بصور جتلفة ٠‏ فلابن دریل › قراءة ولأبي بكر 
ابن الأنباري قراءة . وقد نص ( القالي ) على القرائتن' ومن أبباها : 
كيف الرشاد إذا ما كنت في نر هم من الرشد أغلال وآقياد 
أعطرا غوام جهلا مقادتېم فكلهم تي حبال الفي“ منقاد' 


وله قصيدة تعد من جيد شعره > أوها : 
إن تری رسي فيه تزع وشوايَ خلة فيها 'دوار ' 
انما تعمة قر متعة وحباة المرء ثوب مستعار 
ولياليه إلال"“ لقوى ومدى قد متليها وشفار 
وصروف الدهر ي اطباقه ٠‏ خلفة” فیها ارتفاع وانحدار 
اناس على عليائها ‏ إذ هووا يهو ًة منهافغاروا" 
حت الذهر فلا أ .طف ها ال متا وجار 


وهو القائل ه 


والرء” ما يصلح له ليلة" بالسعد تسده ليالي الننحوس 
وار لا يأتي ابتغاء به والشر" لايفنيە ضر ح‌الشموس؛ 


١‏ الامالي ( ۲۲۶/۲ وما بعدها ) ء العقد الفريد ( ٠/١‏ ) › الشعر والشعراء 
(۹/۱) ۰ 

۲ بلوغ الارب ( ۱١۹/۳‏ ) ۰ 

م بلوغ الارب ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۱٤۹/١ ( الشعر والشعراء‎ + 


وله دیوان مطیوع' . 
وذكر ان الني هى عن إنشاد: قصيدة الأفوه : 
ن تری راسي فيه نزع وشواي خلة فيها دوار 
وذللك لوّرود ذم فیها لبي هاجر مثل قوله :' 
يا بي هاجر > ساعت ححطة أن تروموا الصف منا وجار 
ان جل هري متك جولة فعليه الكر فيكم والغوار 
نحن أود » ولأود سنة شرف" ليس لنا عنها قصار 
سنة أورثناها ملحج” تيل أن ينسب للناس نزار" 
وهي قصيدة عانية »> فيها تعصب ليمن »› وتہجم على ( نزار ) أبناء هاجر »› 
آي العدنانيين › ولمهذا ذكر الرواة أن الني ہی عن روایتها > وهي من موضوعات 
الصراع القحطاني التراري المعروف » آرادت التزارية طمسها » فروت ان التي 
بى عن روايتها > والنهي والقصيدة - ني نظري - من المصنوعات الي ظهرت 
بعد وفاة الني > وأسلوب نظم القصيدة يتجسس على أصالتها > تحدت انه من 
النظم الاسلامي : 
وآورد ر المعري ) له هذا البيت : ' 
کشهاب القذف يرميج په فارس »ي کفه للحرب نار 


وهو بيت من ( رائيته ) الي يعداونبا من أجود الشعر العربي" . 
وهي قصيدة يمول عنها ( ا لحاحظ ) : و وما وجدنا أحداً من الرواة شات 
في أن القصيدة مصنوعة »“ .. ونظرا لإشارة (الجاحظ ) اليها ٠»‏ فإن صنعها بجحب 


۱ طبعه عبد العزيز الميمتي في الطرائف الادبية » ( القاحرة ۱۹۴۷ م ) » بروكلمسن.» 
تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ١١۷/١‏ 

۲ راجع دیوانه ء ( القاهرة ۱۹۲۷ م) ۰ 

م رسالة الغفران (۲۹۷) » ( رقم الحاشية ٠ ) ٥‏ 

۽ الحيوان'( ۲۸۰/٦‏ ) » النوادر ( ٠١١/١‏ ) » معاهد التتصيص ( ٠ ) ٠٥/٤‏ 
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أن يكون قبل أيامه»ني الإسلام على أثر ظهور العصبية التزارية في أيام الأمويين » 
فوضعها أحدهم على اسان الأفوه ني التعريض بالتزاريين . 
ونسب ر الجاحظ ) له قوله : 
أضحت قرينة قد تغبر بشرها 
ألوت بإصبعها وقالت إغا 


کا نسب له قوله : 


وتهلّمت بتحية القوم اعدا 
بکفیك مما لا تری ما قد تری' 


سوداء عيب نسيجها لا يرفع 
وذم الدلاء على دلوج تتز ع" 


مهتا لعلبة بن قيس جفنة 
ومسڏانب ل تستعار وحيمة 
وكأنما فيها المذانب حلقة 


وقد نسبت اليه أبيات ورد فيها ذكر ( التبابعة والمامنة وأولاد نوح : سام 
وحام ويافث) ۽ هي : 


فلو دام الحلود إذن جدودي 
ودام مم تبابعهم ملوکاً 
وعاش الك ذو الأذعار عمرو 
وخلد ذو امار وما تردّى 
ملوك أت الدنيا الها 
و يعصها سام وحام 


وأسلاني بنو قحطان داموا 
ولإ تست الثامنة الكرام 
وعمرو حوله اللجب اللهام 
آپو ه الرائش اللك الام 
آتاوتّہا ودان ها الأنام 
ويافث حبث ما حلت ولا" 


وفسہت اليه أبيات ف مدح (مذحج) > وقي الاشادة بكرمها » أوها : 
نعطم النار إذ النار الي شبها عنس خبت أو صعصعة؛ 
والشعر المتقدم س الشعر المصتوع ولا شلت»وضعه قوم م المتعصبين للقحطانة 
على التزاريين » أي العدنانيين . 
البيان والتبیین ( ۱۹۷/۱ وما بعدها) ٠‏ 
البخلاء ( ۲۲١‏ وما بعدها ) ء 


تآربخ ملوك العرب الاولية ( ۲۸ وما بعدها) ٠‏ 
المصدر نقسه ( ص ١١۷‏ ) ۰ 


سے 4 &“ -“ 


to 


ومن الشعراء القدماء : ( زهیر بن جناب ) الكلي »سيد بي کلب وقائدهم» 
وکان شجاعاً مظفرآً میمون النقيبة في غزواته" . ذكر انه لما قدمت الببشة تريد 
هدم البيت خرج (زهير) فلقي ملكهم » فأكرمه ووجهه الى ناحية العراق يدعوهم 
ال #دخحرل قي طاعته ء فلا صار في أرض ( يكر ين وائل ) لقيه رجل متهم 
فطعته › لکنه نجا وفر هارا › وتمر طويلا . وقد مات منتحرآ . شرب اللحمر 
صرقاً حى قتلته . وني الشعر اسوب اليه ما يشك بصحة نسبته اله . وقد ذكر 
انه کان ي أيام ( داوود بن هبالة ) » الذي كان أول ملك للعرب في پلاد 
الشأم > فغليه ملاك الروم على ملكه »> قصاله داوود على آن يقره في منازله ویدعه 
فیکون تحت يده » فقعل . فکان غر عن معه » ثم تنصر وکره الدماء وینی 
ديرا » سمي ( دير الق ) > وأنزله الرهبان . ثم ان ملك الروم طلب منه آن 
يعزو جن معه من العرب ء ففعل وکان معه في جیشه زهر بن جناب . فقتل 
زهیر بن جناب ( هداج بن مالك ) سید عبد القيس »› فتواعد رجلان من قضاعة 
على قتل ( داوود ) » وکان اذا سار ليلا »> سار وأمامه شمعة » فتتلاه ۾ 

د قال آبو حاام : عاش زهير بن جناب مائ سنة وعشرين ستة > وأوق 
مائي وقعة » وکان سيدا مطاعاً شريفاً ئي قومه » ويقال : كانت فيه عشر خحصال 
م مجتمعن في غره من آهل زمانه » کان سید قومه » وشريفهم › وخحطيبهم 
وشاعرهم » ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم - والطب في ذلك الزمان شرف . 
وحازى قومه س والتزاة الكهان ‏ وكان فارس قومه » وله البيت فيهم › 
والعدد متهم » . ۰ 

ونسبوا له وصية » ذکروا آنه أوصی ہا بنيه حبن حضرته الوفاة » وذلك 
على طريقتهم عند تحدم عن المحمرين . 

وقد أورد أهل الآخبار له شعرا» في العمر وني النساء وني مخاطبة أولاده. 
وقد سبوا له هذا الشعر : 


الاغاني ( ٩۳/۲۱‏ وما بعدها ) » ابن سلام »> طبقات (۳۰) » جمهرة این حزم »)٤۲١(‏ 
المؤتلف )١١١(‏ > المحبر )٠٠١١(‏ ء المعمرون (۲۶) » الشعر والشعراء ( ۲۹٤/۱‏ 
وما بعدها ) » كارلو ناليو › تأريخ الاداب العربية (۸۲) » المزهر ( ٤۷٥/۲‏ وما 
بعدها) ۰ 

۽ اسماء المختالين )١۲۷(‏ ۰ 

+ امالي المرتضی ( ۲۳۸/۱ وما بعدها) ۰ 


tof 


لقد مرت حى لا آبالي احتفي تي صباحي أو مسائي 
وحق لمن أت ماثنان عاماً عليه أن عمل من الثواء 
شهدت الموقدين على خزازى وبالسلاآن جمعاً ذا زأهاء 
ونادمت اللوك من آل ترو وبعدهم بي ماء الساء' 


ومن جید شعره قوله : 
ارقع ضعيفك لا محر بك ضعفه یوما فتدرکه عواقب ما جى 
مجزيك أو يني عليك » وإن من أثى عليك عا فعلت کمن جزى 
وهو شعر نسبه ( ابن قتيبة ) اليه > غير أن من العلاء من فسبه لورقة بن 
نوفل » ومتهم من نسبه لغريض اليهودي »› وقيل لابنه ( سعية ) ا 
نسبه لشعراء آخرين" . 
أما المهلهل » فهو امرؤ القيس ين ربيعة بن مرة بن ین زهار بن جشم؛ 
واا مي مهلها“ لبيت قاله لزهير بن جناب الكلي 
لا توعر في الكراع هجينهم هلهلت” أثار 
وقیل ان امه کان عدیاًءوقد ذکره (امرۇ القیس) ني شعره". ولب مھلھاا“ 
لطیب شعره ورقته › أو لأنه أول من أرق المرائي > أو لأنه أول من قصَد 
القصائد » وقال الغزل › فقيل : هلهل الشعر أي آرةه“ . وفيه يقول الفرزدق: 


۰ وما يعدها)‎ ۲٦ ( العمرون‎ ١ 
٠ ) ۷ حاشية رقم‎ ( » ) ۲۹١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
رفعت رآسھاے الي وقالت يا عديا لقد وقتشك الاواقي‎ ۳ 
ضربت صدرها الي وقالت يا عدي لقد وقتك الاواقي‎ 
وقال الصاغاني في التكملة : وليس البيت لهلهل وانما هو لأخيه عدي » ويروى‎ « 
› ) ٤ حاشية‎ ( » ) ٠٠١ أالبيت : ضربث صدرها » ( السيوطي شرح شواهد المغثى‎ 
٠ )۱۳۹/٤ ( بولاق ) » الاغاني‎ ( > ) ۳٠١/١ ( الخزافة‎ 
ضربت صدرها الي وقالت با امرآ القيس حان وقت الفراق‎ 
۰ وما بعدها)‎ ٥1/۲ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 4 


fot 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


وزعم انه کان به خنث" . وهو آخو .( کلپب وائل ) الذي هاجت مقتله 
حرب بكر وتغلب . وهو جد ( مرو بن کللوم ) » أبو أمه (لیل) » وخال 
امرىء القيس الشاعر" . 
وقد تطرق ( المعري ) في ر رسالة الغفران ) الى سيب اشتهار ر المهلهل ) 
ذا النعت » فجعل أحد الأشخاص يسأله : « أحرني لم ميت مهلهلا ؟ فقد 
قيل » : إنك ميت بذلك › لأنك أول من هلهل الشعر » أي رققه » 
فيقول : إن الكذب لكثر . ولا كان لي أخ يقال له امرؤ القيس » فأغار 
علينا زهير بن جناب الكابي › فتبعه أخي في زرافة من قومه » فقال في ذلك : 
لا توقل في الكراع هجينهم هلهلت أثأر مالكاً أو صنبلا 
وکأنه باز عله کر ة مهدي بشكته الرعيل الأولا ء٤‏ 
وقد أورد ر المعري ) له بيتاً » هو آول بيت من قصيدة تنسب اليه» هو . 
أليلتنا بذي حسم انيرى إذا أنت انقضيت فلا توري“ 
فإن يك بالدنائب طال ليل فقد أبكى من اليل٠‏ القصر 
وأورد له بیتاً آحر هو : 
أرعدوا ساعة المياج وأبرق نا كا توعد الفحول الفحولا 


وذكر أن ( الأصمعي ) کان ینکره ویول : إنه مولد . وکان آیو زد 


> (الثقافة)‎ > ) ١٠١/١ ( » )۲١١( دووان الفرزدق (۷۲) ء الشعر والشعراء‎ ١ 
۰ ) ۱٥۹/۲ ( دیوان الفرزدق‎ 

. ) (رهارون‎ » ) ٠١١/۲ ( الغقافة ) » الخزانة‎ ( ١») ١ ( الشعر والشعراء‎ ٣ 

۳ الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ٠١٤/۲‏ ) » ( هارون ) »> 
ابن سلام » طبقات ( ۲۳ وما بعدها ) » الاغاني (  ) ٠١١/٤‏ المرزباني » معجم 
(۲۸) ء اللآلیء )١١(‏ » الاغاني ( ۲۶/١‏ ) > ( دار الكتب ) » الإصمعيات ٠ )۱۷١(‏ 

۽ رسالة الغفران ٠ )٠٥٤(‏ 

ه رسالة الغفران )٠٥۴(‏ . 


foo 


یستشهد به ویشته ' . 

« وزعم الرواة ان الشعر كله انما كان رجزاً وقطعا » وانه انما قصّد على 
عهد هاشم بن عبد مناف > وكان أول من قصده مهلهل وامرق القيس › وبينها 
وان جيء الاسلام مأثة وليف وخمسون سئة . ذكر ذللكف الجيحي وغبره "2 
وقیل انه کان آول شاعر بلغت قصائده ثلاٹون بيتاً من الشعر > فاحتڏی من جاء 
بعده حذوه . وان أول قصيدة قالا كانت في قتل آخیه کلیب" . وانه کان آول 
من کذب ي شعره > بقوله : 

فلولا الريح” أمع من حجر صليل" البيض تقرح بالذكور 


ویذکرون ان هذا البيت هو من آول كذب العرب » وكانت العرب قبل ذللف 
لا تكذب ني أشعارها » وكان بين الموضع الذي كانت فيه هذه الواقعة وهي 
بالمزيرة وبين حجر وهي قصبة الهامة مسافة بعيدة » فأخحرجه هذا الشاعر بقوة 
متته ونفاذ فطنته الى معی آنحر مستظرف ني بابه“ . وقد اهمه البعض بأانه کان 
يتكار ويدعي قوله بكار من فعله" . 

وزعم انه أحد البغاة » لقوله : 


قل لبي جن يرد ونه أو يصبروا لصي الحنفقيق 
من شاء دل اللفس في هوة ضناكث ¢ ولکن من له بالمضيو" 


أمرهم ان يردّوا كلياً وقد قتل » وأعلمهم انه لا يرضى بشيء غر ذلك . 


۱ رسالة الغفران (Yo)‏ 

۽ العمدة ( ۱۸۹/١‏ ) » ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۽ زندان » تأريخ آداب اللغة العربية ( 1۷/١‏ ) »ء 

ولولا الريح آسمع آهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور 

الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) » ( الثقافة ) » البيان والتبيين ( ٠١٤/١‏ ) » الحيوان 
/١(‏ 1۱۸ ) » العمدة ( ٠١/۲‏ ) » الاغاني ( ۱٠٤١/٤‏ ) » المرزباني » معجم )۴۴١(‏ »> 
نقد الشعر » لقدامة )۸٤(‏ ء الموشح E ٠ )۷٤(‏ 

»۽ زهر الاداب ( ۲٠۶/١‏ ) ء الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) ء الاغائي ( ٠١١/١١‏ ) »> 
خزالة الادب ( ۰۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 السيوطي » شرح ( ٠٥۷/۲‏ ) & 

الشعر والشعراء ( ۲١١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 


LÈ] 


وهو أحد أصحاب المتتقيات السيع » المدوتة ني كتاب : ( جمهرة أشعار 
العرب ) . 

وقد ذكره (لبيد) في شعره ›» فجعله و ( مرقشاً ) من الشعراء الذين مهدوا 
السبيل لمن جاء بعدهم ني نظم الشعر » فالشاعرون التاطقون الذين جاؤا بعدهسا 
إنما سلكوا درو) في نظم الشعر : 


والشاعرون ااناطقون أراهم سلكوا سبيل مرقش ومهلهل' 


وكان مهلهل القائم بالحرب ورئيس تغلب › فلا كان يوم قضة ›» وهو آلحر 
آياهم > وکان على تغلب › آسر ر( المحارث بن عاد ) مهلهلا وهو لا بعرفه› 
فقال له الحارث : تدلي على عدي بن ربيعة المهلهل وآنت آمن ؟ فقال له 
( المهلهل ) : ان دللتك على عدي فانا آمن ولي دمي ؟ قال : الحارث : نغمء 
قال : فأنا عدي !فجز ناصیته وخحلاّه » وقال : أعرف . وتي ذلك يقول 
الحارٿ بن عباد : 


مف فضي على عدي ولم أعرف عدياً إذ أمكنتي اليدان 
طل“ من طل“ في الحروب ولم يطلل قتيسل أبأته ابن بان" 
تم حرج ( مهلهل ) فلحق باليمن »› فتزل في ( جنب )۳ » فخطب اليه رجل 


منهم ابنته » فقال : إني طرید غریب فیک » ومى آنکحتک قال الناس اعتسروه» 
فا کرهوه حی زو جھا ٤‏ وکان المهر ادما ¢ فقال : 


أنكحها فقند ها الاراقم في جنب > وكان الحباء من أدم 
لو بأبانین جاء غطبها رمل ما أنف حاطب بدمٍ 


ثم انحدر > فلقيه ( عوف بن مالك بن ضبيعة ) › وهو أبو أسماء صاحبة 


ر دیوان لبيد (۲۷7۱) » (۳۹) » البيان والتبيین (۱۸۴/۲) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۱٠٣/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٣‏ حي من اليمن ۰ 

foV 


المرقش ال كر ٤‏ فأہره فات ٤‏ أساره' وللأخیاریین قصص عن كيفية موته". 
ونسپوا له قصیدۃ رٹی ہا أخاه لیا › بقوله : 
آليلتنا بذي حسم آئري ذا أنت انقضيت فلا تحوري 
وفيها : 
على ان ليس عدلا من كليب اذا طرد اليثم عن الجزور 
على آن لیس عدا من ليب اذا ما ضم جران المجر 
عل آن لیس عدل من کلیب اذا رجف العضاه من الدبور 
على آن ليس عدلا من كليب اذا خرجت عبأة الحدور 
على أن ليس عدلا“ من كليب اذا ما أعلنت نجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب اذا حيف المخوف من الثغور 
عل آن لیس عدل“ م کلیب غداة تلاتل الأمر الكبر 
على آن لیس عدل“ من كليب اذا ما خام جار المستجر" 


وأورد المرتضى رمرثية) لبلى الأخيلية رثت فيها : ثوبة بن الحمير ء ها سلوب 
حاص في الرثاء » حيث ترد جملة OSI‏ 
أربعة أبيات من القصيدة > تلتها لعمري لأت المرء ابکي أفقده » ربع مرات 
مكونة الأنصاف الأولى من الأبيات › ¢ « أبى لك ذم الاس يا ثوب كلا » 
مرتن » تم : « فلا بيعدنك الله يا ثوب انما » > م ١‏ ولايبعدنك الله یا ثوب 
انها ۾ مرة ء تم : ١‏ ولا يبعدنك الله يا ثوب والتقت » . فخرجت من تكرار 
الى تکر ار لاختلاف المعاتي“ . 


وروی قصيدة آری لابنة عم للنعان بن بشر رثت فيها زوجها » أنصاف 
آبيانبا الأول : « وحدڻي اصحابه ان مالكا » »> آما القافية فهي على اللام“ . 


الشعر والشعراء ( N‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠ ) ١۱۷۴/۲١‏ 
المغتالین (۲۰۸) ۰ 
مالي اارقضی ( ۱۲۲/۱ وما يعدها ) ۰ 
المرتضی ( ۱۲٤/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
ا المرتضى ( ٠ ) ۱١١/١‏ 


ong 4 


f0۸ 


ومن معاصري ر( مهلهل ) الشاعر (امرؤ القيس بن ام بن عبيدة بن هيل ) 
اين أخي ر( زهر بن جناب بن هبل ) » وزعم بعضهم أنه الذي عى ( امرؤ 
القیس ) بقوله : نبکي الدیار کا بکی ابن حذام . وکان مهلهل تبعه ( يوم 
اللاب ) ففاته ابن حام بعد أن تناوله ( مهلهل ) بالرمح . وکان ( ابن حام) 
أغار على ( بي تغلب ) مع زهير بن جناب فقتل جابرآً وصنبلا“ . وفيه] يقول 
مهلهل : 

لا توعر ني الكلاب هجينهم هلهلت“ آثار جابراً أو صنبلا 

و ( امرؤ القيس بن حارثة بن الحام بن معاوية ) » أو ر( امرق القيس بن 
حارثة بن ختام بن معاوية ) على رواية أخرى » أو ر( ابن خذام ) » أو (اين 
حذام ) » هو شاعر سبق ( امرأً القيس ) الكندي ي البكاء على الديار وتذكر 
الأطلال » استنتجوا ذلك من شعر ينسب لامرىء القيس › هو : 

يا صاحبي“ قفا النواعج ساعة نبكي الديارَ كا بكى ابن حام 

آو ر ابن خذام ) في رواية ( أبي عبيدة ) . 

ومن بيت آحر هو : 

عوجا على الطلل المحيلء لعلنا نبكي الديار كا بكى ابن خذام" 

واین (خذام ) » و ( ابن جام ) »> و ( ابن حزام ) و ( ابن حلام ٥)‏ 
اسم الشاعر » وهو اسم واحد» حرف بالرواية وبالنسخ > فصار على هذه الصور . 

ومن شعراء ربيعة ( سعد بن مالك ) > الذي يقول : 


يا بؤس لاحرب الي وضعت أراهط فاساراحوا" 


٠ بولاق)‎ ( › ) ۲٠١/۲ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ وما بعدها ) » المزهر ( ۲۳۸/۲ ) » 
عوحا الطلل المحيل ء لائانشا نبکي الدیار کما بکی ابن خذام 
الآمدي ء المؤتلف )٠١١(‏ ء ديوان امرىء القيس )١١١(‏ » الممزهر ( ٤۷۷/۲‏ ) »› 
بروکلمن ( 1۰/۱ ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( 1٥۷/۲‏ ) ۰ 


£0۹ 


قال هذا البيت ي قصيدة يعرض فيها ب ر( الحارث بن عباد بن صبيعة بن 
قيس بن ثعلبة ) من حكام ( ربيعة ) وفرسانما المعدودين » وكان اعتزل حرب 
( بي وال ) وتنحی بأهله وولده وولد اخوته وآقاربه » وحل وتر قوسه » ونع 
ستان رحه » وم يساهم في الحرب الي هاجت ٻن بكر وتغلب ابي وائل › وهي 
حرب البسوس : 

وسعد » هو ( سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ين ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر وائل ) . وکان أحد سادات بكر بن وائل وفرسانہا ني 
الجاهلية . وكان شاعر » وله أشعار جياد في كتاب يي قيس بن علبة' . 

وتي رواية تنسب الى ( دغفل ) السابة انه كان جد ( طرفة بن العبد )' 
وطرفة » هو ا 
ابن ثعلبة )" » واذا أحذنا هذا النسب نرى ان ( سعد بن مالك ) » هو جد 
(العبد) والد ر طرفة ) . واذا أخلنا برواية من جعل نسب الشاعر ( عرو بن 
قيثة ) على هذه الصورة : ( مرو بن قيثة بن سعد بن مالك بن ضببعة بن قيس 
اين ثعلبة ) » فيجب عداه ابتاً من أبناء ( سعد بن مالك ) > أما اذا اعتبرنا 
نسيه على هله الصورة : ١‏ عرو بن قيثة بن ذريح بن سعد بن مالك) ء فنكون 
بذلك قد جعلناه حفيدا له » ويكون ( ذرعا ) ابتاً من أبناء هذا الشاعر؛ 

ويظهر من نسب المرقش الأكر » وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك )»ويال : 
« بل هو مرو ين سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن علية »* » آنه کان 
ابتاً » لسعد بن مالك » الشاعر الذي نتحدث عنه » وإذا ذهبنا مذهب من يقول 
ان المرقش الأصغر كان أا للمرقش الأكر » فيكون بذلك ابناً من أبناء ( سعد 
ابن مالك ) » وآما إذا أحذنا برواية من يذكر أنه كان اين آخي المرقش الأكرء 
وانه ( عرو ين حرملة ) › أو ( ربيعة بن سفیان ) فیکون ابن ابن ( سعد بن 


الخزانة ( ۲۲۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ذيل الامالي ( ص ٠ ) ۲١‏ | 

شرح القصائد العشر ( ص )١‏ » ( اخراج محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
راجح فسبه في الخزافة ( ٠٠٠/۲‏ ) وفي المراجع الاخرى التي ذكرتها في آثناء حديثي 
ه الشعر والشعراء ( ٠۸/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


a چ‎ 


ay 


مالك ) » أي حفيده » ويكون المرقش الأكر عه إذن » ويكون بيت ( سعد 
ابن مالك ) من البيوث الي عرفت بالشعر . 

وروي أن الشاعر ( خزز بن لوذان ) السدوسي » كان قبل امرىء القيس . 
وقد نسب بعض آهل الأخبار له قوله : 


با ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفاً ورعا 


ونسب هذا الشعر لغبره من الشعراء' . 
ونسب له قوله : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلني غبوقا فاذهي 
لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون لونك مثل لون الأجرب 
وكانت له فرس امها ابن العامة »> ورد ذكرها تي هذا الشعر" . 
انه ۾ يكن من فحول الشعراء » ولا من أوساطهم وانما کان «شويعرآًم › ولذلك 
عرف ب ( الشويعر ) . ويذكر أهل الأخبار انه كان أحد من سمي ( محمداً ) 
قي الجاهلية »> وهم سبعة » واس مه الكامل : ( محمد بن حران بن ابي حران). 
وهو قدم" . كان ( امرؤ القيس ) أرسل اليه ثي فرس يبتاعها منه › فأبى 
فال فيه ٠‏ 
أبلغا عي الشويعر اني عمد عبن قلدامهن حرعا 
وحر م > هو جد الشويعر“ . فقال الشوبعر اطبا امرأً القيس : 
أتتي أمور فكذبتها وقد نيت لي عاماً فعاما 
بان امریء القیس اسی کثیبا على آله ما يذوق الطعاما 


٠ وما بعدها)‎ ۲۳٠/۲ ( ونسب لعبدالله بن الزبعري الخزانة‎ ١ 
٠ تاج العروس ( ۸۴/۹ )۰ ( نعم)‎ ٣ 

۳ الموتلف ( ۱١١‏ وما بعدها ) » (۲۰۸) ء ( فراج) ۰ 

٠ )١٤١( الآمدي ء المؤتلف‎ » ) ٠١/١ ( البيان‎ ٤ 


٤۱ 


أعمر أبيك , الذي لا ان لقدكان عرضك مي حراما 
وقالوا : هجوت » ولم أهجه وهل مجدن هاج فيلك مراماا 


وذكر الشاعر ( ذۋیب بن کعب بن ترو بن تمم ) »› بعد مهلهل تي تقصيد 
القصأئد » وهو ( مرو بن تمم ) »› وهو من تمم » قیل انه کان شاعرآ قدعاء 
وهو الذي يقول : 
يا كعب إن أباك منحمق إن لم تكن بك مرة كعب 


وهي آیات قدءة یقول فيها : 
جانيك من جي عليك وقد تعدي الصحاح مبارك المرب" 


والأضبط بن قريع » هو (الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تمم ) » فهو من ( بي تم ) . وقد عد ني المعمرين" . وقد 
أورد ر الحاحظ ) له شعراً منه : 
لكل هم من المموم ا والمي" والصبح لا فلاح معه " 
٠‏ فصل حبال البعيد إن وصل ال بل وأقص القريب إن قطعه 
وخا من الدهر ما آتاك به من قر عيناً بعيشه نفعه 
. لا تحقرن الفقسر عل أن ترکع یوما والدهر قد رفعه 
قد بجمع الال غير كله ويأكل الال غير من جمعه 


وقد روي الشعر على هذا انحو : 


يا قوم من عاذري من الدعه والمسي والصبح ا فلاح مع ' 
فصل بال البعید إن وصل المبل »› واقص القريب إن قطعه 


تاج العروس ( ۰۱/٣۲‏ ) › ( شعر) ۰ 

٠ ) ٤۷۷/۲ ( ء المزهر‎ )١۲١( الاشتقاق‎ ۲ 

+ السجستاني » (۸) ء البيان والتبيين ( ۲٤١/١‏ ) » الاغاني ( ٠١٤/١١‏ وما 
بعدها ) » الامالي ( ۱١۷/١‏ ) ء الخزانة ( 0۸۹/٤‏ ) » المئل السائر ( ٣١١/١‏ ) ء 
مجالس ثعلب (5۸۰) ۰ 

۽ البیان والتبیین ( ۲٤١/۳‏ ) ۰ 


ah 


واقنع من العيش ما أتاك به من قر عيناً بعيشه نفعه 
قد بمجمع الال“ عبر آكله ويأكل الال غير من جه 
لا ن الفقر علاك آن تشع يوا والدهر قد رفغدا 


وقد أورد هذا الشعر القالي في أماليه عن ( ابن دريد ) عن (ابن الأنباري ) 
عن ثعلب . وقد قال علب : انه قيل قبل الاسلام بدهر طويل . ورواه أيضاً 
( ابن الأعرابي ) »› والحاحظ » وصاحب الاسة اليصربة » والشريف تي حاسته» 
وابن قتيبة ني كتاب الشعراء وصاحب الأغاني وغبرهم »› بتقدم بعضها على بعض 
وطرح أبيات منها ' . 


وقال ( السيوطي ) : ١‏ عزاه ابن الأعرابي ي نوادره للأضبظ بن قريع من 
اا 
بيات هي : 


لکل ضيق من الأمور سعه 
لا تن الفقر عك أن 


وصل حبال البعيد إن" وصل ال . 


واقبل من الدهر ما أتاك به 
قد مجح الال غر کله 
ما بال r‏ مصيبك لا 
حى إذا اجلت عايته 
أذود عن نفسه وخدعي 


والمسي والصبح ل١‏ بقاء معه 


ترکع یوما والدهر قد رفعه 
حبل واقص القریب ان قطعه 
من قر عیناً بعیشه نفعه 
ويأكل الال غر من جمعه 
تملك شيعا من آمره فلدعه 
قبل يلحي وغيه فجعه 
يا قوم من عاذري من اللدعه 


قيل إن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدهر طويل . وقال ي الماسة البصرية 
هي للأضصبط بن قريع السعدي م4ن شعر اء اأدولة الأموية c۴‏ 

وزعم ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام محمسماثة عام .0 فقد نقل الشيخ خالد 
ي التصريح ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام حمسمائة عام . وكان سيب هذا الشعر 


الشعر والشعراء ( ۲۹۸/۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ۱۹۹/۱٦‏ ) ء اللآلیء )۳۲١(‏ › 
السمط )۳۲١(‏ ء بلوغ الارب ( 11۸/۳ ) * ٠‏ 

٠ ) 0۸٩/٤ ( الخزانة‎ 

م "السيوطي » شرح شواهد )٤٥۲۳(‏ › ( شواهد عل ) د 


a 


على ما قي الأغاني عن آبي عل : ان أم الأضبط كانت عجيبة ( عجبة ) بنت 
دارم بن مالك بن حنظلة > وخالته : الطموح بنت دارم > فحارب بنو الطموح 
قوماً من بي سعد»فجعل الأضبط يدس اليهم اللحيل والسلاح ولا يصرح بنصرهم 
خحوفاً من أن يتحزب قومه حزبين معه وعليه . وکان ڀشر عليهم بالرأي » فٳذا 
آبرمه نقضوه وخالفوا عليه » وأروه مع ذلك ام على رأيه فقال في ذلك هذه 
الأبيات . وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة ين 
تمم وقريع » بضم القاف وفتح الراء > هو أبو جعفر > اللقب بأنف الناقة » » 
۾ وهو جاهلي قدم ۳ 

وكان من فرسان العرب » « وكان أغار على بي الحارث بن كعب » فقتل 
منهم وأسر وجدع وخصى ٠‏ م بى أطماً » وبنت الوك حول ذلك الأطم مدينة 
صنعاء » فهي اليوم قصبتها » . وهو شاعر قدم » يزعم ٻنو تمم انه أول من 
راس" فيهم" . 

وروي أنه هو صاحب المئل : « بكل واد بنو سعد » . وهو شبيه بالمئل : 
« بكل واد أثر من علبة » . اميداني ( )٩٤ ٤۸4/۱‏ > وکان الأضبط قد تأثر 
من قومه يي سعد » فتحول عنهم الى آخرين » فلا رآى ظلمهم وعسفهم قال: 
و بکل واد بتو سعد ٤»‏ » أو أنه قال : « آي أوجه ألى سعدا » د 

والمعمر في نظر العرب » هو من عاش فوق للمائة . « ولا تعد العرب معمراً 
إلا من عاش مائة وعشرين سنة فصاعدا »“ . والعادة عندهم » أنهم إذا وصلوا 
الى ماية حياة المعمر » ينصبون له مجلس توديع » مجمعون فيه ولده وآله وأقاربه 
وسادات قبيلته أحياناً » ليوصيهم ما حصل عليه من حك الأيام وتجار ا » ثم 
قد محتموما بشعر . وهي متشابمة في المعاني › لأنها في موضوع نصح وح » 


۰ ) ٥٩۹۰/٤ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ۸/۱1( ۰ 

تاج العروس ( ۱۷١/١‏ ) » ( ضبط ) ۰ 

البیان والتبیین ( ۲۹٤/۳‏ ) » الحیوان ( CE /£) < (NE) ) ٠١۸/١‏ 
البخلاء )۱۸٩(‏ » الشعر والشعراء ( ۲۹۸/۱ ) > أمثال الضبى (1) » الاغشاني 
٠١١/١١(‏ ) » شرح شواهد » للسيوطي ( ٠٠١/١‏ ) » الخزانة ( 0۸۸/٤‏ ) > 
المحير (۱۸۲) ء 

ه امالي المرتضی ( ۲۳١/۱‏ ) ۰ 


mgm 


٤ 


اا سلوا فهو السجع ٠‏ الأسلوب المتيع عند الكهان واللحطباء » وهو وسط بين 
الكلام المرسل وببن الشعر . 

و « اوس ين حجر بن معد بن حزن ين خلف ين مر بن آسيد بن عرو » 
التميمي من شعراء تمم كللك » وقد جعله بعضهم من الطبقة الثالكة وقرنه بالحطيعة 
ونابغة بي جعدة . ذكر انه كان شاعر بي تمم في الجاهلية غر مداع »> وکان 
فحل العرب فلا نها النابغة طأطاً رآسه . وله دیوان مشروح' . وورد عن (آبي 
مرو بن العلاء ) قوله : « كان أوس فحل مضر حى نها النابغة وزهر فأخلام". 
وقال عته آبو ذۋیب: وو کان أوس عاقلا في شعره کثر لوصف لكارم الأحلاقء 
وهو من أوصفهم الحمر والسلاح ولا سيا للقوس » وسبق الى دقيق المعاني والى 
آمثال کثارة ٣‏ . و کان شاعر گم ي الحاهلية غر مدافع ٤‏ . وکان غرلا مغرما 
بالنساء“ » وكان قد بلغ الغاية ني الصيد والقنص ٬يقضي‏ اليل مع الوحش ليصطاد 
شيثاً منها » وني ذلك يقول : 


قصي" مبيت الليل للصيد ملطعم لأسهمه غار وبار وراصف* 
ويظهر من الشعر اسوب اليه > آنه كان على اتصال بالحضر وبالتصارى » 
وقد جاء ي شعره معان وبتعابر وآلفاظ ٤‏ يستعملها غبره من الشعراء الجاهليين . 
فقد ذكر (المر) والديك والګنزیر في شعره › مثل قوله : 
کان هرا جنيباً عند غرفتها والتف ديك" برجلیها وخنزیر 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۱٠١/١‏ وما بعدها » ۳۹١‏ ) » الموشح )1١(‏ » رسالة 
الغفران ٠ ))۷٤(‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) » الاغاني ( ٠/٠١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠٠٠/۲‏ ) 
المرشح )1١(‏ » ( كان آوس شاعر مضر » حتى أسقطه النابغة وزهير ) »> الشعسر 
والشعراء ( ٠ ) ۱۳۶/١‏ 

+ الشعر والشعراء ( ٠ )١١١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۱[ )›{)) *° 

الخزانة ( ۲٠٤/۲‏ وما بعدها ) » ( نولاق ) ۰ 

٣‏ دیوان آوس ( ص ۷۱ ) » رسائل الجاحظ ( ۷۲/۱ وما بعدها » ۷٩‏ ) › ( مناقب 
الترك ) ٠‏ 


٠١ . الممصل‎ 3Û 


وجمع ثلالة ألفاظ أعجمية في بيت واحد » فقال : 
وقارفت وهي ل تجرب وباع هما من الفصافص بالنمى سفلسر 
وله آشعار جيدة . j‏ ال الأصمعي : ول مع قط ابتداء مر ية پأحسن من 
ابشداء مرلبته : 
تھا النفس اجمل جزعا إن الذي محذرين قد وقعا ٤‏ 
وله شعر ني مدح ( أبي دليجة ) »> وهو ( فضالة بن كلدة ) . وكان قد 
جر کسرا آم به لما صرعته ناقته › قآواه وداواه حى برأ » فتذکر منته عليه" . 
ومن شعره في مدح ( فضالة بن كللدة ) : 
أريب أديب أخو مأزق قابا خر بلغائب" 
ولأوس شعر ني ( حليمة بنت فضالة بن كلدة ) الي مرضته وعاونته مع 
والدها حى شفي وبر . وهو من باب الشكر والحمد؟ . 
وورد البيت على هذه الصورة : 
نجيح » مليح » حو مأقط نقاب عدث بالغاثب* 
ولا توني ر فضالة ) رثاه ( أوس ين حجر ) في قصيدة جعلها ( أبو الفرج 
الأصبهاني ) : ١‏ من فاضل مراثيه اياه ونادرها » . وما جاء فيها : 
الأ لمعي الذي يظن لك الف من كأن قد رأى وقد معا" 


۱ الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) » رسسالة الغفران (۴۹) ° 

٠ ) بولاق‎ ( › ) ۲١١/۲ ( الخزانة‎ 

م ديوان آوس )١١(‏ ء رسائل الجاحظ ( ۲٠۲/١‏ ) › ( رسائل في نفي التشبيه ) › 
الحيوان ( ٠ ) 1١/١‏ 

> الحيوان ۷١/۳١(‏ ) » الاغاني ( ۷/١١‏ ) »> البيان والتبیین ( ۳۲۰/۲۳ ) » ديوان 
آوس (۲۷) ۰ 

0 تهذ بب الالفاظ )0٦٤(‏ ۰ 

» )٥۹/٣ ( الحيوان‎ » ) ٦۸/٤ ( البیان والتبيين‎ » )٥۳( دیوان آوس بن حجر‎ ٩ 
» ) رسائل في نفي التشبيه‎ ( » ) ۳٠۲/١ ( رسائل الجاحظ‎ » ) ۸/٠١ ( الاغاني‎ 
٠ )٤٥0۲( رسبالة الغفران‎ 


- 


a 


وهذا البيت من نفس القصيدة الي قال ( الأصمعي ) عنها : ١‏ لم أسمم قط 
ابتداء مر ية أحسن من ابتداء مرنیته : 


آبتها النفس اجملي جزعاً إن الذي تحذرين قد وقعا ٠»‏ 
ومن شعر أوس بن حجر › قوله : | 
فانقض کالد ری يتبعه نقع يثور ناله طا 
فى وأحيانا يلوح كا رفع المشعر بكفه لبا 
وقد علق الجاحظ عليه بقوله : « وهذا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من 


لا يفصل بین شعر اوس بن حجر » وشریح بن أوس ۲" . وشريح بن آوس » 
هو اين هذا الشاعر » وقد ذكر الحاحظ له بيتا مجو فيه أبا المهوش الأسدي › 


وهو من الشعراء المخضرمين" 4 وهذا البيت هو : 
وعيرتنا تمر العراق وبره وزادك أير الكلب شيطه الجمر؛ 
وقد ذكر (المعري) قصيدة حائية »> ذكر أنها تروى لعبيد مرة » ولأوس 
أخرى.وتختلف في رواية المعري ني الترتيب عا جاء في الديوان . وما جاء فيها : 
قاتلها الله › تلحاني وقد علمت اني لفسي إفسادي وإصلاحي , 
آن أشرب اللحمر أو آرزأ لما من فلا اعالة "يوم اني صاح 
ولا محالة من قر عحنية أو ي مليع كظهر الرس وضاح* 
وجاء فيها ذکر ( هودي ) »> إذ يقول : 


قد مت عي ٬وبات‏ الرقٴ پسهرتي کا استضاء ودي" عصباح' 


٠ ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ۲۷۹ » ۲۷٤/۹ ( الجاحظ » الحیوان‎ 

٠ )١١١/١ ( بروكلمن‎ » ) ۲۷۹/٩ ( الجاحظ » الحیوان‎ 

الحیوان ( ۲۱۸/۱ ) » وورد ( ونخله بدلا من ویره ) » ( ۳۱۹/۱ ) ۰ 

رسالة الغفران ( ۲۷١‏ وما بعدها ) » ديوان عبيد )۷١(‏ » الامالي ( ٠ ) ۱۷۷/١‏ 
رسالة الغفران (YY‏ 2 


Gg مم‎ E E ص‎ 


۷ 


وقد حلط الرواة بين شعر ( أوس ) و ( عبيد بن الأبرص ) > ولکتهم 
نبهوا على ذلك وأشاروا اليه" . 


وأوس بن حجر من معاصري اللك ( مرو بن هند ) » وهو آتميمي » قتل 
بوه يوم (الحجار) المصادف لسنة ( ٥٥٤‏ م ) » وکان مولده بالبحرین › وقد 
طاف بشعره ندا والعراق » فدح ملوك الحرة ونادمهم › ونال شعره شهرة في 
الصيد والسلاح" »> وله وصف للصحارى والسهول المقفرة »› ولمنايع المياه المتدفقة 
من الكهرف الي يكر حوهما ريش النعام" » ولسالك البادية “ » والنجاد والروابي 
والجبال“ » ولارياض“ » كا أشتهر بوصفه للحمير : قال « ابن الأعرابي :( 
يصف أحد قط الحيل » إلا احتاج الى بي دؤاد : ولا وصف الحمر إلا احتاج 
الى أوس ين حجر » ولا وصف أحد نعامة إلا احتاج الى علقمة بن عبدة »". 
ولأوس شعر وصف فيه ثوراً وحشياً بقوله : 


فانصاع کالدارآي يتبعمه نقع ثور › اله طنبا ۸ 
ومن آمثاله السائرة قوله : 
فلنکا يا ابي" جناب وجدتما کمن دب يستخفي وني الحلق جلجل 


وقوله : 
ولست مابىء لد طعاما حذار غد لكل غد طعا" 


وقد أشار ( أوس بن حجر ) في شعره الى ( المنخل ) اليشكري › الذي 
اتهم بالمتجردة » فزعم أن النعان قتله أو حبسه » تم مض خبره » فل يعرف 


رسالة الغقران ( ۲۷٤‏ وما يعدها ) » ابن سلام ( ۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 
بروکلمن ( ۱۱۲/۱ ) ۰ 

غرونباوم ( ۱۷٩‏ وما بعدها ) ۰ 

( \AY e ۱٩۲ ( غرونباوم‎ 

۰ ) ۱۸٤ ء۱7٦۲‎ ( غرونباوم‎ 

۰ )۱۸٩ »۱٦1( غرونباوم‎ 

الاغاني ( 6٥٩‏ ) »ء غرونباوم (۲۷۷) ۰ 

رسالة الغفران (۹۸)) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٠٠١٤/٣‏ ) ۰ 


م ي چ مم ن کے کب ےھ 


41A 


أمره » وضرب الئل به › فقيل : « حى يؤوب المنخل ‏ . يقال إن أوسا 
قال : 


فجشت ببيعي مولیاً لا آزیده عليه ہا » حى يؤوب المنخل' 


وإذا صح أن هذا الشعر » هو من شعر (أوس ) حقاً » وآن (المنخل) هو 
ر( المنخل ) اليشكري الشاعر لا غره » فيجب أن يكون أوس قد عاش بعده » 
وأن يكون من المتأخرين عنه . 

واذا كان أوس بن حجر من شعراء مضر » ومن الوصافين > فقد کان : 
( علقمة بن عيده ) المشهور بالفحل من شعراء مضر كذلك » وهو مثل (آوس) 
ن تمم » وقد اشتهر بوصف العام . وكان ينادم (الحارث ) الأصغر الغساني» 
والنعان أا قابوس اللخمي »> وکان له أخ اتمه ( شأس ) > ۵ه ( اللارث بن 
ابي ر ( الغساني المذكور ‌ سیعین رجلا من تمم » فتاه علقمة ومد حه بقصدة 
آولما : 


- 
4 


طحابك قلب في المحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
الى الحارث الوهاب أعملت ناقي لكلكلها والقصريين وجيب 
فلا بلغ هذا البيت : 
وني كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذآنوب 
فقال الحارث : نعم وأذنبة . وفك أسره ومن أسر معه من ( بي تمم ) . 
ويقال ان شاساً هو ابن جي علقمة ' . 


قيل انه إنما لقب ب (الفحل) » لأنه احتک مع امرىء القیس › الى امرأته 
ر أم جندب ) لتحك بينها في أا أشعر »> فقالت: قولا شعراً تصفان فيه اليل 
على روي واحد » وقافية واحدة » فلا قالا وانتهيا »> حكمت لعلقمة بأنه أشعر 
من زوجها ( امرىء القيس ) فغضب عليها وطافها »> فخلف عليها علقمة »> 


۱ رسالة الغفران ٠ )٠٤١(‏ 
م الشعر والشعراء ( ۱٤۷/١‏ وما بعدها ) » رسالة الغفران (۳۲۷) ٠‏ 


۹ 


فسمي بللك : (الفحل )' . وهي اسطورة . وقيل انه لقب بالفحل تييزاً له عن 
( علقمة بن سهل ) من رهطه ء وكان يعرف بالحصي › ففرقوا بینها ذا 
الاسم . و (علقمة) اللحصي ممن أدرك الإسلام . وكان يكى ر أبا الوضاح )» 
وقد اسل > وکان شاعراً . وهو القائل : 
يقول رجال من صديق وصاحب أراك أا الوضاح أصبحت اويا 
فلا يعدم البانون بيتاً يكنهم ولا يعدم المراث مني المواليا 
وحفت عيون الباكيات واقيلوا لألى باهم قد ينت عنه مالیا 
حراصاً على ما كنت أجمع قبلهم هنيثاً هم جمعي وما کنت ٣لا"‏ 


ومن شعره ي النساء : 


فإن تسألوني بالنساء فاي بصر بأدواء النساء طبيب 


اذا شاب ران المرء أو قل ماله فليس له ي ودهن نصیب 
يردن ثراء امال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجیب" 


وما ينسب اليه قوله : 
وکل حصن وإن دامت سلامته عل دعائمه لا بد مهدوم 
ومن تعرض للغربان یزجرها على سلامته لا بد مشؤوم 
ومعظم الم يوم الم مطعمه انى توجه والمحروم سروم 
وکل قوم وإن عزوا وإن کروا عریقهم بأثافي الشر مر جوم“ 
وقد اشتهر ( علقمة ) بثلاث قصائد قال فيهن ( ابن سلام ) : « ولابن عبدة 
ثلاث روائم جياد لا يفوقهن شعر »* »› منها قصيدته الميمية الي مطلعها 
هل ما علمت وما استودعت مکتوم" 


الشعر والشعراء ( ا ) » ابن سلام « طبقات (۱(() ۰ء الاغاني ( DATA‏ (“ 
الخزانة ( ٠ ) ٥٦٠/١‏ 

٠ ) ٥٦٥/١ ( الخزانة‎ 

رسالة الغفران (۲۲۸) » الشعر والنسعراء ( ٠ )۱٤7١/١‏ 

بلوغ الارب ( ۱١۳/۳‏ ) ۰ 

این سلام » طبقات (۳۱) ۰ 

رسالة الغفران (\4Y)‏ ۰ 
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ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ويم م أيام الشباب معيشة مع الكتر يعطاه الفى التلف الندى 


وقد نسبه بعضهم لابنه : خالد بن علقمة بن عبدة » ونسبه غبرهم لشعراء 
آخرین' 
وقد ذکر ( ابن حجر ) في تابه (الإصاية ) اسم رجل دعاه ( علي بن 
علقمة بن عبدة ) التميمي › قال عنه انه ولد ر( علقمة ) الشاعر المشهور الذي 
يعرف بعلقمة الفحل . وكان من شعراء الجاهلية من أقران امریء القيس» ولملي 
هذا ولد اسه ( سد الرحهن ( ذکره المرزباني ف مجم الشعراء فیازم 2 
ذلك أن يکون آبوه ممن أهل هذا القسم » لأن عبد الرحمن لم يدرك الني « 
وعبد الرحمن هو القاثل : 
وشامت بي لا في عداوته إا مامي ساقته المقادير 
فلا يغر تك جر الثوبمعتجرا إني امرؤ لي عند الحد“ تشمير' 


وعد ( العثبر بن مرو بن تم ) من قدماء الشعراء . وجعل ( ابن سلام ن 
قوله : 
قد رابي من دلوي اضطراما والناي في راء واغتراہا 

آن لا تجیء“ ملاّی مجیء قرام 


من قدع الشعر الصحيح" . 

وکان سعد وماللف ابا زيد مناة بن تمم » ممن قالوا الشعر“ » وكذلك ( حجر 
ابن معاوية ) كل المرّار“ . وقد آورد (الحاحظ) بيتن من الشعر لسعد ين ربيعة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تمم »> م قال : و وهذا من قدم الشعر » › وذكر 


٠ )٥٦۴/١ ( الخزانة‎ 

الاصابة ( ١١١/٣‏ ) ء ( رقم 1٤٨1٠١‏ ) > الخزانة ( ٠ ) 0171/١‏ 
این سلام > طبقات )۱١(‏ ۰ 

اين سلام ٤‏ طبقات (1( 2 

البیان والتبیین ( ۲۸/۳ ) ٠‏ 


oO ne f 


44 


في موضع آحر انه « من قدم الشعر وصحيحه »' . 

ومن شعراء تمم : ( عبد القيس بن خفاف ) ر عبد قيس ) الرجمي التميمي 
وكان معاصرا لاتم الطائي » فأتاه ذات يوم تي دماء هلها عن قومه وعجز عنهاء 
فأعطاه حاتم مرباعا له من غارة على بي تم" . 

وقال انه قال شعراً على لسان التابغة ني هجاء النمان بن المنذر أبي قابوس 
ملك المرة » ليكيد به الى النابغة »> حسداً له »> وقد فعمل فعله ي هذا الدس 
شاعر آحر هو ( مرة بن ربيعة ) السعدي" . 


وینسب له قوله : 


فالله فاتقه وأوف بنذره 
واعلم بأن الضيف مکرم آهل 
والضيف اكرمه فإن ميته 
وصلالمواصل ما صفا لك وده 
واترله حل السوء لا تحلل به 


وإذا حلفت ماري فتحلل 
عبيت ليله ون لم يسال 
حق” ولا تلك لعنة التزل 
واحزز حيال الحائن المتبدل 
وإذ نبا بك منزل فتحوال 


دار الموان لمن رآها داره أفراحل” عنها کمن لم يرحل؟ 
وإذا ممت بأمر شر فاتشد وإذا ممت بأمر خر فاعجل 
وإذا أتتك من العدو قوارص فاقرص هناك ولا تقل لم أفعل 


ومن شعراء تمي : ر( عوف بن عطية بن الحرع ) التميمي . وكان سيد 
قومه يوم ( رحرحان ) . ذكر ( البغدادي ) آنه کان له دیوان صغر موجود 


عتده* 


°“ ) ء‎ ۲٠۰١/۲ ( البيان والتبيين‎ ۱١ 

بروکلمن ( ۱۱١/۱‏ ) ۰ 
السعر والشعراء ( ٩٩/۱‏ وما بعدها ) » ( النابغة الذبياني ) » الاغاني ( ٠٤١/۷‏ )» 
المفضلية رفم ١١١‏ ورقم ۱١۷١‏ › الحيوان ( ۲۷١/٤‏ ) » المرزباني » معجم )٠١(‏ » 
الحماسة ر( 33/۱ ) » نوادر آبي زید ( ۱۱۲ وما بعدها » ۱۲١‏ ) »> الاغغاني 
۱٥۸/۹ (‏ ) ۰ ( ساسي ) ۰ 

۽ بلوغ الارب ٠ )١١١/٣١(‏ 

ه الخزانة ( ۸۳/۳ ) » المرزباني (۲۲۱) » بروكلمن ( ۱۱۸/١‏ ) ۰ 


YY 


و ( سلامة بن جندل ) من شعراء تمم » ويظهر من قصيدة را ا (النمان 
بي قابوس ) انه عاش بعده . قال عنه ( اين قتيبة ) : هو شاعر جاهلي قد م 
من فرسان تمم المعدودين . وأحوه ر أحر بن جندل ) من الشعراء والفرسان . 
TT‏ فأصاب 
منهم > وکان فیمن صاب ر( آحر بن جندل ٠)‏ . ویدل شعره في راء (النعان) 
أنه مات في عهد قريب من الاسلام . وله دیوان صخر مطبوع»أکثره في الباسة 
والفخر › مع شيء جميل من الوصف والتشبيه" . 


ومن قوله تي الشيب : 
ولى الشباب“ وهذا الشیب يطلبه لو كان يدركه ركض البعاقیب" 


ومن شعره قوله : 
لیس پأسفی ولا اقی ولا سفل يعطي دواء قفي السكن مربوب؟ 

وکان أحد من يصف اللیل > فيحسن » وأجود شعره قصيدته الي أوا : 
آودی الشاب" مدا ذو التعاجيب ول وذلك شأو غر مطلوب* 


وقد زعم (آلورد) آنه اسل > « لاه ذكر اسم الله : الرحمن : وهنا بعيد 
الاحتال Ea‏ . وقد طبع ( شيخو ) 
دیوانه في پاروت سنة (۱۹۱۰) 


و( طریف بن غم ( العنري ¢ من الشعراء الفرسان » وكانت الفرسان 
لا تشهد عکاظ إلا مبرقعة محافة الثؤرة »> وكان طریف لا یترقع کا پترقعون » 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۹۲/١‏ وما E‏ ۲ » الخزانة 
( ۸1/۲ ) » بروکلمن ( ۱۱۹/۱ ) » الامالي للقالي ( ٠۰/۱‏ 

۽ کارلو نالينو )۸٠(‏ »ء طبعة ١‏ كليمان حوار في الجلة الأسيويةء وطبية « لويس 

hh E 

الامالي للقالي ( ۱۸٥/۱‏ ) ۰ 

ذیل الامالي (۲۰۹) » ابن سلام » طبقات )۱۳١(‏ ۰ 

الشعر والشعراء ( ل وما بعدها ) » الخزانة ( ۸1/۲) ٠‏ 

بروکلمن ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 


م نے 
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وكان قد أغار في ( بي العنر ) (عائذة ) حلفاء لبي (آبي ربيعة بن ذهل )» 
فرماه ( حمصيصه بن شراحيل ) الشبباني » فقتله . وهو القائل : 
أو كلا وردت عكاظ ˆ قبيلة" بعشوا إل عريفهم يتوممأ 
مفتخرآً بشجاعته على أعداثه وعلى الذين كانوا يتعقبون حطاه لقتله »> أحنا 
بالثار مته . 
و ( الأسود بن يعفر ين عبد القيس بن نشل ) النهشلي »من الشعراء المنقدمين 
ي الجاهلية . وهو يمي دارمي ¢ وقد عدت قصدته الي أوها : 
نام اللي وما آحس رقادي والمم محتضر لدي وسادي . 
من أجود الشعر ومن عتار أشعار المرب . وقد عده ( ابن سلام ) ي الطبقة 
الثانية من طبقات الشعراء" . وقد عرف ب ( ذي الآثار ) > لما كان يتركه 
هجاؤه من أثر في المهجوين" . وقد وردت في قصيدته المذكورة شواهد نحوية 
وردت ي کتب الشواهد»وتعد" القصيدة ص تار آشعار العرب وحكمها المأثورة 3 
وکان ينادم ( النعان بن المنذر ) »› وابنه الجر اح وأخوه حطاثط شاعران؟ »> 
وکان یکی بابنه › فعرف ب ( أبي الماح )° . 
ومن شعره قوله : 
ومن المحوادث لا أبالك اتي ضريت" علي الأرض” بالأسداد 
لا أهتدي فيها لمدفع تلعة بن العذيب وبين أرض مراد 
وفيها بقول : 


ماذا أؤمل بعد آل حرق ترکوا منازمم »> وبعد إیاد 


۱ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) »> ( ص ۲١۱۸‏ وما بعدها ) » تاج امروس 
)۱۷۸/١(‏ » ( طرف ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء )١۱۷١۸(‏ » الاغاني ( ۱١١/١١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد 
٥۲/۲ (‏ ) ء المعارف ( 1٤٦‏ وما يبعدها ) ٠‏ 

۳ المغضليات ( رقم ٠١‏ > و ٠۲١١‏ ) » الاغائي ( ٠١/١١‏ وما بمعدها ) » ( دار الكتب ) ٠‏ 

۽ الخزانة ( ١٠١١/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( ٠ ) ١۱۷١/١‏ 


۷4 


أهمل اللمورتق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
نزلوا بأنقمة يسيل عليهم ماء الفرات مجيء من أطواد 
أرض رها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن آم دواد 
جرت الرياح على حل ديارهم فكانمما کانوا على معاد 
فإذا التعم وکل ما یلهی به یوما يصر الى بلى ونفاد' 


وهو جيد المبارة ء ليس بالكثر » يتزع في شعره الى المكة . يكثر التقل 
ي العرب › بجاورهم فيذم ومحمد" . 
ومن شعر ( حطائط ) قوله : 
ريي جوادا مات هزلا لعلي آری ما ترین أو خيلا“ علدا 
ذريي اکن للال ربا ولا يکن لي المال ربا تحمدي غبه غدا 
ذريي يکن مالي لعرضي وقاية ففي الال عرضي قبل‌آن بتبددا ۳ 


والشاعر ( تمرو بن قيثة بن سعد بن ماللك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلية )» 
وقيل : ( ترو بن قيئة بن ذريح بن سعد بن مالك ) » ویکى ( آبا كعب)» 
هو من ( بي سعد بن مالك ) › رهط ( طرفة بن العبد ) وهو من ( بي قيس 
ابن ثعلبة ) . وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) . وقد نعت بأنه قدم جاهلي: 
وتزعم (بکر) » انه أول من قال الشعر وقصد القصید › وذکر انه کان أول 
من بکی على شبابه . وکان مع ( حجر ) أبي ( امریء القیس ) › فلا خرج 
( امرؤ القيس ) الى بلاد الروم يستمد قيصر على بي أسد » استصحبه › فات 
في سفره ذلك » فسمته ( بكر ) ر عمراً الضائع ) . واياه عى امرؤ القيس 
پقوله : 


١‏ المحاسن والاضداد (۸۸) » الشعر والشعراء ۱۷١/۱(‏ وما بعدها) » طبقات اين 
سلام (۱۲۲) » ویوجد اختلاف قي رواية بعض الفاظ هذا الشعر ٠‏ 

۲ البخلاء >٨١‏ ۳۴۹ ) ء الاغاني ( ۱١۶١/١١‏ ) » الآممدي » المؤتلف ( ٠١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

۳ الخزانة ( ٠۹١/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


Vo 


بکی صاحي )ا رأی الدرب دونه وأيقن آنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له : لا تياك عينك انما ناول ملكا أو نموت فنعذرا' 


وهو ابن آي المرقش الأكر »> وخال المرقش الأصخر » وجد طرفة لأمه. 
وذکر اته عر حى جاوز التسعين > وقال : 
کأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها عي عذار جام 


وذكر ر الحاحظ ) آنه هو القائل : 
شر کې حاضر وخرعم د ر خروس من الأرانب بكر" 
وذکر قبله آیاتاً ن 


ليس طعمي طعم الأنامل إذ قلّص در" اللقاح قي الصنر 
ورأيت الإماء كالجعين ابا لي عكوفاً على قرارة قدر 
ورآبت الدخحان کالودع اله جن يتاع من وراء الستر؛ 


وذکر ( این قتيبة ) › آن ( مرو بن قيئة ) » کان من حدم ( حجر ) 
والد ( امریء القیس ) > وآنه بکی لا سار معه الى بلاد الروم » وقال له : 
و غررت بنا »* . ولا يعقل أن يکون (عرو) من خدم ( حجر ) » فهو 
وإن نشأً_يتيماً في كفالة عمه ( مرثد بن سعد ) » کا تذکر بعض الروایات" » 


١‏ الرزباني ء معجم الشعراء ( ٣‏ وما بعدها ) » ( القاهرة ۱١۹١١‏ ) » ( عبد الستار 
آحمد فراج ) » الشعر والشعراء ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠٥۸/۱١‏ وما 
يعدها ) » طبقات الشعراء (0۹) » المؤتلف ۸۵) ء الجرجاني )۱۲١۹(‏ » البييان 
والتبيبن ( ۱۸/۲ ) › المعمرون للسجستاني )۸١(‏ ء الخزانة ( ۲١۹/۲‏ وها 
بعدها ) » البیان والتبیین ( ۲۴۱/۲ ) ۰ 

a TE ۲‏ 
۰ )»۰ (القدسي ۱۲٣١‏ ھ) > بروکلمن ( ۱ ۷ ) » مالي المرتضى )]٥/١(‏ ۰ 

۳ البخلاء )۲١١(‏ ء ( الحاجري ) ٠‏ 

۽ الحيوان ( ۷۳/١‏ ) » ( عبد السلام هارون ) > 

بسر يطعم الارامل اذ قاس در اللقاح في الصبر 
رسائل الجاحظ ( ۲٠۷/۲‏ ) » ( كتاب البغال ) .۰ 
0 الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ 
٦‏ الاغاني ( ٠١۸/١١‏ ) ء البخلاء )5١١(‏ » ( الحاجري ) ٠‏ 
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إلا أن أسرته لم تكن من طبقة وضيعة » حى يصر ( مرو ) من خدم (حجر). 
بل روي آنه کان عاملا“ جرا 
وورد انه في شعراء ربيعة الذين ابتدأً الشعر ہم قيل أن يتحول في قيس » 
كالمرقشين وطرفة بن العبد والحارث بن حازة" . و ( عرو ) هو القائل ييكي 
شبابه : 
لا تغبط المرء أن يقال له أسى فلان لعمره حكا 
إن ”مس تي خفض عيشه فلقد أخحنى على الوجه طول ماسلا 
قد كنت في ميعة أسرَ ا أمنع ضيمي وأمبط العصا 
يا لمحف نفسي على الشباب ولي أفقد به إذ فقدته أما" 
وأورد الحاحظ من شعره قۆله : 
وأهون كف لا تضبرك ضبرة ف بن آیدرٍ ف إاء طعام 
ید" من قريب أو غريب بقفرة أتتك ہا غراء ذات” قتام؟ 
وقد استشهد ببیت من شعر نسب اليه ›» هو : 
ولا رأت ساتید ما استعرت له در الوم من لاما 
والشعر هو 


1 ا ما استعرت لله در اليوم من لامها 
تذكرت أرضا ا أملها أحوالمها فيها وأعامها* 


وأما قصة رحيله مع ( امرىء القيس ) الى قيصر › ووفاته » وهو ي سقره 


٠ ) ١١۷/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ١ 

طبقات الشعراء » لابن سلام )٠٤(‏ » ( دار المعارف ) » )۱١۹١۲(‏ » البخلاء )£١١(‏ > 
( الحاجري ) ۰ 

٠ ) فراج‎ ( » )٤( المرزباني » معجم‎ ٣ 

؛ البیان والتبیین ( ٠ ) ۲١١/۳‏ 

ه الخزانة ( ۲٤۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


VY 


معه » فجزء من أسطورة سفر ( امرىء القيس ) الى الروم' . 
وكان (عبيد بن الأبرص) شاعر ر بي أسد ) من العاصرين لامرىء القيس» 
وله شعر ماطبه فيه » لا أظهره من مديد ووعيد لبي أسد » ویرد فيه عليه" . 
وقد انجبت ( بثو أسد ) جملة شعراء . وذكر أنه كان لدة" ل ر عبد المطلب) 
جد الني »› وأنه مات قبل ( عبد المطلب ) بعشرين سنة . قتله ( المنذر ) 
أبو ر النمان بن المنذر )" . وإذا أخذنا هذه الرواية واعترناها صحيحة» ورجعنا 
الى تأريخ وفاة ( عبد المطب ) الي كانت بعد الفيل بماني سنن“ » وإذا جارينا 
المتشرقين واعترنا أن عام الفيل ٠‏ يقابل الستة )٥۷٠(‏ للميلاد »> تكون وفاة 
ر عبد الطلب ) في حوالى السنة (۷۸) للميلاد»فيكون قتل (عبيد بن الأبرص ) 
في حوالى السنة )٥١۸(‏ لاميلاد على هذا التقدير . ولكن الذي نعرفه من روايات 
أهل الأخبار أن (عبيد) هذا قد قتله (المنذر بن امرىء القيس) المعروف بالمنذر 
اين ماء الساء » الذي تولى الللك في حوالى السنة )٥٠۸(‏ للميلاد وقتل سنة (٤٥ه)‏ 
للميلاد“ . فيجب أن يكون مقتل (عبيد) قبل السنة (٤هه)‏ للميلاد لا بعدها » 
على حسب تقدير الرواية السابقة ٠.‏ ۰ 
وهو ( عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم ) من ( بي علبة بن دودان) 
من ( بي أسد ) . قال عنه ( ابن قتيبة ) : « وکان عبید شاعراً جاهايً قدعاً 
من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس . وهو القائل لامرىء القيس: 
يا ذا المخو فنا بقتل أبيه إذلالا , وحتينا 
أزعمت أنك قد قتلت مراتنا كذباً ومينا ٠‏ 


ومحب أن يكون مقتل (بحجر ) بعد السنة )٥۲۸(‏ للميلاد . وهي السنة الي 
توفي فیا ) الحارث ) والد ( حجر ) على غالب الروايات" ۹ ولا نعرف می 


بروكلمن » قأريخ الادب العربي ( 1 )C)/‏ *° 

الخزانة ( ۲۲۲/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ٥/١ ( الروض الانف‎ 

تأريخ الطبري ( ۲۷۷/۲ ) » ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسبابه ) ۰ 
الجزء الثالث ( ص ۲٠١‏ ) من هذا الكتاب ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۷/١‏ ) ء الخزانة ( ٠ )۴۲۲/١۷‏ 

الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص ۲٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 


aon ag «4 


7۸ 


قتل ( حجر ) على وجه صحیح » غر ننا نستطیع أن نقول إن حکمه م يدم 
طويلا على ( بني أسد ) الذين انتهزوا فرصة وفاة ر الحارث ) وعودة الحم الى 
ملول الحرة » أيام ر المنذر بن ماء الساء ) الذي أخذ يتعقب آل الحارث › 
ليقتلهم › فثاروا على ( حجر ) وقتلوه . 

وذكر ان ر المنذر بن ماء الساء ) هو الذي قتل عبيداً » قتله يوم بؤسه . 
وكان يقتل فيه أول من يطلع عليه . فلا رآه المنذر » قال له : هلا کان هذا 
لغرك يا عبيد ! أنشدني > فرعا أعجبي شعرك ! فقال له عبيد : حال الجريض 
دون القريض . قال : أنشدني : أقفر من أهله ملحوب › فأنشده عبيد : 

أقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد 


الأكحل » ففعل ذلك به » ولطخ بدمه الغريين . والغريان طربالان كان ياطخها 
بدماء القتلى يوم بؤسه . وكان بناما على ندعان له »> وها : خالد بن نضلة 
الفقعسي » وعمرو بن مسعود . 

وذكر الرواة ان اللك قال لعبيد : أي قتلة تار ؟ أنشأً يقول : 


وخرني ذو البۇؤس ي يوم بؤسه حصالا أرى ني كلها اموت قد برق 
کا نرت عاد من الدهر مرة سحاثب ما فيها لذي خيرة أنق 
سحاثب ريح لم توكل ببلدة فتتركها إلا كا ليلة طلق' 


وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن « قصيدته الي يقول فيها: أقفر من أهله ملحوب» 
وهي إحدی السبع ۾ ۽ هي من أجود شعره" . 


١‏ الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) » وقد أخطأً « ابن قتيبة » اذ جعل قاتله « النعمان بن 
المنذر » » وقد ذهب الى هذا المذهب أيضا في کتاب شمس العلوم ( الجمز الاول » 
القسم الثاني ص ۳۲۰ ) ٠‏ 

٠ ) ۲۲۶/١ ( ۽ الخزانة‎ 

م الشعر والشعرا ( ٠ )1۸۸/١‏ 


۹ 


ومن أمثاله الساثرة قوله : 
وسائل الله لا عیب 


من يسأل الناس مرموه : 
وغائب الموت لا يۇوب 


وكل ذي غيبة يۋوب 
وقوله : 
الحر يبقى وإن طال الزمان به والشر" آحبث ما أوعيت من زاد 
وقوله : 
اللبر لا يأتي على عجلر 
ويعد ب( عبيد ) في جملة المعمرين » فقد جعل ( أبن قنيية ) مره أكثر من 


ثلمائة ستة٣‏ > وجعل ( السجستاني ) عمره مائي سنة وعشرين ٤‏ ويقال بل ثلمائة 
" . ولتأييد رأم في آنه عاش هذا العمر حقاً » أوجدوا شعراً زعموا أنه 


وانشر يسبق سیله مطره" 


ستة 


قاله »> هو : 


mm Gg 


ولتأتن' بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل كاسف 
حى يقال لمن تعرق دهره 
ٿي زمان كامل وبضعسة 
أدركت ول ملك نصر ناشفا 
وطلبت ذا القرن حى فاتي 
ما تبتغي' من بعد هذا عيشة 
وليفننن هذا وذاك كلاها 


بلوغ الارب ( ۱١۷/۳١‏ ) ء 
الشعر والشعراء ( ا ) ء» الخزانة (۲/۱) ۰ 
الخزانة ( ۲۲۴۲/۱۷ ) ء 
الخزانة ( ۴۲۴/١۷‏ ) . 


A۰ 


ترعی حارم أيكة ولدودا 
والنجم مجري اسار سعودا 
يا ذا الزمانة هل رأيت عبيدا 
عشرین عشت معمراً حمودا 
وبناء شداد وکان آپیدا 
ر کضآو کدت بأن‌أری‌داوودا 
إلا الحلود ولن تنال خلودا 
إلا الإله ووجهه المعبودا“ 


وهو شعر يجعل حمر ( عبيد ) أكار من ألف عام »> لا مائي سنة وعشرين 


ومجعله فيمن ولد قبل اليلاد بزمان . وقد شاء صانعه أن مجعل شاعره من المؤمنان 
يالله الموحدين » على نحو ما ترى ني البيت الأخبر من الشعر المزعوم :د 
ومجب آن نضيف الى الشعراء المذكورين الشاعر المعروف ب ( مرة بن الرواع 
الأسدي ) ¢ أحد بي ( حي بن مالك ) . وهو شاعر قدم يقول أهل الأخبار 
انه کان تي عصر ( امریء القیس ) › وان .( امریء القیس ) کان يعلَّم قیانه 
آشعار ( اين الرواع )' . 
وهو القائل : 
أشاقك من فكيهتك ادلاج وبّت" المبل واتقطعم الللاج” 
من قصيدة طويلة . وقوله : 
إن اللعليط أجدوا البين وادلموا وهم" كذلك تي آثارهم للج" 


و ر( المنقذ بن الطماح ) الأسدي » شاعر جاهلي من الفرسان العدودين . 
وقد آغار على إبل المنلر بن ماء السياء" . وقد عرف ب ر( الجميح ) > ويب 
اليه قوله : 


بأبى الدكاء ويأبى أن شيخكم لن يعطي الآن من ضرب وتأديب؛ 


و ( عبد يغوتٹ بن صلاءة » وقيل ابن الحارث بن وقاص بن صلاءة بن 
المعقل ) واسمه ( ربيعة بن كعب ) من شعراء الجاهلية فارس › سيد قومه من 
( بي الحارث بن كعب ) من اليمن . وكان قائدهم تي يوم الكلاب الثاني الى 
بي تمم وني ذلك اليوم أسر فقتل . وله قصيدة قالما وهو تي أسره وما : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فا لكا في اللوم خر ولا ليا 


٠ ) ۳۸۲ المرزباني » معجم الشعراء ( ص‎ ١ 

۲ المرزباني » معجم الشعراء )۲۹١(‏ » ( عبد الستار فراج ) ٠‏ 

٣‏ معجم الشعراء (۲۹) » الاصمعيات )۸٠(‏ ء المغضليات )٠١١(‏ » السيوطي » شرح 
شواهد ( ۳۱۸/۱ ) ۰ 

۽ الفضليات رقم ٤‏ من القصيدة ٤‏ » بروكلمن ( ٠ ) ۷۸/١‏ 


۳  لصغفلا‎ A1 


ذکر ان الذي سره غلام هوج من ( بي عمرو بن عبد شمس ) ۰ فانطلق 
به اهله » فقالت له آم الغلام : من آنت ؟ قال : آنا سيد القوم ! فضحكت 
وقالت : قبحك الله من سيد قوم حن أسرك هذا الأهوج »› والى هذا أشار 
بقوله : 

وتضحك مي شيخة عبشمية کان ل تری قبي سرا انیا ' 

وذكر أنه حاطب الشيخة بقوله : أيتها الحرة »> هل للك الى خير ؟ قالت : 
وما ذالك ؛ قال : أعطي ابنك مائة من الإبل وينطلق بي الى الأهم » فإني 
أخاف أن تنتزعي سعد والرباب منه > فضمن هما مائة من الإبل » وأرسل الى 
( بي الحارث ) فوجهوا با اليه فقبضها العيشمي › وانطلتق به الى الهم » فقال 
عبد بخوتٹ : 


آأهم يا حبر الرية والداً ورهطا إذا ماالناس عدوا المساعيا 


فشت سعد والرباب الى الأحم فيه » فقالت الرباب : قتل فارسنا »> وهو 
النمان ين جساس » ولم يقتل لك فارس » فدفعه اليهم > فأحله ( عصمة بن 
بر ) التميمي »› فانطلق به الى منزله › فقال عبد يغوٹٿ : يا بي تم٬اقتلولي‏ 
قتلة كرعة . فقال عصمة : وما تلك القتلة ؟ قال : اسقوني اللحمر ودعوني 
أنوح على نفسي »› فجاءه عصمة بالشراب »› فسقاه > ثم قطع عرقه الأكحل › 
وت رکه تزف »› ومضى وجعل معه رجلین › فقالا لعبد بغوٹ : جمعت أهل 
اليمن » م جثت لتصطلحنا »> كيف رأيت صتع اله بك فقال هذه القصيدة : 
ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فا لكا تي اللوم حبر ولا ليا" 
وم جاء في هذه القصيدة قوله : 
أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تم أطلقوا عن لسانيا 
وقد ذهب العلاء مذهيين في تفسيره » منهم من قال : انه أراد,افعلوا بي 
۱ السيوطي » شرح شواهد ( 1۷1/١‏ ) ء الخزانة ( ۳٠١/١‏ ) » ( بولاق ) ء الاغاني 
۷۳/٠١ (‏ ) ء زيدان تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الخزانة ( ٠ ) ۳١۶/١‏ 


AY 


حبرا لينطلق لساتي بشک رم » وان ما لم تفعلوا فلساني مشدود لا أقدر على 

حم ء لأن اللسان لا يشد بنسعة »> ومنهم من قال : اهم شد وه بنسعة حقيقة» 
بام ربطوه بنسعة عافة أن ېجوهم وکانوا سمعوه تشد شعراً > فقال : اطلقوا 
لي عن لساني آذمَ أصحابي وأنوح على نفسي ٠‏ فقالوا : انك شاعر » ونحذر 
آن هجوتا » فعاهدهم على آن لا جوم » فأطلقوا له عن لسانه . ۾ قال 
الجاحظ : وبلغ خوفهم من المجاء أن يبقى ذكرهم ني الأعقاب » ويسب به 
الأحياء والأموات » انهم اذا أسروا الشاعر آخذوا عليه المواثيتق » ورعا شدوا 
لسانه بنسعة کا صنعوا بعبد یغوٹ )' . 

وكان (عبد يغوث ) شاعرآً من شعراء الجاهلية > من آهل بيت شعر معروف 
ف الجاهلية والإسلام »> منهم : اللجلاج الحارثي » وهو طفيل بن زيد بن عبد 
يغوث » وأخوه : مسهر ٠‏ فارس شاعر » وهو الذي طعن ( عامر بن الطفيل) 
في عينه يوم ( فيف الريح ) »> ومنهم من أدرك الإسلام : ( جعفر بن علبة بن 
ربيعة بن الحارٹ بن عبد یغوث )٬وکان‏ شاعرا صعل وکا » آخذ في دم فحبس 
با لمدينة » م قتل صر" . 

« قال الجاحظ في البيان والتبيمن : وليس في الأرض أعجب من طرفة بن 
العبد » وعبد يغوث » فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الوت ا » 
فل تكن دون ساثر اشعارها في حال الأمن والرفاهية »" . 

ومن الشعراء المعمرين ( ذو الاصيع العدواني ) » واسمه ر( حرثان بن غرٹ 
این الحارث ) آو ر( حرثان بن الحارث بن عمرو بن عيادة بن يشكر ) اليشكري 
العدواني »> لقب ٻڏي الإصيع لأن حية ہشته على اصبعه فشلت > فسمي بذلك . 
زعم انه ءاش ماثة وسبعين سنة » واستقل هذا المدد ر أبو حاتم ) » فجعله 
لانماثة سنة > وهو مر لا بأس به ! وکان أحد حكتام المرب » وله قصة مع 
بناته الأريعم » ي موضوع الزواجء وصفات الزوج » ورغبة المرأة في الازدواج» 
رووا ان ر عبد الللك بن مروان ) کان محفظ شعره > وانه سأل رجلا من 


۱ البيان والتبيين ( ٠٠/٤‏ ) » ( عبد السلام محمد هارون ) » الخزانة ( ۴٠١/١‏ ) . 
۲ الخزانة ( ۳۱۷/١‏ ) » ( بولاق ) > الاشتقاق ( ۲۳۹/۲ ) . 
۳ البيان والتبیین ( ۲۱۸/۲ ) » الحيوان ( ٠١۷/۷‏ ) » الخزانة ( ۴١۷/١‏ ) »> 


AY 


(عدوان) عن شعره وأخباره e‏ فل يعرف من آمره شقا ٬‏ فحط من عطائه ثلاعائة » 
زادها في عطاء رجل آخحر > کان يعرف شعره' . ومن شعره المزعوم في وصف 
حاله : 


أصبحت شيخا أرى الشخصان أربعة والشخص شخصن لا مسي الكر 
لا امع الصوت حى استدير له ليلا ون هو ناغاني به القمر' 


ومن شعر ( ذي الاصيع ) قوله : 
جلبتا اليل هن بقران قبا توب الأرض فجا بعد فج 


وقوله يذكر عدة من ديارهم : 
ٳن داري عرهب فبصعر فعور فوحدة فالمرار 
ولنامنزل برقبة لا يسع فيه تهاذي الأخبار 
متزل آحرز الحواضن فيه كل قرم متوج جبار 
م بالفرع قد نزلنا قبيلا“ دار" صدق قليلة الأقذار 
ذات حرز وعزة ونجاةٍ وامتناع من جحفل ج رار 
مانا الفيض لا ذبا القيظ ولا الترع بالرشاء المغار" 


ومن شعره قوله 
ٺي اين عم على ما کان من خلقر عالف" ل أقلليه ويقليي 
آزری بنا انتا شالت نعامتنا فخالي دونه بل خلته دوني 


« حرثان بن السموآل » « حرثان بن محارب » » « حرثان بن الحارث بن محرث » › 
ابن الشجري ( ٠ ) ۳۲/۱١‏ العقد الفرید ( ۳۲۸/۲ ء ۳١۴١‏ ) » الاما للقالي 
۲٠٤/۱ (‏ ) » الخزانة ( ۲۲۲/۳ ) » الاغاني ( ٩۱/١‏ وما بعدها ) ء أما المرتضى 
YeE/\)‏ وما بعدها ) ء الاشتقاق )۱١١(‏ » المحمرون )1٠(‏ ء الخزائة ( ٤٠۹/۲‏ 
شرح شواهد ( ٤۲۰/۲‏ ) » الامالي ( )۹۳/١‏ ۰ 

الخزانة ( 0۰۸/۲ ) » بولاق » المؤتلف ء للامدي )۱١۱۸(‏ » الشعر والشعراء 
٥۹۹۷/۲ (‏ وما پعدما ) ۰ 

الصفة )١۲٣(‏ ء 


A4 


إنلك الا تدع شتمي ومنقصي 
ئي لعمري ما بيي بڏي غلقِ 
وا ل 
عي عى اليك ۳ آي براعية 


أضربك حيت تقول المامة اسقوني 
على الصديق ولا خبري ممنون 
بالفاحشات › ولا 


لا مخرج الكره مي غير مأبية 
وله قوله 
ن كانوا حية الأرض 
فلم يرعو على بعض 
ت والموفون بالقرض 
إذا ما وآلدوا أشبوا 


عذير الي من عدوا 
و مم کانت السادا 


ومن شعراء ( بي یشکر ) : ( المنخل بن عبيد بن عامر ) »> ٠‏ وهو قدم 
جاهلی » E ECE‏ » . وذكر انه اہم ب(التجردة) 
ا التمان بن النذر ) » وهو الذي وشى الى (النعان) ا > ما وصف 
المتجردة » وكان أيضاً يتهم بامرآة ( عرو بن هتد ) . وکان چبیل“ »> وقد 
يکون جاله هڌا هو الذي i.‏ هذا القصص الال حوله من اتصاله بأحت (عرو 
اہن هند ) › وبزوجته » وبزوجة النعان . وید كر ( ابن قتيبة ) ان ( عرو بن 
هند ) قتله » وانه قال قبیل قتله : 
طل وسط العباد قتلي بلاجر م ٠‏ وقومي يتتجون السخالا 
لا رعیم بطتا خصیبا » ولا زر 2 عدوا » ولا رزآم الا ۲ 
وهذا امسر ٠‏ يتاقض الأخبار الي تذکر انه کان یتهم بالمتجردة » وانه وشی 
بالتايغة عند النعأان » وان ر التعان ) خحرج بتصید » فعمدت الى قید فجعلت 
رجلها في احدى حاقتيه » ورجل المنخل ني الأخرى شغفاً به > وجاء الان 


٠ وما بعدها)‎ ٥۹۷/۲ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
. ) ۱١1/۹١ ( الشعر والشعراء ( ۳۱۸/۱ ) » المؤتلف (۱۷۸) ء الاغافي‎ ۲ 


Ao 


تأقفاها على حالما » قار بالتخل فقتل » فضربت به العرب الثل »> فقال أوس 
این حجر : 
فجت ربيعي مولي لا أزیده عليه ہا حى يؤوب المنخل' 


وقد أشار ذو الرمة الى المنخل بقوله : 
تقارب حى يطمع التأي ني الموى وليست بأدنى من ياب المنخل" 


وقد ورد امه على هله الصورة ي ( تاج العروس ) : « والمنخل بن خليل 
اليشكري » كمعظم : شاعر . ومنه لا أفعله حى يؤوب المنخل . مثل للتأبيد » 
يضرب ني الغائب الذي لا يرجى إيابه »> كا يقال : حى يؤوب القارظ العتري» 
واسمه عامر بن رهم بن هم . وقال الأصعمي : المنخل رجل أرسل ي حاجة » 
فل یرجع » فصار مثلا تي کل ما لا یرجی ۲" ۔ 
وقد اشتهر بقصیدته : 
ولقد دخحلت على الفتا ة اللحدر لي اليوم المطر 
الكاععب الستاء تر فل ي الدمقس وي الحرير 
فدفعتها فتدافعت مشي القطاة الى الغدير 
و عطفتها فتعطفت کټہعطف الظي الفرير 
فرت وقالت : يا منخل ما مجسمك من فتور“ 
ومن العمرين ( معدي كرب ) الحمبري من آل ( ذي رعن ) › رووا له 
شعرآً منه : 
أراني كلا أفتيت يوماً أتاڻي بعده يوم“ جديد 
یعود بیاضه ي کل فجر ویابی لي غبابي ما یعوره 


أسماء المعتالين ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) » ( ص ٠ ) ۲۴۳۹٣‏ 
دیوانه )٥۰۹(‏ » الاغاني ( ٠٥۳/۱۸‏ ) ء آسماء المغتالین (۲۴۹) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۳۱/۸ ) » ( تخل ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۳۱۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

مالي الرتضی ( ۲٣۲۳/۱‏ ) ۰ 


O Ha E “© 
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و ( بشر بن أبي خازم ) شاعر جاهلي قدم » من پني سد » شهد حرب 
سد وطيء » وشهد هو وابته نوفل بن بشر الحلف بینها . وکان في أول آمره 
بجو ( اوس بن حارثة بن لأم ) الطائي » فأسرته بنو نبهان من طيء» ف ركب 
( أوس ) اليهم فاستوهبه منهم » وكان قد نذر ليحرقنه إن قدر عليه » فوهبوه 
له » ثم شفعت له آم أوس » ففك أسره » فجعل بشر مكان كل قصيدة هجاء 
قصيدة مدح » لأن المجاء لا عحى عند العرب إلا دح » حو أثره » في 
قصة يرووما عن كيفية وقوعه في الأسر' . 

وروي انه لماطعن » طعته غلام من ( بي وائلة ) بسهم فأشنه » وأحذ جود 
بنقسه » قال قصيدة حاطب ہا ابنته عبرة : 


أسائلة عمبرة عن أبيها خلال الجيش تعترف ال ركابا 


وهي قصيدة روى بعض أبياتما الشريف الرتضى في أماليه". وكان بشر قد غار 
في مقنب من قومه على (الأبتاء) من بي صعصعة بن معاوية »> وکل (بي صعصعة) 
إلا ( عامر بن صعصعة ) يدعون الأبتاء > وهم وائلة » ومازن » وسلول »› فلا 
جالت الحيل مر ( بشر) بغلام من ( بي وائلة ) فقال له ( بشر ) استأسر »› 
فقال له الوائلي : لتذهين أو لأرشقنك بسهم من کناني › فأبی بشر إلا أسره» 
فرم‌اه بسهم » فاعتنتق بشر فرسه وأحذ الغلام فأوثقه » فلا کان في الليل أطلقه 
بشر من وثاقه وخلی سبیله » وقال : اعلم قوملك انك قتلت بشراً» وهو قوله : 


وان الوائلي“ أصاب قلي بسهم لم يكن نكا لغابا" 
ومن هذه القصيدة قوله : 


تسائل عن أبيها كل ركب ولم تعمل بأن السهم صابا 
فرجي اللحر وانتظري إيابي إذا ما القارظ العنتزي آبا 


الشعر والشسعراء ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ء المغضلية (۸) > أسماء المغتالین )١١٤(‏ » 

( المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات ) » رسالة الغفران ٠ )١١١(‏ 

؟ أمالي المرتضى ( ۲٤١/١‏ ) » الخزانة ( ۲١۲/۲‏ ) » مختارات ابن الشجري ( ۸١‏ 
وما بعدها ) » الاغاني ( ٠١/١١‏ ) ء المؤتلف ٠ )1١(‏ 

م الخزانة ( ۲۹۲/۲ ) »> ( بولاق ) ٠‏ 


۱ 


AV 


والقارظان من عتزة » يقال إا حرجا ني طلب القراظ مجتنيانه » فلم يرجعا 
فضر ب ما المل فقالوا : و لا آتيلف أو يۇوب القارظان » » يضرب في انقطاع 
الغيبة . وني هذا الملل قال أبو ذؤيب : 


وحی يوب القارظان کلاما وینلشر ٤‏ القت کلیب ووائل' 


وقد رمي ( بشر ) بالإقواء ف شعره" »> وقد نشر دیوانه" . ومن آمثاله 
الساثرة قوله : 
ألم تر أن طول العهد يسلى وينسى مثلا نسيت جذام 
وقوله : 
يكن لك في قومي يد يشكروما وأيدي الندى في الصالحين قروض ° 
ي فومي يد يشحرو وأيدي الندى ي الصالحن قروض 
وذكر أنه أوصى ابتته بآن تذري الدمع عليه » وأآن تبكي عليه البكاء الذي 
بستحفه > وکان من عادة أهل الجاهلية › الا كيد بازوم البكاء والنوح على اليت»› 
ويؤكدون الوصية بفعله > وني هذا المعى قول طرفة بن العيد : 
فإن مت فانعيني عا أنا أهله وشقي علي“ الجيب يا آم معبد“ 


و ( عرو بن حمة بن رافع بن حارث ) الدوسي » أحد حكام العرب من 
الأزد » شاعر قدم » ذكروا أنه عاش الانمائة وتسعان سنة : وذكروا له شعرآء 
قالوا إنه قال فيه انه جاوز الثلانمائة من العمر » وانه قد كير » ولا بد وأن 
بأتيه بوم موت فيه" . وني رواية أنه وفد على النبي > وهي خحطأً لأنه مات ي 


۱ بلوغ الارب ( ٠٠١/٣۳‏ ) ۰ 

٠ )۱١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 

م شره الدكتور عزة حسن بدمشق » سنة ۱۹٦۰‏ م ٠‏ 
۽ بلوغ الارب ( ٠١٤/٣۲‏ وما بعدها) ٠.‏ 

ه مالي المرتضی ( ٠٤١/۱‏ وما بعدها ) . 

٠ ) المرزباني » معجم (۱۷) » ( فراج‎ ٠ 


A^ 


الماهلية . وله ولد اسه ( جندب ) أسل » قتل يوم (أجنادين )" . وذكر آنه 
الذي کان يقال له : ذو الح > وضربت به العرب الثل ني قرع العصا » لأنه 
بعد أن كبر صار يذهل فاتخذوا له من يوقظه فيقرح العصا > فبرجع اليه فهمه . 
واليه أشار الحارث بن وعلة بقوله : 

إن العصا قرعت لذي الح 


ومن شعره الذي قاله في کره : 
ایر أخحبار القرون الي مضت ولا بد يوماً أن أطار لمصرعي" 


وقد أنجبت ( درس ) جملة شعراء » منهم : ( وهب بن عيداله بن دوس 
ابن أبي خالد بن زهر ) الشاعر تي أول الاسلام » و ( جندب بن طريف ) 
الشاعر الذي يقال له ابن الغامدية » ومتهم : وو غ ) الشاعر »› جاهلي من 
بي مبدول ( مندول ؟ )“ . 
وقد اخحتلف في ( جران العود ) اللمعري »› فذهب ( کرنکو ) ال انه من 
شعراء العصر الأموي › وانه من معاصري عبد الملك بن مروان . وقد نص 
(البغدادي) على انه شاعر جاهلي من ( بي ضنة بن بر بن عامر بن صعصعة) . 
واسمه : ر عامر بن الحرث بن كلفة ) »> وقيل ( كلدة ) » وانعا مي (جران 
العود ) لقوله حاطب امراتيه : 
عدت لعود فالتحيت جرانه وللكيس أمضى تي الأمور وجح 
خذا حرا يا ضرتي فإني رأیت جران العود قد کان يصلح* 


وجران العود أحد من وصف القوّادة في شعره" . وقد روى ( السكري ) 
ديوان هذا الشاعر > وقد تحدث ف دیوانه عن ( حامة توح ) »> وورد فيه شعر 


الاصابة ( ٠۲٦/۲‏ ) » ( رقم ٥۸۲۱‏ ) » ابن درید ء الاشتقاق ( ۲۹۱/۲ ) ۰ 
الاصابة ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ )١۲١١‏ 

٠ ) ٥۸۲١ رقم‎ ( » ) ٥۲۷/۲ ( الاصابة‎ 

٠ ) ۲۹٩۹/۲ ( الاشتقاق‎ 

الخزانة ( ۱۹۸/٤‏ ) ء الحيوان ( ٤١/١‏ ) ° 

الشعر والشعراء ( 1٠٠/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۸% 


ص ی چ مو نس لے 


للرحال ٤‏ وکان حدن جران ¢ وتزوج کل واحد متها امرآتن ¢ فلقیا منھ| 
مکروهاً' . وقد طبع الدیوان مع شرح عليه" . 
ومن الشعر المنسوب اليه هذا الشعر : 
حملن جران العود حى وضعته بعلياء في أرجائها امجن تعزف 


وذكر ر المعري ) انه ينسب أيضا ( لسحم )" . 
ونجد ني شعر ينسب اليه اشارة الى الكتابة والى الوشوم » تكون بأيدي الروم» 
إذ يمول : 
ركنن“ برجلة الروحاء حى تنكرت الديار” على البصير 
كوحي ني الجارة أووشوم بأيدي الروم باقية النثور“ 


وذكر ر( الجاحظ ) له قوله : 


وکان فؤادي قد صحا م هاجه جائم ورق پالمداشن هنف 
كأن المديل الظالع الرجل وسطها من البغي شريب يخرد مارف* 
وله شعر في وصف (الذئب)" »وقي أصوات الطيور والجام وبقية الحيوانات" > 
جری یوم رحتنا بالجال ترفها عقاب" وشحاج من الين رح 
فأما العقاب فهي منها عقوبة وآما الغراب فالغريب المطوّع^ 


وقد أورد ر الحاسحظ ) له أشعاراً رها ني کتابه (الخیوان )" . 


۹ ) ٠٠١/۲ ( الشعر والشعراء‎ 
۰ ) ۱۱7٩/۱ ( بروکلمن‎ 
رسالة الغفران (۲۷۷) ء‎ 
٠ ) ٤٥٩/١ ( الحيوان‎ 
٠ ) ۲١۹/۲ ( الحیوان‎ 
٠ ) ۲١۲/۲ ( الحيوان‎ 
‘(Y/Y )<( ۲۹۷/۲ ( الحیوان‎ 
٠ ) ٤٤١/٣١ ( الحيوان‎ 
٠ ) ۳۸١/۷ ( الحيوان‎ 
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وقد وصف نفسه وعشیقته بقوله : 
فأصبح من حيث التقينا غدية سوار وخلخال ومرط ومُطرف 
ومنقطعات" من عقود تركنها كجمر الغضا في بعض ما تتخطرف' 


ونجد شعره شعراً حضريا » فيه ذكر البقل » كا ني هلين البيتن : 


فنلنا سقاطا من حدیث کأنه جى النحل أو بكار كرم يقطف 
حديا لو أن البقل يول عثله زها البقل واحضر" المضاه المصتف' 


ومن شعراء الجاهلية : (الحادرة) الذبياني » وهو ( قطبة بن أوس بن حصن 
ابن جرول ) من ( بي ثعلبة بن سعد ) القطفاني » وهو شاعر جاهلي ميد 
مقل » كان باجي ( زبان بن سيار ) الفزاري › وقد بقيت أشعاره القليلة برواية 
( أبي عيدالله ) اليزيدي » المتوفى سنة (١٠١۳ه)"‏ . وكانت له صاحبة اسمها 
( سمة ) تغزل ہا ي شعره : 
بكرت سمية غدوة قتمتع وغدت غدوً مفارق لم يريع“ 
ومن شعراء الجاهلية : ( سويد بن عامر ) المصطلقي . ينسب له قوله : 
لا تأمنن ون سيت قي حرم إن المنايا بكفي كل انسان 
واسلك طريقاً تمشى غر تشم حى تبين ما مي لك الاني 
فکل ذي صاحب یوما یفارقه وکل زاد وإن آبقیته فان 
وانلر والشر مقرونان في قرن بکل ذالك يأتيلك المحديدان“ 


ونسي البيت الأول والثاني والرايع الى آبي قلادة لمل ¢ من قصيدة آوها: 


٠ )۲٣۳٣۳( البخلاء‎ ۱ 

البیان والتبیین ( ۲۸۱/۱ ) ٠‏ 

م رسالة الغغران (۲۸۲) ء الاغاغي ( ۸۲/۲۳ وما بعدها ) »ء بروکلمن ( ۱١١/١‏ ) »> 
البيان والتبيين ( ۲۲١/۲‏ )»> الحيوان ( ٤۷٥/١‏ ) ء 

۰ ) ٤۰۱۰۲۸۲ ( رساله الهفران‎ ٤ 

ه امالي المرتضی ( ۳۱۸/۱ ) ۰ 


۹۱ 


يا دار“ أعرفها وحثا متازا بن القوائم من رهط فألبان 
ى احتلاف ي روایتها .وترتيبها ' . 
ومن شعراء خزاعة : ( مطرود بن كعب ) اللزاعي »› له شعر ي راء عبد 
المطلب بن عبد مناف » أوله : 
يا أا الرجل المحول رحله ألا نرلت بآل عبد منافر 
هباتك أمك لو ترلت عليهم ضمنوك من جوع ومن اقراف 
الآحذون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح تناوحت ورجال مكة مستتون عجاف 
والمفضلون اذا اللحول ترادفت والقائلون حلم للأضياف 
واللنالطون غنيهم بفقرهم حى یکون فقرهم کالکاي 
كانت قرش بيضة" ففلقت فال" حالصة لعيد مناف' 


ومن شعراء هذیل (آبو کبر) . وهو ( عامر بن المحليس ) › وقیل ( ابن 
جمرة ) . وهو جاهلي » تزوج آم ( تأبط شرآ ) > م تركها تي قصة يروا 
أهل الأخبار" . قال ( ابن قتيية ) : « وله أربع قصائد ٤‏ آوما كلها شيء 
واحد » ولا نعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك . احداهن : 
أزهبر هل عن شيبة من معدل أم لا سييل الى الشباب الأول 
والثانية : 
أزهير هل عن شيبة من مقصر آم لا سبيل الى الشباب المدبر 
والثالثة : 
آزهر هل عن شيبة من مصرف أم لا خحلود لباذل متكلف 
١‏ امال المرتضى ( ۳۱۸/١‏ تعليق رقم ١‏ ) ۰ 
۲ آمالي المرتضی ( ۲۱۸/۲ ) » المرزباني » معجم )۳۷٥(‏ » ابن هشام (۱۱۷/۱۰) 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 
۳ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۳١/١‏ ) » الخزانة ( 11/٣‏ ) ء إلسمط (۴۸۷) > 
رسالة الغفران )٠٠١(‏ » ديوان الهذليين ( ٠ )٩۲/۲١‏ 


۹۲ 


والرابعة : 
أزهر هل عن شيبة من معك أم لا خلود لباذل متكرما 
وتنسب له قصيدة فيها : 
ولقد سريت" على الظلام عغشم جلد من الفتيان غير مهيل 
من حملن به وهن“ عواقد حبك النطاق » فعاش غبر مثقل 


ونسبها بعض العلاء الى ( تأبط شرا ) » وئتناول قصة حب » وقعت بان 
صاحب القصيدة وامرآة » كان هما ابن ذكي » هددها بقتلها إن بقيت تواصل 
الرجل > فأآشارت المرأة على الشاعر بقتله > لأا تحبه › ولا ترید مفارقته › 
وفضلت قتله على فراق الشاعر » في قصة جميلة من قصص الحب" . فالقصيدة 
إذن من الشعر القصصي الذي يتعلق بالحب والغرام . 

وقد نسبها بعضهم الى ( أبي كبر ) » وجعل الغلام ( تأبط شرا ) في 
قصة طريفة من قصص الحب" . 

E CD E A 
فقال : آتحب أن يؤتى اليك مثل ذلك ؟ قال : لا . قال : فارض لأخحيك ما‎ 
ر ف ورا د . والأصح أنه جاهلي‎ 
. يدرك الإسلام‎ 

وفديل قمر ج ووراد جردين ب و ن هال الك ي ال وين 
شعراثها : (المتنبخل) : ( مالك پن ڪرو بن عم بن سويد بن حنش بن خناعة ) 
( مالك بن عور ) من ر لان )* . اشتهر بقصيدته الي بقول فيها : 


۰ )/۲( 

م الشعر والشعراء ( ٥1۲/۲‏ وما بعدها) ي متعل) ٠‏ الكرات ( ۰)0١‏ 

۳ الخزانة ( ٤1۷/٣‏ و بعدها ) » شرح الحماسة » للتبريزي ( ٠ ) ٤١/١‏ 

ORO o‏ > ( فقال : أحل لي الربا ) ء الاصابة ( ٠٠١/٤‏ ) » (رقم 
1) * 

AS ORA CT) ( الاغاتي‎ > ) ٥٥۲/۷ ( الشعر والشعراء‎ ° 
٠ ) ٠١/۲ ( ديوان الهذليین‎ » )۷۲٤( السمط‎ » ) ٠۲١/۲ ( 


۴۳ 


يا ليت شعري وهم المرءينصبه والرء ليس له في العيش تحريز 
هل أجزيتكا يوما بقرضكا والقرض بالقرض ججزي“ ومجلوز 
« قال الأصعي : ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشسّاخ في 
صفة القوس » ولو طالت قصيدة المتدخل كانت أجود »)". وهو من الجاهليين . 
ومن شعره : 
لا ینسیء الله منا معشراً شھدوا يوم الأميلح لا عاشوا ولا مرحوا 
عقوا بسهم فل يشعر له أحد ثم استفاۋا وقالوا : حبذا الوضح 
التعقية : الاعتذار . وأصل هذا أن يقتل الرجل رجلا من قبيلته » فيطلب 
القاتل بدمه » فتجتمع جاعة من الرؤساء الى أولياء المقتول بدية مكملة ويسألونهم 
العقو وقبول الدية » فإن كان أولياۋه ذوي قوى أبوا ذلك » وإلا قالوا هم : 
يتنا وین خالقتا علامة للأمر والنهي ¢ فيقول الآحرون :م علامتم ؟ فيقو لون 
آن أذ سهما فترمي په غو الساء » قإن رجع الينا مضرجا بالدم » فقد نينا 
عن أحذ الدية > وإن رجع كنا صعد » فقد أمرنا بأخذها » وحينئذ مسحوا 
حاهم وصالوا على الدية ء و كان مسح اللحية علامة للصلح . قال الأشعر المجحفي: 
عقوا بسهم تم قالوا : ساموا يا ليتي ني القوم إذ مسحوا اللمى' 
وأورد ) المرتفى ( له شعرا ي راء آبيه آو حه وله 
لىمرك ما إن" بو مالك بوان ولا بضعيف قواه 


أبو مالك قاصر فقره على نقسه ومشیع غناء" 
ومن شعره في الضيف : 
ولاوالله نادى الي ضيفي هدوا بالمساءة والملاط 
۱ الشعر والشعراء ON‏ 
۲ ا 


4٤ 


سأبدۇهم عشمعة و آي جهدي من طعا أو بساط ' 


ومن شعراء ( هذیل) : ( خويلد بن مطحل ) المذلي » آحد ( بي سهم 
ابن معاوية ) » وکان سید هذیل ي زمانه › وابنه من بعااه » ( معقل بن 
حويلد ) . وكان شاعراً معدودا في شعراء هذيل » ووفد الى أرض المحبشة › 
فكل ملکهم ي من عنده من آسرى العرب » فأطلقهم له . وهو القائل : 
لعمرك لليأس غر المريث خر" من الطمع الكاذبر 
وللريث تحفزه بالنجا ح حر" من الأمل اللائبر 
يرى الماضر الشاهد المطمشن من الأمر ما لا يرى الغائب " 


وورد في ( الإصابة ) اسم ( معقل بن خويلد بن واثلة بن مرو بن عبد 
يا ليل ) المنلي » وكان شاعراً > وكان أبوه ريق ( عبد المطلب ) الى أبرهةء 
وکان بين بي سفيان وبين معقل بن خويلد › خلاف في سلب رجل من قریش۔ 
فقال النبي : « يا معقل بن خويلد اتق معارضة قريش » . وذكره (المرزبافي) 
ي الشعراء المخضرمين" . 

ومن بقية شعراء الجاهلية ( ذو اللحرق ) الطهوي » وهو ( دينار بن هلال ). 
ويقال إن امه ر قرط ) > وإنما سمي بذي الحرق لقوله : 

جاءت عجافاً عليها الريش والحرق؛ 


وهو من الشعراء الفرسان* . 

و ( سراج بن قرة ) ( سراج بن قو ) العامري » أحد بي الصموت بن 
عبدالله بن كلاب من الشعراء الجاهليين . ذكر ( المرزباني ) في معجم الشعراء 
له شعرا قاله في يوم من أيام الجاهلية > وقد نسب على هذه الصورة : ( سراج 


آمالي المرتضى ( ٤٩۳/١‏ ) ۰ 

الشسعر والشعراء ( ٠٥٦/۲‏ ) » ديوان الهذليين ( 1۸/۲ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة ( ۲١/۴‏ ) > ( رقم ۸1۴۷) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ١١۲/١‏ 

تاج العروس ( ۳۲۹/٦۱‏ ) » ( خرق ) ۰ 


oOo ng « > 


3D 


اين قرة (قوة) بن ربعي بن زرعة بن الكاهن ين عمرو بن عوف بن أبي ربيعة 
اين الصموت بن عبدالله بن كلاب ) . وقد زعم أن له وفادة على التي ول 
يوجد دليل يۇيدە' . 
و ( الستدري بن يزيد الكلاإبي ) شاعر كان مع علقمة بن علاثة » وكان 
( لبيد ) الشاعر مع ( عامر بن طفیل ) › فدعی لبیدا الى مھاجاته فآبی' ۔ 
ومن شعراء تغلب ني المحاهلية ( المهلهل ) و ر عمرو بن كلثوم ) التغلبي > 
تم بن مرو بن مالك ) التغلبي . يقال انه مات عوضع يقال له (إلاهة) بطریق 
الشأم » بلدغة حية » وان كاهناً كان قد قال له : اتك تموت معكان يقال له 
إلاهة » فات به . 
وما ينسب له من الشعر هذا البيت : 
٠‏ منيتنا الود" يا مضنون مضنونا أرماننا إن للشبان أفنونا" 
وله مقطوعة أوما : 
آلغ حبياً وخلل في سرانہم ان الفژاد انطوی منهم على حزن 
قد کنت آسبق من جاروا على مهل من ولد آدم ما لم خلعوا رسي 
فالوا علي“ ولم ملك فيالتهم حى انتحيت على الأرساخ والفان 
لوآني کنت من عاد ومن |رم رييت فيهم ولان ومن جدن؛ 
ذكروا أنه انما عرف بأفنون لقوله من قطعة : 


منيتنا الود يا مضنون مضنونا أبامنا إن للشبان أفنونا 


٠ ) ۴١١١ ؛ ( رقم‎ ) ۱١/۲ ( الاصابة‎ 

+ تاج العروس ( ۲۸١/١‏ ) »ء ( الستدرة ) » ديوان لبيد )١١(‏ » (مقدمة) ٠‏ 

› )ا٥١( وقيل اسمه « ظالم » المؤتلف‎ » ) ۱١١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ٣ 
۰ ) ۲۰۴۳/۲ ( ء القاب الشعراء (۳۱۷) » الاشتقاق‎ )1۸٤( السمط‎ 

٤‏ السيوطي » شرح شواهد ( ٠٤٤/١‏ وما بعدها ) » المفضلية رقم 0١‏ ء الاما 
١١/۲ (‏ ) » آمالي ابن الشجري ( ۲۷/١‏ ) » البيان والتبيين ( ۲١/١‏ ) » الخزانة 
٤٥٥/٤ (‏ وما بعدعا ) ۰ 


۹٦ 


وأنه لما قال له الكاهن تموت عكان يقال له إلاهة » مكث ما شاء الله ثم 
سار الى الشأم تي تجارة » ثم رجع في رکب من ( بي تغلب ) فضلوا الطريق» 
م تزلوا ( إلاهة ) » قارة بالسياوة » فلا أتوها نزل أصحابه ء وقالوا : اثزل. 
فقال : والله لا آنزل! فجعلت ناقته ترتعي عرفجاً فلدغتها أفسی في مشفرهاء فاح حتکت 
بساقه والحية عشفرها فلدغته في ساقه » فقال لأخ معه احفر لي قرا فاني ميت» 
م رفع صوته بأبیات منها : 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم مجعل له الله واقيا 
کفی حزن أن يرحل المي غدوة وأصبح في أعلى إلاهة ثاوياا 
ومات من ساعته > فقره هناك . وهو القائل : 
لعمرك ما عمرو بن هند إذا دعا لخدم أمي امه عوفق' 
ومن شعراء تغلب : ( الأخنس بن شهاب ) التغلي > فارس المصا" , 
وینسب له قوله : 
يظل ہا ربد النعام کأنہا اماء تزجى بالعشي" حواطب؛ 
وقد قال ( الأخنس ( ف أول القصيدة 
لابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاقب” 
وذكر ( الأعلم الشفتمري ) قبله : 
فن يك أسى ني بلاد مقامه پسائل اطلالا ہا ما تجاوب 
فلابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب 
وني جملة أبيابا : 
فوارسها من تغلب ابنة وائل حاة كاة ليس فيها أشائب 


٠ ) بولاق‎ ( » ) ٤11١/٤ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ۱۵۹/۱ » ٠۴١‏ وما بعدها ) » الحیسوان ( ٠١١/۲‏ ) » شرح 
النقائض ٠ )۸۸١(‏ 

٠ ) ۲۰۲/۲ ( الاشتقاق‎ 

الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) » المفضلية رقم )5١(‏ » الموشح ٠ )٤٤(‏ 


4۹۷ المفصل - ۳۲ 


وعدنہا ما بین ثلاث وعشرین الى لان ب » حسب اختلاف الروايات' . 
و ( الرج بن الجلاء بن الطاثي ) من شعراء طيء › وكان خليلا للحصين 
ابن المام وندعه على الشراب . ذکر أنه وقع على آحت له وهو سکران فافتضها 
فلا أفاق ندم واستكتم ذلك قومه › ثم أنه وقع بيته وبن الحصين فعيره بذلك ي 
آببات » وجرت بینها الحرب › فأسره ر الحصين ) تم من" عليه لتقدم صداقته » 
فلحق ببلاد الروم » وقيل بل شرب اللحمر صرفاً حى قناته" . 
ومن شعراء رطيء) في ال ماهلية : ر عمرو بن عبار ) الطاثي » وكان شاعراآً 
خطيباً » فبلغ النمان حسن حديثه فحمله على منادمته > وكان النعان أحر العينين 
والجلد والشعر » شديد العربدة » قتالا للندماء »> فنهاه ( أبو قردودة ) عن 
منادمته › لکنه لم پنته > فغضب عليه التعان وقتله ء فرثاه ( أبو قردودة ) بقوله : 
إني ميت این عار وقلت له لا ٿأمنن جر العينين والشعره 
إن الموك مى تنزل' بساحتهم تطر بتارك من رانم شرره 
يا جفنة كإزاء الحوض قد هدمت ومنطةا مثل وشي اليمنة الحره" 


وأبو ( قردودة ) الطاثي > شاعر » رأى ( سعد القرقرة ) اکل عند النعان 
مسلوخاً بعظامه » فقال : 
بين النعام وبين الكلب منبته وني الذئاب له ظثر وأخوال؛ 
وله قصيدة أوطما : 
کبیشة عرسي تريد الطلاقا وتسالي بعد وهن فراقا* 


و ( دريد بن الصمة ) من سادات ( جشم ) » ويكى ( أباقرة ) ›» وهو 
أحد الفرسان الشجعان المشهورين » وذوي الرأي في ال جاهلية . وشهد معركة (حنن) 


٠ ) بولاق‎ ( › ) ٠١١/۳ ( الخزانة‎ ١ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۸۰/۱ وما بعدھا ) ۰ 

م الحیوان ( ۲٤۲/٤‏ ) › ( ۲۲۲/۰ ) » البیان والتییین ( ۲۲۲/۱ ؛ ۲5١‏ ) » المرزباني 
معجم )۲۳١(‏ »محاضراتالراغب الاصبهاني ( ٩۹۲/۱١‏ ) ۰ 

٠ ) ۱٤۷/١ ( ۽ الحيوان‎ 

ه الحيوان ( ٤1١/١‏ ) ۰ 


4۹۸ 


مع ( هوازن ) » وهو شيخ كبر » فقتل مع من قتل من المشركن' . وقیل انه 
قال في هذه المعركة : 

يا ليتي فبها جع أخبً فيها وأضع 

قود وطفاء ارمع کہا شاة صلدرع 


ومن جید شعره قوله : 


مرت امري عنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
فلا عصوني كنت منهم وقد آری غوايتهم » واني غر مهتدي 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزبة أرشد 
وله أشعار أخرى » ذكر ( ابن قتيبة ) بعضاً منها" . 
وآمه (رعانة) بنت ( معدي کرب ) » أخحت ( عمرو بن معدي کرب )۳ . 
وله قصيدة في رثاء ر( معاوية ) أي اللنساء » مما جاء فيها : 
فإن الرزء يوم وقفت أدعو فلم يسمع معاوية ين مرو 
رأیت مکاله فعطفت زور وي مکان زور ا این بكر 
عل ار وأحجار ومر وأغصان من السلات ”مر 
وبتيان القبور أتى عليها طوال الدهر من سنة وشهر 
ولو أسمعته لأناك ركضاً سريع السعي أو لأتاك مجري 
بشكة حازم لا عيب فيه إذا لبس الكماة جلود نمر 
فما عمس تي جدث مقا عسهكة من الأرواح قفر 
فعز علي هلکلك با ابن عبرو ومالي عنك من عزم وصر؛ 


الاغاني ( ۲/۹ وما بعدها ) » الخزانة ( ٤٤١/٤‏ وما بعدها ) » أسماء المغتالين 
)۲۲١(‏ ء المعمرون )۲١(‏ » ابن حهشام »> سيرة ( ۲۹/۲ ) » المقريزي » اماع 
الاسماع ( ٤٨۲/١‏ ) » عيون الاثر ( ۱۸۸/۲) ۰ 

الشعر والشعراء ( ٠۲٥/۲‏ وما بعدها ) » بروکلمن ( ۱٣۹٤/١‏ ) » كارلو نالينو 
(A*)‏ ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٩۲۸/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ء‎ ) ٤٤٤/٤ ( الخزانة‎ 


۹۹ 


وقد وصف بأنه شجاع شاعر فحل : «أول شعراء الفرسان » طول الفرسان 
الشعراء غزو؟ وأكارهم ظفرآً وأعنهم نقيبة عند العرب وأشعرهم )' . غزا نحو 
مالة غزوة وما أخحفق ي واحدة منها › وأدرك الإسلام ولم يسل » وخرج مع 
قومه يوم حنین مظاهراً للمشر کن ولا فضل فيه للحرب »> وانا أحرجوه تيمناً 
به ولیقتبسوا من رأیه » فقتل على ش رکه . وکان قد رأس قومه : ( مالك بن 
عوف )فلا سأله ( درید) عن خطته تي الحرب » سفه رآیه وأشار عليه بالر جوع 
فخالفه ( مالك ) »> فلا التقوا بالمسلمين حلت المزعة هم . وقتل (دريد)" . 


وکان (درید) فارس (غطفان ) »› وقتل آخوه ( عبدالله ) »› فقتل په 
به ( ذوّاب بن أسماء بن زید بن قارب ) »› وقال : 


و ( عامر بن الطفيل ) من ( بي عامر بن صعصعة ) من الشعراء الذين 
أدركوا الاسلام > وقد وفد على الرسول » وهو يريد الغدر به > ثم رجع كافراً 
قات وهو ي طريقه الى دباره پالطاعون؛ . ورد في رواية انه قال لارسول : 
١‏ تجعل لي نصف تار المدينة > وتجعلي ولي“ الأمر من بعد وسل 1 “.وهو 
الذي نافر ( علقمة بن علاثة ) الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري > حين أهتر عمه 
.عامر بن مالك ملاعب الأسنة . 


وکان فارس قیس » أعور عقیماً لا یولد له » ولم یعقب » مغرورا فخوراً 


پنفسه : ومن شعره قوله : 


فإني وإن كنت ابن فارس عامر ‏ وسيندها المشهور ني كل موكب 


٠ ) ٤٤١/٤ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( ٤٤1/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۱۷۸/۲ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( ٠١٤/١‏ ) » ( وفد بني عامر ) » ابن هشاام » سيرة ( ۲۴۳۷/١‏ وما 
بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) » الخزانة ( ٤۷۳/١‏ ) » المعمرون )١١(‏ »› 
ابن کثیر » تاریخ ( ٥٦/١‏ ) ۰ 

ه الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲٠۲/۱‏ 


a چ‎ © 


ولکني مي حجاها > وأتقي أذاها » وأرمي من رماها منکب" 


وله شعر بفخر به بقومه قيس عيلان › عل الأرض قيس علان وحدهم » 
هم السهول والحزوم › وقد نال مجدهم آفاق السموات › ولمم الصحو منها 
والغيوم" . 

وكان ر( عامر ) شديدا قوياً » يرى لنفسه الزعامة بفضل قبيلته ›» وبقوة 
شخصيته » وتلكر بعض الأخبار انه لما وفد مع ( بي عامر ) » کان غليظا في 
کلامه » حى ان الرسول امتعض منه »> وكان يستهين أمر الرسول › ويقول + 
و لقد كنت آليت ألا أنتهي حى تتبع العرب عقبي » أفأتبع آنا عقب هذا الفتى 
من قريش ؟ » يقوا لا كانوا يلحون عليه في الدخحول في الاسلام . ولما سأل 
الرسول أن مجعل له ميزة فيتفق معه على أن يكون هو سيد أهل الوبر »> وان 
يكون الرسول سيد أهل المدر » وأبى الرسول ذلك عليه » خرج من يبرب 
غاضاً مهددا > قائلا لارسول : « لأملڈہا عليك خيلا جردا > ورجالا“ مرداً : 
ولأربطن بكل نخلة فرساً » › نما جعل الرسول يدعو الله آن یکفیه شره . وکاز 
الرسول يقول : « والذي نفسي بيده لو اسل فأسلمت بتو عامر لزا موا قريشا عل 
منابرهم ٣‏ 

وينو عامر بن صعصعة من القبائل القوية » وهي من (هوازن) › وقد كانت 
مناز طا بنجد »› وقد سامت في حروب عبس وذبیان › فساعدت عبس عل ذپیان» 
ولعب عامر بن صعصعة دوراً مها فيها . 

وقد طبع ديوانه » طبعه المستشرق ( لايل ) في سلسلة ( جب ) النذكارية سنة 
(۱۹۱۳) مع دیوان عبید بن الأبرص“؟ . 

ومن شعراء ( بي بارق ): ( معقر بن حار ) البارقي › واسمه ( سيان بن 
أوس بن حار ) » ”مي معقراً بقوله : 


٠ ) ۲٣۲/۱ ( الشعر والشعراء‎ 
٠ ) ۲١۲/۱ ( الشعر والشعراء‎ 

م الاغاني ( ۱۴۳۱/۱١‏ وما بعدها) ۰ 
٤‏ بروکلمن ( ۱۱۷/۱١‏ ) ۶ 


له ناهض ني ال وکر قد مهدت له کا مهدت ابعل حسناء عاقر 


وقوم ر( معقر ) » وهم (بارق) من اليمن ني الأصل » ينتهي نسبهم بالأزد. 
وکانوا قد حالفوا ( يي مر بن عامر ) لدم أصابوه منهم »> وشهدوا يوم 
( جبلة ) . وهو يوم كانت فيه وقعة بين ( ٻي بيان ) و ( بي عامر ) ›٬‏ 
قظهرت ر( بنو عامر ) على ( بي ذبیان ) . وکان ( معقر ) من فرسان قومه 
ومن شعرائهم يوم (جبلة ) وقد حدد ذلك اليوم بوقوعه قبل الإسلام بتسع وخسين 
سنة > ويتسع عشرة سنة قبل المولد النبوي' . 

ومن شعره : 

الشعر” لب المرء يعرضه والقول مشل مواقع النيل 

متها المقصر عن رميته ونوافتة يذهين بالحصل' 
ومن شعره المشهور 

فألقت عصاها واستقر" مہا النوى كا قر عيتاً بالإياب المسافر" 

ومن شعراء الجاهلية » شاعر لا نعرف من آمرہ شتا یذکر » امه : ( عرو 
این عبد الجن ٩)‏ » ( عرو بن عبد الحق )“ » وینسب له قوله : 

أما ودماء مائرات غالا على قنة العزى وبالنسر عتدما 
وما سبح الرهبان في كل بيعة أبيل الأبيلمن المسيح بن مرعا 


٠ وما بعدها ) ء ( ومعقر بن أويس) البارقي » كمحدث » شاعر‎ ۲۹١/۲ ( الخزانة‎ ١ 
. ويقال هو : معقر بن حمار البارقي حليف بني مير‎ ٠ » هكذا نسبه « ابن الكلبي‎ 
» ) ٤۱۸/۳ ( وبارق هو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر » تاج العروس‎ 
۰ ) (عقر‎ 

م الحيوان ( 11/۳ وما بعدما ) ۰ 

م الۇتلف (۲) » المرزباني » معجم )۲٠٤(‏ ۰ 

»۽ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية » للعيني ( ٠٠٠/١‏ ) » ( حاشية على 
الخزانة ) » ( بولاق ) » اللسان ( 1/١١‏ وما بعدها ) ء ( أبل ) ٠‏ 

ه تاج العروس ( ۱۹۸/۷ ) » ( بل ) » شيخو » التصرانية ( ٠/۲‏ ص ٠ ) ۱۸١‏ 


o۰۲ 


لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حسام اذا ما هز بالكف صا 


ومن شعراء ( قيس ) المجيدين ني الجاهلية : ( خداش بن زهير بن ربيعة 
اين عبرو بن عامر بن صعصعة ) » قال ( أپو عبرو بن العلاء ) : « لحداش 
ابن زهير أشعر في عَظْم الشعر > يعي نفس الشعر » من لبيد › انما كان 
لبيد صاحب صفات » . وجده ( عرو بن عامر ) ۰ يقال له (فارس الضحياء) » 
والضحياء فرسه . وفيه يقول : 


أبي فارس الضحياء مرو بن عامر أبى الذم واحتار الوفاء على الغدر 
وما يتمثل به من شعره قوله : 

ولن أكون كمن ألقى رحالته على الجار وخلى صهوة القرس 
وقوله : 

فإن يك أوس حية مستميتة ‏ فذرني وأوسا » إن رقيته معي" 
وذكر أنه“ كان من الصحابة > وأنه شهد حنيتا مع المشركين » ثم سل بعا 


ذلك . ويرى ر المرزباني ) آنه جاملي يدرك iy‏ > وأغلب أمل الأب 
على هذا الرأي . وينسب اليه قوله : 


يا شدة ما شددناً غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحرم 
و (سخينة ) قريش . وكانت تعر بإكثارها من أكلها السخينة" . 
ومن شعره : 


فيا راكب أا عرضت فبلغن' عقيل إذا لاقيته. وأبا بكر 
بأنك من خر قوم لقومكم على أن قولا“ في المجالس كافجر 


۱ العيني ( ۰/١‏ ۰ ) » اللسان ( 1/۱١‏ وما بعدها) » > ( آپل ) 

۽ الشعر والشعراء ( ٠ |١‏ ) > الؤتلف )۱١۷(‏ » السمط ۹ ٠ )٠١‏ الخزانسة 
(FTA) «(Y/Y )‏ * 

۽ الخزافة ( ۲۴۳/۳۲ ) » ء الاصابة ( ٠ )۲٣۳٣۷( >» ) ٤٥6٥/١‏ 


o۳ 


دعوا جانا إنا ستارك جانا لك واسعا بين البامة والظهر' 


و ( الحصين بن الام ) الي »› شاعر جاهلي » وهو من ( پي مرة ) › 
يعد من أوفياء العرب" . وهو أحد الشعراء المقلين . « قال أبو عبيدة : واتفقوا 
على أن أشعر المقلمن ني الجاهلية ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علس» والحصين 
اين الام المري )". وقد أدخله بعضهم في الشعراء الجاهليين الذين آدركوا الإسلام. 
وقد احتجوا بإسلامه عا نسب اليه من الشعر من قوله 


أعوذ بربي من المخزيات يوم ترى النفس أعاها 
وحف الموازين بالكافرين وزازلت الأرض زلزاها 


والأصح أنه جاهلي لم يدرك الإسلام؟ . 


وأما ( المفضل بن معشر ين أسحم ) » فهو من (نكرة) من (لكيز) › 
فضاته قصيدته الي يقال لما ر المنصفة ) > وأوما : 


آم تر آن چرتنا استقلوا ‏ فنيتنا ونيتهم فريق“ 


وقد ولم بعض العلاء ي وضع تواريخ للشعراء المتقدمين ولغرهم › تحدد سي 
ميلادهم وسي وفام »> وسبي الحوادث الي وقعت ني آيامهم والمذكورة في 
أشعارهم . وهو ولع لا يستند على أسس علمية . لأن أغلب الروايات الواردة عن 
هؤلاء الشعراء هي غير ثابتة » وقد تتناقض آحياناً »> وقد يثبت بطلانما بعد نقدها 
نقداً علمياً > م إن فيها ما هو موضوع مصنوع ظاهر الصنعة » بين التكلف › 
ولمذا فأنا أحاول جهد إمكاني تنيب نفسي من توريطها ني وضع أرقام شل 


۰ ) ۲۴۳۸/٤ ( الخزانة‎ ١ 

۽ الخزانة ( ١/١‏ ) › ( بولاق ) » الشعر والشعراء ( ٥٤۲/١ ( › ) ١٠١/١‏ ) »ء 
الخزانة ( ۷/۲ ) » ( ٠٠٠۲/١‏ ) ء الاغاني ( ۱١۸/١١‏ ) » المؤتلف )١(‏ » السمط 
(۱۷) ۰ 

٠ )٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ )۱۷٣١ ( > ) ۲۴١/١ ( ۽ الإصابة‎ 

ه ابن سلام » طبقات (۷۰) ۰ 


مواليد الشعراء الجاهليين أو سبي وفاتم > أو تواريخ الحوادث المذكورة في 
شعرهم » لعدم امكانية التثبت من ذلك » بل اني أرى لزوم الابتعاد جهد الإمكان 
من وضع التواريخ لسي سح الملوك ولسي وفام لصعوبة اثبات ذلاث > والاكتفاء 
جهد الإمكان بتقريب أيامهم الينا بصور تقريبية . ومذا اليب لم أحفل ني هذا 
الفصل بعرتيب الشعراء ترتيباً زمنيا على وفق ما ذهب اليه المولعون بتدوين التواريخ 
بالسنين » إذ أرى صعوبة الأحذ ذا الرأي ني التوريخ . 


الفصل الثامن وامسون بعد المئة 
لقان السيع 


ومن الشعر الجاهلي قصائد عرفت بين الناس بام (المعلقات السيع) وب (المعلقات) 
وب ( الذهبات ) وب ( السموط ) ء لزعم الرواة أن العرب اخحتارتما من بين 
ساثر الشعر الجاهلي » فكتبتها عاء الذهب على القباطي » ثم علقتها على الكعبة 
إعجاباً با واشادة بذكرها » وقد بقي بعضها الى يوم الفتح »> وذهب ببعضها 
حريتق أصاب الكعبة قبل الاسلام' . 


والعلقات اسيع هي سيع قصائد طويلة اخترت من الشعر الجاهلي › فەرقت 
لذلك بن الاس 4 (السیع) وبالسبع الطوال ¢ وبالسیم الطول » وبالقصائد المعختارة»› 
وبالسبعيات » وعرفت أيضا باختيارات حاد › وبالسمط»وبالسموط »› وبالمذهبات. 
ويظهر ان لفظة ر السيع ) > هي من الألفاظ القدعة الي أطلقت على احتيارات 
( اد ) » فقد ذکر ( عمد بن أبي الطاب في كتابه الموسوم بجمهرة ة أشعار 
المرب : ان أبا عبيدة قال : أصحاب السيع الي تسمى السمط : امرؤ القيس» 
وزهر > والنابغفة »› والأعشى > ولبيد » وعمرو »> وطرفة . قال : وقال 
الفضل : من زعم أن في السبع الي تسى السمط لأحد غير هؤلاء فقد 


المزحر ( 2۸۰/۲ ) » الجزء الاول من تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۳۷/١‏ ) » العمدة 
)١١(‏ » العقد الغريد ٠ )۱۹۹/١(‏ 


°٩ 


بطل ۲ . ولا تحدث ر ابن قتيبة ) عن معلقة ( عمرو بن كلثوم ) > قال : 
« وهي من جيد شعر العرب القدم » واحدى السبع »". فالسيع » تسمية أخذت 
من حقيقة ان القصائثد المذكورة المختارة کانت سبع قصائد . 

وأما تسمية المعلقات ب ( السيع الطوال ) و ( السيع الطوال ) » فلكون هذه 
القصائد السبعة »> هي من أطول ما ورد ني الشعر الجاهلي من قصائد. ونجد هله 
التسمية واردة على لسان (المفغضل) حيث نسب اليه قوله : و« هؤلاء أصحاب السيع 
الطوال ۲" . وقد اطلقها ر( این کیسان ) المتوفی سنة ( ۲۹۹ ه) (١ا٩)؟‏ » 
( ۴۳۲۰ھ ) (۹۳۲)* » على شرحه لتلك القصائد حيث ماه ب ( شرح السيع 
الطوال الجاهلية )“ » وأطلق ر أبو جعفر أحد بن محمد ) النحاس (۳۳۸) هذا 
العنوان عليها › إذ ذكرها بقوله : « ان حاداً هو الذي جمع السبع الطوال ء 
ولم يثبت ما ذكره الناس من اا كانت معلقة على الكعبة "٠‏ » وأطلقه عسلى 
شرحه ^ . 

وعرفت أبضاً ب (القصائد السيع) وب ( القصائد السيع الطوال ) وب (الفصائد1. 
وب ( القصائد التسع ) › وب ( القصائد التسع المشهورة ) » وذلك بالنسبة لمن 
أضاف على القصاثد المذكورة قصيدتين أخحريين" » وب ر القصائد العشر ) › وذلك 
بالسبة لمن أضاف ثلاث قصائد عليها “" . ٠‏ 


ويظهر أن مصطلح ر السيع الطوال ) » هو انس الصطلحات تعيرآ عن 
هذه القصائد » للها تمثل في الواقع أطول ما وصل الينا من الشعر الجاهلي . فإن 
عدد أبيات أقصر قصيدة من قصائدها هو )٠٤(‏ بيتاً » آما عدد أبيات أطول 


٠ ) ٤۸٨/۲ ( المزهر‎ 

الشعر والشعراء ( “(C(1‏ ( عمرو بن کلثوم ) ۰ 

٠ )5٥( الجمهرة‎ 

۰ )٠٥٥( بلاشیر‎ 

بروکلمن ( ۷۰/۱ ) ۰ 

ياقوت » ارشاد ( ٠٤١/٤‏ ) » جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷/١۷‏ ) ٠ء‏ 
بلاشیر )١٥٥(‏ ۰ 

الاغاني ( c41‏ ۲ ) » يلاشر )۱٥١(‏ » شرح القصائد السبع الطوال ) للانباري» 
( تحقيق عبد السلام محمد هارون ) » ( القاهرة ۱١۹١١‏ م ) > ( دار المحارف ) ٠‏ 
برو کلمن ( 1۸/۱ ) ۰ 

۱۰ شرح القصائد العشر » للتبريزي » بروكلمن ( ۷١/١‏ ) ۰ 
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سے 


o۰۷ 


قصيدة منها » فهو )٠٠٤(‏ »> ومعدل أبياث المعلقات )۸٥(‏ بيا" . 

وعرفت هذه القصائد ب ( القصائد المختارة ) لطبيعة كونما قصائد اخحترت 
من قصائد الشعر الجاهلي » وانتخبت منه انتخابً" . ونجد مجموعة أخرى عرفت 
ب و« شعر الشعراء الست ۾ + وم امرؤ القيس › والنابعة » وعلقمة › وزهیر» 
وطرفة » وعنارة . وقد أشار ( البغدادي ) الى كتاب دعاه : « تار شعر 
الشعراء الست : امرؤ القيس › والنابغة » وعلقمة > وزهار > وطرفة » وعثرة. 
وشرحها للأعل الشنتمري »" . 

ولم تنجد في الكتب الي وصلت الينا > الام الصحيح الأول الذي أطلقه جامع 
هذه القصائد وحتارها عليها . وقد ورد في مقدمة شرح التريزي )۸٠٠۲(‏ على 
( القصائد العشر ) : « سألتي - أدام الله توفيقلك - أن احص لك شرح 
القصائد السيع » مع القصيدتبن اللتان آضافها اليها أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اضماعيل النحوي - قصيدة النابغة الذبياني الدالية » وقصيدة الأعشى اللامية - 
وقصيدة عبيد بن الأبرص تام العشر»“ . فيظهر منها أن جملة ر القصائد السيم )ء 
كانت غالبة على تلك القصائد » من حقيقة كونها سبع قصائد في الأصل . 

ولا تعلم اسم أول من أطلق مصطلح ر العلقات السيع ) على هذه القصائد › 
وني ي وقت أطلقه عليها . ولا يستطيع أحد إثبات ان (حادا) الراوية هو الذي 
أطلقه على منتقياته . وقد ذكر ( بلاشر ) ان ( ابن قتيبة ) لا تكلر عن قصيدة 
( تمرو بن كلثوم ) الي تدخحل في العلقات قال عنها الا (احدى السبع المعلقات) *. 
وقد رجعت الى النص فوجدته بقول : « وهي من جيد شعر المرب القدم » 
واحدى السبع )“ » ولا كنت لا أملك اللسخة الافرنسية لكتاب ( بلاشر ) › 
لذلك لا أدري اذا كانت تلك السخة قد استخدمت جملة (احدى السيع المعلقات)» 
کا وردت تي الرجمة العربية » أم ان الرجمة العربية هي الي استعملتها تصرفاء 


Ch. J. Lyall, Ancient Arabian Poetry, Pp. XX. 

۲ (شرح القصائد المختارة للتبريزي ) » السيوطي » شرح شواهد المغني ( )١١/١‏ › 
(هقدمه ) ۰ 

م الخزانة ( ٠١/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ( » ) ٤١ شرح القصائد العشر ( ص‎ ٤ 

ه بلاشیر )۱٩٤(‏ ۰ 

٠ )٠١١/۱١ ( الشعر والشعراء‎ ٦ 


°۸ 


وانبا م ترد في النص الأصل . واني أستبعد احنال أخذ ر( بلاشر ) من نسخة 
آخرى استعملت جملة ( احدى السيع المعلقات ) بدلا من ( احدى السيع ) 
الواردة ي النص الذي اعتمدٿ عليه » المطبوع ببەروت سنة 1۹٦14‏ م 

والعلاء محتلفون ني القصائد الي تعد من المعلقات وفي عددها » ولکنهم متفقون 
على س منها > هي معلقات امرىء القيس › وطرفة » وزهير > ولبيد › 
وعمرو بن کلثوم . ما بقيتها › > نهم من يعد من بينها معلقة عنثرة والحارث بن 
حلزة » ومنهم من يدخل فيها قصيدتي النابغة والأعشى . وقد أضاف بعض العلاء 
القصيدتىن اللتمن اختارما المفضل الضي › وهما قصيدتا النابغة والأعشى › الى 
المعلقات السيع الي هي من اختيار ا »> فجعلها تسع معلقات . ویری (نولدکه) 
ان لولاء ماد ليكر بن وائل علاقة بإدخحال حاد قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري 
في جملة المعلقات » وذلك ان حادا كان مولى لبكر بن واثل › وكانت هذه 
القبيلة في عداء مع تغلب » ولا كانت قصيدة ( تحرو بن كاثوم ) التخلي قد 
لفيت شهرة واسعة » لم يسع حاد أن يعدل عن اختيارها » فاختارها » واختار 
معها قصيدة الحارث إرضاء لن انتمى اليهم بالولاء »> مع قلة شهرتها بالنسبة الى 
القصائد الأخرى' 

ونجد في ر( الفهرست ) اسم كتاب ذكر ( ابن الندم ) انه من مۇلفات 
(الأصمعي) > دعاه ( كتاب القصائد الست )" . ولمذه النسمية أهمية كبرة » لأنا 
تدل على ان ر الأصمعي ) » كان قد اختار من القصائد المعروفة ست قصائد » 
وضمها بین دفي کتاب .و( يشر ( ابن الندم ( الى أاء القصائد الست المختارةء 
ولکي لا أستبعد احال اسقاطه قصيدة واحدة من بين القصائد السبع الي اختارها 
( حماد ) » فصار العدد ست قصائد . کا أشار ( البغدادي ) الى دعاه ٠‏ 
( تار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابغفة » وعلقمة »> وزهر ٤‏ 
وطرفة » وعنثرة ) » والى شرحها للع الشنتمري" 

وآشار ( السيوطي ) آثناء حدیثه ي مقدمته لکتابه : و« شرح شواهد المغي 6 
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N N ۲ 
۰ ) (بولاق‎ › )۱١/١( م خزانة‎ 


الى « شرح العلقات السبيع » وما ضم اليها التريزي ولأبي جعفر النحاس»وشرح 
السيع العاليات للكميت »> وشرح القصائد المختارة للتريزي »' . وتلفت جملة : 
« وشرح السيع العاليات للكميت » النظر › لأا جاءت في أثناء تحدث (السيوطي) 
عن الكتب الي رجع اليها ني جمع مادة كتابه > وني أثناء حدثه على المحلقات 
السيع وما غضم اليها للتريزي ولابي جعفر النحاس » مما يدل على أنه قصد بشرح 
السيع العاليات الكميت › قصائد سبعاً مختارة لما صلة هذه المعلقات السيع »> ولا 
سيا وقد ذكر بعد هذا الشرح امع شرح القصائد المختارة للتدريزي »› السي هي 
المعلقات العشر › وأنه لم يقصد بالقصائد السبع ر الماشميات ) > ( هاشميات ) 
الكميث وهي أيضاً سبع قصائد » من شعر هذا الشاعر » عرفت بالماشميات . ولو 
كان قصدها بالذات لدعاها باسمها الذي عرفت به »> وهو ر الماشميات )" › وإنما 
قصد كتاباً آحر » امه : ر شرح السيع العاليات ) »› ولفظة ر العاليات ) نعمت 
للقصائد السبع . ولم يتحدث السيوطي ويا للأسف عن هذا الشرح بأي شيء»فهل 
یکون الكميت التوفى سنة (١۲٠ه)‏ ء أي قبل ر( حماد) » قد اختار سيع قصائد 
جاهلية وضمها ني ديوان عرف ب ر السيع العاليات ) وقف عليها ( ماد ) أو 
صارت اليه > فأملاها فتسبت اليه »على عادة القدماء في ذلك الوقت > من أخحذهم 
الكتب والروايات القدعة > ت املاءها على تلامذمم »> فتنسب اليهم › فتكون 
المعلقات اذن من جمع الكميت › رواية حماد ! 

ويفهم من خر مذكور في ر( خزانة الأدب ) أن اللليفة ( عبد الك بن 
مروان ) أمر فطرح شحر أربعة من أصحاب المعلقات › وأثبت مکام أربعة . 
ومعنى هذا الحار هو وجود المعلقات قيل أيام عبد املك . وي الكتاب خر آلحر 
هو أن بعض أمراء بي أمية أمر من اختار له سبعة أشعار › فساها المعلقات" » 
وتي رواية أخرى : المعلقات الثواني؛ . ولم يعن المورد الشخص الدي آمر باحتيار 
تلك الأشعار » ولا الشخص الذي قام بالاحتيار . ولعله قصد الوليد وحادا » 


۰ )۱۱( السيوطي ء شرح‎ ١ 

القصائد الهاشميات » للكميت ( مطبعة الموسوعات بمصر » ٠۳۲۱‏ ه ) » بروكلمن 
۲٤۳/۱ (‏ ) » وطبعت بليدن سنة ۱۹٠١‏ م » زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية 
(۱/) ۰ 

۽ خزانة الادب » لليغدادي ( 11/١‏ ) ۰ 

۽ الرافعي » تاريخ آداب العرب ( ۱۸۷/٣۴‏ ) ۰ 
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فإليها ينصرف الذهن » لا للوليد من ولم بالشعر » ولا لحماد من علي به ٠.‏ 

ولم يشر ( البغدادي ) صاحب ( خزانة الأدب ) الى اسم المورد الذى استقى 
منه ره عن طرح ( عبد اللك ) شعر أربعة من أصحاب العلقات »› واثباته 
ربعة مكالم . کا آنه لم يشر الى آسماء أصحاب العلقات التين طرحت معلقاہمء 
ولا إلى أمماء الشعراء الأربعة الذين أثبتت قصائدهم مكان القصائد الأريع المطروحة . 

وروي آن ( معاوية )٬تذكر‏ قصيدة ( تحرو بن كلثوم ) » وقصيدة (الحارث 
ابن حازة ) فقال « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حازة » من 
مفاخحر العرب » كانتا معلقتن بالكعبة دهراً ۽" . 

والمعروف اليوم » ان حاداً الراوية » هو الذي جمع القصائد السيع المذكورة» 
وأذاعها بين الناس . وهو من حفظة الشعر ورواته ومن اشتهروا وعرفوا برواية 
الشعر القدم . وكان من المتكسبين يالشعر. وقد انهم بالوضع وبالدس على الجاهليين 
وبالكذب عليهم : وهو نفسه لم ينكر ذلك »› وم يبرىء نفسه من الدس على 
الجاهليين والوضع عليهم . ولكته کان بإجاع أنصاره وخصومه من أفرس الناس 
بالشعر » ومن أعلمهم بالشعر الجاهلي وبطرقه ودروبه وأسالييه » ولعل علمه هذا 
بالشعر » ورغبته في التفوق والتصدر على أقرانه المتعيشين مثله على رواية الشعر › 
كانا في رأس الأسباب الي حلته على الوضع والدس والافتعال . 

ووضع ( المفضل ) الضبي قصيدتي النابغة والأعشى مكان قصيدتي عنارة 
والحارث بن حازة اليشكري في الاختيارات الشهدرة للمعلقات . وضم ( يو جعفر 
أمد بن عمد بن اسماعيل ) النحوي قصيدتي النابغة والأعشى على اختيارات (حاد) 
فصار العدد تسع معلقات » أضاف عليها بعض العلاء قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) 
فصارت عشرآً » وقد شرحها رالتريزي )" . وجعل بعضهم العدد تمانية . ولكن 
المشهور المعروف بين علاء الشعر ال مجاهي انها سيع قصائد : وهي ني رأہم أفضل 
ما قيل من الشعر ني زمان الجاهلية " . 

ولأهل الأخبار قصص وحكايات عن سبب تسمية المعلقات بالمعلقات . فذكر 


٠ )١۱١۲/٣( الخزائة‎ 

٣‏ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( 1۸/١‏ ) » شرح التبريزي )٠٥(‏ ء ( طبعة محمد 
يي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

م العقد الفرید ( ۹۳/۳ ) » ابن خلدون ( )٥۰۹/|۸‏ ۰ 
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( أحد بن عبد ربه ) مثلا“ أن المرب كافت بقصائد حاصة من الشعر الجاهلي 
وفضاتها على غيبرها » وعمدت الى سيع قصائد ترما من الشعر القدم » فكتبتها 
عاء الذهب ثي القباطي المدرجة › وعلقتها في أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة 
امرىء القيس ومذهبة زهير » والمذهبات سبع > ويقال طا المعلقات' . وورد : 
يقال مذهية فلان إذا كانت أجود شعره . وقال ( ابن رشيق ) : ٠‏ وكانت 
المعلقات تسى المذهبات » وذلك لأنا احتمرت من سائر الشعر فكتبت ني القباطي 
عاء الذهب وعلقت على الكعبة » فلدلك يقال مذهبة فلان » إذا كانت أجورد 
شعره > ذكر ذالك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك إذا استجيدت 
قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتكون في حخزانته »" . 

وذهب (السيوطي) هذا المذهب كذلك » إذ قال : و وكانت العلقات تسى 
المذهبات » وذلك انما احتبرت من سائر الشعر » فكتبت ني القباطي" عاء الذهب » 
وعلقت على الكعبة ؛ فلذلك يقال : مذهية فلان اذا كانت أجود شعره . ذكر 
ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك اذا استجيدت قصيدة يقول : 
علقوا لنا هله لتکون في خزانته ۲ . وهو رآي أخذه من ( ابن رشيق ) › من 
كتابه ( العمدة ) . وكتاب العمدة من الموارد الي استقى منها ( السيوطي ) › 
يشر اليه أحياناً > ولا يشر اليه أحيانا أحرى » كا هو الحال ي هذه الجمل » 
الي هي عبارة ( ابن رشيق ) محروفها كا جاء ي العمدة . وقد توفي (ابن رشيق) 
سنة ( ٤٥٩‏ هھ ) . 

وزعم بعض آخر أن العرب كانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر في 
أقصى الأرض » فلا يعباً به ولا ينشده أحد » حى يأني مكة في موسم الحج 
قيعرضه على أندية قريش » فإن استحسنوه روي » وكان فخراً لقاثله وعلق عل 
ركن من أركان الكعبة حى ينظر اليه » وإن لم يستحسنوه طرح وذهب فيا 
يذهب . وقال « اپو مرو بن العلاء : كانت العرب تجتمع ني كل عام وكاذت 
تعرض أشعارها على هذا الي من قريش“».وذهب (ابن خلدون) الى أن العرب 


العقد الغريد ( )۱۱١۹/١( » ) ١١١/١‏ » ( لجنة ) ٠‏ 
العمدة ( )۹1/١‏ » الخزانة ( )0١/١‏ ء 
خزانة الادب ( ٠ ) 11/١‏ 
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کانوا یعلقون اشعارهم بأ رکان البیت کا فعل أصحاب المعلقات السبع » وإنما 
کان يتوصل الى تعليق الشعر ا من له قدرة على ذلك بقومه وعصبیته ومکانه في 
مضر' . وذكر أن « أول من على شعره في الكعبة امرؤ القيس وبعده علقت 
الشعراء » وعدد من علق شعره سبعة . انيهم طرفة بن العبد . ثالثهم زهر بن 
أبي سلمى » رابعهم لبيد بن ربيعة »> خامسهم عنارة » سادسهم الحارٹ بن 
حازة »> سابعهم عرو بن كلثوم . هذا هو المشهور »" . وروي عن ( معاوية ) 
قوله : « قصيدة عرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حازة من مقاخر العرب 
کانتا معلقتین بالكعبة دهراً e‏ 

وعن (اين الكابي) انه قال : « أول شعر على ني الجاهلية شعر امرىء القيس 
علق على ر کنر من أر كان الكعبة أيام الموسم حى نظر اليه » تم أحدر فعلقت 
الشعراء ذلك بعده » وكان ذلك فخرآً للعرب في الجاهلية »> وعدآوا من علق شعره 
سبعة نفر » إلا ان عبد الك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكالم أربعة ٠»‏ 

ولا بد وأن يكون ظهور قصة التعليق قد حدث قبل أيام ( ابن عبد ربه ) 
المتوفى سنة (۳۲۸ه) › لورودها في ر العقد الفريد )° . ( واين عبد ربه) من 
معاصري ( أبي جعفر أحمد بن محمد ) النحاس » التوفى بعله بعشر سنوات » 
آي سنة (۳۳۸ه) > الذي ذكر القصة أيضاً › لكنه أنكر تعليتق المعلقات› فعنده 
و أن حادا هو الذي جمع السيع الطوال » ولم يثبت ما ذكره الناس من آنا 
كانت معلقة على الكعبة »" . وذكر آنه قال ي شرحه على المعلقات ماءنصه : 
« واختلفوا في جمع القصائد السبع » وقيل إن العرب كانوا مجتمعون بعكاظ 
فيتناشدون الأشعار » فإذا استحسن الملك قصيدة قال .: علقوا لنا هذه وأثبتوها 
ني خحزانني ۾ » وقال أبو جعفر : « وأما قول من قال نما علقت بالكعبة فلا 
بعرفه أحد من الرواة » »> « وهو يستند ي رأيه هذا »> إلى أن حاداً الراوية 
ا رأی زهد الناس في الشعر > جمع لحم هذه القصائد السبع › ؤقال هذه هي 


مقدمة ابن خلدون (١۱د)‏ » ( 6۰۹/١‏ ) ۰ 
الخزائة ( ٠ ) 0۷/١‏ 
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المشهورات ! فسميت القصائد المشهورة ‏ 
وقد مشت اسطورة التعليق هذه بين الناس » حی صارت رأیاً اعتقد به کثر 
من المحداثن » الى درجة آن منهم من صار يغضب ويور إذا قرا رأیاً غالف 
هذا الرأي »> لاعتقاده أن في هذا الإنكار غضاً وتعريةاً بأحلد تراث من تراث 
العرب القدم > وأن فيه انتقاصاً من قدر الأدب العربي التليد . 


وقد تعرض المستشرقون منذ أيام ( بوكوك ) لموضوع العلقات » وقد رأى 
كثر منهم ان قصة التعليق قصة مصطنعة وان الموضوع مصنوع موضوع . و 
(نولدكه ) ان اختلاف رواة الشعر ني ضبط أبيات تلك المعلقات » دليل في حد 
ذاته على عدم صحة التعليق » إذ لو كانت تلك القصائد معلقة ومشهورة وكانت 
مكتوبة لما وقع علاء الشعر في هذا الاختلاف . تم يرى سبباً آنحر محمله على الشك 
في صحة ما يقال عن المعلقات . هو ان كل الذين كتبوا عن فتح مكة مل 
الأزري وابن هشام والسهيلي وغرهم وغرهم » أشاروا الى ان الرسول أمر بطمس 
الصور وكسر الأوثان والأصنام > ولم یشبروا أبدا الى المعلققات » ولو كانت 
المعلقات مرجودة كلا أو بعضاً لا غض أهل الأخبار أنظارهم عنها > ولا سکتوا 
عن ذکرها › لأهيتها عند العرب" . 

م یری (نولدكه) ان هذه القصائد لو كانت معلقة حقاً » وكانت على الشهرة 
الي يذكرها أهل الأخبار لا أغفل أمرها في القرآن الكرم وفي كتب الحديث وفي 
کتب الآدب مشل کتاب الأغاني وأمثاله » ولأشر الیها » ومذا یری ان ما پروی 
عن العلقات هو من القصص اللي ا وعن اخحتيارات حاد ما » فلا 
أشاعها بين الناس > أوجد الرواة ها قصة التعليق" . 

وقد استدل ( نولدكه ) من عبارة : « وقال المفضل : القول عندنا ما قاله 


۱ محمد هاشم عطية » الادب العربي وتأريخه )١١۶١(‏ ء 
Theodor Nöldeke, Beitrãge zur Kenntniss der Poesle der Alten Araber, ۲‏ 
Hannover, 1864, S8. XVIL f.‏ 


راجع وصف دخول الرسول الكعبة ٤‏ وامره بطمس الصور وكسر الاصنام والاوثان» 
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ا عبيدة ي ترتيب طبقاہم : وهو ان آول طبقات ہم أصحاب السبع معلقات . 
وهم : امرق القيس وزهر والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفة بن 
العبد . قال المفغضل : هؤلاء أصحاب السيع الطرال الي تسميها العرب بالسموط» 
ومن زعم غير ذللث » فقد خالف جمهور العلاء »' » على ان الأدباء أوجدوا 
قصة تعليق المعلقات في الكعبة » نظرا الى ما يقال من تفاخر الشعراء بعكاظ » 
وتحكى المحكمين فيا بينهم › فرأى رواة الشعر أن مجعلوا المختار من الشعر » 
وهو القصائد السيع الطوال سيد الشعر الجاهلي »> ولا كانت مكة ذات قدسية » 
وجدوا انا آصلح مکان لان بربط بينه وبين هذا المختار من عيون الشعر »› فأوجدوا 
حكاية التعليق" . 

وبين المستشرقين فريق ذهبوا مذهب ر( نولدكه ) في رفض قصة التعليق » 
ورأوا أن القصة أسطورة لاأصل لما ولا فصل . وفريتق أيد التعليق › وهم أقلية » 
وذهب مذهب الميتعن له من علاء الشعر الجاهلي . آما علاء العربية ني أيامنا » 
فهم أيضاً بين مؤيد وبين مالف » ولكل رآي . 

وقد تعرض ( الرافعي ) لموضوع تعليق العلقات » فذهب الى أن قصة التعليق 
على الكعبة قصة مفتعلة » وأن ( اين الكلبي ) هو الذي ذكر خر تعلبقها على 
الكعبة ءوأآن من" عدا اين الكابي ممن هم أوثق ي رواية الشعر وأخباره لم يذكروا 
من ذلك شيثاً » بل جملة كلامهم ترمي الى أن القصائد لم تخرج عن سبيل ما 
تار من الشعر > وآن المتأحرين هم الذين بنوا على خير التعليق ما ذكروه من 
آمر الكتابة بالذحب أو عائه في الحرير أو في القباطي ؛ وأن العرب بقيت تسجد 
مها )٠١١(‏ سنة حى ظهر الإسلام »> تسجد ها كا يسجدون لأصنامهم" . ( وابن 
الكلبي ) على رأيه « هر أول من افرى خير كتابة القصائد السبع المعلقات وتعليقها 
على الكعبة »“ . 

وتعرض (الرافعي ) أيضا الى رآي من ينكر آن هذه القصائد صحيحة النسبة 
الى قائليها . مرجحا آنها منحولة وضعها مثل حماد الراوية »> أو خلت الأحمر > 
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فرآى آنه رأي فائل » لأن الروايات قد تواردت على نسبتها »> وتجد أشياء منها 
في الصدر الأول » غير أنه ما لا شلك فيه أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة 
وتعارض الألسنة » قل ذللك أو كثر » آما أن تكون جماتها مولدة فدون هذا 
البناء نقض التأريخ' . 


ولم آجد بن الموارد الي وصلت الينا من موارد مطبوعة أو مخطوطة مورداً 
واحداً ذكر ان الرسول حيما فتح مكة » وآمر بتحطم ما کان ہا من أصتام 
وأوثان وبطمس ما کان ہا من صور » وجد معلقة واحدة أو جزءاً من معاقة أو 
أي شعر آنحر وجد مكتوبا ومعلا على أركان الكعبة أو على أستارها »> كا اني م 
أجد ني أخبار بناء الكعبة حرا يشير الى الهم علقوا المعلقات على الكعبة حيا 
أشادوها وبنوها من جديد . ولو كانت تلك القصاثد قد علقت» لا سكت الرواة 
عنها وأغفلوا أمرها اغفالا تابا . تم إن أهل الأخبار الذيسن أشاروا الى الحريق 
الذي أصاب الكعبة » والدي أدى الى اعادة بنائها ء لم يشر وا آہداً الى احراق 
المعلقات كلها أو جزء منها في هذا الحريتق ›» ولو كانت موجودة ومعلقة على 
الكعبة كا زعموا » لا سكتوا عن ذكر هذا الحدث امام . تم اني لم مع ان 
آحداً من حملة الشعر الجاهلي من الصحابة أو التابعن »› ولا غبرهم من رواة شعر 
الجاهلية وحفظته » وكلهم کانوا یتلذذون پروایته وسماعه»آشار ال وجود معلقات 
ومذهبات وقصائد سبع ختارة »> ولو كان لمم عل بها لما أخفوا ذلك عمن جاء 
بعدهم أبداً . وتعليق المعلقات قصة › لا أستبعد أن تكون من صنع (حاد) جامعهاء 
أو من عمل من جاء بعده » في تعليل سبب ذلك الاختيار . 

وأما ما زعم من أن معاوية قال : « قصيدة مرو بن كلثوم » وقصيدة 
الحارث بن حازة » كانتا معلقتن بالكعبة دهرا ۲" › فخر لا يوثق به . 

ومن (السمط ) جاءت فكرة تعليق المعلقات . فالسمط : خيط النظم لأنه 
يعلق > وقيل قلادة أطول من المخنققة والحيط ما دام فيه الحرز ») وجمعه 
( سموط )" . فالسمط يعلق » وقد دعيت القصائد المذكورة ب (السمط ٠)‏ وقالوا 
١‏ الرافعي ( ۱۹۳/۲ ) ٠‏ 


٠ ) بولاق‎ ( ٠ ) 0۱۹/١ ( الخزانة‎ ۲ 
۰ )۲۲/۷( اللسان‎ 


۹ 


من م بتعليق تلك القصائد » وتعليقها على الكعبة أو على استارها هو خير مکان 
يناسب المقام الذي وضعوه لتلاف المنظومات . 

وتلفت جملة : « وقال المفضل : من زعم أن ني السيع الي تسمى السمط 
لأحد غير هؤلاء »> فقد أبطل » النظر حا" . فقد استعمل لفظة (السمط ) »> 
و ا المعلقات»وهذا الاستمال يدل على نعت العلاء للقصائد المذكورة 
بأن كل قصيدة منها وكانها حيط من اللؤلؤ منظوم يتلو بعضه بعضاً » وأن تلك 
القصائد السيع قد اخحتبرت من بين قصائد الشعر الجاهلي > وأن من يزيد على ذلك 
العدد قصيدة »> فقد أطاً ۹ 

وقد روي أن العرب كانت تسمي القصائد الطريلة الجيدة القلدات والمسطات". 
و « مقلدات الشعر وقلائده البواقي على الدهر »" . ٠‏ وسمط الشيء تسميطاً علقه 
بالسموط ٠‏ وهي السيور » » ومن هذا المعنى أحذ احتراع تعليق المعلقات في 
رآي بعض الباحشن؛ 

ويذكر علاء اللغة والشعر أن ر( المسمط ) من الشعر » أبيات تجمعها قافية 
واحدة عالفة لقواني الأبيات . ويقال قصيدة مسمطة ءشبهت أبياتما المقفاة بالسموط . 
وذكر بعضهم : الشعر المسمط الذي يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو 
مهو كة ممفاة ومجمعها قافية عالفة لازمة القصيدة حى تنقضي . وهو الذي يقال 
له عند المولدين : الميخمس > والمسيع » والمئمن . وذكر بعض علاء الشعر ان 
لامر ىء الفيس قصيدتان مطتان* ۹ 

وأرى ان الذي أوحى الى أهل الأخبار بفكرة المعلقات السبع هو ما جاء ني 
القرآن الكرم : « ولقد آتيناك سيعاً من الثاني والقرآن العظم »“ » وما جاء في 
الحديث من قوله : ه أوتيت السبع الطول »" . وقد ذكر علاء التقسبر ان (السيع 
الطول ) من سور القرآن : سبع سور » وهي سورة البقرة وسورة آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف > واخحتلف في السابعة » فنهم من قال السايعة 
العمدة ( ص ٠ )١١1‏ 
البيان والتبيين ( ٠ )١/۲‏ 
تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) » (قلد) ۰ 
تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) » ( سمط ) ٠.‏ 
تاج العروس ( ١١١/١‏ ) › ( سمط ) ٠‏ 


٠ ۸۷ الحجر الآية‎ 
٠ ) ٤١١/١١ ( اللسان‎ 


SS 


o۱۷ 


الأنفال » ومنهم من جعل السابعة يونس »› ومنهم من قال انها سورة (الفاتحة ) 
وانما « السبع الثاني » لأنها تتألف من سيع آيات' . فن السيع الثاني الي قصد 
مها السور السيع الطوال المذكورة › والي ذكر المفغسرون الا حصت ذه السمية 
يسبب كونها أطول السور ولاحتوائها على أكثر الأحكام أحذ رواة الشعر في رأيي 
فكرنبم في العلقات السيع > الي نعتوها أيضا ب (الطوال) وب ( السبع الطوال ) 
وهو نعت جاء في الحديث وني كتب التفسر للسيع الثاني » آي للسور الم كورة» 
إذ عبر عنها ب ( السبع الطوال ) »> وورد في الحديث :« أوتيت السيع الطوال ». 

ويلاحظ أن علاء الشعر مغرمون بعدد السيعة »> وأن نظام انتقائهم للأشعار 
قائم على سبع . فالعلقات سبع » ومنتقيات العرب والمذهبات الي للأوس واللزرج 
خاصة سيع كذلك » وعيون المراثي سبع » ومشوبات العرب وهي الي شاممن 
الكفر والإسلام سيعم كذلك » والملحات سيع أيضا . ومجموع هذه الاختيارات 
تسع وأربعون . وهي حاصل هذه المجموعات السيع الي تتألت كل مموعة منها 
من سبعة أشعار" . 

وهذا التقسم السبعي لا بد أن یکون له ساس > فليس من المعقول أن يكون 
اعتباطا وعلى غر أساس . والمعروف أن التقسم السبعي > آو النظام السبعي › 

قدم يعود الى سنن طويلة قبل الميلاد »> فالسماوات واأرضون سبع › 
والكواكب السيارة سبعة › والأنغام الموسبقية سبعة » وأيام الاسبوع سبعة. والمدد 
سبعة هو عدد مقدس عند بعض الشعوب القدعة . 

وقد سبق لي أن تحدثت في مجلة المجمع العلمي العراقي عن المعلقات السيع › 
وذكرت الأسباب الي حملت العلاء على تسميتها بالمعلقات . 


۱ تفسير الطبري ( ٠٠/١٠١‏ وما بعدها ) » تفسير ابن كلير ( ٥٥۷/۲‏ ) » تفسير 
الطبرسي ( ٠ ) ۲٤٤/٣١‏ 
۲ الرافعي ( ١١١/۳‏ وما بسدها ) ۰ 


01۸ 


الفصل التاسع و اخسون بعد المخة 
أصحاب العلقاری 


أصحاب السبع الطوال » هم : امرؤ القيس > وطرفة بن العبد » وزهير بن 
آبي سلمى » ولبيد بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم › وعنرة بن شداد › والحارث 
ابن حازة اليشكري . وهم الذين اخحتار (حاد) الراوية قصائدهم › فألف متها 
احتیاراته . وقد رتبتهم حسب الترتيب الألوف الذي يرد في دواوين المعلقات › 
وإن كان هذا الترتيب يتعارض مع الترتيب الزمي . فلبيد مثلا" كان من الوابعص 
علينا تأحره » مجعله آخر الشعراء المذكورين » لأنه أدرك الاسلام › فهو من 
المخضرمين » وبعض متهم كان من اللازم تقدعه > ليأحذ مكائه المناسب له من 
الناحبة الرمنية › جعله ف موضع من يخر لتأحره ي الزمان . 

وسأضيف على ما ذكرت الأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص ء مجاراة لمن زاد 
على ذلك العدد شاعراً أو شاعرين أو ثلاثة » أو طرح منه شاعرين » ووضع تي 
علا شاعرین آحرین . کا جرى الحديث عن ذلك حن تکلمت عن المعلقات . 
وسأبداً لذللك بالكلام على أوهم »> وهو بإجاع علاء الشعر : امرؤ القيس . 

وامرۇ القيس » هو على رأس شعراء الجاهلية في الذكر والشهرة » وعلى رأس 
أصحاب ر المعلقات السيع ) . وقد أوصله أهل الأخبار الى ( قيصر) › وجعلوا 
له معه حكايات ثم قروه ب (أنقرة ) الى جانب قر ابنة بعض اللوك الروم' . 


۱ عة الجليشن ( 18/۲ وها يمتها ) الوس > شرح (۲۱) » الاغاني ( ٩۲/۸‏ 
وما بعدها ) » ( بولاق ) › الخزانة ( ٠ )5۴١۲/٣۳‏ 


ab 


وختموا حياته اة مۇلمة مفجعة » وقالوا إنه عرف ب ( ذي الةروح ) ء لأن 
ملك اروم كساه حلة مسمومة فقرحته' › أو لقوله : 
وبدلت قرحا دامياً بعد صحة لعل منايانا مولن ايسا" 


ویری ( برو كلمن ) ان قصة موت (امرىء القيس ) › بسبب الحلة المسمومة» 
أسطورة تشبه الأسطورة الي حصلت مرقل البطل اليوناني الشهبر" . 

ودعوه ب ( المك‌الضليل ) » و ( الك المضلل )“ . وذكروا انه سعى وجدّ 
لإعادة ملك والده »> ولكنه باء بالفشل > وکان آخر ما فعله في هذا الباب › أن 
ذهب الى (القسطنطينية) لمقابلة ( قيصر ) لإقناعه عساعدته في الحصول على حقه» 
وتقويته لينتقم من قتلة والده » وليعيد الح الى كئدة » فکان مصره ان جاءه 
المت وهو ني طريقه »> على نحو ما تقصه علينا قصص أهل الأخبار . 

وما قصة موته من قروح أصيب ا من لبسه الحلة المسمومة » إلا أسطورة . 
ویری (بروکلمن) احيال ظهورها من سوء فم الأبيات ١١-۲‏ من القصيدة )۳٠(‏ 
من ديوانه . ولعل هذه القصة هي الي أوجدت له اللقب الذي لقب به » وهو 
( ذو القروح ) . وآنا لا استیعد احتال اصابته بدمامل أو عرض جلدي آخر » 
قرحت جلده » ومات منها › فعرف لذلك ب ( ذي القروح ) > وأآوجدت له 
قصة الحلة المسمومة على نحو ما أوجدته عيلة أهل الأخبار . 

ويذكر آهل الأخبار ان ر( امرآ القيس ) لا احتضر بأنقرة »› نظر الى قر 
فسأل عنه » فقالوا قر امرأة غريبة » فقال : 


۱ المستطرف ( ٠٠/۲‏ ) » سرح العيون » لابن نباتة )١۸١(‏ » ( بولاق ) » العممدة 
5١/١ (‏ وما بعدها » ۹۷ ) » شرح القصائد العشر ( ۷ ١ ) ٤1‏ المؤتلف والمختلف › 
للامدی ( ٩‏ وما بعدها ) » قال الفرزدق : 
وهب القصائد لي النوابغ اذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
ديوان الفرزدق ( ۷۲١‏ وما بعدها ) » النقائض ( ۲٠١‏ وما يعدها) ٠.۰‏ 

۲ شرح المعلقات العشر وآخبار شعراتها » للشيخ أحمد بن الامين الشنقيطي ( ص ٠‏ ) 
( طيعة دار الاندلس ) ٠‏ 

م بروکلمن )٩٩/۱(‏ ۰ 

»> تاج العروس ( ٤١۲/۷‏ ) » ( ضلل ) » الخزانة ( ٠١١/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 


o۰ 


أجارتنا إن الطوب تنوب وإني مقع ما أقام عسيب 
أجارتنا نّا غريبان ههنا وكل غريب للغريب فسيب 
فإن تصلينا فالمودة بيتنا وان نهجرينا فالغريب غريب 
وورد قي كتاب : مقاتل الفرسان - لأبي عبيدة » ان صخر بن عمرو الشريد 
أا اللحساء » قال لا أدركه الموت : 
أجارتنا إن اللحطوب تنوب عاينا وكل المخطثن مصيب 
أجارتنا لست الغداة بظاعن وإني مقم ما أقام عسیب 


ومات فدفن بقرب عسيب . فلعلها تواردا ۲ . 
وتذكر قصة » أن ( امراً القيس ) دخل مع القيصر المامءفإذا قيصرأقلف » 
فقال : 
إني حلفت مينا غير كاذبة أثلك أقلف إلا ما جى القمر“ 
إذا طعنت به مالت عامته كا تجمع تحت الفلكة الوبر 


وتذكر القصة ان ابنة القيصر نظرت اليه فعشقته » فكان يأتيها وتأتيه» وطن“ 
( الطماح بن قيس ) الأسدي ها ء وکان حجر قتل آباه »> فوشى به الى الك»› 
فخرج امرؤ القيس متسرعاً » فبعث اليه قيصر ملة مسمومة » فتناثر امه وتقطر 
جسده . وکان محمله ( جابر بن حي ) التغلي › فذلك قوله : 
فإما ترييي في رحالة جابر على حرج كالقر تحفق أكفاني 
فیا رب مکروب کررت وراءه وعان فككت الغل عنه ففداني 
إذا المرء لم حزن عليه لساننه فليس على شيء سواه مزان" 
ولم ینس ( ابن الکلي) من ذکر آخر كلمة قلا شاعرنا حن حضرته الوفاةء 
فقال إنه قال : 


السيوطي ء شرح )۷٠١(‏ » نزهة الجليس ٠ )١۱٤۷/۲(‏ 
١‏ الشعر والشعراء ( ٥۲/١‏ وما بعدها ) ء (الثقافة ) ٠‏ 


١ 


وطعنة مسحتفرة وجفنة متعنجرة تبقى غداً بأنقرة 
فکان هذا آخحر شيء تکل به » م ماتا 
ورويت كلاته الأخحرة على هذه الصورة : 
رب ححطية مسحنفره وطعنة مثعن جره 
وجعبة متەحاره تدفن غداً بأنقره 


کا روی شعره الذي قاله حاطب قرا لامرآة زعم الها من بنات ملوك الروم» 
على هذا النحو : 
أجارتنا إن المزار قريب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارتنا إا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب" 


وهكذا نجد الرواة مختلفون فبا بيتهم أي رواية هذه الأشعار الي صتعت على 
لسان الشاعر › لتكون مادة مقومة للقصة . وكان آلحر ما صنعوه عام القصة › 
آن أوجدوا له قراً بأنقرة » اتخذوه الى جانب قر منفرد منعزل ›» هو قر إحدى 
بنات ملك من ملوك الروم »> أوصاهم به ر امرؤ القيس ) نفسه لما رأآى دنو 
آجله . فكانت الحانمة مولة » وكان الاخحتيار موفةا جداً »> فالقعر قر امرأة » 
وکان صاحيتا متياً حب النساء » وكانت المرأة ينتاً للك من ملوك الروم » فهي 
من طبقته > وتصلح آن قکون جارة له » وهو ابن ملك » وکان صدیتا جیا 
لقيصر الروم » يدخحل معه المام » ويراه عارياً تماما »> أقلف . فابنة ملك من 
ملوك الرؤم » تصلخ لن تكون له جارة وصاحبة لمذا القر »> وهكذا قروا 
الائننن في قمرين متجاورین . 

وقد زوا أن امراً القيس كان « مثتاثاً لإ و له »› وغيوراً شدید الغرة ٤‏ 
فإذا ولدت له بنت وأدها > فلا رآى ذلك نساء ه غيین أولادهن ف أخاد ار 
وبلغه ذلك فتتبعهن حى قتلهن ۲" 


I E GET ۱‏ 
۲ الشعر والشعراء ( 1۳/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
م الشعر والشعراء ( 1۳/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 


o۲ 


وزعموا أنه کان مع جاله ووسامته وحسنه « مفر کا لا تريده التساء إذا 
جر بنه . وقال لامرأة تزوجها : ما يكره النساء مى ؟ قالت : يكرهن منك 
أنك ثقيل الصدر » خفيف العجز »> سريع الاراقة > بطيء الافاقة . وسأل أخرى 
عن مثل ذللك فقالت : يكرهن منلك أنك إذا عرقت فحت بريح كلب ! 
فقال : أنت صدقتي » إن أهلي أرضعوني بلىن كلبة . ولم تصبر عليه إلا امرأة 
من كندة يقال هما هند »> وكان أكثر ولده منها ۲ . 
وتزعم قصة أن قيصر وجه معه جيشاً › ليعاونه على استعادة ملكه » فوشى 
به رجل من ( بتي أسد ) يقال له (الطاح) › فهم بقتله » وأرسل اليه في 
أثره محلة مسمومة مع رجل » أدخله اليام وكساه إياها بعد خروجه » فلا اليسها 
تنفط بدنه" . وزعم (الجاحظ ) آنه « راسل بنت قيصر وأراد أن تدعها عن 
تفسها » وبلغ ذلك قيصر وأراد أن يقتله » فتذم من ذلك › وأمر بقميص فغمس 
ي الم > وقال لامرىء القيس : إلبس هذا القميص فإني أحببت أن أوثرك به 
على نفسي سنه وهاه فعمل الم في جسمه وكرت فيه القروح قات منها › 
فسمي ذا القروح . وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك إنه هجاه > فعندها يقول : 
ظلمت له نفسي بأن جثت راغب إليه وقد سيّرت فيه القوافيا 
فإن أل مظلوماً فقدما ظلمته وبالصاع 'مجزىمثل ما قد جزانيا" 


. قال علاء الشعر : كان ر( امرؤ القيس ) ممن يتعهر في شعره“ › وقد سبق 
الشعراء الى أشياء ابتدعها : واستحسنها العرب » واتبعته عليها الشعراء » من 
استيقافه صحبه ني الديار » ورقة النسيب › وقرب الأحذ . وله تشبيهات مستجادة› 
واجادة في صفة الفرس › وتي الوصف“ . « واجتمع عند ( عبد الك ) آشراف 
من الناس والشعراء > فاألمم عن أرق بيت قالته المرب › فاجتمعوا على بيت 
امریء القيس : 


الشعر والشعراء ( 1١/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
نزهة الجليس ( ٠ )٠١۲/۲‏ 
المحاسن والاضداد ٠ )۱٤١۳(‏ 
الشعر والشعراء ( ٥۴١/١‏ ) › (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٥٤/١‏ وما بعدها ) » (الثقافة ) ٠‏ 
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وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل ٠٢‏ 


وقال ( أبو عبيدة معمر بن الثى) : ١‏ من فضله › انه أول من فتح الشعر 
واستوقف » وبكى في الدمن » ووصف ما فيها › تم قال : دع ذا رغبة عن 
المنسبة - فتبعوا أثره » وهو أول من شبّه اللتيل بالعصا واللقوة والسباع والظباء 
والطبر » فتبعه الشعراء على تشبيهها هذه الأرصاف »" . 

وقال بو عبيدة : هو أول من قيد الأوابد » يعي في قوله في وصف الفرس 
( قيد الأوابد ) فتبعه الناس على ذلك . 

وقال غيره : هو أول من شبلّه الثغر ني لونه بشوك السيّال فقال : 

منابته مشل السدوس ولونه كشوك السيّال وهو عذب" يفيص 


فاتبعه الناس . وأول من قال : « فعادى عداء » فاتيعه الئاس . وأول من 
شبّه المار ر عقلاء الوليد ) وهو عود القلة و ( بكر الأندري ) »> والكر : 
المحبل . وشبّه الطلل ( بوحي الزبور ي العسيب ) . والفرس بتيس الحخلب »". 

وأورد له علاء الشعر أشياء ذکروا انه انقرد ہا > ولم یتمکن أحد من ججاراته 
ا > وعابوا عليه آشياء > دافع عنها بعض العلاء > وردآوا العائبين عليها . 
وما عابوه عليه تصرحه بالزنا والدبيب الى "حرم النساء »> وفجوره بالتزوجات › 
والشعراء تنوقى ذلك في الشعر وإن فعلته" . وقد فضله ( لبيد بن رببعة ) على 
جميع الشعراء » إذ قال : « أشعر الناس ذو القروح › يعي امرأً القيس » . 

وقد ذكر علاء الشعر أبيات شعر لامرىء القيس › قالوا ان غبره من الشعراء 
أخذوها أخذاً » مع تغير بسيط وأدخلوها :ني شغرهم > أو أخذوا أكثر ألفاظها 
أو معاتيها فأضافوها الى شعرهم . من ذلك قول امریء القیس : 

وقوفا ا صحي علي مطيتهم يقولون : لا هلك أسى وتجمل 


الشعر والشعراء ( ٥٨/١‏ ) ء (الثقافة ) » ديوانه ٠ )١١(‏ 
الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( وما بعدها ) ؛ ( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۷۳/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
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أحذه طرفة فقال : 
وقوفاً ها صحبي علي" مطيتهم يقولون : لا لك أسى وتجلد 


ومثل قول امریء القيس : 

فلاا بلي ما حلنا غلامنا على ظهر عبوك السراة معتب 
أخذه زهير » فقال : 

فلأباً بلأي ما حلنا غلامنا على ظهر عبوك ظاء مفاصله 


الى غير ذلك من أمثلة ذكرها ( ابن قتيبة ) وغره في ملفالهم عن الشعسر 
والشعراء' . إن صحت دلت على ان الشعراء الجاهليسين كانوا محفظون شعر من 
تقدم علیهم > وشعر المعاصرين فم ٤‏ وام کانوا يتتبعونه ویستقصونه لیحفظوه»› 
ولم يبالوا بعد ذلك اذا أحتوا شيا من شعر غبرهم . وهذا يدل أيضاً على ان 
الشعر الجاهلي کان عفر ظاً ي الصدور › عفظه الشعراء وغارهم من عشاق الشعر» 
الى أن جاء الاسلام فدوّآن بالقراطيس . 

يقول علاء الشعر لم يتقدم امرؤ القيس الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا > أو 
لأنه کان أول من ابتداً بالشعر ووضع جادته ومهد سبیله ووضحه لن جاء بعده 
من الشعراء » لكنه سبق إلى أشياء طريفة فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها › لأنه 
کان آول من لطف العاني » ومن استوقفت على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
والمها والبيْض »› وشبه اليل بالعقبان والعصي »> وفرق بن النسيب وما سواه 
من القصيدة > وقرب ماحذ الكلام » فقيّد الأوابد » وأجاد الاستعارة والنشبيه". 
وقد ن الباقلاني ) شعره بقوله : « وآنت لا تشك ٤‏ جودة شعر امریء 
القیس ولا ترتاب ني براعته ولا تتوقف في فصاحته »› وتعل أنه قد أبدع ني طرق 
الشعر أموراً اتيع فيها من ذكر الديار والوقوف عليها الى ما يتصل بذلك من 
البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والتميح الذي يوجد ني شعره والتصرف 


۱ الشعر والشعراء ( 1۹/١‏ وما بعدها ) » ر( الثقافة ) ٠‏ 
۲ الشعر والشمعراء ( o/۱‏ وما بعدها ) 


oo 


الكثر الذي تصادفه ي قوله › والوجوه الي ينقسم اليها كلامه من صناعة وطبع 
وسلاسة وعلو ومتانة ورقة وأسباب تحمد وأمور توثر وتمدح . وقد ترى الأدباء 
یوازنون بشعره فلاناً وفلاناً » . ثم هو ياح الشاعر على عيوب ذكر آنما عوار 
في معلقته' . 
ووضع أهل الأخبار ر امرىء القيس ) في رأس زمرة عشاق العرب والزناة . 

وذكروا له عشقه ل ر فاطمة بنت العبيد بن علبة ) العذرية > وعشقه ل ر آم 
الحارث ) الكلبية » وعشقه ل ( عنيزة ) »> وهي صاحبة يوم (دارة جلجل)"» 
ورووا له قصة طريفة حدثت له مع صاحبة يوم ( دارة جلجل ) › تبان كيف 
مكر بابنة عه ( عنيزة ) »> فأجرها على أن تتجرد من لباسها » لينظر اليها وهي 
تحرج من الغدير مقبلة ومدبرة » حى متعم نظره برۋية جسدها العاري » م كيف 
نحر ناقته > وشوى لحمها » وأخحذ يطعم به البنات »> وكيف توسل الى ابنة عه 
(عنيزة ) لتحمله على غارب بعرها بعد أن ذبح ناقته وشوى مها ليتخذ ذلك 
حجة له في مشاركة ( عنيزة) بعرها . تم تروي القصة > كيف أنه صار مجنح 
اليها فيدحل رآسه في خحدرها فيقبلها . م تنتهي القصة بذكر الشعر الذي قاله ي 
هذه الناسية . حيث يقول : 

ويوم عقرت للعذارى مطيّي فيا عجبا من رحلها المعحسّل 

يظل العذاری ير تمن بلحمها وشحم کهدّاب الدمقس المفتل 

ويوم دلت اللحدر خدر عنيزة فقالت:لك الويلات إنك مر "جلي 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا : عقرت‌بعري یا امریءالقیس‌فانزل 

فقلت هما : سبري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعكر" 


راوية ( الفرزدق ) الشاعر الشهر > وقد ذكر هذا الراوي آنه لم یر رجلا کان 
أروی لأحاديث امریء القيس وأشعاره من الفرزدق > وذللك لأن (امریء القیں) 


اعجاز القران ( ۷٤‏ وما يعدها) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٠ ) 1٤/١‏ 
م الشعر والشعراء ( 11/١‏ ) ء الثقافة ٠‏ 


o٦ 


کان قد آقام قي ( بي دارم ) رهط الفرزدق حيتاً » حبن رآی من أبيه جفوة» 
فن م آحذ ر الفرزدق ) علمه بأخبار ر( امرىء القيس ) وأحاديثه وأشعاره' . 
ويكثر ( امرؤ القيس ) من ذكر أسماء المواضع الي تزل ا » وقد أفادنا 
يذلاف ف معرفة تلك المواضع وف جملة ما ذکره موضصع (الحص) > وقد اشتهر 
بالحمر . وهو قرية من أسفل الفرات : 
كأن التتجار اصعدوا بسبيثة ‏ من احص حى أنزلوها على يسر 


وقوله : 
لمن الديار عرفتها بسحام فعايتين فهضب ذي أقدام 
وقد ذكکر عشرة مواضع من أرض البحرين بقوڵه : 
غشیت ديار المي بالبکرات فعارمة فرقة العرات 
فغول فحليت ففي فنعج الى عاقل فالجب ذي الأمرات؛ 
وله أشعار آخحری کر فیها ورود أسماء المواضع" . 
ويذكر ان قوما من أهل اليمن أقبلوا يريدون الي » فضلوا » ووقعوا على 
غبر ماء » فكوا ثلاث لا يقدرون على الماء > وأوشكوا على اللاك فأنشد أحدهم 
لا رأت ان الشريعة همها وان البياض من فرائصها دامي 
تيممت الععن الي عند ضارج بفيء عليها الظل عرمضها طامي 


فقال أحدهم : ضارج عندكم » وآشار اليه فشوا على الركب» فإذا ماء غدق» 


الشعر والشعراء ( 1٤/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
المىغة ( )١١۹١‏ ء 

٠ ) ۲١١ » ١۵١ ( الصفة‎ 

الصغة ( ۲۲١‏ ) ء 

الصفة ( ۲۲۹ ومايعدها) ٠‏ 
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واذا عليه العرمض » والظل يفيء عليه » فشربوا وحلوا ولولا ذلك ملكوا' . 
ولا بلغوا الي »> روه برهم » فقال : « ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف 
فيها > منسي في الآنحرة خامل فيها › مجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء الى النارم". 
وروي عن (عمر) قوله ي ( امرىء القيس ) : ١‏ سابق الشعراء »> حسف هم 
عبن الشعر )" . ونجد هذا الشاعر ذكرآ في كتب الحديث“ . 


وذكر أن ( امرأً القيس ) أشار الى ( ابن مندلة ) ر ملك العرب ) بقوله: 


وروي آن هذا البيت › هو لعمرو بن جوين" . 

وتذكر قصة رواها ( أبو الحسين ) النسابة » أن ر( حجراً ) والد امرىء 
القيس نى ابنه عن قول الشعر » فلا لم يتنه عنه > آمر أحد غلانه أن يقتله 
وبأتیه بعینیه » فانطلق به الغلام » فاستودعه جلا“ منبفا > وعل آن أباه سيندم 
على قتله . وعمد الفلام الى جؤذر کان عنده فنحره وامتلخ عینيه › فی ہا 
حجرآ » فانفجر حجر من الغضب والندم»-حى هم بقتل الغلام « فأخبره الغلام» 
آنه ل یقتله › وانه لا زال حا » وانه کان يمل أن والده سیندم على قتله . 
فأمره عندئذ بالذهاب اليه » والعودة به الى يته »› فأتاه به . وكف امرؤ القيس 
من قول الشعر حى قتل أبوه" . وهي قصة نجد آمثالما في أساطر الأم الأخرى . 
والى هذه القصة أشار ( امرؤ القيس ) بقوله : 


فلا تتركني يا ربع لمذه وكنت أراني قبلها بلك واثقا 


الشعر والشعراء ( ٥٥١/١‏ ) > ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 1۷/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
احمد بن حتبل » مسند ( ۲۲۸/۲ ) » طبقات الشافعية » للسبكي ( ۲٠١/١‏ ) ء 
۱۹7٤ (‏ م) ۰ 
ه تاج العروس (۱۳۲/۸) » ( ندل ) ۰ 
٠‏ شرح شواهد المغني » للسيوطي )۲١(‏ » بروكلمن »› تأربخ الادب العربي ( ١/۹۸)»ء‏ 
« دعا مولي له يقال له ربيعة » » الشعر والشعراء» ( ١١/١‏ ) ء (الثقاففة ) > 
الخزانة ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ۰ 


ص چ چ 
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وتذكر رواية أخرى ان أباه ناه بعد عودته اليه من قول الشعر »م أنه قال: 
ألا انعم صباحاً أا الطلل البالي 
فبلغ ذلك أباه فطرده' . 


والمشهور بن علاء الشعر » ان امرأً القيس انما طرد » لأنه كان يقول الشعر› 
وكانت اللوك تأنف من ذلك » فزجره أبوه ومنعه عن قوله » فلا لم یتته طرده. 
فكان يسر ني أحياء العرب ومعه أحلاط من شنّاذ العرب من طىء وكلب وبكر 
ابن وائل > فإذا صادف غديراً أو روضة آو موضعم صيد آقام فذح لن معه 
في كل يوم وخحرج الى الصيد فتصيّد تم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب اللحمسر 
وسقاهم وغنته قیانه SIT‏ 
الى غبره . فأتاه خر أبیه ومقتله وهو بدمون من أرض اليمن » فقال : ضيعي 
صغراً ولي دمه کہرا » لا صحو الیوم ولا سکر غدا »› اليوم هر وغداً 
آر ۱ ثم شرب سا > فلا صحا آلی آن لا پأکل ہا › ولا یشرب خرآء ولا 
يدهن ولا يصيب امرأة ٠‏ ولا يغسل رأسه حى يدرك ثأره . وهكذا صروا 
( امرأً القيس ) من الصعاليك » وجعلوه في عدادهم » فاتك كشر الغزل والوأوع 
بالساء » يتنقل في أحياء العرب ويغر ہم › فيصف الأوثان » ويبكي على الدمنء 
ويذكر الرسوم والأطلال وغبر ذلك" . 

ویرجع سند أكثر الروايات المنقدمة واي بعدها الى ر ابن الكلي ) › ولابن 
الكاي کتاب يتصل e‏ القيس امه : « كتاب تسمية ما في شعر امریء القیس 

a‏ الرجال والنساء »" > وله روايات مدو نة في الأغاني وني کتب أدب 
| عن هذا الشاعر وعن ملوك كندة » ويظهر أنه قد اصطنع قصص امرىء 
القيس » وأضاف على القصص شعراً » ليكون له سنداً وتفسراً » وقد یکون 
حل القصص من أفواه الأعراب والرواة الذين حرفوا تأريخ امرىء القيس ووالده 
وحوروه وحوآلوه على طريقتهم الألوفة الى قصص وأساطبر » تيل نفوسهم الى 
الاسماع اليها . فنقلها عنهم كا سمحها . غر أن ( ابن الكلي ) › کان کا 


۱ التن دالفمر ات( 00/١‏ راا ٠‏ 
۲ ترهة الاين ( ۷۲٤۱وا‏ بعدها ) ۰ 
الفهرست ( ۱٤۸‏ ) ° 


۹ه المغصل ‏ 


نعل من الوضاعين »> وكان من العارفين بدروب الشعر > وكان أيضاً مشل والده 
ممن يضع الشعر على ألسنة الناس . 

وتذكر قصة ( امرىء القيس ) أنه انتقم من ( بي أسد ) قتلة والده»فقرت 
عیناه پأخذه الثأر منهم . وقد نطم ذلك في شعره' . وتذکر أنه حرج اليهم أول 
ما حرج مع بكر وتغلب » وهم الذين كانوا معه › فأدرك بي أسد ظهر 1 
فكارت المجرحى والقتلى »> وحجز اليل بينهم > وهربت بنو أسد » فلا أصبحت 
بكر وتغلب » أبوا أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ما 
فعلت ولا صت من بي کاهل ولا من غرهم من بي أسد آحداً ؛ قالوا : 
بى » ولكنلك رجل مشؤوم » وانصرفوا عنه »> فشی هارباً لوجهه » حی آمده 
( مرد اللعر بن ذي جدن ) الحمبري » وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر 
رجالا من القبائل » ثم حرج فظفر بيني أسد > وألح المندر في طلب امرىء 
القیس ووجه اليه الجيوش »› فتفرق من کان معه ونجا تي عصبته . فكان يتزل 
على بعض العرب ويرحل حى قدم على السموأل » تم على قيصر »> على نحو 
ما ذکرت" . 


وتذكر رواية ان ر امرأً القيس ) لا مر ببكر بن واثل طالباً منهم النصرة > 
سأهم عن شاعر مسن فيهم ٤‏ فأتوه بعمرو بن قيئة الضبعي › وقد سن › فأعجب 
به ( امرؤ القيس ) » فأحذه معه » حى ذهب الى ر الحارث بن أبي شر ) 
الفساني > طالباً منه النبجدة > فقال له : اني لست أقدر على المسبر الى العراق في 
هذا الوقت » ولكي آسر معك الى الك قيصر » فهر أقوى مي على ما سألت» 
وكانت للحارث وفادة على اللاك »> فأوفده معه" . فالذي أخحذ ر امرأً القيس ) 
الى الروم هو (الحارث ) »> على هذه الرواية . والمعروف من الروايات الأخرى 
ان هذا اللاك طالب ر السموآل ) بأسلحة ر( امرىء القيس ) الي أودعها عندهء 
فلا أبى السموأل إلا اعطاءها الى ( أل امرىء القيس ) الشرعيين وورثته»حاصره› 
وقتل ابته > فضربت العرب بالسموأل المخل في الوفاء؟ ٠٠.‏ 


تاریخ ملوك العرب الاولية ( ص ١١١‏ وما بعدها ) ۰ 
الرافعي ( ۱۹١/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

الخزانة ( 1۱١/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ )٠١١/۲( نزهة الجليس‎ 


a © سے‎ 


of» 


وكنية امرىء القيس ( أبو يزيد ) »› وبقال : ( أبو وهب ) » ويقال : 
( أبو الحارث ) » ويقال ر أبو كبشة ) . وأما امه » فاختلف فيه » فقيل : 
( عدي ) » وقيل ر( مليكة ) » وقيل ( حندج ) . وكان يقال له : ر للك 
الضليل ) > و ( الضليل ) > و ( ذو القروح )' . 

ویذکر آھل الأخبار ان ر امراً القیس ) کان معنا عرٴیضاً پنازع کل من 
قال انه شاعر » فنازح ( التوأم اليشكري )۰ ( الحارث بن التوءم )" » فقال له : 
و إن کنت شاعرا فاط آنصاف ما أقول وأجزها ۾ . ونازع (عبيد بن الأبرص)". 

وإذا ما أخذنا بآراء بعض المستشرقن عن سنة وفاة الشاعر ( امرىء القيس) 
من آنا كانت بن السنة )٠٠١١(‏ والسنة )٠٤١(‏ بعد الميلاد؛ > فيكون عصر أقدم 
شعر جاهلي وصل الينا لا يزيد عمره على القرن السادس للميلاد > أو أواخحر القرن 
الحامس للميلاد . وهذا التقدير معقول يتناسب مع الأخبار المروية عن هذا الشاعر . 
روي أن رؤبة بن العجاج قال : حدثبي أبي عن أبيه قال : حدثتي عمي . 
قالت : سألت امرأ القيس » ما معى قولك : كرك لأممن على نابل ؟ فقال : 
مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لواما وظهار > فا رأیت سرع منه ولا 
أحسن » فشبهت به“ . ولو أخذنا ذه الرواية وصداقناها »> فلن نتمكن من 
الارتفاع مها من حيث الزمن الى أكثر من هذا التقدير . 

وذكر أن ( امرأً القيس ) لا هرب من ر المنذر بن ماء السياء ) صار الى 
جیل طيء جا وسلمی > فتزوج آم جندب . وصادف آن جاءه ( علقمة بن 
عبدة التميمي ) »› فتذاكرا الشعر » فقال امرؤ القيس:أنا أشعر منك »> وقال 
علقمة : بل أنا أشعر منك ! فتحاكا الى أم جندب » فأحذ كل واحد متها 
يقول شعراً وهي تسمع » وتعلق عليه » ففضلت أم جندب (علقمة) عليه » 
فغضب ( امرؤ القيس ) وطلقها » فخلف عليها علقمة > فسمي علقمة الفحل . 


۱ السيوطي » شرح ( ۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ « قتادة بن التوآم اليشكري » » اللسان ( ۲٠١/١‏ ) » ( مجس ) › « لفي التتوآم 
اليشكري » واسمه الحارث بن قتادة » » العمدة ( ٠ ) ۲٠۲/۱‏ 

اللسان ( ۲٠١/١‏ ) » ( مجس ) » السيوطي » شرح )٠١(‏ » العمدة ( ۱۷١/١‏ ) »› 
(AYY)‏ ۰ 

۽ آريخ العرپ قبل الاسلام ( ٠ ) ۲٠٠١/۲‏ 

ه التنبيهات على آغلاط الرواة )٤(‏ ٠ء‏ 


o1 


ملك اسم نير وجدت الباعث ن طلب سلاحه الحارٹ ا 
أنر شروان بالسرة . ووجدت بين أول ولاية شروان وبين مولد الي صلل 
اق عليه وسل ٠‏ آربين ستة ٠‏ كانه ولد اثلاث سنن خلت من ولاية هرمز بن 
کسری › وھا بشهد هذا > ان مرو ين E‏ 
ا ¢ ای المدينة في وفود العرب وهو أبن مائة e‏ 
يومئذ أرمى العرب . وهو الذي ذكره امرؤ القيس ٢‏ 

و ( عرو ين المسبح ) (المسيح ؟) الطائي »> هو الذي عناه ( امرؤ القيس ) 
بقوله : 

رب رام من بي عل مرج کفيه من ستره" 

ومن المعمرين . مر على ما يقولون ماثة وخمسين سنة » وجعلوه ممن أدرك أيام 


الرسول ¢ یل زعموا انه وقد عليه فاسل . وجعل بعض أهسل الأخبار وفاته ف 
خلافة (عيان) . وتوقف ( ابن قتيبة ) في ( العارف ) » فقال : ول یدری 


أقبض قبل الني صلی الله عليه وسل 6 و بعده ٣‏ ¢ د ولست آدري أقبض قبل 
وفاة اني صل الله عليه وسلم > آم بعده ٣‏ 


وذكروا أنه هو القائل : 


ولا يعقل خر بقاء ( مرو ين المسبح ) الطاثي الى أيام الي » ولا سيا خر 


1 الشعر والشمعراء ( ٠١‏ وما بعدها) » ( 11/١‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ 

٣‏ الاصابة ( ۱۷/١‏ ) » ( رقم ٥۹٦٤‏ ) » ابن دريد » الاشتقاق )۲١۲(‏ » المعمرون 
(۸7) » الشعر والشعسراء ( 1۷/١‏ ) » ( الثقافة ) » الاستيعاب ( ٥۱۴١/۲‏ ) › 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

. ) ۴١١ ( العارف‎ ۳ 

٠ ) ٥۹٦٤ رقم‎ ( » )۱۷/١ ( الاصابة‎ 4 


of 


من جعل موته في خلافة عمان . ولعل شخصا كان امه مثل هذا الإسم » فاشتيه 
أمره على الرواة »> فظنوه صاحب امرىء القيس . ولو كان هو صاحبه لما سكت 
عشاق الشعر والباحثون عن شعر صاحبه عنه » ولوجدنا له حرا مع الرسول أو 
عمر عن حياة امرىء القيس . 

وقد أشير الى ر الريد ) في شعر ( امرىء القيس ) > إذ ذكر أنه نادم 
( قيصر ) وأرکبه الرید : 


ونادہهت قيصر ي ملكه فأوجهي ورکیت الر يدا 
إذا ما ازدحنا على سكة سبقت الفرانق سبقاً بعيدا" 


و كانت الرد منظومة الى كسرى » من أقصى بلاد اليمن الى بابه › أيام 
وهرز »> وأيام قتل مسروق عظم الحبشة »و كذلك کانت برد کسری الى الحرة: 
الى النعان وآبائه »> وكذلك كانت برده الى البحرين : الى المكعر مرزبان الزارة» 
والى مشكاب » وال المنفر بن ساوى » وكذلك كانت برده الى عمان » الى 
الجلندى بن المستكبر » فكانت بادية العرب وحاضرما مغمورتین ب ده » إلا ما 
كان من ناحية الشام » فإن تلك الناحية من مملكة خلعم وغسان الى الروم › إلا 
أيام غليت فارس على الروم »" 

ويرجع الفضل ني تخليد شعر ( امرىء القيس ) الى ر حاد ) الراوية > والى 
( أبي عمرو بن العلاء )" . وكان ر أبو عمرو بن العلاء ) يقول : « شح 
الشعر بامرىء القيس وخم بذي الرمة )“ . والى (الفرزدق) الذي كان من أروى 
الناس لأحاديثه وأشعاره* » والى ر( ابن الكلي ) الذي نجد عنه نقولا في كتاب 
( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » تخص ( امرأ القيس )“ » وني كتاب الأغاني › 
وهو من أهم الأخباريين الراوين لأخيار كندة . 


دیوانه (۲۹۲) » رسائل الجاحظ ( ۲۷۰/۱ » ۲۹۰ وما بعدها ) > ( تاب البعال ٠)‏ 
رسائل الجاحظ ( ۲۹۱/۱ وما بعدها ) » ( كتاب البغال ) 

المزهر ( ٠٠۴١/۲‏ ) » بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ )٩۹//‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )۱٤١/١‏ 

الشعر والشعراء ( 1٤/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ 010۸:3۷ › 0۹ ۰ 0۴ |١ ( الشعر والشعراء‎ 


or 


ص ب چ ag en‏ 


وذكر ( الرياشي ) ان كثشرآ من الشعر الوارد ني ديوان امرىء القيس › هو 
منحول عليه » وهو لماعة من أصحابه » مثل عمرو بن قيئة '. وقد نص بعضهم 
على انه لم بصح له إلا نيف وعشرون شعراً بین طويل وقطعة " . وقد عبي علاء الشعر 
والأخبار جمع أشعاره في ديوان » فجمعه غر واحد منم > وشرحه کشر ون 1 
وطیع جماة طبعات > وترجم الى عتلف اللغات" 

وقد احتلف رواة الشعر في ضبط عدد أبيات معلقة امرىء القيس» كا اختلفوا 
ي تقدم وتأخر الأبيات » « وي رواية يعض الألفاظ > محيث لا تجتمع اثنتان 
منها على صورة واحدة ۾“ . وذكر ( البغدادي ) : أن E‏ امریء القيس 
الي مطلعها : 

1 عم صیاحاً ہا الطلل البالي 


هي من عيون شعره » وعدتما ستة وخسون بيتاً » وأكثرها وقعت ت شواهد ي 
کتب المgۇلقىن‏ ¢ وي کتپب الحو والمعاني“ 

« وكان امرؤ القيس يروي شعر أبي دؤاد الإيادي ويت وكأ عليه . وهو فحل 
قدم كان أحد نعّات اليل المجيدين » . « م هو كان يعرف أن امراً القيس 
اين حذام يبكي في شعره الطلول »› فأخحذ ذلك عنه كا أحذ صفة اليل عن 
أبي دؤاد » وتراه حاول أن يلحقه ني إجادة نعتها والشهرة بذلك »> حى لا خلو 
أكر شعره من هذا الرصف "٠‏ 

وقد كان يعاصره من الشعراء المحعروفين : علقمة بن عبدة› وعبيد بن الأبرص»› 
والشنفرى » وسلامة بن جندل » والمئقب العبدي » والراق بن روحان » وتأبط 


شرا ¢ والتوءم اليشكري 0 


٠ )۹4/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ » )۴١( الموشح للمرزباني‎ ١ 

٠ ) ۲١۳/۳ ( الرافعي‎ › ) 0۷/١ ( العمدة‎ 

۳ راجع النفاصيل قي بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠٠١/١‏ وما دعدھ ا ) › 
ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

۰ ) ۱۹۹/۲ ( الرامعي‎ ٤ 

ه الخزانة ( ۲۸/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۲۰٤/۲ ( الرافعي‎ ٠ 


o4 


وزعم أن ( التوءم ) اليشكري لقي (امرأً القيس ) يوم فقال له : إن كنت 
شاعراً كا تقول فاط لي أنصاف ما أقول فأجزها »> قال : نعم : فققال امرؤ 
اليس : 


أحار تری بريقاً هب وهنا 


فقال التوءم : کار مجوس تستعر استعارا 

واستمرا على ذلك . ولا رآه امرؤ القيس قد ماتنه > ولم یکن في أيامه من 
بطاوله » آل ن لا ينازع الشعر أحداً أبداً' . 

ونجد للباقلاني صاحب كتاب ( إعجاز القرآن ) آراء في بعض أشعار (امرىء 
القيس ) » حيث ينتقد بعض الأبيات ويبين ما فيها من عيوب" . كا جد ني 
کتب ( النقد ) آراء في شعره »> وهي بان مستحسن ومستهجن لبعض الأبيات 
آو القصائد . « ومن اللحصائص العروضية في شعره كتثرة استمال الضرب القبوض 
في الطويل › وكرة الإقواء في القافية › وكارة التصريع آي غر أول القصيدة " . 

وللقدماء ملاحظات عن شعر ( امرىء القيس ) › وقد شك بعض منهم في 
کشر من شعره وذهبوا الى انه من الموضوعات »› وقد أشاروا اله »› م جاء 
المستشرقون > فركنوا الى ما قاله القدماء عنه > وأبدوا رأہم ف فيه . وتحدث 
المحدثون من العرب عنه » وعلى رأ سهم الدکتور طه حسين » حیث أنکر شعره 
حجج أوردها في کتابه في الأدب اجام . 

وعاش في أيام ( امریء القیس ) شاعر آحر عرف أیضا بامریء القيس » 
هو ( امرڙ القيس بن جام بن عبيدة بن هبل بن آبي زهير بن جناب بن هبل )“. 

و ( طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك )»من قيس بن ثعلبة . وه 
ابن أحي ر المرقش الأصغر ) »> وكان من المقربسين الى ترو بن هند ) ملك 


الرافعي ( ۲۲۸/۳ ) ٠‏ 
الباقلاني » اعجاز القرآن ٠‏ 
بروکلمن ( ۹٩/۱‏ ) ۰ 
راجح آيضا شوقي ضيف : العصر الجاهلي ( ص ۲٤۸‏ وما بعدها) ٠.‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۲١/١‏ 


of'o 
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الحرة > ومن المنادمين لأخيه ( أبو قابوس ) . وهو ابن أخحت ( جرير بن 
ید المسيح ) ) المعروف ب( المخلمس ) . وقد قال الشعر وهو صغير السن» ومات 
بوه وهو صغار »› وأكل أعامه ماله »› وأبوا تقسيمه »> فهجاهم »> واشتهر 
معلقته الي عاتب ما ابن عه ( مالکا ) لأنه م يعن" أحاه ( معبداً ) في جم 
شتات [بله E E E r:‏ أمل الأخبار في قصص متضارب»› 
احتلف ني سبكه الرواة ' 
واسم ( طرفة ) عمرو » واا سمي طرفة لقوله : 
لا تعجلا بالبكاء اليوم مطرفا ولا آمریکا بالدار إذ وقفا 
وقيل إن كنيته ( أبو عمرو )" . وقد فضل بعض علاء الشعر شعره على شعر 
سائر الشعراء الماهليين" . 
وكان ( طرفة ) أحدث الشعراء ستاً وأقلهم عمرا » قتل وهو ابن عشرين 
سنة . فيقال له ( ابن العشرين ) . وقيل بضع وعشرين سنة . وأمه ( وردة ) 
من رهط أبيه » وفيها يقول لأخواله وقد ظلموها حقها › بأن يعطوها حقها : 
ما تنظرون عمال وردة فيك صغ ر البنونورهط وردة غيب“ 
ويقال إن أول شعر قاله ( طرفة ) انه حرج مع عمه في سفر » فنصب فخاًء 
فلا أراد الرحيل قال : 
يا لك من قرة معمر خلالك الحو فبيضي واصفري 
ونقري ماشثت أن تنقري قد رفع الفخ فاذا تحذري 
لا بد يوماً أن تصادي فاصيري“ 


۱ الخزانة ( ٤١١/١‏ ) ( بولاق ) » الاغاني ( ۱۸١/۲١‏ ) » الموشح ( ٥۷‏ ) » المرزباني ¢ 
( ۱ ۰ ) , طبقات ان سلام ( ۱۱8 ) » الشمعر والشعراه ( ۱۱۷/۱ وما 

بعدها ) > الخزانة ( ٤۱۹/۲‏ ) » (هارون ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواحد ( )۸٠٠/۲‏ > المزهر ( ٤٤1/۲‏ ) ۰ 

المصدر نفسه ء٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١٠١١/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ٠ ) ٤1۷/١‏ 


۳ 
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وروي ان ته رنته بقوطا 
عددنا له ستاً وعشرين حجة فلا توفاها استوى سيدا ضخا 
فجعنا به لا رجونا لیابه على‌خحر حال لا ولیدا ولا قحا 


ورغم قلة ما نسب الى (طرفة ) من الشعر › فقد قدمه علاء الشعر على غبره 
من الشعراء بأن جعلوا ترتيبه الثاني بعد امرىء القيس › وهمذا ثنوا ععلقته . ذكر 
( ابن قتيبة ) انه أجود الشعراء قصيدة" . وقد ذكر ( اين سلام ) ان معظم 
شعر ر( طرفة ) قد ضاع حى لم يبق منه بأيدي المصححين لشعره إلا بقدر عشر 
قصائد » مع انه كان من أقدم الفحول . وقد حمل عليه كثرآ من الشعر" . 
وکان ي حسب من قومه » جريا على هجائهم وهجاء غرهم . وکالت 
آحته عند ( عبد مرو بن بشر بن مرثد ) › وکان ( عید عمرو ) سید اهل 
زمانه » فشكت أحت طرفة شيعا من أمر زوجها اليه » فقال : 
ولا عيب فيه غر ان له غی ون له کشحا »› ذا قام أهضا 
وإن ناء الحي يعكفن حوله بقان ›» عسيب من سرارة ملها 


فبلغ عمرو بن هند الشعر » فأبلغه الى ( عبد مرو ) وهو معه ي صيد › 
فقال ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ؛ الذي قال فيك أشدً مما قال تي » قال : 
وقد بلغ من أمره هذا ؟ قال نعم . فأرسل اليه » وكتب له الى عامله بالبحرين 
فقتله . في قصة منمقة مدوّنة ني أكثر كتب الأدب والأخبار . وقد تعرضت ها 
في مكان آلحر من هذا الكتاب . ويقال ان الذي قتله (المعلى بن حنش العبدي)» 
الذي تول قتله بيده ( معاوية بن مرة الأيفلي ) »> حي من طم وجديس؟ . 
وقيل ( الربيع بن حوثرة ) عامله على البحرين* . وقيل إن قاتله : (عبد هند 


٠ ) 51١/١ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ۱۱۷/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۱۹/۲ ) ء (هارون ) ٠‏ 
طبقات ( ۲۳ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۱۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١٠١١/١‏ ) » الخزانة ( ٤١١/۲‏ وما بععمدها) ء (هارون ) > 
الاغاني ( TA‏ ) » نوادر المخطوطات ( المجموعة السادسة ) ( ص ۲١۲‏ وما 
بعدها) ۰ 
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اين جرد بن جري بن جروة بن عير ) التغلبي » عامل ( مرو بن هند ) على 
الببحرين . وان ( عمرو بن هند ) »> كان قد جعل ( طرفة ) و ( التلمس ) 
في صحابة ( قابوس ) أخیه » فکان ( قابوس ) يتصيد يوماً » ويشرب یوما » 
فكان إذا خرج الى الصيد حرجا معه » فنصيا ور کضا يومما » فلذا کان يوم 
موه وقفا على بابه يومها كله › فلا طال ذللث عليها »> هجا طرفة ( ترو بن 
هند ) وآخاه » فبلغ المجاء الملك > فقرر قتلها ' . وورد أن (عمرو بن هند)» 
كان قد رشح أخاه ( قابوس بن المنذر ) ليمللك بعده » وانه جعل ( طرفة ) 
و (التلمس ) في صحابة (قابوس ) وأمرهما بازومه » فکان قابوس شاباً پعجبه 
الهو » وکان یرکب للصید › فر کض یتصید › وھا معه یر کضان حی پرجما 
عشية وقد تعبا » فيكون قابوس من الغداة أي الشراب فيقفان باب سرادقه الى 
العشي » فضجرا منه فهجواه وهجوا را معه > فيلخ ذلك المجاء (عرا) ففعل 
ا ما فعل' . 

ویقال ان ( طرفة) کان ينادم یوما ( مرو بن هند ) » فأشرفت ذات يوم 
أحته » فرأى طرفة ظلها قي الجام الذي ني يده › فقال : 

أ يا ٻأبي الظيَ الذي يرق شفاه 
ولولا الك القاعد ‏ قد الشمني فاه 
فحقد ذلك عليه »> وكان قال أيضاً : 
وليت لنا مكان اللك عمرو رغوثاً حول قبتنا تدور' 
لتر ا انو ر مین لبخاط ملکه نوك" کثر 

وقابوس هو أخو ( مرو بن هند ) . وكان فيه لن . ويسمى قينة العرس . 
فحقد ( مرو بن هند ) عليه واستدعاه » وکتب له كتاباً > وكتب عثل ذلك 
( للمتلمس ) > وشكً التلمس في أمر الصحيفة » ومزقها » ومضى (طرفة) الى 


البحرين » فأخذه ( ( الربيسع بن حوثرة ) فسقاه اللحمر حى أنمله » ثم فصد 
أكحله »> فقبره بالبحرين . وكان لطرفة أخ يقال له ( معبد بن العبد ) » فطلب 


اأسماء المختالين ( المجموعة السادسة ) . ( ص ۲١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ الخزانة ( ٤١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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بديته » فأخذها من المحواثر . 

ویری ( بروکلمن ) آن ( طرفة ) م يتادم أبا قابوس ۰ واعا نادم ( مرو 
ابن مامة ) أخ الللك من أبيه » بالهامة . وكان قد التجأً الى (مراد) من عداوة 
أخيه . فعاقب اللك (طرفة) بأخذ إيله الي تركها في (تبالة ) من ديار (لحم)» 
فهجاه طرفة " . وقد ذكر (المرتضى ) رواية تذكر أن صاحب المتلمس وطرفة 
هو ر النعان بن النذر ) » وذلك أشبه بقول طرفة : 


آبا منذر كانت غروراً صحيفي ولم أعطكفي الطوع مالي ولا عرضي 
با متفر أفنيت فاستيق بعضنا حتانيك بعض الشر" أهون من بعض 


وأبو منذر » هو النعان بن المنذر »> وكان النعان بعد عمرو بن هند › وقد 
مدح طرفة النمان » فلا جوز أن يكون عمرو تله »> فيشبه أن تكون القصة مع 
النعان" . 

وذكر « ان عائشة سثلت : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسل بتمشل 
بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا > إلا لبيت طرفة : 


ستبدي لاف الأیام ما كنت جاهلاٌ وبأتيك بالأخبار ن م تزود 


فجعل يقول : ويأتيك بالأخبار من م تزود . فقال بو بكر : ليس هكذا 
فقال : اني لست بشاعر » ولا ينبغي لي ۲“ . 


وينسب الى طرفة قوله : 


عفا من آل ليلى اله بب ٠‏ فالأملاح فالغمر 
فعرق فالرماح فال للوى من أهله قفر 
و ایل" الى الغرا ء فالاوان فالحجر 


الشعر والشعراء ( ٠» ) ١٠١١/١١‏ النقافة ) » ( فليت ) » الخزانة ( ٤۱١/١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

بر وكلمن » تأريخ الادب العربي ( )١۹۲/١‏ ٍ 

۳ أمالي المر تضى ( LUA‏ ۰ 

4 السيوطي » شرح شواعد ( ۸۰٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


« 
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فأمواه الدنا فالنج د فالصحراء فالنسر 
فلاة ترتعيها العيب بن فالظلان فالعقر 
وينسب للخرنق أيضا' . 
ويقدم علاء الشعر (طرفة ) على غبره من الشعراء › بإجادته وصف التاقة في 
معلقته على نحو لم يسبق اليه" . وقد جعله ( لبيد ) بعد ( امریء القيس ) أي 
الشعر » وقال عنه « أبو عبيدة : طرفة أجردهم واحدة » ولا يلحق بالبحور › 
يعي امرأ القيس وزهراً والنابغة » ولكنه يوضع مع أصحابه : الحارث بن حازة 
وعبرو بن کاثوم وسويد بن ابي کاهل » : 
وقد ذكر علاء الشعر أبياتاً جيدة لطرفة سبتى ها غبره من الشعراء »> فأخحذها 
عنه الشعراء وضمنوها أو ضمنوا معناها شعرهم . ومن اقتبس منه : ( لبيد ) 
و ( الطرماح ) و ( عدي بن زيد ) العبادي » وعبدالله بن نيك بن أساف 
الأنصاري وغبرهم" . 
وتعد (معلقة ) (طرفة ) أطول العلقات أبياتاً » فهي تتالف من )٠٠٠١(‏ أبيات 
في شرح القصائد العشر للزوزني“ »وقد يزيد عليها بيت أو أكثر تي بعض الروايات*. 
وتنتهي المعلقة بذكر الموت»وبالنصح > وبأن الأيام معارة فا استطعت من معروفها 
فتزود ہا » م ختمها بقوله : 
عن المرء لاتأل وسل عن قرینه فكل قرين بالقارن يقتدي 


وهي حم » لا تصدر في العادة إلا من شيخ شارف على اموت ومن حكم 
عرك الأيام » ومن رجل خبر مجرب . والقصيدة نفسها من نفس رجل » بجحب 
أن يكون قد خر الحياة » ومارس الشعر زمناً › فهلل تکون من نظم شاب هې 
ابن عشرين سنة ٠‏ أو بضع وعشرين ؟ 


الصفة ( ۲۲١‏ ) ء 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ )١۲/١‏ 
الشعر والشسعراء ( ١١١/١‏ ) » (النقافة ) ٠‏ 
( ص ۱۴۲۲ وما بعدها ) ۰ 

نزهة الجليس ( ٠١۸/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وني معلقة ( طرفة ) أبيات :شير الى وقوفه على سفن الفرات ودجلة والبحرء 
إذ بقول فيها ' : 
کأن حدوج الالكية غدوة خلايا سقین بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن يامن مور با الملاح طوراً وېتدي 
یشق حباب لاء حیزومها ہا کا قسم الرب المهائل بالييد 


ويقول فيها أيضاً" : 
وآتلع نماض" إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد 


وزهير بن أبي سلمى » من هذا الرعيل الذي عدت إحدى قصائده من 
المعلقات . وكان على ما يقال راوية لأوس بن حجر زوج أمه » وكان أوس 
راوية للطقيل الغنوي › وهو والد ( کعب بن زهر ) الشاعر الشهير الذي كساه 
الرسول بردة له» بعد أن کان قد آمر بقتله لا بلغه من هجائه له. فلا مع ركمب) 
بذلك جاء الى المدينة فأسل > وطلب العفو ء وقال قصيدته الشهرة محضرة الرسول 
فعفی عنه وأعطاه اللردة . أما والده ( زهير ) »> فقد توي قبل الميعث > ولا 
صحة ما ذكره البعض من انه لقي الرسول" . وقد كان يكنى ب (أبي مجير)؟ . 
رآتى ( مجر ) الني وآسلٍ . وقد زعم انه رأی رؤیا ئي مثامه » ان سا تمل 

من السماء الى الأرض وكان الناس عسکونه > فأوله بني آخحر الزمان » وان مدته 
GS CI Set‏ 
المبعث بسنة ° 

وهو ( زهر بن أبي سلمى ) » واسم ( أبي سل ی ) ربيعة بن رياح 
ای س رک ا بن ات وکات عا ی و ر ق 
الناس أنه من غطفان . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى أنه من رغطفان) ورد على 


العلقة ء البيت (۳٣-ه) ٠‏ 

+ العلقة » البيت (۲۸) ٠‏ 

م الاغاني ( ٠١١/١‏ ) ء الاصابة ( ۲۷۹/۳ ) » ( رقم ۷٤١١‏ ) » الخزانة ( 2۳١/١‏ وما 
بعدها) ۰ 

4 السيوطي » شرح شواهد ( )۱۴١/١‏ ۰ 

ه الخزانة ( ۲۲٠١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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من زعم أنه من مزينة '. وهو أحد الشعراء الثلاثة الفحول » المنقدمين على ساثر 
الشعراء بالاتفاق » وإغا الحلاف في تقدم أحدهم على الأحر » وهم امر ق القيس»› 
وزهر « والنابغة الذبياني" ويقال نه ۾ يتصل الشعر ف ولد أحد من الفحول 
ي المحاهلية ما اتصل ف ولد زهر" و کان والد (زهار ) شاعرا 3 وأخته 
(سلمی ) شاعرة » وآحته (الحنساء) شاعرة » وابتاه کعب و جر شاعرین 
وان ابه ( المضرب بن کعب ) شا-را* . وکان خال (زهیر بن آبي سلمی): 
( سعد یں الغدير ) شاعرا » وقد عرف بآمه» و كان أخوه : ( بشامة بن الغدير) 
شاعراً ¢ کشر الشعر ° 

ويظهر من شعر ينسب اليه انه عاش أكثر من مائة سنة » إذ نراه يتأفف من 
هذه الياة »> ومن مشقامما »> حى سئثم منها » إذ يقول : 

سمت تكاليف الياة ومن يعش مانن حورل » لا أبالك سام 


وقول : 
بدا لي إن الله حق فزادني ال الحتق » تقوی الله ما کان بادیا 
بدا لي انى عشت تسعن حجة تباع] وعشرا عشتها وغانا 


أو : 
ألم ترني سمرت تسعين حجة وعشراً تباعاً عشتها »> ونمانيا “ 


ويظهر ان بيت بدا لي ان الله حق فزادنى » وما بعده من الشعر المنحول 
عله . ول ر د ف رواية أبي العلاء 0 والأصمعي ¢ والمفضل الضي » والسكري". 


١‏ الخزانة ( ۲٠۲/١‏ ) » (هارون ) » ( والتاس ينسبونه الى مزينة » وانما سيه ؤ 
RR RT‏ : 
الخزانة ( ۲۴۲۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۷١/١‏ ) ۰ 

٠) ۳۴۳۴/۲ ( الخزانة‎ 

من نسب الى أمه من الشعراء » نوادر المخطوطات » ( المجموعة الارل ) > ( ص ١ا ٠‏ 
رسالة الغفران ( ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١ رقم‎ ۱۸١ ( رسالة الغفران‎ 
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ولي شعر زهر > زهد ووعظ وہذيب › حلت بعض الباحشن على اعتباره 
نصرانياً » ويشك ( بروكلمن ) ف ذلك » إذ يرى ان آثر النصرانية وإن كان 
واسع الانتشار في جزيرة العرب في ذالك الوقت ء بيد انه لا توجد لدينا أدلة 
تحملنا على جعله نصرانياً' . وقد ذكر علاء الشعر ان (زهرآً) كان يتأله ويتعقفف 
ي شعره . ویدل شعره على اعانه بالبعث وذللث قوله : 


يؤخر فيودع ي كتاب فيدحر ليوم الحساب أو يعجل فينقم" 
ومن جيد شعره في تحديد اليمين قوله : 


فإن الحتق مقطعه ثلاث" عن أو نفار أو جلا" 


وقد نمن شعره وقدره العلاء . قال ( الشاي ) فيه : ١‏ انه أجمع الشعراء 
للكشر من العاني تي القليل من الألفاظ »“ . وني معلقته أبيات في اة الحسن 
والجودة » وقد جرت مجرى الأمثال الرائعة* 

وورد أن ( عمر بن الطاب ) كان لا يقدم عليه أحداً . وذكر أن رعمر) 
قال لابن عباس : أنشدني لأشعر شعراش ۔ قلت : من هو يا أمر المۇمتىن ؟ 
قال : زهر . قیل م کان ذلك ؟ قال ل 
يتتبع حوشيه » ولا ممدح الرجل عا لا يكون في الرجال . قال : فأنشدته حى 
برق الصيح . وورد أن عمر کان جالساً « مع قوم العرب إذ 
أقبل ابن عباس » فقال عمر : Bons‏ > فلا جلس قال : 
0 2 ر . قال فهل 
تنشد من قوله شيشا نستدل به على ما قلت »› قال : نعم »> امتدح قوماً من 
غطفان يقال همم بنو ستان فقال : 


بروكلمن » قأريخ الادب العربي ( ٠ )٠١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۷۸/١‏ ) »> ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشسعراء ( ۷۹/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
خاص الخاص ( ۷١‏ ) » الاعجاز والايجاز ( ۴۷ ) ٠‏ 
ه کارلو تالینو ( ۷۷ ) ۰ 
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لو كان يقعد فوق الشمس من أحد قوم لأولمم يوماً إذا قعدوا 

امحسداون على ما كان من نعم لا يتزع اله عنهم ماله حسدواا 

وورد في رواية آخرى > ان ( مر ) قال لابن عباس : ٠‏ أنشدني لشاعر 
الشعراء »› الذي م يعاظل بین القوافي › ول تيم وحشي الكلام ۽ قال :من هو 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : زهير »" . 

وكان زهير أستاذ الحطيثة . وسئل عنه (الحطيثة ) فقال : ما رأيت مثله في 
تكفتيه على أكناف القوافي » وأخذه بأعتتها حيث شاء » من اخحتلاف معانيها > 
امتداحا وذماً . قل له : م من ؟ قال : ما آدري » إلا أن تراني مسلنطح 
واضعاً إحدى رجلي على الأخحرى رافعا عقبر تي أعري ني أثر القواني . 

« قال آبو عبيدة : يقول من فضّل زهرآ على جميع الشعراء : انه أمدح 
القوم وأشدهم سر شعرر . قال وسمعت أبا عرو بن العلاء يقول : الفرزدق 
يشبه بزهير . وكان الأصمي يقول : زهر واللطيثة وأشباهها عبيد الشعر» لالم 
نقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطبوعين . قال : وكان زهر يسمي كبر قصائده 
الحوليات . 

وکان جيد شعره في هرم بن سان الري . وقال عمر رضي الله عنه لبعض 
ولد هرم : أنشدني بعض ما قال فیک زهیر » فأنشده » فقال : لقد کان قول 
فيكم فيحسن » فقال : يا آمبر. المؤمنين إنا كنا نعطيه فنجزل ! فقال عر رضي 
الله عنه : ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطا »". وقد عيب على (زهر) لأخذه 
عطايا ( هرم بن سنان ) ٠‏ إذ عد أهل الأخبار ذلك نوعا من التكسب بالشعر» 
وهو مرذول عند العرب؟ . 

وقد قدمه ( الأحطل ) كذلك » وقال ( ابن الأعرابي ) : « کان ازهر 
ي الشعر ما لم يكن لغره ›» کان أبوه شاعراً وهو شاعر وخاله شاعر وأخحته 


. )۷١/١ ( وما بعدها ) » الشسعر والشعراء‎ ٠١١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 
. ) (الثقافة‎ › ) ۸١/١ ( الشعر والشسعراء‎ ۲ 

الشعر والشعراء ( ۸١/١‏ وما بعدها ) » (الغقافة ) ٠‏ 

؛ العمدة(ا/۹]) ٠‏ 


off 


سلمى شاعرة » وابتاه كعب وجار شاعران » وأحته اللمنساء شاعرة »' . « ومن 

قد م زهراً قال : کان أصنهم شعرآ » وأبعدهم من سخف » وأجمعهم لکثر 

ن لل في قليل من المنطق › وأشدهم مبالغة في المدح › وأكترهم اال“ 
RR SGN‏ 
تراه إذا ما جثنه متهللا“ كأنك تعطيه الذي أنت سال" 


ولزهر قصيدة أويا : 
ألا ليت شعري هل یری الناس ما أرى من الأمر أو بيدو لمم ما بدا ليا 


يقال إنه قالما لما طلب ( كسرى ) النعان بن النذر » فقر فأتى طيا ء فسأهم 
أن يدخلوه جبلهم »› فأبوا » فلقيه بتو رواحة من عبس » فقالوا له : أقم فيناء 
فإنا نمنعلك ما نملع منه أنفسنا . فققال : لا طاقة لك بكسرى » وآڻى عليهم 
یرآ . وورد أن ر الأصمعي ) نكر كون هذه القصيدة لزهر . ونسبها بعضهم 
( لصرمة بن أبي أنس الأنصاري ) » وهي لا تشبه كلام زهر“ . 

ولزهیر شعر سبق به غره » فأخذه الشعراء منه وضمنوه شعرهم . وقد ذکر 
العلاء أمثلة على ذلك“ . « ويروى آن لزهير سبع قصائد نظم كلا متها في عام 
کامل » ومن م سمیت : الحوليات >" 

ومن آولاد زهير بن آبي سلمی » کعب ویجر . وکان ( مجر ) قد اسل 
قبل (كعب) . فبلغ ذلك كبا » فقال شعراً تعرض فيه بالرسول فهدر الرسول 
دمه » فکتب ( مجر ) اليه شعرآً مخوٴفه فيه ویدعوه الى الاسلام » فجاء وآسل". 


السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )۱۳۳/١‏ 

٠ ) ۱۴١۲/١ ( المصدر قفسه‎ 

٠ ) ۷۷/١ ( الشعر والشعراء‎ 

لوطي ٠‏ شرح شنواعد ۲۸۲/۱ وما يمتها دران مر( ۲۸۲ وما دا ) . 
الخزانة ( ٥۸۸/۴‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( ۸١/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

۰ )٩٥/۱ ( الخصائص » لابن جي ( ۲۲۰/۱ ) » بروکلمن‎ ٩ 

۷ السيوطي » شرح شواهد ( ٥۲٤/۲‏ ) » العمدة ( ٠٠١/١‏ ) ء ابن هشام » سيرة 
( ۲۹/۲ ) » الروض الائف ( ٠٠٠/۲‏ ) 


٣١ - المفغصل‎ of 
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و ر( لكعب ) ولد يقال له ( المضرب ین کعب ) . کان شاعرآً' › واسمه : 
( عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى ) » لقب بالمضرب »› لأنه شيب 
بامرأة من بي أسد » فضرب » فسمي المضرب . روى له الشريف (المرتضى ) 
ET‏ 

وکانت لزهر بتت كانت شاعرة كذلك . ذکر ان بنٹت زھر دخحلت على 
ST E‏ 


TT‏ : آنا ٻتت زهبر . : أوّما أعطى أبي أباك ما أغنا ؟ 
: إن أباك ٤‏ أعطى بي ما قي ¢ 0 ابي أعطی أباك ما بقي » وأنشدت 
بت زهر : 


وإنك إن أعطيتي فن الغى حدت الذي أعطيت من تمن الشكر 
وإن يفن" ما تعطيه ي اليوم أوغد ‏ فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر" 


والشاعر ( لبيد ين ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ) العامري » ويكى 
ر أبا عقيل ) » هو من أشراف قومه في ال جاهلية والإسلام »> وكان سخياً من 
أسرة معروفة . وكان في شبابه من فرسان زمانه » وقد شارك قبیلته ي غاراما 
على أعداثها »> وذب عنها بسيفه وبقلمه . وهو من الشعراء الميرفعين الذين ترفعوا 
عن مدح الناس لنيل جواثزهم وصلاتهم كا كان من الشعراء المنقدمين في الشعر؟. 

وقد عرف والده ب ( ربيعة المقارين ) » أو ( ربيع المقترين ) » لسخائه ‏ 
وقد ذکره ( لبيد ) ابنه ي شعره بقوله : 

ولا من ربيع القعرين رزثته بدي علق فاقي حياءك واصبري 
ونحدٿ عن کرمه > فقال : 
وأبي الذي كان الأرا مل في الشتاء له قطينا“ 


الخزانة ( ۲٣۴۳/۲‏ ) »> ار )° 
آمالي المرتضى ( ٤٥۸/١‏ ) ۰ 
السيوطي » شرح شواعد ( ۷٥٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
الخزانة ( ۲٤٦/۲‏ ) ء ( هارون ) > ( ۳۴۷/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
شرح ديوان ابيد بن ربيعة العامري ( 1۷ ) » ( شرح الدكتور احسان عباس ) ء 
(الکویت ٠ ) ۱۹١۲‏ 
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وقد قتل والده وهو صخر السن › فتکفل آعامه بتربیته . ویری (بروکلمن) 
احیال مجيء ( لبيد ) الى هذه الدنيا قي حوالی سنة (۰٦م)‏ . اما وفاته» فکانت 
سنة أربعين » وقيل احدى وأريعن » لما دحل معاوية الكوفة إذ" صالح (الحسن 
ابن علي ) ونزل ر النخيلة ) › وقيل إنه مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) 
ي خلافة عيان » وقد رجح ( اين عيد الر ) هسذه الرواية »> وورد آنه توي 
سنة نيف وستين' . 

وقد عرفت أم ( ربيعة بن مالك ) » أي والد (لبيد) ب (أم اللشثن) » 
وهي بنت ( مرو بن عامر بن صعصعة ) ء وكانت تحت (مالك بن جعفر بن 
كلاب ) » فولدت له منه ( عامر بن مالك ) ملاعب الأسنة > و (طفيل بن 
مالك ) فارس قرزل > وهو أبو ( عامر بن الطفيل ) › و ( ربيعة بن مالك ) 
أبا لبيد » وهو ربيع المقارين »> و ( معاوية بن مالك ) معود الحكنام ر معوّد 
الکاء ) > وإعا سمي ر( معواد الحكام ) ( معوآد الحكاء ) بقوله : 


أعوّد مثلها الحكام بعلي إذا ما الق في الأشياع اي" 


وقیل انه لما مات دفن في صحراء ( بي جعفر بن کلاب ) رهطه » وانه 
لا قدم الكوفة وأقام ہا ۰ رجح ينوه الى البادية أعرابا " . وروي ٿي خر انا 
مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) ني خلافة ( عيان ) » فيعث ( الوليد ) 
الى متزله عشرين جزوراً فنبحرت عنه . وقد رجح ( ابن عيد الر ) » هله 
الرواية . وورد في رواية أحرى انه توفي تي عهد (زياد) وني خلافة معاوية“ . 
وقد ذکر من ترجم حیاته انه کان فارسا شجاعا سخیاًء وقد جعله ( ابن قتيبة) 


١‏ الاستيعاب ( ۲١۰۷/١‏ ) ء ر( حاشية على الاصابة ) » الاصابة ( ۳١۷/٣‏ ) » ( رقم 
۲ ») » السيوطي » شرح شواهد ( ۱٥۲/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

امالي المرتضي ( ۱۹۳/۱) » 

آعود مثلها الحكماء يعدي اذا ما الحق في الحدثان نابا 

اللسان ( ۳۹۹/١٤‏ ) » ( سما ) ء وورد « معوذ الحكماء » » بالذال المعجمة ء تاج 
العروس ( ٤٤٨/۲‏ ) » (عود) ء٠‏ 

م الحارف ر( ٠ ) ٣٣۴٣‏ 

> الاستيعاب ( ۲۰١/٣‏ ) » ( هامش على الاصابة ) » الاصابة ( ۳١۸/١‏ ) » ( رقم 
(oY‏ ° 
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في جملة الائة فارس الذين وجههم ( الحارث بن أبي شمر ) الغساني » وهو 
(الأعرج) الى ر المنذر بن ماء السياء ) لقتله > فلا صاروا الى معسكر (المنذر) » 
أظهروا الم آتوه داحلىن في طاعته » فلا تمكنوا منه قتلوه » فقتل أكارهم » 
Du‏ غسان فأخره اللحر . فحمل الغسانيون على عسكر 
( المنذر ) فهزموهم » وهو يوم (حليمة) . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في کتابه 
( الشعر والشعراء ) ان ر الحارث ) كان قد أسّر ر( الوليد ) على الائة فارس'» 
وذكر في كتابه (العارف) › انه كان غلاماً إذ ذاك' . وقد وقعت معركة (يوم 
حليمة ) سنة ( ٠٥٤‏ م ) » فيجب أن يكون مولد ر لبيد ) قبل هذا العهد . 
ولو أخذنا برآي أهل الأخبار القائل انه عاش فوق الائة » وانه كان يوم توفي 
ابن مائة وثلاثين سنة > أو مائة وأربعین > أو ماثة وسبع وخسن أو مائة 
وستن " » جاز لنا تصور اشتراك ر لبيد) في ذلك اليوم > غلاما أو شاب . ولم 
يذكر ( ابن قتيبة ) كيف جاء ( لبيد ) الى (الحارث) »> وهو ثي هذا العمر» 
ولم اشترك مع من اشترك في اغتيال المنذر . ولكننا نجد ( الميداني ) » يسي 
لبيد الي اشارك في اغتيال ( المنلر ) ( لبيد بن عبرو )“ » أي شخصا آخرء 
وهي رواية آدعى الى القبول من رواية ( ابن قتيبة ) . 

وتقول قصة يروما أهل الأخبار عن سبب نظم لبيد لأرجوزته الشهيرة » الي 
وهجا : 


يارب هيجا هي خبر من دعه ‏ لذ لا تزال هامي مقزعة 


أن ر لبيد ) کان غلاماً آنذاك > وکان قد ذهب مع وفد ( بي عامر ) أبناء 
ر آم الينن ) > وعليه ( آبو البراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) » وقد 
وضعوه على رحالمم محفظ امتعتهم »> ويغدو بإبلهم فرعاها . وکان, (النعان) قد 
ضرب قبة على ( أبي پراء ) وأجرى عليه وعلى من کان معه الزل > وکان 


٠ ) بولاق‎ ( » ) ۳١۷/١ ( ء (الثقافة ) ء الخزانة‎ ) ۱۹٤/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

۲ « فوجه اليهم مائة رجل » فيهم « لبيد » الشاعر » وهو غلام » » المعارف ( ٠ )1٤١‏ 

م الاصابة ( ٠۷/۴١‏ ) » (رقم ۷٥٤١‏ ) » الاستيعاب ( ٠٠/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

:۽ اليداني » مجمع الامثال ( ۲٠٥/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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( الربيع بن زياد ) العبسي ينادم النعان ويتقدم على من سواه > وکان يدعى 
(الكامل ) » وكان يعادي ( بي جعفر ) »› فأوغر صدر ( النمان ) عليهم » 
حى صد عنهم وتزع القبة عن ( آبي براء) . فلا وقف ( لبيد ) على رهم» 
قال هم : هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه غداً حن يقعد املك فأرجز به 
رجزآً مضا مۇلا › لا يلتفت اليه الان بعده أبداً ؟ قالوا وهل عندك ذلك ؟ 
قال : نعم › قالوا : فإنا نبلوك بشع هذه البقلة > فقال فيها قولا“ أعجيهم . 
فلا أصبحوا قالوا : أنت والله صاحبه » فحاقوا له رأسه › وتركوا له ذۋابتىن› 
وآلسوه حلة » وغدوا په معهمء فدخلوا عل النمان فوجدوه پتغدای ومعه (الریی) 
ليس معه غرهءوالدار والمجالس ملوءة بالوفد . فلا فرخ من الغداء أذن للجعفرين 
فدخلوا عليه »> والربيع الى جانبه »> فذكروا للنعان حاجتهم » فاعترض الرييع آي 
کلامهم »› فقام لبيد : وقد دهن أحد شقي رأسه › وأرخی ازاره »> وانتعسل 
نعلا واحدة »> على عادة الشعراء في الجاهلية إذا أرادت المجاء »> م قال رجزه 
حی إذا بلغ قوله : 

مهلا“ بيت اللعن لاتأكل معه إن استه من برص ملم" 

وإنه يدحل فيها اصبعه يدخلها حى يواري أشجعه 

کأنه يطلب شيشا ضيعه 


نفر (النعان) من ( الربیع ) ورمقه شزراً» وکره جالسته اثر هذه الأبيات 
فيه » وأعاد القبة على ( أبي براء )' . 
وقد آید ( ابن رشيق ) رواية من ذكر ان ( لبيدا ) کان غلاماً يوم قال 
قصيدته المذكورة يقوله :0 والربيع ہن زياد > کان من ندماء النمان بن المنذر 0 
وكان فحاشاً عياب بذيا سياب لا يسل منه أحد ممن يفد على النمان » فرمي بلبيد 
وهو غلام مراهق فنافسه »" . فجعل ( لبيداً ) غلاماً مراهقاً . 
١‏ الفاخر ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۲۲/١١‏ ) » نزهة الجليس ( ٥۰۷/۲‏ وما 
بعدھا ) ۰ آما المرتضى ( ۱۸١۹/١‏ وما بعدها ) » العمدة ( ۲۷/١‏ ) » الخزانة 
۱۱۷/٤ (‏ ) » مجالس علب ( ٤٤٩‏ وما پعدها) ۰ 
+ العمدة(١/اه) ٠‏ 
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الى لبيد بن ربيعة وهو صبي مع أتمامه على باب النمان بن المسذر » فسأل عنه 
فتسب له . فقال له : يا غلام » إن عينيك لعينا شاعر » أفتقرض من الشعسر 
شيا ؟ قال : نعم يا عم » قال : فأنشدني شيا مما قلته › فأنشده قوله : 
« أم تربع على الدمن اللحوالي » فقال له : يا غلام أنت أشعر بني عامر . زدني 
يا بي" » فأنشده : طلل اللولة بالرسيس قدم . فضرب بيديه الى جبينه وقال : 
اذهب فأنت أشعر من قيس كلها : أو قال : هوازن كلها » . ويقال : انه 
أنشده : عفت الديار لها فقامها » فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب' . 

وافا أخذنا بالروايتعن المذكورتن القائلتين ان ر لبيد ) كان صباً أو غلاا 
في أيام حكر الللك النمان » وجب علينا اقاراض ان ميلاده م يكن بعيداً عن سنة 
)٠۸٠(‏ أو ( ١۸ء‏ ) أو ( ٥۸۲‏ م ) » السنة الي تولى فيها ر النعان ) الملك ٭ 
ومعی هذا انه ل يعمر طويلا » وهو حلاف مایذكره أهل الأخبار » وان كل 
ما عکن آن نتصوره عن عمره » انه کان ني حوالی المانین حن داهمته منیته . 
وقد جعل (بروکلمن) مولده حوالی السنة ( ٠٥٦٠‏ م) » وجعل وفاته سنة (١٤ه)‏ 
أي حوالى السنة ٠٠١(‏ م) » ومعى هذا انه كان من أبناء المائة حبن جاء أجل" . 

وللبيد شعر في ( النعان بن المنذر ) »> وصف فيه مجلسه . فلكر انه كان 
قاعدا كعتيق الطر 'يغضي وجل › والمبانيق قيام » بأيدم الأباربق » تحسر 
الديباج عن أذرعهم »> بنتظرون آمراً يصدره الهم . وهو شعر مدون في ديوانه 
يعد من جید شعره" . 


وله قصيدة في رثاء ( التعان ) » تعرض فيها للموت وازوال النعم » ولعدم 
دوام الدنا لحد ¢ € حدث عن النعان وعن آعاله وتجارته حتمها بقوله : 


ترد عليهم ليلسة آهلکتهم وعام وعام يتم العام قابل“ 


الاغاني ( ۹۷/۱١‏ ) » شرح دیوان لبید ( ۲۱ ) ۰ 

يبروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠٤١/١‏ 

ديوان لبيد ( ۹١‏ ) » الشعر والشعراء ( ۲۰۳١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

القصيدة رقم ( ١١‏ ) من الديوان » شرح ديوان لبيد ( ص ١۷١‏ ) » الخزافة 
( ۳۳۹/۱ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 
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وقد ذكر فيها (الله ) بقوله : 
رى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى : كل ذي لب الى اه واسل” 
ألا کل شيء ما خلا الہ باطل وكل نعم لا غالة زائشل 
وكل آناس سوف تدخل بينهم دوية تصفر متها الأنامل 
وکل امریء یوما سیعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل' 


وهي قصيدة أزيد من خسان بيتاً . وأوا : 
ألا تسألان المرء ماذا عاول حب" فيقضى أم ضلا وباطل" 
وروي آن لبيدا نشد الي قوله : 


آلا کل شيء ما خلا الله باطل 

فقال له صدقت ؛ فقال : وكل نعم لا عالة زائل 

فقال له: کذبت 5:۰ الأحرة لا يزول . وروي آن ذلك کان مع (آبي بکر)» 
وروي في خبر آحر آنه کان مع ( عان بن مظعون )۳ . 

وللبيد شعر يرثي به أخاه لأمه ر( أربد ) » وكان قد أصابته صاعقة فقتل . 
وکان ( أربد ) کر منه سا . وآبوه ( قیس بن جزء بن خالد بن جعفر ) 
( آربد بن قيس بن مالل بن جعفر )* »› وکان بعطف على (لبید) کشراً وعلی 
ذوي رجه » فارسا كرعا › فلا أصابته الصاعقة عقة تألم (لبيد) ما آم بأحيه كثراآ » 
فرثاه برجز وبقصيد.وقد وجدت ني النسخة العربية لتأريخ الأدب العربي لروكلمن 
هذا النص : « ولا استقام السلطان للني بالمدينة » سار لبيد حمل رسالة اليه من 
عمه : آربد »› فأعجبه دینه ۲ . وهو وهم »> فأربد هو آخوه لا مه . قال 


القصيدة رقم ( ٠١‏ ) ء البيت ( ۸) وما بعده ٠‏ 

٠ (هارون)‎ » ) ۲٠١۲/۲ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( ۲٠١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

CS ESL CR‏ الخزانة ( ۲٠١/۲‏ وما 
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الطري : و وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه »' . وكان من خبره 
انه قدم مع وفد ( بي عامر بن صعصعة ) على الرسول > وفيه (عامر بن الطفيل ) 
وثلاثون من رؤوس القوم وشياطينهم » وني رأس (عامر ) الغدر بالرسول » بآن 
بشاغله ني الحديث ٠‏ فيعلو ( ربد ) النبي بالسيف › فلم يتجاسر ( أربد ) على 
ضربه » ورجع الوفد الى بلاده . فلا كان (عامر) بيعض الطريق أصيب بالطاعون 
مات » ومات ( أربد ) بعد ذلك بقليل بالصاعقة" . 

وذکر أن ر عامر ) لما مات نصبت ( بنو عامر ) نصابا ميلا“ في ميل ج" 
على قره » لا تنشر فيه راعية ولا پُرعی ولا یسلکه راکب ولا ماش › وکان 
( جبار بن سلمی بن عامر بن مالك ) غاثباً » فلا قدم قال : ما هله الأنصاب؟ 
قالوا نصبناها حى على قير (عامر) » فقال ضيقم على أبي علي . إن أبا علي 
بان من الناس بثلاث . كان لا يعطش حى يعطش الجمل › وکان لا يضل 
حى يضل النجم » وكان لا مجن حى مجن السيل" . 

وتي اصابة (اربد ) بالصاعقة يقول (لبيد) يبكيه : 


ما ان تعرى المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد 
أحثى على أربد الحتوف ولا ارھپ نوء الماك والأسد 
فجعي الرعد والصواعق بالفارس يوم الكرية النجد“ 


وهي قصيدة دون أبياہا ( ابن هشام )“ . 
وله قصيدة أخری ني رثاء (اربد) مطلعها : 
ألا ذهب المحافظ والمحامي ومانع ضيمها يوم اللحصام 


الطبري ( ۱٤١/۳‏ ) » ابن هشام » سيرة ( ۲۷۲/۲ ) ۰ 

۽ الطبري ( ۱٤٤/۳‏ وما بعدها ) » وروی « ابن سعد » خير وفد « عامر بن صعصعة » 
بشکل اخر » ذکر آنه طلب من الرسول آن يجعل له ميزة على غیره ان أسلم › أو آن 
يجعل الامر اليه من يعده » قلما رفض الرسول ذلك » قال : لأملأنها عليك خيلا 
ورجالا » ابن سعد » الطبقات ٠١ /١(‏ ) » ( وفد عامر بن صعصعة ) » سارة ابن 
هشام ( ۲۴۷/۲ ) » ( حاشية على الروض الانف ) » ( الروض الانف ( ٠ )۴۴۷/۲١‏ 

م الخزانة ( ٤۷٤/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۽ الشعر والشعراء (۱۹۸ ) ء ابن هشام ( ۲۳۸/۲ ) ء ( حاشية على الروض الانف )» 
تفسير الطبري ( ۸٤/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ەه سیر ( ۲۳۸/۲ ) ۰ 
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وقد رواها ر( اين هشام )' . وقصائد أحرى عديدة" » تدل على شدة تأثره 
بوفاة ( اربد ) . 

وقد اختلفت الروايات في زمن إسلام (لبيد ) . قيل إنه أسل سنة وفد قومه 
( بتو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) فاسل" . وقيل إن 
( لبيد بن ربيعة ) و ( علقمة بن علاثة ) كانا من المؤلفة قلويم“ . وقيل إنه 
وفد على الرسول بعد وفاة أخحيه ( أربد ) فأسل* . 

وتجمع روايات آهل الأخبار وعلاء الشعر على [قبال ( لبيد ) على الاسلام من 
کل قلبه » وعلی تمسکه بدینه تمسکا شدیدا › ولا سا حییا بدا پشعر بتأثر وطاًة 
الشيخوخحة عليه وبقرب دنو أجله »> ويظهر ان شيخوخته قد أيعدته عن الساهمة 
في الأحداث السياسية الي وقعت ني أيامه » فابتعد عن السياسة وانزوى في بيته › 
وابتعد عن اللوض في الأحداث »> ومذا لا نجد ني شعره شيا ؛ ولا فا روي 
عنه من أخبار » انه تحخزب لأحد أو خاصم أحداً . 


وروي ان (لبيدآً) ترك الشعر في الاسلام وانصرف عنه . فلا كتب ( عر ) 
الى عامله ( المغرة بن شعبة ) على الكوفة يقول له : « استنشد من قبلك من 
شعراء مصرك ما قالوا في الاسلام » > أرسل الى ر( الأغلب ) الراجز العجلي » 
فقال له : انشدني ؟ فقال : 


أرجزا تريد أم قصيدا لقد طلبت هيناً موجودا 


م أرسل الى لبيد » فقال : « انشدني ما قلته في الاسلام » » فكتب سورة 
البقرة تي صحيفة › م أنى ا وقال : « أبدلي اله هذا ي الاسلام مكان الشعرء 
فكتب المغعرة بذلك الى عر » فنقص من عطاء ر الأغلب ) خمسمائة وجعلها في 
عطاء لبيد : وروي ان ر( عر ) كتب الى عامله بالكوفة : سل لبيد والأغلب 


سیرة ( ۳۳۸/۲ ) ۰ 
ابن مشام »> سیرة ( ۲۲۸/۲ وما بعدها ) ۰ 

الاستيعاب ( ٠٠/۴‏ ) » ( حاشية عل الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) (هارون‎ » ) ۲٤١/۲ ( الخزانة‎ » ) ۲١۸/۴ ( الاستيعاب‎ 

۰ )٩٠/١١ ( الاغاني‎ 
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العجلي ما أحدثا من الشعر في الاسلام ؟ فقال لبيد : أبدلي الله بالشعر سورة 
البقرة وآل عمران . فزاد عر في عطائه' > 

وروي اللدر النقدم بشكل آخر . روي أن ر عبر بن اللعطاب ) قال لبيد : 
أنشدني » فقرأً سورة البقرة » وقال : ما كنت لأقول شعرا بعد اذ علمي الله 
سورتي البقرة وآل عران . فزاد عر في عطائه مس مائة » وكان ألفين . فلا 
كان في زمن (معاوية ) قال له (معاوية ) : هلان الفودان فا بال العلاوة ؟ 
وأراد أن عطه إياها »> فقال أموت الآن وتبقى لك العلاوة والفودان ! فرق له 
وترك خطاءه على حاله » ومات بعد يسر" . وورد ني رواية أحرى أن (معاوية) 
کتب الى ( زياد ) أن اجعل أعطيات الناس في ألفن » وكان عطاء ( لبيد ) 
ألفعن وخسمائة . فقال له (زياد) : « أبا عقيل هذان اللراجان » فا بال هذه 
العلاوة ؟ قال : لتق اللعراجين بالعلاوة > فإك لا تليث إلا قليلا حى يصر 
فلك اللبراجان والعلاوة ! فأكملها ( زياد) » ولم يكملها لغره . فا أحذ لبيد 
عطاء آحر حى مات" . 

وقيل إن لبيداً م يقل ي الاسلام إلا بيت واحدا » هو : 

ما عاتب الحر“ الكرم كنفسه والمرء ينفعه القرين الصالح؛ 


في رواية . وورد على هله الصورة : 
ي رواية آخحری . 
وقیل هر هذا البيت : 
المد قر إذ م يأتي أجلي حى كساني منالاسلام سربال؟ 


٠ ) ۷٥٤١ ء (رقم‎ ) ۲١۷/٣ ( الاصابة‎ ۱ 

الشعر والشعراء ( ٥/1‏ وما سدها ) 0 الاستيعاب ) ۹/۴( « ( حاشية عل 
الإاصابة ) ء 

٠ ) ۷٥٤١ ء (رقم‎ ) ۳١۸/۴ ( الاصابة‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠٠١/١‏ ) > الاصابة ( ۲١۷/٣‏ ) » ( رقم ٠ ) ۷٠٤٣‏ 
الشعر والشعراء ( ۱١١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۹١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 


oof 
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وذكر بعض العلاء ن البيت : 
ليس لبيد » بل هو ل ( قردة بن نفائة )' . 
ومن الشعر المستجاد المنسوب الى لبيد » قصيدته : 
إن تقوی ربا خر نفل وبٳذن الله ريي وعجل 
مد الله فلا ند له بیدیه الحعر من شاء فعل 
من هداه سیل الحر اهتدی ناعم ابال ومن شاء أضل 
وقد زعم بعض العلاء آنا قيلت في الجاهلية » ولكنها لا ممكن أن تكون من 
شعر الجاهلية › لا فيها من آراء اسلامية › م الما قيلت بعد موت ( ارد ) › 
وكان لبيد مسلا آنذاك على ما جاء في بعض الأخبار" . 


ونما جاء فيها : 
اعقلي إن كنت لا تعقلي ولقد أفلح من كان عقَل 
إن تری رأسي سی واضحا ساط الشيب عليه فاشتعل 
وقوله : 
غير أن لا تكلبنها في التقى واخزًها بالر لله الأجل 


وهي قصيدة تبلغ عدہا )۸٥(‏ بيا " » بعض أبياها لشعراء آحرين» وقد نسبها 
بعض العلاء اليه » فأدحلت ني القصيدة “ . 


١‏ الاصابة ۳١۷/٣(‏ ) ء ( رقم ۷٠٤١‏ ) » الاستيعاب ( ۳١۷/١‏ ) » (حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


۲ دیوان لبید ( ۱۷١‏ وما بعدها ) » آمالي المرتضی ( ۲۱/۱ ) ۰ 
+ الخزانة (( ۲۸/۲ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
٤‏ دیوان لبید ( ۱۹٩‏ وما بعدها) ۰ 


وما جاء فیا قي حت ( أربد ) قوله : 


م حياة قد مللنا طرها 


وأری اربد قد فارقي 


وقد عاب بعض العلاء عليه قوله : 


ومقام ضيق فرجته 


وجدير" طول عيش أن عل 
ومن الأرزاء و ذو جلل' 


عقامسي ولساني وجدل 


لو يقوم الفيل أو فباله ‏ زال عن مثل مقامي وزحل 


« وقالوا : ليس للفيال من الحطابة والبيان » ولا من القوة › ما مجعله مثلا“ 
لتقسه » وانما ذهب الى ان الفيل أقوى البهائم » فظن ان فيّاله أقوى الناس ! 
قال أبو محمد » وأنا أراه أراد بقوله : لو يقوم الفيل أو فيّاله مع فیّاله » فأقام 


ر آو) مقام الواو ۳ . 


وني هذه القصيدة إشارة الى صلاة اليهود » حيث يقول : 
يلمس الأحلاس في متزله بيديه كاليهودي المصر" 


« قال أبو الحسن الطوسي : كانه مودي يصلي في جانب يسجد على جبينه . 


قال البغدادي : واليهودي يسجد على شق وجهه »“ . 


وقد تعرض ر( كارلو نالينو ) ذه القصيدة ١‏ فقال : « ومن المشهور ماني 
ديوانه من العبارات الدينية » بل الشبيهة بالعقائد الاسلامية » ٠‏ تم ذكر أبياتا 
منها » م قال : « ولکن لیس کل ما ینسب اليه في دیوانه من هذا الاب 


صحيحا » بل لا اختلاف في بعض الأشعار انها مصنوعة > ٠‏ 


٠ )۸۰ ۷٩ ( البیتان‎ 


دیوان لبيد ( ۱۸۳ ) ۰ 
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الشعر والشعراء ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
البيت رقم ( ١۲‏ ) من القصيدة ( ۲١‏ ) في دبوانه ( ص 1۸۳ ) ٠‏ 


كارلو نالينو » تأريخ الآداب العربية (۷۸) ٠‏ 


ونسب له قوله : 
من بيط الله عليه اصبعا باللير والشر بأي“ أولعا 
علا له منه ذنوباً مترعا ١‏ 


وقوله : 

وما الناس إلا كالديار وأهلها ايوم حلوها » وغدواً يلاقع 
وقوله : 

تمتى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر" 


وني هذه الأبيات إشارات الى رأي لبيد ني الدنيا وني الموت»ءوهي آراء يقوها 
في العادة المعمرون » فإذا صح الها له » فلا بد وأن تكون من شعره الذي قاله 
بعد تقدمه ي السن . 

ويظهر أن الكر هر الذي حمل (لبيداً) على ترك الشعر أو الاقلال مته ء 
فالتقدم ني السن يوقف القرحة ومجمد الذهن . فلا أرسل ( الوليد بن عفبة ) 
اليه شعراً > ومعه مائة بكرة › قال لبيد لابتته : اجيبيه فقد رأيتبي وما أعيا 
بجواب شاعر؛ . وني هذا الجواب دلالة على توقف قرمحته عن قول الشعر › وأنه 
يعد باستطاعته نظمه » وليس السبب هو الإسلام : ٠‏ 

وكانت مناسبة إرسال ( الوليد بن عقبة ) الشعر والحدية اليه ء أنه (لبيد) كان 
آل ني الجاهلية ألا نب الصبا إلا أطعم الناس حى تسكن » وآلزمه نفسه قي 
إسلامه . فهبت الصبا » ولم يكن عند ( لبيد ) ما يعينه على الإطعام » فخطب 
ر الوليد ) التاس بالكوفة > وقال : إن“ أخاكم لييدا لى ألا تهب له الصبا إلا 
أطعم الناس حى تسكن > وهذا اليوم من أيامه » فأعينوه » وأنا أول من أعانه. 


مالي المرتضي ( ۳۱۹/۱ ) ۰ 

+ مالي المرتضي ( ٤٥۳/١‏ ) ۰ 

+ امالي المرتضي )٥٥/۲(‏ ۰ 

٠ ) وما بعدها ) » ( الثقافة‎ ۱۹١/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 
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وتزل فبعث اليه مائة بكرة وکتب اليه شعراً بمدحه فيه ویذکر له کرمه ونذره' 

ويشك ( بروكلمن ) في صحة ما ورد من ترك (لبيد) الشعر بعد دخو 
في الإسلام . ویرى أن كثرا من شعره مطبوع بطايع إسلامي » وبیعد آن یکو 
ما صنع عليه » وإن زيد عليه بعض الزيادات " . 

ومجد في قصيدة (لبيد) الكرى الي مطلعها : 

عفت الديار لها فقامها عى تأبد غوها فرجامها" 

أماء مواضع كشرة من نجد والحجاز؟ . 

ولعلاء الشعر آراء في شعر لبيد » من ذلك ما قالوه في قوله : 

ما عاتب المرء الكرم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 


فقالوا : إنه شعر جيد المعى والسبك » لكن ألفاظه قصرت عن معناه . فإ 
قلي الماء والرونق* . 

وقد ذکروا له أشعارا سبق مها غبره من الشعراء > أحذها غبره عنه» فأعاده 
علاء الشعر الى أصلها . كا عابوا عليه بعض الأمور الصغبرة الي لا عكن أ 
يقلت منها شاعر" . 

و ( عثارة بن شداد العبسي ) » هو ( عنارة بن مرو بن شداد بن قراد 
اسي . وشداد جد» أبو بيه تي رواية لابن الكابي > غلب على امم آبيه فنس 
اليه . وقال غبره : شداد عمه » وکان عنارة نشا ني حجره فنسب اليه دون آبیه 
وكان يلقب ب ( عثرة الفلحاء ) لتشقق شفتيه . 

وانما ادعاه أبوه بعد الكير » وذلك انه كان لأمة سوداء يقال ها (زبيية) . 


الشعر والشعراء ( ۱۹١/١‏ وما بعدها ( » ( الثقافة ) » الاغاني ( ۲۹۸/۱۰ ) 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠١١/١‏ ) ۰ 

بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ )٠٤١/١‏ 

القصيدة رقم ( ٤۸‏ ) قي الدیوان » شرح دیوان لبيد ( ص ۲۹۷ ) ٠‏ 

٠ )۲۲۳( الاکلیل‎ 

الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ ) » (العقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۹۹/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ء 


ص 
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وكانت العرب في الجاهلية اذا كان لارجل منهم ولد من أمة استعبده » وکان 
لعنترة احوة من أمه عبيد . وكان سبب ادعاء أبي عتترة ياه ان بعض آحياء 
المرب أغاروا على قوم من ( بي عبس ) » فأصابوا منهم » فتبعهم العبسيون 
فلحقوهم فقاتلوهم عا معهم ¢ وعتارة فيهم > فقال له بوه : أو عه في رواية 
آخرى : كر يا عنارة ! فقال عنارة : العبد لا محسن الكر انما محسن الحلاب 
والصر" . فقال : كر وأنت حر » فكر وقاتل يومثل حى استنققذ ما بأيدي 
عدوّآهم من الغنيمة › فادعاه أبوه بعد ذلك » وألجتق به نسبها 

وورد ني رواية أن اخوته قالوا له : اذهب فارع الإبل والغم واحلب وصر د 
فانطلق یرعی وباع منها ذوداً » واشتری بشمته سيفآ ورعاً وترساً ودرعاً 
ودفنها في الرمل . وكان له مهر يسقيه ألبان الإبل . وان في الجاهلية من غلب 
ا E‏ 
هتف به هاتف : آدرك المي في موضع كنا » فعمد الى سلاحه فأخرجه والى 
مهره فأسرجه واتیع الذين سيوا عليه م ففرق جمعهم وقتل منهم 
مانية نفر » فقالوا : ما تريد ؟ فقال : أرنك العجوز السوداء والشيخ 
راا و د ر قل وھ ا »> فال : 
E O‏ 
له : إنك ابن أخحي وقد زوّجتك ابنبي عبلة . فكر عليهم فأنقذه وابنته متهم 

قال : إنه لقبيح أن آرجع عتكم وجراني ني يديك : فأبواءفكر عليهم حى 
صرع منهم ربعن رجلا“ قتلی وجرحی فردوا عليه جرانه . فأنشد : 

هل غادر الشعراء من منردم آم هل عرفت الدار بعد توهم" 


وروي انه کان من معاصري ( امریء القیس ) › وانه اجتمع به" › وان 
امرأة ( شداد ) أبي ر عثترة ) ذكرت لشداد ان عنثرة أرادها عن نفسها ء 
فأحذه أبوه فضربه ضرب التلف » فقامت المرأة فألقت نفسها عليه لما رآت ما به 


١‏ الشعر والشعراء ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) » السيوطي » شرح شواهد 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ٤۷٩۹/۱‏ وما بعدها) ۰ 
+ السيوطي › شرح شواهد ( ٤۸۲/۱‏ ) ۰ 


00۹ 


من الجراحات » وبكته . وكان اسمها : ر سمية ) »> فقال عنثترة : 
أمن "ية دع الععن مذروف لو کان مناك قبل اليوم معروف' 


وذکر انه کان من أشد أهل زمانه وأجودهم عا ملکت يده » وکان لا قول 
من الشعر إلا البيتعن والثلاثة » حى سابه رجل من عيس > فذكر سواد أمه 
واخوته » وعيره بذلك › وبأنه لا يقول الشعر » فاغتاظ منه ورد عليه » 
وهاجت قرغته فنظمت له قصيدة : 


هل غادر الشعراء من مردم 


وهي أجود شعره > وكانوا يسمونها ( المذهبة )" 

وله كأكر الشعراء أبيات شعر » استحسنها علاء الشعر »› وقالوا انه أجاد فيها 
وأحسن » وما سبتق اليه ولم ينازع فيه ني بعض ذلك الشعر" . 

وهو أحد أغرية العرب » وهم ثلاثة : عنبرة » وآمه زبيبة » سوداء »> 
وخفاف بن عر الشريدي" > من بي سلم » وأمسه تدابة »> واليها ينسب » 
وکانت سوداء » والسليلكف بن عبر السعدي» ر( السليلك ين سلكة ) > وأمه سلكة› 
والیها ينسب » وکانت روا وذکر أنه کان بفخر بأخراله السود » رهط 
آمه » فدعاهم ب (حام) حیث يقول : 


إني عرف ني الحروب مواطي في آل عبر وفعالي 
منم ابي a‏ فم ل والد" والام م حا » فهم أخوالي“ 


وإذا صح ان هذا الشعر هو لعنعرة › دل" على وقوف الجاهليين على امم 
(حام) » الوارد في التوراة » على أنه جد السودان . ولا پد أن تكون ا 
قد وردت ال الجاهليين عن طریق آهل الكتاب 


١‏ الحاسن والاضداد ( )١٤۳‏ ء 

۲ اشع والشعراء ( ٠۷۲/١‏ وما بعدها ) » الزوزني ( ٠١١‏ ) » السيوطي » شرح 
شواهد ( 1۸۱/۱ ) ۰ 

۴ الشعر والشعراء ( ۱۷٤/١‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 

؛ الشعر والشعراء ( ۱۷۲/١‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( ٠ )١٠۷١/١‏ 


a 


وذکر أنه کان قد آغار على ( بي نبهان) فرماه ( وزر پن جاپر بن سدوس 
ابن أصمع ) النبهاني » فقطع مطاه » فتحامل بالرمية حى أنى أهله فات' . 
ويعد ( مرو ين كلثوم ) التغابي من كبار شعراء الجاهلية »> وكان معاصراً 
للملك ( مرو بن هند ) ( ۵٥٥۸ ٥٥٤‏ م ) ۽ وهو قاتله تي حر سپقی آن 
حدثت عنه . وهو من الشعراء الذين مالوا الى الحكم' في نظم الشعر" . وقد 
عرف ب ( أبي الأسود )" . ويقال إن أخاه ( مرة بن كلثم ) التغلي › هو 
قاتل المنذر بن النعان بن النذر . وكان ( عمرو بن كأثوم ) سيد قومه» سادهم 
وهو ابن هس عشرة » ومات وله ماثة وخسون سنة؟ . وكان خطيا حكيا 
وشاعرآ » أوصى بنيه عند موته بوصية بليغة حسنة " » ضبط نصها الرواة فيا بعدء 
وقصيدته الشهيرة الي هي إحدى الع » هي من جيد شعر العرب القدم » 
ولشغف تغلب ا وكثرة روايتهم هما قال بعض الشعراء : 
آمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما مرو بن كاثوم 
يفاخرون ا مذ كان أولمم يا للرجال لفخر غير مسوم 
وي قتل ( مرو بن کاثوم ) ( مرو بن هند ) يقول أحد شعراء تغلب » 
وهو ( افنون بن صرم ) التغلبي : 
لعمرك ! ما تمروبن هندوقد دعا لتخدم ليلى أمه عوفق 
فقام اين كاثوم الى السيف مصاتا وأمسك من ندمانه بالمختى" 


ويذكر في سبب نظم ( عرو بن كلثوم ) قصيدته الشهرة › أن قبيلة (تغلب) 


أسماء المغتالين (المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات) » (ص ۲٠١‏ وما يعدها). 
بروكلمن ( ٠١١/١‏ ) » الاغاني ( ٠۷١/٩‏ ) » الخزانة ( ٥۲/١‏ ) » الشعر والشعراء 
٠١۷/۱(‏ وما بعدها ) » المرزباني »معجم ( ٦‏ وما بعدها ) ۰ 

الاغاني ( ۹/ ٠۷١‏ وما بعدها ) ء المرزباتي » معجم ( ۷ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۹/١‏ وما بعدها ) » ( لشعر غير مسؤوم ) » الخزانة ( 0١۷/١‏ 
وما بعدها ) » الاغاني ( ٥٤/١١‏ ) > ( دار الكتب ) » الخزانة )٥۱۹/١(‏ » (بولاق) ٠‏ 
۷ المحبر ( ۲٠١‏ ) » الاغاني ( ٠۷١/۹‏ وما بعدها ) » ( ٥٤/١١‏ ) » ( دار الكتب) ٠‏ 


۳١ - المغصل‎ ٦۱ 


©“ ج 


چ ي نے 


كانت من أشد الناس تي الجاهلية » وكانت بينهم وبن (بکر ) حزازات وعداوة» 
ويقال : جاء ناس من بي تغلب الى بكر بن وائل يستسقونہم فطردتهم بكر 
للحقد الذي كان بينهم فرجعوا » فات سبعون رجلا عطةاً . فاجتمعت (تغلب) 
لحرب ( بكر ) » واستعدت لمم (بكر) حى إذا التقوا »> خافوا أن تعود الحرب 
ينهم كا كانت > فدعا بعضهم بعضاً الى الصلح » فتحاكموا في ذلك الى (عرو 
این هند ) . فجاءت تغلب بقودها ( عمرو بن کلثوم ) وجاءت بكر › ومعها 
( الحارث بن حازة اليشكري )»› فألقى قصیدته : 
آذنتنا ببينها أسماء راب او عل منه الثواء 


وتأثر ر( مرو بن هند ) ہا > فحکم لبکر » وآنشد (عمرو) قصیدته : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا' 

وني جملة آبياتما : 
ألا لا مجهان" أحد“ علينا فنجهل فوق جهل الماهلينا" 


ويذكر بعض الرواة أن ( عرو بن كلثوم ) ارتجل قصيدته الشهبرة ارتجالاًء 
وأا كانت تبلغ آلف بيت أو تزيد" . وان ما وصل الينا منها هو بعضها . 
وتبلغ )4١(‏ بيآ في كتاب رشرح القصائد العشر ) للتريزي“ . يظهر من دراستها 
وامعان النظر فيها أا لم تنظم دفعة واحدة » وإنها لم تكن ذا الطول يوم ألقاها 
الشاعر » بل زيدت فا بعد حسب المناسبات » لأن فيها أبياتا تعس آموراً وقعت 
فا بعد » في ظروف متأخرة . 

ویروی ان ( عمرو بن کاثوم ) > جاء سوق عكاظ » فألقى معلقته هناك . 
وروي ان ( معاوية بن أبي سفيان ) قال « ان قصيدة عمرو بن كاثوم وقصيدة 
الحارث بن حازة » من مقاحر العرب »> و كانتا معلقتن بالكعبة دهرا ° ۰ 


التبريزي ء شرح القصائد العشر ( ۷۹ وما بعدها) ٠‏ 

آمالي المر تضي ( ٥۷/۱‏ › ۳۲۷ ) » (1۷/۲) ۰ 

شعراء التصرانية ( ۱١۷‏ وما بعدها ) ء 

( طبعة محمد محيي الدين عبد الحمید ح » ( ص ۲۸۰ - ۳۸۲ ) ٠‏ 
الخزانة ( ٥۱۷/١‏ وما بعدما) » ( بولاق ) ٠‏ 
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ويلاحظ ان قي معلقة ( عمرو بن كلثم ) أبياتا حرجت على روي القافية › 
مثل قوله : 
تر كنا اليل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفوناا 


وقوله : 
ندافع عنهم الأعداء قدما وحمل عنهم ما حون" 
وقوله : 
2 رۋوسهم في غبر بر ر فا یدرون ماذا تقون " 
وقوله 
إذا ما صي بالإسناف حي من المول المشبه أن يكونا ؛ 
وقوله 
برس من بي جشم بن بكر ندق به السهولة وال لعزونا * 
وقوله 
إذا عض“ الثقاف ہا اشمأازت وولتهم عشوزنة" زبونا " 
وقوله : 


علينا كل سابغخة دلاص ترى فوق النجاد ها غضونا 
إذا وضحت عن الأبطال يوم رأيت هما جلود القوم جونا ‏ 


البيت رقم ( ۲١‏ ) من المحلقة ٠‏ 
البيت رقم ( ٠. ) ۴١‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ٠١‏ 
البیت رقم ( ۴۹) ٠‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ٤٥‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ٥١‏ 
البیتان رقم ( ۷۰ وما بعده ) ۰ 
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وقوله : 
ونا المانعون لا يلينا إذا ما البيض زايلت الحفونا' 


ومواضع أخرى من هذا القبيل' . وكان من اللازم مسايرة القافيسة الي هي 
(الأندرينا) . 
ولعمرو أشعار » فيها هجاء للنعان بن المنذر . فقد ذكر أن النمان توعد 
( حرو بن كلثوم ) > فبلغه ذلك » فدعا كاتا من العرب » فكتب اليه : 
ألا أبلغ النان عي رسالة“ فدحلك حولي“ وذّملك قارح 
مى تلقني ني تخللب ابنة واثل وأشياعها تر قى اليك المسالح" 


وهجاه تي شعر آحر » ذکر فيه مه » وعیره ها »› وعیره في شعر خر 
بن اله صائغ يصوغ القروط والشنوف بيثرب › ورماه فيه باللؤم" . 
وتنسب لعمرو أبيات نظمها ني البذل والسخاء وني اعطاء امال » أومجا : 
لست إن أطرفت مالا فرحا وإذا آتلفعه لست أبالي“ 


ولعمرو بن كلثرم ديوان صغر » نشر في مجلة المشرق . وقد ترجمت معلقته 
الى الألمانية * . وني معلقة ر عمرو ) أشعار مضطربة وتكرار » وعدم تجانس في 
وحدة الموضوع . وقد يكون ذلك يسبب تلاعب الأيدي لي القصيدة . واذا عر 
على نصها القدم › الذي زعم انه كان آلف بيت أو يزيد » فإنها ستكون أطول 
قصيدة في تأريخ الشعر العربي نسبها علاء الشعر الى أحد من الجاهليين . 

وذکر ان ر( عرو بن كلثوم ) » أغار على ( بي حنيفة ) بالمامة » فأسره 


البيت رقم ( ۷۷) ٠‏ 

الابیات ( ۸۰ ۸۴) » (۸۸) ۰ 

الاغاني ( ۱۷١/۹٩‏ وما بعدها ) » ( ۸/۱۱ ) » ( دار الکتب ) ۰ 

المرزباني » معجم ( ۷ ) ٠‏ 

بروکلمن › تأريخ الادب العربي ( ٥۷/١‏ »> ۷ وما بعدها » ۱١۳‏ ) » اشرق 
( ۱۹۲۲ م ) ۰ ( ص ٥٩۱‏ وما بعدها) ۰ 
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( يزيد بن مرو الحنفي ) » تم سقاه اللحمر في قصر ب (حجر) البامة > حى 
aS‏ > م ضرب الجمل » 
ل ركض به »> فصاح : « يال ربيعة ! أمثلة ب 


وتذكر رواية ان باية ( عرو ls‏ انتحار يشرب الحمر + 
وذلك ان الملوك كانت تبعث اليه محبائه وهو في متزله من غير أن يفد اليها . فلا 
ساد ابه ( الأسود بن عرو ) بعث اليه بعض اللوك مباثه کا بعث الى آبیه . 
فغضب ( عمرو بن کلثوم ) وقال : « ساواني بولي »۾ » فحلف لا پلوق دسا 
حى وت . وجعل يشرب احبر صرقا على غبر طعا . فلم یزل یشرب حى 
مات" 


e‏ ) اليشكري »› هو من ( بي یشکر ) › من بكر بن 
وائل . وکاڻ برص . وقد اشتهر بقصيدته الي هي احدی المعلقات » کا اشتهر 
مثلها ( مرو بن كلثوم ) و ( طرفة بن العبد ) . يذدكر أنه ارتجلها بين يدي 
( مرو بن هند ) ارتڃجالا » ي شيء کان بن بكر وتغلب بعد الصلح » وکان 
ينشده من وراء السجف » للرص الذي كان به. وكان من عادة الك أن يسع 
الأإبرص من وراء سبعة ستور > ويتضح آثره بالماء إذا انصرف عنه . فلا معت 
أم ( مرو بن هند ) قصيدته » قالت : ١‏ تاه ما رأيت كاليوم قط رجا“ 
بقول مثل هذا القول يكلم من وراء سيعحة ستور » > فقال الملك : ١‏ ارفعوا 
ستراً وأدنوا الحارٹ » > وکان کلا استحسن شيا منها أمر برقع سار > حى 
رفعت الستور السبعة . واقعده الملك قريب منه استحساناً ها وتقديراً له . وكان 
الحارث متوكثا على عنزة فارتزت ‏ كا يقول آهل الأخبار - في جده وهو 
لا يشعر " . وقد زعم أنه قال قصيدته المشهورة وهو ابن مائة ونس وئلاثن؛ 

والقصيدة من قصائد الفخر والتبجح بالماحر والمآثر » وقد عرض فيها بقبيلة 
(تغلب ) » وعرض ب ( مرو بن هند ) كذلك . وقد ضرب به المثل بالفخر 


الشعر والشعراء ( ۲۲١‏ وما بمدها) ء 
المحبر ( ٤۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۲۷/١‏ ) » الخزانة ( ٠١۸/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( ۱١۸/١‏ ) » ( بولاق ) > ( ١۱١/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
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فقيل : « آفخر من الحارث بن حلزة »' . ویری (نولدکه ) ان سب اختیار 
(حاد) الراوية ذه القصيدة وضمها الى القصائد الأخحرى المختارة › هو ان حاداً 
كان مولى لقبيلة ( بكر بن وائل ) > وكانت هذه القبيلة في عداء مع قبيلة 
( تغلب ) ء ولا كان ر( حاد ) قد اختار قصيدة ( عمرو بن كلثرم ) التغلبي 
لشھرتا > م يسع ادا ن يعدل عن اختيارها » ولكنه اضطر على اختيار قصيدة 
آخحری الى جانبها تشید بمدح ( بكر بن وائل ) سادته » فاختار قصيدة (الحارث 
ابن حلزة ) الذي لم يبلغ في الشهرة شهرة الشعراء الآحرين" . 

ويزعم أهل الأخبار انه ارتجلها ارتجالا أمام الملك » بيبا يذكرون انه كان قد 
قال لقومه قبل ارتجاله * أمام الملك : « اني قد قلت قصيدة › فن قام بها ظفر 
حجته وفلج على خحصمه فروّاها ناسا منهم . فلا قاموا بين يديه لٺم يرضهم فحن 
عل انه لا يقوم ا أحد مقامه » » احتملها وأنشدها أمام الك" '. وقد قالمسا 
لتكون حجة لقومه ني نزاعهم السيامي مع قبيلة تغلب » ودفاعاً عنهم أمام الملك“ . 

ویری (بروکلمن) أن شعر (النارث) آقل إصالة من شعر (عرو بن كلثوم) . 
وهو قريب من شعر (زهر ) ي ميله الى مذهب التعلم والتهليب* . وقد قدم 
( أبو عبيدة ) شعره وجعله أحد ثلاثة نفر اشتهروا جودة قصائدهم > إذ قال: 
« أجود الشعراء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر: مرو بن كلثومءوالحارث 
ابن حلزة » وطرفة بن العبد )" . 


وللحارث بن حازة شعر يذ كر فيه ( ابن مارية ) » وهو ( أبو حسان ) 
( قيس بن شراحيل بن مرة بن همام ) » وكان ممن سمى ني الصلح بين بكر 
وتغلب . وي جملة ما قاله فيه : 


وال ابن مارية الحواد وهل شروی بي سان ف الأنس" 


زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 
بر وكلمن »> تأريخ الادب العربي ( ۱ وما بعدها ) ۰ 
الخزانة ( ٠ )0١۱١۹/١‏ 
کارلو نالینو )۷٥(‏ ۰ 1 
بروكلمن » تريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱١۴١/١‏ 
الخزانة ( ٠١۸/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
المفضلبات ( ٠ ) 6٤‏ 


gaiAon ag «< 


a 


وي قصيدة ( الحارث بن حلزة ) أسماء مواضع من عالمم وحال حلام . 

وهي قصيدته الي تبدا ب : 
آذنتنا ببیتها آسماء رب ٿاو عمل منه الثراء" 

وللحارث بن حلزة ديوان صغر" وأشعار منثورة في کتب الأدب والأخبار" . 

و (الأعشی) (میمون بن قيس بن جندل ) من ( سعد بن ضييعة ين قيس 
ابن ثعلبة ) » ويكى أبا بصبر . وهو ممن عاش أي الجاهلية وأدرك الاسلام . 
ذکر ( ابن قتيبة ) انه ( کان أعى )* . وهو وهم » وانما عي في أواخر 
أيامه » كا يفهم ذلك من شعره » بعد أن لعب به الكر»وتعكمت به الشيخوخة › 
وصار عاجزاً » يموده قاثد » بوچهه ای يشاء > قساره عصاه » وهو عاف 
العثار * . وقد وصف شیخوشته هذه وصفاً ملا ¢ صادراً من قلب متفطر حزین 
يبکي یامه الأول » أيام اللذة والمحعة » يام الهو واللحمرة والساء » آيام مضت» 
حلت علها أيام سود » لا يفرق فيها الأبيض من الأسود ولا الليل والنهار » ثم 
هو وحده » لا خر ولا امرآة ولا لحم دسم » عافته المرآة » لذهاب ماله وشبابه » 
وتر که الزنا على رغم منه » ولم بعد یری ني هذه الأیام إلا الهم والحرن والألم . 

وأم الأعشى بنت ( علس ) حت المسيب بن علس من بي ر( جاعة) » 
م من بي ( ضبيعة بن ربيعة بن قزار ) »> ولد بقرية باليامة يقال ها (متفوحة)» 
وفیها داره وا قره . ویقال نه کان نصرانا » وهو آول من سأل بشعره" . 
ويسمى ( صناجة العرب ) . لأنه آول من ذكر الصنج في شعره فقال : 


۱ الصفة ( ۲۲٠١‏ ) ء 

۲ برو كلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠١١/١‏ ) ء مجلة المشرق ( ۱۹۲۲ م ) ( ص ٥۹۱‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۲ الاغاني ( ۱۷۱/۹ وما بعدما ) » المفضلیات رقم )۲١(‏ » (1۲) » (۲۷)) . 

1 الشعر والشعراء ( ۱۷۸/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ۸٤/١‏ وما بعدها) » 
الاغغاني ( ۱١۸/١‏ ) » رسالة الفغران ( ٠ ) ٠١١‏ 

ه القصيدة رقم ١۲(‏ ) و ( ۲۸ ) من ديوانه ء المرزباني » معجم ( ٤۰١‏ ) » طبقات ابن 
سلام ( ٠١‏ ) » الاغاني ( ۱١۸/۹‏ ) » المؤتلف ( ١١‏ ) » رسالة الغفران ٠ ٠0١‏ 

> المرزباني ؛ مجم ( ۲۲١‏ ) » (فراج ) ۰ 


oV 


ومستجيب لصوت الصنج تسمعه ذا ترجع فيه القينة الفضل' 


وذكر أنه إنما عرف بصناجة العرب لكارة تخب تغنت العرب بشعره › أو لجودة 
شعره » أو لأن العرب كانت تتغى بشعره على صوت الصنج › الى غر ذلك 
من شروح وتفاسر" 

وقد نشأً ( الأعثى ) راوية لشعر خاله ( الميب بن علس ) »> وهو من 
شعراء الجاهلية المقلين . تم نيغ هو ني الشعر > فعلا امه على اسم خاله » حى 
حلق ي “ماء الشعر › ولا سا قي وصف الحمر »> حيث حظي اللحمر عنده عوقع 
متاز في شعره » فأجاد ني وصفه وني أثره في النفس. وتفن تي وصف اللحمر »حى 
سبق بوصفه هذا ساثر شعراء الجاهلية > ولم ياحق به في هذه الناحية من الشعر 
أحد . وقد عدّه بعض علاء الشعر رابع الشعراء الأربعة › فهو يأتي بعد امرىء 
اليس › وزهر بن بي سلمى » والنابغة الذبياني" . وقد أجاد أيضاً في وصف 
القيان . 

قيل : كان الأعشى بفد على ملوك فارس » ولذلك كرت الفارسية في شعره؟» 
وزٌعم ان ( کسری ) سمعه یوما نشد »> فقال : من هذا ؟ فقالوا : آمبروذ 
کویڌ تازی » أي معي العرب » فأنشد : 


. أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق 

فقال کسری : فسروا لنا ما قال ! فقالوا : ذکر انه سهر من غر سقم 
ولا عشقی 

فقال کسری : إن کان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص !!* الى 


>» ) (الثقافة‎ » ) ۱۷١/١ ( ء ( فراج ) » الشعر والشعراء‎ ) ٠٠١ ( المرزياني » معجم‎ ١ 
° (° ( السيوطي » شرح شواهد‎ 

٠ ) بولاق‎ ( » )۸١/١ ( الخزانة‎ » ) 5١١/۲ ( المزحر‎ 

رسالة الخغران ( ۲۲۹١‏ ) ء ( بنت الشساطىء ) 

الشعر والشعراء ( ١۷١/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ٠ )۸٥/١‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸١/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 


0۸ 
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وكان يقد آيضا على ملوك الحرة » وعدح الأسود بن المنذر » أخا النعان': 
وقال له ر التعان بن المنذر ) : لعلك تستعين على شعرك هذا؟ فقال له الأعثى : 
احبسني ي بیت حى أقول » فحبسه في بیت » فقال قصيدته الي أوما : 

أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا 


وفيها قول : 
وقيدني الشعر ني بيته كا قيد الآسرات البارا" 
وورد ي شعر الأعشى قوله : 
وكنت امرأً“ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن" 
وإذا كان ما تسب الى الأعشى من قوله : 
لسنا کمن جعلت إیاد دارها تکریت تنظر حبّها آن عصدا 
جعل الإله طعامنا في مالنا رزقاً تضمته لنا لن ينفدا 
مشل المضاب جزارة لسيوفنا فإذا تراع فإنما لن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهنلناالصربح الأجردا؛ 


صحیحا » فانه يشر الى آرض يقال ما (تکریت ) . وقد ذکر بعض علاء 
اللغة أن e‏ پنواحي الموصل › “میت بتكريت بنت وائل › حت (قاسط)". 

ويظهر أن الساسانيين قد أبعدوا بعض بطون (إياد ) الى هذه الديار »> فأجاروحم 
على الإقامة ا » وأما النسب المذكور » فقد وضع فا بعد . ويظهر من هذا 
الشعر ان تلك البطون قد تعلمت الزراعة » فزرعت الحب > والزراعة مزدراة ي 
نظر العرب » ولحلا تبجح الشاعر عليها وافتخر »> بكون قومه أصحاب إبل 


الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۸٠/١‏ وما بعدها ) > ( الثقافة ) ٠‏ 
أمالي المر تضي ( ۰۳۱/۱ ۲١‏ ) » دیوانه (۲۲) ۰ 
ديوان الاعشى رقم ٤‏ ؛ تاج العروس ( ٥۷1/۱‏ ) » ( کریت ) : 
ه تاج العروس ( ٥۷1/۱١‏ ) › ( کریت ) ۰ 
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ضخمة » يعقرونها لمن يتزل بساحتهم من ضيوف » آما ياد فهم أصحاب زراعة 
و حصاد . 
وكان الأعشى يتادم ( هوذة بن علي ) الحنفي > صاحب البامة » وكان 
نصرانا على ما يقال . وذكر ان ر الأعشى) كان نصرانيً كذلك › وکان یزور 
رالمرة) کا کان یزور أسقف ( نجران ) . وله راوية يروي شعره امه ( مجې 
ابن مى ) من عاد الحرة. وقد أشار في شعره الى أمور توراتية مثل حامة توح 
وأخبار سلهان . لا ندري اذا كان قد أخذها من التوراة » أو انه سمعها من رجال 
الدين أو من قصص نصارى الحرة' . 
وله أشعار كشرة في مدح ( هوذة ) ( هوذة بن علي بن عامة ) اللحنقي » 
منها قصيدته الي مطلعها : 
آحیتك تیا آم ترکت بدائکا وکانت قتولا لارجال کذلکا 
وأقصرت عن ذكرى البطالة والصبا وكان سفيها ضلة من ضلالكا 
الى أن قال : 
الى هودة الوهاب أهديت مدحي أرجي نوالا فاضلا من عطاثكا 
تجانف عن جو الامة ناقي وما عمدت من أهلها لسواثكا 
وهذه القصيدة تشبه أشعار المحدثمن والمولدين في الرقة والانسجام" . 
ومن شعره ني مدح ( هوذة ) قوله : 
له اکالیل بالیاقوت زینھا صواغھا لا تری عيبا ولا طبعا 
وقوله : 
وکل زوج من الديباج يلبسها أبو قدامة بور بذاك مما 
۱ راجع قصائده ۱۴ » و ۲١‏ » و ۷٩‏ من ديوانه » وبروكلمن » تأريخ الادب العربي 
٠ ) ۱٤۷/١ (‏ الاغاني ( ۷1/١١‏ ) ء رسالة الغفران ( ٠ )١۷١‏ 
؟ الخزانة ( 1١/۲‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 
م مالي المرتضی ( ۱۷۲/۲ ) ۰ 


0° 


وکان ,یزور" اليمن › ویقف بأبواب آقیاها > ينال متهم هداياهم . وتي حر 
برجح سنده الى (الأعشى ) › أنه قال : « أتيت سلامة ذا فایش ( فائش ) 
فأطلت امقام ببابه حى وصلت اليه › ا : 
إن علا وإن مرتحلا وإن في شعر من مضى ملا 
استأثر الله بالوفاء وبال معدل وولى الملامة الرجلا 
الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ما جعلا 


A e‏ لي اتةه من الإبل وكساني 
حلا وأعطاني كرشا مدبوغة ملوءة عثرآء فبعتها في الحرة بشلابائة ناقة حمراء'. 
والشعر الملاكور هو من قصيدة رقت برقم () في دیوانه وتفع في )۲٤(‏ پبتاً › 
وني ترتيب بعض أبيانما احتلاف . وقد شكك ( اين قتيبة ) في صحة نسبتها الى 
الأعشى » كا شك غره في صحة نسبتها اليه »> لأسباب ذكروها" . وقد نسبها 
( الهمداني ) الى الأعشى" 
ونسب ( الممداني ) الى الأعشى قصيدة أخرى ني مدح ( سلامة ) أوما : 
رأيت سلامة ذا فائش إذازاره الضيف حيًا وبش؛ 
وقال لمم مرح مرحا وألا وسهلاَ ہم وابتهش 


وتنسب الى الأعشى قصيدة أخحرى في مدح ( سلامة ذا فائش ) »> وهو : 
( سلامة ذو فائش) اين بزيد بن مرة پن عريب بن مرد بن حرم الحيري» 
وقد ذكر ر الممداني ) آن ر( ذا فائش ) هذا ›» هو ( ذو فائش الأصغر ) › 
واسمه ( سلامة بن ر ) القيل . وأورد أبياتاً في مدحه أوها : 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۲۹/۱ ) » الاغاني ( ۱۲۶/۹ ) » ديوان الاعشى الكبير 
( ص 1۸ » رقم القصيدة ۸ ) ۰ ( شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين ) » رسالة 


الغفران ( ۱۷١‏ ) ء 
۲ ديوان الاعشى ON g OAST EN‏ 
م الاکلیل ( ۱۹۸/۲ ) ۰ 
4 الاکلیل )۱۹١/۲(‏ ۰ 
القصيدة التي رقمت برقم ( ۸ ) في ديوانه » ( ص 1۸ وما بعدها ) » ديوان 


الاعشسى ( ٠١‏ ) > ( آوربا ) » رسالة الغفران ۲١۸(‏ ) ء 
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تم سلامة ذا فائش هو اليوم حم“ لميعادها 
وج دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 
وهي بيات 5 القصيدة المرقة برقم )۸( ٤‏ ديوان الأعشى › وتقم ف (۵٦)‏ 
ودوآن (الممداني ) أبيات شعر زعم أنها في مدح ( ذي فاثش ) › الذي 
هو ( سلامة بن ر ) القيلل » ذكر أن ر ابراه بن المحابي ) > آانشدها 
إباه » وها ٤‏ 
وذو فائش قد زرته في تمنحع من النيق فيه للوعول مواردا 
وذكر ( الممداني ) أبياتاً من الشعر في مدح ( زرعة بن مرو ) ( زرع ين 
عرو ) . وكان (زرعة بن عمرو) بتولى وآباؤه للتبايع أعال (المعافر) و (مأرب) 
وحضرموت ¢ وّکان قد حارب ) مذحجا ) »> وفيه قول ( الأعشى ) وقد وفد 
على يعض أولاده ومد حم > قصيدة آوها 
تستم في العلا زرع بن مرو وشید ما بی مرو وزادا' 
ودوآن ر الممداني ) أبيات شعر في مدح ( حجر بن زرعة ) ذكر آنا 
للأعشى » وقال إنه كشراً ما يفد الى المعافر » ثم قال : وقيل إنها للمسيب بن 
علس . وأولما : 
غل جر بن زرعة بعدما برى الجسم مي مشفقات العواذل" 
ونسب ( الممداني ) أبيات شعر في مدح ( فهد بن اللعان ) › وكان قيلاً 
بالمعافر , وقد وفد عليه . وأول هذه الأبات 


ونادمت فهداً بالمعافر حقبة وفهد “ماح لم تشبه المواعدأ 


۰ ) ۱١۹٥/۲ ( الاکلیل‎ 
۰ ) ١١١/۲ ( الاکليل‎ 
٠ ) ۱١۷/١ ( الاكليل‎ 
۰ ) ۳۹۲/۲ ( الاکلیل‎ 


mm 4 ص‎ 


ولسبپب الرواة ای (الأعشى) قصيدة ي مدح ) مسروق بن وائل ( الحضرمي . 
وهو ممن وفد الى ( النبي ) تي وفد حضرموت فأكرمه' . وهي قصيدة رقت 
برقم (۷۰) ني دیوانه" . 

وتي ( يزيد بن صهر بن أبي ثابت ) الشيباني » من سادة بي شيبان وذوي 
الرأي فيهم » يقول الأعشى : 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيتى وداعاً ہا الرجل ؟ 


وهي لاميته الشهرة الي تعد من العلقات" . وما جاء فيها تي وصف مجلس 
الشرب والحمر : 
ناز علتهم" قضب الرحان مرتفقا وقهوة مزة راووقها خضل 
لا بستفيقون منها إلاوهي راهنة إلا مات » وإن علوا وان نپوا 
یسمی ا ذو زجاجات ها نطف مقلص أسفل السربال » معتمل 
ومستجيب لصوت الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القينة ‏ الفضّل؛ 


وكان يبغي من أسفاره هذه جمع الال للاستمتاع بلذة المحياة > ولذة الحياة 
عنله : الحمر والطعام والتساء » وقد جمعها بقوله : 
إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت ہن قدماً مولع 
اللعمر واللحم السمين مع الطلى بالزعفران ولا أزال مردعا* 


وهو من الشعراء الذين تعهروا في شعرهم › على شاكلة ( امرىء القيس ) . 
وقد أبدع ثي وصف صاحبته ( قتيلة ) . وهو لا مخشى من التصريح بأنه انما 
بحب النساء » لأجل الاستمتاع ن . فليست المرآة إلا أداة اللذة ني هذه الحياة. 
فهو بيحث عنها » ولا ببالي من أي نوع كانت » جارية أم حرة » عاهرة آم 


الاصاية ( ۳۸۸/۳ ) › ( رقم )۷۹۴١‏ ۰ 

۰ ) ۲۷٣/۲ ( شرح دیوان الاعشی ( ۲۲۸ وما بعدها ) » الاکلیل‎ ٣ 

۳ طبقات ابن سلام ( ۲۳ ) » الاغاني ( ٠٠١/۸‏ ) ء رسالة الغففران ( ١۷۴‏ ) »ء 
( حاشية ) ۰ 

٤‏ رسالة الغفران ( ۱۷١‏ وما بعدها ) » تهذيب الالفاظ »› لابن السكيت ( ۲۲۷ ) ء 

0 دیوان الاعشی ( ص ) »( دکتور م۰ محمد حسین ) ۰ 
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متزوجة»وهو على شاكلة ( امرىء القيس ) يطيب له أن يصور صاحبته متزوجة»› 
تخون زوجها » وتقدم له الحب واللذة »> لأن في الاتصال بالمتزوجة مجازفة من 
الرجل ومن المرأة > والمجازفة من سياء العشاق الفرسان الشجعان . 
وقد تمكن الأعشى باتصاله ملوك الحرة والغساسنة » وبقيس بن معديكرب » 
وسلامة ذي فائش » وبسادة نجران » وموذة »> وبأمثالمم من حكام وسادة من 
الحصول على مال طيب. ومن التمتع عشاهدة مجالس أولئك السادة ٠‏ ومن الشرب 
بصحاف الذهب والفضة » ومن أكل أكلات الحضر › الي لا يعرفها إلا أصحاب 
امال والرف » ومن الاستمتاع بسماع الغناء العربي والأعجمي › ومن التأثر بالخياة 
الرفيعة الي عياها أهل الحضر . فأثرت تلاك الحياة فيه » وصار يقبل عليها 
ويببحث عنها في كل مكان . وما الياة تلك إلا اللهو بالحمر والنساء والطعام 
الطيب » حى كان بتلف ماله في سبيلها »> إن عسر الحصول عليها بغر بن . 
وهو أي شعره صريح يعلن فيه حبه لجمع الال » لا محشى من التصريح به 
أحداً » ولغله كان يريد الإعلان عن ذلك › لمرزقه الناس مما عندهم » ويزيدوا 
تي ماله . نراه يقول : 
وطوّفت للال آفاقها عان وحص فأوريشلم' 
أتيت النجاشي في داره وأرض النبيط وأرض العجم 
فنجران فالسرو من حير فأي مرام له مم أرم 
ومن بعد ذاك الى حضرموت فأوفيت همي وحي آهما 
م هو یعاد المواضع الي زارها فيقول : 
أ ترني جولت" ما ٻين مارب الى عدن فالشأم والشأم عاد 
وذا فائش قد زرت في متمتع من النيق فيه للوعول موارد 
ببعدان أو رمان أو رأس سليةٍ شفاء لمن يشكو السمائم بارد 
وبالقصر من أرياب لو" بت ليلة لماءك مثلوج من الماء جامسد 
ونادمت فهداً بالعافر حقبة وفهد ماح" لم تشبه المواعد 


۱ الصفة )۲۲٤(‏ ء ديوان الاعشى القصيدة رقم )٤(‏ » والقصيدة رقم 1۳ ٠‏ 


ot 


وقاً بأعلى حضرموت انتجعته فنعم أبو الأضياف والليل ر اكد 


ؤيظهر من الشعر المتقدم انه طاف بلادا كشرة » فيها أرض العجم > وأرض 
النبط » وبلغ حص و (أورشلم ) > آي القدس > وتمان » وزار جريرة العرب 
حی وصل حضرموت واليمن » وعبر الى ر( النجاشي ) ي داره . وهي أسفار 
بعيدة متعبة بالنسبة لذللك الوقت » ورعا كان هذا الشعر مما أقحم عليه . 

وله آشعار كشرة ي مدح (قیس بن معدیکرب )" »› الذي کان یرزقه ویغدق 
عليه امال » وهو لا مجد غضاضة من التصريح ني مدحه له أن لا حرمه من نداه 
الجزيل . ومذا عده علاء الشعر أول من سأل بشعره › وابتذل نفسه ني السؤال » 


وآسرف ي الرحال من أجل جم امال . ومن شعره ي (قیس) وي الاستجداء 
منه » قوله : 


ونبشت تيا ولم أبله كازعواخي أل اليمن 
فجئتلك مرتاد ما خبروا ولولا الذي روا ۾ ترآن 
فلا تحرمني نداك الجزيل ٠‏ فإني امرؤ قبل لم آهن 


وهي قصيدة نونية ›» موجودة ني ديوانه" 


وللأعشى قصيدة ني مدح ر أبي الأشعث بن قيس ) الكندي . والأشعث 
امه ( معديكرب ) كان أبدا أشعث الرأس فسمي الأشعث › وهو من الصحايةء 
وفد على الي سنة عشر وأسل > وکان شريهاً مطاعاً جوادا شجاعاً » وهو آول 
من مشت الرجال في خدمته وهو راكب » وكان من أصحاب رعلي ) ني وقعة 
صفان . ومن شعر الأعشى ني مدح (أبي الأشعث ) » وهو ( قيس بن معديكرب) 


قوله : 


lS E ۱‏ . 
تأريخ ملوك العرب الاولية ٠ )١١١(‏ 
+٣‏ ديوان الاعشى )٠١(‏ » ( آوريا ) »> شرح ديوان الاعشى ( ش ) » رسالة الغففران 
(۲۱۸) » وله قصيدة مطلعها : 
أأزمعت من آل ليل ابتكارا وشطت على ذي هوی آن بڙارا 
في مدحه آيضا » راجع ديوانه ( ص ۲٠١‏ ) » ( آوربا ) > رسالة الغفران (۲۲۷) ء 


o¥o 


من ديار هضلّب كهضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب 
أخافتي ما فتيلة ميعا دي وكان للوعد غر کذوب' 
وكان الأعشى > إذا زار اليمن تخرف ب ر أثافت ) » وکان له ہا معصر 
للخمر يعصر فيه ما أجزل له آهل (أثافت) من أعنامم . وقد ذكرها (الأعشى) 
ي شعره » إذ قال : 
لف أثافت وقت القطاف ووقت عصارة أعناما 
وكانت تسمى (درني ) ني الجاهلية . وإياها الي ذكرها الأعشى بقوله : 
أقول للشرب ني درني وقد نلوا شيموا و كيف يشم الشارب اللمل' 
وذكر غر (الممداني ) أن ( درني ) المذكورة ني شعر الأعشى › هي ناحية 
من شت المامة . قال الأعشى : 
حل هلي ما بين درني فبادو لي وحلت علوية بالسخال 
فهي ليست ب ر أثافت ) > كا ذكر ذلك ر الممداني ٠)‏ . ونجد الممداني 
يذكر ( درنا ) في مواضع البامة . وللا كان ( الممداني ) من العلاء عواضع 
جزيرة العرب » فلا أعتقد أنه وهم حين ذكر قول ( الرئيس الكباري ) > آن 
( درني ) هي ( أثافت ) » فلعل (درني ) غبر (درنا) البامة؟ . 
وقد هجا ( الأعشى ) ( علقمة ين علاثة ) من سادات ر( بي عامر ) 
وأشرافهم . وكان سيب ذلك » انه مدح ( الأسود ) المنسي > فأعطاه خسمائة 


٠ ) وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ٤1١/۲ ( الخزانة‎ ١ 

۲ دیوان الاعشی (ف) » ( دکتور م۰ محمد حسین ) » ( واثافت وتسمی أثافه بالهاء 
وبالتاء اكثر » وخبر ني الرئيس الكباري من أل آثافت قال : كانت تسمى في 
الجاهلية درني واياما التي ذكرها الاعشى بقوله : 
آقول للشرب في درني وقد ثمالوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل ) »› 
الصفة » للهمداني ٠ )١١(‏ 

۴ تاج العروس ( ۱۹۸/۹ ) » ( درن ) ۰ 
الصفة )١۱۴۷((‏ ء 


۷٦ 


مثقال ذهب وخسمائة حللا وعترآ > فخرج »› فلا مر ببلاد ( بي عامر ) » وهم 
قوم ( علقمة ) و ( عامر بن الطفيل ) › خافهم على ما معه » فأتى ( علقمة 
اين علائة ) » فقال له : أجرني ! قال قد أجرتلك من الجن والأنس . قال 
الأعثى ومن الموت . قال : لا . فأتى ( عامر بن الطفيل ) »› فقال له : 
أجرني ! قال : قد أجرتاك من الجن والأنس . قال الأعشى : ومن اموت ! 
قال عامر : ومن الموت أيضاً . قال : وكيف تجرني من اموت ؟ قال : إن 
مت في جواري بعشت الى آهلك الدية . قال : الآن علمت انك قد أجرتي . 
فحرضه عامر على تنفبره على علقمة » فغاتبه عليه بقصائد . فلا مع علقمة نذر 
ليقتلنه إن ظفر به . فقال الأعشى قصيدة مطلمها : 

: 


شاقك من قيلة أطلالما بالشط فالجزع الى حاجر 


ولا نذر ر علقمة ) دم الأعثى جعل له على كل طريق رصداً . فاتفق ان 
الأعشى حرج يريد وجها ومعه دليل فأحطاً به الطريق »› فألقاه على ديار بي عامر 
اين صعصمعة » فأخذه رهط (علقمة) فأتوه به . فقال له علقمة : الحمدق الذي 
مكنبي منك › فقال الأعشى : 
أعلقم قد صبرتي الأمور” اليك » وما أنت لي منقصً 
فهبلي ذنوبي فدتك النفوس ولا زلت تنمي ولا تنقص 
ني أبيات » فعفا عنه » فقال الأعشى ينقض ما قال ولا : 
علقم يا خير بي عامر اللضيف والصاحب والزاشر 
والضاحك السن على همه والغاففر العارة الاسر" 
وكان (عامر بن الطفيل ) لا نافر (علقمة ) حرج مع لبيد الشاعر والأعشى › 
فحکتًا ( آبا سفیان ) »› فأبی آن عك بينهاء فأتيا ( عيبنة بن حصن ) فأبى» 
فأتيا ( غيلان بن سامة ) اللقفي » فردهما الى ر( حرملة بن الأشعر ) المري › 
فردها الى ر هرم بن قطبة ) الفزاري »> فحك بتساو) في الشرف والمازرلة › 


الشعر والشعراء ( ۱۸۲/١‏ ) ء (الثقافة ) » الخزانة ( ٤١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


۳۷ - المفصل‎ oV 


ولم يفضل فانصرفا على ذللك' . 
ويقال إن الي قال سان : يا حسان أنشدنا من شعر الجاهلية ما عقا الله 
لنا فيه ؟ فأنشده حسان قصيدة الأعشى في علقمة بن علالة : 


علقم ما أنت الى عامر الناقض الأوتار والواتر 


فنهى الني حسان من تلاوتها . وذكر أن الي رخص تي الأشعار كلها إلا 
هاتين الكلمتن : كلمة أمية بن أبي الصلت ني أهل بدر » وكلمة الأعشى في 
علقمة بن علالة' . 

وقد احتلفت الروايات في (علقمة ) › فرواية تذكر أنه اسل وصحب الرسولت 
ورواية تذکر آنه لم يسل »وأنه کان عند (قيصر ) › وأنه أثى أمامه على الرسول 
حبن کان عنده » ٻيا تناول أبو سفيان منه » ورواية تلکر أنه اسل م ارتد 
ولق بالشام > ثم عاد الى الإسلام » ورواية تذكر أن ر عر ) استعمله على 
(رحوران ) » فات ما . وقد رثاه (الحطيثة ) بقصيدة » وكان قد ذهب اليه 
لتيل نواه » فوجده قد مات » وقد أوصى له بجائزة في حیاته » فأعطاه ابنه 
ماثة ناقة يتبعها أولادها" . 

ولا كان الأعشى تاجرآً من نجار الشعر » اتخ الشعر متجرآً يتاجر به» فيمدح 
من يعطيه » وجو من لا محسن اليه ويصله » لذلك صار شعره قي الرجال الذين 
اتل پم ٤‏ بن ادح وبين هجا 

وقد أفادنا ر( الأعشى ) فائدة كبرة في ذكره أمماء المواضع الي مر ما قي 
شعره . وقد اقتبس ( الممداني ) بعض شعره التعلق بهذا الموضوع . كا أورد 
شعراً لغبره يتعلتق بالمواضع » انفرد به ي بعض الأحيان . وما ذکره من شعر 
الأعشى ني بعض مواضع المامة »> قوله : 

قالوا : ” نمار" فبطن الال جاد هما فالعسجدية فالأبلاء فالرجل 


٠ ) ٥1۷1 ( » ) وما بعدها‎ ٤۹1/۲ ( الاصابة‎ ١ 
٠ ) ٥1۷۷ رقم‎ ( » ) 5۹71/١ ( بولاق ) » الاصابة‎ ( » ) ٤١/۲ ( الخزانة‎ ۲ 
٠ ) 0٩۷۷ وما بعدها ) » ( رقم‎ ٤۹۷/۲ ( م الاصابة‎ 
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فالسقج محري فختزير فبرقته ‏ حى تتابع فيه الوتر والحخيل' 


ونجد في شعر الأعشى قصصاً من قصص أهل الجاهلية » من ذلك ما رواه 
عن سد ( مارب ) في قصيدته الي قول فيها : 
ففي ذلك المتسي أسوة ومأرب قفى عليها العرم 
رحام پنته هم جر إذا جاءه ماۋهم ٤‏ ر 
فأروی الزروع وأعنا ا على سعة ما هم م يرم" 


وهي آبيات نظمت على طريقة ذلك الوقت في ذكر نكبات الماضي » وما حل 
بالقبائل والمدن والقرى من مصار سىء » لاخاذها درسا وعرة للأحياء . وهي 
لذلك تكون ذات صبغة أدبية أحلاقية < er Yl‏ فیها للتأريخ ولواقع الأحداث › 
وانما القص وللتأثر في العواطف والقلوب . 


ومنها قصيدته الي ذكر فيها من أملكه الدهر من الجبابرة ومطلعها : 


ألم تروا إرما وعادا ناهم اليل والنهار 
وقبلهم غالت الناييا طساً فم يشجها الحذار 
وحل بالحي من جديس يوم من الشر مستطار 
وهل جو آتت عليه م فأفسدت عيش م فپاروا! 
فصبحتهم من الدواهمي نائحة عقبها الدمار 
وقد روى آهل الأخبار قصص هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الأعشى في شعره» 
وقد رصعوها على عادتيم بالشعر » نسبوه الى أبطال ذلك القصص" . 
وأشار ( آپو العلاء ) المعري ای شعر ڏس للأعشى وله : 
سن قتلة بالأنقا دار غر عحلوله" 
کان ٤‏ تصحب المي ب اء عطبو له 
١‏ الصغة )١۴۷(‏ . 


۲ ديوان الاعشى البيت (1۷) وما بعده من القصيدة رقم ٠ ٤‏ 
٣‏ الخزانة ( ۲٤۷/١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 


۹ 


أناة يتزل القومى مها منظر هول" 
وما صهیاء من عانة ف الذارع حموله 
تولی کرمها اصهب يسقیه ویغدو له 
ثوت ني الرس أعواما وجاءت وهي مقتوله 
اء المرنة الغر ا ء راحت وهي مشموله 
بأشهى منك للظم ن لو أنك مينوله 


فنفی على لسان الأعشی أن یکون من شعره › أو آن يكون قد صدر عن" . 

وقد ورد ي بعض الأخبار آن الأعشی کان نصرانیا . ویری ( پروکلمن ) 
أن من الجاثر أن يكون نصراني » غبر أن نصرانيته لم تكن مؤثرة عليه » وهو 
إذا كان قد نحدث عن اله وعن البعث » وعن الساب ويوم الدين › فقدتحدث 
غبره عن هله الأمور أيضاً » ولم يكن من النصارى" . وحن لا نكاد نجد في 
شعره ما یژید کونه نصرانیاً صحیحاً قوم الدین » له عل بآحکام شریعته ونواهیهاء 
ولعل نصرانيته الوحيدة البادية عليه » هي تي حلفه برهان دير هند › وإشارتسه 
الى عيد الفصح والى طوفان توح « وزیارته ( بي الحارٹ بن كعب ) سادة 
بجران » وهم نصاری » وتشبیهه ( قیس بن معدیکرب ) بالرهبان في عدله 
وتقواه" . وقوله : 


وإني ورب الساجدين عشية وما صك اقوس النصارى أبيلها“ 


وقوله : 
ربي كرم لا يكدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق أنشدا* 


١‏ رسالة الغغران ( ۲١١‏ وما يمدها) ء 

يروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠٤۷/١‏ وما بعدها ) » القصيدة رقم ٠١‏ حيث 
بحلف ثوب راهب اللج ٠‏ 

۳ دیوان الاعشى ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) » راجع القصيدة رقم ٥‏ من مدح قيس بن 
معديكرب الكندي » والقصيدة رقم 0 ۰ 

4 القصيدة رقم ۲۴ ٠‏ 

ه القصيدة رقم ٠ ٠٤‏ 
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ولكننا نجده يقسع بالكعبة إذ يقول : 
إني لعمر الني خطت مناسمها نخلدى وسيتى اليه الباقر الغيل' 


وني وثوبي راهب اللنج واي باها قصي والمضاض بن جرهم 


ويقول : 
وما جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربي الفناء المحرم" 
وورد ان الأعشى کان قول بالقدر . ورد في کتاب ر الأغاني ) : « قال 
لي حى بن مى راوية الأعشى » وكان نصرانياً عبادياً » وكان معمرآً » قال : 
كان الأعشى قدرياً » وكان لبيد مثبتاً » قال لبيد : 
من هداه سبل اللر اهتدی ناعم ابال ومن شاء أضل 
وقال الأعشى : 
استأثر الله بالوفاء وبالمدل وولى اللامة الرجلا 
قلت : فن أن أحذ الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العباديين قصاررى ايرة» 
كان يأتيهم يشتري منهم اللمر فلقنوه ذلك »". وقد جعله ( المرتضى ) تي عداد 
من كان على مذهب آهل العدل من شعراء الطبقة الأولى لقوله البيت المدكور“ . 
وقد نسب الأعشى هلاك الإنسان وموته الى فعل الدهر > إذ يقول : 
فاستأثر الدهر” الغداة هم والدهر يرميني ولا أرمي 
یا دهر قد اکارت فجعتنا بسراتنا ووقرت ني العظم* 


القصيدة رقم (ا) ٠‏ 

القصيدة رقم ٥‏ ۰ 

الاغاني ( ۷۹/۸ ) ۰ 

آمالي المرتضی ( ۲۱/۱ ) › دیوانه )٠٥٥(‏ ۰ 
آمالي المرتضى ( ٤1/١‏ ) ۰ 
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o۸1 


ومن شعره قوله 
وآرى الغواني لا يواصان .مرا" فقد الشباب” وقد يصالن الأمرداا 


وهو شعر يظهر أنه قاله بعد آن عبث به الكر »› وفقد الشباب › فقاله على 
عادة الشعراء في ذمهم المرأة حن بلوغهم هذه المرحلة من العمر . 

وروي آنه مر“ بابي سيان ين حرب فسأله عن وجهه الذي قدم منه فعرآفه» 
ثم سأله : أين بقصد ؟ فقال : أريد محمدا . فقال : إته حرم عليك الزنا 
واللحمر والقار . فقال له : أما الزنا فقد تركني ولم أتركه » وأما اللحمر فقد 
قضيت منه وطرآ » وأما القهار فلعلي أن أصيب منه حاف . قال : فهال لك الى 
خر ؟ قال : وما هو ؟ قال : بيننا وبينه هدنة فترجع عامك هذا وتأخذ مالة 
ناقة حمراء » فإن ظهر آتيته ›» وإن ظهرنا كنت قد آصبت عوضا من رحلتك : 
قال : لا آبالي . فانطلق به أبو سفیان الى منزله وجمع له أصحابه وقال: یا معشر 
قریش › هذا أعشی بي قيس: بن ملبة وقد عرقم شعره »> ولشن وصل الى 
عمد ليضرين عليكم العرب بشعره »> فجمعوا له مائة ناقة وانصرف »› فلا كان 
بناحية البامة ألقاه بعبره فوقصه قات" . 

ويذكر علاء الشعر » ان الأعشى كان قد هيا قصيدة لينشدها آمام الي › في 
صلح الحديبية » فلا صرفه ( أبو سفيان ) عن الذهاب الى يبرب لم يقرأها . 
ومطلع القصيدة : : 

أ تختمض عيناك ليلة أرمدا وبت كا بات السلم مسهدا " 


وهي قصيدة نحلت عليه » ولا بمكن أن تكون من شعر هذا الشاعر الذي م 
يتعود على التعمتق في جزئيات أمور الدين . تم ان القسم الحاص ممدح النبي من 


ر مالي المرتضی ( 1۱۲/١‏ ) ۰ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٤١/١‏ ) » الخزانة ( ۸٥/١‏ ) ء رسالة الغفران ( ١۷١‏ 
وما بعفها ) ۰ 

م السيوطي ء شرح شواهد ( ٥۷1/۲‏ ) ء القطعة رقم ١۷‏ من ديوان الاعشى » الاكليل 
۲٠۹/۲ (‏ ) » الخزانة ( ۸٥/١‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٠۷۸/١‏ وما 
بعدها ) ۰ 
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هذه القصيدة وبأحكام الاسلام ضعيف البك › لا يتناسب مع المطلع ولا مع شعر 
الأعشى الآحر »> ومذا ذهب أكثر المعاصرين الى انها من الشعر المصنوع' . وفيها 


أمور من المجرمات لا عكن أن يكون الأعشى قد وقف عليها . 


وما جاء ف هذه القصيدة : 


آلا أہذا السائلي أين عمتٴ 
فآليت لا أرئي ها من كلالة 
می ما تناخي 8 
جد“ م تسمع وصاة محمد 

ادا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تکون کله 
فياك واليتات لا تقربنها 
ولا تقربن" جارة إن سرّها 
ني یری ما لا یرون»وذ کر 


فإن هما في آهل يبرب موعدا 
ولا من حفی ۰ حی تلاي مدا 
تراحي »› وتلقي من فواضله يدا 
ني الإآله حن أوصى وأشهدا 
وأبصرت بعد الوت من قد تزودا 
وآنلك ْ ترصد لا کان أرصدا 
ولا تآخحذن سا حديدا لتقصدا 
عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
آغار لعمري في اليلاد وأنجدا" 


وأنت اذا قرأت هذه الأبيات والأبيات الأخحرى الي لم أذكرها » فستخرج 
جازم انبا من الشعر المصنوع المنحول على الأعشى . فقيها نبي عن أكل الينةء 
وعن عبادة الأوثان » والحث على الصلاة » وعلى ايصال السائل المحروم »> وغبر 

ذلك من آراء اسلامية » تجد جلورها ني القرآن . 
وذكر أن الأعثى سى قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة. فقال : 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالما" 


وقال يعض علاء الشعر : الأعشى آغزل الناس تي بيت » وأخحنث الناس قي 


۱ بر وکلمن »> تأره يخ الادب العربي ( ۱٤۸/١‏ ) »> طه حسين » في الادب الجا 
٠ )۲۵۸(‏ فؤاد آذرام البستاتي ٠‏ مجله المشرق ( المجلد ۰)۰( ص ۷٣۳‏ وما 
بعدها ) » دیوان الاعسی (۱۲۶) > > (الدكتور م٠‏ محمد حسین ) ۰ 

۲ وقي رسالة الغفران i i E i RE‏ وني كتب الادب » رسالة 
الغْفران ( ۱۷۸ وما بعدها ) ٠‏ 

م تاج العروس ( ۲٠١۹/۸‏ )ء (حکم) ۰ 
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بيت » وأشجع الناس في بيت » فأغزل بيت قوله : 
غرّاء فرعساء مصقول عوارضها تشي الموينى كا عشي الوجي الوحل 
وأحنث بت قوله 


قالت هريرة )ا جشت' زائرهسا ويلي عليك وويلي منك يا رجل 


وأشجع بیت قوله : 
قالوا الطراد“ فقلنا تللك عادتنا أو يتزلون فإنا معشر نزل' 


ومن جید شعره قوله : 
عهدي ہا ني الي قد دارعت صفراء مل الُهرة الضامرر 
لو أسندت ميت الى نحرها عاش ولم ینقل ال قابر 
حى يقول الناس ما رأرا يا عجاً للميت النساشر' 


وكان الأعثى سليط اللسان » اذا هجا أقذع » شديدا في هجاثهء لذلك كان 
الناس شون جاه »› ويرهبون لسانه » وکان مدااحاً » عدح قيتال عطاء 
المدوحين . وله أسلوب خاص ني نظم الشعر » وي العرض والسبك »› وموسيقى 
النظم ¢ وي شعره طلاوة » وقي آيياته حلاوة . وقد آبدع ٤‏ آمور› منپا وصف 
اللمر » ووصف الحمر الوحشية ›» ولا نجد في شعره مكانة لاأطلال والديار » 
وهو يطيل ي السيب" . 

ومن أمثلة ما يرووئه عن آثر شعره ي التاس › ان رجلا“ پائساً مسکيتا امه 
(المحلى) » كان والد تمان نات › ولا علك شيا سوى ناقة » معت زوجته 
بذكر الأعشى وعروره منهم في طريقه الى سوق (عكاظ) »› فأشارت على زوجها 
أن ير كض الى الأعشى ليستضيفه » لعله بمدحه » فيزوج بتاته وینال شرف مده 


> ) 0۱۸/٣ ( وما بعدها ) » الخزانة‎ ٩٩1۷/۲ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 
۰ ) بولاق‎ ( 

۲ آمالي المرتضى ( ٤٥١/١‏ ) ۰ 

۴ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ۱٤١۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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بون الناس .. فقعل » وذبح ناقته الوحيدة وأكرمه مع بناته غاية الإكرام ء فلا عل 
الأعشى بسوء حاله » أعدً له قصيدة › ألقاها في عكاظ › مطلعها : 


لعمري لقد لاحت عيون كشرة الى ضوء نار ي يقاع تحرق 


فلا رأى الناس ر( المحلق ) › وقد حيّاه الأعشى »> أقيل الناس طون منه 
بناته » فا قام من مقعده حى خحطبت بناته جمیعا' . 


ولعل خفة عروض شعر الأعشى ومرونته » وما في شعره من ترتم ورتن» 
وما فيه من سهولة › تدل على براعة في الشعر › هي الي حملت بعض علاء 
الشعر على تقدمه على غره » أو على رفع مكانته بوضعه في طبقة الشعراء الفحول 
من الطبقة الأولى > غر آن من العلاء من انتقد شعره » وانتقد اکثاره من ادشال 
الألفاظ الأعجمية في نظمه" . 

وکان للأعشی راوية امه ( عيید ) » کان يصحبه ویروي شعره » وکان 
عا بالإبل . ومنه أخحل الرواة أخبار الأعشى وشعره . وكان ر ماك ) أحد 
الرواة الحصلن به » وعنه أحذ (حاد ) الراوية أخباره عن الأعشى . وعنه أيضا 
أحذ ( شعبة بن الحجاج ) أخباره عن ( الأعشى ) . وعن ( شعبة ) روى 
( مرج ين عرو السدوسي ) (أيو فيد ) أحد علاء البصرة المتوفى سنة ٠۹١(‏ ه). 
وعته أحذ ر الرياشي ) أخباره عن (الأعشى ) . و (الرياشي ) هو (أبو الفضل) 
العباس بن الفرج مولى سلمان بن علي الماشمي . وكان عالاً باللغة والشعر كر 
الرواية عن (الأصمعي ) . وقد توفي الرياشي سنة ۲١۷(‏ ه)" . 

وقد شك علاء الشعر في صحة نسبة بعض الشعر الى ( الأعشى) . فقد روى 
( أبو عبيدة ) ان ( أبا عمرو بن العلاء ) زاد بيتا على قصيدة : 

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالحدين فالفرعا 

وهو البيت الثاني من هذه القصيدة . وروی غبره ان ر( حاد ) الراوية » هو 
الخزانة ( ۲١١/۲۳‏ وما بعدها) › ( بولاق ) ٠‏ 
۽ الوشح ( ٤٩‏ وما بعدها ) » بروكلمن » تأريج الادب العربي ( )٠٤۹/١‏ ء٠‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ۱۸١/١‏ ) ء الفهرست ٠ )١(‏ 
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الذي دس ذلك الببت › و( يطمثن (المرزباني) من هذه القصيدة > م هي «من 
الأشعار الغثة الألفاظ > الباردة المعاني › التكلفة النسج › القلقة القوائي » المضادة 
للأشعار المختارة » › ما خلا ستة أبيات' . 
ولم يرض (المرزباني) عن قصيدة الأعشى الثانية المدونة في ديوانه »> ومطلعها: 
لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن" 
وقي شعره قصائد تعد من المصنوعات" . 
ويذكر أن الأعثشى كان ہاجي شاعرآً عرف ب ( جهتام ) » وهو لقب 
( مرو بن قطن ) من بي سعد بن قيس بن ثعلبة “ » وذكر آنه هو القائل : 
أبوك قتيل الجوع قيس بن جندل وخالك عبد من خاعة راضع 
قاله ېجو به الأعشى . اذ زعم أن والده دحل غار » فوقعت عليه صخرة» 
سصدت فم الغار » لمات فيه من الجوع* . 
وني حقه قال الأعشى : 
دعوت خايلي مسحلا ودعوا له 'جهتام جدعاً للهجين المذم 
وذکر ان ( جهنام ) تابعة للأعشى › أي شيطانه » كا يقال لكل شاعر 
شیطان" : 
والنابغة » هو ( زياد بن معاوية بن ضباب ) الذبياني » أبو أمامة وقيل 
( آبو نمامة ) و ( آيو عقرب ) » أحد شعراء الجاهلية المشهورين » ومن أعيان 
فحولمم المذكورين . عده بعض العلاء من الطبقة الأولى بعد (امرىء اليس ) . 


١‏ الموشح ( ٤١‏ وما بعدها ) » بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱٤١۹/١‏ ) » ديوان 
الاعشى )٠٠١(‏ »› ( القصيدة ١١‏ ) » ( دكتور م٠‏ محمد حسین ) * 

۲ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱٤١/١‏ ) ٠ء‏ 

م المصر الجاهلي ( ٠٤٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۲۲٣/۸‏ ) ء (جهثام) ٠‏ 

°) ٠١۸/١ ( الاغاني‎ e 

۰ ) ۲۴٣/۸ ( تاج العروس‎ ٩ 
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وذكر أن الحليفة (عمر) قال : أشعر العرب التابغة . وأنه قال : « النابغة أشعر 
مراع رامل اس بالعر » أو أنه قال : « هذا أشعر شعرائك »» وذلك 
لوفد کان قد قدم عليه » کان في جملة ما تحدث عنه موضوع الشعرء وموضوع 
أفضل شاعر جاهليا . وقد فضله ( ابن عباس ) على غبره أيضاً في رواية تنسب 
اليه" . وذكر آن الشاعر ( حسان بن ثابت ) سثل من أشعر الناس ؟ فقال : 
أبو أمامة » يعني النابغة الذبياني . وأن ر أبا مرو بن العلاء ) » قال : « كان 
أوس بن حجر فحل العرب « فلا آنا التابغة طأطأً منه . وأنه قال أيضاًء و کان 
بعضهم قد ذكر النابغة وزهير : ما كان زهيبر يصلح أن يكون أخيذا للنابغة » 
يعي راوياً عنه" . وقال بعصهم : « كان النابغة أحسنهم ديياجة شعر وأكرهم 
روتق کلام » وأجزمم بیتا » کان شعره کلااً لیس فيه تكلف » ونبغ ي 
الشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن بهار »“ . « وقال أبو عبيدة : يقول هن 
فضل النابغة على جميع الشعراء : هو أوضحهم كلاماً > وأقلهم سقط وحشواً » 
وأجودهم مقاطع > وأحسنهم مطالع > ولشعره ديياجة » ان شثت قلت : ليس 
بشعر مۇلف »› من تأنه ولینه › وان شفت قلت : صخرة لو رديت ہا الجيال 
لأزالتها ۲ * 

وذکر ان رالنهان) غي بشيء من دالية النابخة » فقال : هذا شعر علوي » 
أي عالي الطبقة أو من عليا نجد“ . وقيل عن شعره : « ينسب اذا عشت ويثلب 
اذا حنتق ودح افا رغب »› ويعتذر اذا رهب ٠»‏ . وقد قال الأصمي فيه وني 


١‏ السيوطي » شرح شواحد ( ۷۸/١‏ وما بعدها ) » أمالي الم تضى ( ۱۷/۲ ) » الخزانة 
( 1/۲ ) ء طبقات الشعراء ( ٤۷‏ وما بعدها ) ء الشعر والشعراء )١١١(‏ » ديوان 
النابغة )٥۷(‏ » كئى الشعراء » لمحمد بن حبيب ( ۲۸۸ ) » ( سلسلة توادر 
المخطوطات ) » ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۸٠/١‏ ) ء الخزانة ( ۷/۲ ) ء الشعر والشعراء ( ٠١١‏ » 

٠ ) (هارون‎ » ) ٤٤۸/۲ ( الخزانة‎ » ) ۰۳ ۳ 

٠ )۸٠ |١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 

الشعر والشعراء ( ۹۲/١‏ ) › ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠١٠/١‏ وما بعدها ) » جمهرة اشعار العرب ٠ )٠١١(‏ 

تاج العروس ( ۲٣٣۲/۱۰‏ ) » (علو) ۰ 

کارلو نالینو (۸1) ۰ 
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ره من الشعراء المشاهر : « كفاك من الشعراء أربعة : زهر اذا طرب » 
والنابغة اذا رهب » والأعشى اذا غضب »ء وعثثرة اذا كلب »' . 
قيل انا سمي النابغة بقوله : فقد نبغت لنا منهم شؤون »› وانه كان شريفاً 
فغض مته الشعر . وكان مع النعان بن المنلر ومع أبيه وجدّه » وكانوا له مكرمن. 
وروي ان أول ما تكلم به النابغة من الشعر » انه حضر مع مه عند رجل » 
وکان عه یشاهد به الناس واف أن يكون عييا » فوضع الرجل کاس في يده 
وقال : 
تطيب كؤوسنا لولا قذاها وعغتمل الجليس على أذاها 
فقال النابغة : وحمي لذالك : 
قذاها ان صاحبها ميل عاسب نفسه بك اشتراها " 


وقد أحل عليه علاء الشعر تکسبه بشعره» فقد ذکروا ان العرب کانت لا تتکسب 
بالشعر » وانما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على 
أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً ها » حى نشأً النابغة » فدح الملوك وقبل الصلة على 
الشعر وخضع للنعمان بن المنذر »و كان قادرا على الامتناع مته ممن حوله من عش ر ته 
أو من سار اليه من ملوك غسان » فسقطت متزلتسه › وتكسّب مالا جسيماً » 
حى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك" . وني 
هذا القول الذي لا علو من مبالغة › دلالة على ان النابغة قد كان موسرا نوعا 
ما حسن الال »> وان قسماً من ثراثه قد جاء اليه من مدحه الملوك . 
وقد رمي بالإقواء › فقيل انه کان يقوي ي شعره » فعيب ذلاث عليه › 
وأسمعوه في غناء : 
من آل مية رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغر مزو د 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خحبَّرنا الغداف الأسود 


٠ ) ۲۹۷/۲ ( ء المزهر‎ )۲١( جمهرة آشعار العرب‎ ١ 
۰ )۸٠ |١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ۲ 
٠ ) ٤1/١ ( العمدة‎ ۳ 
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ففطن فل يعدأ . وذكر ان ذلك کان برب . فقد کان قد دخلها فغي 
بشعره » ففطن فل يعد للقواء" . 
وقد أحذ العلاء عليه بعض مآحذ » ذكرها ( اين قتيبة ) في كتابه : ( الشعر 
والشعراء )" » وأخنذوا عليه ر( الاكفاء ) في بعض أشعاره“ . 
ونقى (المعري ) في رسالة الغفران أن تكون الكلمة الي أوما : 
أا على الممطورة المأبده أقامت ا في المربع المتجرده" 
مضمخة باسك حضوبة الشوى يدر وياقوت نها متقلده 


من شمر الابغة » إذ يقول على لسانه : « ما أآذكر آني سلكت هذا القري 
قط » ٠‏ تم ينسبها الى رجل من بي ثعلبة بن عكابة ° 

والنابغة مثل غبره من أهل زمانه »> كان يعتقد بالجن » فأشار في شعره الى 
( جنة البقار ) . ونجد تي شعر ( زهير ) إشارة الى ( جنة عبقرية ) » و ( جنة 
عبقر ) مشهورة ني أساطر الجاهليين . وذكر (لبيد) ( جن البدي )“ 

من ذكر بعض القصص والأساطبر في شعره › فقد 'ذكر ( النعان ين المنذر ) › 
بقصة زرقاء المامة « وهي قصة يظهر آنا كانت شهيرة وشاثعة بين الجاهليين « 
ضرا ملا 0 ا > وهي اسطورة في ذم الغدر واليانة » 
ضربت مثا لكل من يغدر » ومثل هذه الأساطر معروفة عند الأم الأخحرى»ء 
ولا سيا قصص الإنسان مع الجن » والحية من فصائل الجن في نظر أكر المجاهليين. 
وكانت العرب تضرب أمثالا على ألسنة الموام" . 

ويظهر من الشعر النسوب الى النابغة انه كان لا يتبذل في مون » ولا يسرف 
في هجاء » ولا يتدنى في سفاهة > وقد نسب بعض الستشرقين هذا الحلقق الرفيعم 


الشعر والشعراء ( ۹۳/١‏ ) » ( الثقافة ) ء 
المصدر نفسه ( ٠ ) ٠١١/١‏ 
( ۱۰۲/۱ وما بعدها ) ۰ 
الشسعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ۲١۷‏ وما بمدها ) ۰ 
الصفة )١۱١۸((‏ ء 
الشعر والشعراء ( ٠ )١7/١‏ 


4 MCD nm e ~~ 


۸۹ 


الذي فراه فيه الى تنصره ¢ مستدلن على رہم هذا مما ورد تي شعره من آمور 
نصرافية » غر اننا لا نستطيع إثبات ذلك » كا اني لا أستطيع نفيها عنه مستشهداً 
بالبیت : 


فلا لعمر الذي قد زرته حججا وما هريق على الأنصاب من جچسد؟ 


OTE TE 
عدي بن زيد ) العبادي القسم بمكة › ولم يكن من عباد الأصنام ء ثم إن من‎ ( 
المحتمل أن يكون من الشعر المصنوع » واني أرى ان ما نسب الى (عدي ) من‎ 
هذا القسم موضوع عليه . فهو رجل نصراني › وکان للك وثنيا »> م صار‎ 
نصراني » ولم يكن عيّاد الأصنام من عرب الحرة محجون الى مكة حى يقسم‎ 
صنع‎ "٠ عدي ) ا جاراة للوثنيين › ولذلك أرى ان هذا الشعر مصنوع عليه‎ ( 
لإظهار ان الحج الى مكة كان عاماً عند جميع العرب » حى عرب العراق وبلاد‎ 
الشأمء وقد رآينا ان آهل الأحبار صبروا ملوك اليمن من أشد الناس تعلق بالكعبةء‎ 
جعلوهم محجون اليها » مع ان المسند يسخر من هله اللزعبلات › كا اننا لا نسمع‎ 
محج أحد من عرب العراق أو بلاد الشأم الى مكة » ولو كانوا محجون اليها ها‎ 
. سكت أهل الأخبار عن ذلك‎ 

ونال النابغة الذبياني رزقا كثراً من النعان بن المندر . أعطاه مرة مثة ناقة من 
الإبل السود برعاما »› لإنشاده قصيدته الي يقول فيها : 

فإنلك شمس والملوك كواكسب إذا طلعت ل يبد منهن ك وكب' 


والإبل السود » هي أغل وأعن الإبل عند العرب . وكاد ملوك الحرة محتكرون 
هذه الجال » ولا يسمحون لافتحال أحدرٍ فحلا أسودَ . ولمذا كان هذا الحاء 
الذي أغدقه النعمان على النابغة حباء“ میا A,‏ کبیراً» وکان ( النعان ) قد أعطى 
( النابغة ) بلا“ وريشها » آي عا يصلحها من الآلة والكياب" . 

وروي عن الشاعر ( حسان بن ثابت ) » أنه رحل الى (. الئان ) »> فلقي 


٠ )۴۷( معلقته البيت رقم‎ ١ 
٠ » لجنة‎ « ) ۲۲/١ ( العقد الفريد‎ ۲ 
۰ )٥( ۽ مجالس ثعلب‎ 


0۹۰ 


رجلا فقال : أين تريد ؟ فقلت : هذا الك › قال : فإنك إذا جثنه متروك 
شهرا » ثم يسال عنك رأس الشهر » ثم أنت متروك شهرا آخر › ثم عسى أن 
يأذن لك » فإن آنت خلوت به وأعجبته فأنت مصيب مته » وان رأیت (آبا أمامة) 
النابغة فاظعن » فإنه لا شيء لك . قال : فقدمت عليه › ففعل بي ما قال » 
ثم خحلوت به وأصبت منه مالا كثراً ونادمته › فيينا آنا مه قي قب إذ جا 
رجل يرجز حول القبة : 

أنغت آم تسمع رب القبة يا أوهب الناس لعنس صلية 

ضرابة بالشفر الأذّبة ذات هباب قي يدها جلبة 


فقال النعان : أبو أمامة ! فأذنوا له » فدحل فحياه وشرب معه » ووردت 

النعم السود > ولم يكن لأحد من العرب بعر أسود يعلَم" مكانه » ولا يفتحل 
أحد" فحلا أسود » فاستأذنه أن ينشده › فأنشده كلمته الي يقول فيها : 
فإنلك شمس واللوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن ك وكب 


فدفع اليه ماثة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها ›» فا حسدت أحدآ حسدي 
النابغة » لا رأيت من جزيل عطيته »> وسمعت من فضل شعره' . 

وذكر انه نادم اندر الثالث والمنذر الرابع من ملوك الحرة » وكان من 
المقربين جدا من النعان بن النذر » المعروف بأبي قابوس . م وقعت نفرة 
بينها » أدت الى هروب ( النابغة ) من ( النعان ) »> وذهايه الى ( مرو بن 
الحارث ) ملك غسان والى ابته ( النعان “بن مرو ) . وسبب هروبه من ملك 
الحرة على ما يزعمه أهل الأخبار » ان ( الابغة ) تجاسر فوصف ( المجردة ) 
امرآة النهان بن المنلر ملك الحرة" » وتغزل ا > ما أثار غضب النعان عليه › 
فخاف على نضبه > وفر الى أعداء النمان ملوك غسان . ويظهر ان النابغة > كان 
يتصل بالغساسنة ويراجعهم » وهم أعداء ملوك الحرة > أو ان جاعة من حساد 
النابغة وأعدائه دسوا ذلك الوصف عليه » ونسبوه له » ورووه وأوصاوه الى النعان» 


۱ الشعر والشعراء ( ۹۸/١‏ وما بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )۸١/١‏ 
تاج العروس ( ۳۱۹/۲ ) ء ( جرد) ء المحامنن والاضداد ٠ )١٤١(‏ 


۹۱ 


وهو رجل عصبي امزاج » حاد الطيع » سريع التأثر والأحد بأقوال الاس » 
قأراد الفتك به » فهرب النابغة الى مكان يكون عأمن فيه » وينال فيه التقدير » 
فوقع اخحتياره على أرض الغساسنة . وعاش تي كنف عرو بن الحارث » وفي ظل 
ابنه ( النعان ) . فلا مات ( النمان بن عرو بن الحارث ) > أحذ ينظم الشعر 
في مدح ( النعان بن المنذر ) » وني الاعتذار منه »> وي التنصل ما اتمه بسه 
حساده » حى عفى الللك عنه › فعاد الى اليرة » ولا مات (النعان) ني عيسه» 
رجع النابغة الى قببلته » وعاش بينها حتى مات هناك" . 

ولأهل الأحبار قصص ني سبب وقوع هله النفرة › فقال قوم : إنه هجاه 
فقال : 


ملك يلاعب أمه وقطينه رخو المفاصل آيره كالمرود 
وهجاه أيضاً فقال قصيدة فيها : 


قبح الله ثم شى بلمن وارث الصاثغ الجبان الجهولا 
من يضر الأدنى ويعجز عن ضر الأقاصي ومن حون اللحليلا 
مجمع اليش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزاً العدو فتلا 

ويقال إن هذا الشعر والذي قبله ل يقله النابغة 6 وإغا قاله على لسانه قوم 
حسدوه » منهم ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي › ومتهم ( مرة بن ربيعة بن 
قرثع ) السعدي" » ( مرة بن ربيعة بن قريع ) وهو الذى سعى الى النعان 
بالوشاية بالنابغة " . 


ويقال ان النعان قال للنابغة وعنده المنجردة امرأته : صفها لي في شعرك يا 
أبا أمامة ! فقال قصيدة “ ذكر فيها بطنها وعكنها ومتنها وروادفها وفرجها › 


» وما بعدها ) » الاغاني ( ۱1۲/۹ وما بعدها ) » بروكلمن‎ ۷١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
وما‎ ٠١١ ( وما بعدها ) » تأريخ ملوك العرب الاولية‎ ۸۸/١ ( تأريخ الادب العربي‎ 
۰ ) ۱۱۱١ سدها »ء‎ 

۲ الشعر والشعراء ( ٩۹/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

۳ « مرة بن ربيعة بن قزيع » ء الخزانة ( ۲۲۲/۲ ) » ( هارون ) ٠‏ 

1 هي القصيدة التي آولها : « أمن آل مية راثح أو مغتد » » الخزانة ( ۲۸۷/١‏ وما 
مدعا ) » ( بولاق ) » ( ٤۲۷/١‏ ) » ( بولاق ) ۰ 


۹۲ 


و كان للنعان ندم هو ( المنخل ) اليبشكري › يتهم بالمتجردة وبظن بولد النمان 
منها آنہم منه » وکان ( المنخل ) جمیلا » وکان النمان قصرآً دمیماً آپرش › 
فلا سمع المننخل هذا الشعر قال للنعان : ما يستطيع أن يقول مثل هذا الشعر إلا 
من قد جرب ١‏ فوقر ذلك في نفسه › وبلغ التابغة ذللث فخافه فهرب الى غسان»› 
فصار فيهم ٠‏ وانقطع الى ( عمرو بن الحارث الأصغر بن الحسارث الأعرج بن 
الحارث الأكر بن أبي شر الغساني ) > والى أخيه الان بن الحارث » فاقام 
الثايخة فيهم فامتدحهم » فغم ذلك النعان » وبلغه أن اللي قذف به عنده باطلء 
فبعث اليه : إنك صرت الى قوم قتلوا جدي فأقت فيهم تمدحهم » ولو كتت 
صرت الى قومك لقد كان لك فيهم متنع وحصن › إن كنا أردنا بلك ما ظتنت› 
وسأله أن يعود اليه » فقال شعره الذي يعتذر فيه . وقدم عليه مع ( زبان ين 
سيار ) ۽ و ( منظور بن سيار ) الفزاريين › وکان بيتها ون النمان دحلل » 
فضرب لها قبة > ولا يشعر أن النابغة معها . ودس النايغة أبياتاً من قصيدته : 


يا دار مية بالعلياء فالستد 


فلا مع النعان الشعر > أقسم بالله انه الشعر التايغة > وسأل عنه فأخير انه مم 
الفزاریین › وکلاه فيه فأمته" . ویری ( پروکلمن ) ان ( النابضة ) کان قد 
واصل بي غسان » فظن (النعان ) به الغدر > وعدم الوفاء له »> وهرب النابغة 
مته » فوجد ملجأً في بلاط عبرو بن الحارث » رجع النابغة الى البرة » ونال 
عفو أبي قابوس وحظوته من جدید » ولکنه م يتمتع طويلا بذاك › لوت 
أبي قابوس تي سجن کسری » فرجع ال قبیلته ( بي ذبيان ) » حيث توي 
پینها " . 

وقد مدح (النابغة) ( مرو بن الحارث ) الغساني > والغساسنة بشعر حسن » 
يعد من الشعر الحسن التفوق في المديح » من جملة ما ورد فيه : 


مجتهم ذات الإله ودينهم قوم فا يرجون غر العواقب" 


. ) وما بعدها ) ء ( الثقافة‎ ٩۹ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۰ ) بروکلمن ( ۸۸/۱ وما بعدها‎ 
۰ )۸٥( هحلتهم » » کارلو نالینو‎ « ۳ 


۳۸ - الممصل‎ o۹۳ 


رقاق النعال طيب حجزانہم عيون بالريحان يوم السياسب 
يهم بيض الولائد بينهم واكسية الإضريج فوق المشاجب 
يصونون أجسادا قدعاً نعيمها عالصة الأردان خحضر المناكب 
ولا محسبون اللر لا شر بعده ولا مسبون الشر ضربة لازب 
حبوت مها غسان إذ كنتلاحقا ‏ بقومي وإذ أعيت علي المذاهب' 


وهو مدح تلف عن مدح شعراء البادية » فيه رقة وجال » وفيه إبداع في 
وصف الغساسنة وعادتهم ني الاحتفال بأعيادهم النصرانية" . 

وتروى للنابغة خطية » ذكر انه خحاطب با ر الحارث ) الغساني » ليفك له 
آسری قبىلته" . 


ويروى ان العرب سألت النابغة أن يضرب قبة بعكاظ فيقضي بن الناس في 
أشعارهم لبصره ععاني الشعر » فضرب قبة حراء من أدم وأتته وفود الشعراء من 
کل وب » فکان يستجید الجید من أشعارهم » ویرذل › فیکون قوله مسموعاً 
فیهم جمیعاً ومأحوذآً به . فکان فيمن دخل عليه ( الأعشى ) وحسان بن ثابت 
واللساء » فأنشده الأعشى › م أنشده حسان » م أنشدته اللحساء » فقال النابغة 
اطبا ر حسان ) : « لولا ان أبا بصبر » يعي الأعشى › أنشدني لقلت انك 
أشعر الجن والأنس » فقال حسان : أنا والله أشعر منك ومن أبيك ومنها ! >٠‏ 
وهي قصة تروى بشرح أوفى » قرن بالأسباب الي دعت بالنابغفة الى تفضيل 
شعر الأعشى على شعر حسان . وهي قصة طعن في صحتها بعض علاء الشعر؟ . 

والنابغة شعر في هجاء (زرعة بن عمرو ) الكلابي» وكان لقي النابغة بعكاظ 
وأشار عليه أن يشر على قومه آن يغدروا ب ( بي سد ) » وينقضوا حلفهم › 
فأبى عليه النابغة » فتوعده » فقال النابغة : 


ديوان الثابغة عدد ٠ )١(‏ 
کا رلو تالینو (۸7) ۰ 

وروکلمن »› تآریچ الادب العربي ( 1 وما بعدها ) ۰ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۲٣۷/۱١‏ 


gg 


۹4 


نبتت زرعة والسفاهة كاسمها دى إل غراثب الأشعار 
فحلفت يا زرع بن عمرو اني ما يشق على العدو ضراري' 


وله شعر ېجو به ( عامر بن الطفيل ) حيث يقول : 
فإن يلك عامر قد قال جهلاً فإن مطية الجهلل الشباب 


يقول : هو معذور فإنه شاب › تم قال : سوف تحكم إذا شخت › أو لعلك 

اا ی یشیب الغراب > وذالك لا يكون أبداً » وت » آي تصر 
حكا" . ويلاحظ أن هجاء النابغة هو هجاء مؤدب لا جهالة فيه ولا سفاهة » 
عف يؤثر في المهجو أكر من أثر المجاء الفاحش الليء بالسفاهة والسياب . 

وقد عت شعراء آلحرون بلفظة ( النابغة ) > غر التابغة نيساي . مهم : 
النايغة الجعدي : قيس بن عبدالله الصابي والتابغة الحارڻي زيد بن ابان › 
والتابخة الشيباني : حمل بن سعدانة > والتابغة الذهعل : المخارق بن عيداله 
والنابغة ابن لؤي بن مطیع الغنوي › والنابغة العدواني > والنايغة ابن قتال بن روع 
الذبياني » والتابغة التغلبي الحارث بن عدوان" 
وتبدأً معلقة ( النابغة ) بقوله : 


"n 


يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت»وطال عليها سالف الأرد 
ولا تحدث ر البغدادي ) عن الشاهد التاسع والانين بعد الائلة » وهو : 
کانه خحارجا من جنب صفحته سفود شرب سوه عند مفتأد 


قال : و« وهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني > عدح مہا النعان بن المنلر» 
ويعتذر اليه فيها مما بلغه عنه » . ثم قال : « وهذه القصيدة أضافها أبو جعفر 


الخزانة ( ٦۷/٣‏ وما بعدها ) » ( ولاق ) ۰ 

آمالي المرتضى ( )٥٥/١‏ ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( )۸١/١‏ » الخزانة ( ۲۸۹/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
شرح القصائد العشر ء للزوزني ( ٥٠۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


~~ 4 e ص‎ 
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أحمد بن محمد بن اسماعيل النحوي الى المعلقات السيع لجودتما وقد أورد الشارح 
المحقق ني شرحه عدة أبيات منها » وقبل هذا البيت : 

کان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 

من وحش وجرة موشي أكارعه طاوى المصر كسيف الصيقلالفرد' 


وهي قصيدة نعتها ( البغدادي ) با طويلة » ويبلغ عدد أبياتما في المعلقات 
(۰) ي" . وقد ورد فيها اسم الي ( سلمان ) » ذکر انه اغا ذکره فیها › 
لأنه كان له املك مع النبوة » يريد انه لا يشبهه أحد ممن أوتي الملك إلا سليان 
الني“ . وتعد من أحسن شعر النابغة » و ولمذا أليقوها بالقصائد المعلقات »" . 

ومن شعر النابغة قوله : 

فلا زال قر ہین تیی وجاسم عليه من الوسمي طل ووابل 
فینبت حوذاناً وعوفاً منورآً ساأتبعه من خر ما قال قائل 

وذلك على مذهب العرب المعروف في ذلك ء لأنہم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض.وجرونه 
مجرى الاسترحام » ونسب ( اين الأعرابي ) الى (علي ) قوله : « إن العرب 
انما تستسقي القبور للها اذا سقيت وعم الفطر أعشب المكان › فحضره القوم 
للرعي › وترحوا على الموتى »" . 
قال زهر بن أبي سلمى الزني بيت ثم أكدى » ومر به النابغة الذبياني فقال له: 
أجز » قال : ماذا ؟ قال : 

تزال الأرض” إما مت خفاً وتيا ما حييت مہا ثقيلا 

تزلت مستقر العسز منها 
الخزانة ( ٠١١/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( ٤٥/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
التبريزي » شرح القصاند العشر (OY)‏ . 
الخزانة ( ٤٥/۲‏ ) > ( بولاق ) ٠‏ 


الخزائة ( ٠٠١/۲١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
آمالي المرتضی ( ٥٤/۱‏ ) ۰ 


ب که مس نے 


۹ 


فاذا قال ؟ فأكدى واله النابغة أيضا › وأقبل کعب بن زهر وهو غلام » 
فقال له بوه جز ی بي › فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ¢ ومن الثاني 
قوله : مستقر العز منها ؛ فقال كعب : 

فتمتع جانييها أن تزولا 

فقال زهار آنت والله ابي ۰ 

و(عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن زهبر بن مالك بن الحارث) 
الأسدي » شاعر مفلق من فحول شعراء الجاهلية . وكان معاصراً لامرىء القيس» 
إذ يروي آهل الأخبار له قصيدة مخاطب ما امرأً القيس بن حجر » أوا : 

ياذا المخوضا بق لل أبيه إذلالا وحينا 
أرعمت أنك قد قتا ت سراتنا کذياً ومین" 
أو آذه قال : 
يا ذا المخوفنا عقتل شيخه حجر تی صاحب الأحلام 

خاطب به امرأً القيس الشاعر » الذي هدد ر بي أسد ) قتلة أبيه › فأجابه 
عنهم أن جعل وعیده کاذیا وما متاه ص الإيقاع er‏ ء کأضغاٹ أحلام" . فهو 
اڏن من الرعيل القدم م الشعراء المعاصرين لامریء القیس ۴ 

وذکر انه المائل : 

سائل بنا حجر بن أم قطام إذ ظلت به السمر” الذوايل تلعب؛ 

وقد قدمه بعض علاء الشعر » فجعله من طبقة ( امرىء القيس ) › وجعله 

بعضهم من الطبقة الرابعة من فحول الماهلية» وقرن به طرفة »وعلقمة ين عبدة > 


مالي الم تضی ( ٩۷/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲١۸/١‏ ) > الخزانة ( ۲۲٤/١‏ ) » (بولاق ) › 
( ۲۱۲/۲ ) » ( هارون ) » الاغاني ( ۸۷/۱۹) ء البخلاء ٠ )۹٠(‏ 

م الخزانة ( ۲۱۲/۲ وما بعدها ) » ( ۲٤/١‏ ) > ( بولاق ) ٠‏ 

۰ )٥٦1/١ ( أمالي المرتضى‎ ٤ 


۹¥ 


وعدي بن زبدا . وأجود شعره قصيدته الي يقول فيها : « أقفر من أهله 
لر ٭ . وهي احدی السيع" وجعلوه ي عداد المعمرين ٤‏ فجعل ( ابن 
قتيبة ) مره يوم قتل أكثر من لانبمائة سنة " . وجعل (السجستاني ) عمره مائي 
سنة وعشرين › ثم استدرك المقدار وقال : « ويقال بل ثلمائة سنة »“ . ولكي 
يٹبتوا صحة دعواهم تي انه عاش هذا العمر » رووا له شعراً زعموا انه قاله»‌هو : 
قرعی مارم أيكة ولدودا 
والنجم جري اغا وسعودا 
يا ذا الزمانة هل رأيت عبيدا 
عشرین عشت معمرا حمودا 


ولتأتين بعدي قرون جمة 
فالشىس طالعة وليل كاسف 
حى بقال لمن تعرق دهره 
ٿي زمان كامل وبضعة 


أدركت أول ملك تصر ناشع 
وطلبت ذا القرنىن حى فاتي 
ما تبتغي من بعد هذا عيشة 


وبتاء شد اد وٴکان بيدا 
رركتا وکدت بان آری داودا 
إلا الحلود ولن تال حلودا 


وليفنين هذا وذاك كلاهما إلا الإله ورجهه العبودا 


فنيت وأفناني الزمان وأصبحت لدانى بنو نعش وزهر الفراقد 


وأنه القائل : 
تذكرت أهل اللىر والباع والندى وأهل عتاق ال لحيل واللحمر والطيب 
فأصبح مي كل ذلك قد حلا وأي فى ني الناس ليس عكذوب 
تری المرء يصبو للحياة وطیبها وي طول عيش المرء بر حبتعذیب“ 


وھو شعر لو أخذنا حكر من ذکروا فيه › إذن وجب آن یکون عبر (عبيد) 


١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠١/١‏ ) » الخزانة ( ۲٠١/۲‏ ) » ابن سلام » طبقات 
)۳١(‏ ء الاغاني ( ۸٤/۱۹‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۲۴۳/۱۷ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۳۲۳/۱ ( الخزانة‎ 


O nm «4 


۹۸ 


قد جاوز الألف ستة بكشر » ويكون أهل الأخبار قد ظلموه » إذ جعلوا عمره 
أكثر من ثلماثة سنة »> وهو دون هذا العمر يكشر . 

وزعم آن ( المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء اللخمي ) العروف ب (ذي 
القرنين ) » لقي ( عبيد بن الأبرص ) ني يوم بؤسه » وکان يقتل اول من 
یری ني يوم بژسه » فلا رآه قال له : هلا" كان المذيوح رك يا عبيد ! فقال: 
تك مجاثن رجلاه › وأرسله مثا > فقال له : أنشدني يا عبيد ؛ فرعا أعجبي 
شعرك ! فقال : حال الجريض دون القريض ٠‏ وبلغ الحزام الطبيين . وأرسلها 
مثلا » وبقي پسأله وهو بحيب » فيصر جوابه ملا > حى آمر بقتله › فقال : 


وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه حصالا أرى ي كلها الموت قد برق 
كا خيرت عاد" من الدهر مَرَة سحائب ما فيها لذي رة أنق 
سحائب ريح م توكلل ببلدة فتركها إلأ كا ليلة الطلق 
وزعم آنه سأله أي قتلة نختار ؟ قال عبيد : أسقيي من الراح حى آمل » 
م أفصدني الأكحل › ففعل ذلك به > ولطخ بدمه الغريين' : 
وقد أخحطاً ر( ابن قتيبة ) › إذ جعل قاتله رالنان بن المنتر )' 
( المندر بن ماء الساء ) > ني الموارد الأخرى . 
ولعبيد بن الأبرص شعر يتباهى فيه ببني أسد قومه › من ذلك قوله : 
فاذهب اليك فإني من بي أسد e‏ وأهل الجرد والتادي" 


وبقباب الأدم تتفانحر العرب » وللقباب الحمر قالوا : مضر الحمراء»وال جرد : 
اليل القصرة الشعر » وانما ذكر النادي لأن النادي من ساء السيادة والرثاسة 
وضخامة القبيلة »> حيث مجتمع ساداما فيه . 


» ) بولاق‎ ( » ) ۳۲۶/١ ( الخزانة ( ۲۱۸/۲ وما بعدها ) » ر( هارون ) » الخزانة‎ ١ 
أسماء المختالين ( المجموعة السادسة ممن‎ » ) ۲٠١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 
ء‎ ) ۲١١ نوادر المخطوطات ) » ( ص‎ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الحيوان ( ٤۸1/٠١‏ ) ۰ 


۹ 


وله قصيدة قالما متشكياً فيها من إعراض صاحبته عنه » إذ رأته وقد كر 
وصار شيخ »› تغر لون شعره » وعلا الشیب مفرقيه ›» وقل ماله › منها هذه 
الأببات : 


تلك عرسي غضى ترید زبالي ألبان Cy‏ آم لدلالر 
إن يكن طلبك الفراق فلا أحفلٌ أن تعطفي صدور المجال 
آو يکن طك الدلال فلو في سالف الدهر والليالي اللحوالي 
كنت ياء كالهساة ولذ ٣آ‏ نيلك نشوان ريا آذياى 
فاتر کي مط حاجبيك وعيشي معنا بالرجاء والتأمال 
زعت اني کرت وني قل مالي وضن عي الوالي 
وصحا باطلي را شيخاً لا يرؤاتي أمثاها أمثالي 
إن تريي تير الرأس مني وعلا الشيب مفرقي وقذالي' 


1 البيان والتبیین ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ 


الفصل الستون بعد المئة 
الشعر اء الصعالك 


قال صاحب ر( اللسان ) : « الصعلوك : الفقير الذي لا مال له » زاد 
الأزحري : ولا اعتاد . وقد تصعلك الرجل اذا كان كذللك ء قال حاتم طيء : 
غنينا زمانا بالتصعلك والغى فكلا سقاناه > بكأسيها الدهر' 
فا زادنا بغاً على ذي قرابة غنانا » ولا أزرى بأحسابنا الفقر ٠»‏ 


« والتصعلك : الفقر . وصعاليك العرب : ذؤبامما . وكان عروة بن الورد 
يسمى : عروة الصعاليلك لأنه كان بجمع الفقراء تي حظرة فرزقهم ما يخنمه ٠»‏ 
وقيل : الصعلوك : الفقر > وهو أيضاً المتجرد للغارات "١‏ . والصعاليك › قوم 
حرجوا على طاعة بيوتهم وعشائرهم وقبائلهم › لأسباب عديدة » منها عدم إدراك 
أهلهم أو قبيلتهم نفسياتہم » نما سبب الى نقورهم منهم »> وخروجهم على طاعة 
مجتمعهم » وروم منه » والعيش عيشة الذؤبان › معتمدين على أنفسهم في الدفاع 
عن حيانہم » وعلى قوتهم في تحصيل ما يعتاشون به » بالإغارة على الطرق 
والمسالك » وعهاجمة أحياء العرب المبعترة » أفرادا أو طوائف . وهم آبدا ي 
خحوف من متعقب يتعقبهم » لاسترداد ما أخذ أو سلب » ومن مربص اربص 


٠ وما بعدها ) » ( صعلك ) » ( صادر)‎ ٥٥١/٠١ ( اللسان‎ ١ 
٠ ) (صعلك‎ >» ) ٠١۴١/۷ ( (صعلك ) ء تاج العروس‎ » ) ٤٥1/٠١ ( اللسان‎ ۲ 
۰ )۱۷۱۵( حمهرة أشعار العرب‎ ۳ 


°4 


مهم الدوائر » ليأخذ منهم ما غنموه بالقوة من غرهم أو ما قد مجده في آیدم. 
ولمذا كانوا يتكتلون أحياناً > بانضام بعضهم الى بعض »› مکونسان ا ٤‏ 
جمعت ينها وحدة المدف » وغريزة حاية النفس »› والمصلحة المشر كة » بعد آن 
حرمهم أهلهم ومجتمعهم من تقدم أية مساعدة أو و حاية لهم » وسحب منهم حق 
EE‏ > محتى ( العصبية ) » وبعد أن جعل 
دهم هدر » وترأً منهم ومن کل جريرة ير تكبو ها » فلا يطالب لهم بدمهم »› 
ولا يطالبونهم بأي دم قد يسفحه الصعلوك . 

ولا استبعد أن تكون للمغامرة ولاثبات الشخصية »> دحل أيضاً في حدوث 
الصعلكة وني عرد الشباب على مجتمعهم › على غرار ما تجده اليوم من تمرد على 
جتمعاهم »› لإثبات وجودهم وشخصيتهم في هذه المجتمعات > بطريقة العبث 
يالعرف والعادات وبعدم المبالاة لأوامر العائلة والمجتمع » ما مجعلهم يسرون سبرة 
الصعاليك ني ذلك الوقت » فلو نظرنا الى حالة الصعاليلك نجد أن منهم من كان 

من آسرة متمكنة أو لا باس بأحوالما المالية » ومع ذلك عاش صعلوكاً » لا وجد 
قيها من مغامرات ومجازفات ومطاردة وهجوم ودفاع . فحب المغامرة » وإثبات 
الشخصية » من أسباب الصعلكة ني الحاهلية كذلك . 

والصعاليلك بعد »›» حاقدون على مجتمعهم )› متمردون عليه » للأسباب المذكورة› 
نبتت في أكارهم عقد نفسية ¢ تکونت عندهم من سوء معاملة المجتمع لمم» ومن 
سوء فعلهم وتصرفهم الحاطىء جاه مجتمحهم ۽ فهم حاقدون لا الوت من شيء 
ولو كان ذلك سلباً ونيا وقتل أبناء قبيلتهم وعشرلبم « لام خلعوا منها › 
وحرموا من حتق الدم »> فكان خلعها لمم سبب شقائهم وبؤس حيام > فاي حق 
بقي إذن منعهم من الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العشبرة ؟ ثم إنم حاقدون 
على جتمعهم » لأن منهم فقراء معدمين > لا شيء عندهم یعتاشون عليه » ولا 
ملابس لدمهم تقيهم من الحر أو الرد أو المطر » وكل ما تقع أعينهم عليه › 
هو مفيد لمم نافع › ومن حقهم حك فقرهم انتزاعه من مالکه » ون کان مالکه 
فقراً معدماً مثلهم » E‏ > وهم يعيون اللامل منهم » 
الذي يعيش صعلو كا ذليلا قانع عا كتب عليه من الذل والتشرد » عائدا على 
صدقات الناس +ويرون الحلاص من هذا الذل ا على المال بالقنا وبالسيف» 
فن استعمل سيفه نال ما يربد » لا يبالي فيمن سيقع السيف عليه » وإلا عد 


1 


من ( العيال ) . قال (السليلك) : 


فلا تصلي بصعلوك توم إذا أمسى يعد من العيالر 
ولكن كل صعلوك ضروب بنصلالسيف هامات الرجال' 

« ولدلك كان صعاليك العرب ولصوصهم وأرباب الغارة منهم يرون أن ما 
حوونه من انم بالغارة › ويثالونه بالسرق والسلة » إغا ذللك مال منعت منه 
الحقوق › ودفع عنه بالبخل والعقوق › فأرسلهم فته اليه وسببه لمم رزقهم إياه» 
كا قال عروة الصعاليك : 

لعل" انطلاتي ني البلاد وعزمبي وشداي حيازمم المطيّة بالرحل 
سيدفعي يوبا الى رب هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل»" 

و وکا ان فيهم من يتمدح بیذل القرى ومعاناة الطوى ¢ وحمل الكلفة 
ومواساة ذوي اللطة »> فكذلك فيهم البخيل الجامعم › واللشع الراضع › ومن يؤثر 
التفرد بتاره والاستشنار یز اده دون ضيه وجاره . و یتشد لبعضهم چ 

أعددت للأضياف کلباً ضارا عندي وفضل هراوة من آرزن 


وقال الأخحر : 
وإني لأجفو الضيف من غبر بغضة فة أن يغري بنا فيعود 

وقال الأمعي : َر ابن حمامة بالحطيثة » فققال : السلام عليك . قال : 
قلت ما لا ينكر . قال : إني أردت الظل . قال : دونك » والجبل حى يفيء 
عليك . قال : اني خرجت من عند أملي بغر زاد . قال ما ضمنت لأهلك 
قراك . قال : اني ابن حامة . قال : كن اين نعامة . فضى عنه آياً . 

قال : وخحرج البطيئة یوما من خبائه وبیده عصا › فقال له رجل: ما هڏه؟ 
قال : عجراء من سل . قال : اني ضيف . قال : للضيف أعددا »" . 
۱ الشعراء الصعاليك (٠٠؟) ٠‏ 
۲ الجمان في تشبيهات القرآن ( ۲٠۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ الجمان في تشبيهات القرآن ( ۲٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


0۳ 


والحطيثة من الملحقين في السؤال المستجدين الذين لا مخجلون من الاستجداء . 
فكان يلح ني شعره بالطلب » ومحاول بكل الطرق جمع امال »> حنى أهان نفسه» 
ولم يرك رجلا معروفا إلا ذهب اليه يسأله أن يعطيه ما عنده . فلا عن رع 
( علقمة بن علاثة ) على حوران » قصده ر( الحطيغة ) » فوجده قد مات » 
فقال : 

وما كان بيي لو لقيتك سالا وين الى إلا ليال قلائلا 


فأعطاه ولده مائة ناقة م أولادها 
وقد عاب (الأعشى ) ( علقمة بن علاثه ) »> بقوله : 
تبيتون في المشى ملاءً بطونکم وجاراتک غرثی يبان خائصا' 


وقد وجد الصعاليك ني الأغنياء البخلاء » هدفا صالا هم . فهڙلاء أصحاب 
مال » وهم أصحاب جوع » ولا بد للجوعان من أن يعيش › فل مجدوا في 
مباغتة الأغنياء أي حرج منعهم من السطو على آموالمم > للہا زائدة عليهم » 
وهم ي حاجة إليها »> وبذلك يضمنون لأتقسهم ولاحوامم الجياع الصعاليك أسباب 
الحباة »> فالياجة عندهم تبرر الواسطةء وإذا امتنع إنسان على صعلوك وآبی تسلم 
ما عنده اليه › فهو لا ييالي من قتله › فالقتل ليس بشيء قي نظره » منظره 
مألوف ٠‏ والفقر ذاته قتل لاإنسان » بل أشد فتكاً به من القتل › والصعلوك 
نقسه لا يدري مى يقتل » فلا عجب إذا ما رأى القتل وكأنه شربة ماء . 


”" 


وكان ر أبو عبيدة ) › لا يستأنس بسماع شعر الصعاليك » لألبم فقراء 
قال ( آبو حاتم ) : « جثت أبا عبيدة يوماً » ومعي شعر عروة بن الورد › 
فقال : فارغ حمل شعر فقر ليقرأه على فقر ۲" » فهو من المحبين للأغنياء » 
وما الذي مجنيه من الفقراء ! وكان ( أبو مالك عمرو بن كركرة ) البصري > 
مشل ( أبي عبيدة ) في الابتعاد عن الفقراء » بل كان أشد منه تعصباً علبهم » 


الجمان قي تشبیهات القرآن (۲۸۸) ۰ 
۲ الجمان قي تشبیهات القرآن (۲۵۹) ۰ 
م مالي المرتضى ( ٠ ) 1۴۸/١‏ 


SS: 


« قال الجاحظ : كان أحد الطياب › يزعم أن الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء. 
ويقول إن فرعون عند الله أكرم من موسى »' . و ( ابن كركرة ) أعرابي » 
وكان مرجع الأعراب الوافدين الى البصرة › وقد تحدث عنه (الجاحظ) في كتيه . 


وقد عرف الصعاليك ب (الدۉبان) وب ( ذؤبان العرب ) > « وذؤبان العرب 
لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلكون » لأنہم كالذئاب»". 
وعرفوا باللصوص لانم كانوا يتلصصون . واللص السارق » في لغفة طيء" > 
وقیل فم a‏ . « والشاطر من أعيی أهله ومۇدبه عا ومکراً » جمعه 
الشطار e‏ . وهو مأخوذ من شطر عتهم > اذا تزح مراغاً . وقد قل انه 
مولد ۲“ . وعرفوا ب (اللحلعاء) » واللليع الشاطر > « وهو مجاز سمي به » لاله 
خحلعته عشرته وترأوا منه » أو لأنه خحلع رسنه . ويقال : خلع من الدين والمحياءي *. 
٤ a »‏ الجاهلية اذا قال قائل متادياً في الموسم : يا أا الناس ! هذا اي 

قد خلعته » وذلك اذا حاف مته خا أو حيانة » أو من هو بسپیل منه»فیقولون : 
إنا قد خلعنا فلات » أي فإن جر لم أضمن وا ر م اطي یرید تر آت 

منه . وکان لا ڀؤخذ بعد جريرته وهو خلیع ۲" . و ( الgحلعاء‏ ء ) جاعتهم 
و واختلعوه اذا ذهبوا عاله 7 . ولعل لذا التفسر صلة بالصعلكة الي تمي 
الفعر »فالفقر والإملاق والموع من أهم الملازمات الي لازمت ورافقت الصعاليك»› 
وتي هذا المعى آيضاً ما جاء تي كتب اللغة : « وشفر المال تشفراً : قل وذهب » 
ولعل للفظة (الشنفرى ) > صلة ذا المعى » وقد تكون للفظة ر الرجل ) الي 
تعن البؤس والفقر“ » صلة هذا المحى كذلك . فقد عرف الصعاليك ب (الرجليين) 


٠ )۷۲( الفهرست‎ 

تاج العروس ( ۲٤۸/١‏ ) » ( ذأب ) » الخزانة ( ٠ )٥۴١۲/٣‏ 
تاج العروس ( ٤۴١/٤‏ ) » ( لص ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۹/۲ ) » ( شطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲۱/۰ ) » (خلع) ۰ 

تاج العروس ( ۳۲۱/١‏ ) » (خلع ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۲۲/١‏ ) » (خلع ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۰۸/۴۲ ) » ( شغر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۴۸/۷ ) » ( رجل ) ۰ 
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وب ( الرجيلاء ) »> وعرف الواحد منهم ب ( الرجلي )' »> وقد تكون للفظة 
( الع ) صلة بالفقر والإملاق كذلك » بدليل ما ذكروه في تفسبر ( المعيل ) 
من قوم : « العيل : الذي قصر ماله وعليه عيال »" . وقد عرف الصعاليك 
. ب ( الرجليين ) لاستعامم أرجلهم في الإقدام والمروب › لالم فقراء لا علکون 
غر أرجلهم تحملهم الى المواضع الي يريدون سرقتها › إذ لا خحيل لمم يركبوما 
لعجز أكثرهم عن شراثها » فلا يكون آمامهم غير الاعاد على الرجل . 

والجوع حليف ملازم للصعاليك » لم ينفر منهم »› ولم يبتعد عنهم لذلك كار 
الحديث عنه في شعرهم وتي أخبارهم . وقد کانوا ېربون منه » لکنهم م بفلتوا 
منه . فقد کان تمسكاً ہم › ملازماً هم » ما داموا صعالكة » فالموع تقسه 
جزء من أجزاء الصعلكة . ويي شعر ( عروة بن الورد ) أن الجوع کان پنزل 
به ۰ حى یکاد ہلکه › آنزل به امزال › وأراه الموت » لولا أنه كان يتهرب 
منه بالغارة » لينال منها البلغة » فالمتايا حر من ازال المقيت المميت" . وني 
شعر السليلك بن السلكة > أن الجوع كان يغشاه في الصيف > حتى كان إذا قام 
تولاه اتماء شدید » يريه الدنيا ظلاماً من آثر الجوع“ . 


وما دامت حياة الصعلكة جوع وفقر › وإملاق وهروب من متعقب » فالموت 
خر لاصعلوك من حياة يعيشها فقر؟ » لا أقارب له تعطف عليه »> ولا أمسل 
بشفقون عليه › ولا قوم يراجعونه ويتعهدونه بالهاية * » حياته موحشة قاسية » 
تفور بالأحطار والتهلكة والخامرات » لا يدري مى يأتيه الموت ومن أين بأتيه » 
إذا نام » خاف من غادر قد يغدر به » ومن متعقب يتعقب أثره » ومن طالب 
ثأر يريد الأخحذ بثأره منه › ومن حيوان صعلوك مثله ٤‏ يريد أن يقضي على 


1 ناج العروس ( ۳۴۲۹/۷ ) ء ( رجل ) » ( أجارت السليك بن السلكة السعدى ءوكان 
رجليا ) » المحبر ٠ )5١(‏ 

۲ تاج العروس ( ۲۲٠/١‏ ) » (خلم) ٠‏ 

۴ اقيموا بني لبنى صدور ركابكم فان منايا القوم خير من الهزل 
دیوان عروة )۱۶١7١(‏ ۰ 

٠ ) ١۴١/۱۸ ( »۽ الاغاني‎ 

0 اذا المرء لم يبعث سواما ولم يسرح عليه » ولم تعطف عليه أقاربه 
فللموت خر للفتى من حياته فقيرا» ومن مولى تدب عقاريىه 
ديوان عروة )٥۰*(‏ ء ويٽسبان ليره » حماسة آبي تمام ( (1Y « ۱٣٩/۱‏ * 


1٦ 


جوعه پافراسه > وهو معذور في ذلك لأنه جائع لا طعام له »> ومن هتا هان 
اموت في نظر الصعلوك › فهو معه يتبعه مثل ظله وملازم له ›» وتولدت ي نفسه 
فلسفة ر الآجال ) : فلسفة ان لكل نفس أجل » وأن كل نفس ذاثقة الموت» 
وأن الإنسان مها عاش وعمر » فلا بد من أن يلاتي الموت ويستجيب لهءلن ينجيه 
منه قصر ( رعان ) » ولا حرس آپوابه المدججون بالسلاح » عنعون الناس من 
دخوله › فالموت لا يعرف حرس القصور ولا حول بینه وبين من یرید الوصول 
اليه حائل مها كان . قال أبو الطمحان القيي : 

لو کنت ني رمان تحرس بابه آراجیل آحبوش وأغضف آلف 

إذن لأتتي حيث کنت منيي حب ہا هاد بأمري قائف' 


ولقرب الوت من الصعاليك › ولتعقب أصحاب الفأر دوباً هم » لازموا 
سلا حهم » فکانوا لا يتامون إلا وسيفهم معهم . کا لازمهم الرقاد والسهر بالليلء 
خحشية مباغتة غادر هم > والليل رفيق الغدر . لذلك كان ليلهم قصرآً › ونومهم 
قليلا“ » من شدة قلقهم ومن تحسبهم لتعقب طلاب الثأر م > ونجد ي شعرهم 
اشارات الى مظاهر القلقى الذي كان يستولي عليهم ۽ فيحول بينهم وبين النوم . 

ونجد في شعر لاشنفرى توجع وتألم ومرارة » وإن صيغ بصورة الاستهتار بالموت 
وبالحياة » فهو إن جاءه الموت › فلن ببالي › ول باي > وهو انسان خليع 
بائس » إن مات لا جد من يبكي عليه أحد . فأي توجع أشد من هذا التوجع 
الملصوغ في هذا البيت الساخر : 

اذا ما آتتي ميتي ل آباها ولم تذر خالاتي الدموع وعي" 


ولكن المحياة على ما فيها من مرارة وشقاء » مطلوبة محبوبة » فرب لحظة 
فيها حبور تنسي كل ما كابده الانسان من تعاسة وشقاء » والموت مكروه ممقوت»› 
وإن عتاه المتمي › وما نيه له إلا لثورة طارثة في النفس ولضيق في الصدر › 
فإذا بان الموت لتمنيه ضاق صدره » وتبى لو مد في عمره . يدفعه الملل الى 


الاغاني ( ۱۳۳/۱۷) ۰ 
الاغاني ( ۱٠۳۹/۲١‏ ) » الشعراء الصعاليك ٠ )۳١(‏ 


1¥ 


التفکر في احټال تغر الأوضاع > وتحسن الال » والحصول على الغنى والال » 
بشرط أن يسعى ويضرب في الأرض وأن يكون صادق العزعة > لا مخور آمام 
المصاثب مها كانت شديدة عاتية ولا ينهار منها : 


فسر" ي بلاد الله والتمس الى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا ' 


وقد كان عاد الصعلوك في ححاته » قوته الحسدية وسلاحه الذي محارب به » 
وجاعته الذين يأوي الهم > وكان يققاتل بضراوة › قتال الستميت › لأنه إن 
لم يدافع عن نفسه » هلك »› إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه » أو 
آهل يقومون بافتدائه وتخليصه من أسر إن وقع فيه » وسبيله الوحيد للحلاصه عند 
قيامه بغارة : المباغتة والمرب عا قد محصل عليه بسرعة > كي يأمن العاقبة » 
وعمل الميلة في التخلص من المآزق » لكيلا يقع في ايدي متعقبه » فيكون بذلك 
هلاكه » وتي جملة ذلك الفرار » للنجاة باللفس من موت حم . وهو فرار يژدي 
به الي معاودة الغارة والتلصص SE SE a kS‏ 
هلين الموردين . فحاله ني هذا الفرار حال (أبي خراش ) المي حيث يقول: 


فإن تزعي أني جبنت فإني أفر وأرمي مرة كل ذلك 
أقاتل حى لا أرى لي مقاتلا وأنجو إذا ما حفتبعض المهالك' 


ونظرا لفقر الصعاليلك » وعدم وجود مال لديم يكفل لمم شراء فرش 
یر کیوا في غاراتہم › اعتمد أكارهم على ارجلهم ي طلب رزقهم »وتي الحصول 
على معاشهم » وعلى خفة حركانهم » وسرعتهم ني المروب من تعقب المتعقبين 
م ني حالي الفشل أو النجاح . وكان من بينهم من ضرب به الئل في زمانه 
ي شدة العدو » وقي سرعة الركض » ورويت عنه الأقاصيص في ذلك . مهم 
( سليك بن المقانب بن السلكة ) » وهو عدّاء بالغ . قال : آعدی من السليك". 
وقد عرفوا لذلاك ب (العدائين) لشدة عدوهم؟ » جمع ( عداء ) » ومنهم أف 


دیوان عروة (۱۹۱) ۰ 

ديوان الهذليين ( ۱1۹/۲ ) ء الدكتور يوسف خليف »> الشعراء الصعاليك ٠ )٤١(‏ 
تناج العروس ( 2٨۹/١‏ ) ء ( غرب ) 

۰ (Y/Y ( الخزانة‎ 
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ر( الشنفرى ) : و شاعر عداء . ومنه المخل : أعدى من الشنفرى ٠»‏ « وكان 
من العدائين . وقي الثل : أعدى من الشتفرى »" . كا عرفوا ب ( الرجليين ) 
وب (الرجيلاء) »> وهم « قوم كانوا يعدون . كذا ني العباب . ونص الأزهري: 
يغزون على أرجلهم > الواحد رجلي محركة أيضا ... وهم سليك المقانب » وهو 
ابن سلكة ء والمتتشر بن وهب الباهلي > وأوفى بن مطر الازني »" › «والرجلة 
بالفتح وبالكسر : شدة المثي > أو بالفم القرة على المشي » وتي المحم : 
الرجلة بالضم المي راجلا »“ . وقد صار العدو من أهم صفاتہم وميزا-ہم الي 
امتازوا بہا عن غرهم » حى قل إن الیل لم تكن تلحق بهم . ونعتوا بآم 
کانوا آشد الئاس عدوا ٤‏ وام ۰ لا ارون عدوا ۾ »> و« لا يلحقون )»° . 
ومن العدائین : ( تأبط شرآ ) » و ( مرو بن الراق ) › و (آسید بن جار )". 
وورد ان العرب كانت تضرب بالسليلك المنل في العدو › وتزعم انه والشنفرى 
أعدى من رثي" . 

وضرب لمحل يسر عة عدوهم > وال القصاص من شدة عدو الصعاليك مادة 
أدحلوها في قصصهم » وبالغوا فيها لتناسب طابع القص واسلوبه » وقد وجد 
بغضه سبيلا الى كتب الأخبار والأدب والعجاثب والنوادر . وتؤلف البالغات تي 
سرعتهم وعدوهم أهم عنصر ني القصص الذي يتحدث عنهم ¢ جد قيها آن 
الصعلوك يسابق اللحيل » فيسبقها » هذا ر( أبو خراش ) المفلي » يدحل مكة › 
فوجد ( الوليد بن المغرة ) المخزومي » بهم بإرسال قرسين له الى ر( اللية ) 
فيقول له : ما تجعل لي إن سبقتها ؟ قال : إن فعلت فها لك › فأرسلا وعدا 
بینها فسبقها فأخحذهما * . وهذا ر تأبط شرا ) یوصف بأنه , کان أعدی ذي 
رجلىن وذي ساقن وذي عينون › وكان إذا جاع لم تقم له قائمة ›.فكان ينظر 


تاج العروس ( ۳۱۸/١‏ ) > ( الشنفيرة ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۰۸/۲ ) » ( شفر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۳۹/۷ ) » ( رجل ) ء ثمار القلوب )٠۴٥(‏ ۰ 

تاج العروس ( ۳۳١/۷‏ ) » ( رجل ) ٠‏ 

الاغافني ( ٠۳١/١۸ ( » ) ٤4/١١‏ وما بعدها ) » المرزباني )٤1۸‏ ء الخزانة 
(۲/) ۰ 

1 تاج العروس ( ۲۰۸/۲ ۰ ۳۱۸ ) › ( شفر ) »› ( شنفر ) ۰ 

۷ ثمار القلوب )۱۳٤(‏ ۰ 

۰ )٥۷/۲١ ( الاغاني‎ ۸ 
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الى الظباء » فيتتقي على نظره أسمنها » ثم بجري خلفه > فلا يفوته حى يأخذه 
فیذحه بسیفه › ثم یشویه فیکله »' . الى غر ذلك من قصص وحکایات . 
وقد فر العداۋون بشدة عدوم » وتباهوا عقدر م على العدو السريعم» حى 
آم سيوا سبب نجانم من الموت الى عداوهم هذا » لا الى قتاهم وشجاعتهم» 
وبالغوا في شعرهم به » حى ذکروا آم كانوا يسبقون اليل والظباء بل الطر". 
هو نوع من (البطولة ) في مفهوم الصعاليك › حى آنہم - كا قلت - فضلوه 
على الشجاعة» وإذا كانت الشجاعة ضرب من الإقدام وإظهار المقدرة والرجوليةء 
فالر كض فرارآ » نوع من البطولة أيضا » فيه مقدرة وشجاعة ي ضبط الأعصاب 
وقي التصمى والإقدام عل السلامة والنجاة بالنفس ويقاء الحياة وهكذا أوجدوا 
لفرارهم عذراً اعتذروا به » فهم إن اختاروا الفرار وفضلوه على المعاركة والقتال 
فنعا احتاروه لأن فيه أمل المعاودة الى قتال جديد › م rl‏ لا ڀرون سيباً يدعو 
الإنسان الى أن يرمي نفسه في المهاللك » وأن يكون طعاما للوحوش الكاسرة" . 
فليس في المروب جين › وليس ني الاقدام شجاعة » والعاقل من اتعظ فنجى 
نفسه من الموت » وني النجاة شجاعة . 
وقد كان لسرعة عدو الصعاليك العداثين فضل كبر عليهم في النجاة من 
امهالك المحتمة › هذا ر تأبط شرا ) » يذكر تي شعر له انه وقع في فخ أي 
موضع ( العيكتن ) > وکاد لك » لولا استعانته بال ر كض › ولا أحد أسرع 
منه » وبذلك نجا وخلص من الوقوع في داهية “ . فلا عجب اذن » اذا ما افتخروا 
يسرعة عدوهم » وجاهروا عا لأرجلهم من فضل ومنة عليهم . فلولا العدو لما 
حرج ( آبو خراش ) سال من موت کان قد أحاق به » ولكته غلب المرت 
بشدة عدوه وهرویه مته ء فعاد سالا معافی الى حلیلته » فاستقبلته ابتته بقوها : 
« سلمت وما إن کدت پالأمس تسم ۾ » وأنقذ بذلك ابنه (حراش) من الوقوع 
ي الم“ . 
الاغاني ( ۲۱۰/۱۸ ) ۰ 
الشعراء الصعاليك ( ۲١۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعراء الصعاليك ( ۲١۹‏ وما بعدها) ٠‏ 
المفضليات ( ۷ وما بعدها ) » الشعراء الصعاليك )٤۲(‏ ء 
الاغاني ( ٥1/۲١‏ وما بعدما ) » ديوان الهذليین ( ٠ ) ٠٤۸/١‏ 


ص چ چ م 


11° 


فلا عجب اذن » إن رأينا ر الحاجز الأزدي ) »> بدي رجليه بأمه وخالته» 
وهو فداء في نظرنا غريب » لكنه ليس بغريب » بالنسبة الى انسان رجلاه رأسماله 
في هذه الحياة » بفضلها سل من المهالك » وحصل على قوته › ولولاها لكان من 
المالكىن : 

فدی لکا رجلي آي وخالي بسعیکا بين الصفا والأثاثب' 


وكان الصعاليك يغرون فرساناً كذلك > كانوا مجيدون ركوب اليل والإغارة 
عليها » وعد بعضهم من خحرة فرسان الجاهلية . ولعروة بن الورد فرس يسمى 
(قرمل)" › وللسليك فرس یسمی (النحام)" › وللشنفری فرس يسمى (اليحموم)؟» 
وقد عرفت هذه الأفراس بشدة عدوها . 

والسلاح للصعلوك › هو الماية الوحيدة الي ينقي مها أذى الناس › ويستعين 
مها في القضاء على خحصمه » وهو السيف والقوس والرمح والدرع والمغفر » وكان 
لا يفارق سلاحه » لأنه لا يدري مى ينقض عليه عدو له فیقتله » فکان لا پد 
له من حمل سیغه معه › واعتناقه له حن نومه »> وقد عد ( عروة بن الورد ) ! 
و ( مرو بن براقة ) السلاح رمالا الذي يتكلون عليه ني هذه المياة* . 

ولصعوبة تصعلك الرجل مفرده > تكتل الصعاليك كتلا > وكوأنوا لمم فرقاء 
تكوّنت من أشتات وأنغاظ من الرجالءفيهم الح الثاثر » وفيهم الضال الغاوي» 
وفيهم الأسود العبد > وفيهم القاتل الفاتك . وهم بالطيع من قبائل عتلفة ومن 
بطون متنافرة . فلا تجمعهم عصبية القبيلة »> ولا نخوة العشبرة » ومع ذلك فبينهم 
رابطة قوية » ووحدة جمعٽ بينهم »> هي وحدة الدفاع عن اللفس ء٠‏ واللب 
عنها » والكفاح في سبيل المعيشة > بأي سبيل » وبأية طريقة وجدت ووقعت › 
حى بالقتل . فن وجد شخصاً ومعه مال › لا جد الصعلوك والقاتل سیا آحلاقا 


۰ )٥۲/۱۲ ( الاغاني‎ ١ 
: ۽ قال عروة‎ 
” ) تاج العروس ( ۷۹/۸ ) ء ( القرمل‎ 
٠ ) ٤١ ديوان الشنفرى » تحقيق الميمني » ( لجنة ) ( ص‎ 4 
٠ ) ۱۷٥/۲۱١ ( ديوان عروة (۲۰۷) » الاغاني‎ 
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عتعه من قتله للحصول على ماله . فلا كان ( عروة بن الورد ) في رض ( بي 
القن ) يربص الارة > فرت به إبل » فيها ظعينة ورجل محرسها »> خرج اليه 
( عروة ) فرمى الرجل بسهم ي ظهره › أرداه قتيلا“ » واستاق الإبل والظعينة'. 
ولا خحرج ( الأخينس ) الجهني فلقي ر الحصن ) العمري » وكانا فاتكين » 
وسارا حى لقيا رجلا من كندة ي تجارة أصاما من مسك وثياب وغير ذلك » 
طمعا به » فاغتره ( الحصين ) فضرب بطنه بالسيف فقتله > واقتسيا ماله » ثم 
ركبا » وطمع ( الأخينس ) في مال ( الحصين ) فربص به الفرص حى أخذه 
على غرة فقتله واستولى على ما كان عنده » في حكاية تروى» وفيه يقول الأخينس 
على لسان ( صخرة ) أحت (الحصين) : 


تساعل عن حصان كل ركب وعند جهينة اسر القن" 


فالفاتك لا جد ماعا أخلاقاً منعه من الفتك بأي شخص إن وجاء عنده الال 
ووجد له فرصة مؤاتية » تم هو لا متنع من الفتك حى بزميله وصاحبه وشریکه 
في الإغارة والفتك › والتاجر لا يأمن من حراسه ومن مرافقيه حى يصل مقر ه»› 
لأن الفقر لا يعرف أخحاً ولا صديقاً وشريكا » قاتل الله الفقر ووقانا شرّه ! 

ونجد ر( تأبط شرآ ) » تبجح ني شعر نسب له › فیقول انه لا یبیت الدهر 
إلا على قى أسلبه > أو على سرب أذعره" . ونجد صاحب ( لامية العرب ) » 
إن صح انها للشنفرى » يصف غارة ملأت الرعب ني قلب من وقعت عليهم » 
قام ا في ليلة باردة > عاد منها سالا معافي بغنائم » وهو فرح مما ترکه من 
قتل وسلب وأم ني نفوس النساء والأطفال › إذ يقول : 


فأعت نسوانا » وأيتمت إلدة وعدت كا أبدأت » والليل الير“ 


ونجد ر السليك ) حرج مع صعلو كن يريدون الغارة » فساروا حى أتوا بيا 
متطرفاً › ووجد شیخا غطی وجهه من ارد > وقد أخذته إغفاءة »> ومعه إبله 


ديوان عروة )۱١١(‏ > ( اخراج عبد المعين الملوحي ) ٠‏ 

عيون الاخبار ( ۱۸١/١‏ وما بعدها ) » ( طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي ) ٠‏ 
الاغاني ( ۲۱۷/۱۸ ) ٠‏ 

٠ )5١( الشعراء الصعاليك‎ 
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ترعی › فأسرع اليه وضربه بسيفه فقتله »> وبوا إبله ›» وعادوا ا مسرعدن 
فرحن » حشية شعور الي بأمرهم وتعقبهم مم . تتله دون أن يشعر بوخزة 
ضمار » لقتله افساناً ناثہاً طاعناً في السن یرعی إبله » وإن وجدناه رر فعلته 
هذه ٠‏ باه م ينل هله الإبل إلا بعد أن صكه الموج > واستولى عليه اققر » 
فهو قد قام به مضطرا' > والضرورات تبيح اللحظورات . 

ونرى ( صخر الفي ) المزني ء› يقول في شعر له › انه قتل رجلا من 
( مزينة ) وسلبه ماله » ليقوی به مال رجل فقير » لا بلك مالا : 


في المزني الذي حششت به مال ضريلك تلاده النكد' 


وعل الرغم من هذا العنف»ومن هذه القساوة العنيفة › الي تصل الى الوحشيةء 
نرى عند بعضهم › روحاً إنسانية »> فيها العطف على الضعيف ومساعدة المحتاج 
وبذل الال والنجدة » والر للأهل والأقارب بل وللغريب أيضاً . بل جد هذه 
الروح أحياتاً حى عند القساة منهم » وسبب ذلك أن الصعالكة ني ثورات تفسيةء 
يعيشون عيشة قلقة مضطربة › فإذا كانوا ني ثورة جاحة من جوع وحاجة وتألم 
عا حل ېم وعا هم فيه من سوء حال » هاچوا فکفروا بکل شيء »› وثاروا 
على كل شيء وعلى كل أحد » وصاروا لا يبالون بعرف ولا سنة » يقتلون لأتفه 
الأسباب » لأنہم معرضون أنفسهم في كل لحظة لقتل . ثم إن القتل لا شيء 
بالنسبة الى تلك الأيام > وان تعاظم في نظرنا . فهم في ذلك مثل السود المحائعة» 
لا تعبا بشيء » وكل همها الحصول على فريسة لتأكلها فتعيش عليها » فاذا وجد 
الصعلوك غنيمة » وعاد الى مقره سال ارتخت أعصابه ›» وهدأت سورته » وتذكر 
نفسه وما يقاسيه من آل وجوع » فيعود إنساناً آنحر » بارا بأصحابه حنوناً علیهم » 
نادماً على حياة يعيشها جعلته يعيش مثل الوحوش الكاسرة > کرعاً يعطي ما ناله 
بقوته وبسلاحه وبدکائه . هذا ( عروة بن الورد )و ( آبو حراش ) اقل 


۱ وما نلتها حتى تصعلكت حقبة وكدت لاسباب المنية أعرف 
وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني اذا قمست تغشاني ظلال فأاسدف 
الشعراء الصعاليك ( ۱۸۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ الشعراء الصعاليك (۲۴۸) ء 


11۳ 


وغبرهما » جد فيهم النقيضين › نجد فيهم القسوة بل الوحشية » تم جد فيهم 
العطف والشفقة والرحمة والاشفاق على الضعفاء »> وما الجمع بين النقيضين إلا من 
واقع هذه الظروف النفسية والاقتصادية والاجماعية والسياسية والادارية الي كانوا 
وني شعر ينسب الى ( آبي خراش ) المنلي » امتداح للكرم ولكرامة الانسان 
ني المياة » وترفع عن المذلة وتبا بإيثار الغر على نفسه > مع انه فقر صعلوك» 
فهو يقول : 
وني لأثوي الجوع حى علي فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
وأغتبتق الماء القراح فأنتهي اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غبري من عيالك بالطعم 
افة أن أحيا برغم وذلة وللموت حر" من حياة على رغما 


وقد عاش هؤلاء على المباغتة والغارات › فكانوا يتسترون ني المواضع الوعرة» 
وتي مفارق الطرق وشعاب المبال حى اذا مر مم مار » ووجدوا أن في إمکانم 
الحصول على غنيمة › باغتوه »> وأحذوا منه ما هو عنده . وقد يغرون على 
الأحياء للا › فيأحذون ما مجدونه أماهم > ثم مجرون بسرعة حى لا يد ركهم 
أحد » ليصلوا الى مواضع آمنة بعيدة عن التعقيب › مثل الكهرف والمغاور والآكام» 
يأوون اليها ويعيشون ا عيشة اللحائف التشرد المارب من مجتمعه » الحاقد عليه › 
لان في قلبه حقداً عليه » لأنه م بفهمه وم يفهم سبب نقمته على متمعه. وأكارهم 
من الشباب الذين خرجوا على طاعءة أوليائهم آو على عرف مجتمعهم > أو عوملوا 
معاملة أشعر م اما اذلتهم وجرحت کرامتهم» فاتفصلوا بذلك عن أهلهم وعشر م 
أو فصلهم أهلهم عنهم › فلم يبق أمامهم من سبيل سوى التصعلك والتشرد . 

وكان من هؤلاء مثل ( عروة بن الورد ) من جمع حوله الصعاليك» ولفهم 
حوله > فکان بغزو ٻالقوي اسر منهم ؛ فإذا أصابوا 0F‏ جاءوا به الى أصحام 
الضعفاء ممن لا بتمكن آو لا يتجاسر على الغارة » فيصيبولهم ما أصابوا ويعينو بم 
عا غنموا » وحياة على مثل هذا الطراز »> هي حياة شديدة قاسية ولا شك . 


٠ ) ٤۲/۲١ ( دار الكتب ) » الاغاني‎ ( › ) ١۲۷/۲ ( دیوان الهذلیین‎ ١ 
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وقد كانت المرتفعات الصعية المشرفة على المسالك والطرق الضيقة من أهم الأماكن 
المحببة الى نفوس الصعاليك وقطاع الطرق > متمون بالمواضع المشرفة منها على 
الطرق لراقبة المارة » من ( مرقبة ) خضي معالها للا يراها أو يفطن لوجودها 
سلاك الطرق » فاذا مروا مها انقضوا عليها منها »> وكأہم هبطرا عليهم من 
السماء . ونجد لما ذكرآ ني شعر الصعاليك والاصوص وقطاع الطرق' . وقد اشتهر 
جبل هذیل عرقباته > ورد : « والمرقبة جبل كان فيه رقياء هذيل »" 


ونجد ي شعر ( تأبط شرا ) أنه كان يغر على ر أهل المواشي ) و ( أهل 
الر كيب ) والحب » وعلى (أرباب المخاض ) › فعند هؤلاء ما يطمع فيه الفقر 
الصعلوك من مال وحب يعتاش عليه »> ومن نوق حوامل" . ونرى ( الأعلم ) 
المذلي » يذكر أنه يغزو امرف السمين » الذي يعيش بان الستائر والكنيف › 
بيا هو وآمثاله لا علکون شیا › فاذا هاجموه » شاف واند“ كياته“ . وملا 
صار الساكنون في الأرضين اللعصبة والتجار والسابلة من خحرة الأهداف الي كان 
يترصدها الصعالكة »> لعلمهم بوجود شيء عند أصحاما > اکر ما مجدوته عند 
الأعراف الضاربين في البوادي النائية المكشوفة . 


وبطمع الصعاليك أيضاً بعضهم ي بعض » فالياة جوع وفقر افر افر 
لا عرف عرف رالمهنة) ولا مجاملات الصنف › تم هم آيناء البادية ءإإومن طيع 
ابادية » أن يغر أبناؤها بعضهم على يعض » الحصول على لقمة اليش > »> فکان 
الصعالياك تيعاً ذه السنة يغر بعضهم على بعض»خاصة اذا كانوا صماليلك متعادية. 
فکان بین صعاليك هذيل وصعاليك فَهم » عداء شديد » وحقد دفن » بسب 
العداوة بين الحيين“ > عداوة مرجعها تجاور المحيين » واخحتلاف مصالحي) المحيويةء 
وطمج القبيلتين ني ر مجيلة ) » و ر( مجيلة ) ي جوار ( الطائف ) » وهي غر 


ر الشعراء الصعاليك ( ۱۸١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ (رقب)‎ ») ۲۷٦/١ ( تاج العروس‎ ٣ 

م فيوما على هل المراشي وتارة لاهل رکیب ذي ميل وسنبل 
ولكکن آرباب المخاض يشفهسم اذا اقتفروه واحدا آو مشیع ا 
الاغاني ( ۲۱۷/١۸‏ ) » حماسة بي تمام ( ۲۸/۲ ) ۰ 

۽ الشعراء الصعاليك (۲۴۷) ٠‏ 

هھ شرح أشعار الهذليين ( ۲٠۳/١‏ وما بعدها ) » الشعراء الصعاليك ٠ )٤۸(‏ 
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بعيدة عن فهم »› ولا تبعد مناز ا بعداً كبر أيضاً عن ديار هذيل' . 


وكان بين ( صخر الغي ) المذلي و ( تأبط شرا ) عداء شديد . وقد سمي 
( هنل ) ( تأبط شرا ) ب ( ابن ترني ) ازدراء به . وتجد تي الشعر الوارد 
في هجاء الشاعرين بعضها لبعض لوا طريفاً من ألوان هذا الصراع الذي كان 
يقع بان الصعاليك"' » وهو صراع أسبابه عديدة » صراع متولد من عصبية قبلية » 
آو من تنافس وتحاسد ني الحرفة وعلى الرئاسة والزعامة والصيت والشهرة » أو في 
طمع كل واحد منهم في الآنحر للاستيلاء على ما حصل عليه من مال ليتعیش به. 

وقد انتشر الصعاليلكث في كل موضع من جزيرة العرب » فقي كل مكان منها 
جوع وفقر وصعلكة » حى صاروا قوة مرعبة مخوفة » لشدة بأُسهم في القتال » 
ولعرفتهم بالمسالك وعنافذ الطرق وعداخلها وبأسرار البوادي وخفايا النجاد والجبال» 
فكانوا أن اتخذوا من الكهوف والمنحدرات والمسترات المشرفة على الأودية والطرق»› 
مواضع رصد واخحتفاء ٠‏ يراقبون منها حركات الارة »> قإذا وجدوهم دلوا 
موضعا صعاً » من حصرهم به › انقضوا عليهم > فأحذوا منھم ما کون 
عندهم من متاع هله الدنياء م هربوا عا غنموا الى عابثهم حيث لا يصل اليهم 
أحد » وإن وجدوا أن السابلة أقوى منهم وأشد بأساً » اتخذوا من الفرار وسيلة 
للسلامة والنجاة » فلا يلحقهم متعقب » ولا يطمع أحد في إصابتهم بمكروه » 
وهم على عل واسع وخبرة عالية مجاهل البوادي ومخبايا الأرض » وهكذا يكونون 
في نأي عن التعقيب وفي منجاة من التعقب . ولا سدّت السبل في وجه ( النمان 
ابن المئلر ) بعد أن غضب كسرى عليه » وأحذ يتنقل من مكان الى مكان » 
لجا الى ( هانىء بن قبيصة ) الشيباني » فأجاره « وقال : لزمي فماملك » واني 
مانعك ما أمنع نسي وآهلي وان ذلك مهلكي ومهلكك » وعندي رأي لست أشر 
به لأدفعلف عا تریده من جاورتي »> ولکنه الصواب »› فقال هاته > قال : إن 
کل أمر مجمل بالرجل ان يکون عليه » إلا أن يكون بعد الك سوقة . والموت 
نازل بکل أحد »› ولأن تموت کرعاً خر من أن تتجرع الذل أو تبقي سوقة 
بعد اللك . امض الى صاحبلك واحمل عليه هدايا ومالا والق نفسك بين يديه › 


شرح اشعار الهذلیین ( ۲۲۳/۱ وما بعدها) . 
٣‏ الشعراء الصماليك )۱۹١(‏ . 
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فإما أن يصفح عنك فعدت ملكا عزيز » واما أن يصيباك > فالموت خر من 
أن تتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذئاما » »> وني نصيحة هانىء» للنانء 
واشارته فيها الى ر صعالياك العرب ) دلالة على اتتشارهم في کل مکان . وآنېم 
صاروا خطرا على الأمن » مسب له کل حساب . 
ولا حلع ( امرؤ القيس ) ء وصار ضليلا خليعاً » « جمع جموعامن حر 
غبرهم من ذؤبان العرب وصعالیکها ۲" » وأحذ يغر ہم على أحياء المرب » 
با كان ( امرؤ القيس ) ليجمع جمعهم ومحزمم حزبه لولم تكن في نفسه حاجة 
لم » فقد كانوا قوة »> وقد صاروا رعباً يف الناس » كالذي کان ي جبل 
(مة) من تكتل خليط من كنانة ومزينة وال والقارة والسودان » من تكتلهم 
وهم وأخذهم من كان عر بالغارة والنهب والسلب » يقوا على ذلك مدا 
ثائن على مجتمعهم » حى ظهر الاسلام » فكاتبهم الرسول » وأمنهم انہم ان 
آمنووآقاموا الصلاة »> وصدقوا » « فعيدهم حر » ومولاهم محمد » ومن كان 
منهممن قبيلة لم يرد اليها » وما کان فيهم من دم أصابوه أو مال أخلوه 
فهر مء وما کان هم من دين ي الناس رد ايهم »ولا ظلمٍ عليهم ولا عدوان»" . 
فهم قم متمردون ثاثرون لا يعطون أحداً طاعة »› إلا طاعة آنفسهم والمنرئس 
فيهم .رلعل هذا هو الذي حدا بأهل النسب والأخبار أن يقولوا : « والليلعاء: 
بطن من بي عامر بن صعصعة ... كانوا لا يعطون أحداً طاعة م“ . 
وهكذ وضع ( الصعاليك ) أتفسهم في خدمة من بريسد استخدامهم لتحقيق 
أهدافه الي يريدها »> مقابل ترضيتهم وإعاشتهم ›» كا يفعل الجنود المرتزقة هذا 
اليوم من خدمة الدول الأجنبية > بانضامهم الى الفرق الأجنبية » كا هو المحال في 
( فرنسا ) مثلا لاستخدامهم ني القتال . 
وقد جعت حياة التشرد والغارات والمروب والفرار الى مواضع بعيدة نائية 
وفي مجاهل البرادي ء الصعاليك من أعل الناس بدروب جزيرة العرب » وبالمواضع 


٠ وما بعدها)‎ ۱۸١/١ ( الخزانة‎ » ) ۱۴١/۲ ( الاغاني‎ ١ 

۲ الخزانة ( ٥١١/١‏ ) » ( جمح جمعا من بني بكر بن وائل وغيرهم من صعاليك 
العرب ) » معاهد التنصيص ( ٠ )٠/١‏ 

۴ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۸/۱ ) » ( صادر) ۰ 

؛ تاج العروس (۲۲۱/۰) ۰ 
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الصعبة منها بصورة خاصة . وقد وصف ر السليلك ) E‏ 
و أدل من قطاة » > وتعت الصعاليلث جميعاً بأنہم « أهسدى من القطا ٠١‏ 
وافتخر الصعالكة أنفسهم بام کانوا یعرفون عن خحفايا الېوادي ld‏ 

أحد برهم » وبنلك كانوا ينجون أنفسهم من تعقب التعقبن هم" . 

ونجد لشذاد العرب » ذكرا ني أخبار الغزو وتي أخبار الأحذ بالفأر » وني 
أخبار من كان يريد الانتقام من أعداثه »> فلا غزا ( زيد اللحل ) الطائي ( بي 
عامر ) ومن جاورهم من قبائل المرب من قيس > « جمع طيا وآخلاطا هم ؛ 
وجچموعاً من شذاذ العرب »" ولا غزا ( زهار ين جناب ) الكاي > بكرا وتغب 
أحذ « من تجمع له من شذاذ العرب والقبائل » وغبرهم فغرا م . وقد کان 
هؤلاء ( الشذاذ ) على استعداد لوضع اق و استخدامهم في 
مقابل أجر › أو يتكفل بإعاشتهم وإرزاقهم › آو من يرزقهم غنيمة من غارة 
يساهمون فيها » فلا آراد ر أبو جندب ) الممتل › الأحذ بثأر جارين له قتلها 
( بنو ليان ) » قدم مكة » فأخذ جاءة من خحلعاء بكر وخزاعة »> ورج 
ہم على بي ليان » وكان قد « قدم مكة › فواعد کل خليعم وفك ي 
الحرم أن بأتوه يوم كلا وكذا » فیصیب ېم قومه » > ليثأر لأنخبه* 

وكانت مكة على ما يظهر من آخبار آهل الأخبار » مكاناً أوى اليه ذؤبان 
العرب وخلعاؤهم وصعالیکهم ›» حى کر عددهم ا »> لا وجدوه فیها من حاية 
ومعونة »> وكان أحدهم اذا جاءها » نادى قريشاً نداء النخوة لتۋويهوتجره › 
فيقوم أشرافها محايته وتقدمم الجوار له . ومن هنا نجد الفتاك وأهل الى والضلال 
مجوسون لاا في آمن وسلام » لحرمة المدينة ولحرمة حقوق المجوارء وال المصالح 
الاقتصادية الي كانت تنيها قريش من هذا الإيواء » كانت السبب الأول في 
جعل سراما يقدمون العون والجوار لأولئلك الذؤبان الفتاك الذين كانوالايتورعون 
من الإقدام على آي عمل مها کان شأنه حطر » حى إن کان فيه هلاکهم › 


الاغاني ( ٠١۶/٠١۸‏ ) » المرزباني (51۸) » الشعراء الصعاليك ٠ )٥٤(‏ 
الاصمعيات ( ۴/۱( ۹ 

٠ ) ٥۲/١١ ( الاغاني‎ 

۰ )٩1/۲١ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 1۲/۲۷ وما بعدها ) » شرح آشعار الهذلیین ( ۸۲/۱ وما بعدھا ) ۰ 
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أو جاء بالأذى على من أحسن اليهم وأجارهم » فهم قوم أصاہم طيش ور كبهم 
التمرد والحقد على المجتمع »› فهم لا يبالون بارتكاب أية موبقة ولو وقعت منهم 
ف الحرم » فقد کان ي وسع تجار قريش تأمن جارهم بالإحسان الى هؤلاء الذين 
کان في استطاعتهم مهاجمة القوافل وہب ما معها من أموال › کا کان بامكا: 
استخدامهم حر اا محرجون مع قوافلهم لراستها من بقية الصعاليلك الى وصوها 
الى الأماكن الي تريدها » كا كان في استطاعتهم الاستفادة من الفتاك في الفتك 
عن يناصبهم العداء » وي القضاء على کل من يريد التحرش بقرشي أو بأموال 
قریش أو حلفاثهم . وبذلك تمكنوا من حاية جارهم من الصعاليك ومن الأعراب 
الذين قد عر تجارة قريش بهم » وإن كانت قريش قد أمنت جانبهم أيضاً بعقد 
حبا ها مع سادات القبائل بإيلاف عرف ب ( إيلاف قريش ) في القرآن الكرم . 

وكان ( الراض ) »› وهو ( رافع بن قيس ) وهو من الفتاك » قد لا الى 
مكة » فحالف ( بي سهم ) من قريش › فعدا على رجل من هذيل فقتله › 
فخلعه ( العاص بن واثل ) فأتى ( حرب بن أمية ) فحالفه › فعدا على رجل 
من خزاعة فقتله وهرب الى اليمن »> فخلعه ( حرب ) »> فلا ضاقت به السبل 
ذهب الى الحرة »> وطلب من النمان أن جر له (لطیمته ) › فقال له (الرحال 
ابن عروة ) : و آنت تجبرها على أهل الشيح والقيصوم ؟ وإنا أنت كلب خليع !» 
فأعطاها ( النعان ) الى ( عروة ) > فخرج ( الراض ) في أثره › فلا افتهى 
الى ( أوارة ) قتله وانتهب اللطيمة » فكان بسببه حرب الفجار بين كنانة وقيس'. 

وبن الصعاليك قوم من ( الغربان ) ( غربان العرب ) » وأغربة المرب 
سودانهم . شبهوا بالأغربة في لولبم » وكلهم سرى اليهم السواد من أمهاليم" . 
تصعلکوا لازدراء قومهم لمم » ولاتتقاص أهلهم شام > وعدم اعاراف آبائهم 
ببنوتبم لمم ء لأمم أبناء إماء . أو لفقرهم » وظل المجتمع مم » وعدهم طبقة 
ملو كة » هم والحيوان المملوك سواء بسواء . ليس لأحدهم جسمه > ولا أهله 
ولا نسله » وکل ما علکه آو ما محصل علیسه یکون ملك سیده » ومن حالف 
آمره منهم › جاز لسیده قتله » ولسیده حق الاستمتاع ملو کته ومجواره من ضر 


المحیر ( ۹۹۰١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ٤٨۹/۱‏ ) » (غرب) ۰ 
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قید ولا شرط . وهذا ما جعل بعض الرقیق مرب من سیّده » فرارآ من ظلمه» 
لينضم الى الصعاليك»أو ليكون عصابة تلجأ الى الجبال والكهوف » ناجم المارة » 
والأحياء » لتحصل على ما تتعيش به . ولا ظهر أمر الرسول » كتب لماع 
كانوا في جل امة قد غصبوا المارة»وهم خليط من كنانة ومزينة والحكم والقارةء 
ومن فر من سادته من العبيد » کتاباً » فيه آم و إن آمنوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الركاة › فعبد هم حر ٤‏ ومولادم محمد » ومن کان منهم من قبيلة ل يرد" 
الها » وما کان فيهم من دمر أصابوه أو مال أحذوه » فهو مم » وما كان 
هم من دين ي الناس رد اليهم 3 ولا ظلل عليهم ولا عدوان 7 

وآغربة العرب » أو أغرية الصعاليك بتعبر أصدق » كشرون » فقد كانت 
عادة اتصال العرب بالزنجيات متشرة ني الجاهلية »> وقد أولدت طبقة من المجتاء 
امتازت بسرعة العدو ويالشجاعة › وبتحمل المشقات »› و كلها من مولدات الظروف. 
ولكن أشهر أغربة الصعاليلك : السليك بن السلكة » وتأبط شرا . وقد جعسل 
( ابن قتيبة ) أغربة العرب للالة : عنثرة »> وحقاف بن عر الشريدي › 
والسليك بن عبر السعدي" » ولكن عددهم أكثر من ذلك بكثر > يدخل فيهم 
الصعالياك وغارهم 

ا الياقون فم من شذاذ العرب » ومن الحلعاء المطرودين النبوذين»› الذين 
طردوا من هلهم أو من عشبرنهم وقبياتهم » وحرموا من (العصبية) » فلا أحد 
يسال عنهم > ولا أحد يسأل عن جرائرهم وأعمالمم » فدمهم هدر › ومسؤوليتهم 
على عاتقهم وحدهم . وهم من عشائر متلفة »> فلا ينسبون الى نسب واحد » 
ونسبهم الوحيد الذي يربط بينهم › هو الصعلكة > والتمرد على المجتمع والتشرد 
ف البوادي والمضاب والجبال »> وخذا نجد الصغاليك من عحتلف قبائل وعشاثر 
جزيرة العرب » قد يتكتلون ي مجموعات تضم صعاليلك قبيلة واحدة » وقد يتكتلون 
في اعات تتكون من صعاليك قبائل متلفة . وتكون الألفة بين صعاليلك القبيلة 
الواحدة أشد وأقوى من الألفة الي تكون بن صعاليك القبائل المختلفة ء» لما يكون 


>» ذكر بعثة رسول الله »> صلى الله عليه وسلم‎ « » ) ۲۷۸/١ ( اين سعد ء طبقات‎ ١ 
الرسل يكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام وما كتب به رسول الله »> صلى الله‎ 
٠ » عليه وسلم » لئاس من العرب وغيرهم‎ 

٠ ) ۲٤١/۸ ( دار الثقافة ) » ( عنترة ) » الاغاني‎ ( » ) ۱۷۲/١ ( الشعر والشعراء‎ ٢ 
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للنسب والدم من أثر في نقوسهم > وإن كفروا بعرف القبيلة وخرجوا على طاعتها. 
ونجد ني شعر شعرائهم إشادة بأحوة ر الصنف ) و ( الحرفة ) تحمل محل الخحوة 
العشرة والقبيلة » اذا مات أحدهم أو قتل » حزنوا عليه > وإن مرض عالموه» 
E‏ 


يستجر انيع مجر » فيقيبل جواره »> الى حن أو بغر أجل عدد » 
ET‏ حدیٹ خروج ( امریء القیس ) مطالباً بدم أبيه » أنه 
ا اا ف را ن > ٿرا 
قومه من جراثره وتنصل آهله منه" » وي حدیث ( الراض بن قيس ) الكناني 
وکان خلیعاً فاتکا سکرآ » لا یتزل بقوم › إلا عل منکراً فیهم » آنه لا 
الى بي ( الديل ) » فشرب وجر e‏ 
مكة » فتزل على حرب بن آمية »> فحالفه وأحسن جواره » م شرب عكة وأساء 
على عادته › حی هم حرب أن غلعه" › وي حدیٹ ( بي الطمحان ) القيي» 
وکان خلیعا فاسقاً » متهتکا »> لا يعرف لقا ولا أداً > آنه تزل بعكة ي جوار 

( الزبر بن عبد المطلب ) »> « وكان يتزل عليه اللحلعاء »“ »> وتزل ( مطرود 
I‏ 
قد للأ اليه لحناية كانت منه" »> ووجد ( قيس بن الحدادية ) من يؤويه » مع 
آنه كان صعلوكاً خليعاً » عجز هو وأهله عن دفع دية قتيل قتلوه» فخلعته قبیاته 
خزاعة » فتزل عند بطن من خزاعة ء يقال هم : (عدي بن مرو بن خالد)» 
فاحسنوا اليه » كا نزل في مجيلة على ( أسد بن كرز ) فأحسن اليه والى قومه". 


ولا سی بعضص الصعاليك ذ کر من جسن ايهم فأ كر مهم ورعا٣م‏ وحاهم . 
هذا ( آبو الطمحان ) القيي > يڻي على من آووه وساعدوه حی صاروه i‏ 


الشعراء الصعاليك ( ۲٠۴۳‏ وما يعدها) ٠‏ 

٠ ) ۲٤/١ ( الخزانة‎ >» ›» ) ٠٥/۹ ( الاغاني‎ 

۰ ) ۷١/۱۹ ( الاغاني‎ 

الشعر والشعراء ( ٠۶/١‏ ) » الاصابة ( ۳۸۱/۱ ) » ( رقم ۲١١۱١‏ ) ء اتا 
(۱۲/۱۱۷) ۰ 

ه المرزباني ء معجم (۲۸۲) ٠‏ 

۰ الاغائي ( ۲/۱۲ وما بعدها)‎ ٩ 
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CS LS SR RS ES 
) فلا ہر عله . وهذا ( حاجز ) الأزدي » يفخر بانتسابه الى ( بي مخزوم‎ 
و ا‎ 
. اذا آصاب حلیفهم مکروه ۾ هرعوا اليه لنجدته › ة فهم آهل النجدة والكرم"‎ 
» وهذا ع ناء‎ 
ويدعو الله آن مجزمهم حبرا لا فعلوا من حيد الفعال لصعلوك ليع"‎ 

والصعاليلف کشرون » وقد حلدت أساء بجاعة منهم ي کتب الأدب والأخبارء 
أشهرهم وأبرزهم : ( عروة بن الورد ) > و (الشنفرى) › و (تأبطشرآً) »› 
و ( السليك بن السلكة ) › وآلحرون . 


وللصعاليك بعد قصص ني الكتب › وقد بولغ قي قصصهم لتؤثر في المسامع › 
ولتكون لذة للسامععن ومتعة يستمتعون ا أوائل الليل ني أوقات سمرهم » وقد 
رصعت بشعر » على عادة العرب في رواية الأخحبار . وتي بعض هذا القصص 
والشعر أثر اوضع المنعمد » الذي صنع ليمش الحالة الاجماعية في ذلك الوقت › 
حیٹ کان الأغناء متخمن بالمال » بيا جرالہم موتون جوعاً » فكأن هذا 
القصص قد وضع لیتحدث عن ذلك الوضع . وقد عرف هلا القصصعند الغربيين 
كلللك » حيث كان الغى وكان الفقر › فظهر الصعالياك » وظهر قصصهم وبولغ 
فيه » وما ( روبن هود ) الانكليزي الذي آثر التصعلك وغزو الأغنياء »> لإنفاق 
ما محصل عليه على الفقراء لإعاشته م »> إلا صورة من صور غارة ( عروة بن 
الورد ) وآمثاله من الصعاليات » وقد دونت آخبارهم ف قصص » وصيخ بعض 
منها على صورة أشرطة ر سيمائية ) عرضت ولا تزال تعرض في دور ( السيا ) 
وقي ر التلفزيون ) »> لما فيها من بطولة ومروءة ومساعدة ضعفاء واستهتار في 
الحباة . 


١‏ وقدعرفت كلابهم ثيابي کكأني منهم ونسيت أعلي 
الحيوان ( ۳۸١/١‏ ) » الشعراء الصعاليك (۲۲۹) ٠‏ 

۴ قومي سلامان اذ ما كنت سائلة وفي قريش كريم الحلف والنسب 
اني متى آدع مخزوما ترى عنقا لا يرعشون لضرب القوم من كشب 
الاغاني ( ٠ ) ٤۹/١١‏ 

۳ الشعراء الصعاليك ( ۲۲۹ ) ٠‏ 


YY 


وأا ( عروة بن الورد ) › فھو من (عیس ) وکان شاعرا فارسا وصعلو کا 
مقدما » عرف ب ( عروة الصعاليك ) « لأنه كان بجمع الفقراء قي حظرة 
فارزقهم ما یغنمه »)' . وهو شاعر بدوي قح »› وکان أبوه ممن کان له ذکر 
في حرب داحس والغراء » وقد مدحه (عثارة) » وکانت آمه من ( نېد) »› 
ولم تكن من آهل البيوتات . وکان لشعره آثر في قومه : حنی کانوا یرون آنه 
آشعر الشعراء ' 2 
وذکر آنه 3 لقب بعروة الصعاليلف لقوله ه 
لی اق صعلوکا إذا جن ليله مصافى المشاش الفا كل مزر 
يعد الغى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء تم يصبح قاعدا مت الحصى عن جتبه المعفر 
ولله صعلواك صفيحة وجهه كضوء شهھاب القابس المتنور 
مطل عل آعداثه فز جرونه پساحتهم زجر المنيح المشهر " 
ویظهر من شعر لعروة › انه کان غا“ > شاحب الوجه هزیا ¢ فکانو! 
يعارونه بذللك > وكان ميبهم بقوله : 
إني امرۇ" عافى انائي شركة وأآنت امرؤ” عافى إنائك واحد 
آہراً مي ان متت وان تری مسمي شحوب المحق »وا لحق‌جاهد 
آفرق جسمي ف جسوم کشرة وأحسوا قراح الاء »> والماء يارد“ 


فهو نحيف نيل شاحب الوجه » لأنه يشرك الآحرين معه ني آكله وشربه »› 


۰ ء ( صعلك)‎ ) ٠١١/۷ ( تابع العروس‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۱۸٤/۲‏ وما بعدها ) « دار الكتب » » الخزانة ( ۱۹١/٤‏ ) بروكلمن » 
( ۱۰۹/۱ وما بعدها ) ۰ 

۳ الشعر والشعراء ٥11/۲(‏ ) » ( الثقافة ) »> من قصيدة مطلعها : 
أقلى علي اللوم يا بنت مت شثر ونامی » وان لم تشتهى النوم » فاسهري 
ديوان عروة بن الورد ( 1١‏ وما بعدها ) ء ( اخراج عبد المعين الملوحي ) » ( وزارة 
الغقافة والارشاد ٠‏ الجمهورية العربية السورية ) » الاغاني ( ٩۷/١١‏ وما بعدها)ء 

4 ديوان عروة (۲) » الاغاني ( ۷۲/٣‏ وما بعدها ) » الجمان في تشبيهات القران 
(oV)‏ ۰ 


۳ 


ما المازىء به › فهو أناني »› لا يشرك أحداً معه ي آکله » واناثه واحد » 
لا يأكل به أحد غيره » ولذلك من وحن من التخمة › آما هو » وهو الوهاب 
فكان يقار على نفسه » ومجوع > ليأكل غره أكله > فأصابه من تم هذا المزال. 
فهو انسان › يقس ما عنده وما یأتیه على نفسه وعلی غبره » وقد یقدم غبره على 
تفسه . ومن هنا « كان يقال : من قال إن حاتا أسمح العرب » فقد ظلم عروة 
این الورد 7 

ويذكرون آنه أصاب ني بعض غاراته امرأة من كنانة › فاتخذها لنفسه»فأولدهاء 
فلقيه قومها › وقالوا : فادنا بصاحيتنا »> فإنا نكره أن تكون سبية عندك . قال: 
على شريطة › قالوا : وما هي ؟ قال ! على أن نضرها بعد الغداء > فإن اختارت 
آهلھا آقامت فيهم » وان اختارتي خرجت ہا . وکان یری آنا لا تار عله» 
فأجابوه الى ذلك »› وفادوا ہا » فلا خيّروها اختارت قومها » وترکته فنظم ي 
ذلك شعرا" . 

وذكر أن ( معاوية ) تذكر ( عروة بن الورد) › فقال : « لو كان لعروة 
اين الورد ولد لأحببت آن أتزوج منهم ۾ . وان ر عبد الملك بن مروان ) 
تذكره يوماً » فقال : « ما يسرّني آن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا 
عروة بن الورد لقوله : 


واني امرؤ » عافى إناثي شر كة“ وآنت امرۇ” عافى إنائلك واحد" 


وهو بیت مثل حلت هذا الشاعر ومروؤته الي أبت عليه إلا أن يشرك غره 
سن الضعفاه والمحتاجين فيا محصل عليه ويناله من المنمكنن بالإكراه والقوة . إناۋه 
مليء لبناً » حى يفيض ویکر »> فإن طرقه إنسان وجد الین أمامه » يشرب منه 
وهو .شریکه فيه » شریکه في کل شيء عنده قل أو کر » وهو يفتخر بذلك 
ویتبجح بشراکه غره إنائه على من حرص على ماله » ومحل عا عنده »۽ مثل 
( قيس بن زهر ) » الذي استأثر ما عنده » فل يعط لمحتاج شيئ منه . فصار 


الروض الانف ( ٠ )۱۸٠/۲‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٥٦۷/۲‏ ) ۰ 
م دیوان عروة (۲) » الاغانی ( ۷۲/۲۳ وما بعدها ) ۰ 


Y4 


يسمن وغاره جوع » على حبن كان ر( عروة ) تار الجوع » ليأكل الجياع» 
لتغود اليهم القوة والحياة > ولا يبالي هو بتفسه إن جاع » وني ذلك يقول : 
إني امرؤ عافى إنائي شرك وأنت امرۇ" عافى إنائلك واحد 
آہزا مني إن منت وآن ترىی بوجهي شحوب التق »والحق‌جاهد 
قم سمي ف جسوم کثرق وأحسو قراح الماء › والاء بارد 


وکان قد قال هذه الأبيات رداً على أبيات ( قيس بن زهر ) الي خاطب 
بها ( عروة ) بقوله : ۰ 
ف علينا ‏ شم عروة خاله بغرة أحساء ويوماً ببديد 
رأبتك ألافا بيوت معاشر تزال يد ني فضل قعب ومرفدا 


وللأخفش حديث عن مروءة (عروة ) وعن انسانيته فيقول : « عن ثعلب 
عن اين الأعرابي › قال : حدثي أبو فقعس »› قال : كان عروة اذا أصايت 
الثاس سنة شديدة تر کوا تي دارهم المريض والكير والضعيف ؛ وكان عروة 
مجمع أشباه هؤلاء من دون الناس » من عشرته في الشدة »تم مقر لمم الأسراب › 
ويكتف عليهم الكنف › ويكسبهم ›» ومن قوي منهم › إما مريض يرأ من 
مرضه » أو ضعيف تثوب قوته »> خرج به معه فأغار > وجعل لأصحابه الباقن 
ي ذلك نصيباً » حى اذا أحصب الناس وألبنوا » وذهبت السنة » ألحتى كل 
انسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها » ورعا أتى الانسان 
منهم أهله وقد استغى » فلذلك سمي : عروة الصعاليك »" . 

ومن هنا عد من أصحاب الكرم والسماحة والسخاء . حى قيل إن عبد الملك 
قال : ١‏ من زعم أن حاتاً أسمح الناس » فقد ظلم عروة بن الورد »" . وقيل 
إنه بلغه عن رجل من بي ( كنانة بن خزعة ) » أنه من أل الناس وأكثرهم 
مالا » فبعث عليه عيوا » فأتوه مره فشد على إبله فاستاقها م قسمها قي 
۱ دیوان عروة ( ۵۱ وما بعدها) ۰ 
۲ ديوانه ( ۸ وما بعدها ) » الاغاني ( ۷۸/۴ وما بعدها ) » التبريزي ء شرح حماسة 


آبي تمام ( ٩/۲‏ ) » جمهرة آشعار العرب ( ٠١١‏ وما يعدها) ٠‏ 
٣‏ ديوان عروة )١(‏ » الاغاني ( ٠ ) ۷٤/٣‏ 


٤١ - المفصل‎ 1Y 


مه . فقال عتد ذللث : 
ما بالراء پود کل مسوادر مر » ولكن بالفعال يسود 
بل لا أكاثر صاحبي ي يسره وآصد |ذ ي عيشه تصريد 
فإذا غيت ء فإن جاري نيله من نائلي » وميسّري معهود 
وإذا افتقرت » فلن أرى متخشعا لآحي غى > معروفه مکدود' 


فالسید بفعاله » وآعماله لا بامال . وهو قول في شعر له » ان فراشه فراش 
الفيف › وآن يته بيت للضيوف »> مالس الضيف وغادثه »> فالحدیٹ جزء من 
القرى : 
فراشي فراش الضيف والبيت بيته وم يلهي عله غزال مقنع 
أحدثه > إن الحديث من القرى وتعل نفسي أنه سوف مجع 
وتي خير آحر » ان سنن شديدة أصابت الناس › فأهلکتهم > وترك اناس 
لغزو وة الأرش » وكان طروة ى تلك السنين غاثبا » فرجع فقا » قد 
ذهبت إبله وخيله » وجاء ر الكتيف ) > آي الحظرة والأوى > فوجد آأصحابه 
وقد سقطوا من الإعياء والشدة › فندب منهم رهطا" »> فتحر هم يعراً > ولوا 
سلاحهم على بعر آخر » وقداد لمم بعیرآً » فوزعه بینهم . وخرج ہم غازيا 
يلتمس الرزق . وهو يقول لمم : ان أصينا رغبة فثللك الذي نريد › وإن رجحنا 
خائبین » کنا معڏورین . قد أدينا ما علينا » ولن نقعدعن الطلب . فهو مهم 
على الرزق والطلب » دون تفكر في نجاح أو فشل » فالحياة : نجاح وفشل » 
ومن فشل » عليه المواظبة حى ينجح ود بستعید قواه » وذللث قوله : 
قلت لقوم في الكنيف : تروحوا عشية بتنا عند ماوان رز" 
الى آحر الأبيات . 
وهو يصف في أبيات حالة الفقر وما یلقی من ظلمٍ › وحالة الغي وما يلقاه 
۱ دیوان عروة (5۸) » شرح دیوان عروة (۱۸۱) ۰ 
+ دورانه ( ۲۰ ۰› ۳۹ وما بعدها ) ۰ 


1٦ 


دعبي للغى أسعى فإني رأيت الاس شرهم الفقر 
وأبعدهم وأهولم عليهم وان أُسى له حسب" وخر 
ويقصيه النديٴ وتزدریه حلیلتشه وینهره الصغر 
ویلفی ذو الغی وله جلال یکاد فؤاد صاحیه بطر' 


وله شعر محث فيه الناس على السر في البلاد » الماساً للرزق › لأن من م يطلب 
معاشاً لنفسه »> وقعد ي داره دون آن يعمل شكا الفقر » وصار كلا على غبره» 
حی على ذوي قرباه » فيقول : 
إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكا الفقرءآو لام الصديتق فأكثرا 
وصار على الأدنن كلا وأوشكت صلات القربى له أن تنكرا 
وما طالب الحاجات »من کل جهة من الناس إلا من أجد” وشمرا 
فسر في بلاد الهء والنمس الغى تعش ذايسار أو توت فتعفرا" 
ومن شعره في الال والورثة قوله : 


می ما جيءَ یوما الى المال وارثي جدجن کف غر ملای ولا صقر 
جد فرماً مثل القناة وصارما حساماً إذا ما هزم يرض بار" 


ويقول في شعر ۲ 


الس ور اي ان أدب عل العصا فیأمن أعدائي و يسمي آمل 
رهينة قعر البيت كل عشية يطيف بي الولدان هوج كالرأل 


اش ورائي إن سالمت الناس » وتركت عاطر التصعلكء أن يلحقي 
الکر ا ويضجر مي آهلي؛ . فهو يعتذر بذلك عن التصعلك واتاذه الصعلكة 
ر 


| دیوانه ( ٩۱‏ وما بعدها ) › البیان والتبیین ( ۲۲٤/۱‏ ) » وقد روي برواية تختلف 
عن رواية الديران ۰ 

۰ )۸٩( دیوانه‎ ۲ 

م كتاب العصا )۲١٠١(‏ » ( نودار المخطوطات > المجموعة الثانية ) ٠‏ 

۽ الحیوان ( ۲۵٣٦/٤‏ ) ۰ 


۷ 


وقد زعم ان ( عبداeقه‏ بن جعفر بن أبي طالب ) ¢ « قال لمحل ولده : 
لا تروهم قصيدة عروة الي يقول فيها : 
دعي اغى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقبر 
ويقول : هذا يدعوهم الى الاغتراب عن أوطاهم »' . 
وهو یری ان الموت خر الفى من حياته فقرآً . وان الأقارب اذا ضنوا عليه 
و يساعدوه » فعليه بالرحيل عنهم › والماس القجاج ء فلا عريضة » اذا ضاقت 
عليه السبل . وهو لا يترك 'احوانه أبداً ما عاش »› كا ان الانسان لا يتمكن من 
ترك شرب لاء : 
إذا المرء م بيعث سوامآًو م يرح عليه »> ولم تعطف عليه أقاربه 
فللموت خر للفی من حیاته فقبراًء» ومن مولی تدب عقاربه 
وسائل : أين الرحيل ؟ وسائلر ومن يسال الصعلوك : آین مذاهبه 
مذاهپه آن الفجاج عربضة" إذا ضن عنه › بالفعال ¢ آقارپه 
فلا أترك الإحوان ما عشت للردى كا آنه لا يترك ال اء شاريه' 


وهو محث على المخاطرة بالنفس » فإن القعود مع الميال قییح » حث عليها 
في آبيات نسبت اليه » وقيل انها ليست له » بل هي للنمر بن تولب»› هذا نصها : 

قالت تماضر»إذ رأت مالي حوى وجفا الأقارب › فالفۇاد قريح 

مالي رأيتك في الندي منكا وصبا » كأنك ني الندي نطيح 

حاطر بنفسك كي تصيب غنيمة ان القعود مع العيال قبيح 

الال فيه مهابة” وتجلة” والفقر فيه مذلة وفضوح" 
والصعلوك الحامل » القعود اللي يعبن نساء الحي»ء ولا يستعمل سيفه للحصول 
على رزقه » هو خليتی أن کون ممن ان ويزدرى › والصعلوك العامل النشط › 


۰ )۷( دوانه‎ ١ 
۰ )۲۹( دیوانه‎ ۲ 
۰ )٤( دبوانه‎ ۳ 


11A 


هو الرجل الذي يستحق الحياة › ویصلح آن يکون انغوذجا للرجال » صحقة 
وجهه كضوء شهاب القابس التنور »> مطل على أعدائه » پابونه ولا يستطيعون 
الاقتراب مته > ان لقي منيته لقیها حيدآ » وان عاش واستغی فتعمة کری › 
ينفق منها على من محتاج اليه من الناس' . 
وتراه يقول ني آبيات آخحرى : 
إذا آذاك مالك › فامتهته لخ اديه > وإن قرع لمر اح 
وإن آحی عليك » فلم ده فنبت الأرضٍِ والاء القراح 
فرغم العيش للف فناء قوم وإن آسوك » والموت الرواح' 


ومعناها : لا تبخل عالك › ولا تحرص عليه » أعط منه السائل والمحروم 
والمحتاج ¢ ولا تخش الفقر »> فان أحى عليك » وقل" مالك » وتر كك الأصحاب 
فلا تيأس ولا خنع لأحد » ولا تجزع » فقي الأرض رزق لكل أحد »> ومتسع 
لكل نفس › وإن كان ذلك نبات الأرض وماؤها » ولا مهن نقسك › وتتذل 
كرامتك » فتعيش على موائد غبرك » من الؤماء الحقراء > فأكلك منهم ›» هو 
الموت الرواح » بل هو شر من الموت . فلا تقرب موائد أصحاب اللة » وإن 
آسوك وساعدوك › فۇاسام كاذبة » عن مظاهر ونفاق . 
وني بيات شعر » يذكر ( عروة ) ( أصحاب الكنيف ) والتواءهم عليه » 
وکیف تردوا عليه » مع فضصله عليهم › وشراکه مم في کل ما کان پکسبه 
ویغنمه › فیقول : 
ألا إن أصحاب الكنيت وجدنهم کا الناس لا أحصيوا وتوآلوا 
وإني لمافوح“ إل ولاقحم عاوان إذ مشي » وإذ تتملل 
وإذ ما يربح المي“ هرماء جونة" ينوس عليها رحلتها ما محلل 
قعة الصفقين » حدباء > شارف تقید آحیااً > لدہم وترحل 
عليها من الولدان ما قد رأيم وتمشي مجنبيها أرامل عيل 


دیوان عروة ( ۷۸ وما بعدها) ۰ 
۲ درانه )٤۲(‏ ۰ 


14 


وقلت ها يا آم بيضاء » فتية" طعامهم > من القدور ٠‏ المعحر 
مضيغ من الثيب المسان » ومسخن من الماء نعلوه بآاخر من عل 
بدعومة ما إن تکاد ترى ا من الظمأً » الكوم الجلاد تنول 
تنكر آيات البلاد لمالك وآيقن ن لا شيء فبها قول 


وهي بيات › عار عن مرارة نفسه » وعن آله ما لاقاه مس أصحاب الکنیف»› 
مع افضاله عليهم › وتقد عه هم على نفسه › وهو يواسي نفسه فيها › فيقول ام 
ناس › ومن شأن الناس آم اذا احصبوا وتموّلوا وتحستت أحوامم» تنکروا لن 
کان صاحب الفضل حلیهم »› ومجاهلوا کل ما قام به من صنیع حسن نحوهم . 
أحرجتهم وأجسامهم هزال من شدة الجهمد » لا يقدرون على المشي من شدة 
الضعف والجوع » وقت بأمرهم » حى اذا قووا» ودنوا من بلادهم وعشائرهمء 
وأقبلت أقسم فيهم ما غتمته من إبل »> فأعطيتهم بالتساوي » وأحذت لنفسي 
نصیب أحدهم »تنكروا لي وصاروا کالأباعد » ليس هم شکر » خاصموه وعارضوه. 
وکان من شأېم : انه حرج مع صعالیکه یبحثون عن غنائم » حى نزل آرض 
( بي القن ) » فأقام مع أصحايه يوماً عند موضع ماء » بانتظار ججيء الرعاة 
لاسقاء إبلهم » تم ورد عليهم فصيل» فقالوا : دعنا فلنأاخذه » فلنأكل منه يوا 
أو يومين » فقال : إتكم إذن تنفرون هله » وان بعده إبلا . فتر كوه ثم ندموا 
على تركه »> وجعلوا يلومون عروة على الجوع الذي جهدهم . تم وردت إيسل 
بعده حمس > فيها ظعيئة ورجل › والإبل مائة»فخرج ( عروة ) ورمى صاحيها 
تي ظهره بسهم > فخر" ميت » واستاق عروة الإبل والظمينة " . وآتى بالإبل 
الكنيف فجعل عغلبها هم » تم حلهم حى اذا دنوا من بلادهم وعشاثرهم » قبل 
يقسمها فيهم » وأخحل مثل نصيب أحدهم » واستخلص المرأة لنفسه »> فقالوا : 
لا والله لا نرضى حى تجعل المرآة نصيباً فن شاء أخذها من سهمه » فجعل 
عروة بهم أن ممل عليهم فيقتلهم وبتزع ما معهم ٤‏ م يکر صنیعه بهم ۲ 
ونه إن فعل ذلك أفسد ما كان صتع » ففکر طویلا“ ثم آجامم الى أن يرد" 
عليهم الإبل إلا راحلة عمل عليها امرآته » فأبوا إلا آن مجعلوا الراحلة هم » 


دیوانه ( ۱۱۹ وما بعدها ) ۰ 
۲ دیوانه ( ۱۱۲۳ وما بعدها ) ۰ 


۳° 


فانتدب رجل متهم فجعل الراحلة من نصيبه وأفقرها عروة» أي منحها إياه منيحة 
اذا استغى عنها ردّها ؛ فقال عروة يذكر أصحاب الكنيف والتواءهم عليه تلك 
الأبيات الحقدمةا 
فهو ني الأبيات المتقدمة يذكر أن الإنسان ذليل كسر ما دام فقرآ » يتقرب 
الى القوي ویتبصبص له » ویتظاهر عبه واخلاصه له »› فإذا نال حاجته › أو 
اغتی تبطر على من کان محتاجاً اليه » وتعاظم عليه » ونال منه . 
وقد عرف ( عروة ) ب ( أبي الصعاليك ) » قيل ان الاس كانوا اذا 
آصابتهم السنة توه و فجلسوا مام پیته حی اذا بصروا به صرخوا وقالوا : 
يا أبا الصعاليك » أغثنا » . فيخرج ليغزو هم" . وقد كان يعند“ صعاليكه 
(عياله)" » وکان يرعاهم وعدب عليهم حدب الوالد على عیاله »> ورج بالقوي 
منهم للغزو › عا عن غنيمة يتاها لإشباع آتياعه الجياع الصعاليك» عال غي جمم 
غناه بالعقوق وبالبخل › لأنه لا یرضی آن یری اخراناً له کون من الجوع > 
م لا جد ما يقدمه لمم لسد رمقهم؟ »> وهو يطوف لذلك ي البلاد باحشا عن 
غی ينفق منه على المعوزين وذوي الحاجات . وشر الناس ف هله الدتيا الفقر » 
يباعده القریب لفقره › وتزدریه حلیلته > ولا رمه أحد ؛ بيا يعظم الي 
وترم » لا لسيب إلا لاله ولغناه > ذنيه قليل في نظر الناس » لأنه غي › وللغي 
رب غقور : 
ذريي للغى أسعى » فإني رآيت الناس شرهم الفقر' 
وأدناهم وأهوم عليه م وإن امن له حسب وخر 
يباعده القربب » وتزدریه حلیلته » ویقهره الصغر 
ویلقی ذو الغی » وله جلال كاد فؤاد لاقیه بطر 
قليل ذنبه »> والذنب جم" ولكن للغي رب" غفور 
١‏ ديوافه (0۱ ٠‏ الاغاني (۷۹/۲ وما بعدها) ۰ 
الاغاني ( )۸١/٣‏ ۰ 
ديوان عروة )٩٩(‏ » حماسة آي تمام ( ۷/۲ ) ء الشعراء الصعاليك (۲۲) ٠‏ 
آيهاك معتم وزید ولم أقم e‏ یوما ول نفس مخطر 
ديوان عروة (۸۳) » الشعراء الشماليك ( ۰)۳٥‏ 
ه العقد الغرید ( ۲۹/۳ ) › » عیون الاخبار ( ۲٤۱/۱‏ وما بعدها ) » الیخلاء ( ۱۸٩‏ > 
٤ 0‏ البيان والتبيين ( ۲٠۶١/١‏ ) » وتختلفه نصوص هذه القصيدة باختلاف 


mg « 


1۳۱ 


وتي قصيدته : 


لا الله صعلوکا اذا جن ليله 


يعد الى من دهره كل ليلة 


ينام عشاء“ م یصبح طاوياً 
قليسل الاس الزاد إلا لنفسه 
يعن نساء المي ما يستعنه 
ولکن صعلو كا صحيفة وجهه 
مُطلا “ˆ على أعداثه يزجرونه 


فن عدوا لا يأمنون اقترابه 


مصاني المشاش الفا كل جزر 
أصاب قراها من صديق ميسر 
حب“ الحصى عن جنيه المعفر 
اذا هو آمسى كالعريش الج ور 
فلي علا ال الح 
کضوء شهاب القابس التنور 
بساحتهسم زجر اليح اللشهر 
تشوّف أهل الغائب المتنظر 


فلك إن ياتى المية يلقها حيداً وان يستغن يوم فأجدر' 


«عان سامية » تعار عن نفسية انسانية » وعن عطف عل الفقر والمحتاج والساء 
« وصف فيها فضيلة الفقر الحر الباسل وذم الذي يستأجر شخله »' 
وني شعر (عروة) اشارة الى الموت › فهو يرى ان الحياة أجل › وان الانسان 
غر خحالد في هذه الدنيا حياته قصبرة ٤‏ م یکون أحاديث للناس . اذا جاء 
أجله حرجت منه هامة تعلو كل نشز : 
آحادیث قبقی» والفی غر" حالد 
تجارب آحجار الكناس » وقتشتكي 
٤‏ تجارب هذه الامة حجار الكناس»وتشتكي الى کل معروف تراه ومنکر ; 
آي تصوت ني کل حال اذا رآت من تعرف ومن تنكر" . 
والموت ملازم للانسان »> وهو ثغر کل لنية »> ولا مقر منه : 
وأآن المنايا ثغر كل ثنية فهل ذاكء عا يبتغي القوم صر 
وغراء شی رداها وف أحرها باساب المنايا مغرر؟ 


الى كل معروف را و 


الخزانة ( ۱١١/٤‏ ) ء 
کارلو نالینو (۷۹) ۰ 
دیوانه ( 11 وما بعدها ) ۰ 
دیوانه (۷۷) ۰ 


( بولاق ) ۰ 
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وقد نسبت له قصیده مطلاعها : 
حا الله صعلوكا مناه وهه 
ينام الضحى حى إذا اليل جنه 
ولکن صملوكا يساور هته 
فذلك آن يلقى الكربة يلقها 


من الدهر آن يلقى لبوا ومطما 
تبيت مسلوب القؤاد مورآما 
وعضي على الميجاء ليا مصما 
يدا وان يستخن یوما فرعا 


وقد ذهب بعضهم الى أن هذه القصيدة لاتم الطائي › لأن قصيدة عروة 
رائية » وليست هذه » ولحاتم قصيدة على هذا الروي » وليس فيها هذه الأبيات› 
وفيها ما يشبهها › وهو : 


وليل er‏ قد تسربلت هوله 
ولن يكسب الصعلوك مالا ولا غى 
يرى اللحمص تعذيباً وان ياق شبعة 
ولکن صعلوکا يساور هسه 
پری ره ويله وجنه 
واحناء سرج قاتر ولحامه 
فلك ان لك فحسى ثناۋه 


إذا اليل بالنكس الضعيف نها 
إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
يبت قلبه من قلة الهم مبها 
وعضي على الأيام والدهر مقدما 
وذا شطب بن المهذة عنما 
معدا لدی اميجاء طرف مسوما 
وان حي لا يقعد ضعيفا ملوما' 


وني كتاب ر( ذيل الأمالي والنوادر ) للقالي » أبيات على هذا النمط غير معزوة 
لقائلها » أوردها على أثر تحدثه عن ( الشيظم بن الحارث الفساني ) » وكان قد 
قتل رجلا من قومه » فخافهم » فلحق بالليرة متنكرآ »> وکان من أهلل بيت 
املك » فكان يتكفف الناس نباره ويآوي الى خربة من خحراب الحرة » فيا هو 
ذات يوم في تطوافه إذ مع قاثلاً يقول : 

لا الله صعلوكا اذا نال مذقة 

مقيماً بدار المون غر مناکر 

يلوذ بأذراء المخاريب طامعسا 

يضن بنفس كدر البؤس عيشها 


قوسد إحدىی ساعديه فهوما 
اذا ضم أغضی جفنه ثم برشا 
يرى المنع والتعبيس من حيث ما 
وجود مېا لو صانہا' کان حزما 


الخزانة ( ۱۹٤/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


YY 


فذاك الذي إن عاش عاش بذلة وإن مات لم يشهد له الناس ماتا 
بأرضك فاعرك جلد جتبلك اني رأيت غريب القوم لحم موضًا 

فهي أبيات في العاني التقدمة > م یعرف ام صاحبھا ' . 

وهو يرجر امرآته سلمی لأا تلومه على غاراته وغزواته > لما مشاه عليه من 
الوقوع في المهاللث » ومن ملاقاته حتفه . ويقول هما : إنه إنا مجازف وخاطر 
في سبیلها » حى يغنيها فلا تذل بعده أو تستجدي آحداً › ثم ان عليه حق الوفاء 
لأقاربه والضعفاء ولإخوانه الصعاليك الذين يلوذون به » فعليه مساعدنيم » وهو 
٠‏ يتمکن من تقد م المساعدات م j‏ ذه الغارات"' . 

وروي ان ( عروة ) كان يردد على ( بي النضير ) فيستقرضهم إذا احتاج 
ويبيع متهم إذا غم » فرآوا عنده ( سلمى ) فأعجبتهم » فسألوه أن بيعها منهم 
فأب » فسقوه اللحمر واحتالوا عليه حى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه > وني ذلك 
يقول : 

سقوني اللحمر تم تكنفوني عداة الله من كلذب وزور 

وروي أا آن قومها افتدوها 4 و کان يظن آنا ۷ تار عليه آحدا ولا 
تفارقه » فاختارت قومها فندم وکان له بلون منها › م تزوجها بصده رجل من 
بي النضير . وفيها يقول عروة : 

وهي قصيدة آشار فيها الى (سلمى ) » ومفارقتها له » عند ( بي النضر )» 

وآحر معهد من أم وهب معرسنا فويق بني النضر 

وني هله القصيدة البيت المنقدم › الذي يشير الى آم سقوه اللحمر » واحتالوا 

عليه » حى ابتاعوها منه " . 


٠ ) ۱١١/٤ ( ء الخزانة‎ )۱۷١۹( ذيل الامالي‎ ١ 
٠ )٠٥( الاصمعيات‎ 
۰ ) وما بعدها‎ ۱۸٠١/۲ ( الروض الائف‎ ۳ 
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وقد أشار ( عروة ) في شعر ينسب اليه الى ( التعشير ) › وهو أن ينهق 
الانسان عشر مرات اذا أراد دخحول ( خير ) لكي لا تصيبه الحمى . فقال : 
وقالوا: أحب”ٌ والْهقءلا تضىرك خيبر وذلك من دين اليهود 'ولوع 
لعمري» لقن عشرت »من حشية الردى اق“ الحمر اني لجمزوع' 
وقد رفض عروة ذلك »> وسخر من هذه اللحرافة . 
قال ( الجاحظ ) : « وكانوا اذا دحل أحدهم قرية حاف من جن أهلهاء 
ومن وباء الحاضرة »> شد الحرف › إلا آن قف عل پاب القرية فیعشر کا یعشر 
البار ني نيقه » ويعلق عليه كعب أرنب . ولذلك قال قائلهم : 
ولا ينفع التعشر في جنب جرمة ولا دعدع يغي ولا كعب أرنب » 


و وقد قال عروة بن الورد › في التعشير » حن دخل المدينة فقيل له : إن 
۾ تعشر هلكت : 


لعمري لثن عشرت من خيفة الردى ناق الحمير _اتني زوع "٢‏ 


ولعروة شعر في يوم ( ساحوق ) » وهو يوم لبي ذبيان على ( بي عامر ). 
إذ بقول : 
وحن صبحنا عامرا في ديارها علالة أرماح وعضباً مذكرا 
بكل رقيق الشفرتين مهند ولدأن من اللتطي قد طر أسمرا 
عجبت هم إذ نقون نفوسهم ومقتلهم عند الوغی كان أغدرا 
ت الحلم منهم عقد حبله آلا إا يأتي الذي كان اا 


أي انم كانوا ذوي غدر بين » لو أنهم جاهدوا في الحرب وقتلوا » آما الآن 


فلا عر لمم بين الرجال في خحنقهم أنفسهم . وكان ( الحم بن الطفيل ) وأصحايه 
قد خنقوا أنفسهم ¢ بشد الحبل حول العنى" ¢ وذلك تحت شجرة بالمروراة ¢ 


دیوانه )٩٥(‏ » الحیوان )۲٥۹/۲۱(‏ ۰ 
الحیوان ( ٥۹/۱‏ ) ء 
م الحيوان ( ۲۷۳/۲ ) » الخزافة ( ۲۱۸/٤‏ ) ء المقد الفريد ( ۳۱۸/۲ ) ٠‏ 


< 
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حشية الوقوع في الأسر . و (الح ين الطفيل ) هو أخو ( عامر بن الطفيل )» 
وقد عرف يوم ( المروراة ) بيوم ( التخانق )' . 

وقد عدت قصيدته الي تبداً ب : 

أقلى علي اللوم يا ابنة منذر ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري 

من القصائد ر المنتقيات )" . 

وأما شعر (عروة) » فقد عد أشعر شعر ( بي عبس ) في رأي أبناء قبيلته. 
روي ان ( عر پن الطاب ) « قال للحطيثة : م كم في حربکم ؟ قال : 
كنا ألف حازم . قال : وکیف ؟ قال : فینا قيس بن زهر > وکان حازما 
وكنا لا نعصيه ٠‏ وکنا نقدم باقدام علارة 0 ونأتم بشعر عروة بن الورد » وننقاد 
لأمر الربيع بن زياد "٠‏ : 

ویری ( برو کلمن ) » انه کان بدوياً قحا ٤‏ رویت له أشعار أكار مما روي 
لتأبط' شرا والشنفرى » لكنه كان دولم)] ني تصوير حياة المحاهلية ‏ . 

ولعروة ديوان برواية (ابن السكيت) ۲٤۲۳(‏ ه) ۲٤٤(‏ ه) » طيع جملة طبعات. 
وقد ترجم الى الألمانية والافرنسية“ » وقد جمع ر( الأصمعي ) شعره في ديوان 
لم يصل الينا“ . 

وني شعر عروة شعر مصنوع » وض عليه » وفیه کا رأینا ما لیس له»وقد 
نسيه بعض العلاء الى غره » ونجد في شعره شعراً عثل طبيعة مجتمع حضري 
غلبت عايه التفرقة الطبقية » فيه بى حضر › وفقر أهل مدن » يظهر أنه وضع 
على لسانه حكاية عن وضع الناس في ذلك الوقت » خحشيه ناظمه من تعرض الحكام 


الخزانة ( ۲١١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاغاني ( ۱۹٠١/۲‏ ) ء الشعر والشعراء )٠٠١(‏ » الجمهرة )١١٤( ٠‏ » زيدان » 
تأريع الادب العربي ( ٠ ) ۱١۹٤/١‏ 

۴ دیوان عروة (۳) ۰ 

4 بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱١١/١‏ 


ه راجح التفاصيل قي بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۱١١۹/۱١‏ ) » زيدان » تأرت 
آداب اللغة العربية ( ٠ ) ١١٤/١‏ 9 
٠‏ الشعراء الصعاليك )٠١۸(‏ ء 


آو 


أو الأغنياء له بسوء » فيا لو نشره باسمه » فآثر فظمه بامم (عروة) . 

و ( الشتفرى ) »> وهو ( ثابت بن أوس ) الأزدي › وقيل بل (الشنفرى) 
اسمه لا لقبه » وقيل : بل هو : ( عرو ين مالك ) الأزدي › وقيل ( مرو 
ابن براق ) » وقيل غر ذلك »> من ( بي الأواس بن الحجر بن المىء بن 
الأزد ٠)‏ » من المانية في عرف أهل النسب . وهو من الصعالياث ومن العدائن. 
وکان من المرافقعن للشاعر ( تأبط شرا ) ي کشر من غزواته . وکان اکر مته 
سنا » وتوقي قبله . وذکر آنه حلف ميت آن بقتل من ( بي سلامان ) مائة رجل 
فقتل تسعة وتسعن » فأمسك به رجل عدّاء » هو ( سيد بن جابر ) وهو عداء 
من العدائن وقتله . فر" به رجل من بي سلامان فرکل جمجمته » فدخلت 
شظية منها في رجله فات . فوفى الشنفرى بقسمه »> وآتم العدد وهو ميت" د 
ويلاحظ أن أهل الأخبار يزعمون أن ر( عرو بن هند ) كان قد حلف عيتاً أن 
يقتل من ( بي دارم ) ماة رجل › وأن بلقي سهم في النار › فسار اليهم فقتل 
تسعة وتسعن وأحرقهم بالنار » وبقي عليه أن ير بقسمه بقتل واحد آحر منهم 
حى يكمل العدد » فر رجل من الراجم شم رائحة حريق القتلى »> فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه »› فلا رآه (رعرو) › قال له : ممن آنت ؟ قال : رجل من 
الراجم › فقال : ان الشقي وافد الراجم » وأمر فقتل وآلقي في النار . قرت 
به ينه " . وقد يون للقصتین ولقصص آخر من هذا النوع علاقة بطقوس أو 
بأساطر جاهلية قدمة › تجعل الأبطال › ينذرون نذورا تلف عن نذور ساثر 
اناس » هي قتل مائة نفس قربى الى الآلغة > بدلا“ من تقدم الضحايا من 
الحبوانات . 

وکان ( الشنفری ) محقد على ( بي سلامان ) حقداً شدیداً » وسبب حقده 
عليهم » انه كان قد وقع أسراً وهو صي في ( بي شبابة بن فهم ) › فانتمی 


٠١١/١ ( المغضليات‎ » ) ۲۲۶١/۲ ( وما بعدها ) » البيان والتبیین‎ ٠١/۲ ( الخزانة‎ ١ 
ء أمالي‎ ) ۲٤٤/٩ ( ۰ )۱۰۸/۳ ( الحیوان‎ » )5۲١( وما بعدها ) » مجالس ثعلب‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠٠١ ( رسسالة الغفران‎ » ) ٠١۷/١ ( القالي‎ 

الشعر والشعراء ( ۲٠/۱‏ وما بعدها ) ء تاج المروس ( ۳۰۸/۲ » ۴١۸‏ ) »ء 
( شغر ) » ( الشنيغرة ) » الاغاني ( ۸۷/۲١‏ ) ء الخزانة ( ٠٤/١‏ ) « بولاق » › 
ذیل الامالي ( ۲۰۸ وما بعدها ) ء زیدان » تاریخ آداب ( ۱۹۱/۱ ) ۰ 

۳ الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص ) ° 


1Y 


لبهم ۽ م وقع أحد ( ي شبابة ) سيرآ في ( بي سلامان بن مفرج ) من 
الأزد » ففدى ر بنو شبابة ) الأسبر به . فصار ( الشنفرى ) فيهم » وحسب 
منهم › م انه راد الزواج من ابنة رجل منهم » فرده والدها ردا عنيفاً » آثر 
فيه » فاد الى ( بي فهم ) » وأحذ يغير على ( بني سلامان ) لاإمانة الي 
للحقته من الرجل » والي كانت سيب صعلكته' . 


ویروی ان الشنفری غار مع ( تابط شرآ ) و ( عرو بن براق ) عل 
(جيلة) > فوجدوا بجيلة قد أقعدوا لمم على الماء رصداً » وقد عل ( تابط شرا ) 
اہم یریدونه » فتامر مع الشنفری ورو بن براق > على انقاذه إن وقع في 
یدہم › فلا جاء لاء قبضوا عليه » فعمد الشنقرى وابن براق الى حيلة كانوا 
قد اتفقوا عليها لغش جيلة › فأنقذوه » وهروا ساخرين من مجيلة الي حدمت 
ما" . وللعرب قصص ترویه عن بساطة ( بجيلة ) » وسرعة انخداعها بالحيل . 

وهو کا سبق أن ذكرت › أحد أغربة المرب » ويظهر ان الملامح الافريقية 
كانت بارزة عليه » بدليل تلقيبه بالشنفرى » و ( الشنفرى ) الغليظ الشفاه » 
ویظهر انه آخذ ملاحه من آمه السوداء . وأخباره متناقضة متضاربة » يظهر منها 
ان باه قد قتله قاتل من (الگزد) » قتله ( حرام ين جار ) > وکان قد قدم 
( مى ) فقيل له : هذا قاتل أبيك »› فشد عليه فقتله" . فحقد على قتلة بيه > 
وقرر الانتقام منهم شر انتقام » وآن لا يكف عنهم ما دام حیاً » فکان یکر 
من الغارة عليهم » يغبر مع من معه من صعاليك › وقد يغر عليهم وحده؟ . 

ویروی ي قتله » انه قتل من ( بي سلامان پن مفرج ) تسعة وتسعین رجلا 
فأقعدت له رجالا یرصدونه › فلا دنا من ماء لیشرب ۰ قبض عليه رجلان من 
( بي البقوم ) من الأزد » فقبضا عليه » وأصبحا به في ( بي سلامان ) . 
فربطوه الى شجرة » فقالوا : قف أنشدنا » فقال الإنشاد على حبن المسرة › 
م قال : 


. )۱۲٤/۲۱ ( الاغاني‎ » ) ٠٠١/۱ ( بروکلمن‎ ۱ 
٠ )۱۷/۲( الخزانة‎ Y۲ 

۴ الاغابي ( ۱۳۷/۲١‏ ) ء الخزانة ( )١١/١‏ . 
4 الاغاني ( ۱۴١/۲١‏ ) . 


1۳۸ 


فلا تدفنوني إن دفي عرم” علي ولكن خامري أم عامر 
إذا حلوا رأمسي وي الرأس أكثري وغودر عند اللتقى مم ساثري 
هنالك لا أرجو حياة تسرني مر اليالي ميسلا“ بالجرائر' 
وذكر ر المرتضى ) أن هناك من نسب هذا الشعر الى تأبط شرآ" . وقد نسيه 
ر الجاحظ ) الى ر تأبط شرآ ) > إذ قال : و وقال تابط شرا : 
فلا تقبروني ن قري مرم“ عليکم ولکن خامري أم عامر 
إذا ضربوا رأسي وف الرأس أكثري وغودر عند اللتقى م سائري 
هناك لا أبغي حياة تسرني سمر الليالي ميسلا“ بالجراثر ۲" 
وعتلفن نص هذا الشعر بعض الاختلاف عن النصوص الأخرى* . 
ويذكر أنه للا وقع بأيدي أعداثه » تفننوا في قتله › وأروه أصتاف العذاب . 
قطعوا يده » وصاروا سخرون منه › ويسألوته آین بدفنونه . فرد عليهم عقطوعة 
رائعة » كا رثا يده بأرجوزة لا قطعوها ›» وقد ذكر أنه طلب منهم ألا يدفن› 
وغ یلقی مجسده ای الضباع* . وروي أن رجا من ( بي سلامان ) رماه بسهم 
في عینه فقتله ›» فقال ر( جزء بن الحارٹ ) في قتله : 
لعمرك للساعي سيد بن جابر أحق با متك بني عقب الكلب” 


الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ۲٠/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) › 


ولا تیرو ې ان قبري محرم عليكم ولكن ابشري آم عامر 
اذا احتملوا رأسي‌وف الرآاس أكثري وغودر عند اللتقى ثم سائثرى 


هنالك لا أرجو حياة تسرني سجيس الليالي مبسلا بالجراثر 
حماسة ابي تمام ( ۲٤/۲‏ وما بعدها بولاق ) » كارلو نالينو » تأربخ الآداب العربية 
(۷۴) » الخزانة ( ۱۸/۲ ) ء امالي المرتضی ( ۷۲/٠۲‏ وما بعدھا ) » ( اذا احتملت 
راسي ( » أسماء المغتالين e (YY)‏ ( المجموعة السادسة ) ٠‏ 

۽ امال المرتضی ( ۷۲/۲ وما بعدها) ۰ 

م الحیوان ( ٤٥۰/٦‏ ) ۰ 

۽ راجع المقد الفريد ( ٠٣/١‏ (“ )۱/5 ) » الحماسة ( ۱۸۸/١‏ ) ء المخصص 
( ۲۸/۲( ۰ 

ه الشعراء الصعاليك (١٠١۴؟) ٠‏ 

۽ أسماء المغتالين ر( المجموعة السادسة ) » ( ص ۲٣۲‏ ) ء 


1۳۹ 


وقد ضباع أكثر شعر ( الشتفرى ) . وقد طبعت لاميته > والعلاء شروح 
وعوث عليها . وهي في الفخر والجاسة ›» ولم يعرف كدر من قدماء علاء الشعر 
القدم هذه اللامية » ومن بينهم مؤلف كتاب (الأغاني) . وقد تعرض (القالي ) 
موضوع (اللامية ) > فقال : « حدڻي أبو بكر بن دريد : ان القصيدة المنسوبة 
الى الشنفرى الي أوما : 
أقيموا بي آمي صدور مطيم فئي الى قوم سوام لأميل 


له > وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول »> قكان أقدر الناس على 
قافية »' . ويعود الضمر ر له ) الى حلف الأهر . أي ان القصيدة هي ٣ن‏ 
صنعه وعله . وعدة القصيدة نمانية وستون بيت . ومن شرحها : الحطيب التدريزي» 
والزخشري > وابن الشجرى › واين اكرم وغبرهم' . وقد ورد آي ( تأريسخ 
الآداب العربية ) لكارلو نالينو : « أما الشنفرى الأزدي فصاحب اللامية المشهورة 
الي بفتخر فيها بانفراده من قومه ووحشة عيشه في الراري كانه لم يعاشر إلا 
السباع . وهي قصيدة غاية في ال مهال تنطتقى بلسان حال الشاعر وان كان يعض 
النحوبن يزمون الها من مصنوعات حاد الراوية المتوفى سنة ٠٠١‏ »". وفي قوله: 
وان كان بعض النحويين يزعون الها من مصنوعات حاد الراوية » وهم ٠‏ 
لا أدري أوقع منه »> آم من الترجمة > لأن غاليية العلاء تنسيها الى خلف الأحر› 
لا الى حماد . ك ان وفاته كانت سنة ( ٠١١‏ چ 

وقد ذهب بعض المستشرقن الذين فوا أمر هذه القصيدة › الى أن القصاثد 
الي لها ر لف الأحر ) احتفظت داثا" بعمود الشعر القدحم وطابعه › أما هله 
القصيدة » فلها طابع حاص مجعل من الصعب تصور صدورها من (خحلف الأحر)*. 


الامالي ( ٠١١۹/١‏ وما بعدها ) » الالغاني ( ٠ ) ۸۷/۲١‏ الخزانة ( ۱١/۲‏ ) ء زيدانء» 
تاربخ آداب اللغة العربية ( ١١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ (لخزانة ( ٠١/١‏ ) » ( بولاق ) ء اللآميتان : لامية العرب ولامية العجم ء من 
شروح الزمخشري والصفدي » علق عليهما وأعدمما : عبد المعين الملوحي ١‏ دمشق 
وزارة الثقافة والارشاد القومي > رقم ۱۲ ۰ 

م (ص ۰)۷۲ 

۽ الفهرست )١٤١(‏ ° 

ه پروکلمن ( ۱۰۹/۱ وما بعدها) ۰ 


f 


وذھب بعض آخر الى جواز کونہا من نظم (الشنفری )'٤وذکر‏ آنا من مصنوعات 
(. حماد ) الراوية" . 

وي ( المفضليات ) قصيدة طويلة له » هي قصيدة تائية » ومقطعات ٠‏ وفي 
قصیدته وصف للیاته ولبعض غاراته »و کیت کان بقود صعالیکه في طرق وعرة› 
وهم على أرجلهم » تم يصف حاله » فهي قصيدة فيها بعض تأريخ هذا الشاعر 
وقصص غزوه وتعامله مع رفاقه" . 

وقد طيع الأستاذ ( عبد العزيز ) الميسني › ديوان الشنفرى ني ( الطرائف 
الأدبية )“ »› وتوجد أشعاره أيضاً ئي ر( ديوان المذلين )* . وقد کان عند العيي 
ديوان للشنقرى في جملة دواوين عديدة كانت قي حوزته" . وقد کتب عدد من 
المستشرقىن عن الشنفرى وشعره عختلف اللغات" . 

وأما ر( تأبط شرا ) » وهو (ثابت بن جابر بن سفیان ) » وقیل (ثابت بن 
مسل ) فهو من فهم »> وكان من أغربة العرب » لأن أمه أمة سوداء . وكان 
من العدائمن المعروفين عند العرب . وله أحيار كشرة في ذلك » وله مغامرات 
تحمل طايع القصص والأساطر . وله قصيدة في وصف (الغول) ذكر فيها كيف 
طر بسيفه قجف ابنة الجن . وكان أحد رآبيل العرب . وذكر علاء اللغة ان 
الرثبال هو الذي ولدته أمه وحده“ » وبه میت رآبیل العرب »ومن السباع الكثر 
اللحم الحديث السن » والذثب الحبيث » وترآبلوا : تلصصوا أو أغاروا على الناس 


۰ )۱۰۷/۱( بروکلمن‎ ١ 

٠ ) ٥/١٣ ( ء الاغاني‎ )۷۳١( تاريخ الآداب العربية‎ ٣ 

م العصر الجاحلى ( ۲۸١‏ وما بعدها ) ء 

13 يروكلمن ( ٠١۹ > ٠٠١/١‏ ) ء طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
۷ م* 

ه الشعراء الصعاليك ( ٠١۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 0٩71/٤ ( العين » كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية‎ ٠ 

۷ راجع بروکلمن ( ۱۰۷/۱) ۰ 

۸ الشعر والشعراء ( ۱۷١‏ ) › الاغاني ( ۲١١۹/١۸‏ ) « بولاق » » خزانة الادب 
11/١ (‏ ) » بروكلمن ( ٠٠١٤/١‏ وما بعدها ) » شرح شواهد المغنى » للسيوطي 
(۱۹) ء المفضليات ( ۲۷ وما يعدها ) »> الشعر والشعراء ( ۲٠۳١/١‏ وما بعدها ) » 
( دار الثقافة » بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ٠ )٠١٤/١‏ 

٠٠/١ ( أبط ) ء السيوطي » شرح شواهد المخني‎ ( > ) ٠٠١/١ ( تاج العروس‎ ٩ 
۰ ) وما یعدها ) » ( آحمد ظافر کوجان‎ 


ائ المفصل - 4١‏ 


وفعلوا فعل الأسد » أو خزوا على أرجلهم وحدهم بلا وال عليهم' . وهذا الى 
هو أرب المعاني وأقرب الى الصحة في تفسر ( رآبيل المرب ) . فهم الصعاليك 

ويظهر أن آباه مات وهو صضر » وآن أمه الي كانت أمة سوداء على غلب 
الروايات » أو أمة حرة في رواية » تزوجت الشاعر ( آبا كبر ) المذلي ۾ وهو 
من الصعاليك » من صعالياك هذیل › وآن أبناء قبیلته کانوا یعرونه بسواده » 
ما ترك أثرآ في نقسه » فتصعلك » وأحذ يرافق الصعالكة » ومنهم صعلوك شهير 
آخر » هو ( الشنفرى ) الذي رافقه ني کر من غزواته . وقد نعت ( تابط 
شرا ) بانه کان شاعرا بثیساً » یغزو على رجلیه" . 

ونما یروی من قصصه آنه کان یشتار عسلا من جبل لیس له غر طریق 
واحد »› فأخذت ليان عليه ذلك الموضع » وخيروه التزول على حكمهم أو إلقاء 
نضه من الموضع الذي ظنوا أنه لا يلم . فصب العسل اللي معه على الصفا وشد 
صدره على الزق تم لصق على العسل » فلم يبرح يتزلق عليه حى نزل سالا » 
فنظم في ذلك قصيدة مطلعها : 

إذا المرء لم محتل وقد جد جده أضاع وقامى آمره وهو مدير" 


ولعلاء الشعر قصص في تفسار قسمية هذا الشاعر ب ( تأبط شرآ ) » فزعم 
هو ؟ قالت : لا أدري »› تابط شرا وخرج . وقيل أخذ سکينا تحت آبطه وخرج 
الى نادي قومه فوجأ بعضهم » فقيل تأبط شرا . وزعم بعض آخر أن أم تابط 
شرا قالت له يوا : إن الغلان بجنون لأهلهم الكمأة فهلا فعلت كفعلهم › فأحذ 
جرابه ومضی فلاه أفاعي وآتی متأبطا به » فالقاه بین يدا فخرجت الأفاعي منه 


١‏ تاج العروس ( ۳۳١۲/۷‏ ) » ( ربل ) ء الاشتقاق ( ٠١١‏ وما بعدها ) » اللآلء 
٠١۸ (‏ وما بعدها ) ء التيجان ( ۲٤۲١‏ وما بعدها ) » أسماء المختالين ( ٠٠١‏ ) » 
الشعر والشعراء ( ۲۲۹/۱ ) » ( دار الثقافة ) ء الاغاني ( ۲٠١/١۸‏ وما بعدها) » 

Baur, in ZDMG, X, 7, 17, ff. 
شرح دیوان‎ » ) ۲۱٥/۱۸ ( الاغاني‎ » ) ٩۷٥/۲ ( السيوطي » شرح شواهد‎ + 
٠ ) ٥۷/٣ ( ء المحبر ( ۱۹۷ وما يعدها ) ء الخزانة‎ ) ۳۸/١ ( الحماسة‎ 


“4۲ 


تسعى فولت هاربة . فقال لما نساء الحي" : ما الذي كان ابنك متأبطاً له ؟ فقالت: 
تابط شرا ! وقيل : إته رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه »> فجعمل 
یبول عليه طول طریقه » فلا قرب من الي ثقل عليه الکبش › فرمی به › فإذا ‏ 
هو الغول . فقال له قومه : ما كنت متأبطا يا ثابت ؟ قال : الغول . قالوا : 
لقد تأبطت شرآ » فسمي بذلك . وانه قال في ذلك : 


تأبط شرا م راح أو اغتدى يوائم غا" أو يشيف على ذحل 


وقيل سمي ذا البيت . قال رجل لتأبط شرآ : م تغلب الرجال وأنت دمم 
ضشيل ؟ قال : باي » إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل : آنا تابط شرآًء فينخلع 
قلبه حنی نال مته ما ردت »' . وقيل نما سمي ر تأبط شرا ) »› لن مه رآته 
وقد تأبط جقير سهام وأحذ قوسا » فقالت له : هذا تابط شرا › أو تأبط 
سکیا فاتى نادہم فوجأ بعضهم » فسمي به لذللك » وکان لا یفارقه سیفه ۔ 
قتلته هذيل في رواية » وقالت أخته ترثيه : 


نعم الفی غادرم برخمان بثابت بن جابر بن سنان 


وكانت تسى ( ريطة ) . وذكر أن آمه هي الي رثته . وقد ذکر ني أشعار 
هذيل' . 

وکان سبب قتله » انه حرج غازیا في نفر من قومه » إذ عرض همم بيت 
من هذیل » بین صدی جبل » فأراد مهاجمته » فنعه من کان معه من مباغتته» 
روج ضع اعتافوا منه › فلم یبال بتشاؤ مهم > فلا قارب البیت رآه غلام › 
فهرب الى الجبل › فهجم تابط شرآ مع جاعته على البيت » فقتلوا شيخاً وعجوزآًء 


الاغاني ( ٠٤١/۲١‏ ) » شرح حماسة آبي تمام ( ۷١/١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد 


(۲/۱) ۰ 
٣‏ تاج العروس ( ٠٠١/٠‏ ) » ( أبط ) قال مليج الهذلي : 
ونحن قتلنا مقبلا غير مدير تايط » ما ترهق بنا الحرب ترهق 
اللسان ( ۲٠٤/۷‏ ) » ( آبط ) ۰ 
ویل آم طرف قتلوا برخمان بثامت بن جابر ين سان 


الشعر والشعراء ( ۲۲۹٣/۱‏ ) » ( دار الثقافة ) ء الاغاني ( ۲۰۹/۱۸ ) » ( بولاق ) ٤‏ 
المغتالين ( ٠٠١‏ ) ء الخزافة ( ٠ ) 11/١‏ 


E 


وحازوا جاريتن وإبلاً » تم أبصر تابط شرا بالغلام » فاتيعه » فرماه الغلام بسهم 
أصاب قلبه » وحمل على الغلام فقتله » ثم مات هو من الهم »> وترك جثة » 
فاحتملته هذیل » وطرحته قي غار يقال له غار (رخمان) . فرثته آحته ( ريطة ) 
بقوطا : 
نعم الفى غادرتم بر خان ثابت بن جابر بن سفيان 
قد يقتل القرن ويّروي الندمان' 


وني بیت شعر ینسب الى تأبط شرآ » هو : 


ولست بيت الدهر إلا على فى أسلبه أو آذعر السرب آجمعا ۲ 


معی فيد انه كان يغر على القادم والآيبب ٠‏ يسليه ويآحذ ما عنده » لايبالي 
بشيء إلا حصوله على غنيمة السلب وهو ان ايل قافلة » فلم يتمكن منها › 
یکون قد رضي من فعله عا ألقاه من رعب وذعر تي قلوب أصحاها » ويکون 
قد اشتفی بللك منھا . فهو رجل منتقم › یرید أن فرج عا ولد في قلبه من 
غل ٠‏ بأية طريقة كانت » غل » ولد فيه » من سواد لوه » ومن ازدراء 
قومه له » ومن فقره وسوء حاله في هذه اللياة » وذلك فيا لو صح ان هذا 
الشعر هو من قوله . 

ونسب قوم من الرواة الى ( تأبط شرا ) قصيدة مطلعها : 

لقد سريت على الظلام بمغشم ‏ جلد من الفتيان غير مهيل 


وهي قصيدة نسبها غبرهم الى ( أبي كبر ) المدلي » ووضعوا حوطما قصة 
ي شرح السبب الذي حمل ( أبا كبر ) أو ر تأبط شرا ) على نظمها" . 


قال (الجاحظ) في کتابه ( المحیوان ) : « وقال تأبط شرا إن کان قالما : 


. وما بعدها)‎ ٠٠١ ( اسماء المغتالين‎ ١ 
۰ ) ۲۱۷/۱۸ ( الاغاني‎ ۲ 
٠ ) وما يعدها ) » ( الثقافة‎ ٠1۲/۲ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 


“4٤ 


وله طعان أرّي“ وشري“ وكلا الطعمين قد ذاق كل ٠٢‏ 
ما يدل على انه تي شك من أمر نسبة هذه القصيدة اليه . 


وأشعار ر تأبط شرا ) متناثرة ني كتب الدب . ولم يطبع له ديوان بعد . 
ومن شعره آبیات ¢ يذكر فيها أن ر عذّالة ) لامته حى آکرت من لومه › 
فکادت تخرق جلده أي تخراق » وقد عبر عن ذلك بقوله : 

يا من لعذاالة خذاالة نشب خرقت باللوم جلدي أي تخراق 
تقول : آهلکت مالا" لو ضننت به من ثوب عرز ومن بز وأعلاق 
سدّد حلالك من مال تجمعه حی تلاقی ما کل امریء لاق 
عاذلتا ان" بعض اللوم معنفة وهل ماع وإن بقيته باق" 

وهذه مي مشكلة أولغك الصعاليك 0 کانوا حاطرون عیام ٤‏ لالحصول عل 
مال » فإذا حصلوا عليه » ونجوا من تعقب الناس مم › أهلكوه . يتلفونه على 
ملذام > أو على أصدقائهم . وإذا هم في حاجة الى مال » وفي عسر وضيق . 

ومن شعره قوله : 


لتقرعن“ علي السن من ندم إذا تذکرت يوبا بعض آخلاي" 


وله شعر بصف فيه حاله › بقوله : 
قليل التشكي للمهم ES‏ کشر الموی شی النوی والمسالك 
يظل موماة وعسي بغرها جحيشا ويروأ ري ظهو ر امهالك 
ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي عنخرق من شدة المعدارك 
اذا حاط عینیه کری النوم لم بزل له کالیء“ من قلب شیحان فاتك 
الحیوان ( 1۸/۳ وما بعدها) ۰ 
۲ الشعر والشعراء ( ۲٠١ |١‏ ) » ( دار الثقافة ) ؛ أبو تمام ديوان الحماسة ( ۲۸۲ 
وما پعدها) * ٠‏ 
م الحیوان ( 1۳/۱١‏ ) ۰ 


“40 


ومجعل عيزه ربيشة قلبه الى سلة من حد أحلتق صائك 

اذا هزه في عظم قرن للت نواجذ أفواه الايا الضواحلك 

یری‌الوخشةالأنسالأنيس وہتدي عيث اهتدت أم النجوم الشوابك' 
وهي قصيدة مدح ا عمه ( شمس بن مالك )" . 


وقد شلك (رالحاحظ) ني نسبة هذه القصيدة الى ر تأبط شرا ) » إذ قال : 
« ومن هذا الباب قول تأبط شرا » أو قول قاثل فيه في كلمة له »" . وتنسب 
أيضا الى ( السليك بن السلكة ) أحد غرابيب العرب“ . 

وله قصيدة ذكر فيها أنه التقى بالغول » وصار جاراً للغيلان » وقد وصف 
حاله معھا » حیث قال : 

وأدهم قد جيت جابایه" کا اجتابت الكاعب" اليعلا 
الى أن حدا الصبح أثناءء“ ومزق جلبابه الأليلا 
على شم ار تنورتا فبت لمحا مدبرا مقبلا 
فأصبحت والغول لي جارة فيا جارتا نت ما آهولا 
وطالیتها بعضها فالتوت بوجه بول فاستهولا 

وهي قصيدة ذكرها ( ابن قتيبة ) » وقد اكتفيت منها بالأبيات التقدمة "° . 

وقد عمل ( اين جي ) دیوان ( تأبط شرآ )* » ونشرت بعض أشعاره 


وترجمت بلغات أعجمية" . 


١‏ الحماسة » لابي تمام ( ٤1/١‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) » كارلو نالينو » تاريخ 
الآداب العربية (۷۲) » ( اذا خاص ) » ( اذا خاط ) » الحيوان ( 51۷/١‏ ) ۰ 

۽ کارلو نالینو » (۷۳) ۰ 

۳ الحيوان ( ۲٠٠/١‏ ) » وتجد اختلافا بين نص الجاحظ لها » وبين نصها ف الموارد 
الاخرى ٠‏ 

الحماسة ) ۲/۱ (“ القالي ٤‏ مالي ) ۱1۸/۲ ( “ التيجان (YEY)‏ 6 زھر الإداب 
۸/١ (‏ ) » الصناعتين ( ۲۷۹ »> ١١‏ ) ء مار القلوب )٠١٤(‏ »> الحيوان 
(۲۹/7) ۰ 

ه الشعر والشعراء ( ۲٣۰/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ اعجاز القرآن » للباقلائي (۲۲) » مروج 
الذهب ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) » ( ذكر آقاويل العرب فى الغيلان والتغول ) ٠‏ 

۰ وما بعدها)‎ ۱۰٤/۱ ( بروکلمن‎ ٩ 
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وأما ر السليك بن. السلكة ) » فهو من تمم . وآمه أمة سوداء » وكان يغر 
على القبائل » ولا سما القبائل المانية وقبائل ربيعة . وكان من العارفىن باقتفاء 
الأثر . ومن العالمن بالمسالك وبالطرق وبالأرض . یذکرون آنه کان اذا جاء الشتاء 
استودع بيض النعام ماء السماء ثم دفته » فإذا كان الصيف » وأغار واحقاج الى 
اء » جاء الى مواضع البيض › فاستخرج البيض منها وشرب ما فيه هن ماء' . 

وقد نسب (سليك ) على هذا الحو : « سليك بن ياربي بن سنان بن عر 
ابن الحرث ۽ وهو مقاعس بن مرو بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم بن 
سلكة » وهي أمه . ولذا قيل : ( اين السلكه ) وقيل امم والده : ( مرو ين 
ياربي ) » ويقال ( عر ) » وهو شاعر لص فتاك عدّاء . يقال :«أعدی من 
سليك » » ويقال له : ر( سليلك المقانب ) . قال قران الأسدي »› وقيل أنس 
ابن مدرك : 


لطاب" ليلى يال برثن متك على المول»أمضىمن سليك المقانب 


وقال أهل الأخبار عنهءانه أحد أغرية العرب وهجنائهم وصعالیکهم ورجیلاتہم » 
وکان له پاس ونجدة . وكان أدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه › 
وکان لا تعلق به اليل . وتذكر قصة انه خرج رجاء أن يصيب غرة من بعض 
من مر عليه » فيذهب يله › وبا هو ائم » واذا برجل مجم عليه » ويقول 
له : استأسر » فتمكن منه السليلث » ووجده صعلو کا فقراً جاء مثله لعله یصیب 
شيا » فاتفق معه على أن يغزوا معا » فلا سارا وجدا رجلا صعلو کا انضم 
البها › واتفقوا على الغزو › ولا كانوا في جوف ( مراد ) »› وجدوا نعماً › 
فطلب (سلياك) من رفيقيه الانتظار والتربص ريا يذهب الى الرعاء فيلهييا ٠‏ تم 
يغرا على النعم . فلا وصل الى الرعاء »> تودد اليهم › م قال خم : آلا أغتیی ؟ 
قالوا : بلى » فأحذ يغي : 


| زيدان » تاريخ آداب ( ۱٦۳/١‏ ) » الاغاني ( ٠۳١/١۸‏ ) » الشعر والشعراء 
(۳) ۰ 

اللسان ( ٤٤١/٠١‏ ) » (سلك ) ء تاج العروس ( ۱١٤/۷‏ ) ء (رسلك ) ء (السليك 
اين ستان بن سلكة ) » تحفة الابيه فيمن نسب الى غير أبيه ( ٠٠١‏ وما بعدها ) ء 
( توادر المخطوطات > المجموعة الارلى ) ٠‏ 


“EV 


يا صاحي آلا له جي بالوادي إل عييسل وآم يسان أذواد 
أتنظران قلیاد“ ریث غفاتهم آم تعدوان فإن الريح للعادي 
فلا معا ذلك أطردا الإبل فذهيا ها" . 
وذکر ان ( بکر بن واثل ) سارت لاإغارة على ( تى ) . ورآته طلاثعها› 
فأرادت القبض عليه » حى لا يذهب اليهم فيخرهم بزحفهم عليهم . ولكنه 
ركض مسرعا » ففلت منهم › وآخبر قومه بغزوهم › فکذبوه . فقال في ذلك 
شعرآً » وجاءت ( بکر بن وائل ) فأغارت عليهم" . 
وقد وصفه ( مرو بن معدي کرب ) في شعر منه : 
وسيري حى قال في القوم قائل: عليلك با ثور سيك المقانب" 
ومر ( سليك ) في بعض غزواته ببیت من (خثعم) › آهله خلوف » فرآی 
فيهم امرأة بضة شابة »> فتتمها ومضى » فأحرت القوم » ف رکب ( آنس ين 
مدرك اللشعمي ) في أثره فقتله » وطولب بدیته › فقال : والله لا أديسه ابن" 
إفال » وقال : 
إني وقتلى سليكا يوم أعقله كالئور يرب لا عاقت البقر 
غضبت" للمرء إذ نيكت حليلته وإذ يشد على وجعائها اللغر؛ 
وقد ورد البيتان على هذه الصورة : 
إني وقتلى سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر” 
أنفت للمرء إذ نيكت حليلته وآن يشد على وجعائها الثغر“ 


ومن بقية الشعراء الصعاليلكث » ( حاجز ) الأسدي > و(قيس بن الحدادية ) 


الشعر والشعراء ( ۲۸۲/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) » الاغاني ( ٠ ) ۱١١/١۸‏ 
الشعر والشسعراء ( ۲۸۶/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ۷/۲ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( A£/1‏ (ء ( الثقافة ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۲۸١/١‏ ) » ( الثقافة ) أسماء المغتالین ( ۲۲۰ » ۲٢۲١٣‏ وما 
بعدها ) » الاغاني ( ۱۳۳/۱۸ ) » المؤتلف )١۳١۷(‏ ء الخزانة ( ٠ ) ۱۷/١‏ 

٠ ) ۱۸/١ ( الحيوان‎ a 
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الأزدي 0 و( آبو الطمحان ( القيي 0 ر( وآبو "حراش ( المذلي »> وصخر الني 
المنليا » وأخوه الأعل امنلي" » وعرو ذو الكلب " . 


فأما ( قيس بن الحدادية ) »› فهو ( قيس بن منقل بن عبيد بن أصرم بن 
ضاظر بن حبشية بن سلول ) › وله مع ( عامر بن الظرب ) حديث . وصفه 
(المرزباني) ب « شاعر قدم كشر الشعر »“ . وآمه من ( بي حداد ) كنانة » 
وقوم مجعلوما من حداد عحارب . وکان صعلو کا حل ° »> سام مع جاعة من 
آهله في قتل رجل من قبيلتهم »> وعجز قومه من دقع دیته» فولوا هاربىن › فنزلوا 
في ( فراس بن غم ) ٿم لم يلبڻوا ن قتلوا منهم رجلا » فهربوا › فتزلوا على 
( أسد بن كرز ) من ( مجيلة ) » فأحسن اليهم وتحمل عنهم ما أصابوا في 
خحزاعة وني فراس“ . وقد نسب (قيس ) الى أمه الحدادية »> وهي حضرمية من 
ارب" . وورد ان آمه من ( مارب بن خحصفة ) . و ( حداد ) من كنانة . 
ومن شعره : 

أنا الذي أطرده مواليه“ وكلهم بعد الصفاء قاليه* 


ولا تنجد في بطون الكتب شعراً كشراً لقيس بن الحدادية » محيث تنطبق عليه 
جملة ( كثر الشعر ) الي أطلقها (المرزباني) على شعر هذا الشاعر » ما يبعث 
على الاحمال بضياعه منذ عهد طويل . 

وألف ( قيس بن الحدادية ) » عصابة ضمت « شذاذاً من العرب وفتاكا 


ر شرح أشعار الهذليين ( ١١/١‏ ) ء الاغاني ( ۱١/٠١‏ ) ء الشعر والشعراء 

۰ )٥۷/۲ ( دیوان الهذلیین‎ » ) ٥٥۹/۲ ( 

٠ ) ٥٥١/۲ ( الشعر والشعراء‎ 

° ) ۱۹/۲١ ( الاغاني‎ 

زیدان » تاریخ آداب ( ۱۹٤/۱‏ ) ۰ 

1 ٠ ) 1/١۳ ( الاغاني‎ » ) ۲٠۲ ( المرزباني » معجم‎ 

الاغاني ( ۲/۱۲ وما بعدها ) > الشعراء الصعاليك ( ٩٩‏ وما بعدها) ء 

كتاب من نسب الى امه من الشعراء ( ۸٠1‏ وما بعدها ) » ( نوادر المخطرطات »> 

المجموعة الاولى ) ٠‏ 

۸ تتاب من نسب الى أمه من الشعراء (۸۷) » الاشتقاق (۲۷۷) » ألقاب الشعراء ء 
لان حبیب ( ۱۳۹ ) ۰ 
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من قومه » وأخل غر على عشرته بسيب خلهها له » وبقي شریداً متمرداً يغزو 
بصعالیکه › الى أن قتل صعلوکا' . 
وأما ( آبو الطمحان ) القيني » فهو (حنظلة بن الشرتي ) من بني كتانة بن 
القن » وكان فاسقاً » نازلا“ بمكة على الزبر بن عبد المطلب » وكان ينزل عليه 
الللعاء » وكان ندع له ني الجاهلية . اخحتلف فيه > فتهم من قال إنه جاهلي > 
ومنهم من قال إنه آدرك الإسلام . وقد زعم بعضهم أنه عاش مائي سنة › وأنه 
ندم على ما اقارفه من الذنوب كالزنا وشرب اللنمر وأكل لحم الحتزير والسرقةء ٠‏ 
ورووا له شعرآً ثرا فيه من الذنوب . ذکر آنه قیل له : ما آدنی ذنوبك؟ قال : 
ليلة الدير » قيل له : وما ليلة الدير ؟ قال : نزلت بديرانية » فأكلت عندها 
طفشیلا“ بلحم ختزیر » وشربت من خرھا » وزنیت ہا » وسرقت کساءها » 
ومضيت !؟ وكانت له ناقة يقال هما ر المرقال ) › وله إبل استقاها قوم نزلوا 
ضيوفا عليه وشربوا من ألبانها ثم أخذوها معهم » فقال في ذلك شعراً مته : 
واي لأرجو ملحها في بطون وما بسطت من جلد أشعث آغر' 


وذلك آنه جاورهم + فكان يسقيهم اللىن ؛ فقال أرجو أن تشكروا لي رو“ 
ابي » على ما شرع من ألبانہا » وما بسطت من جلد أشعمث أغر » كأنه يقول: 
کتم مهازيل فبسط ذلك من جلودع" . 

وروي آنه كان من المعمرين » عاش على حد قول بعضهم ماثي سنة . فقال 
ي ذللف : 

حنتي حانیات الدهر حى کاني خحاتل آدنو لصيد 
قصر الحطو محسبمن رآثي ولست مقيدا آني بقيد؛ 


الشعراء الصعاليك ( ٩۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ٠٠۶/١‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ۴۸١/١‏ ) » ( رقم ©( 
الاغاني ( ٠١١/١١‏ ) ء الخزانة (9/) » المعمرون للسجستاني (1¥) › المۇتلف 
۱٤٩ (‏ ) ء آمالي الرتضی ( ۲٥۷/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م الحيوان ( ٤۷١/٤‏ ) ۰ 

۰ ) ۲٥۷/۱ ( آمالي الم رتضی‎ ٤ 
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ونسب ( المرتضی ) له قوله : 
وإني من القوم انين هم هم إذا مات منهم میت قام صاحبه 
بجوم سماء کلا غاب کوکب بدا کوکب" تاوي اليه کواکبه 
وما زال منهم حیث کان مسود" تسر المنایا حيث سارت كتاثيه' 


وقد لاقى ( أبو الطمحان ) مصاعب عديدة » وکان لا يكاد جد له مکانا 
يستقر فيه »> حى تقع له حادثة توقعه في مشكلات عويصة وتي شدة ومحنة › 
فکان يتنقل من جار الى جار »> م هم بالعودة الى أهله لولا حوقه من أداء 
الدية الي عليه أن يدقعها > فيحجم عن الذهاب اليهم »> حى استقر أحراً في 
( بي فزارة ) تي جوار رجل يقال له ر( مالك بن سعد ) أحد ( بي شخ ) › 
وکان کرعا » فاواه » وآعطاه یلا لتكون دية جنایته وزاد علیها » وکان قد 
لمح له انه يريد العودة الى أهله لولا هذه الدية » فلا وجد هذا السخاء من مالكء 
بقي عنده » وصار أحد عشرته حى هلك فيها » وهو طاعن في السن" . فذكره 
( السجستاني ) لذلك في المعمرين › وأعطاه ماقي سنة من عر مديد" ! 
ونسب الى ( أبي الطمحان ) قوله : 

إن الزمان ولا تفنى عجاثبه فيه تقطم ألاف وأقران 

أمست بنو القن أفراقاً موزعة كانم من بقايا حي لقان“ 


وله شعر في مدح ( مالك بن حار ) الشمخي » وکان شريفا من أشراف 
العرب قتله ( حفاف بن ندمة ) السلمي* »› يقول فيه : 


٠ ) ۲٥۷/۱ ( آمالي المرتضی‎ 

الاغاني ( ٠۳۲/۱۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠) 1١ ( المعمرون‎ 

٠ ) ۱۸۷/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاشتقاق ( ۱۷۲/۲ ) ء البيان والتبيين ( ۲٠٠/١‏ ) » وقد اخطاً السيد عبد 
السلام محمد هارون في الجزء الاول من كتاب الحيوان الذي حققه » اذ قال .: 
« وهو يمدح مالك بن حماد الشمخي » » ثم علق عليه برقم )٤(‏ حاشية » ثم قال 
قي الحاشية : « هو قاتل خفاف بن ندبة » » ( ص ۲۸١‏ ) » الاغاني ٠ ) ۱١٤/١١(‏ 
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فا Î‏ والبكارة ص عاض" 

وقد عرفت كلاب ثيابي 

میک من بي . شخ زناد 
وله أيضاً : 


فم a‏ من سيد واین سيد 
يكاد الغام الغر" يزعب إن رآى 


وله في ( بي تر ) قوله : 
مهلا“ مير فانم أسيم 
ا کم دوب می 


حبنون ما ین أجا وبرقة عالجر 
وتر کم قصب الشريف طواماً 


لقيتهم وأترك کل رذل 
عظام جلة سدس وبزل 
کی ر اي 


ھا ما ششت من فرع وأصل' 


وير بعقد الحار حین يفارقه 


وجوه بي لام وينهل بارق' 


مطرˆً البلاد ا عطر 
حبو الضباب الى ا السخر 
ېوی نيته كين الأعور" 


وله ف الإتعاظط والاعتبار بذدروس الغابرين ¢ قوله 


آلا تری مأرياً ما کان أحصته 
ظل العبادي يسقي فوق قله 
حی تناوله من يعد ما هجعوا 


وما حوالیه من سور وپنیان 


وم هب ريب دهر حت خوان 
یرقی إلیه على آسباب کتان؛ 


ولا في حياة الصعالكة من غرابة وطرافة ومغامرات › تستلذ لسياعها الآذان › 
وضع الوضاعون عليه م أخباراً کشرة وأشعاراً عديدة » جد بعضها تحکي الأيام 


٠. ) ۲۳٣/۲ ( البیان والتبیین‎ 

البیان والتبیین ( ۲۴۷/۳ ) ۰ 
کم فيهم من سید وابن سید 
يكاد الغمام الغر يرعد ان رأى 
الحيوان ( ۹۴۳/۳) ٠‏ 

م الحیوان ( ۱۱۴۳/١‏ ) ۰ 

۽ الحيوان ( ٠١٤/١1‏ ) . 


وفي بعقد الجار » حين يفارقه 
وجوه بني لام وينهل بارقه 
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الي وضع الوضاعون فيها تلك الأشعار ›» من حيث الطعن ني الأغنياء › وتفضيل 
الفقراء عليهم ¢ وترجيح الفقر على الغي › لشعوره بشعور انساني حرم منه الغي 
الذي لم يكن يفكر إلا بنفسه » كا ان قي كشر من الشعر المصنوع طابع حياة 
المغامرات . وهو عتلف نصا من مؤلف الى مؤلف»ما يدل على تعدد الروايات»› 
واته أحذ من ألسنة متعددة » فتعدد بعددها . 
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الفصل الحادي والستون بعد المخة 


شع رأء القرى العر بة 


والقرى العربية ي نظر ر اين سلام ) مس هن:مكة والمدينة والطائف والمامة 
والبحرين' . و ( القرية ) في تفسر علاء العربية المصر الجامع » وقيل كل مكان 
اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً وتقع على المان وغيرها" . وقد جاءت اللفظة في 
مواضع عديدة من القرآن . کا وردت فيه : ( القريتن ) ¢ ععی مكة والطائف"» 
ورام القرى ) ¢ ععی (مكة)؛ > و رهل القرى ) » و (القرى ) . ومكة 
والمدينة والطائف قرى > أآما ( الامة ) > فصر جامع » ضبم قرى » وكذلك 
البحرين . ولم تدحل (الحرة) » أو الأنبار > في القرى العربية لكونها خارج 
حدود جزيرة العرب في عرف العلاء . 

وذكر ( ابن سلام ) ان أشعر أهل القرى اللحمس » أهل قرية (المدينة) » 
آي ( يرب ) . وقد حرجت خسة من الفحول : اة من الحزرج واثنان من 
الأوس . فن الررج من ( بي النجار ) : حسان بن ثابت » ومن بي سلمة: 
( كعب بن مالك ) » ومن ر بلحارث بن اللتزرج ) ( عبدالله ين رواحة ) . 


۰ ) ٥۲ ( طبقات‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ ) » ( قری ) ۰ 

۳ الزخرف » الرقم ٤١‏ » الاية ۴١‏ » قفسير الطبري ( ٠ )٠۹/۲١‏ 
4 الانعام » الرقم ١‏ ء الاية ٩۲‏ ء تفسير الطبري ( ٠ ) ۱۸٠/۷‏ 
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ومن ( الأوس ) : .قيس بن اللطم » من ( بي ظفر ) ۽ ( و ( آبو قيس 
ابن الأسلت ) من ( بي عرو بن عوف )" . 

وروي عن ( بي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على ان أشعر آمل 
مدر : برب « ثم عبد القيس ء م ثقيف »› وعلى ان أشعر آهل المدر : 
حسان بن ثابت ٠‏ م قال : و حسان شاعر الأنصار قي الجاهلية » وشاعر اليمن 
ي الاسلام »> وهو شاعر أهل القرى » . وروي انه کان آشعر آهل الحضر" . 

وقال ( ابن سلام ) تي حديثه عن مكة : « وعمكة شعراء ۾" ووصف أشعار 
قريش بانما أشعار فيها لن“ › وهي سهلة سلسة اذا قيست بأشعار أهل البادية » 
يتغلب عليها طابع الحضارة » وكذلك شعر باثي القرى . وقال عن (الطائف) « 
وا شعراء وليس بالكشر . وعلل ذلك بقوله : « وانما يكر الشعر بالحروب الي 
تكون بين الأحياء > نحو حرب الأوس واللئزرج ء أو قوم يغبرون ويغار عليهم. 
والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم ثاثرة »> ولم محاربوا . وذلك الذي قلل 
شعر عمان وأهل الطاثف »* . وقال عن ( اليحرين ) : « وني البحرين شعر 
كشر جيد وفصاحة »" . وقال عن ( المامة ) : و ولا أعرف بالمامة شاعراً 
مشهوراً )" . 

ولم تنفرد أشعار قريش وحدها باللين » وإنما الليونة والسهواة قي الشعر من 
طبائع الشعر الحضري أجمع . ففي طبيعة المحياة في الحاضرة سهولة غر موجودة 
في حياة البداوة » وراحة ودعة واستقرار » وهي أمور لا توجد في البادية > م 
فیها اجاع واحتكاك بعالم خارجي » وميل الى جمم لمال والاستمتاع به» والابتعاد 
عن الغزو والحرب » وكراهة القتال وتعريض النقس للخطر » والنفس عزيزة 
غالية عند الحضر »> وهي هينة رخيصة عند الأعراب »› وما الذي بعل الأعرايي 
حرص على حياته حرص آهل الحواضر » وكل ما عنده جوع وفقر وطبيعة قاسية 


ابن سلام » طبقات ( ٥۲‏ ) ۰ 

الاستيعاب ( ۳۳۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
طبقات ( ٥۷‏ ) ۰ 

۰ ) ٦۰ ( طبقات‎ 

المصدر نفسه ( 1٥‏ وما بمدها ) ٠‏ 

۰ )1١( كذلك‎ 

كذلك ( ۷۰) ۰ 
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تجعله لا حصل على قوته إلا بالإغارة على غره لاستلاب ما عنده من رزق . 
فلا غرابة إذا ما غلظ شعره وخشن شعوره المتمثل في نظمه » ولأن شعر الحضري 
في مقابله : 

ولم يذكر ( ابن سلام ) السبب الذي جعل (الامة ) فقبرة في الشعر » حيث 
يقول : ه ولا أعرف بالامة شاعرا مشهوراً ٠۲‏ » ولا الأسباب الي لته على 
القول بعدم وقوفه على شاعر شهير فيها » مع أن (الأعثى ) منها » وهو شاعر 
شهير » والمرقش الأكر > والمرقش الأصغر » وها شاعران مشهوران من (قيس 
ابن علبة)» و ( قيس بن علبة) من القبائل النازلة بالباة » وقد ذكرها ( ابن 
سلام ) ي طبقاته » کا ذكر ر التلمس ) › في طبقاته › وهو شاعر معروف 
من شعراء البامة كذلك . ويظهر أنه نسي أماءهم » لاأنه کان یعل أن الغلبة 
کت کی ا غل اا د رر الإسلام »> ولم محةظ الرواة - لسبب 
لا نعرفه - شعرآً لشعراء من بي (حنيفة ) » فعمم قوله على كل كل المامةء والح 
بالتعمم شيء مألوف بن أهل الأخبار . 

وقد ذهب (الجاحظ) الى ان ( بي حنيفة ) أهل اليامة » كانوا أقل الناس 
شعرآً » إذ يقول : ١‏ وينو حنيفة مع كرة عددهم »> وشدة بأسهم » وكثرة 
وقائعهم »> وحسد العرب هم عل دارهم وتخومهم وسط أعدائهم > حى کاہم 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل راش 
اخو م عجل قصيد ورجز › وشعراء ورجازون » . وقد آنکر آن يکون ذلك 
بسب مکان اللحصب وانہم أهل مدر » أي حضر > وانما رجع ذلك الى الطبع» 
والى و« قدر ما قسم الله من الحظوظ والغرائز ء والبلاد والأعراق مكانها »", 

ويلاحظ آن علاء اللغة > جعلوا ر المامة ) في جملة الأرضين الي لم يرجعوا 
الى لغاتبا »> فذكروا أنهم لم يأحذوا اللغة « لا من بي حنيفة ا اليامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائت » لمجاورتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ۽" وذلك 
ss‏ > لأن تدوين اللغة لم يبدأ به إلا في هذا ا لحن . وهو رأي 

صحبح > لأن لغات آمل الامة متأثرة باللهيجات العربية الجنوبية »كا کانت کتابتهم 


۽ طبقات (۷۰) ۰ 
الحیوان ( ۳۸۰/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م المزحر ( ٠ ) ۲١۲/١‏ 


10 


بالمسند » بدليل عشور المستشرقن على كتابات عديدة في مواضع من .المامة » 
مدوّنة بهذا القلم »> وبلغة عربية جنوبية متأثرة بلهجات خاصة بعض التأثر › وهذا 
فحن نستطيع أن تقول إن كتابات البامة الي عر عليها الآن والي سيعار عليها 
في المستقبل » تكون مجموعة فريدة مهمة من الكتابات ال ماهلية وقد تكون جسراً 
بين العربيات الجنوبية القحة ء وبين اللغات العربية الشمالية »> وقد تكون هذه 
الحصائص اللغوية الفريدة هي الي جعلت ( ابن سلام ) بقول ي طبقاته : « ولا 
أعرف باليامة شاعراً مشهورآ ٠۲‏ »› إذ مع آن شعراء الهامة كانوا يقولون الشعر 
بلهجاتم الي تختلف عن اللهجة الي نظم ہا شعراء مجموعة (ال ) > فأهمل لذلك 
شع رهم > أو أن شعرهم لكونه شعراً علا خاصاً » لم ينتشر حارج قبائل المامة» 
فل يصل الى علمه منه شيء › فقال لذلك قوله المذكور »› ولم يعده من الشعر 
الألوف » الذي تعورف جليه بن علاء الشعر > ولا كان ر الأعشى )و(المرقش) 
الأكبر » والمرقش الأصغر › والتلمس > قد نظموا الشعر باللهجة الألوفة » 
ولكونهم من التنقلة الذين تنقلوا بين العرب › وقضوا أكثر أوقاہم حارج الامة» 
يدحلهم لذلك في شعراء المامة > لا جھلا“ منه بأصلهم »و غا ا بيتته من أسباب. 


ولعل لكثرة وجود العبيد والموالي ا دحل في هذا الباب » فاليامة أرض نخحصية 
ذات مياه » استقر أهلها وأقاموا ني القرى وزرعوا واستعانوا بالوالي وبالعبيد 
وبأهل اليمن لاستغلال أرضهم › فصاروا من أصحاب الزراعة في جزيرة العرب» 
کا استغلوا معادنہا » واستعانوا في استغلاما بالأعاجم » فذکر انه کان في معدن 
ر شام ) ألف أو يزيد من المجوس » لحم بيت نار" . ولعل ( آل كرمان ) » 
و ر الأحر ) ني الحرملية »> هم من الأعاجم الذين كانوا قد ولوا هذه المواضع 
العمل ا قبل الاسلام" »> أضت الى ذلك وجود عدد كبير آحر من الموالي في 
کر قری الامة > شغلوا ي الزراعة وي استغلال المعادن وي تصنيعها > وهي 
أمور يأنف منها الأعرابي ويزدرما . ومذا قيل لمم أهل (ريف) »› وقد وصفهم 
جریر بقوله : ۰ 


طبقات ( ۷۰ ) ۰ 
۽ الصغة )١٤١(‏ ٠ء‏ 
۳ لغدة ( ۲۰۲ وما بعدها › ٠١۹‏ ) ء٠‏ 
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وذلك تعر عن كثرة من كان في الهامة من العبيد والموالي الذدين لعيوا دوراً 
كيرا في اقتصاد البامة > حيث شغلوا في الزراعة وني الرعي وني استغلال المعادن 
والصناعة » وانشاء القرى » حى صارت أرضها بين قرى وأرض استغلت بزرعها 
سيحا »> أي على مياه الأمطار . وأما القرى » فقد أقيمت على الآبار والعيون 
والمياه الحارية وعلى حافات الأودية. وقد حفر الرقيق أكثر هذه الآبار» كا استغلت 
الآبار العادية » أي الآبار القدعة الي تنسب الى ما قبل مجيء قبائل (ربيعة ) الى 
الهامة . ونجد في الكتب الي وصفت المامة ذكراً لمواضع كثشرة » توفرت ا المياه » 
فصارٹ أرضن خحصبة »> موّنت المامة وغيرها بالحنطة والتمور والحضر . 

وكان جل أهل (رالمامة ) عند ظهور الإسلام من ( بكر بن وائل ) » وبكر 
ابن وائل من ( ربيعة ) » فهم ليسوا من ( مضر ) اذن › الذين أذ عنهم 
علاء العربية اللغة في الإسلام . فقوم الأعشى › وهم ( بنو قيس بن ثعلبة ) من 
بكر بن واثل » وبنو حنيفة » وهم قوم ( مسيلمة ) من ( بي جم ين صعب 
ابن علي بن ٻکر بن وائل )" > فللى ربيعة كانت الغلبة في هذا العهد » وأا 
بطون ر تمم ) الي كانت تقم في مناطق من المامة » فلم تكن تكو أن الكرة الى 
جاتب رببعة » وتمى من مضر في عرف أهل الأخبار . 

والامة اقلم مشهور عرف بعذوبة مياهه » وخصيه وبكيرة قراه »> وباشتغال 
أهله بالزراعة » زراعة النخيل والأشجار الثمرة والحنطة » كا عرف بتربيته 
للإبلل والبقر والغم » ولذلك وفرت اللحوم به » وقد استقر آهله » وصاروا 
حضرا وأشباه حضر » ولعل لصلتهم باليمن ولنزوح أهلها القدامى من اليمن »› 
وهم أهل زرع وضرع ٠‏ ثم نوفر الماء واللربة اللعصبة في الهامة » جعلت كلل 
هذه الأمور هلها حضراً على مستوى عال من الياة بالنسبة الى من كان يقم في 
البوادي من القبائل › اعتمدوا ي الدفاع عن أنفسهم على الحصون والبتل الي 
لا تزال آثار بعضها قاثمة الى هذا اليوم > فکانوا إذا بوغتوا هجوم » أسرعوا 
الى بتلهم وقصورهم » فتحصنوا ها . وهي من أهم ما يز آهل الحضر عن 


الخزانة ( ۰١/۲‏ ) »› ( بولاق ) ۰ 
۽ تاج العروس ( ۷۸/١‏ ) »› (حنف) ٠‏ 
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أهل الوبر . ومذا نجد مستوطنات أهل المدر > مكوآنة من أطم كا تسى ني 
( یارب ) » أو قصور کا تسى في الحرة وني قری عرب العراق » وبتل کا 
عرفت ني المامة > وبةضل هذا النظام الدفاعي » حموا أنفسهم من هجات الأعراب 
عايهم . 

ولطابع الاستقرار الغالب على أهل المامة أثر في شعر شعراء الهامة . يظهر ي 
أسالیب شعرائها السهلة وني البحور الي نظموا بها شعرهم » وهم يقربون بذلك 
من شعراء عرب العراق أو الشعراء الذين تأثروا بالشعر العراقي » كا يظهر هذا 
الطابع في المعاني الي تطرقوا اليها > وسبب قرم ني العاني وني الصياغة من أهل 
العراق »> هو تشابه المياة بين عرب الحرة مثلاً وبن أهل البامة . فأهل الحرة 
حضر أو أشباه حضر » وأهل البامة حضر مثلهم أو أشباه حضر » لمم زراعة › 
ولحم حرف قد احترفوها منذ آمد طويل ء تم ان التصرانية كانت قد انتشرت بين 
عرب العراق » وقد انتشرت بين أهل المامة كذللك » وجذورها وإن م تكن 
عيقة راسخة في المحيطن » لكنها كانت قد تأثرت بعقلية هلها على كل حال . 

ومن شعراء الامة (المرقش) الأكر »> وهو ( ربيعة بن سعد ين مالك ) › 
ويقال : بل هو مرو بن سعد بن مالك » وقيل ( عوف بن سعد بن مالك ) 
من ( بي قيس بن ثعلبة ) من قبائل المامة المعروفة » وكان أبوه سيد قومه في 
حرب البسوس» وهو خال ( عرو بن قيثة ) »> وله صهر مع طرفة والأعشى 
ميمون' . ذكر انه انما عرف بالمرقش ذا البيت : 

الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قر' 


ويعد (المرقش) الأكر من الشعراء العشاق » وله قصة عن حبه لابنة تمه › 
وعن زواجها أثناء غیابه » ثم محثه عنها » ونزوله كهفاً أسفل ( نجران ) » م 
احتياله في الوصول اليها » ووفاته بعد ذللك . وهي قصة نجد ها مشيلا“ ي قصص 


بروکلمن ( ٠١۲/١‏ ) › المزهر ( ٤۷1/۲‏ وما بعدها » ٤۸۱‏ ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱١۸/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) » المرزباني » معجم ( ۲١١‏ ) > 
الاغاني ( ۱۹۹/۰ )» السيوطي »شرح شواهد ( ۸۸٩/۲‏ ) » اللسان ( ۱١١/۸‏ ) 
الاغاني ( ۱١۷/١‏ ) » المؤتلف ( ۱۸٤‏ ) ء المفغضليات ( ١١١‏ ) ء رسالة الغغران 
( ۳۳۷ وما بعدها » ۰۲۵۱ ٥1۰ » ۲٠۵‏ ) » البیان والتبیین ( ۳۷۶/۱ ) ۰ 
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وحكايات الأم الأحرى' . وقيل ان صاحبته ر أسماء بنت عوف بن مالك ) › 
کان أبوها زوّجها رجلا من مراد » والمرقش غائب » فلا رجع أخبر بذلك › 
فخرج يریدها ومعه عسيف له من (غفيلة) › فلا صار ني بعض الطريق مرض › 
حى ما محمل إلا معروضا > فتر كه الغفيلي هناك ني غار » واتصرف الى أهله » 
فخرهم انه مات »› فأخذوه وضربوه حى أقر > فقتلوه » ويقال إن أماء وققفت 
على آمره » فبعثت اليه فحمل اليها › وقد أكلت السباع أنفه . فقال : 


یا راکب أا عرضت فبلغن انس بن مرو حيث کان وحرملا 
وقد وصف ني هذه الأبيات ما لاقاه ني سقره»وهروب الغفيلي منه » وذهاب 


السباع بأنفه . ويقال إنه كتبها على حشب الرحل بالحميرية » وکان یکتب ہاء 
فقرأها قومه » فلذلك ضربوا الغفيلي حى أقر' . وني أكل السباع أنفه يقول : 


من ميلغ الفتيان آن مرقشا أضحى على الأصحاب عبتا مثقلا 
ذهب السباع بأنفه فركنه ينهشن منه ني القفار مدلا" 


ونسب له قوله : 
ومن يلق حرا محمد الناس" آ ومن" یو لا یعدم عل الي لا 
أحوك الذي إن أحرجتك َة" من الدهر برح ها الدهر واجا 
وليس أحوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظل يلحاك دافأ 
وقد تعرض ( المعري ) لكلمة (المرقش) : 

هل بالديار أن تيب صمم ؟ لو کان حیا ناطقا کلم 


وقال بعد ذلك : ١‏ على أن مرقشاً حلط في كلمته فقال : 


بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١١/١‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱٠۳۸/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
م رسالة الغفران ( ٠٠١‏ ) » الاغاني ( 1١۷/١‏ ) ۰ 

۽ بلوغ الارب ( ۱۰۷/۳ وما بعدها) ۰ 
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ماذا علينا ان غزا ملك من آل جفنة ظالم مرغم 
وهذا خروج عا ذهب اليه الحليل 7 
وتعرض بعد ذلك له » بأن تصور نفسه وهو قول له وقد زاره تي أطباق 
العذاب:« ان قوماً من أهل الإسلام كانوا يستزرون بقصيدتك للميمية الي أوما : 
هل بالدیار آن تجيب صمم لو كان حيا ناطقاً كلم 
وإنها عندي لمن المغردات . وكان بعض الأدباء يرى ألما والميمية الي قاهها 
المرقش الأصغر ناقصتان عن القصائد المفضليات › ولقد وهم صاحب هذه المقالة. 
وبعض الناس يروي هذا الشعر للف : 
حيرت من نان عود أراكة لند »> ولكن من يبلخه هندا ؟ 
حليلي“ جورا بارك الله فيکا ولنم تكن هند" لأرضكا قصدا 
وقولا ما : ليس الضلال أجارنا ولكنتا جرنا لللقاج عدا 
وم أجدها في ديوانك فهل ما حكي صحيح" عنك ؟ 
فيقول : لقد قلت أشياء كثمرة » منها ما قل اليك > ومنها م ينقل . وقد 
جوز أن أكون قلت هذه الأبيات ولكني سر فتها لطول الأبد ولعلك تنكر انها 
الى الاسم » ويكون في بعض عره مستهرآ بشخص من الناس › تم ينصرف الى 
شخص آخحر »› آلا تسمع الى قولي : 


شف د كر ر بها الت درا ران درن اها ۲ 
ومن القصيدة الميمية المنسوبة اليه قوله : 
النشر مساك والوجوه دنا نر" > وأطراف الأكف عي" 
رسالة الغفران ( ۲۴۳۷ وما بعدها ) ٠‏ 


م رسالة الغفران ( ٠٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ رسالة الغغران ( ٥٦١‏ ) » آمالي المرتضی ( ٠ ) ۲١۷ » ۲٠٥١/۲‏ 
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وقوله : 
لیس عل طول الحياة تدم ومن وراء المسرء ما عل" 


ولم ببق من شعر المرقش الأكر إلا )١١(‏ قطعة » وني بعض شعره اضطراب» 
والقطعة (٤ه)‏ من الأصمعيات من محر عروض ل متسد الخأحرون الى تحديده" . 
ونجد محر الحفيف عنده" . 

وأما المرقش الأصغر » فهو ( عرو بن حرملة ) » وقيل : ( ربيعة بن 
سفيان ) » وقيل ( مرو ين سفيان ) وهو من بي سعد بن مالك بن ضبيعة › 
أحد عشاق العرب المشهورين . وورد في رواية أنه أخو المرقش الأكر › ويقال 
إنه ابن اخيه . وقد اشتهر بقصة غرامه بقاطمة بنت المنذر الفالت ملك الرة؟ 
وكانت ما خادمة نجمع بينها »› يقال لما ( هند بتت عجلان ) »> وكان للمرقش 
ابن عم يقال له ( جناب بن عوف بن مالك ) › لا يؤثر عايه أحداً » وکان 
لا یتمه شيئ من أمره › فألح عليه أن مافه ليلة عند صاحبته › فامتنم عليه 
زمانا » ثم انه أجابه الى ذلك » فعلمه كيف يصتع اذا دحل عليها › فلا دنا 
منها أنكرت عليه مه > فنحته عنها »> وقالت : لعن الله سرا عند المعيدي › 
وجاءت الوليدة فأخرجته » فأنى المرقش فأخحره » فعض على إمهامه فقطعها أسغاً 
وهام على وجهه حياء“ . وخاد القصة في شعر" . 

و کان هرب من النذر وآتی الشام › فقال : 


لات هتا وليتني طرف الرز ج وأملي بالشأم ذات القرون” 


آمالي المرتضی ( ۷۸/۲ ) ۰ 

بروکلمن ( ۱۰۲/۱ ) ۰ 

غرونباوم ( ۲۷۹ ) ۰ 

الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ٠٠١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۱۹۳/١‏ وما بعدها ) » 
للمرزباني ( ۲۰۱ ) » بروکلمن ( ۱۰۳/۱ ) ۰ ( ٤‏ وما بعدها ) › ( فراج ) » 
المؤتلف ( ۱۸4١‏ ) ء المفضليات )١١١(‏ ء الاغاني ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » رسالة 
الغفران ٠ )٠٥۷(‏ 

ه الشعر والشعراء ( ۱٤١/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) (الثقافة‎ › ) ٠١٤/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
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وصاحبته بتت عجلان » آمة كانت لبنت ( عرو بن هند ) › وفیها يقول: 
يا بنت عجلان ما أصرتي على خطوب كنحت بالقدرم 


ومن شعره المشهور هذا البيت : 
ومن یلق حرا محمد التاس أمره" ومن يغو لا يعدم على الي ل 


ويعد المرقش الأصغر أشعر من عمه » ويغلب على شعره الغزل » وهو أكار 
صقلا » وآقرب مطابقة لأسلوب المتأحرين" . 


ومن شعراء المامة : ( الحلمس ) » وهو ( جرير عبد الميح ) » وقيل 
( جریر ین عبد العزى ) » وقیل غبر ذلك » وهو من بي ضبيعة » وأخواله 
( بنو بشكر ) . وهو خال ( طرفة ) »› لقب بالمتلمس لبيت قاله »> هو : 


فهذا أوان العرض حيًا ذبابه زنابره والأزرق التلمس 


وقيل ان ام آبيه ( عبد العزى ) »> وهو من آسماء الوثنين › ويظهر انه تنصر 
فسمى نفسه عبد المسيح" . 

وكان ينادم ( مرو بن هند ) ملك الرة هو وطرفة بن العبد › فيلغه ,اا 
هجواه »> فکتب )ا الى عامله بالبحرین کتابن » آوهمه) انه آمر لا فيها مجواثر» 
وكتب اليه يأمره بقتلها » فاستراب ر التلمس ) من الكتابين وعرض كتابه على 
غلام من أهل الحرة » فقرآه فإذا فيه آمر بقطع يديه ورجليه » ودفته حا › 
فزقه › ورماه في هر الحرة > وقال لطرفة : ادفع اليه صحيفتك يقرآها › قأبى 
وذهب الى البحرين فقتله عامل ( مرو ين هند ) . وهرب التلمس الى بصرى 


الشعر والشعراء ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) » ( فمن e‏ > امال المرتضى 
(۲/۲) ۰ 
پروکلمن ( ۱۰۴۳/۱ ) ۰ 
۳ بروكلمن » تاريخ الآداب العربية ( ۹٠/١‏ ) ء الشعر والشعراء ( ١١١/١‏ وما 
بعدها ) » الخزانة ( ۷۳١/٣‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
فهذا أوان العرض حن ذبابسه ز ابره والازرق التلمس 
السيوطي » شرح شواهد ( ۲۹۸/۱ ) › الاشتقاق ( ۱۹۳/۱ ) » البيان (۱/ ۰)۷ 
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واستقر هناك الى أن مات ا . وضرب المثل بصحيقة المخلمس' . 
و ( اللمس ) من ( ضبيعة أضجم ) › وقد نسبت الى ر( الحارث الأضجم)› 
وکان قدم السؤدد فیهم » کانت تجی اليه آتاونہہ" 1 
وقد ذكر ( العيني ) أن البيت المنسوب الى ر التلمس) »> وهو البيت الذي 
ضصرب به المثل › فقيل صحيفة المتلمس »› ونصه : 
آلقي الصحيفة كي فف رحله والزاد حى نعله ألقاها 
ليس من نظم التلمس › ولم يقع في ديوان شعره » وإنما هو لأبي مروان 
انحوي › قاله في قصة المتلمس ححين فر من مرو بن هند . وكان قد هجا 
عمرو بن هند »> وهجاه أيضاً طرفة بن العبد » فقتل طرفة وفر" الحلمس . وبعد 
البيت المذكور : 
ومضى يظن بريد عمرو خلفه خوفاً وفارق أرضه وقلاها" 
وحتمل على رأي ( بروكلمن ) آن تكون قصة الصحيفة متلفة > وكذلك 
القصيدة الي ورد فيها ذللك البيت“ . 
قال الشر ىف ر( الرتضى ) : و ويقال ان صاحب التلمس وطرفة في هذه 
القصة حر سان بن النذر » وذلك أشبه بقول طرفة : 
آبا متذر كانت غرورآً صحفي ولم أعطك في الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منسنر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


وآبو منذر هو النعان بن المنذر » وكان النعان بعد عمرو بن هند »> وقدمدح 


١‏ الشعر والشعراء ( ١١١/١‏ وما بعدها ) » الاغاثي ( ٠۲١/١١‏ ) › الخزانة 
٤٤1/١ (‏ ) ء ( بولاق ) » الميداني » أمثال ( ۲۷١/١‏ ) » أمالي الم تضى ( ۱۸۴/١‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۽ الاشتقاق ( ۱۹۲/١‏ ) ۰ 

م العيني » المقاصد النحوية في شرح شواعد شروح الالغية ( ٠١٤١/٤‏ ) » ( حاشية 
على خزانة الادب ) ٠‏ 


۰ ) ٩٤/۱ ( بروکلمن‎ ٤ 
€ 


طرفة النعأان »› فلا جوز آن یکون مرو قتله » فیشيه آن تكون القَصة مع النعان م . 
وني شعر التلمس ما يتعلق بأخبار القبائل » وفيه هجاء لعمرو ين هند . وهو 
من الشعراء المقلعن . « قال أبو عييدة : واتفقوا على ان أشعر المقلن ني الجاهاية 
ثلاثة : التلمس » والمسيب بن علس » وحصين بن الام المري »" . وذكر 
انه آخذ جو ( مرو بن هند ) من منقاه »> وحرض قوم طرفة على الطلب بدمه. 
فن جملة ما قاله قصيدته : 
إن العراق وآهله كانوا المهوى فإذا نأى بي ودهم فلييعد 


وما ہدده ( مرو ) » وحلف ان وجده بالعراق لیقتلنه وان لا یطعمه حب 
العمراق » قال المتلمس : 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
م تدر بصری عا آ لیت من قسم ولا دمشق اذا دیس الكراديس" 


وبقي ببصری حى هلك ہا »> وکان له ابن يقال له : عبد المدان › أدرك 
الاسلام » وكان شاعرآً ›» هلك يبصری ولا عقب له“ . 


وكان طرفة بن العبد وخاله المخلمس وفدا على ( عمرو بن هند ) › فرلا منه 
خاصة ونادماه > تم ال) هجواه بعد ذلك » فكتب لها كتابين الى البحرين وقال 
ها : إني قد كتيت لكا بصلة › فاشخصا لتقبضاها . فخرجا من عنده»والکتابان 
ني آيد)ا » فر بشيخ جالس على ظهر الطريق منكشفاً يقضي حاجته » وهو 
مع ذلك بأكل ويتفلى » فقال آحدعا لصاحبه: هل رآيت أعجب من هذا الشيخ ؟ 
فسمع الشيخ مقالته فقال : ما ترى من عجبي ؟ آخرج خبيثا » وأدخل طيباً › 
وأقتل عدوا » وان أعجب مي لمن حمل حتفه وهو لا يدري . فأرجس المتلمس 
في نفسه خيفة وارتاب بكتابه . ولقيه غلام من المحرة فقال : آتقراً يا غلام ؟ 


آمالى المرتضى ( ۱۸٥/١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ١١٠١/١‏ ) ء 

الخزانة ( ۷١/۳‏ ) ء ( بولاق ) 

الشعر والشعراء ( ١٠١/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 
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قال : نعم . ففض خاتم كتابه ودفعه الى الغلام فقرأآه عليه › فإذا فيه : إذا 
أتاك التلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه حباً. فأقبل على طرفة فقال : تعلل واللة» 
لقد كتب فيك مثل هذا . فلم يلتقت الى قول الخلمس > وألقى التلمس كتابه 
في هر الحرة وهرب الى الشام » وأخذ هجو عمرو بن هندا . 
ورويت. القصة بشكل آخحر خال من التزويق والتنميق نوعا ما . ذكرت ان 
و المتلمس وطرفة بن العبد هجوا عمرو بن هند › فبلغه ذلك › فل يظهر ها 
شيا » تم مدحاه فكتب لكل منها كتاباً الى عامله . بالحرة ( ؟ ) » وأوهم انه 
كتب لها فيه بصلة . فلا وصلا الحرة »> قال المتلمس لطرفة : إنا هجوناه »› 
ولعله اطلع على ذلك » ولو أراد آن يصانا لأعطانا ! فهل ندفع الكتابين الى من 
يقرأهما » فإن كان حرا وإلا ندرنا . فامتنع طرفة » ونظر الخلمس الى غلام قد 
حرج من المكتب فقال : أنحسن القراءة ؟ قال : نعم . فأعطاه الكتاب ففتحه» 
فإذا فيه قتله ..ففر المتلمس الى الشام وهجا عمرا هجاء“ قذعاً . وأتى طرفة الى 
عامل الحرة بالكتاب فقتله »". وقد حلت الحرة قي هذه القصة ي محل البحرينء 
وصار العامل القاتل عامل الحرة »> وخلت من ذكر الشيخ . 
وطرفة هو القائل ي قصيدة له : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وكان الني إذا استراث اللسر يتمثل بعجز هذا البيت من هذه القصيدة" . 
ومن الشعر الماسوب اليه › قوله : 
قليل المال تصلحه فييبقى ولا يبقى الكشر على الفساد 
وحفظ الال خير من بغاه وجول ني البلاد بغر زاد 
وقوله : 
ولا يقم على ذل يراد به إلا الأذلان : غير المي والوتد 
هذا على الحسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد 


السیرطي » شرح شواهد ۲۹٥/۱(‏ وما بعدها ) » المرزباني » معجم )٥(‏ » (فراج)۰ 
السيوطي » شرح شواهد ( ۲۷١/١‏ ) ء الشعر والشعراء ( ٠ )۱١١/١‏ 
م المرزباني » معجم (ا) ٠‏ 
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وقوله : 


ولو غير أخوالي أرادوا نقيصي جعلت لمم فوق العرانن ميسا 

وما كنت إلا مثل قاطعم که بکف له أخری فأصبح جلما" 
الى قوسي كتاباً كصحيفة الملمس . آي لا حمل الى قومي كتاباً لا عر لي با 
فيه . وقد أشر الى ( صحيفة المتلمس ) في شعر الفرزدق" › وني شعر شعراء 


آحرین" 1 


ونسب ای ) المخلمس ( قوله 
وأعل عل حق غبر ظن وتقوى الله من حر الحتاد 
حفظط الال ايسر من بغاه وضرب ي البلاد بغر زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولا ببقى الكثر مع الفساد؛ 


وله شعر ي الأقارب ذكره له الحاحظ قي كتاب الحوان* . 
والمسيب بن علس › واسمه ( زهير بن علس ) › وانما لقب بالمسيب بقوله: 
فإن سر کم آلا تۋوب لقاحم غزارآً فقو لوا للمسيب يلحق" 


و ( امنيب بن علس بن مالك بن مرو بن قامة ) » هو من ( جاعة) »> 
وهم من ( بي ضبيعة بن ربيعة بن نزار ) › ويكى ( أبا الفضة ) » وهو 
حال الأعشى » وكان الأعشى راويته . واسمه : ( زهير بن علس ) . وانما 
سمي ( المسيب ) لبيت قاله » هو : ۰ 


فإن سر م آلا تؤوب لقاحك غزاراً فقولوا للمسيب بلحق 


بلوغ الارب ( ۱۱۲/۲۳ وما بعدها ) ۰ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۲۹۷/۱١‏ 
الحيوان ( ٠ )۸٥/۲‏ 

٠ ) ٤۷/٣ ( الحيوان‎ 

۰ )/۲( 

٠ ) ٠١۸/١ ( الشعر والشعراء‎ 
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وهو جاهلي م يدرك الاسلام > من شعر أء بكر ن واثل المعدودين . وکان 
امتدح بعض الأعاجم ٤‏ فأعطاه » تم أتى عدوا له من الأعاجم يسأله اقسمه 
فات › ولا عقب له" . 
وقد ذكر ( الممداني ) ان الأعشى متذي في شعره على مثال (المسيب ) › 
وکان الأعشى راویته" 
وله قصيدة قالما تي ( القعقاع بن معبد بن زرارة ) »› فيها : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مي مغلغلة الى القعقاع 
آنت الذي زعمت معد آنه آهل التکرم والندى والباع" 


وقد أورد ( الممداني ) له قصيدة زعم أنه قالما في مدح (زيد بن مرب )» 
آو في مدح ابن ابنه ( زید بن قیس بن زید ) اوا : 
كلفت بليلي خدين الشباب وعالحت منها زماناً خالا 
ها العبن والحجيد من مغزل تلاعب في القفرات الغرالا؟ 
وقد ذكر ( الجاحظ ) شعراً قال انه لغيلان بن سلمة التقفي » هو : 
في الآل مخفضها ويرفعها ريع" كأن متونه السحل” 
عقلا ورقا ثم أردفه كلل على آلوانما احمل" 
کدم الزعاف على مآزرها وكانهن ضوامرا إجل' 
وعقب عليه بقوله : و وهذا الشعر عندنا للمسيب بن علس )" . 
وقد نشر ديوان ر( المسيب بن علس ) في سلسلة نشريات ( كب ) ططاى 
بلندن سنة (۱۹۲۸م)" . 


۱ الاشتقاق )١١(‏ » الخزانة ) 6/۱ ( ¢ الشعر والشعراء ) ۱۰۷/۱ ) » این 
سلام » طبقات )٠١(‏ » القاب الشعراء ( ٠٠١‏ ) ء الخزانة ( ٩/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الاكليل ( ١۷/۲‏ ) » الشعر والشعراء ( ٠١۸/١‏ ) » أمالي الم ر تضى ٠ )٥٦٠١/١(‏ 
آہن سلام » طبقات ( ۳١‏ ) ۰ 

الاكليل ( ٠٤/۲‏ وما بعدما ) ٠‏ 

٠ 0 ( الحيوان‎ 
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ومن شعراء الهامة : ( ذو الكف الأشل ) »> واسمه ( عرو بن عبدالله بن 
حنيفة ) من بي قيس بن علبة › یکی آبا جلان › فارس شاعر جاهلي» توعدته 
( بنو حنيفة ) فقال فيها شعر' . 

و (الفتد) » هو ( شهل بن شيبان بن ربيعة بن _زمان بن مالك بن صعب ) 
الزماني من شعراء الجاهلية . وله قصيدة في حرب البسوس" . وهو من (بيي حنيفة) 2 
وكان أحد فرسان ربيعة المشهورين » شهد حرب بكر وتغلب» آي حرب البسوس» 
فكتب بتو بكر بن وائل الى بي حنيفة يستنصرونهم » فأمدوهم بالفند الزماني في 
سبعين رجلا » وکتبوا اليهم إنا قد بعثنا اليك ألف رجل" . 

ومن الشعر المنسوب اليه > قوله : 

كففنا عن بي هند وقلنا : القوم إخوان 
عسی الايام ترجعهم جميا کالذي کانوا 
فلا صرح الشر وأضحى وهو عريان 
شددنا شدة الليث عدا والليث غضيان 
بضرب فيه تفجيع وتوهان" وارنان 
وطعن كفم الزق وهى والزق ملان؛ 
وقد وردت هذه الأبيات ٤‏ ) العرانة ) بشيء من الاحتلاف*' . 


و ( مرو بن عبد العزى بن سحم بن مر بن الدثل ) الحنفي › من بي 
حنيفة » وهو شاعر جاهلي" » وكذاك كان ر( عرو بن الذارع ) الحنفي من 
الشعراء الجاهليين" . 


٠ ) ١٤ ( المرزباني » معجم‎ 

الحماسة ( ۲١/١‏ ) ء الخزانة ( ٥۷/۲‏ ) ء السيوطي » شرح شواهد ( )١٤٤/۲‏ ء 
الاغاني ( ٠٤١/۲٠١‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ۲١۷‏ ) » الحماسة » للبحتري ( ۷٤‏ ) 
الحماسنة لابي تمام ( ٠ ) 1/١‏ 

الخزائة ( ٥۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

الحيوان ( 1٠٥/١‏ وما بعدها ) » الامالي » للقالي ( ٠ ) ۲٠١/١‏ 

٠ ) 0۸/١ ( الخزانة‎ 

المعجم ء للمرزباني ( ٠ ) 2٨‏ 

٠ ) ٤١ ( المعجم » للمرزبائي‎ 
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ومن شعراء الامة آيضاً ( موسی بن جار بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) 
الحتفي المامي . وكان جاهليا نصرانيا » يلقب ب ( أزيرق ) المامة . ويعرف 
ب ( ابن ليلى ) »> وهي آمه . وهو شاعر كشر الشعر' » وعرف أيضاً ب ( اين 
الفريعة ٠)‏ . وورد أنه كان من الشعراءالاسلاميين" . 


ومن شعراء البامة : ( مجاعه بن مرارة بن سلمى“ بن زيد بن عبيد بن ثعلبة 
اين يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة ) الحنفي البامي »> وكان من رؤساء 
حنيقة » وأسل ووفد » وأعطاه الرسول أرضا بالمامة يقال هما (العورة) » وكتب 
له کتاب بدللك › وکان بلیغا حکما“ > وكان ممن أسر يوم القيامة »> فأشر على 
(خالد) باستبقائه فأبقاه ؛ وکان قد انضم الى ( مسيلمة )* . 


ومن شعراء الامة ( نمامة بن اثال ) » وكان من سادتها > ولا أسلم قطع 
المرة عن أهل مكة › وكانوا قد عتبوا عليه لدخوله في الاسلام » حى شق عليهم 
ذلك » فكتبوا الى الرسول : انك تأمر بصلة الرحم » وإنا قد هلكنا » فكتب 
الى عامة ان خل اليهم الحمل » فخلاه اليهم . وكان قد ثبت على الاسلام » ولم 
يرتد مع مسيلمة . وتوفي سنة )٠١(‏ للهجرة" . وذكر من شعره قوله : 
دعانا الى ترك الديانة والمدى مسيلمة الكذاب اذا جاء يسجع 
فيا عجباً من معشر قد تتابعوا له في سبيل الي والغي أشنع" 


وأشر الى شاعرة من شاعرات ( بى عجل ) اسمها ( حسينة ) »> وكان 
ر عرو بن الحارث بن أقيش ) العكلي » قد أسرها » في يوم العذاب في الجاهلية» 
وهو يوم أغارت فيه ( بنو عبد مناة بن أد بن طاحة ) على عجل وحنيفة بأرض 


۲ الخزانة ( ۱٤١/١‏ ) » ( بولاق ) ء المؤتلف ( ٠١١‏ ) » الاغاني ( ٠١۷/١١‏ ) > 
الحيوان ( ٠ ) ۲۸٠/٤‏ 
م الحيوان ( ۲۸٠١/٤‏ ) ء (حاشية ٠ ) ٠‏ 


وقیل سليم ۰ 

ه الاصابة ( ۲٤۲/١‏ ) ء ( رقم ۷۷۲١‏ ) » المرزباني » معجم ( ٤٤١‏ ) » خليفة بن خياط 
کتاب الطبقات ( 1٦‏ ) ء 

٠‏ الاصابة ( ۲٠٤/١‏ ) ء ( رقم ٩١١‏ ) ء الجمان في تشبيهات القرآن » لابن ناقيا 
البغدادي ( ۲۸۳ ) ء 

۷ الاستيعاب ( ۲١۸/١‏ ) » (حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


¥۰ 


جو بالمامة > ففاداها أخوها ( أمجر بن جابر ين مجر بن شريط ) العجلي عاثة 
من الإبل وخسة أفراس' . 

واذا تجوزنا فأدخحلنا (الحرة) في جملة هذه القرى » وجب اعتبأار ( عدي" 
ابن زيد ) العبادي مثلها الأول › إذ لم يبلغ أحد مبلغه قي الشعر من بين رجال 
هذه المدينة . فهو المقدم على جميع شعراء الحرة الي كان يفد اليها الشعراء ٠‏ , 
ولأكارهم ذكريات مع ملوكها » الذين كانوا مجزلون العطاء لمن عدحهم 
ويكيل لمم بالثناء > لا لمجرد حب الاسماع الى المدح والثناء والإطراء > بل ما 
لشعر المديح ولشعر المجاء من أثر كبير في حياة ذلك اليوم › فالشعر هو من هم 
وسائل الإعلام ي ذلك الوقت › وللدعاية والإعلام وجلب الئاس نحو الممدوح أهمية 
كبيرة بالسبة الى رجال المح والسياسة في کل زمان ومکان » إن کنبا وان 
سا٤‏ قالياي يريد تحقيق سياسته » بأبة وسيلة كانت > حی إن کانت 
بالكذب والغش والتزوير » فالشعر من وسائل اللحدمة انسياسية الي استعان ا 
ملوك.المحرة في بسط نفوذهم ي جزيرة العرب . ۰ 

و ( عدي بن زيد ) العبادي هو ابن الحرة › فهو لسان هذه المدينة › أما 
بقية الشعراء » فقد كانوا يأتون هذه المدينة > نيل صلة أو لقضاء آمر › م 
يعودون ال دیارهم > ومهم من کان يطل المقام ا > فیتأثر بشقافتها وعحیطها 
حسب قابلياته وسرعة استجابته للمؤثرات اللحارجية . وبظهر انه كان لأهل الحرة 
ولعرب العراق عامة ذوق حاص ي الشعر » ولمم حب لتنويع البحور > والترام 
الببحور السهلة المؤثرة »> وميل الى التنوع في الوزن » والتعببر أحياناً عن بعض 
أفكار مستمدة من البداوة » والظهور بلون محدد من التراث المحلي' . 

يقول (غرونباوم) : « وليس من الغريب أن نجد التفان في الأوزان الشعرية 
ني العراق أخنى نما كان عليه في آي مكان آحر › وذلك لأن أجيالا كشرة هي 
الي عاشت في المدينة وني البلاط »› ونزعت بطبيعة وضعها الى التحسين ني تلك 
الفنون » ولكن الغريب الماهش حقاً ان نرى أبا دؤاد بعرض علينا أغى تنوع 
عروضي في الشعر العربي القدم » لأن شعره جاء على اثي عشر محرا . واذا 


٠ )۲۷ ( الرزباني » معجم‎ ١ 
۰ ) ۲٣٣١ ( ۽ غرونباوم‎ 
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عدينا أمر التنويع ني الأوزان » وجدنا هذه المدرسة قد أكثرت من محر الرمل » 
ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا أبو دؤاد في ثلاث قصائد » وطرفة ي 
ثلاث قصائد » وعدي في سبع قصائد » والماقب في واحدة » والأعشى ني اثنتن. 
ولا پستٹی من هذا الح أيضاً إلا امرؤ القيس › القصيدة ٠۸‏ . وأقول ان هذه 
الحقيقة تقوي الرواية الي تقول انه كان راوية لأبي دؤاد »' . 

وقد لفت نظره وجود هذا اليحر : حر الرمل في العراق » وتموره با رة 
بصورة خاصة » وعلل ذلك بقوله : « ان الرمل استعر من الوزن البهلوي المافي 
مقاطعم كا صو ره(بنفينيسته) ( المجلة الآسيوية ۲ : ۲۲۱ ›» ۱۹۳١‏ ) » وانه عدل 
على نحو يلاثم العروض العربي . والحتق ان ليس من عقبة داخلية تقف دون 
القول بوجود أثر فارسي في النستقى الشعري العربي › في المناطتقى المجاورة للدولة 
الفارسية والتابعة ها » ولأؤيد هذه النظرية أحيل القارىء على عر الحقارب »› فقد 
ثبت (پنفینیسته ) انه مشتق من البحر البهلوي Handeksnyllabié‏ ذڏي الأحد عشر 
مقطعاً ابات يكاد لا يقبل الشك »" . 

ولاحظ ( غرونباوم ) أن اللحاصية العروضية الثانية لمدرسة الحرة هي نزوعها 
الى عر الحفيف » وعند أبي دؤاد منه نمس عشرة قصيدة » وعند عدي سبع» 
وعند الأعشى خمس » ولم يستعمل هذا البحر عند الشعراء المعاصرين إلا على نحو 
عارض" . ولكننا جد مر الحفيف في شعر ( عمرو بن قيثة )* > وني شعر 
للمرقش الأكر“ » والمرقش الأصغر" » وني شعر لبيد" » وي شعر ينسب لعامر 
ابن الطفيل* » ومعلقة الحارث بن حلزة' . 

ويعتر ( شوارتز ) محري الرمل واللفيف نوعاً من الإيقاع الفارسي › انتقل 
الى العربية . أما تأثر الشعر الساساني ني الأعشى فيشهد به قطعة ( مهلفية ) طبعها 


غرونباوم ( ۲٠۵‏ وما بعدها ) ۰ 

غرونباوم ( ۲٣۰١‏ وما بعدها ) ۰ 

۰ ) ۲٣١ ( غرونباوم‎ 

٠ ) لايل‎ ( ٩ و‎ ١ القصيدة‎ 

٠ ) 1۸ ( المغضليات‎ 

٠ ) ٥٩ ( المغضليات‎ 

عبید ( ۱۱ ) و ( ۲۷ ) ۰ 

القصيدة ( ٠‏ ) » والقطعة ( ١١‏ ) »ء ( لايل ) ء 
غرونباوم ( ۲۷۷ ) ۰ 
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(بنفينيسته) وترجمهاء وقطعة أبى دؤاد ٠١‏ » و ۱۸" وما فيها من إشارة الى 
البيزرة » تدلان على أثر المحضارة الساسانية في العراق . 
وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع تأثر الشعر الجاهلي عؤثرات أجنبية » فأنكر 
ذلك » إذ قال : « وآما ما زعمه بعض العلاء من أن مؤثرات أجنبية أثرت في 
فن الشعر القدم ¢ فليس هتاك ما يۇيدە ¢ نعم یرید بورداخ أن يرجع اليب 
العربي الى شعر القصور اليونانية بالاسكندرية › لأن أكثر السيب العربي يقال 
في عشت النساء المتزوجات » كا هو الحال عند شعراء ملوك الإسكندرية»ويتصور 
انتقال هذه الصناعة الى العرب عن طريق شعراء اللوك في الشأم والعراق . ولكن 
مثل هذه الأبيات الغزلية > الي تشبه النسيب ني مطلع القصائد وإن لم تبلغ بعد 
نموا كاملا » يعرفها أيضا شعر التكرية في أوائل القصاثد المطولة وتي أواخرها . 
ولا شك أنه من قبيل المصادفة والاتفاق أن يبدو ني قصيدة للمسيب بن علس»› 
يتكرر فيها ست مرات هذا الحطاب : ولأنت » صدى ورفن لأسلوب الأنشودة 
القدم الذي يتميز به أكنوستوس تيوس . كا وضح ذلك الأستاذ نوردن" . 
ونرى في الشعر العراقي وني شعر سواحلل اللليج > أي العربية الشرقية » ذكراً 
لإببحر وللسقين . وتي شعر طرفة قوله : 
كأن حدوج الالكية غدوة لايا سفبن بالنواصف من داد 
عدولية أو من سفن اين يامن جور ا الملاح طرراً ومپتدي 
يشق حباب الماء حيزومها ها كا قسىم الرب المفايل باليد“ 


وصف للبحر ولسفن رجل يظهر انه کان ہودیاً صاحب سفن » ولا نجد هذا 
لوصف أو الالتفاتة الى البحر تي شعر الشعراء القاطنين البوادي» أو الذين لم يروا 
النهرين الكبرين في العراق أو ساحل اللحليج . فهذا الوصف هو من خصائص 


۱ فانتحی مثل ما انتحی باز دجن جوعته القناص للدراج 
الاغاني ( ٠١/٠١‏ ) » من الخفية 8 
۽ اذا شاء فارسه ضمه كما ضم باز اليه الجناح 


غرونباوم (۲۰۲) ۰ 
م بروکلمن ( 1۲/۱ ) ۰ 
البيت رقم ( ۳ ) وما بعده من معلقته ۰ 


٤١ - المفصل‎ ۷۳ 


البلاد الي تكون على سواحل البحار . 

وليس وجود السهولة في الشعر العراي مثل شعر ( عدي بن زيد ) »› أو تي 
شعر أهل القرى » بأمر غريب . وقد عبر عنها بالليونة كذلك . فالحضارة » أي 
الحياة في القرية أو في المدينة ٠‏ أو حياة أهل المدر »> هي ليونة وسهولة في حد 
ذاما بالنسبة الى حياة البوادي والراري » حيث المحشونة والغلظة في الحياة » ومن 
م صار الأعرابي غليظا فظاً حشتاء یکل بعنجهية لا يفهمها أهل المدر والاستقرارء› 
فيتصورونما فظاظة منه وغلظة » وانسان على هذا النحو من الطبع أو التطبع ٤لا‏ بد 
وآن يکون شعره خشتا مثله » فالشعر تعببر عن احساس نفسي »› وعن انعكاس 
لثقافة المرء ولربيته النامجة عن عيطه » ولمذا نجد شعر شعراء القرى عتلف عن 
شعر أهل اليوادي » بألفاظه وبأسلوب نظمه وععانيه وبروحه الحضرية . 


وقد وصف شعر ( عدي ) بالليونة » ونسبوا ذلك الى سكته الحضر . « وأا 
عدي بن زيد فلقربه من الريف وسكناه الحرة في حيز النعمان بن المنتر لانت 
ألفاظه فحمل عليه كثر »> وإلا فهو مقل »' . وقالوا عنه ٠‏ وعدي من الشعراء 
مثل سهيل في النجوم : يعارضها » ولا محري معها . هؤلاء أشعارهم كثشرة ي 
ذاما » قليلة ي أيدي الناس ء ذهبت بذهاب الرواة الذين محملولها »" . وقيل 
عن شعره : « والعرب لا تروي شعره » لأن ألفاظه ليست بنجدية»و كان نصرانيً 
من عباد الحرة » قد قرأ الكتب »" . وقد أرادوا بالكتب » الكتب المقدسة 
التوراة والأناجيل والكتب النصرانية الأخحرى . ولم يشروا الى لغتها » والأغلب 
آنا كانت بالإرمية الي كانت شائعة في العراق وبين نصارى المشرق » ولكي 
لا استبعد احمال وجود بعض منها باللغة العربية » لأن غالبية أهل الحرة كاذت 
تتکل ما ء ولا سما الطبقة الحاكمة الي هي من صلب عربي . فلا تيعد اال 
ترجمة بعض الكتب همم بالعربية › للوقوف عليها . 

قال ( أبو عبيدة ) « إن العرب لا تروي شعر أبي داد وعدي بن زید » 
لأن ألفاظها ليست بنجدية » فلا بد أن يكون أساس الشعر عندهم على صمم العربية 


العمدة(١ا/٤١١) ٠‏ 
؟ العمدة ( ٠١٤/١‏ ) ء الاغاني ٠ )۱۸/۷١(‏ 
م الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 


V4 


من لسان مضر ٠‏ وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فطرة صاحبه » ولكن العرب 
لا بپالون به ولا یروونه › وعلیلآهذا مشى المنأحرون ني الاحتجاح بالشعر العربي»› 
فالعلاء لا يرون شعر عدي بن زيد حجة . لأنه كان يسكن بالسرة ويدخل 
الأرباف » فثقل لسانه ؛ وهذا الاعتبار محدد لنا منشاً الشعر ء٠‏ . ولكننا لو 
تصفحنا شعر الشواهدنجد أن فيه شعرا ا عدي » استشهد به ني القواعد"› 
وقد ذكر ر الجاحظ ) أن ر أبا إياس ) النصري » وكان أنسب الناس »> كان 
يقول : ٠‏ كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي »" . 


والواقع ان شعر (عدي) أقرب الينا من شعر أهل البادية » وأسهل فهما » 
وفيه معان حضرية لا نعر عليها في شخر شعراء أهل الوبر »> وتجد ني شعره ألفاظا 
معربة » استشهد ها ( الجواليقي ) في كتابه المعرب » وذلك دليل على تأثره 
عحيطه وببلدته الي . كانت عربية نبطية فارسية » تلعب ا تيارات ثقافية متباينةء 
الف شعراء اليوادي ءي ابتعاده عن الأعاريض الطو بلة»وميله الى الأعاريض 
القصرة > م في أسلوب خرياته الشبيهة مخمربات الأعشى وحسان بن ثابت » ثم 
الف شعراء نجد في آفكار الزهد والتصوف الي ترد في شعره »› والي لا ترد 
ولا تخطر على بال الشاعر الأعرابي“ . 


وعدي بن زيد العبادي » هو ( عدي بن زيد بن حاد بن آيوب ) » وقيل: 
( عدي بن زید بن مار ( حاز ) بن زید بن أيوب بن مجروف ر مروف ) 
ابن عامر بن عصبة (عصية) بن امرىء القيس بن زيد مناة ين نمم ) » وقيل : 
عدي بن زید بن یوب بن حار ( حاد ) ر( جار ) » أحد بي ( امرىء 


١‏ الرافعي ( ۸/۲ وما بعدها ) » الاغاني ( ۹۷/٠١‏ ) ء الشعر والشعراء ( ٠١١‏ وما 
بعدها » ۱٩۲‏ ) ۰ 

شرح‌شواهد المغنى » للسيوطي ( 1٥۸/۲‏ ) ۰ 

م البیان والتبیین ( ۲۲۳۲/۱۷ ) ٠‏ 

۽ کارلو نالینو ( ٩۰‏ وما بعدها ) ۰ 
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القيس بن زيد متاة بن تم )' . وكان اتبا لكسرى على ما مجتبى من الغور » 
وكان سبب ملك النعان بن النذر . وکان کسری LL‏ 
آنل أهل الحرة وأجودهم منزلة ولو أراد أن علکه کسری على الحرة ملكه » 
ولكن كان محب الصيد واللهو > ولم یکن راغب في ملك العري' . وعرف 
ب ( آبي سوادة ٣)‏ 

وجد عدي أول من مي من العرب بأيوب » وجده (جار) (حار) رحاد) 
(حاز ) أول من کتب من العرب » لأنه نزل الحرة فتعلم الكتابة منها . وذكره 
الجمحي ني الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية » وقال : هم أريعة رهط » فحول 
شعراء » موضعهم من الأوائل › وإنغا أحل هم قلة شعرهم بأيدي الرواة» طرفة 
وعبيد بن الأبرص »> وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زید؟ . وذكر أن (هازآ) » 
كان أول من تعلم الكتابة ( من بي يوب ) وكتب للنعان الأكر* . 

وکان لعدي بن زيد عدو من أمل الحرة يقال له : ر( عدي بن أوس ) 
E TS‏ 
ی ت ان من لاير الكر ف فقال عدي بن زید شعره کله أو 
آکره ني الحبس حى مات به" . وكان موته من جملة أسباب القضاء على حك 
النعان" . 


وتجد اختلافا بين النسخ المطبوعة فى ضيط الاعلام »> في مثل « حماد » و « مجروف »› 
و « عصبة » » وذلك يسبب » اختلاف التسخ الخطية الاصلية في ضبط هذه الاسماء 
لتحريف وقع بها من النساخ » فاخذ كل محقق ما وجده في قسخته » أو في النسخ » 

ويسبب الاخطاء المطبعية » راجع الشعر والشعراء ( (\oY «< \0° /١‏ » ( الثقافة ) ء 
( حماد) » و « حمار » في معجم الشعراء » للمرزياني ( ۰ ) » ( اخراج عبد الستار 
آحمد فراج ) »> ( حمار ) » ( کذاني ١‏ وهي احدی روایتین في اسمه» وجعلهاالشنقيطي 
,« حماد » يالدال » ويروى « حماز » و « خمار » ) » اسماء المختالين ( ٠٤١‏ ) » 
OWE OY) e I o (og e gi‏ 
الخزانة ( ۱۸٤/١‏ ) ء الموشح ( ٠ ) ۷٣‏ 

۲ المرزباني ء معجم ) A‏ > ( فرآاج ) » > طبقات ابن سلام ( ۳١‏ ) » رسالة 

الغفر ان( ۱٤١‏ وما بعدها ) ۰ 

رسالة الغفران ( ۲٠٣۳ » ۱۸٩‏ ) ء 

SG ECA a 

الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) 

N° E e e N a N e N 

وما يعدها ) » ( تحقيق عبد السلام هارون ) ء 

۷ السيوطي » > شرح شواهد ( ۸٥۸/۲‏ وما بعدها) ۰ 


چ م ea‏ ے4 
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وقد ذكر عنه علاء الشعر » انه كان نصرانيا هو وأهله » ولیس معدوداً من 
الفحرل »> وعيب عليه آشياء J.‏ وکان الأصمعي وأبو عييدة بقولان : عدي بن 
زيد في الشعراء عتزلة سهيل ني النجوم › يعارضها ولا حجري معها. و كذلك عندهم 
أمية ن ابي الصلت . ومثليا عند هم من الاسلاميين الكميیت والطرماح ۳ : 
وقیل عنه انه « کان پسکن با رة »> ويدخحل الأرياف > فثقل لساته » واحتمل 
عنه شيءَ کشر جداً › وعلأاۋنا لا يرون شعره حجة »> وله أربسع قصائد غرر 
احداهن : 
أرواح مود ع آم نوز لك ؟ فاعد لأي حال تصبر 4 
والثانية : 
أتعرف رسع الدار من آم معبد ‏ نعم › فرماك الشوق قبل التجلد 
والثالثة :١‏ 
م أرَ مثل الفتيان قي غين ال أيام بسون ما عواقبها 
والرابعة : ج 
طال ليلي أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصبرا" 
ومن شعره : ٍ 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فان القرين بالمقارن مقتسسدي 
يقال ان رسول الله قال : كلمة ني ألقيت على لسان شاعر : إن القرين 
الارن مقتدي" . 
ومن الأخبارين من نسب القصيدة الي مطلعها : 
طال ليل أراقب التنويرا أرقب اليل بالصباح بصرا 


السيوطي ٬شرح‏ شواهد ( ١۷‏ ) ء الخزانة ( ۱۸٤/١‏ ) » ( بولاق ) ء 
۲ الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
م المرزباني » معجم ( ۸۲) › ( فراج ) ٠‏ 


YY 


الى ( سوادة بن عدي ) › غير أن معظمهم يرى آنا لعدي' . 
وذكر ( أبو العلاء ) المعري › أنه شاهد بعض الورّاقن ببغداد » يسأل عن 
قافية ( عدي پن زيد ) العبادي ¢ الي أوها 


بكر العاذلات في غلس الصب سح يعاتبنه أما تستفيق 


وآن ( اين حاجب النعان ) » وهو آبو الحسين عبد العزيز بن ابراهم » سال 
عن هذه القصيدة وطابت في نسخ من ديوان عدي » فلم توجد » تم مع بعد 
ذلك أن رجلا“ من آهل (أستراباذ ) › يمرأ هذه القافية ي ديوان ر العبادي ) › 
وم تكن ي النسخة الي ٤‏ دار الع" . وقد أورد (المعري ) قصائد من شعره 
في رسالة الغفران" » وأشار الى بعض ما نحل عليه » والى بعض ما نسب اليه » 
ونسب الى غبره“ . 

و قال الأصمعي : كان عدي لا محسن أن ينعت اليل » وأآخحذ عليه قوله في 
صفة الفرس : فارهاً متتايعا . وقال : لا يقال للفرس ( فاره ) انما يقال له 
جواد وعتيق »ويقال للكودن والبغل والجار : فاره ۽“ . ووصف اللحمر بالحضرة» 
ولم بعلل أحد وصفها بذلك . وهو أول من شبه أباريق اللحمر بالظباء . وقالوا 
عنه انه من أفر على نفسه بالزنا . وأوردوا له بيات شعر في ذلك" . 

وني شعر ( عدي بن زيد ) » زهد الرهبان وتصوف المتصوفين › فيه تذ كبر 
بالآحرة وتزهيد في الدنيا » ووعظ ممصر حزن يلحق الغرورين العتاة المتجرين 
کالمصر الذي لتق الملوك الطغاة والأقوام اللحالية »> ولا سما في القصيدة الي 
يقول فيها : 


الخزانة ( ۱۸١/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۱۷١‏ وما بعدها ) ء 

( ص ۱۸١‏ وما بعدما ) ۰ 

٠ ) ٠۴١ ( رسالة الغفران‎ 

الشعر والشعراء ( ٠١٤/١‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠٠١١/١‏ ) › (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشسعراء ( ٠١١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 


YA 
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ین كسرى كسرى اللوك أنوشر' وان ؟ آم أن قبله سابور ؟ 
وبنو الأصقر الكرام ملوك الر وم ؟ ل يبق منهم مذ کور 
وأخو الحضر إذ باه وإذ دجلة تجى اليه والحابور 
شاده مرا وجلله LIS‏ فلاطر ي ذراه وکور 
e‏ ريب النون فبان المك عله فبابه مهجور 
وتبين رب الحورنتق إذ أشرف بوم وللهدي تفكر 
سره ماله وكرة ما ملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوی قلېه وقال فا ا حي الى الات يصر ؟ 
مم بعد الفلاح واللك والنعمة وارتہم هناك القبور 
م صاروا كام ورق جف فألوت به الصيا والدبور' 


وورد أن ( هشام بن عبد الللك ) ء كان في مجلس فخم »> فحدثه ( خحالد 
اين صفوان ) محديث ملك السرة الذي اغتر هذه الدنيا ء مم أنشده قصيدة عدي 
ابن زيد ) » الي منها : 
أا الشامت المعير بالدهر أأنت المرأً الموفور ؟ 
أم لديك العهد الوثيتق من الأ يام ٠‏ بل أنت جاهل مغرور 
ک آم انشادها عليه » فبكى وتأثر" . وورد ني رواية أحرى أن قائل هذا 
الشعر هو : أحد بي تمع ( عدي بن سام ) المري العدوي . وقد ذكر ذلك 
(السهيلي ) » لكنه عاد بعد ذكره الشعر »› فقال : « والذي ذكره عدي بن 
زيد ي هذا الشعر هو النعان بن امرىء القيس جد النعأان بن المذر . وأول 
هذا الشعر : 
أرواح مودع آم پبکور فانظر لأي ذاك تصر 
قاله عدي وهو في سجن النعان بن المنذر وفيه قتل »" . وروي أن (يونس 
العقدالفريد (( ۱١۹١/٣١‏ ) »ابن هشام » سيرة ( ١1/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ء 


۽ الجمان في تشبيهات القرآن ( ۲۰٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
م الروض الانف ( ٠ )٨۸/١‏ 
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اللحوي ) » کان يقول : « لو تنيت أن أقول شعرآً ما تنيت إلا هذا ' »> 
آي القصيدة ا مذ كورة . 
وني شعره الذي قبل انه قاله للنعان بن المنذر » وكان قد نزل معه ي ظل 
شجرة مونقة ليلهو النعان هناك › مثال على الحث على الزهد والابتعاد عن الدنيا 
والاقناع بنبذها والرهب في هذه الحياة . تحدث فيه على لسان الشجرة > عاطباً 
الك » قائلا“ له بعد آن أرى ما عليه من الأنس والمحبور : آما اللك ؟ أبيت 
اللعن › أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : وما الذي تقول ؟ قال : تقول: 
من رآنا فلیحدث نضه انه موف على قرن زوال_ 
وصروف الدهر لا يبقى ا ولا تأي به صم“ الجبال 
رب ركب قد أناخواحولنا مزجون اللحمر بالماء الزلال 
الى أن يقول : 
ثم أضحواعصف الدهر م وكذاك الدهر حالا بعد حال 
قالوا : فتنخص النعان ›» ونزع ملكه »> وخلعه عنه » وترهب. الى غير ذلك 
من أشعار له › فيها هذا المعى من النرغيب ني الزهد والابعاد عن لذائد الدنا". 
و « حكي عن النعان بن المنذرءأنه حرج متصيداً ومعه عدي بن زيد العبادي 
فر بآرام ‏ وهي القبور » فقال عدي : أبيت اللعن أتدري ما تقول هذه الآرام؟ 
قال : لا . قال : إا تقول : 
أا الركب المخفو ن على الأرض ترون 
لکا کتم فکتا وکا کشا تکونون' 
والشعر المتسوب الى ( عدي ) الذي أدى على حد قول علاء الأخبار الى 
| بلوغ الارب ( ۱۱۹/۲ ) ۰ 
۲ المبرد » الكامل ( ۲۹٤/١‏ ) ء العمدة ( ۲۲۳١/١‏ ) » الجمان في تشبيهات القرآن 
۲١۸ (‏ ) ء المحاسن والاضداد )۳١(‏ ء 


۳ المحاسن والاضداد ( ۴٣١‏ ) ۰ 


۹A۰ 


أعراض ( النعان ) الساڻح عن ملكه» وهروبه الى الراري ليعيش فيها عيشة الرهبان» 
هو شعر لا مکن آن يکون من شعر (عدي ) »› لان شاعرنا لم يکن كبر السن 
آنذاك حى يصدر منه مثل هذا الشعر » كا أنه لم يكن على اتصال وثيتق بذلك 
املك في ذلك العهد . ولعله من الشعر المصنوع » الذي وضع عليه . وهو شيء 
كشر . ولو قالوا إنه نظمه»وهو في سجنه حكاية عن قصة قدعة » لكان كلام 
هذا أقرب الى العقل وأسهل للتصديق » لأنه كان قد كر في العمر > وني موقف 
عكن أن يصدر منه مثل هذا الشحر . ۰ 

وهو شعر سلس سهل جميل ذو معان عميقة لطيفة › تتحدث عن نجارب 
رجل خر الأیام » وعاش قي نعم ورفاه » حى وصل مرکزآً عالیاً تي بلده » 
وإذا به مجد طريقه الى المقابر › فبقر مہا وكأنه لم يكن شيا مذكورآ » فن 
رأى الثاوين فيها » ومن نظر الى القبور » فليحدث نفسه » أنه سيكون مثلهم» 
وانه موف على قرن زوال » وصروف الدهر لا يبقى ها > ولا تدوم حال على 
حال . وقد صار اسلوبه هذا عوذجاً لمن مال الى الزهد والتصوف في الإسلام » 
ورعا كان الشاعر ر أبو العتاهية ) ممن تأثر يذا الشعر المنسوب الى (رعدي) . 

ولعل الأحداث الي وقعت له ء والأيام الي قضاها في سجنه » حى چاءته 
منیته » وهو فيه » قد آثرت ني نفسیته فجعلته » یکار من الزهد في هذه الیاةء 
ومن وعظ الإنسان » بأن يغتر ويتجير ويتكر › فالسعادة لا تدوم لأحد» واللك 
لا ملد للك أو مالك ء والحياة مها كانت سعيدة ناعمة » فالا قصيرة تمر مر“ 
الرق خاطفة > فعلل المحجبر أن يتعلم العر من حياة الماضين ومن الأم العظيمة > 
ومن الحبابرة » من آمثال : الأ كاسرة وملوك الروم > وصاحب إلحضر ›» ومن 
حياة من شاد القصور › وإذا به يتركها لغره » ثم يدفن ني حفرة ضيقة » 
فيخاطب النعان صاحبه والشامتن په » اساد الذین وشوا به حى أصابه ما أصابه› 
ويقول هم جميعاً »> وهو قابع في سجنه' : 


أا الشامت المع بالده بر أأنت المرأ الموفور 
أم لديك العهد الوثيق من الاي اام بل أنت جاهل مغرور 


الاغاني ( ۲٣/۲‏ ) > العقد الغريد ( 1١١/۳‏ ) ° 


1A1 


من رأيت المنون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفر 
آین کسری: کسرى اللوك آنو شر وان أین قله سابور ؟ 
الى أن يتتهي منها › بقوله : 
م صاروا كانم ورق ج بف فألوت به الصبا والدبور 
وهي قصيدة نظمت بالبحر الحفيف . 
قال (الحاحظ) : « وقال عدي بن زيد العيادي > وهو أحد من قد مل 
على شعره الحَمّل الكثر > ولأهل الحرة بشعره عناية » وقال أبو زيد النحوي : 
لو تمنيت أن أقول الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد : 
کفی زاجرآ للمرء آيام مره ترو له بالواعظات وتغتدي 
فلفسك فاحفظها من الغي والردى مى تغوها تغر الذي بلك ڀقتدي 
عن المرء لا تسال وأبصر قريته فإن القرين بالقارن مقتسدي 
ستدرك من ذي الجهل حك کله محلمك في رفق ولا تشداد 
وظلمٍ ذوي القربى آشر" عداوة على المرء من وقم الحسام المهند 
وني كثرة الأيدي عن الظلم زاجر اذا حطرت أيدي الرجال عشهد' 
وورد ان ( عر بن الطاب ) ثل بشعر عدي : 
كدمى العاج تي المحاريب أو كال ببيض في الروض زهره مستثر' 
ومن شعراء الحرة ( ابن بقيلة ) » وله شعر ذكر فيه حال الحبرة بعد فتح 
المسلمعن ها » إذ يقول : 
آبعد اند رين آری سوام تروح بالورتق والسدیر 
وبعد فوارس النعمان آرعی قلوصاً ن مر ة والحفر 
۱ الحيوان ( ٠٠١/۷‏ ) ء 
۽ البیان والتبیین ( ٤٥/١‏ ) ۰ 


WY 


فصرنا بعد هلك أبي قبيس كجرب العز في اليوم المطر 
تقسمنا القبائل من معد علانية كأيسار الجزور 
وكنا لا يرام لنا حرم فنحن كضرة الضرع الفخور 
نؤدي اللحرج بعد حراج كسرى وخرج من قريظة والنضر 


كذالكه الدهر دولته سجال فيوم من مساءة أو سرور' 


فهو يتأسف على ما وقع للحبرة » من تسلط قباشل ( معد ) عليها »> ومن 
دحوم في حكمهم » بعد أن كانوا محكمون تلك القبائل »> ومبون الجبايات » 
ويظهر من ذكر (قريظة) والنضر ني هذا الشعر › ان حم الحرة قد بلغ أرض 
هاتين القبيلتمن » وذلاك إن صح بالطبع ان هذا الشعر هو من شعره › وانه أصيل 
غير مصتوع . 

وهو ر د المح بن :اي ا و ( عبد المسيح بن ترو بن قيس 
ابن حيان بن بقيلة ) › وبقيلة امه ر ثعلية ) » وقيل : (الحارث) . وقد 
حشر في جملة المعمرين الذين عاشوا لانمائة سنة وخسعن سنة » وأدرك الإسلام؛ 
فلم يسم » وكان نصرانيا . وله حديث مع خالد »> حن طلب من أهل الحرة 
إرسال رجل من عقلائهم ليكلمه تي أمر المدينة > فلا جاء اليه قال له : انعم 
صباحا أا الك . فقال خالد : قد أغنانا الله عن محيتلك هذه › م سأله أسثلة 
أحری › م قال له . عرب آم آم نبیط ؟ قال : عرب استنبطنا > ونبيط 
استعربنا" » في حديث منمق »› يرويه أهل الأخبار > وکالہم کانوا مع خحالد 
وابن بقيلة يسجلون حديشي) بالكل والحروف . 
وروی حديثه معه" . وذكر (المرتضى ) أنه لما بى قصره المعروف بقصر ابن بقيلة 
قال : 


١‏ الطبري ( ۳٠۲/٣‏ ) » وتجد هذه الابيات في أمالي المرتضى مع بعض الاختلاف 
( ۰)۲۱ 

۽ الطبري ( ۳۹۲/۲ ) » امالي المرتضى ( ۲٠۰/١‏ وما بعدها ) » البيان والتبيين 
۱٤۷/۲ (‏ وما بعدها ) ۰ 

۳ البيان والتبيين ( ٠٤۷/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


AY 


لقد بنيت للحدثان حصنا لو أن المرء تنفعه الحصون 
طويل الرأس أقعمس مشمخراً لأنواع الرياح به حنن' 
وروی ( المرتضى ) ١‏ أن بعض مشايخ أهل الحرة خرج الى ظهرها خط 
ديرا » فلا احتفر موضع الأساس » وأمعن ني الأحتفار أصاب كهيشة البيت » 
فدخله فإذا رجل على سرير من رخام » وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح 
ابن بقيلة : 
حلبت الدهر أشطره حياتي ونلت من المنى بلغ المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتي فل أحفل معضلة كثود 
وكدت أنال في الشرف التريا ولكن لاسبيل الى اللحلودء' 
ومن شعره أي الناس وني تمافتهم والتفافهم حول الغبي قوله : 
والناس أبتاء علاآت فن علموا ان قد أقل فجفو" ومهجور 
وهم بتون لام إن رأوا نشا فذاك بالغیب فو ظ وحةور 
وهذا یشبه قول أوس بن حجر : 
بي أم ذي الال الكشر يرونه وان كان عبد سيد الأمر جحفلا 
وهم لقل الال أولاد علة وإن كان عحضاً في العمومة مولا" 
ومن شعراء ( تنوخ ) ( عرو بن عبد الجن بن عائذ الله بن أسعد بن سعد 
این کشر بن غالب ) > وكان فارسا ني الجاهلية » و ( بنو عبد الجن ) أمرة 
معروفة » كان هما بقية في الكوفة . ومن شعره : 
أما والدماء المائرات الها على قنة العارى وبالنسر عندما 
آمالي المرتضی ( ۲۱۲/۱ ) ۰ 
۲ آمالي ( ۲٣۳/۱۷‏ ) ۰ 
م امالي المرتضی ( ۲١۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


“Af 


¢ 
وما سبح الرحمان تي كل ليلة أبيل الأبيلمن المسيح ين مرعا' 


وأدخلوا في هذه الطيقة ( جذعة ) الأيرش» و (لجم بن صعب بن على بن بكر 
این وائل ) ۽ وهو القائل 
من كل ما نال الفى قد نلته إلا التحية" 


وجذعة الأبرش » هو ( جذعة بن مالك بن فهم بن عمرو ) ملك الحرة » 
والأبرش لقب له » ويقال له الوضاح" »› وهو خال ( عرو بن عدي )٬وکان‏ 
يتادم عدياً » وكان له ندعان هما : مالك » وعقيل » بقيا معه أربعين سنة ٤‏ 
م قتلها وندم » ويضرب ا الئل لطول ما نادماه . وقد قتلت الزباء جذعة“ . 
وقد شاء أهل الأخبار عدّه شاعرا من الشعراء وأوردوا له شعراً » كا سيت أن 
تحدثت عنه في ألناء حديي عن مملكة الحرة » وعن اسطورة صاته بالزباء . ولو 
جعلناه شاعرآً : لوجب علينا تقدعه على كل الشعراء الجاهليين . 

وقصة شعره اسطورة من أساطر آهل الأخبار »> فلو كان له شعر > لوجب 
أن يكون بعربية أخرى > هي العربية الي دون ہا شاهد قر ( امریء القیس ) 
ملك المحعرة » الذي توفي سنة (۳۲۸) للميلاد أي بعد (جذعة ) بأمد » وشعره 
هو من شعر تبابعة اليمن وآدم والجن من صنع الرواة وأهل الأخبار . 

وتری في شعر الأعشی > وآمية بن أبي الصلت › و ( عدي بن زيد ) › 
وكلهم من شعراء القرى » قصصا > لا تجده ني الشعر اسوب الى غبرهم من 
الشعراء . قصصاً نصرانياً وقصصا يرد عند اليهود » وقصصا من قصص الأساطر 
واللحرافات » أو مما يتعلق بالأشخاص » كالذي ينسب الى الأعشى من سرده 
حكاية السموآأل وقصره في قصيدته الي يقول فيها : 


٠ ) وما بعدها) » ( بولاق‎ ٠٤١/٣ ( الخزانة‎ ١ 

۲ الزهر ( ٤۷1/۲‏ ) ء أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام » نوادر 
المخطوطات ر( المجموعة السادسة ) ( ص ١١١‏ وما يبعدها ) ٠‏ 

+ البیان والتبیین ( ۳٣۲/۱‏ ) ۰ 

1 رسالة الغفران ( ۱۷۰ »ء ۲۷۸ ) 


Ao 


کن کالسموأل اذ طاف الام به في جحفل کسواد الیل جرار 
بالأباق الفرد من تاء منزله حصن حصنن وجار غير غدار' 


وقد وصف فيها السموأل وحصته > وقصة وفاثه : وما کان قد جری من 
حوار بينه وبين اللك الغساني المطالب بأدرع الكندي : وترى من قراءتلك هما ان 
النظم مط غر مألوف ني شعر غبره من الشعراء » الأبيات فيها مكملة لا قبلها 
متصلة بعضها ببعض »› ميث لا مكن أن تفصل بيتها » وإلا اخحتل المعى »ءوظهر 
فراغ فيه . وهو شيء غير مألوف عند غبره . فالبيت على حد قول علاء الشعر 
شعر مستقل قائم بنفسه > لا يؤثر حذفه أو تقدعه أو تأحره على الى ولا على 
ارتباط الأبيات بعضها ببعض » أما ني هذه القصيدة »فكل بيت فيها تابع لسابقه » 
متصلل معناه ععناه » لاله جزء منه > فلا عكن حذف شيء من القصيدة دون ان 
يژثر في معناها . 


ونجد في شعره قصصاً عن سد مأرب »› وعن ېدمه وإ[غراقه من کان یسکن 
عنده بالماء > ذكر ذلك ليكون عرة وأسوة للمؤتسي » وهو قصص بي على 
حادث نمدم ذلك السد" . 


وني شعر الأعشى قصص إرم وعاد وطسم وجديس » وأهل جو »› ووبار". 
وهو قصص رصعه الأحباريون بشعر نسبوه الى (هزياة) امرأة من ( جديس ) » 
والى ( عمبرة بنت غقار الجديسية ) › ي قصص عن اللوك القدماء > وکیف 
اہم کانوا بدخلون على العذاری قبل ادخامم على آزواجهم » ني قصص ينسب 
الى ملوك آنحرين ء مشل ملوك اليمن“ . وهو قصص نجسد له مشابه عند الأم 
الأخحرى . 


ومن شعراء ( غسان ) : ( الشيظم بن الحارث ) الفساني > وهو من الأسرة 
المحاكمة » كان قد قتل رجلا من قومه > وكان المقتول ذا أسرة » فخافهم 


الزمخشري » المستقصى في أمثال العرب ( ٠ ) ٤۳1/١‏ 

راجع البيت ( 1۷ فما بعده ) من القصيدة رقم ( ٤‏ ) » وديوانه ( ص ٤۴‏ ) ۰ 
الخزانة ( ۲۷١/۲‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۷١/۲‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ٠‏ 


mm E 


۹A 


فلحق بالحرة » فكان يتكفف الناس نهار ويأوي الى حربة من خراب الحرة > 
فبينا هو ذات بوم ني تطوافه إذ سمع قاثلا بقول : 

لحا الله صعلو كا إذا نال مذقة توسد احدى ساعديه فهر ما 

مقا بدار المون غير مناكر إذا ضع أغضى جفنه ثم برشا 

يلوذ بأذراء الفاريب طامعاً يرى الع والتعبيس من حيث ا 

يض" بنفسر كدر البؤس عیشھا وجو ہا لو صانہا کان أحزما 

فذاك الذي إن عاش عاش بدلة وإن مات لم يشهد له التاس مانا 

بأرضك فاعرك جلد جنبك إني رأيت غريب القوم لا موضا 


فكأنه نبهه من رقدة » فتحايل الى صاحب خيل المنتر » وتقرب اليه وأظهر 
له آنه رجل من آهل ( خير ) » أقبل الى هذه البلدة بتجارة فأصاب بها » وله 
بصر بسياسة اليل » فضمه الى بعض أصحابه » حى إذا وافق غرة من القوم » 
ركب فرساً جواداً من خيل النذر وخرج من المحرة يتعسف الأرض » حى فزل 
حي من ہراء فأخبرهم يشأنه » فأعطوه زاداً ورا وسیفاً » وخرج حى آتی 
الشأم فصادف الك متبدياً » وكان إذا تبدى لا حجب أحد عنه » فأتى قبة 
املك فقام قريباً منه » وأنشأً يقول : 
يا صاحب الليل الجياد القربه ‏ وصاحب الكتيبة الكوكبه 
والقبّة الميعة المحجبه وواهب المضمرة الربيه 
والكاعب البهكنه المؤتبه والافة اللدفأة المنتخبه 
زارت اك ري اريه عت اع ك اد 
هذا مقام من رأي مطلبه لديك إذ عى الضلال مذهبه 
وخحال أن حتفه قد کربه 
فأذن له الملك » فدخحل عليه » وقص قصته » م بعث الى أولياء المقتول 
فأرضاهم عن صاحبهم' . 


ذل الاماني ( ۱۷۹ وما بعدها) ٠‏ 


AY 


وني شعر شعراء القرى »› ميزة امتازوا ہا عن شعر شعراء آهل البوادي» هي 
ان أبيات القصيدة عندهم ليست على نحو أبيات القصيدة عند بقةية الشعراء من 
استقلال الأبيات بنفسها » وقيامها بذاها حيث عكن رفع الأبيات من مواضعها 
وتقديمها أو تأحرها » أو حذفها » دون أن يؤثر ذلك على وحدة القصيدة أو 
المعى . ففي شعر ( الأعشى ) مثا“ > ترابط بان الأبيات واتصال بين البيت 
المقدم والبيت الذي ياه » محيث لا عکن حذف آحدها ورفعه » دون آن يۇثر 
حذفه على الى » كذلك يتعذر عليتا في بعض شعره نقل البيت عن موضعه › 
وقد بأني الأعشى بالفعل في بيت تم يأتي بفاعله أو عفعوله ي البيت التالي » أو 
يأتي بفعل الشرط ني بيت وبأتي مره بعد بيت أو بيتمن' . ويرد التضمان في 
شعره » كا نجد (الاستدارة) فيه كذللكف > والاستدارة توالي جموعة متلاحة من 
الأبيات تجري على نظام متسق » يقوم فيه كل بيت بنفسه في معتاه » ولكن المعى 
اتام لا يم إلا بالبيت الأخبر منها . وهو أسلوب يشر السامع ويشوقه › ومجعله 
يتتيع الكلام حى ببلغ متتهاه" 

وأشعر شعراء ( البحرين ) الذين ذكرهم ر ابن سلام ) : المثقب العبدي › 
والممزق العبدي » والمفضل بن معشر" 


و ( اللقب العبدي ) واسمه ( عائذد بن محصن بن ثعلبة ) » من ( بي عبد 
القيس ) » من شعراء الجاهلية » ولا سمي مثقباً لقوله : 


ظهرن بكلة وسدلن أخحرى وقان الوصاوص لعيون؛ 


وذکر ( ابن قتيبة ) ان امه ( حصن بن ثعلبة ) » وقيل امه شأس بن عائذ 


. ) ديوان الاعشي » المقدمة ( ص ظ‎ ١ 

۲ دیوان الاعشی » (غ) ۰ 

م طبقات ( 1٩‏ ) ۰ 

4 رددن تحية وكنن آخرى وثقبن الوصاوص للعيون 


Sh GS N TEE O N | 
ظهر ن بكلة وسدلن رقما ثقبن الوصاوص للعيون‎ 
e eA E >» )١١١/١ ( ابع العروس‎ 

ه الشعر والشعراء ( ١١١/١‏ ) » ( طبعة دار الثقافة ) ٠‏ 


AA 


ابن غعصن » وقيل اتمه ہار بن شأس » وکان یکی أا وائلة . وهو من شعراء 
البحرين' . 
« وكان آبو مرو بن العلاء يستجيد هذه القصيدة له »> وقول لو کان 
الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه » وفيها يقول : 
أفاطم قبل بينك متعيي ومنعلك ما سألتك أن تبيي 
ولا تعدي مواعد کاذبات تر" ما رياح الصيف دوني 
فاني لو تعاند في شالي عادك ما وصلت ڄا عيي 
إذا لقطعتها ولقلت بيي کكذلك اجتوىی من مجتويي 
انا آنا کون آي حت فأعرف متك غي من جيني 
وإلا فاطر حي واتخذني عدوا أتقياك وتتقيي 
انحر الذي آنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني"؟ 
وتحدث عنه ( اين قتيبة ) › فقال : « وهو ققدم جاهلي » کان في زمن 
مرو بن هند » وایاه عى بقوله : 
ال مرو ون رو تي آي الفعلات والحلمر الرزين 
وله يقول : 
غلبت ملوك الناس بالئزم والنهى وأنت الفى في سورة المجد ترتقي 
وأنجب به من آل نصر مید أغر" كلون المندواني رونق ٣»‏ 
ویری ( بروكلمن ) ٠‏ ان ر ابن قتيبة ) انما أحذ رأيه المذكور من البيت 
المنقدم المذ كور في المفصليات ¢ ولکن الأصمعي يعارض ذلك »› فقد مدح اقب 
با قابوس النعان بن المنذر؟ . 


المرزباني ء معجم ( ۱١۷‏ ) ءالخزانة ( ٤۲۹/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۳٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۳٠۲/١‏ ) » المرزباني » معجم ( ٠١١۴‏ )ء 
بروكلمن » ( ٠٠١/١‏ ) » البيت ٤١‏ من القصيدة ۷١‏ » المغضليات ٠‏ 
البيت ٤‏ من القصيدة ۲۸ في المغضليات ٠‏ 


٤٤ - المفصل‎ ۸۹ 


E € 


وللمثقب العبدي ديوان مطبوع > کا یوجد له شرح' 


لا تقولن إذا ما لم ترد 
حسن قول نعم من بعد لا 
إن لا بعد نعم فاحشة 
فإذا قلت نعم فاصبر لها 
واعلٍ بأن الذم نقص للفى 
اكرم الجار وراع حقه 
لا تراني راتعصاً في لسر 
إن شر الناس من يكشرلي 
وكلام سيء قد وقرت 
فتعديت" نحشا أن یری 


ولبعض الصفح والإعراض عن 


. ومن شعره : 
آن تم الوعد في شيء نعم 
وقبيح قول لا بعد نعم 
فبلا فابداً إذا خحفت الندم 
بنجاح القول إن اللحلف ذم" 
وى لا تقي الذم تلم 
إن عرفان الفى الحق كرم 
في لوم الناس كالسيع الضرم 
حن يلقاني ون غبت شم 
عنه آذناي وما بي من مم 
جاهل آني کا کان زعم 
ذي اللنی آبقی وان کان‌ظر" 


( الممزق ) ببيت قاله : 


فإن كنت مأكولا" فكن خير كل وللا فأدركني ولا أمزق؛ 


وهو اين أخحى المغقب العبدي » وكان معاصرا لبي قابوس النعان بن المنذر . 
قال عنه ( ابن قتيبة ) : ۾ وهو جاهلي قدم » فال البيت المدكور ني قصيدة 
قالا البعض ملوك الحرة" . وذكر انه قاا للملك عبرو بن هند » حين هم بغزو 
عبد القيس ٠‏ فلا بلغته القصيدة انصرف عن عزمه" . وقيل انه عرف بالممزق 


ىتە ° 


حققه الشیخ محمد حسن آل یسین » ( بغداد ۱۹٥٩‏ م ) » بروکلمن ( ۱۱١/۱‏ ) ۰ 

م الخزانة ( ٤١١/٤‏ ) > ( بولاق ) ٠‏ 

۳ بلوغ الارب ( )١۱۲٤/٣‏ 8 

۽ ابن سلام » طبقات ( ۷١‏ ) » الاشتقاق ( ٠۴٠١‏ ) > الامدي ء المؤتلف ( 1۸٥‏ ) »> 
القاب الشعراء ( ۳٠١‏ ) ء المفضلیات ( ۲۳۲/۲ ) ٠‏ 

ه بروكلمن ( ۱۱۹/١‏ ) ء القاب الشعراء ( ۳١١‏ ) » المرزباني ( ٤٩٥‏ ) ء المزهر 
٤٥/۲ (‏ وما بعدها ) » الحیوان ( ۲۹۸/۲ ) » ( 2٤۱/١‏ ) ۰ 

> الشعر والشعراء ( ۲٠٤/١‏ ) » المرزباني » معجم ( ٤۸1‏ ) » الاصمعيات رقم ( ٠١‏ ) 

ب البيان والتبيين ( ۲۷٥/١‏ وحاشية رقم £ ) » جمهرة ابن حزم ( ۲۸۲ ) ٠‏ 


14۰ 


فن مبلغ النمان ان ابن أحته على العن يعتاد الصفا وعزق' 


وقد نسيه ( السيوطي ) على هذه الصورة : ( شآس ين نهار بن الأسود بن 


جيريل بن عباس بن حي بن عوف بن سود بن علرة بن منبه بن بكرة ) 


العبدي » م البكري" . ومن شعره : 


اا أبيت اللعن إن ابن فرتنا على غير إجرام بريقي مشرتي 

فإن كنت مأكولا فكن خر آكل وإلا فأدركني ولا آمزق 

فأنت عميد الناس مها تقل قل ومها تضع من باطل لا عقق 

أكلفتي أدواء قوم تركتهم فلا تداركي من البحر أغرق 

فإن يعمنوا أشثم خلافاً عليهم وإن يتهموامستسحقي المرب أعقى " 
وما ينسب اليه : 

هل للفى من بنات الدهر من وا ق آم هل له من حمام اموت من واقٍ 
وقوله : 

هون عليلك ولا تولع باشفاق فإنغها ماللا لوارث الباقي“ 


ونجده يذكر في شعره صراخ الديك »› ولا نجد للديك ذكراً عند الأعراب › 


لأنهم لا يربون الدجاج › وتربية الدجاج من خصائص المحضر . تراه يقول : 


وقد تخلت رجلاي في جنب غرزها ية كأفحوص القطاة المطرّق 
نيخت مجو یص رخ الديلك عندها وپاتت بقاع کادیء النبت سمل ° 
وذكر ر المرتضى ) أن من شعره قوله : 

آلا من" لععن قد اها حميمها وأراقي بعد الام وها 


ong « ~ 


بلوغ الارب (\Y4/)‏ 

شرح شواهد ( 1۸۰/۲ وما بعدها ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۴٠٤/١‏ 

بلوغ الارب ( ١۲١/٣‏ ) ۰ 

الحیوان ( ۲۹۸/۲ ) ۰ 


۹۱ 


فباتت ها نفسان شی ہومها فنفس“ تعزہا ونفس تلومها 
وذكر أن من العلاء من ينسبه لعقر بن حار البارتي' . 
ومن شعراء ( عبد القیس ) : ( سويد ) و (یزید ) ابتا (خذاق ) . قال 
عنها ( ابن قتيية ٠:)‏ وها قدعان » کانا في زمن مرو بن هند . ویزيد القاثل: 
تمان إنك غار خدع في ضمبرك غر ما تبدي 
فإذا بدا للك نحت لتا فعليكها إن كنت ذا جد" 
وهززت سيفلك کي ناربنا فانظر بسيفك من به تردي 


وله شعر في الموت وفي ذم الدنيا ء قال عنه ( أبو عمرو بن العلاء ) إنه 
« أول شعرر قيل في ذم الانيا "٢‏ 
وکان یزید قد هجا ( النعان ين المنذر ) فيعث الهم النهان كثيبته ( الدوسس) 
فاستباحتهم » ققال أخوه سويد : 
ضربت دوسر" قينا ضربة أثبتت ت أوتاد ملك فاستقر 
فجز اك الله من ذي نعمة وجزاه الله من عبد كفر" 


ومن شعره قوله ي ( مرو بن هند ) : 
أبى القلب" أن بأتي السدير وأهله وإن قيل عيش" بالسدير غزير 
وت SD:‏ و 

به التق والحمى وأسد خفية وعمرو بن هند يعتدي ويمور 
جری الله قابو س بن هند بقعله بنا وأحاه غدرة وآثاما 
ما فجرا يوم العمطيف وفرقا قبائل أحلافا وحياً حراما 
وللا تغاديسي المّة أغش على وام الدهر جیا اما“ 

امالي المرتضی ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱ ۰)۰ 

۽ الاشتقاق ( ۲٠١/۲‏ ) . 

4 الشعر والشعراء ( ۳٠۲/١‏ وما بعدها) ء 


14۲ 


وكانت عبد القيس وتم على اتصال علوك المناذرة الذين كان نقوذهم عتد الى 
البحرين والمامة ني بعض الأحايين » فكانت جيوش الحرة في نزاع مستمر مع 
هذه اقبائل ي کانت تنقر من َ الإتاوة ومن س لآل ونجد أآخحبار 
ا تأريخ الحبرة » حصلا عليه 
لحسن حظنا من كتب الشعر والأدب الي دونت آحبار الشعراء ودونت المناسبات 
الي قيل فيها ذلك الشعر . 


14۳ 


فصل الثاني والستون بعد اة 
شع راء قریش 


ويزعم أهل الأخبار أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم ني كل شيء عليها 
فأقرت ها الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها' . وذ كر أن قريشاً كانت أقل العرب 
شعرآً في الجاهلية » فاضطرها ذلك الى أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في 
الاسلام . ويؤيد هذا الرأي آنا جد کر من ذکر الرواة اء هم وأشعارهم من 
الشعراء الجاهليعن إتما هم من غير قريش' . 
وذكر أهل الأخبار ان النافسة الي كانت بين قريش والأوس واللحزرج » 
أمل يرب » دفعت أمل مكة على صنع الأشعار لتتغلب ا على الأنصار . يروي 
الناس لأبي سفيان بن الحارث قولا يقوله اسان : 
أبواك اہو وة وخحالك مثله ولست ر من أبيك وخحالکا 
وان حت الناس ان لا تلومه عل اللوم من آلقی باه کذلکا 
أخبرنا أبو خليفة » خبرنا محمد بن سلام > قال : وأخحبرني أهل العلل من 
۱ الاغاني ( ۲٠/١‏ ) » ابن سلام » طبقات الشعراء ( ٠ ) ٠١‏ . 
؟ مجلة المجمع العلمي العراقي » جواد علي » لهجة القرآن الكريم ( المجلد الثالث ) 
( الجزء الثاني ٠۹۰۰١‏ م ) » ( ص ۲۷۸ ) ٠‏ 


14٤ 


أهل المدينة ان قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مطمون الجمحي قالها وتحلها 
با سفيان . وقريش تزيد في آشعارها تريد بذلك' الأنصار والرد على حسان »' . 
وهناك أخبار أآخرى ني هذا المعى تفيد نحل الشعر وضمه الى شغراء مكة» لتتبامى 
به على يبرب . 

ولا نجد بين الشعراء البارزين من أصحاب المعلقات شاعرا واحداً هو من قريش» 
كذلك لا نجد من بين شعراء الطبقات المنقدمة من فحول الشعراء الذين قدمهم 
علاء الشعر على غبرهم شاعراً هو من آهل مكة . . وهذا هو تفر قول آهل 
الأخبار التقدم » الدال على تأحر قريش بالنسبة الى بقية العرب في قول الشعر » 
أما لو أخذنا قولحم المنكور »> وصرفتاه على أهل القرى »> فإننا نجد مكة متقدمة 
فيه » لأا اتجبت عددا لا بأس به من الشعراء بالقياس الى الطانف »الي اشتهرت 
بشعر شاعرها ( أمية بن بي الصلت ) › ولكنها لا تداني مكة في عدد من 
ظهر با من الشعراء » وبالقياس الى (نجران ) والى قرى المامة . آما بالنسية الى 
يارب » فقد برز برب شعراء »> هم أكر عدداً وشهرة من شعراء مكة . 

وقد وصف ( اين سلام ) شعر قريش بقوله : « وأشعار قريش أشعار فيها 
لمن" يشكل بعض الأشكال »" . وذلك حبن تحدث عن شعر ( أبي طالب ) 
وعن شعر ( الزببر بن عبد المطلب ) »› وعا وضع الناس من شعر عليها . 

ويذكر أهل الأخبار » ان قريشاً كانت في الجاهلية دون غبرها من العرب » 
تعاقب شعراء‌ها اذا هجا بعضهم بعضا » كا كانت ترمي من يروي الثالب ويقع 
في أعراض الناس بالحمق » فتسقط متزلته بن الناس»وهذا قل فيها شعر المجاء". 
ويذكرون ان أهل مكة لا أصبحوا يوم وعلى باب الندوة مكتوب : 

أمى قصياً عن المجد الأساطبر ورشوة مثل ما ترشى السفاسر 
وأكلها الحم مثا لا خحليط له وقوما رحلت عبر آتت عر 


أنكر الناس ذلك » وقالوا ما قاها إلا ( ابن الزبعرى ) > وأجمع على ذلك 


ابن سلام »> طبقات ( 1۲ ) ۰ 
٣‏ این سلام » طبقات ( 1۰ وما بعدها ) ۰ 
م الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ٤۱۳/١‏ ) ۰ 


40 


رأہم › فشوا الى ( بي سهم ) »› وکان ما تنكر قريش وتعاقب عايه آن .ېجو 
بعضها بعضا » فقالوا لبي سهم : ادفعوه الينا حك فيه محكمنا . قالوا : وما الج 
فیه ؟ قالوا قطع لسانه » قالوا : فشأنک . واعلموا والله انه لا بېجونا رجل 
متك إلا فعلنا به مثل ذلك . وكان ( الزببر بن عبد المطلب ) يومثذ غائباً نحو 
اليمن ›» فخاف بنو قصي أن يقول شيا من هجاء » فيؤتى اليه مشل ما أتى الى 
ابن الزبعرى » وكانوا أهل تناصف » فأجمعوا على نخليته فخلوه' . 
وقد أحصى (جرجي زيدان ) عدد الشعراء الجاهليمن بنحو من )٠٠١(‏ شاعراً 
على احتلاف القبائل والبطون . وقد وجد أن عشرة شعراء منهم هم من قريش'. 
معظمهم ان لم نقل كلهم كان ممن عاش عند ظهور الإسلام » وقد اشتهر بالشعر 
وعرف به لوقفه المعادي من الإسلام »> ولاضطراره على مهاجاة الي والمسلمن 
دفاعا عن عقيدته › ومذا کان معظم شعره ٿي هجاء المسلمن > وي ارد عليهم 
وني الفخر بقومة وتعديد مآثرهم ومتاقبهم والدفاع عنهم . 
قال ( ابن سلام ) : و وعكة شعراء ٤‏ فأبرعهم شعراً عبدالته بن الزبعرى 
ابن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سهم » وأبو طالب بن عبد المطلب › 
شاعر » وأبو سفيان بن الحارث » شاعر » ومسافر بن أبي عرو بن أمية » 
شاعر » وضرار بن الطاب » شاعر » وأبو عزة الجحي » شاعر » واممه 
عر بن عبدالله »> وعبدالله بن حلافة السهمي الممزق » وهبيرة بن أبي وهب 
ابن عامر بن عائذ بن عمران بن زوم ۲" . 
وتجد ني كتب السبرة والأخبار شعراً لعبد المطلب »› من جماته قوله : 
لاهم ان العبد عنع رحله فامنم حلالاف 
لا يغلىن صليبهم وغالمم غدواعاللث 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر” ما بدا لك 


ابن سلام » طبقات ( ٥۷‏ وما بعدها ) ۰ 

تأريخ آداب اللغة العربية ( ۲۷١/١‏ ) وما بعدها ) » ( شعراء العصر الامري ) ٠‏ 
۽ طبقات )٥۷(‏ ۰ 

۽ ابن هشام » سيرة ( ٤٤/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) » الحيوان 
( ۱۹۸/۷ وما بعدها ) » ويختلف النص في المرارد ٠‏ 


ص ےپ 


ah 


ومن شعراء قريش ( أبو لبيد بن عبدة ين جابر ) » وكان أحد فرسانما أي 
الحاهلة ١‏ 

و ( اپو طالب ) > عم الني . وقد أدخلناه في عداد الشحراء » لوجود شعر 
يتسب اليه » ورد أکره تي سرة ( ابن اسحاق ) » ولوجود دیوان مطبوع تسب 
اليه . واسمه ر( عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ) › 
وقیل امه ( عمران ) » وقیل امه کنیته" . قال عنه ( ابن سلام ) : «وکان 
بو طالب شاعرا جيّد الكلام » وأبرع ما قال قصيدته الي مدح فيها التي صلى 
الله عليه وسلم »۽ وهي : 

وأبيض يستسقي الغبام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل»" 


ولد قبل الي حمس وئلاثمن سنة » ولا مات ( عبد المطلب ) وصي پالني 
اليه » فکفله » وسافر به الى الشام»وهو شاب » ولا بعث الرسول كان لا زال 
حياً » وقد احتلف في اسلامه“ » وتوقى في السنة العاشرة من اليعث° . 
وقد ذكر ( ابن هشام ) قصيدة لأبي طالب » قال انه قالما في ر المطعم بن 
عدي ) عرض به »› ويعم من خلله من بي عيد متاف ومن عاداه من قبائشسل 
قریش منها قوله : 
ألا قل لغمرو والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطت بكر 
من اللمحور حیحاب کشر رغاۋه يرش على الساقمن من بوله قطر" 
وأورد ( ابن هشام ) له قصیدة آخری › ذکر انه قالها تي مدح قريش › 
ما رآی ر أو طالب ) من قومه ما سره ي جهدهم معه وحدہم عليه . فقال : 


الاشتقاق ( ۷١‏ ) ء 

الاصابة ( ٠٠١/٤‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) 1۸٥‏ 

ابن سلام » طبقات ( 1۰ ) ۰ 

الخزانة ( ۷٠/۲‏ ) » ( عبد السلام محمد هارون ) »> ( ۲١۱/۱‏ وما بعدها ) ء 
( بولاق ) ۰ 

ه الخزانة ( ۲١١/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ء ( حاشية على الروض الانف)‎ ) ۱۷١/١ ( سرة ابن هشام‎ ١ 
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اذا اجتمعت يوماً قريش لفخر فعيد مناف سرها وصيمها 
فزن حصلت آشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقدعها ١‏ 
ونسپت له قصيدة ذكر انه قالما لما حشي ر( أبو طالب ) دهماء العرب أن 
یر کبوه مع قومه »› تعوذ بها حرم مكة وعكانه منها › وتودد فيها أشراف قومه» 
وهو على ذالك برهم وغبرهم في ذلك من شعره انه غر مسلم الرسول ولا تا رکه 
أبداً حى لك دونه . إذ يقول : 
ولا رأيت القوم لا ود" فيهم وقد قطحوا کل العری والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل" 


وهي قصيدة طويلة » قال ( ابن هشام ) قي آنحرها و هذا ما صح لي من 
هذه القصيدة وبعض آهل العم ینکر آکرها . ويظهر اا وردت بصورة أطول 
ي سبرة ( ابن اسحاق ) » إلا ان ( ابن هشام ) طرح متها ما شك في أصله 
وما لم ثبت عنده انه من شعر ( آبي طالب ) > واكتفى ميذا القدر الذي دو نه 
في سارته . 

وفي جملة ما جاء في القصيدة المذكورة قوله : 

وأبيض يستسقي الام بوجهه نال اليتامى عصمة للأرامل 

وقد ذهب ( ابن سلام ) الى آن الرواة زادوا في قصيدة أبي طالب وطولوها 
فأبعدوا آخرها عن أولها . وتعرض ها ( الرافعي ) فقال : « وقد يزيدون في 
القصيدة ويبعدون بآنحرها مى وجدوا لدلك باع > كقصيدة أبي طالب الي 
قالما ني النبي صلى الله عليه وسلم »> وهي مشهورة أولما : 

حلي“ ما أذني لأولٍ عاذل بصغواء في حق ولا عند پاطل؛ 


٠ ) حاشية على الروض‎ ( » ) ۱۷۲/١ ( سيرة ابن هشام‎ ١ 

۲ سيرة ابن مشام ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) » الخزائة 
٥۷/۲(‏ وما بعدها ) » وقد دون القصيدة وشرح أبياتها ( عبد السلام محمد هارون ) 

سية ابن هشام ( ۱۷۸/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الائف ) ء 

۽ طبقات»(١٠)‏ ۰ 


۹۸ 


قال ابن سلام : زاد الناس في قصيدة أبي طالب وطولت ميث لا يدرى 
أين متتهاها > وقد سألي الأصمعي عنها فقلت صحيحة » فقال:أتدري أين منتهاها 
قلت لا » قلنا : وإنما طوّلت هذه القصيدة معارضة للطوال المحروفة بالمعلقات 
حى لا يكون من شعر الجاهلية ما هو حر ما قاله عم النبي صلى الله عليه وسل ؛ 
ولكن في آصلها بيات هاشمية تفي بكشر من الطوال ' 

وقد تعرض ( ابن سلام  )‏ كا قلت لمذه القصيدة فقال : « وقد زيد 
فیها وطولت . رأیت في کتاب کتبه يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكار من ماثة 
سنة : وقد علمت أن قد زاد الناس فيها » فلا آدري اين منتهاها . وسألي 
a‏ نها › فقل“ REG‏ 
على نصرته ونصرة اسل » فيه : 

ان امرعءاً أأبو عتيبة مه لفي روضة ما ان يسام المظالا" 


ونسبوا له قصيدة (دالية) ذكروا انه نظمها لا مزقت ( الصحيفة ) : صحيقة 
قريش » الي كتبوها ني مقاطعة ( بني هاشم ) > أولجا : 
آلا هل آأتى عرينا صنع ربنا على نام والله بالناس أرود 
فيخرهم ان الصحيفة مزقت وان كل مالم يرضه الله مفسد 
تراوحها افلك وسحر مجمع فول يلف سحر آخر الدهر يصعد؛ 


وقد أورد ( الزبري ) منها هذه الأبيات : 
جزی الله رهطا من لؤي تتابعوا على ملا دی لزم ویرشد 
قعوداً لدی جنب الحطم كام مقاولة” ¢ بل هم أعز وأجال 
هم رجتعوا سهل بن‌بيضاء راضيا فر ابو بکر ا ومد 
آم يات ان الصحيفة ”مزقت وإن كان ما لم يرضه الله يقسد 


الرافعي ء تأريخ i EE‏ بعدها ) ۰ 
ابن سلام » طبقات ( ۰ وما بعدها ) ۰ 
سيرة ابن هشام ( ٠١ /١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ۹ 
سیرة این هشسام ( ۲۲۳/۱ وما يعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) ء 
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آعان علیھا کل صقر کاأنه 
جري“ على حل الأمور کأنه 
وهي من الشعر المصنوع . ` 


ونسبوا له قوله 
ودعوتي وزعت انلك صادق" 
ولقد لمت" أن دين مد 


وقوله : 
ألا أبلغا عى على ذات بيننا 
i‏ تعلموا انا وجدنا ممداً 
وان عليه قي العباد موده 


شهاب بکفي قابس بتوقد 
اذا ما مشى تيرفرف الدر ع أجودا 


ولقد صدقت وكنت قبل آمينا ' 
من خير آديان الرية دينا 


لۇي وخصَامن لؤي بي کمب 
وخر فيمن خحصه الله بالحب" 


ولأبي طالب شعر » رثى به ( أبا أمية بن المغرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم ) » وكان قد حرج تاجرا الى الشأم » فات تي موضع يقال له : «سرو ا 
سحم » . وكان ( أبو أمية بن المغبرة بن عبداللة ) من ( أزواد الركب ) في 
قريش › وهم ثلاثة : هو و ( مسافر بن أبي مرو بن أمية بن عبد شس )» 
و ( زمعة بن الأسود بن عبد المطلب ) > وكانوا إذا سافروا لم بتزود مخهم 
. وله شعر في راء ( مسافر )* . 

وني الديوان المطبوع شعر كن أن يكون صحيحا » ولكن أكثره شعر منحول» 
ولا سيا القصيدة (اللامية ) الطويلة . فإن القسم الأكر منها » لا عكن أن يكون 
من الشعر الأصيل . ويرى ( بروكلمن ) أن سبب الوضع › هو رغبة من وضعه 
على تزيان سرة الرسول عكة > وفي أوائل عهد النبوة › بکشر من الأشعار ٤‏ 


أحر؟ 


نسب قریش )٤٩۱(‏ ۰ 

الروض الانف ( ۲۲١/١‏ ) ء الخزانة ( ٥۷١/١‏ وما يعدها) » ( بولاق ) » ( ودعو تني 
وزعمت أنك اصع ) ۰ 

م الروض الانف ( ۲۲١/١‏ ) ء الخزانة ( ۷1/۲ ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 

۽ الخزانة ( ٤٤1/٣١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 

ه الخزانة ( ۳۸٦/٤‏ وما يعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 
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بعد أن كثرت الأشعار في سبرته بالمدينة . كا أن للشيعة يدا تي وضع هذا الشعر 
على لسان ر( آبي طالب ) لإظهاره عظهر المعاون للنبي المؤيد له › الو بر 
في قله ولسانه » تأبيدا امام (علي ) » الذي هو ابن ( آبي طالب )' ۾ 

ونسب ( الجحاحظ ) له قوله : 


من أجل حبل لا أباك علوته منسأة قد جاء حيل وأحبل' 


ویروی لعي بن أبي طالب شعر کشر" . ولا يوجد شك تي ان علياً کان 
مطبوعاً على قول الشعر »> وانه كان ذا شاعرية ›» وله مواهب تؤهله لنظمهء کا 
کان من المفًاظ للشعر > وقد أورد له أهل الأخبار والأدب شعراً ذكروه في 
المواضع الناسبة »> كا جمع بعض الأدباء شعره ني ديوان » فهو صاحب شعر » 
نظم في المناسبات » غر انه لم يكن شاعرا ععى انه اتخذ الشعر صناعة له ء وانما 
كان يقوله ني الناسبة » ثم ان قي المنسوب اليه »> شعرآ كشرآ » هو موضوع . 
صنع وحمل عليه . وأكثر ما جاء قي الديوان الذي حمل انمه هو من هذا القبيل“ . 


ونظراً الى ما لعلي بن آبي طالب من المكانة قي نفوس المسلمعن › ولوجود 
شبعة له ¢ فقد اهم التاس بأمر دیوانه » وشرحوه شرو عديدة » وترجموه الى 
لغات عتلفة » وطبع جملة طبعات › ميث ستطيع ان نقول دون مبالغة ء ان 
دیوان (علي) نال من المكانة والتقدبر ما م بنله أي ديوان آحر » ليس لا فيه هن 

شعر أو من بلاغة » بل لحرمة ولكانة صاحبه . ففي هذا الديوان غٺ کشر »۽ 
وفیه ما لا عکن ارجاعه الى (علي ) أبداً“ . قال ر( آبو عيان ) المازني : « مم 
يصح عندنا ان علب تکل من الشعر إلا هذين البيتين » : 


تلم قریش عتاني لتقتلي فلا وریلت ما بوا وما ظقروا 
فإن هلكت فرهن” ذمي لمم بذات روقين لا يعفو لا آثر" 


بروکلمن O E‏ 
البيان والتبيين ( ٠٠١/٣‏ 
المرزباني » معجم ETE » )۱١۰(‏ 
بروكلمن > تأريخ الادب العربي ( ٠۷١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
e‏ »> تأريخ الادب العربي ( ۱۷١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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أرى الأحد الميارك يوم سعد 
وني الإثنن للتعلع أمن 
وإن رمت الحجامة في الثلاثا 
ون آحببت أن ت”سقي دواء 
وني يوم اللحميس طلاب رزق 
ويوم الجمعة الترويج فيه 
ويوم السيت إن سافرت فيه 


ونسيوا لمي قصيدة في الأيام السبعة منها : 


لغرس الود يصلح والبناء 
ويار كات يعرف والر اء 
فذاك اليوم إهراق اللماء 
فنعم اليوم يوم الأربعاء 
لإدراك الفرائد والغناء 
ولذات الرجال مع النساء 
وقیت من المكاره والعتاء 


وقد رويت القصيدة بروايات أخرى' . 
ونسبوا ( لورقة ين نوفل ) شعراً » زعموا آنه قاله حن رآهم یعلبون بلالا 
على إسلامه . مته 
لقد نصحت لأقوام وقلت هم 8 النذير فلا يغرر ٤‏ أحد 
لا تعبدن إلاهاً غار حالف فن دم فقولوا دونه حدد 
سبحان ذي العرش لا شيء یعادله رب اللرية فرد واحد صمر' 


وورقة » هو ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العزى بن قصي > مجتمع مم 
التي ٤‏ جد جده . ذکر أنه كره عبادة الأوئان وطلب الدين ي الآفاق وقراً 
الكتب ٠‏ وأنه كان حنيفاً على ملة ابراه » وذكر أنه كان نصراناً قد تت 
الكتب وعم من عل الناس » ومات تي فارة الوحي قبل نزول الفرائض والأحكامء 
وروی بعضهم آنه آمن بالرسول وجعله من الصحابة » وشدد الإنكار على من 
آنکر صحبته » وجمع الأخبار الشاهدة له ا في المحنة . وهكذا جد الروايات 
E O‏ 
أو نصرانا . آما زعم إعانه بالرسول » وما رووه من الشعر من ذكره | 
الرسول وإمانه به » ومن آخپاره عنه » فإنه من الشعر الموضوع المصنوع › الذي 
وضع على اسان غبره فا > بزعم اثبات نبوة الرسول . وي أكره ركة . 


١‏ نزهة الجلیس ( ۲١۱/۱‏ ) ء 
۲ الخزانة ( ۲۷/۲ ) › ( بولاق ) » نسب قریش (۲۰۸) ۰ 


۰۲ 


وقد نسب بعضه مثل قوله : 


لقد نصحت لأقوام وقلت هم Î‏ النذير فلا یغرر ج آحد 


الى غبره . فقيل إنه لأمية بن أبي الصلت › وقيل انه لزيد بن عرو ين نفيل . 
غبر أن (السهيلي ) » و ( أبا الربيع ) الكلاعي » والبغدادي يرون أنه له" . 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ارفع ضعيفك لا محر“ بك ضعفه يوماً فتدركه العواقب قد مى 
مجزيك أو يشي عليك وإن من أثى عليك عا فعلت کمن جزى 
وقد نسبا أيضاً لزهير بن جناب" . 
ولزيد بن عمرو ين نفيل › وهو أحد الأحناف شعر » وهو من المتأمن الذين 
حاربوا عن مكة طلباً العم والمعرفة والدين » ذهب الى بلاد الشأم . وهناك احتك 
بالنصارى » فتعلل منهم أمور الدين . ولعله تعلم السريانية والرومية ها ونظر في 
كتب النصرانية » لا يذكره أهل الأخبار من تعلمه للغتن . وفارق شأن بقية 
الأحناف قومه » وعاب الأصنام والأوثان » ونسب أهل الأخبار اليه انه كان 
يسند ظهره الى الكعبة ثم يقول : يا معشر قريش » والذي نفسي بيده ما أصيح 
متك أحد على دين ابراهم غري . وكان مثل بقية الأحناف آمثال ورقة بن توفل» 
وعمان بن الحويرث » وعبيد بن جحش وغرهم »> قد خحالفوا قريشاً › وقالوا : 
انك تعبدون مالايضر ولا ينفع من الأصنام وعابوا عليهم ماهم عليه من التقرب 
ای السجارة ۰ وقد ورد من ترجم حياته شا ف شعره ¢ واستشهدوا ببعضه في 
الشواهد" . 
ومن شعر ( زيد بن عمرو بن نفيل ) في الأصنام قوله : 
تركت اللات والعزى جميعاً كتلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العرى أدين ولا ابتغيها ولا صنمي بي غم آزور 


الخزانة ( ۲۸/۲ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 
۲ نسب قریش ( ۲۰۷ وما بعدها ) ۰ 
م الخزانة ( ٩۷/١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 


۳ 


ولا بلا آزور وكان ريا لا في الدهر إذ حلمي صغرا 


و ( سعيد ين زيد بن مرو بن نقيل ) » العروف ب ( أبي الأعور ) » 
وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأحد الصحابة الذين أسلموا قدعاً » من الشعراء 
وهو ابن ( زید بن عمرو ) المذكور . وکان اسلامه قدعاً وقبل عمر » وکان 
إسلام ( مسر ) عنده في بيته » لأنه كان زوج أخته فاطمة » وقد توفي سنة 
خسن ٠‏ أو إحدى وخسين » وقيل اتن وخسن" . ومن شعره قوله : 


تللك عرساي تنطقان على مدر ي الوم قول زور وهر 
سالتاني الطلاق ان رأتا ما قلیلا“ قد جٿناني“ بنکرر 
فلعلي أن يكثر الال عندي ويعمرى من الغارم ظهري 
وترى أعبد" نا وأواق ومناصيف ن حوادم عشر 
وتجر الآذيال ني نعمة زو ل تقولان ضع عصاك لدهر 
وي کان من ې یکن له نشب" e‏ ومن بفتقر بعش عيش ر 
ومنب سر“ النجي ولكن ‏ أا امال عضر كل مر 


وکان ( نبيه بن الحجاج بن عامر بن حليفة بن سعد بن سهم بن مرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ) شاعرا » وکان هو وآخوه ( منبه) من 
وجوه قريش وذوي التباهة فيهم › وقتلا ببدر كافرين » وكانا من المطعمين يوم 
بدر . وقد راما ( الأعشى بن نباش بن زرارة ) التميمي › حليف بي عبد 
الدار . وكان مدّاحا لنبيه بن الحجاج“ . 


وقد أورد ( الزبري ) له شعراً منه قوله : 


تلك عرساي تنطقان جر وثقولان قول زود وهر 
تسألان الطلاق إذ رأتاني قل مالي قد جئناني بنكر 


الخزائة ( ۲٤٤/٣‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
الاصابة ( 2٤/١‏ ) » ( رقم ۲۲۹۱ ) ۰ 


۲ 
۳ ایت ااا ی ا ا ٠۰‏ () »+ عيون الاخبار 
(۲/۱) ۰ 


:۽ الخزانة ( ١١١/٣١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


۷۰4 


فلعلي أن يكر المال عندي وى من المغانم ظهري 
وقترى أعبد لنا وأواق وسناصيف من ولاثد عشر' 
وقال ( الزيبري ) إن له أشعاراً كثرة" . وقد رأينا أن هذا الشعر الذي نسب 
لتبيه » قد نسب أيضأً لزيد . وقد نسب صاحب ( الحزانة ) الشعر لزيد » م 
عاد فنسبه لنبیه . 
وكان ر أو العاصي ) العروف ب ( الأمن ) من حكاء وشعراء قريش » 
وما نسب اليه من شعر قوله : 
أبلغ لديك بي أمية آبة نصحاً مبينا 
انا خلقنا مصلحين وما خلقنا مفسديا 
اني أعادي معشرا کانوا لنا حص:ا حصنا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبونا" 
وهو العاصي بن واثل > وکان م أشراف قریش »› وفيه يقول این الزبعری: 
فارى وحيًا إذ أتاه مخلة وأعرض عنه الأقربون الأصادق 
فإما أصب يوما من الدهر صر أتتك وإني باين سلمى لصادق 
وإلا تكن إلا لاني فإنه عغسن الذي أسديت عي لناطق 
نمال ا المقعرون بفضله وسيب ربیع لیس فيه صواعق“ 
وعبدالله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعيد بن سهم القرشي 


السهمي » من « أشعر قريش »* » وكان شديدا على المسلمين > ثم أسل في الفتح. 
وذکر آنه لما فتح رسول الله مكة » هرب الى (نجران) ٠‏ تم اسل ومدح النبي» 


الاغاني ( 1۲/۱١‏ ) » نسب قریش ( ٠۰٤‏ وما بعدها) ۰ 
نسب قریش )٤۰٤(‏ ۰ 
نسب قریش )٩(‏ ۰ 


٤١ المفصل‎ Vo 


O nN GA 4 © 


فأمر له عة ' . وکان مہاجي حسان بن ثابت وكعب بن مالك . وذکر آنه و کان 
من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى أصحابه بلسانه ونقسه. 
وكان من أشعر الناس وأبلغهم . يقولون إنه أشعر قريش قاطبة . قال محمد بن 
سلام : عكه شعراء فأبرعهم شعراً عبدالله بن الزبعرى » قال الزبر : كذلك 
يقول رواة قريش انه كان أشعرهم في اللاهلية . وآما ما سقط ايلا من شمره 
وشعر ضرار بن الطاب »› فضرار عندي أشعر منه > وأقل سقطا »" 

کان ( ابن الزيعرى ) من المؤذين للرسول »› قام يوم فأحذ فرثاً ودم فلطخ 
به وجه الني » فاتفتل الني من صلاته › م آتی ( أبا طالب ) عمه فقال : 
یا عم آلا تری الى ما فعل بي ؟ فأخذ (أبو طالب ) فرثا ودماً فلطخ په وجوه 
القوم الذين كان ( ابن الزبعرى ) بينهم . وبقي على عداوته هذه لارسول وي 
هجائه له وللسلمين الى عام الفتح » فاسل" 

وقد شرت الى ما ذكره ( ابن سلام ) من آمر البيتعن اللذين وجدا مكتويين 
على باب التدوة > وهما : 

أمى قصيَاً عن المجد الأساطبر ورشوة مثل ما ترشى السفاسر 

وأكلها الحم عتا لا خليط له وقوما رحلت عبر“ أتت عر 


وما كان من إجاع أهل مكة على الها من قول ( ابن الزبعرى ) ليس غبر. 
وذلك نما أهاج أولاد قصي خاصة »> فشوا الى ( بي سهم ) رهط (ابن الزبعرى ) 
طالبن منهم تسليمه مم ليحكموا فيه حكمهم؟ . 

وني البيتمن »> هجاء مر لقصي ولآل قصي » الذين متهم الأساطر عن المجدء 
و کانوا یرشون ویرتشون مثل ما ترشی السفاسير » وهم السماسرة » أولثك الذين 
بأكلون اللحم . ولا يعرفون إلا كلام : رحلت عر" > أتت عر" . كلام التجار. 
فلا يفهمون قول غر هذا القول . 


الاصابة ( ۲٠٠١/۲‏ ) ء (رقم £1۷۹ ) ٠‏ 

۽ الاستیعاب ( ۲۰۰/۲ وما بعدها ) e U U‏ 
X1 0 ۰۰0 0۱ (‏ 2° :24 وما بعدها ) ۰ 

۳ تفسير القرطبي ( ٤۰1/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 1 

۽ طبقات )٩۸(‏ ۰ 


۷۰٩ 


ما دون من الشعر الذي قيل ني هذه المحركة , 


کو ان وی د ون و حه ول ۰ 
يا غراب البن أسمعت فقل إنما تنطق شيا ققد فعل 

قال وهو مشرك ٠‏ فلا أسلل قال : 
يا رسول اليك إن لساني راتتق مافتقت” إذ أنا بور 

وقد أشار ني قصيدته في يوم أحدالى انتصاف أهل مكة من المسلمين بقوله : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع اللازرج من وقع الأسل 
حبن ألقت بقباء بركها وعدلنا ميل بدر فاعتدل" 


وقصيدته في (أحد) من القصائد الجيدة » وقد دوّلها ابن هشام ) في جملة 
وقد رد عليه (حسان بن ثابت) 


بقصيدة دو نها ( ابن هشام ) بعدها" . 


“gg « 


وله شعر ثي مدح الي › فيه : 


منع الرقاد بابل" ووم 
ما أتاني ان أحد لامي 
یا خر من حلت على أوصاها 
إني لمحتذر اليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطة 
فاغضر فدى لك والدي كلاها 
وعليك من أثر اليك علامة“ 
مضت العداوة فاتقضت آسباما 


والليل معتل ج" الرواق مم 
فيه فيت کأني مموم 
عبرانة سرح اليدين رسوم 
أسديت إذ آنا في الصلال آم 
سهم“ وتامرني ا زوم 
ذني فنك راحم مرحوم 
نور أضاء وخاتم توم 
ودعت أواصر پینتا وحلوم؟ 


وهي أبيات نظمها معتذراً فيها عا كان منه من هجاء الرسول والمسلمعن > 


السيوطي » شرح شواهد ( ٥٤۹/۲‏ وما بعدها) ۰ 
این سلام » طہقات (0A)‏ ° 

سيرة ( ٠١۷/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
این سلام » طبقات ( ٩‏ وما پعدها ) ۰ 


¥۰۷ 


ومن وقوفه مع المشركين في مواقفهم الحروفة » بعد أن مع عا حل بخره تمن 
هجا الرسول من فقتل . 
ويذكر أهل الأحبار أن ( عبدالله بن الزبعرى ) و ( ضرار بن الطاب ) 
الفهري » قدما المدينة أيام ( عمر بن الطاب ) » فأتيا ر أبا أحمد بن جحش ) 
الأسدي» وكان مكفرفا » وكان مألفا بجنتمع اليه وبتحدث عنه » ويقول الشعرء 
فقالا له : أتيناك لارسل الى حسان بن ثابت فتناشده ونذاکره › فانه کان بقول 
في الإسلام ويقول في الكفر › فأرسل اليه »> فجاء فقال : يا أبا الوليد أحواك 
تطر با إليك : ابن الزبعرى وضرار يذاكرانك ويناشدانك . قال : نعم إن شتا 
بدأت وان شتا فابدآ . قال : نبد . فأنشداه حى اذا صار كالمرجل بقور قعدا 
على رواحلها . فخرج حسان حى لقي عر بن الحظاب » وتمشل ببيت ذكره 
ابن جعدبة لا أذكره . فقال عر : وما ذاك ؟ قأخيره برها . فقال: لا جرم 
والله لا يفوتاناك . فأرسل في أثرهما فر دا . وقال لسان أنشد . فأنشد حسان 
حاجته . قال له : اکتفیت ؟ قال : نعم . قال شأنکا الآن › ان شثا فارحلا 
وان شت فاقيا »' . 
ومن شعره قوله : 
آل لله قوم و لدت آحت بي سهم 
هشام وآبو عبد ماف مدره ا 
وذو الرحين أشبال” على القوة ‏ والحزم 
فإن أحلف وبيت الله لا أحلف عل إثم 
لا أن اخوة" بين قصور الروء والروم 
بأ زکی من پي ربطة أو آوزن في حړ' 
وكان ( الزبر بن عبد المطلب ) من فرسان قريش ومن شعرائها " » وقد 
روی ( این کشر ) له شعرآ » ذکر انه قاله فیا کان من آمر الحية الي كانت 


این سلام » طبقات )٦۰(‏ ۰ 
٣‏ سب قریش (۰۰) ۰ 
م الاشتقاق (۳۰) ۰ 


°۸ 


قريش ساب بنيان الكعبة ها »> هو : 


عجبت لا تصوبت العقاب 
وقد کانت یکون ها کشیش 
اذا قتا الى التأسيس شدت 
فلا ان خشينا الرجز جاءت 
فقمنا حاشدین ال ناء 
غداة نرفع التأسيس منه 
أعز به للميلك يي لؤي 
وقد حشدت هناك بنو عدې 
فبوأنا اليك بذاك عرزا 


الى اللعبان وهي لا اضطراب 
وأحياناً يكون ها وثاب 
يبنا البناء وقد ماب 
عقاب تتلئب هما انصباب 
لا البنيان ليس له حجاب 
لنا منه القواعد والراب 
ولیس على مساوینا ثاب 
فليس لأصله متهم ذهاب 
ومرة قد تقدمها كلاب 


وعتك أله یلتہمس اللواب' 


وقد وردت هله الأبيات ني سبرة ( ابن هشام )" » أخحذت من سرة (ابن 
. وهي ولا شك من ذلك الشعر المصنوع الذي انتحل على الشعراء › 
وأعطى الى ( ابن اسحاق ) فآدخله ي سرته » سلوا يتحدث عن نفسه › 


وقد تعرض ( ابن سلام ) لشعر (الزیر ) › فقال عنه : 
على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر › والحاصل من شعره قليل . 


قوله : 


ولولا اليش لم يبس رجال" لباب أعزة حى موتوا» 


ويقال ان : 


إذا كنت ني حاجة مرسلا“ فأرسل حلها ولا توصه 


۱ 
۲ 
۳ 


n 


سيرة ابن هشام ( ٠١۲/١‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


طبقات (1۱) ۰ 


۷⁄۹4 


« وأجمع الاس 


وکان (الزبر ) شاعراً مفلةا شديد العارضة مقذع المجاء > ولا جاء ( عبداللة 
ابن الزبعرى ) السهمي ( بي قصي ) رفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) خوفاً 
من هجاء ( الزببر ) فلا وصل ( عبدالله ) اليهم أطلقه رحزة بن عبد المطلب ) 
وكساه » فدحه . وكان ( الزبر ) غائبً بالطائف أو باليمن › فلا وصل الى 
مكة وبلغه اللبر قال : 
فلولا نحن لم يبس رجال“ لياب أعزة حى موتوا 
ٹیاہم مال أو طار ہا ود کا دمم الحمیت 
ولكتا خلقنا إذ خلقنا للناالىراتوالمساك الفتيت' 


وقد كان اللللعاء يتزلون على ( الزبر بن عبد المطلب )»ومنهم (أبو الطمحان) 
القيي » وكان فاسقاً ومن الشمراء" . 

وکان ر أبو سفيان بن المحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ) الماشي » 
ابن عم الرسول وأخيه من الرضاعة من شعراء قريش المطبوعين . وكان من يؤذي 
الني والمسلمين » وهجو رسول الله »> وقد عارضه ( حسان بن ثابت ) » م 
اسل . وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله مكة" . قال (ابن سلام) : 
« ولأبي سفيان بن الحارث شمر » كان يقوله ني الجاهلية قط »› ولم يصل 
الينا منه إلا القليل ›» ولسنا نعد ما يروي ابن اسحاق له ولا لغره شعرآ › ولأن 
لا يكون لمم شعر أحسن من أن يكون ذلك لحم . قال بو سفيان : 


مرك إني يوم آهل راية لتغلب خيل” اللات خيل محمد 
lÎ‏ المدلح” اران أظلم لله ٠‏ بنك آر جی حن آهدى واهتدي 
هداي هادٍ غر نفدي وقادني ال اله من طردت کل مطرد؟ 


٠ ) 17/١ ( العمدة‎ ۱ 

۲ الشعر والشعراء ( ۲٠۶/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

۳ الاصابة ( ٠٠/٤‏ ) » ( رقم ٥۳۸‏ ) ء الاستيعاب ( ۸٠/6‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) 
الاشتقاق ( ٠ ) ۲٠٠/۲‏ 

۽ ابن سلام » طبقات )۱١(‏ » المرزباني » معجم (۲۷۱) » ابن سعد ء طبقات ( ٩۱/٤‏ )؛ 
( صادر ) » وتجد فيه بعض الاختلاف في الشعر ٠‏ 


\AM 


وروي له شعر قاله يوم تعرض المسلمون بقافلة ر أبي سفيان ) » ويوم أحد» 
وقي المناسبات الأخرى' . وله شعر ي يوم أحد » وقد رد عليه حسان بن ثابت؟ 
وبقية شعراء المسلمين حیٹ کانت ينهم وبين شعراء مكة مساجلات . 

وکان ندعاً لعمرو بن العاص السهمي » وكان الحارث بن حرب بن أمية > 
ندا للحارث بن عبد المطلب" » وكان الحارث ين عبد المطلب من المولفة قلومم؟. 

ول توفى الرسول رثاه ( آبو سفيان بن الحارث ) بقصيدة مطلعها : 


أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذاك فما أصيب السلمون به قليل 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت عثية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا ما عراها تکاد بنا جوانبھها تیل 
فقدنا الوحي والتنزیل فینا روح به ویغدو جرثیل 
وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس آو کربت تسيل 
نبي كان جلو الشك عتا ما يوحى اليه وما يقول 
وديا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لسا دليل 
أفاطم إن جزعت فاك غدر وان لم تجزعي ذاك السبيل 
فقبر أبيك سيد كل قير وفيه سيد الناس الرسول* 
وقد وضعت أشعار على لان ( ابي سيان ) في هجاء (حسان بن ثايت) . 
فقد هجا ( قتادة بن موسى ) الجمحي حسان بن ثابت بأبيات ونلها (أبا سفيان). 
وقتادة من الشعراء المخضرمين"؟ . 


وضرار بن الحطاب بن مرداس بن کشر بن مرو بن سفیان بن غارب بن 
فهر ' القرشي الفهري من ظواهر قريش » وکان لا بكون بالبطحاء إلا قليلا” , 


ابن سلام » طبقات ( 1١‏ وما بعدما ) ۰ 

ابن سلام (1۲) » آمالي المر تضی ( 1۳۲/۱ ) ۰ 
المحبر ( ٠ ) ١۷۷‏ 

٠ ) ٤۷٣ ( المحبر‎ 

الروض الانف ( ۳۷۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( ۲١۷/١‏ ) » ( رقم ٠ ) ۷١۷۷‏ 


چ مم Gg‏ ل 


1١ 


وکان پوه رئيس بي فهر آي زمانه »> وکان يأخذ المرباع لقومه . وقد قدامه 
بعض رواة الشعر من قريش على ( عبدالله بن الزبعرى ) »> وعداوه من الشعراء 
المطبوعين المجودين . قاتل المسلمين ي الوقائع أشد القتال » ثم أسل في الفتح' . 
وهو هن الأشراف" . وذكر انه « كان من فرسان قريش وشجعاهم وشعراثهم 
المطبوعان الجودين » حى قالوا : ضرار بن الحطاب فارس قريش وشاعرهم .. 
قال الزبر بن بكار : لم بكن في قريش أشعر منه ومن اين الزبعرى . قال 
الزبر : ويقدمونه على اين الزبعرى » لأنه أقل منه سقطا » وأحسن صنعة ۲" . 
وکان من فرسان قریش يوم الحندق . 

ولضرار شعر قاله تي یوم ( بدر )؟ » وشعر ني راء ر( بي جهل )* . 
وأشعار أخرى ني أحد وني الوقائع الأخحرى تجدها في سبرة ( ابن هشام ) . 

وکان ضرار جع من حلفاء قرش ومن مُرّّاتق كنانة ناسا » فكان يأكل 
ہم ویغر ويسيي » ويآخحذ الال . وکان خرج ني الجاهلية تي رکب من قريش 
فر وا ببلاد دوس » وهم يطالبون قريشا بدم ( أبي أزہر ) › تتله ( هشام 
ابن امغرة ) > فثاروا سهم وقتلوا فيهم › فقاتلهم ضرار »ثم لجا الى امرأة منهم» 
يقال ما : ( أم غيلان ) مقينة تقعن العرائس › فساعدته وساعده بنوها وبناتها › 
فا دوقي رار ربخ عد ار غر بن القطا) ب شريه بار فته > 
وقال : انج يا اين الطاب »› لأنه کان قد آل آن لا یقتل يومد قرشي › فلا 
ولي رعمر) الحلافة »> وسمعت ( آم غيلان ) بذكر رابن اللحطاب ) ظنته ضراراء 
فقدمت المدينة > فتوسط لما (ضرار ) عند اللحليفة فأثاما" . 


۱ الاصابة ( ۲۰٠/۲‏ ) » ( رقم ٤۱۷۴‏ ) » الاستيعاب ( ۲١٠/۲‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) » تاج العروس ( ۲۳۶۹/۳ ) › ( زبعر ) »> تاب نسب قريش ٠١١(‏ . 
۴£ , ۳ وما بعدها ) ۰ 

۽ تاج المروس ( ٠٠۰/۳‏ ) » (ضرر) ٠‏ 

م الاستیعاب ( ۲۰۱/۲ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۽ سبيرة ابن هشام ( ٠١۹/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

0 سيرة ابن هشام ( ۱٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف) ٠‏ 

1 ابن سلام › طبقات (1۳) ۰ 


A 


وكان من مسلمة الفتح › ومن شعره في يوم الفتح › قوله : 
با ني المدى اليك لجا حي قريش وآنت خر لجاء 
حن ضاقت عايهم سعة الأر ض وعاداهم إله الساء 
والتقت حاقتا البطان على القو م ونودوا بالصيل الصلاء 
إن سعدا يريد قاصة الظهر بأمل الحجون والبطحاء 
خزرجي لو يستطيع من الغب ظ رمانا بالنسر والعواء 
وغر الصدر لا م بشيء غر سفك الدماء وسي النساء 
قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السواء 
إذ تنادى بذل حي قريش واين حرب بدا من الشهداء 
فلن أقحم اللواء ونادی يا حاة اللواء أهل اللواء 
. ثابت اليه من ٣م‏ الاز رج والأوس آم اهيجاء 
لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في كت الإماء 
فانمينه ‏ فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء 
انه مطرق يدير لا الأ بر سكوناً كالية الصاء' 


ومن الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام (هببرة بن آبي وهب ) المخزومي . 
من فرسان قریش وشعرائها » وکان مثل (ابن الزبعری) ممن يوذون الإملام»فهدر 
الني دمه > فھرب الى ( تجران ) حی مات ہا کافرآً . وکانت عنده ( آم 
هانىء ) ابنة ر( أبي طالب ) فأسلمت عام الفتح »فقال حن بلغه اسلامها قصيدة 
من بینها هذه الأبيات : 

أشاقتك هند أم تاك سؤالها كذاك النوى أسباما وانفتاها 
وقد آرقت في رأس حصن مرد پتجر ان يسري بعد نوم اها 
وإن كنت قد تابعت دين محمد وعطفت الأرحام متلك حباها 

وهي قصيدة رويت ني موارد متعددة م شيء من الاحتلاف"' . 


٠ ) وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة‎ ۲١/۲ ( الاستيعاب‎ ٠ ١ 
› )٠( الاشتقاق‎ » )۸٠( الشعر والشعراء‎ » ) ۳٤٤ ۽ کتاب نسب قریش ( ۳۹ء‎ 
٠ ) ۲٣١/١ ( ء العمدة‎ ) ۲۰٠/١ ( البيان والتبيين‎ 


Y1 


وأورد ر ابن هشام ) قصيدة ل ( هبرة بن أبي وهب بن عرو بن عائذ ) 
اللخزومي » ني معركة (أحد)' . وذكر ر( ابن سلام ) أن ( هبرة ) » کان 
شاعراً من رجال قريش المعدودين ›» وكان شديد العداوة لله ولرسوله »> فاخمله الله 
ودحقه »> وهو الذي يقول وم أحد 

قدنا كنانة من أكتاف ذي ممن عرض البلاد على ما كان يتزجيها 
قالت كنانة أنى تذهبون بنا قلنا النخيل فأموها وما فيها 


وله شعر کشر وحدیٹ ۲" . 


و ر الحارث بن هشام بن المغرة ) المخزومي › أخو ( أبي جهل ) وابن 
الأشرف ) اليهودي . وكان فيمن شهد بدرآً مع المشركين » وفر حيتثذ وقتل 
وه أبو جهل › فعر بفراره » فا قیل فيه قول حسان بن ثاپت : 

ترك الأحبة آن يقاتل دوم وجا برأس طمرَّة ولام 
اله بعل ما تركت قتالمم حى رموا فرسي بأشقر مزید 
فعلمت آي إن آقاتل واحداً اقتل ولا يبکي عدوي مشهدي 
ففررت عنهم والأحبة قيهم طعا لمم بعقاب يوم مرصد 


ويرى علاء الشعر ان هذه الأبيات أحسن ما قيل ني الاعتذار من الفرار" . 


اين هشام » سيرة ( ٠٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

۽ طبقات ( 1٥‏ ) ۰ 

۳ الاصابة ( ۲۹۲۳/۱۷ ) ء ( دقم ۴ )»> « فاعتدذر اليه الحارث بن همشام من فراره 
يومثذ » بما زعم الاصمعي آنه لم يسمع يأحسن من اعتذاره ذلك من فراره » » 
الاستيعاب ( ۲٠۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » نسب قريش ( ٠١٠‏ وما بعدها )؛ 
وقد روى الشعر بصور مختلفة ٠‏ 
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وكان الحارث يضرب به المثل ي السؤدد حى قال الشاعر 
آظننت ان أبالكه حن تسبي ني المجد كان الحارث بن هشام 
أولى قريش بالمكارم والندى في الجاهلية كان والاسلام' 


وله أشعار ني بدر وني المناسبات الأخحرى الي وقعت مع المسلمن » وله شعر 
في رثاء آخيه ر أبي جهل ) . وذكر ( ابن هشام ) آن بعض أهل العم بالشعر 
ينكر بعض هذا الشعر" . 

وقد شهد (أحد) مش ركا حى أسلم يوم فتح مكة»وكان من المؤلفة قلوممء 
وشهد مع الني حني فأعطاه ماثة من الإبل كا أعطى المؤلفة قلوهم > وكان من 
المطعمين عكة . وخرج الى الشام تي زمن (عر) » قتبعه أهل مكة يبكون فراقه. 
وتوفى هناك بطاعون واس سنة ماني عشرة في رواية » أو بيوم الىرموك رجب 
ستة مس عشرة أي رواية أحرى" . 

ومن شعراء قريش : ( مالك بن عيلة بن السياق ين عبد الدار بن قصي ) 
القرشي » وهو جاهلي » من معاصري ( هشام بن المغبرة ) المخزومي؟ . 

ومن شعراء قريش الذين أدركوا الاسلام وصاروا عليه > ( ابن حطل ) 
( عبدالته بن حطل ) > أو ( آدم ) القرشي الأدرمي . وهو من ولد ( تم بن 
غالب ) . وکان ممن ہجو الرسول والاسلام › ويأمر قينتەن له بأن تغنيا مهجاء 
الرسول . فأهدر الني دمه ولو وجد تحت أستار الكعبة . وانما أمر بقتله لاله 
کان مسلماً » ثم ارتد مش رکا » وکانت له قینشان : فرتبي وآخری معها » 
و کانتا تغنیان مہجاء رسول الله > فأمر بقتلها معه . فقتله ( أبو برزة ) الأسلمي 
وهو متعلتق بأستار الكعبة * 
, الاصابة ( ۲۹۳/۱ ) ۰ ( رقم )٠١١٤‏ ۰ 
م اين هشام » سيرة ( ۱٠۴/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


م الاصابة ( ۲۹۳/۱ ) > ( رقم ٠٠١١١‏ ) » الاستيعاب ( ۲۰۷/١‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) » اين سلام ء طبقات ( ٠۴‏ وما بعدها ) ٠‏ 


. )۲٣۵( معجم‎ ٠ المرزباني‎ ٤ 
٠ ) ۲١/١ ( ء (قتح مكة ) » العمدة‎ ) ٥۹/۳١ ( الطبري‎ 6 
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ومن شعراء قريش ( أبو العاصي بن أمية الأكر بن عبد شس ) » كان 
يقال له ( الأمن ) »› وكان من حكاء قريش . وينسب اليه قوله : 
آبلغ لديك بي أمية آية نصحاً مبينا 
إنا خلقنا مصاحين وما خلقنا مفسدينا 
اني أعادي معشرآ کانوا لنا حصتاً حصينا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبوناا 


وکان ر بو عزة ) وامه ( مرو بن عبدالله بن عر )٠‏ » شاعراً » وکان 

ماقا ذا عيال»فأسر يوم بدر کافراً» فن عليه الرسول على آن لا يجو المسلمنء 
فعاهده وأطلقه . فلا کان يوم حد» أطمعه (صفوان بن أمية بن خلف الجمحي)»› 
وكان محتاجا » والمحتاج يطمع » فأخذ محرض الناس على الإسلام » فقتل . 
وقيل إنه برص بعد ما أسن » وكانت قريش تكره الأبرص » واف العدوى»ء 
فکانوا لا پژاکلونه ولا يشاربونه ولا مجالسونه ›» فكر ذلك عليه » فصعد جبل 
حراء » يريد قتل نفسه » فطعن مها أي بطته »> فسال ماء أصفر » وفحب ما 
کان به » فقال في ذلك شعرا" . وذکر ر( الزببري ) آنه أسر یوم (بدر) وکان 
ذا بنات ؟ ققال : « دعي لبناتي » فرخمه » وآخحذ عليه ألا یکر عليه بعدهاء 
فا جمعت قريش لرسول الله لتسبر اليه »> كمه ( صفوان ین ميه ) وسأله آن 
مخرج الى ( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) » وهم حلقاء قريش» فيسأهم 
النصر » فأبى عليه > وقال : ١‏ إن محمداً قد من علي وأعطيته ألا أكثر 
عليه » > فلم يزل صفوان يكلمه حى حرج الى بي الحارث > محرضهم على 
اللحروج مع قربش والنصر لمم > فقال في ذلك : 

آم بنو الحارث والناس إمام آنم بنو عبد مناة الرأزام 

آم حماة وأب وج حام لا تعدوئي نصر م بعد العام 

لا تسلموني لا جل إسلام 

۰ کتاب نسب قریش ( ۹۸ وما بعدها)‎ ١ 
۰ ) این سلام » طبقات ( 1۴ وما بمدها‎ ۲ 


Ab 


فلا انصرفت قريش من أحد > تيعهم رسول الله حتى بلغ ( حراء الأسد)» 
فأصاب سا (عرآً) ؛ فقال له : « يا محمد ! عفوك ! ۽ فقال له الرسول › 
« لا تمسح سباتيك مكة » تقول : حدعت محمداً مرتعن 1 » « لا يلاغ ممن 
من جحر مرتین » وقتله صرآً ". 

ومن شعراء قریش ته و اة ' > وهو من بي آمية" › و کان 
رئيساً بعد المطلب“ » وهو والد ( أآبي سفيان بن حرب ) » وقد زعم ان الجن 
قتلته » وأنشدوا في ذلك شعرآً ذكروا ان الجن قالته »> هو : 


وقر حرب عكان قفر ولیس قرب قر حرب قر" 
وقد زعموا ان الجن حقته" . وقد نسبوا له هذه الأبيات : 
أبا مطر هلم الى صلاح قتكفیياك الندامى من قريش 
فتأمن وسطهم وتعیش فيهم آبا مطر هدیت لر عيش 
وتترل بلدة عزت قدعا وتأمن آن يزورلك رب جیش 
قالوا انه قاها اطبا بها ر أبا مطر ) الحضرمي › يدعوه الى حلفه ونزول 
2 ّ 
ومن شعراء قریش الذين أدر كوا الاسلام ( آبو زمعة ) ¢ واسمه ( الأسود 
ابن المطلب ) . له شعر رڻا به من قل ببدر › منه : 


سب قریش ( ۳۹۷ وما بعدها ) ۰ 

تسب قریش )۱١۷(‏ ۰ 

* ) ١۳١١ ( المحير‎ 

٠ء‎ ) ١٠١١ ( المحبر‎ 

الحيوان )۲١۷/٦١(‏ » معاهد التنصيص ( 3/۱ وما يعدها ) » المعارف ٠ )۴١(‏ 
الحیوان ( ۳۰۲/۱ ) ٠‏ 

٠ )٠٤١/۳( الحيوان‎ 


4 6 o. . 3 ص‎ 


1¥ 


فلا تبکي على بكر ولکن عل بدر تقاصرت الجدود 
على بدرے سراة بي 'هصيلْص وغزوم ورهطر أبي الوليد 
وبي إن بیت على عقيل وبکی حار سد الأسود 
وبکي إن بکیتھم جیما وما لأبي حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال“ ولولا يوم بدر لم يسودوا ' 


نسب قریش ( ۲۱۸ وما بمذها ) ۰ 


1۸4 


الفصل الثالث والستون بعد المة 


شع راء یرب 


قال ر این سلام )  :‏ شعر اؤ ها الفحول حمسة : اة من الحزرج واثنتان 
من الأوس . فن اللحزرج » من بي النجار حسان بن ثابت » ومن بي سلمةء 
كعب بن مالك › ومن بلحارٹ بن الحزرج : عبداله بن رواحة > ومن الأوس : 
قيس بن الحطم من بي ظفر › وأبو قيس بن الأسلت من بي عرو بن عوفم'. 
وهناك شعراء آحرون لكنهم لم يبلغوا مبلغ هؤلاء في الشعر » منهم : (أحيحة بن 
الجلاح ) و ( سويد بن الصامت ) » و (أبو قيس مالك بن الحارث)وآنحرون . 
ونسبوا لأبي آمنة جد الني قوله : 
وإذا أتيت معاشراً في مجلس فاختر مجالسهم ولما تقعد 
ولکل أمر بستعاد ضراوة فالصالحات من الأمور تعو د" 


ويعد ر مالك بن العجلان ) اللخزرجي في جملة شعراء يبرب » ذكر انه القائل 
اني امرۇ من بي سام کرم ونت امرۇ من هود 


طبقات (۲ه) ۰ 
۲ المصون )۱۸١(‏ ۰ 


Ab 


فأجابه الربيع من أبيات أوما : 
أسفه قلة أخلامها وحان بقيلة عثر الجدودا 


وفيه يقول الشاعر ( عمرو بن امرىء القيس ) من بي الحارث بن الزرج» 
من شعراء الجاهلية : 


پا مالر والسيد E‏ پیطره بعد رأیه 


وهو من مشاهر سادة (یرب) » وله ذکر في فراع أمل یرب مع اليهود › 
وي حرب ( مر ) بن الأوس واللنزرج . وهو قاتل ( الفطيون )" 
وعمرو بن الإطتابة من شعراء ر( يبرب ) > وهو من اللنزرج » وهو شاعر 
فارسي قدم » حرجت الزرج معه وخرجت الأوس وأحلافها مع ( معاذ بن 
النمان ) ي حرب كانت بن الأوس والزرج . وذکر ان حسان ين ثابت جعله 
إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا محتى اله تم الناثل 
لا بطبعون وهم على أحسامم يشفون بالأحلام داء الجاهمل 
القائلين ولا يعاب خطيبهم يوم المقامة بالكلام القفاصل 


ومن شعره : 


أبت لي عفي وأبی بلافي وأخذي الحمد بالشمن الربيح 
وإكرامي على المكروهنفسي وضربي هامة البطل المشيح 


۰ )۲١١( المرزباني » معجم‎ ١ 
؟ والشعر يختلط ابياته بابيات قصيدة آخرى لقيس بن الخطيم » واخرى مالك بن‎ 
> وما بعدها)‎ ١۲۷ ( جمهرة أشعار العرب‎ » ) ٠٠١/١ ( العجلان » البيان والتبيين‎ 

الجمهرة (۱۲۲) » ديوان قيس بن الخطيم ( ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
+ الاشتقاق ( ٠ ) ۲۷١/۲‏ 
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ویقال إن معاوية قال : و« لقد وضعت رجي ف الر كاب يوم صفان وگممت 
بالفرار »> فا منعني من ذلك إلا قول ابن الإطنابة » الشعر المذكور' . 
وئس (آو فرج ) الأصبهاني الى (أحيحة بن الجلاح بن الحریش «الحريش؟» 
لتبكيني قنية ومزمرها ولتبكيي قهوة وشارا 
ولتبکيي ناقة إذا رحلت وغاب تي سربخ مناکبها 
وهي أبيات قبلها : 


يشتاق قلي الى مليكة لو أمست قرييا لمن بطالبها 
ما أحسن الحيد من مليكة وال ابات إذ زانها ترائبها 
وقد نسبها بعض آحر لعدي بن زيد العبادي»ونسبها بعض آخر لبعض الأنصار'. 
و( آحيحة بن املاح ) »> من سادات الأرس . وکان سيدهم ف زمانه . وکان 
شاعرآ . وکانت عنده ( سلمی بنت عرو ) من بي النجار > وأولادہه منها 
الحوة ) عیکد المطلب "٣‏ وهو من آصحاب المذهيات؛ ج 
وقد ذكر ( ابن الشجري ) » أنه وجد في كتاب لغوي أن الشعر المذكور 
منسوب الى ( عدي بن زيد ) » وقد تصفح نسختین من ديوان عدي فل مده 
فيها » وإنما وجد له قصيدة على هذا الوزن وهذه القافية آولما : 
أ مشل الأقوام قي غين الأيام ينسون ما عواقبها 


وذكر (البغدادي ) أن ر الأصبهاني ) اقتبسه في ( الأغاني ) لأحيحة ° 
وقد ذكر أهل الأحبار أن ر أحيحة ) كان في آيام التبع ( أبو كرب بن 
حسان بن تبع بن أسعد ) الحمبري »> وآن هذا التيع لا عاد من العراق يريد 


المرزباني » معجم ( ۸ وما بعدها ) ۰ 

السيوطي › شرح شواعد ) E7‏ 

° )۲١۲۷( الاشتقاق‎ 

ای( 7 تأريخ آداب اللغة العربية ( OA‏ 
الخزانة ( ۲١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


oO ng < 


٤١ الغفصل‎ ۲۱ 


یارب ) لقتل هلها ابت له ا » وهو مجمع على حرابما وقطع نخلها واستشصال 
أهلها وسبي الذرية » نزل بسفح (أحد) فاحتفر ما بثراً > عرفت ب ( بشر 
الماك ) › ثم أرسل الى أشرافها ليأتوه » فكان من أتاه ( زيد بن ضبيعة ) وامن 
عه ( زيد بن أمية بن عبيد ) » وكانوا يسمون ( الأزياد ) »> و ( أحيحة بن 
الجلاح ) . فلا جاء رسول التبع » ذهب الأزياد اليه »> وكان ر أحيحة ) له 
تابع من الجن » آخحره آنه يريد قتلهم جميعاً » وکان لا يقول إلا صوابا » فلا 
قابل التبع تحدث معه عن أءواله وعن آموال المدينة » ثم حرج من عنده ودل 
خباءه » وکان (تیع ) قد وکل حراساً به »> فشرب وقرض آبیاتاً مطلعها : 


بشتاق قاي الى مليكة أسى قري لمن يطالبها 


وأمر قيتته أن تغنيه حى استغفل الحرس > ففر منهم الى أطمه (الضحيان) › 
وقيل ( المستظل ) » فجرد الملك كتيبة عليه » تم حاصر المدينة » فلم يتمكن 
منها » إِذ اعتمم آهلها من الأوس واللحزرج واليهرد بأطمهم « م أقنعه (حبران) 
من أحبار هود بكف الحصار عنها » فرجم' . 

وكان ( أحيحة ) سيد الأوس في الجاهلية » وكان كثر الال شحيحا عليه 
بيع بيع الربا بالمدينة » حى كاد عيط بأموالهم › وكان له تسع وتسعون بعراً 
كلها ينطح عليها » وكان له أطان » أطم ني قومه يقال له ر المستظل ) » وأطم 
يقال له ( الضحيان ) بالعصبة في أرضه الي بقال هما الغابة > بناه محجارة سود » 
ویزعون انه لما بناه هو وغلام له أشرف » مم قال : لقد بنيت حصنا حصي 
ما بى مثله رجل من العرب أمنع منه » ولقد عرفت موضع حجر منه لو تزع 
وقع جميعاً . فقال غلامه : آنا آعرفه . قال : فأرنیه یا بي ؟ قال : هوذا» 
وصرف اليه رأسه . فلا رآى أحيحة انه قد عرفه دفعه من راس الأطم »> فوقع 
على رأسه فات" . وهي قصة تشبه قصة ر( سار ) » وما شبه عند اليونان . 
ویذکرون انه لما بتاه قال : 


٠ ) ۱١١۹/١۳ ( وما بعدها ) » ( بولاق ) » الاغاني‎ ۲١/۲ ( الخزائة‎ ١ 
٠ ) الخزانة ( ۲۴/۲ ) » ( بولاق‎ 
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السار مما يتيع القواضيا أحشى ركيباً أو رجيلا غاد 
وينسب لاحيحة قوله : 


استفن أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا ال 
اني مقم على الزوراء آعمرها إن الجبيب الى الإحوان ذو الال 


وقوله : 
وما يلري الفقر می غناه ولا يدري الغي مى يعیل" 


و ( سويد بن صامت ) آخو ( عرو ين عوف ) من الأوس ومن (الكملة) 
ومن الأشراف أصحاب النسب » ومن الشعراء . وكانت له أشعار كشرة .. وهو 
الذي ذهب اليه الي يوم قدم مكة حاجا أو معتمرآ ليدعوه الى الإسلام > فلا 
كلمه النبي قال له (سويد) فلعل الذي معك مشل الذي معي ! فقال له رسول 
الله وما الذي معلك ؟ قال : مجلة لقان . فقال له رسول الله : اعرضها علي ! 
فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا : قرآن 
آنزله الله تعالى علي » هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه الى 
الإسلام » فلم ييعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن »› م انصرف عنه . فقدم 
لمدينة على قومه » فلم يلبث أن تله اللخررج" . ويشك في إسلامه“ . 


و ( آبو قيس بن الأسلت ) ( أبو قيس بن عامر بن جشم ) و ( عامر ) 
هو الأسلت » شاعر من الأوس . اختلف في امه > فقيل (صيفي) وقيل (الرث) 
( الحارث ) » وقيل ر( عبدالله ) > وقيل ( صرمة ) » واختلف في اسلامه . 
ذکر انه کان يدعی (الحنيف) لتحنفه . ولم يكن أحد من الأوس واللازرج 
أرصف لدين الحنيفية ولا أكار مساءلة عنها مته.و كان يسال من اليهود عن دينهم » 


٠ ) ء ( بولاق‎ ) ۲١/۲ ( الخزانة‎ ١ 

۽ لوغ الارب (۱۲۷/۲۳) ۰ 

۳ الروض الانف ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها ) » ابن هشمام » سيرة ( ۲٠١/١‏ وما يعدها ) » 
( حاشية على الروض ) » الاغاني ( ۱۹۹/۲ ) ء 

۽ الاصابة ( ٠١۲/۲‏ ) » ( رقم ۳۸٠۸‏ ) » الاستيعاب ( ٥۹۳/۲‏ ) » رسالة الغفران 
(۷() ۰ 
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فکان يقارم › م حرج ا الشأم فتزل على ر آل جفنة ) فأكرموه ووصلوه»› 
وسأل الرهبان والأحبار » فدعوه الى دينهم فامتنع ۾ م حرج الى مكة معتمراً › 
فبلغ ( زید بن مرو بن نفيل ) فكلمه » فكان بقول ليس أحد على دين ابراهم 
إلا أنا وزيد بن عرو بن نفيل . ولا قدم الني الى المدينة جاء اليه فقال : إلام 
تدعو ؟ فذکر له شرائع الاسلام . فقال : ما أحسن هذا وأجمله ! فلقيه (عبدالله 
اين ابي“ بن سلول ) » فقال : لقد لذت من حزبنا كل ملاذ » تارة تخالف 
قريشا » وتارة نيع محمداً. فقال : لا جرم لأتبعنه الى آخحر الناس . وقد اختلف 
في اسلامه » والأغلب انه لم يسلا . وذکر اله کاد أن يسل > لما اجتمع برسول 
لله » ولكن كلام ر عبداله بن أبي ) أثر عليه > فقال : والله لا أسلم سنة . 
ثم انصرف الى متزله »> حى مات قبل الحول » وذلك في ذي الحجة على رأس 
عشرة أشهر من المجرة" . 
وني سبرة ( ابن هشام ) قصيدة نسبت الى ( أبي قيس بن الأسلت ) زعم 

أنه وجهها لقريش ينهى فيها عن المرب ويآمرهم بالكف بعضهم عن بعض »> 
ويذكر فضلهم وأحلامهم » ويأمرهم بالكف عن رسول الله > ويذكرهم‌بلاء الله 
عندهم ودفعه عنهم الغيل وکیده عنهم . وأول القصيدة : 

يا راكباً اما عرضت فبلغن مغلغلة عتي لؤي بن غالب 

رسول‌امریء قد راعه ذات بین عل النائي عزون بذللك ناص" 


وهو من أصحاب المذهبات » ومطلع ملهبته : 
قالت ول تقصد لقول الى مهالا فقد أبلغت أسماعي“ 
1 ونسب له قوله 


ولو شا رہشا کٹا ودا وما دين البهرد ٻڏي شکول 


الاصابة ( ۱۹۰/٤‏ وما بعدها ) » ( رقم ٩۹٤٤‏ ) » الاستیعاب ( ٠١۹/٤‏ وما بعدها )» 
( حاشية على الاصابة ) » ابن سلام » طبقات ٠ )٠١(‏ 

۽ این سعد» طبقات ( ۲۸٥/٤‏ ) ۰ 

م رة ابن هشام ( ۱۸٠١/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

1 الاغاني ( ٠١١/٠١‏ ) » الجمهرة )۱۲١(‏ » زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية 
(۱۴۹/۱) ۰ 
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ولو شا ربنا کنا نصاری مع الرهبان في جيل الجليل 
ولكتا خلقنا إذ خلقنا حنفاً ديننا عن كل جيل 
نسوق المدى ترسف مذعنات تكشف عن مناكبها الجلول' 


وكان ( أبو قيس بن الأسلت ) الأنصاري اجي حان بن ابت . وهو 
من الأوس > وحسان من الحزرج > فکانا تهاجیان . وکان بن الحيەن هجاء » 
فكان شعراء كل حي ٠‏ اجون شعراء المي الثاني » عصبية › لما كان بيتها من 
نحاسد وتنافر" . 


والأسلت لقب ( عامر ين جشم بن واثل بن يزيد ) والد الشاعر النقدم من 
الأوس » وهو شاعر من شعراء الجاهلية » وكانت الأوس قد أسندت أمرها ي 
يوم (بعاث ) الى ( أبي قيس بن الأسلت ) › فقام قي حرم وآثرها على کل 
آمر آخر » حى آہکته وشحب لونه . وقال ( ابن حجر ) ان امم (آبي قيس 
ابن الأسلت ) ( صيفي ) » وقيل ر( الحارث ) » وقيل ( عبداله ) » وقيل 
( صرفة ) › وقيل غر ذلك . واختلف ي اسلامه . فنهم من صره مسلا »> 
وجعله تي عداد الصحابة » ومنهم من جعله متأ حنيفاً على دين ابراهم » وکاز 
يقول : لیس أحد على دين ابراهم إلا آنا وزيد ين عمرو بن نفيل » ومنهم من 
زعم انه قال : واه لا أسل الى سنة » فات قبل الحول على رأس عشرة أشهر 
من المجرة 'بشهرين »› وذكر انه هرب الى مكة فأقام ہا مع قریش الى عام الفتح". 
وللعصبية دور ي هذه الروايات › ترد في رجال آنحرین من آهل یرب ومن أهل 
مكة » تقدم روايات منها رجالا“ ي الاسلام »> وتۋحرهم آخری »> وتنقي عنهم 
بعضها الدخحول ني دين اله » لا ذا التأحر أو التقدم » أو البقاء على الشرك من 
آهمية كبرة بالسبة مم ني ذلك الوقت . 

وذكر آن ر أبا قيس بن الأسلت ) كان يعمدل ( بقيس بن اطم ) ني 
الشجاعة والشعر“ . وقيس ين اللحطم › شاعر فارس من الأوس . معلود من 


ابن سعد » طبقات ( ۲۸۵/٤‏ ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) 1۸/٤ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( ٤۷/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( ١١١/٤‏ ) » ( رقم ۹5٤‏ ) » « واسم الاسلت عامر ٠‏ فهو لقب له » » تاج 
العروس ( ٥٥٤/١‏ ) » (سلت ) ٠‏ 
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أصحاب ( المذهبات ) . وتيدأً مذهبته بقوله : 
أتعرف رسا كاطراد اذاهب لمعمرة وحشاغر موقف راكب 


وکان يلاحي الحزرج »> قتل آبوه وهو صغر . قتله رجل من اللحزرج»ء وعلم 
أن جدّه قتله رجل من ( عبد القيس ) . فتعقب القاتلين » حى ظفر بقاتسل 
والده برب > وظفر بقاتل جده بڌي المجاز فقتله' . أدرلك الإسلام »> ولكنه 
م يسر . ذكر أنه قدم على النبي عكة قبل المجرة > فعرض النبي عليه الإسلام» 
فقال : ني لأعلل آن الذي تأمرني به خير ما تأمرني به نفسي » وفيها بقية من 
ذاك » فاذهب فاستمتع من النساء واللحمر وتقدم يلدتا فأتبعك . فقتل قبل أن يتبعه. 
أصابه سهم وجو راكب آمام طم لرجل من الحزدرج 
وهو الذي بقول قي حرب كانت بينهم وبين الحزرج : 
قد حصت البيضة رأسي فا أطعم نوما غير تهجاع 
سی عل جل بي ملك کل امرء في آمره ساعي" 


وذكر (المرزباني ) ان قيس بن الحطم » شاعر ميد فحل › من الناس من 
يفضله على حسان شعراً . وقال حسان : إنا اذا نافرتنا العرب” قأردنا أن حرج 
الحرات من شعرنا آتینا بشعر قيس بن الللطے؛ . وله دیوان مطبوع* . وهو 
الذي بقول في يوم بعاث : 
أتعرف رما كاطراد المذاهب لعمرة قفر غير موقف راكب 


وله أشعار جيدة أخرى" . 


۽ الاشتقاق )۲١۶(‏ » الاغغاني ( ٠١۹/۲‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۱۸/۲ ( ٬‏ 
المرزباني » معجم (1۹1) ٠‏ 

۽ المرزباني » معجم )۱۹١(‏ » ديوان الحماسة ( ٠١٤/۳‏ ) » بروكلمن تاريخ الادب 

العربي ( ٠٠۶/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

این سلام » طبقات (0) ۰ 

المرزباني » معجم )۱۹١(‏ » ابن سلام » طبقات )٥٩(‏ ۰ 

بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١٠١/١‏ 

ابن سلام » طبقات ( ٥٦‏ وما بعدها ) 
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وذکر انه کان مقیماً على شر که » وآسلمت امرآته » وکان يقال ها (حواع › 
وکان يصدها عن الاسلام » ويعبٹ ا . وكان رسول الله وهو مكة قبل الحجرة 
خر عن أمور الأنصار »> وعن حالم فأحر باسلامها وما تلقى من قيس › فلا 
كان المومم » وحضر مكة » أتاه النبي قي مضربه »> فلا رأى الني رحب به 
وأعظمه » فأخره الني عا تلاي امرآته منه بسب اسلامها » وقال له : أحب آن 
لا تعرض لا » فكف عن أذاها ' » ويقال ان الني دعاه الى الاسلام وتلا عليه 
القرآن » فقال : اني لأسمع كلام عجباً فدعبي أنظر تي أمري هذه السنة ثم أعود 
اليلك فات قبل الحول" . 

وذکر انه کان سيدا شاعراً ›» فلا هدأت حرب الأنصار » تذاكرت اللزرج 
قيس بن الللطم ونکایته » فنذامروا وتواعدوا قتله > فلا مر بأطم (بي حارثة) › 
رمي بثلائة سهم > فصاح صيحة أسمعها رهطه ء فجاءوه فحملوه الى منزله > 
فلم پروا له كفواً إلا ( أبا صعصعة بن زيد ) النجاري »› فاندس اليه رجل حى 
اغتاله تي متزله فضرب عنقه » وجاء برآسه » ووضعه آمام ( قيس ) وکان په 
رمق » فا لبث أن مات" . 


وله قصيدة متينة » قالما حن ظفر بقاتل, آبيه وقاتل جده › فقتلها » من يابا : 
2 2 ر . 2 ص ' 


طعنت" ابن عبد القيس طعنة ثاثر 
ملکت ا كفي فارت فتقها 
ون علي آن ترد چراحها 
وكنت امرءاً لا امع الدهر سبة 
فاني ني الحرب الضروس موكل” 
مى أت هذا الموت لاتلف حاجةً 
ثأرت عدا واللحطم فم أضع 


ا نقذ لولا الشعاع أضاء ها 
بری قائم من دوا ما وراءها 
عيون الأواسي إذ مدت بلاءما 
اسب ہا إلا كشفت غطاء عا 
بإقدام نفس ما أريد بقاءها 
لنضسي إلا قد قضيت قضاءها 
ولاية أشياخ جعلت إزاءها؛ 


ابن سلام » طبقات )٥۷(‏ ۰ 

٠ ) ۷٠٠٠١ رقم‎ ( » ) ۲١١/۳ ( الاصابة‎ 

أسماء الغتالين » ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) »> ٠ )۲۷٤(‏ 

حماسة أبي تمام ( ۹٤/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) » الاغاني ( ٦١/۲‏ ) » ديوانه 
( ۴ وما يعدها ) » ( طبعة لايبزك ۱١١٤‏ ) * 
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وله غزل » نايع من غزل آهل الحضر »> تغزل فيه بعمرة بنت رواحة' . 

و ( أبو قيس ) ( ماللك بن الحارث ) » وقيل « صرمة بن أبي آنس بن 
مالك ) من بي النجار»شاعر كذلك . كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجناببة > وهم بالنصرانية ٤‏ أمسك عنها » ودخحل 
بی فانخذه مسجداً لا يدل عليه طامث ولا جنب . وقال : أعبد رب اپراهم» 
فلا قدم الرسول يارب اسل فحسن إسلامه » وهو شبخ كبر . وکان قوّالاً 
بالق معظا له . قول ني الجاهلية أشعاراً حساناً . وقد ذكر ( ابن اسحاق ) 
أشعارآً له › ني الوصايا » وفيها حث على مكارم الأحلاق والأمر بالمعروف وني 
انصاف اليتم وغبر ذلك من شعر المواعظ" . 

ومن شعراء يارب : ( عرو بن امرىء القيس ) » الذي سبق أن ذكرته » 
وهو جد ( عبدالله بن رواحة ) وهو شاعر خزرجي جاهلي . وله شعر ي القتال 
الذي وقع بين الأوس واللخزرج بسيب ( “مير ) الذي عدا على ( جير ) مولى 
ر مالك بن المجلان ) فقتله » فوقعت الحرب من أجل ذلك بين الحيين»فحكموا 
ر عرو بن امرىء انقيس ) »› فحك بدية المولى لالك » فلا رفض الحم هاجت 
الحرب . فلا طالت حكموا فيها ر ثابت بن المنذر ) والد حسان وبذلك انتهى 
التراع" . 

وحسان بن ثابت من المخضرمين ›» من شعراء الحزرج » واسمه حسان بن 
ثابت بن المنلر بن حرام . وهو شاعر رسول الله وشاعر الاسلام . وأمه (الفريعة) 
بنت ( خالد بن حبيش بن لوذان) . وهي من اللعزرج أيضا . آدركت الاسلام 
أیضا فأسلمت » وقیل هي حت ( خالد ) لا اپنته » ویکی ( آبا الوليد ) › 
وأبا المضرب » وأبا الحسام > وأبا عبد الرحمن . « قال أبو عبيدة : فضل حسان 
ابن ثابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار ني الجاهلية » وشاعر الني 
صلى الله عليه وسل ئي ايام النبوة » وشاعر اليمن كلها في الاسلام . وكان مع 


کارلو نالینو )٩٩(‏ ۰ 

۲ الاستيعاب ( ٠١۷/٤‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة ( ۱۷۹/۲ )» 
( رقم ٤۰7۱‏ ) ۰ 

۳ الخزانة ( ۱۸۸/۲ وما بعدها ) › ( بولاق ) ۰ 
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ذلك جباتا »' . ولم يشهد مع النبي مشهداً لأنه كان جين" . وذكر انه كان لتا 
شجاعا » فأصابته علة أحدثت فيه الجبن » فكان بعد ذلك لا يقدر أن ينظر الى 
قتال ولا يشهده" . وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على 
آن أشعر أهل المدر يرب » ثم عبد القيس » ثم ثقيف . وعلى ان أشعر أهسل 
المدر حسان بن ثابت » . « وقال الأصمعي : حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء . 
فقال له أبو حاتم : تأني له أشعار لينة . فقال الأصمعي : تنسب له أشياء 
لا تصح عنه ۲“ . 

وورد ان رسول الله قال : « لیس شعر حسان بن ثابت » ولا کعب ین 
مالك › ولا عبدالله بن رواحة شعرآً ء» ولكنه حكمة* . وذكر ان ر( الحارث 
لمرآي ) › قال لاي : « اني أعوذ بالله وبك من هذا » إن شعر هذا لو مزج 
عاء الیحر لمزجه » . وکان حسان قد رآه جالساً مع الرسول » فقال فيه شعراً 
مطاعه : 


يا حار من يغدر بذمة جاره متك فإن مدا لا يغدر" 


ویروی آنه کان إذا عالج شعرآً » وعصي عليه » م أحكمه وأعجبه » طرہ 
به ورعا صاح من الطرب ومن فرحة الانتهاء من الشعر . قال أحدهم : معت 
حسان بن ثابت ني جوف اليل وهو ينوه بأسمائه وقول : آنا حسان بن ثابٿث؛ 
آنا ابن الفريعة ءأنا السام . فلا أصيحت غدوت عليه فقلت له : سمعتكالبارح 
تنوه بأسماثلك » فا الذي أعجبلك ؟ قال : عالحت بيتاً من الشعر › فلا أحكمته 
نوهت بأماتي ! فقلت وما البیت ؟ قال : قلت : 


> ) ۴٤/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ » ) ۱۷١١ رقم‎ ( » ) ٠۲٠/١ ( الاصابة‎ ١ 
٠ )٤۸( المحاسن والاضداد‎ 

۲ الشعر والشعراء )۲۹١(‏ » السيوطي »ء شرح شواهد ( ۳۴١/١‏ ) » الجمان في 
تشبیهات القرآن » لابن ناقیا البغدادي ( ۱۹۲ ۰ ۲٤۳‏ ) » ( بداد ۱۹٩۸‏ ) ۰ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ۴٤/۱۷‏ ) ۰ 
الاستیعاب ( ۲۴۸/١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد ( ۳١٤/١‏ ) » الاغغاني 
۱١٤/٤ (‏ ) » المؤتلف (۸۹) ء المرزباني ٠‏ معجم )2١١(‏ ۰ 

ه المصدر نفسه )۴۴١/۱(‏ ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۲۴٣/۱‏ ) ۰ 


Y۹ 


ون" امرءاً عسي ویصیح lu‏ م الناس إلا ما جتی لسعيدي' 


وروي فا آنه قام من جوف الليل فصاح : يا آل الحزرج ¢ فجاءوه وقد 
فزعوا » فقالوا : مالك ؟ قال : بيت قلته فخشيت أن أموت قبل أن أصبح 
فيلهب ضيعة خذوه عي > قالوا : وما قلت ؟ قال : قلت : 
رب حل آضاعه عدم اا ل وجهل غطى عليه انعم" 


وقد حمل على ( حسان ) شعر کشر » پسیب تحامله على قریش › فأآرادت 
قريش النكاية به » فوضعت شعراً على لسانه لیحط من مکانته . قال (ابن سلام) : 
۾ وأشعرهم حسان بن ثابت » هو كثر الشعر جيده . وقد حمل عليه مالم عمل 
على أحد . لا تعاضهت قريش واستبّت » وضعوا عليه أشعارا كشرة لا تليق به ". 

وأكثر علاء الشعر ان شعر (حسان) في الجاهلية أقوى منه في الاسلام »> قال 
(الأصعي ) : ١‏ الشعر نكد يقوى ي الشر ويسهل › فإذا دحل في اللار ضعف 
ولان . هذا حسان فحل من فحول الجاهلية › فلا جاء الاسلام سقط شعره. وقال 
مرة أحرى : شعر حسان في ال جاهلية من أجود الشعر . وقيل سان لان شعرك 
أو هرم ني الاسلام يا أبا الحسام ! فقال للقائل : يا ابن أي ان الاسلام محجز 
عن الكذب › أو نع من الكذب › وان الشعر يزينه الكذب . يعني ان شأن 
التجويد في الشعر الإفراظ في الوصف والتزيين بغر الحتق وذلك كله كذب “٠‏ . 
وقال (العالي) : ٠‏ من عجائب آمر حسان انه كان رضي الله عنه يقول الشعر 
في الجاهلية فيجيد جداً ويغر ي نواصي الفحول ويدعي ان له شيطاناً قول الشعر 
على لسانه كمادة الشعراء أي ذلك ... فلا أدرك الاسلام وتبدل الشيطان الملك تراجع 
شعره وکاد برك قوله › ليعل ان الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب في 
طريقه من الماك »* . وما قوة شعر (حسان) في الجاهلية » إلا بسبب قوة شبابه 


السيوطي » شرح شواعد ( ٠٠۲٠/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۳١/١‏ ) ۰ 

۰ )٥۲( طبقات‎ 

الاستيعاب ( ۲۲۸/١‏ وما بعدها ) »> أسد الغاإبة ( ٥/۲‏ ) › الشعر والشعسراء 
۲۲٤/۱ (‏ ) » بروکلمن ( ۱٠٥۲/۱‏ ) ۰ 

ه خاص الخاص )۸٠(‏ » المرشح » للمرزباني ٠ )٠١(‏ 


~~.” ~4 


V۰ 


آنذاك > واندفاعه على الشراب وماع القيان ء فلا کسر وشاخ ء وذهيث قوة 
شبابه » وامتنع من الشرب بسبب حرم الاسلام له » لم قبق له قرحة الشباب » 
واندفاع ذلك الوقت » فضعف شعره لذلك › وللسن دحل في حيوية الانسان وفي 
نتاجه اقل > ومنه الشعر . 

ونسب الى ( الحطيثة ) قوله : « أبلغوا الأتصار آن شاعرهم أشعر العرب 
حيث قول : 

یغشون حى ما ہر كلاہم لا يسألون عن السواد المقبل 

وقال عبد الملك بن مروان : أمدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا »' . 

وكان حسان قد أدرك النابغة وأنشده › وأنشد الأعشى »> وكلاهما قال له 
إنك شاعر" . وله حديث مع النابغة . 

وٴصف بأنه کان صاحب لسان طویل » « وکان يضرب بلسانه روثة أنفه» 
من طوله » وبقول » ما يسرني به مقول أحد من العرب » والقه لو وضعته على 
شعر لللقه » أو على صخر لفلقه »" . وكانت له ناصية يسدها بين عيتيه“ . 

وکان بوه ( ثابت بن النذر ) من سادة قومه وأشرافهم > وكان ر المنذر) 
الحا بن الأوس واللنزرج في يوم ( سميحة ) ۽ وکانوا حكموا في دماڻهم 
يومثل ( مالك بن العجلان بن سالم بن عوف ) › فتعداى تي مولى له قتل يومثذ» 
وقال : لا آلحذ إلا دية الصريح » قأبوا أن يرضوا محکمه »> فحکموا ر( المنذر 
ابن حرام ) . فحك بأن آهدر دماء قومه الحزرج »› واحتمل داء الأوس* . 

وكان حسان ني أول أيامه يتنقل ني الأرض طلباً لال والعطايا والمبات» فكان 
يراجع ملوك الحرة » ويعاود آل غسان . وكان هواه مع الغساستة أقوى منه مع 
آل نلم » حى أنه کان يذكرهم خير وعدحهم وهو ي الإسلام . وقد آكرموه 
کثراً »> وأنعموا عليه أكر ها آنعم ملوك الحرة عليه . والظاهر أن لبعد الشقة 


٠ ) ۴۴۹/۱ ( الاستیعاب‎ 

۰ ) ۳٤۲/۱ ( الاستیعاب‎ 

الشعر والشعراء ( ۲۲۳۲/۱ ) » الغفائق ( ٠ ) ١١١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۲٣۳/۱۷‏ ) ء 

این سلام » طبقات )°۲( 
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الي تفصل يرب عن الحرة » ولكرة ما كان يفد من الشعراء على آل للبم » 
وفيهم من هو أشعر من حسان » وأكر منه مكانة في الشعر بين العرب › دحل 
في انصرافه الى مدح آل غسان وذهابه في الا كر اليهم طلباً لال في مقابل مدحه هم. 

ویروی عن (حسان ) ان السعالل نصحته عدارسة الشعر » فقد روي عنه اله 
قال : « خرجت أريد عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساتي » فلا كنت في 
بعض الطريق وقفت على السعلاة صاحبة النابغة » وأنحت العلاة صاحبة ( علقمة 
ابن عبدة ) » فقالت واني مقترحة عليلك بيت »› فإن آنت أجزته شفعت لك الى 
أحي » وإن لم تجزه قتلتك . فقلت هات . فقالت : 

اذا ما ترعرع فينا الغلام فا آن قال له من هوه 


قال : فتيعتها من ساعي > فقلت : 
فإن ۾ يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لاآهوه 
ولي صاحب من بي الشيصبان فحيا أقول وحيناً هوه 


فقالت : أولى لك » نجوت » فامع مقالي واحفظها عليك عدارسة الشعر » 
فإنه أشرف الآداب وأكرمها وأنورها »› به يسخو الرجل › وبه يتظرف » وبه 
حالس اللوك » وبه مخدم » وبتركه يتصنع . تم قالت : إِتلك إذا وردت على 
الك وجدت عنده النابغة » وسأصرف عنلك معر ته »> وعلقمة بن عبدة > وسأکل 
المعلاة حى ترد عنلك سورته . قال حسان فقدمت على مرو بن الحارث فاعتاص 
عل“ الوصول إليه فقلت للحاجب › بعد مدة : إن أذنت لي عليه وإلا همجرت 
اليمن كلها . ثم انتقلت عنها . فأذن لي عليه» فلا وقفت بن يديه وجدت النابغة 
جالسا عن عينه » وعلقمة جالساً عن يساره » فقال لي : يا ابن الفريعة » قد 
عرفت عيصك ونسبك في غسان » فارجع فإني باعث اليك بصلة سنيّة » ولا 
أحتاج الى الشعر » فإني أحاف عليك هلين السبعن أن يفضحاك » وفضيحتك 
فضيحي > وأنت اليوم لا تحسن أن تقول : 

رقاق النعال طيب حجزا م يون يالرمحان يوم السباسب 
فقلت : لا بد منه . فقال : ذاك الى عميك فقلت : أسألكا بحست الملك › 


AA 


الجواب : الا ما قدمتاني عليكا ؟ فقالا : قد فعلنا »> هات » فأنشأت أقول 
والقلب وجل : 


أسألت رم الدار أم ل تسأل بن الجوابي فاليضيع فحوملر 


حی آتیت على آخرها . فل يزل عمرو بن الحارث يزحل عن م لسه سروراً 
حی شاطر البيت › وهو يقول : هذه والله . البتارة الي قد بعرت المدائح › هذا 
وأبيك الشعر » لا ما تعللاني به منذ اليوم . يا غلام ألف دينار مرجوحة » 
فأاعطیت آلف دیتار ٤‏ في کل دینار عشرة دنانر . م قال لك علي مثلها ي 
كل سنةء ثم أقبل على النابغة فقال : قم يا زياد بي ذبيان فهات الثناء المسجوع» 
فقام التابغة فقال : 


ألا أنعم صباحا أا الاك المبارك ء الساء غطاؤك » والأرض وطاؤك › ووالداي 
فداؤك › والعرب وقاۋك › والعجم حاۋلة › والىكاء وزراۇك › والعلاء -جلساۇك› 
والمقاول مارك والعقل شعارلك » واللم دثارك › والصدق رداۋك › واليمن" 
حذاۋك »› والبر“ فراشلف › وأشر ف الاباء آباۋك › وأطهر الأمهات أمهاتك › 
وأفخر الشبان آبتاۇله ¢ وأعف النساء حلائلك › وأعل البنيات بنياتك › وأكرم 
الأجداد أجدادك » وأفضل الأحوال آخحوالك › وآنزه الحداثق حداثقك » و اع 
مياه مياهلك » وحالف الإضريج عاتقك > ولاءم المىك مسكك ء وجاور العتر 
تراقبك » العسجد قواريرك » واللجين صحائفك » والشهد إداملك › والحرطوم 
شرابك > والأبكار مستراحلك » والعبر بتواسك » واللحر بفنائلك » والشر في 
ساحة أعدائلك » والذهب عطاؤك › ولف دينار مرجوحة [عاۋك > ولف ديتار 
مرهوجة ايتاۋك > والنصر منوط بلواثلك › زين قولك فعلك › وطحطح عدو ك 
غضبك > وهزم مقانه م مشهدك . وسار يي الاس عدلك › وسکن تباريح البلاد 
ظفرك . أيفاحرك ابن المنذر اللخمي ؟ فوالله لقفاك خر من وجهه ء ولشماللك 
خير من عينه » ولصمتك خبر من کلامه : ولأمك خر من أبيهء وللحدمك خر 
من علية قومه . فهب لي سارى قومي > واسترهن بلك شكري » فإنك من 
شراف قحطان ونا من سروات عدنان . 


فرفع مرو بن الحارٹ رأسه الى جاأرية كانت على راسه قاثمة »› فقال : 


ارا 


مثل ابن الفريعة فليمدح الملوك » ومثل ابن زياد فليين على الملوك »' . ومكلا 
دیج أهل الأخبار هذا الثناء في كتبهم » وكان روانم قد سجلوه ساعة وقوعه 
على شريط مسجل . 

وتعد قصيدة ( حسان ) : 


أسألت رمم الدار أم لم تسأل بن الجوابي فالبضيع فحومل 


من جيد شمره » وأشهر قصائده » فهي لينة الألفاظ أسهل فها من قصائد 
شعراء الصنف الأول » وفيها من المديح ما يليتق علوك آهل المدر » المتمتعين 
بأنواع :اأرف والرفاهية > ثم إن أطناب الشاعر في وصف اللحمر يبعد عن أسلوب 
شعراء أهل البادية »> كا يبعد عنه أيضا الافتخار بقومه المقصور ي بلاغة حطا م 
ووفدهم على أبواب الملوك . وقد أبدع فيها في وصف معيشة ملوك غسان » وي 
حيانهم الحضرية الي كانوا ميونها »> كا افتخر فيها بعشبرته اللازرج" . 

وخر شعر حسان هو ما قيل في مدح ملوك غسان .. وکان هواه فیهم ۰ 
وكانوا هم يغدقون عليه العطايا والأموال » ولا يؤخرونه من الدحول الى مجالسهم» 
ویۇثرونه بالمودة » فخصص جید شعره ٣م‏ . وقد مدح ملوك المحرة أيضاً > 
غر أن مدحه لمم » هو دون ملحه لمنافسيهم الفساسنة » الذين كان يكر التردد 
علیهم > على حين لم يكن يقصد المناذرة إلا -لحاجة شديدة ولطلب . ولعل ذلك 
يسبب بعد الحرة عن يرب » وكرة ذهاب الشعراء الى ملوك الحبرة > واستدراج 
هؤلاء الوك للشعر واغداقهم عليهم »› للاستفادة منهم في نشر الدعاية لمم بان 
الأعراب 

ومن جيد شعره في ملوك الغساسنة قوله : 


أولاد جفنة حول قر أيهم قر ابن مارية الكرم المفضل 

يسقون مسن" ورد الريص عليهم بَردّى يصفق بالرحيل السلسل 

بخشون حی مار کلام ل يسألون عن السواد ابل 
۱ الاغاني ( ٠۲١/٠١‏ وما بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد ( ۲۷۹/۱ وما بعدها )۰ 
٣‏ کارلو نالینو ( ۸۷ وما بعدها) ۰ 


Vé 


ولذلك يقول : 
قد أراني هناك حى مكين عندذي اتاج مقعدي ومكاني' 
وذكر أنه دحل يوا على ( جيلة بن الهم ) الغساني » فأذن له » فجلس 
بهن يديه وعن ميته رجل له ضفبرتان » وعن پساره رجل »> وکان الأول هو 
النابغة »> وكان الثاني » هو ( علقمة بن عبدة ) . فاستنشدهم جيلة > فأنشد 
النابغة قوله : 
كليي لمم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
قال حسان فذهب نصفي . ثم قال لعلقمة أنشد › فأنشد : 
طحابك قلب قي اسان طروب بعد الشبابعصر حان مشیب 
_ قال حسان » فلهب نصفي الآحر . ثم قال ر جبلة ) اسان > أنت عم 
الآن إن شعت سكت » وإن شثت أنشدت › فأنشد : 
أبناء جفنة عند قر ايهم قر ابن مارية الجواد المفضل 
يسقون من ورد الريص عليهم كأساً تصقتق بالرحيل السلسل 
فأدناه مته > ثم أمر له بثلماثة دينار وعشرة أقصة لما جيب واحد . وقال : 
هذا لك عندنا في كل عام . وذكر ر أبو عمرو الشيباني ) هذه القصة سان مع 
ر عمرو بن الحارث ) الأعرج" . ونجد الرواة لفون في مثل هذه القصص > 
بسیب رکونہم الى رواة متلفین › لم يدونوا الأخبار وانما معوها ”ماعاًء وأكرها 
من المخرعات . 
ويظهر انه قد تمكن من جمع ثروة مكنته من السكن في حصن حصن بيبرب 


۱ الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۲٤١/١‏ 
٣‏ الخزانة ( ۲١/۲‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 


Vo 


عرف ب (فارع)' . وكان الرسول اذا حرج لغزوة أو معركة أودع أهله حصن 
حسان » لاله كان حصتاً حصيتا . وتذكر ( صفية بنت عبد المطلب ) › ان 
حسان کان في حصنه مع النساء والصبيان فر مودي به » وجعل يطيف حوله » 
فقالت ر( صفية ) سان إن هذا اليهودي لا آمته أن يدل على عوراتنا فانزل اليه 
فاقتله ! فقال : يغفر الله للك يا بنت عبد المطلب »› لقد عرفت ما آنا بصاحب 
هذا » فنزلت صفية وأحذت عرد وقتلت اليهودي . فقالت : يا حسان انزل 
فاسليه ! فقال ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عيد المطلب" . وقد دفع بعض العلاء 
الجبن عن حسان » محجة انه لو كان جباناً على نحو ما يقولون لما سكت عن 
تعره به حصومه ممن کان مہاجیهم کضرار وابن الزبعری > وعللوا عدم نزوله 
من حصنه لقتل اليهودي محجة انه رما كان معلا“ أي ذلك الوم . وأنكر 
بعضهم أن يكون هذا البر صحيحاً" . على كل »> صح هذا اللحر آم م يصح 
فإنا لا نجد سان ذكرا ي مغازي الرسول ولا ني سراياه . بل نجد العلاء معن 
على انه ٠‏ لم يشهد مع النبي صلى اله عليه وسل مشهدا » لأنه کان جانا“ . 
ولسان شعر في رثاء ( المطعم بن عدي ) والد ( جير بن مطعم ) » مات 
ول یسل . وکان (مطعم) آجار اني حن قدم الطائف لا دعا ثقيفاً الى الإسلام» 
وهو أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة الي كتبتها قريش على بني هاشم وبي 
الطاب . وكان فا قاله ي رڻاء ( لمطم ) : 

فلو كان مجدا لد الدهر واحدا من الناس أبقى تجده الدهر مطما 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لى مهل" وأحرسا* 


ومن شعره : 
هوى حديث الندمان في فلق الص ببح وصرت المغرد الغرد 


الاصابة ( ٠۲٠/١‏ ) » ( رقم ۱۷٠١‏ ) ء ( فارع حصن بالمدينة » يقال اله حصن 

الاصابة ( ٠۲١/١‏ ) › ( رقم ۱۷١١‏ ) » سيرة ابن هشام ( ۱۹۳١/١‏ ) » ( حاشية 
على الروض الانف ) » الروض الانف ( ٠ )۱١۹۴/۲‏ 

٠ )۱١۹٤/۲ ( الروض الانف‎ ۴ 

4 الشعر والشعراء ٠‏ 

0 السيوطي » شرح شواهد ( )۸۷٥/۲‏ ۰ 
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ذكر ان بعض أهل المدينة كان يقول : ما ذكرت بيت حصان هذا إلا عدت 
في الفتوة' . 
وذكر أن الناس كانوا يتمثلون ب « فشر كا لر كا الفداء » »> وهو عجز 
بيت سان . هو + 
انېجوه ولست له بتد فشرکا ركا الفداء" 


وهو من قصيدة يقول بعض الرواة إن مطلعها : 
عفتذات الأصابع فاليواء الى عذراء متزما حلاء 


هجا فيها ر أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ) . « قال مصعب الزببري: 
هذه القصيدة › قال حسان صدرها تي الجاهلية وآحرها في الإسلام »" . 


وينسب الى ( حسان ) قوله : 
تعلمم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرم معربن ذوي نقر 


وهو بيت تليه أبيات أخرى قي الفخر بيعرب »› وبفضله على العرب »> لأقه 
هو صاحب العربية » ومنه تعل العرب عربيتهم . وقد دونت هله الأبيات في 
كتاب : تاأريخ ملوك العرب الأولية للأصعي؛ . وقد دون هذا الكتاب أبياتاً من 
قصيدته الشهيرة ني مدح الغساسنة* . وأيياتآ في مدح ( جبلة بن الأہم ) التي 
فر الى بلاد الروم > وواصل مع ذلك رو ان ا وهو شی ا ما ٤‏ 
ولا يتفق مع مذهب ر( حصان ) ي النظم . 

وقد ذكر (حسان) قصر دومة » أي دومة الجندل في شعره »› إذ قال : 


الشعر والشعراء ( ٠ )۲۲٠/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۲۱/۱ ) » « أتهجوه ولست له بكفء » الاستيعاب ٠ )۳۳١۹/١(‏ 
الاستیعاب ( ٠ ) ۲۳٣/۱‏ 
( ص ۸) ۰ 
( ص ۱۰۲ ) ۰ 
( ص ۱۱۴) 
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٤۷  لصفلا‎ VY 


أا ثری رسي تفار ونه شمطا فأصبح کالثغام المجول 
فلقد يراني صاحباي كأنبي ني قصر دومة أو سواء الهيكل' 


وورد ان الرسول لما « قدم المدينة » فهجته قريش › وهجوا الأنصار معه » 
فأتى المسلمون كعب بن مالك ( ؟ ) فقالوا : أجب عنا » فقال : استأذنوا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسل › فقال : ادعوه › فأتی حسان » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : اني آخاف ان تصيبي معهم تهجو من بني عي » فقال 
حسان : لأسلتك منهم سل الشعرة من العجن » ولي مقول ما أحب ان لي به 
مقول أحد من العرب »› وانه ليفري ما لا تفريه الحربة . تم أحرج لسانه فضرب 
به أنفه كأنه لسان حية بطرفه شامة سوداء » ثم ضرب به ذقنه › فأذن له رسول 
اله "٠‏ . وورد « ان الني صل اله عليه وسلم لا قدم المدينة »› تناولته قريش 
بالمجاء > فقال لعبدالله بن رواحة : رد عي . فذهب في قدعهم وأوحم > ولم 
يصنع ني المجاء شيئ . فأمر كعب بن مالك » « ولم يصنع في المجاء شيئاًء فدعا 
حسان بن ثابت فقال : اهجهم » واثت أبا بكر ضرك ععايب القوم . فأخرج 
حسان لسانه حى ضرب به على صدره » وقال : والله يا رسول الله » ما حب 
ان لي به مقولاً ني العرب » فصب على قریش منه شابیب شر . فقال رسول 
الله : اهجهم › كأنك تنضحهم بالنبل ۲" . 

وروي أن الرسول لا هجاه ( عبدالله بن الزبعرى ) » و (أبو سفيان بن 
الحارث بن عيد المطلب ) > و ( مرو بن العاص ) > و (ضرار بن الحطاب) 
قال : « ما نع القوم الذين نصروا رسول اله صلى الله عليه وسلم » بسلاحهم 
آن ينصروه بألسنتهم ؟ فقال حسان : أنا ا وأحذ بطرف لسانه »> وقال : والله 
ما يسرني به مقول بن بصری وصنعاء . قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
کیف ہجوهم وآنا منهم ؟ وکیف تهجو أبا سفیان وهو ابن عي ؟ فقال : 
والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من العجين » فقال له : اثت أبا بكر فإنه 
أعل باساب القوم منك . فكان عضي الى أبي بكر ليقفه على أنساہم . وکان 
الاصابة ( ۱۴١۲/١‏ ) › ( رقم ٠ ) ٥٤٩‏ 
السيوطي » شرح شواحد ( ۳۲۶/١‏ ) » « كعب بن مالك » « هكذا » » بينما الحال 


یستدعی ذکر « حسان بن ثابت › ۰ 
السيوطي » شرح شواهد ( ۳٥٤/۱‏ وما بعدها) ۰ 
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يقول : كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة »> فجعل حسان مهجوهم . 
فلا معت قريش شعر حسان » قالوا:إن هذا الشعر ما غاب عنه اين أبي قحافة» 
أو مى شعر ابن أبي قحافة . 
فن شعر حسان في بي سفيان بن الحرث : 
وإن سنام المجد ني آل هاشم بو بنت محزوم ووالدك العبد 
ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجاثزك المجد 
ولست کعیاس ولا کابن آمه ولکن لئم لا قوم له زند 
وان امرءاً كانت مية أمه وسمراء مغمور اذا بلغ الجهد 
ونت هجن يط في آل هاشم کانیطخلف‌الرا کب‌القدحالفرد 
فلا بل هذا الشعر أا سفیان » قال : هذا کلام ) غب عنه اين أبي قحافة ' . 
وذكر ان الرسول جعله شاعره الناطق باسمه اذا جاءته الوفود » وتبارى الشعراء 
آمامه » قا) هو ارد عليهم . فين قدم وقد ( بني تمم ) مخطيبهم وشاعرهم » 
ونادوه من الحجرات ان اخحرج الينا يا محمد » وحطب خطيبهم مقتخراً » م قام 
شاعرهم وهو ( الزبرقان بن بدر ) » فقال : 
نحن اللوك فلا حي يقاربنا فينا العلاء وفينا تنصب البيع 


قال رسول الله لحسان : قم ء فقام وقال : 


‌۔ 


إن الذوائب من فهر واحو م قد بينوا ستة للتاس تيع 
الى آحر الأبيات . « فقال التميميون عند ذلك : وربك إن خطيب القوم 
أحطب من خطيينا » وإن شاعرهم شعر من شاعرنا » 0 ویعد شعره هذا من 
برد شعره" . 
وقد روي أن النبي كان يضع لسان المر في المسجد يقوم عليه قاثا هجو 
١‏ الاستیعاب ( ۲۲٤/۱‏ وما بعدها) ۰ 
۲ الاستیعاب ٠ )۳٤۱/۱(‏ 


۳۹ 


الذين كانوا هجون النبي' . وقد شلك ( كيتاني ) وكذلك ( بروکلمن ) ني 
صحة هذا الحر . ولكن الروايات تؤكد أن الرسول كان يستدغيه أحياناً لارد 
على شعراء الرفود » وأنه كان مجلس ني المسجد ينشد الشعر » والرسول يسمعه . 
وأن رعمر) مر محسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله »> ثم قال : أرغاء 
کرغاء البکر ؟ فقال حسان : دعي عنك يا عمر » فوالقه إنلك لتعلم لقد كنت 
أنشد ني هنا السجد من هو حر منك » فا يغبر علي ذلك » فقال عبر : 
صدقت" . أو أن (عمر) مر على (حسان ) »> وهو ينشد الشعر في المسجد »> 
فقال أني مسجد رسول الله تنشد الشعر ؟ فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو 
خر منك . أو ما أشبه ذلك" . وروي آن ر عر ) › نہى آن ينشد الناس شيا 
من مناقضة الانصار ومش ر کي قریش »› وقال : ي ذلك شم الحي والميت ومجديد 
الضغائن » وقد هدم الله آمر الجاهلية عا جاء من الإسلام؟ . 


وذکر آن أول شعر قاله ( حسان بن ثابت ) في الإسلام » هو قوله : 
فانا ومن بدي القصائد نحونا كمستبضع ترا الى أهل خير“ 


ولا سرت (هذيل ) بعض المسلمين وباعتهم من قريش » هجاهم ( حسان ) 
ا و وصفهم قبه باللۆم ¢ واللؤم عند العرب من أقبح المعيبات > إذ قال 
فبهم : 

لو خلت اللؤم انسانا یکلمهم لکان خر هذیل حن باتیها 
تری من اللؤم رقا ہین آعینھم کا لوی آذرع المانات کاوہا 
تبي القبور اذا ما مات سيدهم حى يصيح عن في الأرض داعيها 
مثل القنافف تخزي أن تفاجثها شد النهار ويلقى الليل سارمما" 


الاصابة ( ٠٠٠/١‏ ) » ( رقم ٠۷١٠٤١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد المغنى ٠ )١١٤(‏ 
العمدة ( ٠ ) ۲۸/١‏ 

٠ ) ۱۷١٤ رقم‎ ( » ) ٠١/١ ( الاصابة‎ 

٠ ) ۲۲۸/١ ( الاستيعاب‎ 

تاج العروس ( ۲۷۸/۰١‏ ) ۰ 

دیران حسان (1۷) » ر( لندن ۱۹۱۰ ) ۰ 
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وهي یات شديدة المجاء » موجعة » تفن فيها الشاعر وأبدع ف وصف من 
هجاهم باللؤم وبالأمور المخزية الأخرى . 

ويشك بعض المستشرقن في صحة الشعر الاسوب الى ( حسان ) الوارد في 
التفجم على مقتل ( عيان ) وقي الحث على الأخذ بثأره . وذلك لأن هذا الشعر 
شعر ملتهب فيه قوة وحيوية ونفس شباب › فيبعد أن يکون من شعر شيخ قد 
تقدمت به السن' . 

وروي « عن ابن عباس : أن رسول الله صلى اله عليه وسل > حرج وقد 
فرش حسان فتاء أطمه » وأصحاب رسول اله صل الله عليه وسل > سماطن 
وبينهم جارية مسان يقال هما (شرين ) ومعها مزهر تغنيهم > وهي تقول في 
غتائها : 

هل علي وحم إن فوت من حرج 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسل » وقال : لا حرج »" . 

و (شرين ) لفظة فارسية ععى (حلو) و (جميل ) »› فيكون اسم الجارية 
من الأسماء الفارسية › معناه ي العربية (حلوة ) و (جميلة) . ولا يستيعد أن 
تكون من أصل فارسي » وإن نص آهل الأحبار على أنا قبطية . 
عنه في هجاء المشر كين » وقيل لضربة ( صقوان بن المعطل ) له بالسيف . وهي 
أحت ر( مارية ) القبطية . وذكر أن الرسول أعطى حسان الموضع الذي بالمدينة › 
وهو قصر بي (جديلة )" . 

وقد اختلف الناس في سنة وفاة ر حسان ) الذي كان قد عمي لما تقدمت به 
السن . فقيل : توفي قبل الأربعين › وقيل سنة أربعين »> وقيل خسن » وقيل 
ربع وخسين من سني المجرة » والجمهور على انه عاش مائة وعشرين سنة » 
ولکن منهم من ذهب الى انه عاش دون الائة أو ما بين المائة والمائة والعشرين . 


Th. Nöldecke, Die Ghassan, S. 41. « ( 10۳/1 ) برو كلمن‎ 
۰ وما بعدها)‎ ۲۲۶٤/۱ ( السيوطي » شرح شواعد‎ ۲ 
٠ ) ٠٤١/١ ( الاستیعاب‎ 
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وقد قال ( ابن سعد ) انه عاش في الجاهلية ستين سنة وني الاسلام ستان » ومات 
وهو. ابن عشرين وماثة' . وذكر انه مات قي أيام معاوية" . 
وقد کان حسان ممن مشى بين الناس محديث الإفك » وهو ممن نزلت محقه 
الآبة : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك لا تحسبوه شرآ لك » بل هو خر 
لك . لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإم . والني تول کره منهم له عذاب 
م "٢‏ » لاه مشى بالإفك مع من مثی به . وهم ( عبداله بن أبي ) راس 
المنافقن بالمدينة »> ومسطح »› وحنة بنت جحش . وقال بعضهمم إن الذي تولى 
کیره منهم ( حسان بن ثابت ) . قيل لعائشة » وقد دحل عليها ( حسان بن 
ثابت ) : ه أليس الله يقول : والذي تول کره منهم له علاب عظم . قالت: 
اليس قد أصابه عاب عظم . اليس قد ذهب بصره وکنع بالسيف | »* . 
وروي انه جلد مع ( مسطح ) بسبب الإفك“ . 
واعتذر ( حسان ) من قوله ي الإفك بقوله : 
فإن كنت قد قلت الذي قد زم فلا رفعت سوطي لي آناملي 
م يقول : 
فن الذي قد قیل لیس بلائط ولکنه قول امریء بي ماحل" 


وقد ,آسرف ر حسان ) في افكه محديث الفك » حى آم النبي » ویظهر آنه 
۾ يکن من أولئك الأشخاص الذين كانوا يتحرجون من المجوم على قرب الاس 
الهم > في حالة تسرعه وتأثره > فهو شاعر » ومن عادة الشعراء عدم الاستقرار. 
وکان عليه أن يدافم عن ( عائشة ) › باعتباره شاعر بيه > لا آن پساهم مع 


٠ ) ۲٤۲/١۷ ( ء الاستیعاب‎ )۱۷١٤( ء‎ ) ۲۲٣/۱ ( الاصابة‎ 

الشعر والشسعراء ( ۲۲۳١/١‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 

سورة النور » الرقم ۲٤‏ ء الاية ١١‏ ء 

تفسير الطبري ( 1۸/٠۸‏ وما بعدها ) » تفسير الالوسي ( ٠٠١/٠۸‏ ) » قفسير ابن 
کشر ( ۲۷۱/۳ ) ۰ 

0 رسالة الغفران (YY)‏ ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ۲٤/١ ( العمدة‎ ٠ 
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من استضل المحادث لايلام الرسول من المناققعن والذدين لم يكن الإمان قد دحل 
قلوہم › وان معن في الإفك وني إيلام الرسول » وقد اعتذر بعد ذلك كا رأينا 
بعلر بارد > حاول أن يتنصل فيه عا قاله في الإفلك › مع أنه كان صنوآ لميدالله 
ابن أبي في ذلك الحديث . 
ولا انتقل الرسول الى الرفيق الأعلل › قال حسان قصيدته : 
بطيبة دم للرسول ومعهدك منر وقد تعقو الرسوم ومد 
وقال قصيدة آحرى مطلاعها : 
ما بال عينلك لا تنام كأنغا کحلت ماآقیھا بکحل الأرمد 
جزعت على المهدي أصبح ثاوياً يا حر من وطيء الحصى لا تيعد 


وقال قصائد آحری تي رثائه" . 


وكان حسان من التعصبين ليرب على مكة › ونجد ني شعره عصبية أليمن ؛ 
وتفاحرآ شدیدا بالازد ¢ والأزد من اليمن › وبتو غسان من الأزد . وهی عصيية 
قدمة » تعود الى ما قبل الاسلام . بظهر ان سيبها احتلاف ما بين الماينتن ني 
الطباع وني الطبيعة والأحوال الاقتصادية والزعامة » وقد فرح ولا شلك حن كلفه 
الرسول بالرد على شعراء قريش »› وهو حاقد عايهم من أيام الجاهلية . وقد 
بقيت هذه العصبية كامنة ي نفسه حى ي الاسلام > وکاد آن يجج نارها مراراً 
بین الأنصار والمهاجرين » وقد هاه عمر من التعرض لأمور ال جاهلية وأيامها ومن 
إنشاد ما كان قد قيل من شعر ني الجاهلية بن أهل يرب وقريش » حذر الفتنة» 
وعودة العصيبة الجاهلية الأولى . وكان ر عر) قد نى أن بنشد الناس شيثا من 
مناقضة الأنصار ومشر كي قربش › وقال : في ذلك شم الحي واليت وتجديد 
الضغائن › وقد هدم الله أمر الجاهلية عا جاء من الاسلام" . ویظهر انه م يکن 
مثالياً بدليل هنه التزوات الي صدرت منه وهو ني الإسلام وکادت تشر فان 
الحاهلية م 


۱ ابن هشام » سيرة ( ۳۷۸/۲ ) » ( حاشية على الروض ) ” 
۲ سبرة ابن هشام ( ۲۷۹/۲ وما بعدها ) ۰ 
م الاستیعاب ( ۲۴۳۷/۱١۷‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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وکان حسان مهاجي ( أميّة بن خلف ) العزاعي . وكان خلف قد هجا 
حسان بقوله : 
أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات »فلا أي الحفاظ ؟ 
مانا يظل يشد كرا ويفخ دائ لمحب الشواظ' 


وکان قد قال : 
ألا من مبلغ سحسان عي مغلغلة تدب الى عكاظ ؟ 
فأجابه حسان : 
أتأني عن آمية زور قول وما هو في اليب بلي حفاظ 
سانشر إن بقیت لک كلا ينشر في المجنة مع عكاظ 
قواني كالسللاح إذا استمرت من الصم المعجرفة الغلاظ 
تزورك إن شتوت بكل أرض وترضخ تي غلك بالمقاظ 
بيت عليك ابات صلابا کكاأمر الوسق قعض بالشظاظ 
كهمزة ضيغم محمي عريناً شديد مغارز الأضلاع خاظي 
تغخض الطرف ان ألقاك دوني وترمي حن آدبر باللحاظ ' 


وقد هاجی ( حسان بن ثابت ) النجاشي »› واسمه ( قيس بن مرو ) من 
رهط ر الحارث بن كعب ) » وکان قد هجا الأنصار فرد عليه ( حسان بن 
ثابت ) » م أمر بأن يكتب رده غلان الكتاب »› ليوزع على الاس . وقد كان 
النجاشي قد هاجی ( عبد الرحمن بن حسان ) » واشتد هجاژه عليه فأعانه والده 
عليه" . وکان ما قاله حسان ي ر الحارث بن کعب ) رهط النجاشي قوله : 


لابأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير' 


اللسان ( ٤٤1/۷‏ ) » ( شوظ ) » تاج العروس ( ۲٣۳/۰‏ ) » ( تشاوظ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲٠٤/۰‏ ) » (عكظ) ٠‏ 

الخزائة ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

دیوان حسان )۲۱٤(‏ » رساثل الجاحظ ( ۲٤۳/۲‏ ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 
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ويلاحظ ان أهل الأخبار نسبوا الى ابنه ( عبدالرحمن ) »› والی حفیده (سعید 
ابن عبد الرحن ) مثل هذا الذي نسبوه الى ( حسان ) . إذ ذكروا ان ( عبد 
الرحمن ) أوقد ارآ حى اجتمع اليه الحي » > ثم قال : قد قلت بيتاً » فخقت أن 
يسقط محدث محدث علي فجمعتك لتسمعوه »> وان Ty‏ 
ويلاحظ ان الأبيات الي ذکروها هي عل وزن واحد وعلى قاقية واحدة . وقك 
تكون من وضع الرواة . 
وأم ر( عبد الرحمن بن حسان ) » أحت مارية القبطية أم ابراهم ابن الرسول. 
وکانت تسمی ( سرین ) ( شبرین ) ( شرین ) . وکان عید الرمن شاعرآً 
كذلك . ذكر ان والده أشار اليه بقوله : 
فن للقوافي بعد حصان وابنه ومن للمثاني بعد زید بن ثابت' 
ونسب الى حسان آو ابنه عبد الرحمن قوله : قلت شعرآً لم قل مثله > وهو 
وان امرء أسى وأصبح سالا من الاس » إلا ما جى » لسعيد" 
وكانت اسان بنت شاعرة » أرق حسان ذات ليلة فعن له الشعر فقال : 
متاريلث أذناب الأمور إذا اعترت اذا الةروع واجتثثنا أصوها 
م أجبل فلل مجد شيا » فقالت له بنته : كأنلك قد أجيلت يا أبه ؟! قال : 
أجل » الت ١‏ فيل لك أن أجيز حتك ؟ قال : ومل عصلك ذلك ! قالت : 
نعم » قال : فافعلي »> قالت : 
مقاويل با معروف خرس" عن انا كرام يعاطون العشرة سولمهسا 
فحمي حسان فقال : 
وقافية مثل السنان رزئتها تاولت من ج جو السياء نزوها 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۳۳١/۱١‏ 
۽ الاصابة ( 1۷/٣‏ وما بعدها ) » رقم ٠ ) 1۲٠٠١‏ 


٠ ) ۲۲٣/۱ ( م الشعر والشعراء‎ 
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فقالت : 
يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالما أن يقوها 


فقال حسان : لا آقول بيت شعر وأنت حية » قالت : أو أومنلك ؟ قال: 
وتفعلمن ؟ قالت نعم » لا أقول بيت شعر ما دمت يا" . 
ولان ديوان شعر مطبوع . طبع جملة مات . وقد شرح أيضاً » وطبعت 
الشروح كذلك' . 
وكعب بن مالك من شعراء يارب كذلك . ویکنی آبا عبدالله وقیل آبا عبد 
الرحهن » وهر م شهد العقبة » وكان أحد شعر اء رسول الله الذين کانوا یردّون 
الأذى عنه » وكان مجوداً مطبوعاً قد غلب عليه في الحاهلية أمر الشعر . وذكر 
انه كان أحد الكلاثة الأنصار اللين قال الله فيهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حى اذا ضاقت عليهم الأرض »" › وهم كعب بن مالك الشاعر هذا > وهلال 
ابن أمية » ومرارة بن ربيعة خلفوا عن غزوة (تبوك) فتاب الله عليهم وعلرهم » 
وكانوا كلهم من الأنصار“ . 
وكعب بن مالك من أسرة أظهرت جملة شعراء »> فالك والد كعب كان 
شاعراً » وعه قبس كان شاعراً كذلك . وکان أولاد كعب وأحفادہ شعراء 
« يدون مقدمون تي الشعر "٠‏ . 
وقد ذکر ( ابن سبرین ) ان کعباً قال بیتہن کانا سبب إسلام دوس وها : 
قضينا من نامة كل وتر وخير ثم أنمدنا السيوفا 
غيرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو قبا 


٠ ) ۲۲٣/۱ ( الشعر والشعراء‎ 

للوقوف على مواضع طبع الديوان والشروح راجح بروكلمن › تاریخ الادب 
العربي ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م التوبة ء الاية ٠ ٠١۸‏ 

۾ اتفسير الطبري ( ٤١/١١‏ ) ء الاصابة ( ۲۸٠/١‏ وما بعدها) » ( رقم ۷٤١١‏ ) »> 
السيوطي » شرح شواهد ( ۲۴۷/١‏ ) > الخزانة ( ۲٠١/١‏ ) » ( بولاق ) ء البيان 
والتبیین ( ٠ ) ۲١/۳‏ 

٠. )۴۷/٠١( الاغاني‎ ٠ه‎ 
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فلا بلغ ذلك دوسا » قالوا : خذوا لأنفسكم لا يتزل بك ما نزل بثقيف' . 
وقال ( این رین ) يض : و کان شعراء المسلمين : حسان بن ثابت » 
وعبدالله بن رواحة » وکعپب ین ماللك . فکان کعب حوفهم الحرب ¢ وعیدالله 
يعر هم بالكفر › وکان حسان يقبل على الأنساب » > وأما شعر أء المشركين : 
فعمرو بن العاص وعېدالله بن الزبعری ¢ وأبو سفیان ین الحارث » وضرار بن 
الطاب" . 
ولعب شعر ي يوم أحد » فيه : 
۴ 
قجشنا الى موج من البحر وسطه احابيش منهم حامر ست 
ثلالة لاف وحن نصية ثلاث مشن إن کرنا أو آریع 
فراحوا راغا مرجعن كام هراقت ماءه الريح مقلع 
ورحنا وآخرانا بطاء کأنتشا اسود على لحم ببيشة ظلع 


وله شعر ي الحندق › يوم در وي المعارك الأخرى" 
زعت e‏ فليغلين مغالب الغالب 


وني رواية : 


جاءت سخينة كي تغالب را فليغلمن مغالب الغلاب 


وکانت العرب تعیر قریٹا ہاء لالہ کانوا یکٹرون من آکلھا › ولذا کانت 
تعر به . والسخينة حساء يۇ كل في الجدب . مازح ( معاوية ) الأحنف بن قيس 
فقال : ما الشيء اللفف ي البجاد ؟ فقال : هو السخينة يا أمر المۇمتىن . 
والملفف ني البجاد وطب الان يلف به ليحمى ويدرك » وكانت تمي تعير به . 


٠ ) ۷٤١١ رقم‎ ( » ) ۲۸1/١ ( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( ۲۷۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصاية ) ء 

ابن سلام » طبقات ( ٠۴١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۲٠١/١‏ وما بعدها) » (برلاق) ٠‏ 
الاستیعاب ( ٠ ) ۲۷٤/۳‏ 
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فلا ماز حه معاوية عا یعاب په قومه > مازحه الأحنف مغلا . وروي أن رسول 
اوه قال لكعب : أنرى الله نسي قولك : 


زعمت سخينة أن ستغلب را وليغلين" مغالب الغلاب 


وجاء في رواية يضعفها العلاء » ان ر( حسان بن ثابت ) وكعب بن مالك › 
والن‌ان بن بشبر » دخلوا على (علي ) فناظروه في شأن ( عیان ) وأنشده کب 
شعرا ي رڻاء عصان » م خرجوا من عنده » فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم . 
وروي أنه کان من رٹی عمان » وم برد آي الأخبار آنه ساهم في حرب علي 
ومعاوية " . وذکر آنه فقد بصره في آحر عمره » وتوي في زمن معاوية سنة 
خسن > وقيل ثلاث وخمسین؟ . 

و ( عبدالله بن رواحة ) من اللنزرج › وهو أبو محمد » ويقال أبو رواحة» 
ويقال أبو عرو » وكان من شعراء يبرب المعروفين : وهو أحد التقباء ليلة العقبة 
وشهد بدرآ » وكان ممن يكنب لني » وكان ممن يكتب ني الماهلية » وهو الذي 
جاء ببشارة وقعة بدر الى المدينة »> وبعثه رسول الله في لائين راكباً الى ر أسر 
ابن رقرام ) ( يسر بن رزام ) اليهودي عير فقتله . وقد استشهد مؤتة سنة 
سبع“ . ولیس له عقب . وهو خال ( النعان بن بشر ) الأنصاري . و كان عظم 
القدر ني قومه » سيدا في الجاهلية » ليس في طبقته أسود منه . وكان في حر وم 
في الجاهلية بناقض قيس بن الحطم' . 

وهو تلف عن حسان ني كونه ماربا » اشترك مع الرسول في معا ركه » 
ومات قتيلاً ماربا" . 


تاج العروس ( ۲۲۲/۹ ) » ( سخن ) ۰ 

ابن سلام ء» طبقات )٥٤(‏ ۰ 

الاصابة ( ۲۸1/۲ ) » ( رقم ۷٤١١‏ ) » الاغاني ( ۲۸/٠١‏ وما بعدها) . 
الاستيعاب ( ۲۷۲/٣‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۹۸/۲ وما بعدها) » (رقم 1 ) » شرح شواهد » للسيوطي 
( ۲۸۸/۱ ) ء اعلام النبلاء ( ۱١۹/۱‏ ) ؛ ابن حبيب » كنى الشعراء (۲۸۹) »> 
« سير بن زارم » » المححبر )١۱١١۹(‏ 

ابن سلام ء طبقات )٠٤(‏ » الخزانة ( ۲۰٤/۲‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ۰ 
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وآكتر ما روي من شعره > هو من الشعر التي قاله تي الإسلام . ولا سما 
في معركة ( مؤتة ) . وروي أن الرسول قال له يوم : قل شعراً تقتضيه الساعة 
وأنا أنظر اليك . فانبعث مكانه يقول : 
إني تفرست فيك اللحر أعرفه والله يعل ان ما خاني البصر 
آنت الي ومن مرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر 
فشبت الله ما آثالك من حسن تیت موسیونصرا کالذي نصروا 


وفي رواية ابن هشام : 
إني تفرست فيك اللحر فافلة فراسة خالفت فيلك الذي نظروا 
آنت الي ومن مرم نوافله والوجه مته » فقد آزری به القدر' 
وروي ان الرسول دعاه » فقال له : كيت تقول الشعر اذا قلت ؟ قال أآفظر 
في ذلك م أقول . قال : فعليلك بالمش ركن . فأنشده : 
فخبروني آنغان المباء مى کكتم بطاريق أو دانت لک مضر 
فظهرت الكراهة في وجه الرسول » ان جعل قومه أعان العباء > فقال : 
نجالد الناس عن عرض فنأسرهم فينا النبي وفينا تتزل السور 
وقد علمم بأثا ليس يغلبتا حي من الناس إن عزوا وإن كروا 
یا هاشم اللیر إن اله فضلك على الرية فضلا ما له غير 
إني تفرست فيك اسر أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
فت الله ما آناك من حسن تثبیت موسی ونصرآ کالذي نصروا 
ترسم الرسول وسر به" 
وروی « هشام بن عروة عن أبيه . قال : ما معت بأحد أجراً ولا سرع 
شعرآً من عبدالله بن رواحة 3 يوم يقول له رسول اه صلى الله عليه وسلم : 
١‏ الاستيعاب ( ۲۸۷/۲ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
۲ ابن سلام » طبقات )٥٥(‏ ۰ 
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قل شعراً تقتضيه الساعة وأنا أنظر اليك » م بده بصره » فانبعث عيدالله بن 
رواحة يقول : 
إني تفرست فيلك انحر أعرفه والله یع ما إن خاني بص" 


وروي آن الرسول قال « لعيدالله بن رواحة : ما الشعر ؟ قال : شي ء محتلج 
في صدر الرجل » فیخرجه على لسانه شعرا ۲ . وقد ذکر ر( ابن سلام ) البیت 
المذ كور وما بعده في قصيدة مطلعها : 
فخ روني آغان المماء مى کتم بطارق أو دانت لج مضر 


ذكره ي ضمن القصيدة › ولم مجعله مطلعها " . 
واا دحل رسول الله مكة ٤‏ رة القضصاء ٠‏ واپن رواحة بین يديه وهو یقول: 


خلوا بي الکفار عن سبیله اليوم نضرب على تأويله 
ضرباً يزيل المام عن مقيله ويذهل اليل عن خليله 


قال عمر : يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر ؟ 
فقال النبي : خحل عنه يا عمر > فوالذي نفسي بيده لکلامه أشد"ّ عليهم من وقع 
النبل“ . وقد كانت عمرة القضاء سنة ست من المجرة* 

وقد روي هلا الرجز بزيادة واخحتلاف" . وقد ذكر ر ابن هشام ) »> بعد 
إيراده هذه الأبيات هذه الملاحظة : و« نحن قتلنا على تأويله الى لحر الأبيات : 
لمار بن ياسر ني غر هذا اليوم > والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد 
المشر كين »وا مشر كون ل يقروا بالتتريل»وإما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل »". 


المصدر نفسه ( ۲۸۹/۱ ) ء 

ابن سلام » طبقاٹ )٥٥(‏ ۰ 

السيوء > شرح شواهد ( ۲۹۰/۱ ) ۰ 

١ابن‏ هشاأم » سيرة ( ٠٠١٤/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن هشام » سارة ( ٠٠١/۲۷‏ ) » ( حاشية على الروض ) ء ابن سيد الناس 
ا c(A*‏ 
الروض الانف ( ۲٠٠١/۲۷‏ ) 

۷ ابن هشام » سبرة ( ۲٠٠/۲‏ ) ۰ 
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وكان ر النعان بن المجلان ) الزرقي لسان الأنصار وشاعرهم » وكان رجلا 
آحر قصراً تزدریه العن » وکان سيدا » وله شعر پفخر بقومه على قریش من 
جملته : 
فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنن والفوارس في بدر 
نصرنا وآوينا النبي ولم حف صروف اليالي والعظم من الأمر 
وقلا لقوم هاجروا مرا بک وما وسهلا قد آمنم من الفقر 
قامس أموالنشا وديارنا كقسمة أيسار الجزور على الشطر 
م تعرض لموضوع اللحلافة > وقصة انتتخاب ( سعد ) لما »> وتعيين قريش 
أبا بكر خليفة » م تعرض لتق علي فيها ‏ . 
وكان ( علي بن بي طالب ) استعمل (النعان ) هذا على البحرين » فجعل 
يعطي کل من جاء من ( بي زريق ) › فقال فيه ( آبو الأسود ) الدؤلي : 
أرى فتنة قد هت الناس عنك فندلا زريق المال ندل اشعالب 
فإن ابن عجلان الذي قد علمم ييدد مال الله فعل النامب" 


٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( » ) ٥١١/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
۰ ) ۸۷٤۸ رقم‎ ( › ) ٥۲۲/۲ ( الاصابة‎ 


V1 


اافصل الرابع والستون بعد الث 


2 |ء * ف 


وثقيف من القبائل الي لم تنجب عدداً يذكر من الشعراء . وشاعرهم الوحيد 
الذي نال شهرة . وظهر أمره هو ( آمية بن أبي الصلت ) التقفي . وقد علل 
( ابن سلام ) قلة الشعر بالطائف بقوله : « وبالطائف شعراء » وليس بالكثير» 
وإنغا يكر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس والحررج > 
أو قوم يغرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قريش آنه لم يكن بينهم ثاثرة 
ولم اربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل الطائف »' . 

وقد عرفت ثقيف بفصاحة لساما › وعقدرما في الكتابة » ولمذا ورد ذكرها 
ئي حادث تدوین القرآن . 

ومن شعراء ثقيف ( أبو الصلت بن أبي ربيعة ) »> وهو والد ( أمية بن 
أبي الصلت ) »› وغيلان بن سلمة » وكنانة بن عبد ياليل' » وأبو محجن الثقفي. 
وكانت زوجة ( أبي الصلت ) : ( راقية بنت عبد شمس بن عبد مناف )» 
فهي من قريش . وهي والدة (أمية)" . 

ونسبت الى ( آبي الصلت ) قصيدة زعم أنه مدح فيها أهل فارس حن 


۰ ) وما بعدها‎ 1٥ ( ابن سلام » طبقات‎ ١ 
(MY این سلام » طبقات‎ ۲ 
٠ )۳۹۹/۱( م الشعر والشعراء‎ 


YoY 


قتلوا البشة » ومدح ( سيف بن ذي بزن ) > وهئأه فيها لتوليه املك" › وقد 
أشار فيها الى قصة (سيف) » وكيف ذهب الى ( هرقل ) يستنجده على الميشةء 
فلم جد عندہ ما طلب ٭ تم كيف ذهب الى (کسری) » وبقي عند بابه تسع 
سنوات حى أمده بالجنود وعل رأسهم باذان ووهرز » الى انحر القصة الي ترد 
في كتب الأخبار والتواريخ . وقد نسيها بعض الرواة الى ابته (أمية) . 

وأمية بن آبي الصلت من الشعراء الذين رغبوا عن عبادة الأوثان وآمنوا بال 
وبالبعث »> ووقف على کتب آهل الكتاب فتأئر ہا › و کان الهم ومحتلط ہم . 
وکان أبوه شاعرا » روى رواة الشعر شيعا من شعره » وکان اینه ( القامم ین 
أمية بن أبي الصلت ) شاعراً كذلك وله صحية . وذكر ان العرب اتفقت عل 
ان ر أمية ) كان أشعر ثقيف" . ٠‏ 

ذكر انه كان ني الجاهلية نظر الكتب وقرآها وليس السوح وتعيد أولا يذكر 
ایراهم واماعيل والمنيفية وحرم اللحمر وتجنب الأوثان . ولا ظهر الاسلام حسد 
ابي » فلم يسم » لأنه كان طمع تي النبوة » أو اقه أراد آن يسل > فلا ممع 
بقتلى بدر » توقف ورثى قتلى المشر كين »> وذهب الى الطائف فات ا . وقد 
اخحتلف في سنة وفاته » فقيل انه توفي سنة تسح من المجرة » وقيل قيل ذلك 
وورد ي رواية انه مات في الحاهلية ولم يدر که الاسلام . وقد صدقه الي ز 
بعض شعره » وقال : قد كاد أمية أن يسل" . وقد کان یکی ب (آبي عيان) 
وب ( أبي القاسم )“ . 

وورد تي بعض الروايات ان في حقه نزلت الاي : « واتل عليهم نباً الذي 
آقیناه آیاتنا فانسلخ منها » فاتبعه الشيطان » فكان من الغاوين ۲“ . ویرجع سند 
القائلين بذلك الى ( عبدالله بن عمرو ) والى ( ابن الكلي )" . 


1 ابن سلام » طبقات ( ١1‏ ) » ابن قتيبة » الشعر ( )۴۷١ / ١‏ . 

الاصابة ( ٠١۶/١‏ ) » ( رقم ٠٥۲‏ ) > الاغاني ( ۱۷۹/١‏ وما بعدها ) »> ( ۱٩1۹/۱)»ء‏ 
خزانة ( ۱۱۸/١‏ ) »› بروکلمن ( ۱۱۳/۱ وما بعدها ) ۰ 

۳ الاصابة ( ٠١٤/١‏ ) » ( رقم ٠٥١‏ ) > الخزانة ( ۱١۹/۱١‏ وما بعدها ) » الجمان في 
تشبیهات القرآن ( ۴۸٩ » ۸٤‏ ) 

۽ كنى الشعراء ومن غلبت كنيته عليه ( ۲۸١‏ ) » ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 

وه سورة الاعراف » الآية ٠ ۱۷١‏ 

تفسير الطبري ( ۸۲/١‏ ) ء تفسير الالوسي ( ٩۸ |٣‏ ) 


٤۸  لصغمملا‎ Vor 


وروي أن النبي سأل ( الرشيد بن سويد ) أن ينشده من شعر أمية » فأنشده 
إياه » فقال : كاد ليسلل . وآن الني أنشد قول أمية : 


رجل وثور تحت رجل ميه والنسر للأخحرى وليث مرصد 
فقال : صدق » وهذه صفة حلة العرش . وذكر أن معظم شعر أمية كان 
في الآحرة » كا كان معظم شعر عنرة بذكر الحرب' . 
وقد دوآن ( ابن هشام ) قصيدة (أمية ) الي نظمها يرثي من أصيب من 
قریش یوم بلر »› ومطلعها : 
ألا بکیت 9 ۾ بي و الداتح 
كبكا البام على فرو عالآيك ف‌الغصنالجرانح" 


وةكر أن النبي نى عن روايتها لما ورد فيها من رثاء قتلى بدر" » ولكي 
أشك ي صحة صدور هذا النهي من الرسول » إذ لو كان الرسول قد نى عن 
إنشادها » فکيف دوا ( ابن هشام ) وغره » ولا تزال مدوّنة » وقد قال 
( ابن هشام ) آنه دون القصيدة إلا بيتمن نال فيه من أصحاب الرسول“ . 
ودوان ( ابن هشام ) قصيدة أخحرى لأمية قالها يرثي ويبكي (زمعة بن الأسود) 
وقتلى ( بي أسد )* من أبياتها : 
عیلْن بکی بالمسبلات أباالما صي ولا تذکري على زمعه 
لبي مسل هم خحرآت الحو زاء لا خانة ولا خدعه 
وهم الامة الوسيطة من كعبر ومن هم" كذروة القمعه 


٠ وما بعدها)‎ ٠۲١/١ ( الخزانة‎ ١ 

٣‏ ابن هشام » سيرة ( ۱٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) » البيان والتبيين 
(۱/۱) ۰ 

٣‏ الحيوان » للجاحظ ( ۲۹۱/١‏ ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) » بروكلمن » تأريخ 
الادب العربي ( ٠ ) ١١١/١‏ 

۰ ) ۱۱٤/۲ ( ابن هشام » سیرة‎ ٤ 

ه ابن هشام » سرة ( ۱٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


Vof 


أنبتوا من معاشر شعر الراً س وقد بلخوهم المنعه 
وهم المطعمون إن قحط القط بر وأصحت فلا ترى قزعه 
آمسی بنو عمهم اذا جلس النا دي عليهم أكبادهم وجعها 
ومن شعره اللي قاله في التحريض على رسول الله قوله : 
قر درأ بي علر أيم متهم وتاكح 
إن لم يغروا غارة شعواء تحجر كر“ نابح 
بزهاء ألف أو بأل ف بين ذي بدن ورام" 
وروي انه كان محكي ني شعره قصص الأنبياء » ويأتي بألفاظ كثارة لا تعرفها 
المرب » يأحذها من الكتب التقدمة » وبأحاديث من أحاديث آمل الكتاب" 
و کان يسمي الساء ي شعره : (صاقورة) و ( حاقورة ) › و ( براقع ) 
ويقول ي الله عز وجل : 
هو السليط فوق الأرض مقتدر 
ل : وأبدت الثغرورا » يريد الثغر؟ . 
وني شعر ( أمية ) إشارة الى قصة أصحاب الفيل٠‏ > إذ قال : 
إن آیات ربا ينات لا ماري مهن إلا الكفور 
حبس الفيل بالغمس حى ظل عشي کانه معقوره 
کل دين يوم القيامة عند الله إا دين الحنيغة زور" 
ونسبت الى (أمية ) قصيدة طويلة عدنما قسعة وسبعون بيتاً » ذكر فيها شيئاً 
من قصص الأنبياء : داوود » وسلهان » ونوح »> وموسى » وذكر قصة ايراحم 


نسب قریش )۲۰٣(‏ ۰ 

الشعر ار ۳۹/۱ ( + 8 الفقافة ) ء٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١‏ ۷ ° 

الحمان في تشبيهات القرآن » لان ناقیا البغدادي » ( ۳۸٤‏ ) ۰ 
رسالة الغفران ( ٥٤١‏ ) . 


ب مم ن E‏ 


Yao 


واسحاق » وزعم آنه هو اليح › وقد وردت في دیوانه الذي چمعه ( محمد بن 
حبيب ) » وي آبيانا بيت هو : 


رعا تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال' 


وقد وجد هذا البيت ف قصيدة رواها ( الأصمعي ) لأبي قيس اليهودي» وقیل 
هي لابن صرمة الأنصاري مطاعها : 
سبحوا للمليك کل صباح طعت شسه وکل هلال 


ووجد أبضاً في أبيات نيف ين عبر اليشكري » تاها ما قتل حك بن الطفيل 
يوم المامة في أبيات هي : 
یا سعاد الفؤاد بتت أثال طال ليلي بفتنة الرحال 
آنا با سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الدجال 
إن دين الرسول ديي وني القو م رجال على المدى آمثالي 
أهلك القوم محم بن طفيلل ورجال ليسوا لنا برجال 
رعا مجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال' 


وقد تحدث ر أمية ) في قصيدته اللامية عن الق وعن كيفية تكوّن الأرض 
وظهور الأنہار والعيون » م عن الموت والبعث والنشر › وهي قصيدة أرى اما 
منحولة » وهي لا بمكن أن تكون من شعر تلك الأيام »> وقد نحل على لسان 
( أمية ) وأظن ان ذلك في يام الحجاج » الذي كان يتعصب له لكونه شاعر 
ثقيف »› وهو منرا" . 


وما نسب الى أمية هذا الشعر : 


والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقامتنا وفيها نولد 


٠ ريبما تكره النفوس من الشر له فرجة كحل العقال‎ ١ 
›» ) وما بعدها ) » ( بولاق‎ ٠٤۴١/۲ ( الخزانة‎ ۷ 
ربما تكره النفوس من الام ر له فرجة كحل العقال‎ 
۰ ) 2۸٦1/١ ( آمالی ار تضى‎ 
. راجح ديوان آمية طبعة « شولتس »« ١١طاسا5 » » وطبعة بشير يموت‎ ٣ 


Vo 


وما تلاميد على قذفاتما حبسوا قياماً فالفرائص ترعد 
وهذا الشعر : 


صاغ السماء فلم مخفض مواضعها ل يتتقص علمه جهل" ولا هرم 
لاكشقفت مرة“ عتا ولا بليت فيها تلاميذ ني أففائهم دغم 


وهذا البيت » الذي هو من الشعر الأول : 
فضى وأصعد واستيد إقامة بأولى قوى فبتل ومتلمدا 


وروى أهل الأخبار قصصاً عنه » هو من نوع القصص الذي يروى وقوعه 
للأنبياء » مثل تكلم الجن له » ووقوع طر على صدره » وشقه له › لتظیف 
قلبه » ني قصة أخذت من خير غسل قلب الرسول ولا شك . ثم حكاية شعوره 
بدنو أجله › ووفات" . وقد حاول وضاع هذا القصص تبجيل (أمية) واعطائه 
قدسية خاصة وإظهاره عظهر الصالين حى كاد الوحي يتزل عليه لولا ظهور 
الرسول . وقد حاول بعض أهل الأحبار تخفيف أثر ما روي عن معارضة (آمية) 
لاسلام > ومتهم من آماته قبل الإسلام » وبذللف خلصه من مة اشتراكه مع 
المشركين في حاربة الإسلام . وهي روايات يظهر آنا ظهرت في يام الحجاج » 
وبتأثر مته . 

وآکثر ما تسب اليه من شعره محمول عليه » ونجد في كتاب (البدء والتأريخ) 
لمطهر بن طاهر المقدسي شعراً فيه عبارات وألفاظ قرآنيةءلا شك في آنا مصنوعةء 
وقد حملت عليه . وقد ذهب ر( کلمان هوار ) آن شعره کان من مصادر القرآن» 
ومعنى هذا أنه شعر صحيح » قاله ( أميّة ) قبل الإسلام > فتعلمه الرسول متهء 
ونزل په الوحي . وقد عارضه ( برو کلہن ( وآنحرون من طائفة المستشرقين « 
وهم يرون آن هذا الشعر قد صنع ونسب اليه في عهد مبکر » رما کان ني القرن 


۱ رسالة التلميذ » لعبد القادر بن عمر البغدادي ( ۲٣۲‏ وما يعدها ) » من « نوادر 
المخطوطات » » ( تحقيق عبد السلام هارون ) » (المجموعة الثانية » القاهرة مم( 
+ الاصابة ( ٠ )١٠٠١٠/١‏ 


VoyY 


الأول للهجرة . وقد أدخل فيه قصص آحذ من القرآن' . 
وتعد قصيدة ( أمية ) الي مطلعها : 
عرفت الدار قد أقوت سنينا ‏ لزينب إذ تحل با قطينا 
ي المجمهرات . 
ونسب لأبي الصلت بن أبي ربيعة اللقفي »› والد أمية قوله : 
لن يطلب الوتر أمثال" ايى ذي يزن لج ي اليحر للأعداء أحوالا 
تى هرقل وقد شالت نعامته فلم جد عنده القول الذي قالا 
م انتحی نحو کسری بعد تاسعة من السنين » لقد أبعدت إيغالا 
حى أنى بي الأحرار مملهم انك عمري لقد أسرعت قلقلا 
من مثل کسری وباذان الجنود له ومثل وهرز يوم الجيش إذ صالا 
لله درهم من عصبة خرجوا ماان تری همم ني الناس أمثالا 
غلبا جحاجحة بيضاً مراجحة أسداً تربب ني الغيضات أشبالا 
یرمون عن عتل کانہا غبط بزعر يلجل المرمى إعجالا 
أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد ‏ آضحى شريدهم في الأرض فلالا 
فاشرب هني عليلك التاج مرتفةا ني رأس غمدان دار منك علالا 
ثم أطل السك إذ شالت نعامتهم واسيل البوم من برديك إسبالا 
تلك الملكارم قعیان من لین شيبا عاء فعادا بعل آبرلا" 


وهي قصيدة زعم انه قالما ني ( سيف بن ذي يزن ) » وزعم انها لابنه 
( أمية بن آبي الصلت ) . وقد رواها (الطري) ني تأرعه ¢ على هذه الصورة: 


Ci Huart, in JA. Şer., XxX, 1, IV, (1904), P. 125, Tor Andrae, Der ursprung d. [slam ۱ 
und d. Christentum, Stockholm, (1926), S. 48. 

بروکلمن »› تأريخ الادب العربي ( ۱ C-/+-‏ . 
؟ الشعر والشعراء ( ۳۷١/١‏ وما بعدها ) » التيجان ( ٠٠١‏ ) » الاغاني ( ۷١/١١‏ ). 
الروض الاثف ( ۲/۱ ٬(‏ ابن سلام »> طبقات ( ۲۱۸ ( e‏ البحتري » حماسة ( ۰)١١‏ 


¥0۸ 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
آتی هرقل وقد شالت نعامتهم 
٤‏ انتھی غو کسری بعد سايعة 

حی آتی بني الأحرار عملهم 
من مثل کسری شهنشاه الملوك له 
لله ر درم م عصبة حر جوا 
2 جحاجحة ¢ 2 مرازبة 
یرمون عن شدٴف کاأنہا غہط 
أرسلت أسداً على سود الكلاب ققد 
فاشرب هنيآ عليك التاج متكا 
وأطَلٍِ باسك إذ شالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لين 


وقد نسبها لوالد أمية . 
وقد ذكر (ابن هشام) »› ان (اين اسحاق ) نسب هذه القصيدة لأبي الصلت 


و ی في البحر للأعداء أحرالا 
فل جد عنده بعض الذي قلا 
من السنعن » لقد أبعدت إبغالا 
إنك لعمري لقد أطولت قلقالا 
أو مثل وهرز م الجیش إذ صالا 
ما إن تری خم ئي التاس أمثالا 
أسد ترب ف الغيضات آشیالا 
في زمحر يعجلل للمرمي إعجالا 
أضی شریدهم في الأرض فلالا 
في رآس عمدان دارا منك علالا 
واسبل اليوم ي برديك إسبالا 
شیبا عاء فعادا بعد آپوالا' 


ابن بي ريعة ۽ ويروي اا لامية . وقد رواها على هذا النحو : 


۱ 


ليطلب الوتر أمثال اين ذي يزن 
م قيصرَ لما حان رحلته 
ثم انشی تجو کسری بعد عاشرة 
حى آتى ببي الأحرار محملهم 
لله درهم من عصبة خحرجوا 
بيضاً مرازبة غلبا أساورة 
یرمون عن شدف کانہا غبط 
أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئاً عليلك التاج مرتفقاً 
وأشرب هنبا فقد شالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لين 


الطبري ( ۱١۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


ريم في البحر للأعداء أحرالا 
فل جد عتده بعض الذي سالا 
من الستىن هين النفس والمالا 
إنك عمري لقد أسرعت قلقالا 
ما ان أرى مم تي التاس آمثالا 
أسداً تربب ني الغيضات أشبالا 
بز مجر يعجل المرمى إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان دار متك علالا 
واسبل اليوم ثي برديك إسبالا 
شيبا عاء فعادا بعد أبوالا 
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وقد ذکر ( ابن هشام ) ان و هڌا ما صح له مما روی ابن اسحاق منها › 
إلا آلحرها بيت : تلك المكارم لا قعبان من لن . فإنه اللنابغة الجعدي ٠٠‏ 
وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا محتاج الى دليل » وهو وضع 
يثبت آن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً > ولا له إلام بأمور التأريخ › 
فالقصيدة الي مطلعها : 
للك الحمد والمن" رب" العبا د أنت اليك وأنت الح 


هي قصيدة إسلامية » لا کن أبداً ن تکون من نظم شاعر لم يمن بالإسلام 
ا 
ثم حذ الأبيات الالية له وفيها : 

عطاء من الله أعطيته وخص به الله أهل الحرم 
وقل علموا آنه خبرهم وي بيتهم ذي الندى والكرم 
يعيبون ما قال لا دعا فرج اله احدی الم 
أطيعوا الرسول عباد الإ بون ن جر يوم آل 
تنجون من ظلات العلاب ومن حر نار على من اظلم 
دعاني لني به خاتم فن لم به اشر اندم 
ف هدی“ صادق طیب رحم رژوف بوصل الرحم 
په حم الله من قبله CTS‏ 
مع الأنبياء في جنان اللحلود م أهلا غير حل القسم 
وقدس فينا محب الصلاة جم جیا وعم عط اقل 
کتابا من اللہ نقرأً به فمن يعتریه فقدماً آ' 


۱ ابن هشام ( ٥۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) ء الشعر والشعراء » لابن 
قتيبة ( ۳۷١/١‏ ) > 

۽ ديوان أمية » قصيدة رقم ۲۴ في طبعة « فردرش‌ شولثيس » » ( ص ۲۲ وما بعدها ) » 
و ( ص ٥١‏ وما بعدها ) من ( طبعة مشير يموت ) » الخزانة ( ١۲۲/١‏ ) > ( نولاق )۰ 


۷۰ 


اقرأً هذه النظرمة ء ثم أحكم على صاحبها » هل تستطيع أن تقول انه کان 
شاعرآً مغاضا لارسول » وانه مات کافراً » وان صاحبها رٹی کفار قریش في 
معركة بدر » وانه قال ما قال في الاسلام وقي الرسول ؟ اللهم »> لا بمكن أن 
يقال ذلك أبدا > فصاحب هذا التظم رجل مؤمن عيق الاعان » هو واعظ وميشر 
حاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . انه مؤمن قلباً ولساقاء 
مع اہم یذکرون ان الرسول قال فیه : آمن شعره وکفر قلبه » أو آمن لسانه 
وکقر قلبه ٤‏ ولم يقصد الرسول اعان أمية الله وېرسوله ء واتما اعان لسانه وشعره 
يالله > وكفره برسوله » (ذ ۋەن به » فات عل کفره وعناده ويغضه للارسو ل 
تم ان صاحب المنظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول ٠‏ ويريد تثبيت الناس على 
الاعان به بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى »> فظهر من تزازل اعانه بسبب وفاته» 
مع ان أمية > كان قد توي في السنة التاسعة من المجرة ء أي قبل وفاة الرسول» 
فهل يعقل أن کون اذن هو صاحبها وناظمها' ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثاها اذن دليلا“ على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
تي شعر أمية . تحمد الله على ان صتاعها لم يتقتوا صنعتها » ففضحوا سهم 
ما » ودلوا على مقاتل النظم . 

وروي ان بعض الرواة نسبوا الى آمية بيتاً في قصيدة هو : 

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنقسه ظلا 


وئي القصيدة ضروب من التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والحنة والنار غير أن 
العارفين بالشعر ينكرون أن تكون لأمية » وإنما فسبوها الى النابغة الجعدي » 
وذكروا أن هذا البيت هو من شعر التابغة الذي كان يتأله أي الجاهلية وأنكر 
الحمر وهجر الأزلام واجتنب الأوثان » وذکر دين ابر اھ" : 

م خحذ قصيدة أخرى من القصاشد المنسوبة لأمية » وهي في وصف الحنة 
والنار استهلت ہذا البيت : 


۱ « وكانت وفاة آمية بن آبي الصلت قبل ذلك بيقين سنة تسح من الهجرة » » 
الاصابة ( ٤۹۳/۱‏ ) » ( رقم ۲٠۹۰‏ ) ء 
۲ ابن سلام (( ٠١١‏ ) » الإاصابة ( ٥۰۹/٣‏ ) » ( رقم ۸/41( * 
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جهنم لا تبقي بيا وعدن لا يطالعها رجم 


ثم استمر في قراءتا » وني ما جاء فيها من وصف للجنة والثار > تم أنعم 
النظر في عبارات هله الأبيات : 
فذا عسل وذا لين وخر" وقح قي منابتشه صرم 
ونخل ساقط الأكتاف عد خلال اصوله رطب قم 
وتفاح" ورمان" وموز” وماء بارد علب" ٠‏ 
وفيها لحم ساهرة ومحر وما اجا م 
وحور" لا يرين الشمس فيها على صور الد مى فيها هوم 
نواعم ني الأرائك قاصرات فهن“ عقائل وهنم قروم 
و ی متقابلات ألا » ثم النضارة والعم 
عليهم سندس“ وجیاد ريط ودیباج یری فیها قتوم 
ولوا من أساور من نر ومن ذهب » وعسجد کرم 
ولا لغ" ولا تأثم فيهسا ولا غول” ولا فيها ملم 
وكأس لا تصدع شاربيها يلد بحسن رؤيتهسا الندم 
تصفق في صحاف من لين ومن ذهب مياركة رذوما 


م اح بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات . لقد حاول ناظمها إدخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها › لإلباسها ثوباً جاهلياً » ولإظهارها عظهر الشعر الجاملي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك » بل صرها في الواقع نظماً لوصف الحنة 
والنار في الاسلام. وما بي حاجة الى أن أحيلك على الآيات الي أحذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن . 

ومن الغريب ان بعض الباحشن اتخد هذا النظم وأمثاله حجة لتبيان عقائد 
الجاهليين » فذكر مثلا ان العرب ي جاهليتها كانت تؤمن بال جزاء » وأن منهم 


تجد اختلانا في كلمات هذه القصيدة وابياتها » وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى › فارجع قي ذلك ال طبعات ديوانه وال کتب الادب لمعرفة مواضحع الاختلایء 
کتاب البده والتأريخ ( ۰/۱ وما يعدها ) » ثم دیوانه ۰ 


A 


من نظر في الكتب وكان مقر با حنة والنار. وحجته ي ذلك هذه المنظومة النسوبة 
الى آمية » مع الها من الشعر المزيف المصنوع ! 

م خذ قصیدته ي ( عیسی بن مرم ) وحمل آمه به » وساثر قصائده الأخرى»› 
جد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة › ومن الممكن إدراك هذا المصتوع 
المريف بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره > ويه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من المجين . 

ولأمية شعر ني اموت » حيث يقول : 

من لم عت عبطة ممت هرما وللموت كأس ٠‏ والمرء ذاه " 


ویروی له قوله في الله : 
واشهل أن اله لا شيء فوقه علا وأسى ذکره متعالا" 
وزعم أن أميّة » قال عند موته : 


وقد ثل يه الني وصار من جملة الأحاديث . قالوا في ذلك : موز إنشاد 
الشعر للنبي » وإنا المحرم انشاؤه . وقد زعم أن البيت لأبي خراش المقلي ء 
وذکر أنه لا يعرف قائله ولا بقيته › وقد أحله أو حراش وضمه ال بیت 
آلحر »> وکان بقوفا > وهو سی ين الصفا والمروة “ 
ومن شعر أمية قوله : 
زعم ابن جدعان بن عرو اني يوماً مداپر 
ومسافر" سفراً بعیداً » لا يژوب له مسار“ 


دیوان آمية ( ٩۸‏ ) » ( يشر يموت ) ۰ 
آمالي الم ر تضی ( ٥۲۲/۱‏ ) ۰ 

امالي المرتضى ( ۱۹۸/۲ ) ء 

٠ ) هارون‎ ( » ) ۲۹٥/۲ ( الخزانة‎ 

اللسان ( ۲۷١/٤‏ ) > ( دير ) ۰ 
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ومن ولد ر أمية بن أبي الصلت ) : مرو » وربيعة » ووهب ء والقاسم. 
وكان ربيعة والقاسم شاعرین' . وذکر انه نظم شعراً رد به على آبیه في انتسابه» 
منها : 
وإنا معشر من جذم قيس فنسبتنا ونسبتهم سواء" 
وهر القائل : 
وإن يك حيًّا من إياد فإننا وقيساً سواء ما بقينا وما بقوا 
ومن خيار الناس طرا بطانة لقيس » وهم حبر لنا إن هم بقوا " 
ولا عرف من أمر ر القامم بن أمية بن أبي الصلت ) شيثا يذكر . وقد 
أورد له ( المرزباني ) شعراً في مدح ( بي دهان ٩)‏ . وذکر انه رثی ( عان 
این عفان ) تي قصيدة منها : 
لعمري لبس الذبح ضحم په خلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطيبوا نفوسا بالقصاص فإته سيسعى به الرمن سعي بجاح" 
وأورد له ر ابن قتيبة ) أربعة أبيات مطلعها : 
قوم" إذا تزل الغريب بدارهم تركوه رب صواهل وقيان" 
ورويت له مرڻية في عيان بن عفان منها : 
لعمري لبس الذبح ضحیم به حلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطيبوا نفوسا بالقصاص فإنه سيسعى به الرحمن سعي نجاح" 


رسائل الجاحظ ( ۲٣۸/۱‏ ) ۰ 

٠ ) ۲١۹۰ (رقم‎ » ) ٤۹۳/۱ ( الاصابة‎ 

م رساٹل الجاحظ ( ۲٥۸/١‏ ) » الاغاني ( ١۷۹/۳‏ وما بعدها ) » « ربيعة بن ابي 
الصلت » صاحب ربيعتان نهر بقرب الابلة » ومن ولده : كلدة بن ربيعة » كان من 
رجال آهل البصرة » » الاشتقاق ( ٠ ) ۱۸٥/١‏ 

» ) ۲١١ ( دار الثقافة ) » المرزباني » معجم‎ ( » ) ۳۷۲/١ ( السعر والشعراء‎ ٤ 
e 

٠ ) ۷٠١١ رقم‎ ( » ) ۲١۳/٣ ( ه الاصابة‎ 

٠ ) ۷۲/١ ( الشعر والشعراء‎ ٦ 

٠ )۷٠١١( ») ۲۱۳/۳ ( ب الاصابة‎ 


V€ 


وله موعظة في أسلوب يشبه أسلوب أعشى بي ربيعة » نشرها ( كاير ) في 
ديوان الأعشى ' 


ومن شعراء ثقيف (عوف بن عامر بن حسان بن مالك بن حطائط ين جشم 
ابن ثقيف ) الكاهن » وكان جاهلياً كاهتا شاعر؟" » و ( كنانة بن عبد ياليل 
این سام بن مالك بن حطائط ين شم بن ققيت:) » وکال مرح النمان بن المنذر" د 
و ( كتانة بن عبد ياليل بن مرو بن تمر بن عوف بن عقدة بن غيرة بن 
عوف بن ثقیف ) » وهو شاعر ذکره ( ابن سلام ٩)‏ . 


ومسعود بن معتب بن مالك اللقفي من شعراء ثقيف › وهو جاهلي . وابنه 
عروة بن مسعود » الذي دعا قومسه الى الاسلام ء فقتلوه . وكان ( مسعود ) 
غنیاً » وکان مخشی عایها من أن تباع الى قریش بعد وفاته » وکاتت قریش 
تشاري الأرض والأموال بالطائف » فخشي أن يبيع ورثته ملكه لقريش* . 


و ( أبو حجن القفي ) واسمه مالك » وقيل عيدالله بن حبيب بن مرو بن 
عبر بن عوف » وقيل امه كنيته » هو من الشعراء المطبوعين » وكان كرما 
Sa A‏ جلده (عمر) مرّات م 
نفاه الى جزيرة»وبعث معه رجلا فهرب منه ولكق بسعد بن أبي وقاص »يوم القادسية 
فكتب عمر الى (سعد) أن عبسه فحبسه . فأرسل الى امرآة سعد من يقول ما : 
اطلقيي ولك علي ان سلمني الله أن أرجع حى أضصع رجلي“ ني القيد » وان قتلت 
اسارحم مي . فأطلقته » فوثب على فرس لسعد ء ثم أحذ رعا ثم حرج باجم 
الفرس » فجعل لا حمل على ناحية من العدو إلا هزمهم > وجعل الناس يقولون 
هذا ملك » لا يرونه يصنع › فلا هزم الفرس » رجع فوضع رجله ي القيدء 
وترك اللحمر قائلا“ : قد كنت أشرما إذ يقام علي الح وأطهر منها > فأما الآن 


٠ ) ١١۶/١ ( بروكلمن ء تأريخ الادب العربي‎ ١ 
۰ ) ٠١١ ( المرزباني » معجم‎ ۲ 
٠ ) ۲٤١ ( المرزباني » معجم‎ + 
٠ ) ۲٤1( »۽ المرزباني » معجم‎ 
٠ )۲۸۳( ه المرزباني » معجم‎ 
Ve 


فلا والله لا أشرما أبدا' . 
ومن شعره : 
إذا مت فادفي الى جنب کرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفني ي الفلاة فزني آأخافإذا ما مت أن لا أذوقيا 
آباکرها عند الشروق وتارة يعاجلبي عند المساء غبوقهها 
وللكأس والصهباء حق معظم فن حقها أن لا قضاع حقوقها 


وحداث من رأى قير ( أبي حجن ) أنه نبتت عليه ثلاثة أصول كرم وقد 
طالت وأنمرت وهي معرشة على قره . ولكنهم عندما تحدثوا عن موضع قره »› 
اختلفوا فيه › فقال بعض منهم إنه ني نواحي أذربيجان > وقال قوم مجرجان' . 
ويظهر آم احتلقوا قصة ظهور الكرم على قبره من الشعر المتقدم . 

وذكر بعض الرواة ان ( أبا حجن ) هوى امرأة من الأنصار › يقال لها 
( موس ) فحاول النظر اليها > فلم يقدر » فآجر نفسه من بتاء يبي بيت مانب 
متزها فأشرف عليها من كو ة فأنشد : 

ولقد نظرت الى الشموس ودونها حرج من الرحمن غير قليل 


فاستعدی زوجها عمر فاه »> وبعث معه رجلا يقال له آبو جهراء › فلا ری 
( أبو جهراء ) من أبي حجن سيفآ هرب منه الى عمر » فكتب ر( تمر ) الى 


( سعد ) يأمره پسجته فسچنه" . 


وذکر (بروکلمن) ان ( آبا حجن ) لم یزل یشرب اللحمر حى فاه (رعر) 
الى ( باصع ) » وهي مدينة (مصوع) على ساحل الحبشة . وتوف با بعد مدة 


۱ السيوطي » شرح شواعد ( ٠١٠/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠١۷/۲١‏ ) » الخزائة 
٥٥۰/۳ (‏ ) ابن سلام » طبقات ( ۲۲١‏ ) » المؤتلف ( ٩٠١‏ ) » الاصابة ( ۱۷۳١/٤‏ ) 
( رقم ۷ ) ء الشعر والشعراء ( ۳۳١/١‏ وما بعدها ) » طبقات اين سلام 
( ۸ وما بعدها ) ۰ 

۲ السيوطي » شرح شواحد ( ٠١١/١‏ ) » ( الى أصل كرمة ) » ديوانه ( ص )١٤‏ » 
( القاهرة ٠١۲١‏ ) » كارلو الينو »› تاريخ الاداب العربية ( ٠١١‏ ) » الاستيعاب 
۱۸١/٤ (‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ )١١١۷ (رقم‎ » ) ۱۷١/٤ ( م الاصاية‎ 
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وجيرزة ١‏ . وهو خير غريب ٠‏ مالفه كل من تعرض لأمر هذا الشاعر . فقسد 
ذکروا چمیعا انه ترك ادر ا ورم و اا و د > و( یذکر أحد 
انه عاد اليها » حى نشفرض انه عاد يعد ذلك الى المدينة وعاداليها فنفاه » وقصة 
نفيه الى جزيرة في البحر » ترد قبل ذهايه الى العراق » يعد أن فر“ منه حارسه » 
وکان قد أحس انه یرید قتله » فأمر ر( عر ) سعدا عندئڌ غبسه فحبس ٠‏ .م 
حرج فقاتل » فلا انتصر المسلمون » رجح الى حبسه» ففلك (سعد) قيوده وأطلقه. 

وقد جمع شعر ( آبي حجن ) في ديوان ۽ طبع ۽ »> کا جد له قطعا من 
أشعاره ني تلف كتب الأدب ومن تعرض لسبرته من رجال الأحبار' 


وكان ( غيلان بن سلمة ) من الأشراف » ذكر ( الجمحي ) ء انه كان 
قسم ماله کله ین ولده وطلق نساءه > فتهاه (عمر) عن ذلك ء ففعل عا آمر په" 


٠ )١١۷/إ١‎ ( بروكلمن ء تأريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ۱1۷/١ ( بروكلمن » تاريخ الادب العربي‎ ٣ 
۰ ) 1٩ ( ابن سلام » طیقات‎ ۴ 
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الفصل الخامس والستون بعد المثة 


الشعر أء اللهرن 


لا نعرف نصا جاهلياً جاء فيه حر عن شعر ودي » أو عن شاعر ودي 
عاش في يلاد العرب . وکل ما ورد الینا عن شعر ود »> مستقى من الوارد 
الإسلامية حسب . كذلك لا نعرف مصدراً عرانيا أو غر عبراني ٤‏ تعرض لامر 
شعر اليهود في جزيرة العرب . ولمذا فحدیي عن شعر ود ئي يام الجاهلية مستمد 
من الموارد الإسلامية وحدها . 


و٠ن‏ يلق نظرة على أشعار اليهود لا جد ليها ي اثر لليهودية » ولا أية 
مصطلحات تشعر آن صاحبها مودي . فلا نجد فيها شيشا من قصص التوراة أو 
التلمود أو المشنا أو ر الكارة ) أو أي شيء له صلة بعقيدة ودية . مع اثنا قد 
وجدنا شيئ من قصص العهد القدم في شعر ( أمية بن آبي الصللت ) » وهو 
غر ودي . فهل يعني هذا آن شعراء اليهود لم يكن لمم ميل الى التحدث ني 
آمور الدين › والنظر في أحكام الشريعة > وني التفكر في خاقق السهاوات والأرض 
والإنسان وني الموت والفناء > آو آم کانوا في جھل ہا » وکان آمرها عندهم 
الى رجال دينهم » هم يبحثون فيها › ولمذا لم محملوا أنفسهم مشقة التعرض ها 
والببحث فيها › أو r‏ كانوا قد تطرقوا فعلا الى هله الأمور » وجاؤوا في 
شعرهم بأشیاء ما مختص بدينهم وعیزهم عن غرهم » وتطرقوا الى عادانېم وآشادوا 
بذكر أنبيائهم > غر أن الرواة المسلمين لم مفلوا بشعرهم لأنه شعر مودي » 
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فضاع » كا ضاع شعر الوئنيعن إذ لم يرو منه القليل' . 

وقد ذهب (ولفنسون) الى ان السبب في قلة ما وصل الينا من شعر اليهود قي 
الجاهلية ومن أسماء شعرائهم » انما يرجع الى ضعف إقبال اليهرد على اعتناق 
الاسلام . والذي حافظ على القليل الذي وصل الينا هم البهود الذين اعتنقوا 
الاسلام > ومن تناسل منهم تخليدا لا کان لأجدادهم من جد آثیل وشرف عظم: 
ولو لم يسلم بعض الأفراد من ذرية السموأل »> لكان من الجاثز عدم وصول آي 
شيء من شعره الينا" . 

وذهب ( الدکتور طه حسین ) الى ان اليهود قالوا كشرآً من الشعر ي الدين 
وهجاء العرب » وانمم انتحلوا وصنعوا شعراً لإثبات وجود لمم في الشعر › فنسبوه 
الى شعراء هود » ولكن الرواة العرب لم محفلوا به فضاع" . 

وقد آدخل ( كارلو نالينو ) الشعراء اليهود مع الشعراء الوثنين » وجعلهم قي 
الصنف الأول من أصناف طبقات الشعراء على حسب تصنيفه لمم الى أربع طبقات . 
وقال : « لا تستغربوا عدم الفرق بين الوثنيين واليهود من أهل البادية ووجوده 
بين الوثنيمن والنصارى من أهل الحضر » لأنك اذا اطاحم على ما وصل اليتا من 
آشعار اليهود قبل الاسلام ما ألفيم فیها شيا أو عبارة ميزها من سائر أهل البادية. 
فن طالع مثلا“ أبيات السموأل بن عادياء ( مع قطع النظر عن قصيدة واضحة 
التزوير منسوبة اليه لم تعرف ولم تطيع إلا حديثا ) لا توهم ان صاحبها تابع لدين 
اليهود . والأمر كذلك أيضا في ساثر أشعار مود جزيرة العرب مشل شعبة بن 
غريض ۰ والربیع بن ابي الحقيق وغيرما الي اعتى بجمعها (نولدكه) و (فرافز 
دلتش ) ليس من المستحيل ان ما فقد من أشعارهم ر( وهو كثر بالإضافة الى 
ما حفظ ) » قد حویى أشياء يما محختص بدينهم وليس من المحال أيضاً ان الرواة 
المسلمين امتنعوا عن تقلها مذا اليب » ولكن لا مجوز لنا الحكم إلا في الموجود 
المعروف الذي لا تلف عن شعر أهل البادية الوثنيعن لا لخة ولا أسلوباً ولا مأحذاً ء 
کن دينهم لم بؤثر في شعرهم البتة »“ . 


کار لو نالينو ء تأريخ الآداب العربية ( ۷١‏ ) . 
تأريخ اليهود في بلاد العرب ( ۲٤١‏ وما يعدها) ء 
المصدر نفسه ء 
کارلو نالینو ( ص ۷۱) ۰ 


mg 4 


۷314 المفصل -- 44 


ولكني أجد من مطالعي لشعرهم نفس تلف عن النفس الذي نجده ي شعر 
شعراء الباديةء ذلك هو ميل هذا الشعر الى التحدث عن المقل الأخلاقيةء كالإنصاف 
والح بالعدل » ولل > والصداقة › واحارام حق الصديتق » والاتعاظ باوت 
ومحوادث الدهر » وبوجوب الوفاء » حل الأبيات المنسوبة الى ( الربيع ين أبي 
الحقيق ) > وهي : 


سائل بنا حابر“ أكائنا 
لستا إذا جارت دواعي هوی 
واعتلج الققوم بألباہم 
إنا إذا حم في ديندا 
لا نجعل الباطل حقاً ولا 


والعلٍ قد يلقى لدى السائل 
و استمع انلصت للقائل 
بقائل الحود ولا الفاعل 
نرضی مک العادل الفاصل 
نلط دون الحق بالباطل 


ماف أن تفه الان 


فنخمل الدهر مع الحامل' 

ففيها إشارة الى دين يأمر بالعدل والإنصاف › وبعدم مزج الباطل بالحق » 
بنهى عن الظلم ويأمر بالق وفيها - ان صح بالطيع آنا من شعرهم - منطق 
واسماع الى صوت متظل » يعمد الى رفع شکواه الى المنصفين لإنصافه » فيتصفٰ»› 
فأحل المت هنا هو ميم الدين وقواعد العدالة لا بالسيف وح العصبية والأحذ 
بالثأر » ونجد مثل ذلك في بقية شعرهم » وتحمل هذه الظاهرة المرء على التفكير 
في سبب ظهور هذا النوع من الشعر »> وهل هو شعر جاهلي ودي أصيل » آم 
أنه شعر مصنوع » وضع عليهم في الإسلام › لمآرب متلفة »> مثل الأرب الذي 
حل الرواة على نسبة القصيدة المشهورة : 


إذا امرء م يتداتسمن اللؤم عرض فكل رداء يرتديه جيل 
الى السموأل » وكذلك بعض الأشعار الأحرى ! 
وقد ذكر ( ابن سلام ) أتماء فحول شعراء ود » فجعلهم : السموأل بن 
الغريض بن عادياء › والربيع بن آبي الحقیق » وکعب بن الأشرف › وش ربح 
ابن ران » وشعية بن غريض » وآبو قيس بن رفاعة > وأبو الذيّال» ودرهم 
۱ ابن سلام » طبقات ( ۷١‏ ) ۰ 
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این زید' . وأضاف غره ايهم : آوس بن دنى »وماك › والغريض ين السموأل"' 
و (سلام بن مش ) و ( كئانة بن أبي الحقيق )" . 

والسموأل » هو أشهر شاعر ودي . وهو على ما يقوله لنا الأخباريون مودي 
ثري شاعر » عرف ب ( السموآل بن عاديا ) »> وي ( السموآل بن عادياء ) 
الأزدي » وب ر السموآل بن غريض بن عاديا « عادياء » اليهسودي )“ › 
وب ( السموآل بن حيان بن عادياء )“ » وب ( السموأل بن عادياء بن حا )" » 
وب ( السموأآل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث ہن ثعلبة بن كعب )"۰ 
وب ( السموأل بن أوفی بن عادیاء )^ » وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء ين 
رفاعة بن جفنة ) »> وب ( السموآل بن غريض بن عاديا بن حبا ) . واختلفوا 
في نسب ( عادياء ) ر عاديا ) »> فقالوا : ( عادیاء ہن حياء ) »› وقالوا : 
( عادياء بن رفاعة بن جقنة ) » وقالوا : انه من ولد ( الكاهن ابن هارون بن 
عمران ) » وقالوا انه من ( بي غسان ) » ونسیه ( دارم بن عقال ) ٬‏ الى 
( رفاعة بن كعب بن عرو مزيقيا بن عامر ماء السياء ) . وهو فسب أنكره 
( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي عال › لأن الأعشى أدرك 
شريح بن السموأل > ودرك الاسلام > وعمرو مزيقيا قدمم لامجوز أن يكون بينه 
وبن السموآل ثلاثة آباء ولا عشرة ولا أكرر ... وقد قيل ان أمه كانت من 
غسان »"" . ونسب السموأل أيضا الى الأزد'' . وذكر ( ابن دريد ) ان السموأل 


طبقات » ابن سلام ( ۷۰ ) ۰ 

الاغاني ( ٩٤/۱۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ۲۳۷/٤‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

« عادياء » الاغاني ( ۹۸/۱۹ ) » ابن سلام »> طبقات ( ۲٠١‏ ) » « طبعة دار المعارف»» 

« تحقيق محمود محمد شاكر » » تاج العروس ( ۲۸۲/۷ ) »› « سمل » » شرح 

Ency., IV, Pp. 133. >» ) ٥۳٥/۲ ( شواهد المغنی‎ 

۲ م » العدد‎ ۱۹٠۹ » المشرق ء السنة الثانية عشرة‎ » ) ۲۷١/۲ ( الميداني » الامثال‎ o 
۰ ) ۱۹۲ آذار ( ص‎ 

۰ )۱۸۸( المعرب » للجواليقي‎ ٠ 

۷ ابن درید » الاشتقاق )۲٥۹(‏ ۰ 

۸ المشرق » العدد المذكور ( ٠١١‏ ) » السيوطي » شرح شوامهد ( ٥١١/۲‏ ) ء 
الاغاني ( ۱۲/۳ ) ۰ 

۽ ععاهد التنصيص ( ٠١١/١‏ ) » المشرق » العدد المدكور ٠‏ 

۰ الاغاني ( ۹۸/١١‏ ) » المشرق » العدد المذكور ٠‏ 

۱۱ العرب ( ۱۸۸ ) ۰ 
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من ( بي غسان ) » ولکنه ذکر أیضاً انه کان وديا » ونسیه ( محمد بن 
حبيب ) الى غسان كذلك » ولم يشر الى وده" . وقد جعل ( ابن قتيبة ) 
السموأل ملكا على تياء" . 


والسموأل جد ( صفية بنت حي بن أخطب ) لأمها . وهي مودية » وقد 
تزوًجها الرسول“ . وقد نسبها ( ابن عبد الر ) على هذه الصورة : صفية بنت 
حي ين أخطب بن سعنة بن علبة ين عبيد بن كعب بن اللحزرج بن آبي حبيب 
اين النضار بن النحام بن تخوم من بي اسرائيل من سبط هارون بن عمران . 
وأمها ( برة بنت “موأل )“ . وکانت عند (سلام بن مشکم) » وکان شاعراً » 
ثم خحلف عليها كنانة بن أبي الحقيق » وهو شاعر › فقتل يوم خير › وتزوجها 
رسول الله »> في سنة سبع من المجرة . 


وقد اشتهر السموأل بالوفاء »> أكثر من اشتهاره بالشعر » ولا زال العرب 
يتبجحون بوفاثه ويضربون به امحل أي الوفاء . واشتهر بقصره الذي ضرب به 
امل بالضخامة والجسامة »> وهو (الأبلق ) ب (تاء) » أو على مقربة منها . 
حى زعم أهل الأحبار أنه من أبنية ( سلیان بن داوود ) بناه بتماء » واستشهدوا 
على صحة دعواهم ببيت شعر زعموا أنه من شعر الأعشى »› هو : 


ولا عاديا م منع الموت ماله وورد بتماء اليهودي أباق 
ناه سلهان بن داوود حفقبة له آزج م وطي موٹق" 


لكنهم يذ كرون أيضاً انه من بناء ( عاديا ) والد السموأل » ويستشهدون على 
صحة روايتهم بشعر ذكروا انه السموأل نفسه »› يقول فيه : 


. ) ٠١۹ ( الاشتقاق‎ 

٠ ) ۳۶۹ ( المحبر‎ 

٠ ) ١ ء‎ 1٠/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الاصابة ( ۲۲۷/٤‏ وما بعدها) ء ( رقم ٠٠١‏ ) 

الاستيعاب ( ۳۳۷/٤‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۸/١‏ ) » ( بلق ) » راجع قصيدة الاعشى رقم ٠١‏ قي ديوانه » 
« له جندل صم وطی موثق » » ( له آزج عال وطی موثق ) » الحیوان ( ۱۸۸/7١‏ ) » 
( تحقيق عبد السلام هارون ) » المشرق »ء الجزء المذدكور ( ١١١‏ ) ۴ 
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بی لي عادیا حصنا حصیا وعیتا کلا شثت استقیت 
وأطما تزلق العقبان عه اذا ما ضامني أمر أبيت' 


وقد زعوا انه عرف ب ر الأبلق الفرد ) . أخذوا ذلك من شعر نسبوه الى 
السموأل » هو : 


هو الأباتى الفرد الذي سار ذکره يعز على من رامه ویطول' 
وذکروا انه انما عرف بالأبلق » لأنه کان في بتاثه بياض وحمرة › وقیل لانه 
بي من حجارة متلفة الألوان" . وقد ذكر في شعر للأعشى : 
وحصن بتماء اليهودي أبلق؛ 
وني شعر آحر له آیضاً هو : 
بالأبلق الفرد من تاء منزله حصن حصن » وجار غير خحتار“ 


وزعم أهل الأخبار » أن الزباء ( ملكة الجزيرة ) قصدته فعجزت عنه وعن 
مارد » فقالت : ١‏ تمرد مارد وعز الأبلق » » فسرته مثلا“ . ولا أستبعد 
كون حصن السموآل من الحصون أو القصور القدعة الي كانت بتماء . ورثه 

( السموآل ) من آباثه وأجداده › فقد کان البابليون قد بنوا ہا ورا کر 
ا انخذت عاصة فم »> وسکتها ملکهم › م ا ہا کانت من المدن القدعة العامرة» 
وقد كانت الأسر الكببرة ا الفخمة في المدن للتحصن امن 
الغزو ومن غارات الأعداء علیھا »> کا كانت الحکومات » ولا سیا حکومات 
المدن تفم الحصون القوية المنيعة في المدن > للدقاع عنها » ولتكون مقراً للحكامء 
وتشاهد الى اليوم آثار القصور والاأبنية الضخمة الي كانت ي تياء . وما يؤيد 


تاج العروس ( ۲۹۸/٦‏ ) » ( بلق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۸/٦‏ ) » ( بلق ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۹۸/7 ) ؛ ( بلق ) ۰ 

٠ ) بلق‎ ( » ) ۲١/١٠١ ( اللسان‎ 

« غير غدار » » اللسان ( ۲١/٠١‏ ) ء ( بلق ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۸/٦‏ ) » ( بلق ) ۰ 
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شعر ( الأعشى ) من أنه من أبنية (سلهان) ومن ورود لفظة ر( عاديا ) ي 
شمر الأعشى كذاك » وتي شعر السموآل : 
بی ل عادیا حصنا حصيناً وعیاً کلا شثت استقيت 


Oa Ol Cs‏ سم علي لرجل › > لكي أعتقد انبا ليست 
علا > وانما تعي القدم » فالعادي عند ا القدم جداً » ولو کان (عاديا) 
جد" ( السموأل ) » فكيف نوفق بين الشعر المذكور المنسوب الى الأعثى الذي 
يزعم انه من أبنية سلهان » * م قوم ان (عاديا) من أجداد السموآل » تم قوم 
انه من الحصون القدعة » وانه تعزز على (الزباء) لما أرادت فتحه » في الأسطورة 
الي يروا أهل الأخبار » والي تدل على قدم الحصن . ولكن ليس من المستبعد 
أن يكون أحد أجداد السموأل » قد جدد في بتائه ورمه لإصلاح ما أفسده الزمان 
مته > وأما الحصن نفسه فرعا كان من بقايا أبنية البأبليين بتهاء » فقد كانت 
(تاء) محروفة في آيام ( البابليين ) » وموجودة قبل أيامهم › بدليل ان (نبونيد) 
ملك بابل جاء اليها فانخذها أمدا عاصمة له . 
وقصه وفاء السموآل قصة مشهورة » وقد تحدثت عنها » وذكر أن السموآل 
لا أبى دفع الدروع الى الملك > وشاهد منظر ذبح ابته › قال ئي ذلك : 
وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما حان أقوام وفيت 
وقالوا عنده كنز رغيب فلا وأبيك آغدر ما مشيت 
بی لی عادبا حصا حصینا وبثرا کلا شعت استقیت' 


وتعد قصيدة السموأل الي مطلعها : 
إذا المرء م داتس من‌الّؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
من أجمل القصاثد السلسة المنظومة في الوفاء وفي الفخر . وقد سجلت تمانية بيات 
منها في الكتاب المسمى : « تأريخ ملوك العرب الأولية من بي هود وغرهم ) 
المحاسن والاضداد ( ٠١‏ وما بعدها) ء 
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المنسوب ( لأبي سعيد عبد الملك ين قريب الأصمعي ) › رواية ( آبي يوسف 
يعقوب بن السكيت ) . وقد تم استنساخا في عاشر شوّال سنة ثلاث وأربعن 
ومائنین' . وهو کتاب لم يشر ( ابن الندم ) اليه »› لا في أثناء حديثه عن 
( الأصمعي ) ولا في آثناء كلامه على ( ابن السكيت ) . 
وأول هذه الأبيات المدو نة فيه : 
تعبرنا آنا قليل عسديدنا فقلت ها إن الكرام قليل" 


وقد احتلف العلاء في قائل القصيدة » فنهم من نسيها الى السموأل » ومهم 
من نسبها لابنه ( شريح )؟ ۽ ومنهم من جلها لدکن؟ › ومنهم من نسيها 
لعبد الللك بن عبد الرحم الحارڻي* > ومنهم من جلها للجلاح الحارثي؟ . ورجح 
( بروكلمن ) نسبتها لعبد الملك بن عبد الرحم الحارڻي ›» وهو شاعر اسلامي" . 
ويقول ( التريزي ) ني شرحه البيت : 

فإن بي الديان قط ب لقومهم تدور رحادم حوهم وتجول 

وهو من أبيات هذه القصيدة ›» يذكر انه لعبدالله المارثي لا السموأل“ . 

ويلاحظ ان ر أبا الفرج الاصبهاني ) › قد تسب القصيدة الذكورة لاسموأل 
م نسبها الى ( شريح ) » الذي هو ابن السموأل في موضع آخر » ثم نسبها الى 


شرة الشيخ محمد حسن ال ياسين » بعنوان : تآريخ العرب قبل الاسلام ( بغداد 
۹ م ) » وتجد القصيدة في ديوان الحماسة ( ص ۳۹ ) » (طبعة أوربة ) » وقي 
نزهة الجليس ( ۱٤۹/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ طبع دیوانه مرارا » وطبع ببغداد سنة ۱٣۰٥۵‏ م » راڃع عن شعره » شرح شوامد 

المغنى ( ٥۳٠/۲‏ وما بعدها ) » الحماسة ( ٠١۸/١‏ ) ء الامالي ( ۲۹۹/١‏ ) ء البيان 

والتبيين ( ۱۸١/۳‏ ) » ديوان الحماسة ( ۲۷/١‏ ) » أمالي القالي ( ۲٣۹/۱‏ وما 

بعدها ) » الاغاني ( ۷٦/٦‏ وما بعدها ) » عيون الاخبار ( ۱۷۴/۴) ٠‏ 

ديوان الحماسة (۳۹) » (طبعة أوربة ) » الحماسة ( ۱۰۸/۱ ) » الامالي ٠)١٣۹/۱(‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٩۳۱/۲‏ ) › الاغاني ( ۲٣۳۲/۹‏ ) ۰ 

شرح شواهد ( ٥۳۱/۲‏ ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٥۴١/۲‏ ) 

بروکلمن ( ۱۲۱/۱ ) ۰ 

ولفنسون » تاريخ اليهود قي بلاد المرب (۷؟) ٠‏ 
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( دكن العنري ) ي موضع ثالث E ARE E‏ 
احتلفت فيا بينها في نسبة القصيدة الى صاحبها . كا نجد الرواة ختلفون فا بيتهم 
في ترتيب أبيات القصيدة > نهم من يقدم فیها > ومنهم من يخر > ويبعٹ 
هذا الاحتلاف الريبة في صحة نسبة القصيدة الى السموأل" . 

ولا تحدث (ابن قتيبة ) عن الشاعر ( دكن بن رجاء) من يفقم الراجزء 
وهو من شعراء العصر الأموي » ومن المتصلين ب ( عمر بن عبد العزيز ) » 
قال عنه : انه هو القائل : 

إذا المرء م يدنس من اللؤم عرضه فكل ردا برتدیه جمیل 
وإن هو لم يضرع عن اللؤم تفه فليس الى حسن الثناء سبيل؛ 

ویرى (ونكلر ) أن قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت مادا من أسفار 
( وئيل الأول ) ف التوراة»ومن الأساطر العريية القدعة نظہت عل هذه الصورة 
فجعل بطلها شخصان ها : ( السموأل) » و (امرؤ القيس)* 

وإذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه > وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » إلا لأصحاما الشرعيين › نجد آنا ترجع الى 
موردین رثیسیین : قصة ( دارم بن عقال ) وشعر الأعشى . 

وذکر ( ابن سلام ) > ان للسموأل ( كلمة له طويلة ) › يقول فيها : 

ٳن حلمي اذا تغيب عي فاعلمي اني عظيماً رزیت“ 


وقد وردت ني الأصمعيات" » وهي تتحدث عن نشأة الانسان وحياته وبعثه بعد 


۰ ) ٠٠١١/۸ ( » ) 1۷/٦1 ( الاغاني‎ 


۱ 

۽ ولفنسون » تاريخ اليهود قي بلاد العرب ٠ )١١(‏ 

۳ المصدر تفسه ٠‏ 

1 الشعر والشعراء ( ٥۰۸/۲‏ وما بعدما ) ٠‏ 

H. Winckler, Araabisch-Orientalisch., In Mittei, Vorder. Asai. Gesellschaft, 
(1901) 6 Jahrgang, S., 112. 

طبقات (۷۱) ۰ 


۷ الاصمعيات )۸٤(‏ »ء ( دار المعارف ) ٠‏ 


۷1 


موته » ويظن اها مصنوعة' . وي جملة ما قاله : 
ميت خلقت ولم اکن من قبلها شيا موت فت حن حبيت" 


وقد طبع الأب ( لويس شيخو ) ديوان السموآل برواية (نفطویه) (۳۲۳ ه)» 
وقد ترجم ( ابن الندم ) نفطویه »وذکر آمماء کتیه » ولکنه لم یذکر من ينها 
امم هذا الدیوان" » وترجمه غره ء ولم ینسب له هذا الدیوان؛ . ویری (بروکلمن) 
احمال كون الشعر المرقم ( ١ - ١‏ ) من الديوان من الشعر الأصيل › أي من 
شعر السموأل » أما الشعر الباتي المنشور في الديوان › فهر لشعراء مهود متأحرين* . 
ویری غره أصالة قصيدتن فقط من شعر هذا الديوان. وذكر بعضهم ان القصيدة 
رقم (۷) ليست للسموأل » وانما لأحد بود المدينة " . 

وقد تحدث المستشرقون عن شعر (السموأآل ) ولمم فيه كلام » فنهم من يؤيد 
أصالة أكثره » ومنهم من لا يعرف إلا بأصالة القليل مته . والواقع أن موضوع 
وجود (السموأل ) نفسه قضية فيها نظر »› ولا استبعد أن تكون هذه القصة من 
وضع ( دارم بن عقال ) > وهو من ولد (السموأل ) > أو من وضع أنساس 
آنحرین رووا عنه . و (دارم ) هو راوي حر قصة الوفاء »> والأشعار المنسوية 
الى(امرىء القيس) المتعلقة ذا الموضوع.وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب (الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى (امرىء اليس ) › ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول بحتب وها ولم تلك قبل ذلك تطرق 


٠ )۳۸١( العصر الجاهلي‎ 

۽ البیان والتبیس ( ٠ ) ١۱۲۷/٣‏ 

۳ الفهرست (۱۲۷) » شيخو » ديوان السموآل » يروت ۱۹۰۹ م » المشرق › السنة 
الثانية عشرة » العدد ۲ اذار ۱۹۰۹ م ( ص ۷ وما دعدها) ۰ 

۽ نزهة الالباء فى طبقات الادياء » لابن الانباري ( ۱۷۸ وما بعدها) » ( تحقيق : 
ابراهيم السامرائي ) » ابن القفطي » الاتباه ( ٠ )۱۸١ |١‏ 

هه بروکلمن ( ۱۲۲/۱ ) ۰ 

۹ بروکلمن ( ۱۲۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

Margoliouth, The Relations., p. 71, Ency., IV, Pp. 133, Fr. Delitzch, Jùdisch- ۷ 
Arabiscbhe Poesien aus vor Muhammedanischer Zeit, Leipzing, 1874, Nöldeke, 
Beitrige, zur Kenntnis der Poesies der alten Araber, Hanover, 1864, M. Steln- 
schneider, Die Arabische Literatur der Juden, Frankfurt am Main, 1900, 
Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, I, S. 28, SuppL, I, S. 60. 
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فقال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة » لأنها لا تشاكل كلام 
امرىء القيس » والتوليد فيها بن »> وما دو نپا في دیوانسه أحد من الثقات ٤‏ 
وأحسبها ما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل » وما صنعه من روي عنه من 
ذلك فلم تكتب هنا »' . 

ويلاحظ أن في شعر الأعشى كثرا من أخبار السموأل »> ومن شعره أذ 
الأخحباريون ( تباء اليهردي )" و ر الأبلق الفرد ) » حيث يقول : 


كن كالسموآل إذ طاف المام به في جحفل كقريع اليل جرّار 
بالابلق الفرد من تماء متزله حصن حصين وجار غر غد ار 
خيره خطي حفر قال له مها تقولن فإني سامع" حار 
فقال ثكل وغدر" أنت ببنها فاحتر فا فبها حظ لمختار 
فشك غير طويل ثم قال له اقتل أسرك إني ماع جاري" 


ومن ولد السموأل (شريح ) و ( الغريض بن السموأل ) » وكانا شاعرين 
کذلای؛ . و( برة ) ي رواية من جعلها ابنة للسموآل »> ووالدة (صفية ) زوج 
الرسول* . 


وللأعثى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) 
( شریح بن السموأل ) . وقد ورد في قصيدته الراثية ام ولاین للسموآل » هما: 
( حوط ) و (منتر )" . وم يذكر الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان 
. ( الحارث بن أبي شمر ) » أو ر الحارث بن ظا ) قتله لرفض السموآل دفع 
أدرع الكندي اليه > على نحو ما يذكره الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون 
هذه القصة ني هذه القصيدة المذكورة للأعشى › الموجودة في ديوانه . وهي قصيدة 
تتألف من واحد وعشرین بيا > يروي الرواة انه قاا مستجراً ب ( شریح بن 


الاغاني ( ۷۰/۸ ) ۰ 
البلدان ( ٤٤١/١‏ ) » جواد علي ء تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ۲۷۲/٣‏ 
نزّهة الجليس ( ٠١١/۲‏ ) » المحاسن والاضداد (۴۷) ء 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠۳۱/۲‏ ) » بروكلمن » تاريخ الادب العربي .)٠۲۲/۱(‏ 
المشرق » العدد المد كور ٠ )١١١(‏ 
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السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله الرواة قد هجا رجاب“ 

من ( کلب ) » فظفر به الكابي وآسره » وهو لا يعرقه » فتزل بشریح بن 

السموآل وأحسن ضيافته » ومر بالأسرى » فناداه الأعشى ذه القصيدة » فجاء 

شربح الى الكلبي » وتوسل البه بأن به ›» فوهبه ایاه » فأطلقه . وقال له : 

قم عندي حى أكرملك وأحبوك »› فقال له الأعشى : وان تام احسانك إل“ 

ان تعطيي ناقة ناجية » وتخليبي الساعة » فأعطاه ناقة ناجية » فركبها ومضى من 

ساعته . وبلغ الكلي ان الذي وهبه لشريح هو الأعشى » فأرسل الى شريح ابعث 
لل الأسبر الذي وهبت لك حى أحبوه › فقال : قد مضى > فأرسل الكلي ني 

آثره »> فلم يلحقه»' . 
وقد اختلف في اسم ( شريح ) الذي حلص ر الأعشى ) من الأسر › فقد 

ذکر انه ( شزیح ین حصن بن عمران بن السموآل ) » وذکر انه ( شریح بن 

عمرو الكلي ) لا كا دعاه بذللك ( اين قتيبة )۲" . 
وذکر ( بروکلمن ) امم شاعر آخحر من شعراء ( آل عاديا ) › هو الشاعر 

( سعيد بن الغريض ) ( سعيد بن غريض ) ٠‏ أحي السموآل . كا ذكر اسم 

( شعبة ) حفيد السموآل" . وقد ذهب ( نولدكه ) الى أن ( الغريض ) م يكن 
حا للسموآل » بل ابت له »> ون ما ذهب اليه ( أبو الفرج الاصبهاني ) »> من 
أن ( غريضاً ) کان آخاً له » خطاً » لأن (شعة ) »> كان قد اعتتق الإسلام 
وعاش الى زمن الحليفة (معاوية) › آي الى زمن بعيد عن ( السموأل ) »> وهذا 
مجعل من الصعب تصور أن ( شعبة ) كان اين أي ر السموأل ) » بل لا بد 
من أن يكون حفيداً له . آي ان الغريض كان ابا للسموأل » وقد جعله یعیش 

قي حوالى السنة )٠٠١(‏ للميلاد »> وجعل أيام (السموأل ) في حوالى السنة (١٠ه)‏ 

للميلاد؟“ . 

١‏ لالاغاني ( ۹٩۹/۱٩۹‏ وما بعدها ) » دیوان الاعشی ( ۱۲١‏ وما بعدها ) » ( تحقيق 
رودلف کار ) » Gee‏ امف »۰ ( لندن ۱۹۲۸ م ) » دیوان الاعشی 
الكبير )١۷١(‏ » ( تحقيق الدكتور م٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۸۲/١‏ وما يعدها) ٠‏ 

a SS hS ۳ 


"Th. Nöldeke, Beitrige Zur Kenntniss der Poesie der Alten Araber, 5. 64, 1 
Hannouver, 1864. 
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لباب يا حت بي مالك 
باب داويي ولا تفتلي 
باب هل عندك من نائل 
عا متك با م يل 
ٳن تسالي بي فاسالي حابرا 
ينيك من کان بنا عاللا 
انا إذا جارت دواعي الموى 
واعتلسج القوم بألبا+م 
لا نجعل الباطل حقاً ولا 
اف أن تفه أحلامنا 


ونسبت لشعبة بن غريض بن السموأل قصيدة هي : 


لا تشتري العاجل“ بالاجل 
قد فضل الشافي على القاتل 
لعاشق ذي حاجة ساثل 
یا رما عللت بلباطل 
فالعلم قد يکي لدی السائل 
عتا وما العام كال جامل 
وآنصت الساسع للقائل 
٤‏ المنطق الفاصل والقائل 
تلط دون الحق بالباطل 
فنخمل الدهر مع الكامل؟ 


کا نسیت له أبيات أوها: 
ا دار سعدی عفضی تلعة العم ت دارا على الاقواء والقده' 


ونسبوا له أبياتا ني اللنلان هي : 


أرى الكلان لا قل" مالي 
فلا ان غيت وعاد مالي 
وكان القوم خلاتاً لمالي 


وأجحفت النراثب ودعوني 
راهم لا أبالك راجعوني 
وإحوانا لما حولت دوني 


فلا مر مال باعدوني ولا عاد مالي عاودوني" 

وروى أهل الأخبار ان ( شعبة بن غريض ) » عاش فأدرك أيام معاوية » 
وان معاوية لما حج رأى شيخاً يصلي في المسجد الحرام عليه ثوبان أبيضان» فقال : 
من هذا ؟ فقالوا : شعبة بن غريض » فأرسل اليه يدعره » فأتاه رسوله»فقال: 
أجب أمبر الؤمنين ! قال : أو ليس قد مات ! قيل فأجب معاوية . فأتاه فلم 
يسل عليه بالملافة . فقال له معاوية : ما فعلت أرضك الي تكسي منها العاري 


Nöldeke, Beitrkge, S. 65. f. ۱ 


۽ الهندر نفسةه ( ص 11 ) ء 
۳ المصدر نفسه ( ص 1۷ ) ٠ء‏ 


ويرد فضلها على الجار ؟ قال : باقية . قال : أتبيعها ؟ قال : نعم . قال : 
بک ؟ قال بستعن ألف ديتار ولولا نحلة أصابت البي لم أبعها . قال: لقد أغليت! 
قال : أما لو كانت لبعض أصحابك لاخلا بسائة ألف ٠‏ ثم لم تيال . قال : 
أجل . قال : فإذا خلت بأرضك فأنشدتي شعر أبيك الذي يرثي به ففسه. قال : 
قال أبي : 
يا ليت شعري حن ندب هالک ماذا تؤيتي به أنواحي 
أيقلن لا تبعد فرب كربة فرجتها بشجاعة وسماح 
ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهية الأرواح 
ولقد أحذت الق غير حاصمر ولقد رددت الحق غر ملاحي 
وإذا دعيت لصعبة سهلتها ادعي بأفلح مرة ونجاح' 
فقال : آنا كنت ذا الشعر أولى من أبيك ! قال : كذبت ولولا مت . 
قال : أما كلبت فنعم . وأما لولا مت فكيف ولم ؟ قال : لأئك أنت ميت 
المحتى في الاهلية وميته في الاسلام . أما قي الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه 
وسل > وكذبت الوحي حى جعل الله تعالى كيدك المردود . وأما في الاسلام » 
فنعت ولد الني صلى اله عليه وسل اللحلافة وما نت وهي ! وأنت طليق . فقال 
معاوية : قد خرف الشيخ فأقيموه . فأحذ بيده فأقم" . 
وقد ذكر ( اين حجر ) موجز هذه القصة » أخذه من ( ابن أبي طيء)» 
وقد رواها ( تمر بن شبة ) بسنده الى ( اليم بن عدي ) > وذكر ان امه 
( سعنة بن عريض بن عاديا ) التهاوي » نسبة لتهاء > وهو ابن أخحي السموآل ‏ 
تم قال : « وحكى الحلاف ني سعنة هل هو بالنون أو الياء ؟ ووردت له آشعار 
ي مجالس ثعلب » وروي ان من شعره قوله : 
معتقة كانت قريش تعافها فلا استحلوا قتل عيان حلت" 
وقد نسب ( ابن نباته ) في شرحه لرسالة ( ابن زيدون ) القصيدة المذكورة 


۰ )۷۲۷( تجد هذه الاہیات یشکل اخر ف طیقات ابن سلام‎ ١ 
Th. Noldeke, Beitrãge. ۲ 
۰ )۳1۸7( ۰ )۱۱۲/۲ ( ۰ ) ۳۲٤١ رقم‎ ( » ) ٤۱/۲ ( م الاصاية‎ 


A1 


السموآل' . وأثبت ( ابن سلام ) الأبيات الذكورة في طبقاته » على آنا من شعر 
( شعية بن غربض )" . 
و ( شعبة ) تصحيف ( سيعة ) »> و (سيعة) من أمماء مهود" . 
وأشر في حجماسة (البحري ) الى رجل من هله الأسرة دعي ( عريض بن 
شعبة ) » وذکرت له هذه الأبيات : 
ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا محرم الضعيف اللبيث 
بل لکل من رزقه ما قضى الله ولو كد نفضسه المستميت' 
ومن شعراء مود ( الربيع بن أبي المقيق ) »> وهو من ( بي قريظة ) على 
ما جاء في كتاب الأغاني » غر أننا جد ( ابن هشام ) صاحب السرة» يذكر: 
( سلام بن بي الحقيق ) > وهو شقيق ( الربيع ) » و( كنانة بن الربيع بن 
بي الحقيق ) » وهو أحد آٻتاء ( الربيع ) في جملة سادات ( بي النضر )° e.‏ 
يدل على أن ( الربيع بن أبي الحقيق ) هو من ( بني النضر ) . وقد قتل اين 
بي الحقيق بعد ( اللندق ) › وذلك أن ر الأوس ) لما أصابت ( كعب بن 
الأشرف ) > قالت الحزرج »› والله لا يذهبون ا فضلا علينا أبدا » فاستأذنوا 
الني في قتل ( ابن بي الحقيق ) » وهو مير > فأذن لمم فقتلوه" . وقد جعله 
( ابن سلام ) من بي النضر » ونسب له أبياتاً دونتها ني أول هذا الفصل" . 
وذكر أن ( الربيع بن أبي الحقيق ) کان على رأس قومه يوم ( بعاث ) . 
وذکر أنه كان قد النقى مع (النابغة) »> وقد تسابقا في نظم أنصاف الأبيات* . 


۱ شرح رسالة ابن زيدون )٥٤(‏ » ولفنسون ء تاريخ اليهود في بلاد المرب )۴١(‏ ؛ 

۽ طبقات (۷۲) ۰ 

Levi Della Vida, in Rivista degli Orientall, VIII Roma, 1919-1921, and Levi ۳ 
Della Vida, A Proposito di AS-Samaw'al, In Rivista degli Oriental, XIII, 
1931-1932, Pp. 52. 

Th. Nöldeke Beitrãge, S. 7. ° (TY) ةwlazdl‎ ¢ 

ه ابن هشمام » سيرة ( ۱۷۸/۲ ) » ( حاشية على الروض الائف ) » الاغاني »)1١/۲١(‏ 
البیان ( ۲۱۴/۱ ) » ( ارون ) ٠‏ 

٦‏ ابن هشام » سيرة ( ۲١۹/۲‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) » الروض 
الانف ( ۲۰۹/۲ وما يعدها ) ۰ 

۷ طبقات (۷۱) ؛ ( لیدن ) ۰ 

) 0۷/۲١ ( الاغاني‎ ۸ 


VAY 


ونسب الى ( الربيع بن أبي الحقيق ) شعر » هو : 
سثمت وأمسيت رهن الفرا ش من جرم قومي ومن مغرم 
ومن سفه الرأي بعد النهى وعيب الرشاد ولم يفهم 
فلو أن قومي أطاعرا الل ۳ م يتعمد وا و يظل 
ولکن قومي أطاعوا الغوا و حى تعکس آمل الدم 
فأوى السفيه برآي الحلر م وافتشر الأمر لم يرما 
وقد نسب ( المرزباني ) هذا الشعر الى ( كنانة بن أبي الحقيق )" > س 
بي النضر > وهو أخ الربيع . 
ومن شعر الربيع قوله : 
فلا تکٹر النجوی ونت مارب تؤامر فیھا کل نکس مقصّر 


قاله مخاطب ر( أبا ياسر ) النضيري » وهو أخو حيي ين أخطب » وكان 
من العلاء بالتوراة . وفيه وقي عبدالله بن صورياء» ووهب بن ودا ۰ فزل قوله: 
« ومن الذين هادوا سماعون للكذب 0 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
إذا مات متا سيد قام بعده له خلف يكفي السيادة بارع 
من أبنائنا والعرق ينصر فرعه على أصله والعرق للفرع فارع 


وقوله : 


يرمي إلي“ بأطراف الموان وما كانت ركابي له مرحولة ذللا 
أنا ابن عبك إن نابتك ناثبة ولست منك اذا ما لعبلك اعتدلا 


٠ ء وهناك بعض الاختلاف في الروابات‎ ) ۹۲/۲١ ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) فراج‎ ( » )۲٤7( المرزباني » معجم‎ ۲ 
۰ ) ۱٤/۲ ( م البيان والتبيين‎ 


VAY 


وقوله : 
ترجو اغلام“ وقد أعياك والده وي آرومته ما ينبت العود 


وله أشعار أخحرى في بني النجار' . 


ولكعب بن الأشرف»وهو من سادة بود الذين كانوا محرضون قریشاً وغبرهم 
على الرسول » أشعار في الحث على الانتقام من المسلمين لما أوقعوه بأهل مكة من 
قتل يوم بدر . ذكرت في سبرة ( ابن هشام ) . وله أشعار آخحری افتخر ہا 
پأهله وعاله وبنخیله الي تحرج التمر كأمثال الأكف › جاء فيها : 
ر خال لي لو أبصرته سبط الشية اباء أنف 
لن الجانب في أقربه وعل الأعداء کالم الزعف 
وکرام :1 يشنهم حسب أل عرز" وحفاظ وشرف 
يبذلون الال فيا اہم لقوق تعترہم وعرف 
ولیوث حن بشتد الوضی غر نکاس ولامیل کسف" 


ومن شعره ي رثاء قتلی بدر قوله : 


طحنت رحى بدر لهاك أهله ولثل بدر تستهل الأدسع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن اللوك تصرع؛ 


ويشك ( ولفشون ) في صحة نسبة هذه الأبيات الى ( كعب ) ويرى احبال 
كوا من الشعر المحمول عليه“ . 


Beltrãge, S8. 75. f. 4 

۲ ابن هشام » سيرة ( ٠۲١/۲‏ وما بعدها ) ء الاغاني ( ٠١١/٠١‏ ) » الجمان في 

تشبيهات القرآن ( ۲۴١ » ۱۴١‏ ) » ديوان المماني ( ۳۹/١‏ ) » نهاية الارب 
)۱۲٥/۱۱(‏ » اہن هشام ( ٠١٠/۲‏ ) » ( حاشية عل الروض الانف ) ٠‏ 

۳ الروض الانف ( ٠١١/۲‏ ) » (الزعف ) » ابن سلام » طبقات )۷١(‏ » ( وعلى الاعداد 
سم كالزعف ) » ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد المرب )٠۲(‏ » المرزباني » معجم 
۷) » ابن الاثیر ( ٥۳/۲‏ ) ۰ 

1 این هشمام ( ۳۲۸/۲ ) ء ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب (۳۴) » ابن هشام 
)۲١/۲(‏ » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

6 ولفدسون »ء تاريخ اليهود في بلاد العرب (۴۴۳) ٠‏ 


VA 


وقد رد على شعر (كعب ) هذا حسان بن ثابت › وامرآة من المسلمين » 
قالت : 


حن هذا العبد كل حجان 
بکت عن من بکی لبدر وأهله 

إلى آحر الأبيات . 
فأجاپا كعب بن الأشرف بقوله : 
ألا فازجروا منک سفيها لتسلموا 


أتشتمي إن كنت أيكي بعارة 
فإني لباك ما بقيت وذاكر 


ييکي على قتلي ولیس بناصب 
وعلت مثليها لؤي بن غالب 


عن اقول يأتي منه غر مقارب 
لقم اني ودحم غر كاذب 
مآثر قوم مجدهم بالجباجب' 

ويقال إن والده من (طيء) . آما أمه » فن بي النضبر › وانه شيب پنساء 
النبي ونساء المسلمين » فأمر الرسول بقتله » فقتله محمد .بن مسلمة ورهط معه من 
الأنصار' . وله متاقضات وهجاء مع ( حسان بن ثابت ) وغره .ني الأيام الي 
وقعت بين الأوس والحزرج" . 


ومن شعره الذي شبب فيه بأم الفضل بنت الحارث قوله : 


أراحل نت م تحلل عنقبة 


صفراء رادعة لو تعصر انعصرت 


يرتج ما بن كعبيها ومرفقها 
شباه آم إذ تواصلتا 


احدى بي عامل جن" الفژاد سا 
فرع الشباء وفرع القرم والدها 


وتارك آنت آم الفضل با حرم 
من ذي القوارير والحتاء والكم 
إذا تأتت قاما م لم نقم 
ومیل متها متن غر منجام 
ولو تشاء شت" كعباً من السقم 
آهل التحلة والإيفاء بالدم 


م ار شساً بليل قبلها طلعت حى تجلت لتا في لبلة الظل“ 


٠ ) ء ( حاشية على الروض‎ ) ٠١١/۲ ( ابن هشام‎ ١ 
ابن سلام » طبقات (۷۱۷) » المرزياني »> معجم (۲۷) › المقر يزي أمتاع الاسماع‎ ۲ 
۰ وما بعدها)‎ ۱۰۷/۱ ( 
٠ )٠١١/١١( الاغاني‎ ۴ 
۰ ) ۸۸/۲ ( الطبري‎ 4 
VA 


٠٠١ - الخصل‎ 


ری راق ج لازت بن ا ر 
نيشت آن الحارث بن هشام يي الناس يبي المكرمات ومجمع 
يژور آثر ب بالجنوع ونما يبى عى الحسب القدم الأرفع' 


ومن شعر اء هود ( أوس بن دنى ) القرظي . ذکر أن زوجته اعتنقت عتنقت الإسلام 
ي حياة الرسول ¢ وطلبت منه اعتناقه کذللك › فقال : 
دعتبي إلى الإسلام يوم لقيتها فقلت هما لا بل تعالي تهودي 
فنحن على توراة موسى ودينه ونعم لعمر الدين دين محمد 
کلانا برى أن الرشادة دينه ومن د أبواب المراشد يرشد' 
وله بيات أخرى ذكرها (نولدكه ) ني أثناء حديثه عن الشعراء اليهود" 
ولا نعرف م آمر ) شریح بن تمران ( شيا بذ كر › وقد روی له (این سلام) 
أربعة أبيات ني المؤاخحاة والصداقة » والبخل والمال؛ . وروى (نولدكه ) له بيتعن 
من قافية أحرى في الصداقة والصديق وحفظ العهد »> هما : 
آخ الكر ام اذا وجدت ال اخائهم سيلا 
واشرب بکأسهم وان تشرب به السم الشميلا" 
وروی له قوله : 


جل منلف اذا ما خنتي لیس ل ي وصل خوان ارب 
لا أحب المرء إلا حافظاً ربقة العهد على كلل سيب“ 


نسب قرش (۲۰۱) ۰ 

E E » ء زيدان‎ ) ۹٤/۱۹ ( الاغاني‎ ۲ 
Nöldeke, & Beitrige, S. 76. 

Nöldeke, Beitrãge, S. 77, 

این سلام »> طبقات (۷۲) ۰ 

Nöldeke, Beitrãge, S, 79. f. 

Nöldeke, Beitrige, S. 80. 


چ جي gg‏ € 


VA" 


وروی ( این سلام ) أبياتاً من قصيدة تنسب الى ( أبي قيس بن رفاعة )' › 
قال (البكرى) : امه دينار » وقيل انه : ( أبا قيس بن رفاعة ) الأنصاري › 
فهو ليس من ود . ومن شعره : 


متا الذي هو ما إن طر شاربه والعانسون ومتا المرد والمشيب 
ونسب لأبي قيس بن الأسلت الأوسي" 
وروى ( ابن سلام ) قصيدة على قافية الدال مطلعها : 
هل تعرف الدار حف ساكنها بالحجر فالمستوى الى المد 
دار" لبهتانةر خحد اة تبسم عن مثل بارد البرد 
ذكر آنا لأبي الذيّال" . وأورد (البكري) له هذه الأبيات : 
ْ تر مشل يوم رأيته برعبل ما احمر الأراك وانمرا 
وأيامنا بالكبس قد كان طو لما قصرا ويام برعبل أقصرا 
فل أ من آل السموآل عصبة ‏ حسان الوجوه لخلغون المعقراأ 
ودرهم ین ز ید الذي یقول : 
هجرت الرباب وجارا ہا وعمك بالشوق قد يطرح 
وأورد ( ابن هشام ) قصيدة لرجل من ود ماه (مال) اليهودي ¢ اکر 
غداة غدوتم على حتفه وم أت غدرا وم لف 
بقتل النضر وأحلافها وعقر اللخيل ول تقطف 


طبقات (۷۲) ۰ 

السيوطي 0 شرح شواهد ( 71/۲( « الامالي ) 1۷/۲ ¢ ° 
طبقات (۷۲) Nöldeke, Beitrãge, 8. 77. f‏ 

Nöldeke, Beitrãge, S. 79. 

این سلام “ طبقات )۷٤(‏ ۰ 


9 e چ‎ E سے‎ 


VAY 


وقد رد ا على قصيدة نسبت لعل بن أبي طالب على رآي ابن اسحاق » 
أو أغره من المسلمين على رأي ر ابن هشام ) مطلعها : 


عرفت ومن ععتدل يعرف وأبقنت حا ولم أ دف" 
ولا قال ( كعب بن مالك ) شعراً في اجلاء ( بني النضير ) وقتل ( كعب 
ابن الأشرف ) مطلعه : 
لقد خزيت بغدرتما الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 


آجابه ( مال ) اليهودي ٤‏ بقوله ٤‏ 
رت ضاي مم كير بليل ضره للل قصب 
آری الأحہار تنکرہ جميعاً وکلهم له عل حبار 
وكانوا الدارسين لكل عل به التوراة تنطق والزبور 
قتلم سيد الأحبار كعياً وقدماً كان يأمن من بجر 


تلل غو مود أيه وحمود سرویرته الفجور" 
وكان ( مرحب ) اليهودي من الشعراء » ولا حاصر المسلمون ( خير ) حرج 
ا E‏ ير جز ويقول : 


ا لیا وی انر إذا الليوث أقبلت 


ونسب الى أحد اليهود بيت شعر » خاطب فيه ( مالك بن العجلان ) بقوله: 
فأجابه ( مالك ) بقوله : 
ني امرؤ من بي سام بن عوف وآنت امرۇ من مېود 
١‏ ابن هشام ( ۱۷۹/۲ ) » ( حاشية على الروض ) ” 
۲ ابن هسام ( ۱۸٠/۲‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
۳ ابن هشسام ( ۲۲۸/۲ ) »› > ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


VAA 


وأبو القرثم اليهودي“ 


ولا هرب اليهرد الى بيعهم وكناشسهم › قال مالك : 
تحانى اليهود بتلعا ا اني الحمبر بأبوالمها 
فاذا علي پان يلعنوا وتأتي الايا بأذلاها' 
وي المفضليات قصيدة لرجل ودي لم يذ کر امه مطلعها : 
سلا ربة اللحدر ما شأنها ومن أي ما فاتنا تعجب 
فلستا بأول من فاته على رفقة بعض ما يطلب" 


ومن شعراء مود ( أبو أثاية ) القرظي" > و ( أبو ياسر ) النضيري؟ › 
e lL‏ 
ر أبو ححمضة ) . وله شعر في الجران > و ( كعب بن أسد بن سعيد) القرظي 
اڀهردي ۽ من بني قريظلة ۽ جاعلي ۽ له مع قيس ين اطم في يوم (پُعات) 


مناقضات" » و ( مالك بن عمر النضيري ) » وهو جاهلي* . 


e ان‎ E ERE 


الكتاب . من جزيرة العرب › هو : 


SD KS fE4AEAOoOoO NRE e 


يصول آبو حفص عاينا بدرة رويدك ان المرء يطفو ويرسب 
كأنك م تنبع حولة ما قطر لتشبع › إن الزاد شيء عغبب 
فلو کان موسى صادقاً ما ظهرتم علينا » ولكن دولة ثم تذهب 


Th. Nöldeke, Beitrãge, S. 83. ff. 
Th. Nöldeke, Beitrãge, S. 84. f. 


المرزباني » معجم ٠ )٥۰۷(‏ 
المرزباني » معجم ٠ )٥٠١(‏ 
المرزباني » معجم (۵۱۳) ٠‏ 

المرزباني )٥۹(‏ ۰ 
المرزباني » معجم (۲۳۲) ٠‏ 
المرزياني » معجم ٠ )١١١(‏ 


۸4 


ونحن سبقناجم الى اليمن فاعرفوا لنا رتبة البادي هو أكذب 
مشیم على آارنا في طريقنا وبغيت في ن تسودوا وترهيوا ' 
وذکر ان ( جپل بن جوال بن صفوان بن بلال بن آصرم بن اياس بن عبد 
غم بن جحاش بن مجالة بن مازن بن علبة بن سعد بن ذبيان ) الشاعر الذبياني 
ثم اللعلبي » کان ہودياً مع ( بي قريظة ) وکان قد رڻىی ( جي بن طب ) 
بأہیات منها : 
لعمرك ما لام اين أخحطب نفسه ولكنه من ذل اله ذل 
وقال بعض الناس انها حي بن أحطب نقسه . وذكر انه من ذرية (العطيون 
ابن عامر بن ثعلبة ) ( الفطيون؟ ) › وکان ہودیاً فاسل > وهو القائل لا فتح 
الي خير : 
رميت نطاة من الي بفیلق شھياء ذات متاقب وفقار 
وذكر انه هو القائل : 
ألا ڀا سعد سعد پيي معاذ لما فعلت قريظة والنضر 
تر کم قدر م لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
وزاد المرزباني فيها : 
ولكن لا خلود مع المنايا تخطف تم تضمنها القبور 
کانېم غائم يوم عيد تذبح وهي لیس ها نکر 
فأجابه حسان : 
تعاهد معشراً نصروا علينا فليس مم ببلدانهم تصر 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه فهم عي عن التوراة بور 
کذم بالقرآن وقد آبيم بتصديتق الذي قال النذير 
وهان على سراة بي لؤي حريق بالبويرة مستطر' 


رسالة الغغران ( ٤٤١‏ وما بعدها ) » ( بتت الشاطىء) ٠‏ 
۽ الاصابة ( ۲۲۳/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ٠١۷١‏ 


4۰ 


وأورد ( أبو الفرج الاصبهاني ) أبيات شعر» نسبها الى شاعرة ودية “اها 
( سارة ) القريظية » ذكر أنها قالتها ني رثاء قومها بعد أن قتل ( أبو جبيلة ) 
شراف البهود : 
بنضسي أمة لم تغضن شيا بدي حرض تعفيها الرياح 
كهول من قربظة أتلفتها سيوف اللزرجية والرماح 
رزثنا والرزية ذات ثقل عر لأهلها لاء القراح 
ولو آر يوا بأمرهم لالت همالك دونہم جاوى رداح' 


وذكر (الجاحظ) بيتعن نسبها لشاعرة مودية › قالتها ي نفث الرقيةوالعثار»ها: 


وليس لوالدة نفشها ولا قوها لابنها دعدع 
تداري غراء أحواله وربلتٿ عل با لمصر ع" 


وقد جمع ( ديلتج ) أشعار ود وتحدث عن أصحاما" . 


۱ الاغاني ( ۹1/١۱١‏ ) » ولفنسون » تأريخ اليهود في بلاد المرب )۴١(‏ » 
Nöldeke, Beitrãge, S. 52, ff.‏ 

۽ الحیوان ( ۲٣۹/۰۱‏ ) ۰ 

Delitzsch, Jüdisch — Arabische Poesien aus Vormuhammedanischer Zelt, ۳ 
Lepzig, 1874. 


۷۹۱ 


الفصل السادس والستون بعد المة 


وحديثنا عن الشعر النصراني » مستمد من الموارد الإسلامية . أما النصوص 
الجاهلية »> فليس فيها أي شيء عن هذا الموضوع . وأما النصوص الأعجمية › 
فل تحفل به أيضا » ولم تنطرق الموارد الإسلامية الى الشعر النصراني نفسه »> من 
حیث طبیعته ومادته » وما امتاز به عن الشعر الوثي »› أو شعر الشعراء اليهود > 
وما سنذكره عن الشعراء التصارى » مستمد من أنماء آبائهم ومن امائهم الي 
تدل على كوهم من النصارى ومن الشعر المنسوب اليهم . 

والشعراء النصارى الذين نص على نصرانيتهم أهل الأخبار »> مثل ر( عدي بن 
زيد ) البادي » أو لم ينص على نصرانيتهم › وانما يفهم من شعرهم ومن 
مواطنھم اہم کانوا نصاری » هم من الحضر »› من سكان القرى ومن قبائل 
اشتهرت بتنصرها » وقد وجدت النصرانية سبيلها الى مواطن الحضر والأعراب 
فأقامت (بيعاً) وكنائس للتبشبر بالنصرانية > ولتعلم أتباعها أمور الديانة » وللإشر اف 
على ادارة شؤونهم الدينية » وقد كان أكثر من قام بالتبشر من غر العرب ني 
بادىء الأمر ء من روم ومن ( بي إرم ) » تم انضم البهم رجال دين عرب » 
كانوا قد تعلموا النصرانية في المدارس »› وأآظهروا فهماً ونباهة فيها» فعينوا مبشرين 
رمعلمن لتعلع العرب والأعراب أصول النصرانية » ولنشرها في جزيرة العرب » 
وكان من المبشرين من يتنقل مع الأعراب »> هم خيامهم ۽ يرنحلون ہا من مکان 
الى مكان » فعرفوا لذلاك برهيان الحيام . 


7۹۲ 


« وكانت تنوخ في الرتبة الأولى بين عرب البادية الذين عرفوا النصراقية قبل 
الإسلام بزمن طويل . وقامت جاعة تنوخ على أساس حلف عقده بتو فهم وبنو 
تم اللات مع قبائل من التراريين وغبرهم . ومن شعراء تنوخ أسد بن ناعسة 
التنوحي » الذي كان معاصراً لعننرة » وكان مولما بالاكثار من الألفاظ الغريبة 
في قصائده »> حى كان اللليل نفسه يتشكك في تفسبرها تي كتاب العان ٠»‏ ¿ 

وقد كانت النصرانية واسعة الانتشار على عهد الرسول » في قضاعة » ورييعة 
وتم › وطيء » وکان ها آتباع في القرى العربية » وبين الأعراب» وبواسطتهم 
عرف العرب شيا عن النصرانية وعن رجاها الذين كانوا يقيمون في البيع › أو 
سيحون ي البلاد › ویرتحلون م الأعراب طمعاً في تتصار هم ؛ وي تعلم المتنصرين 
منهم آمور الدين . فقد كان مكة نفر من التجار النصارى › وجاعة من الرقيق 
الأسود والأبيض » كانوا على النصرانية " » وكان بيثرب بعض النصارى كذلك» 
وكذللك بالطائف . أما مجران » فكانت من مراكز النصرانية المهمة في ذلك العهدء 
حوقد ورد ان ( طلق بن علي بن طلق بن عرو ) السحيمي الحنقي » وهو من 
سادة بي حنيفة بالهامة »> كان نصرانياً » فلا ذهب الى المدينسة وشاهد الرسول 
سل أمامه » فلا أراد العودة أخبر رسول الله ان بأرضهم بيعة » فقال له الرسول 
ومن معه : ٠‏ اذا قدمم بلد ٤‏ فاکسروا بيعت وابنوها مسڃداً ۽ » فکسروا 
بيعتهم واتخذوها مسجداً > ونضحوها اء فضل طهور رسول اله » وكانوا قد 
جاءوا به ني اداوة » وكان يدير البيعة راهب من طيء » فارتحل عنهم . 

واذا صح هذا البيت النسوب الى حسان : 

فر حت نصاری یرب وہودها لما تواری في الضريح املد" 

فإن فيه دلالة على وجود نصارى وود بالمدينة عند وفاة الرسول . 


ونحن لا نستطيع في الوقت المحاضر التحدث عن مدى تغلغل النصرانية في قلوب 


۱ بروکلمن ( ۱۲۶/۱) ۰ 

+ لل ستيعاب ( ۲۳١/۲‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » ( طلق بن علي بن المنذر بين 
قيس ٠٠۰١‏ ) » خليفة بن خياط » كتاب الطبقات )٠٥(‏ » ابن سعد » طبقا 
۰۲/٠ (‏ ) » أسد الغابة ( 1۳/۳ ) ٠‏ 

۰ ) هرشقلد‎ ( » )٥٩( دیوان حسان‎ ٣ 


¢ 
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النصارىالعرب . ولكننا نستطيع أن نقول قياس على ما نعرفه من أحوال الأعراب 
وأحوال أهل القرى » أي المحضر » أن النصرانية كانت أوضح وأعمق جذورآ ني 
نفوس أهل امار » منها ني نفوس أهل الوبر . أما الأعراب فكانت نصرانيتهم 
اسمية ي الغالب شام شان عراب هذا اليوم ¢ وأعراب کل زمان » متدینون 
بدين » ولكنهم لا يعرفون من دينهم إلا الاسم » دينهم الصحيح ٠‏ الذي يغلب 
على نفوسهم هو دين الفطرة » أعي العرف الذي ولدوا ونشأوا عليه . ولكن 
الرهبان ورجال الدين كانوا يتنقلون بین القبائل لتنصر هم٤‏ حاو لوا جهدهم تعلیمهم 
قواعد النصرانية وأصوها > : عدم اغارة بعضهم على بعض »› والعيش 
يعضهم مع بعض بلام »> حى أ نهم أثروا على بعض ساداتم فحملوهم على 
ارهد والدحول ني الرهبنة وكره لدا > فذکر مثلا“ أ نم اروا على ( داوود 
اوا ا و ا ا في .النصرانية › «وكره 
الدماء وبى دير NOE SG O‏ 
الدير اليه ء وأنزله الرهبان » > واعتزل الغزو الى آن ا مره مللك الروم په »› فم 
جد بدا من أن يفعل' . وقد کانت العرب تہ تتهم القبائل العربية المتنصرة بعدم 
ق ا ر 


والشعر النصراني »> شعر سهل لن بالسبة الى شعر الشعراء الأعراب » وقد 
علل علاء الشعر ذلك بكون هؤلاء الشعراء من سكنة القرى والأرياف » ومن 
سكن القرية أو الريف لان لسانه ورق كلامه » ولهذا قالوا إن في شعر. شعراء 
القرى لا مثل أهل مكة ويرب ليونة » لألهم لم ينبتوا في البوادي » ولم يقاسوا 
ما يقاسيه الأعراب من خشونة وشدة وضنك في الحياة › بل عاشوا في استقرار 
وأمان ني حياة ناعمة بالقياس الى حياة الأعراب > ولمذا لان لاهم > وسهل 
شعرهم » وصار من السهل على صناع الشعر ومز وريه صنع الشعر على آلسنتهم » 
كالذي فعلوه من وضع شعر كشر على لسان (عدي بن زيد ) العبادي النصراني› 
وعلى شعر أمية بن أبي الصلت › وهو من شعراء ثقيف › وعلى شعر ( حسان 
این ثابت ) » وهو من شعراء یارب ۔ 

ولا مختلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الوثنيعن بشيء › اللهم في تطرق 
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شعر ( عدي بن زید ) وأضرابه الى معان دينية » والى إشارات الى بعض معام 
نصرانية . اما فلسفة نصرانية » أو حديث عن التثليث أو عن العقائد النصرانية 
الأساسية الي تميز النصراني المندين عن غبره » فلا تجد ها ولا لأمثالما موضعا في 
هذا الشعر . نعم لقد تطرق ( عدي بن زيد ) » وكذلك الأعشى الى قصص 
مستمد من أصول نصرانية » كا تطرق الى أعياد نصرانية » ولكتنا نجد في شعر 
غبرهم إشارات الى الأديرة والكنائس والرهيان والرهبنة ومصطلحات نصرانية وأشياء 
أخرى عرفوها من احتكاكهم بالنصارى » ومن “ماعهم شيشا عن النصرانية من 
النصارى العرب ء جعل من الصعب على الباحث أن جد فرق كبراً بين شر 
الشعراء النصارى وشعر الشعراء الوثنيين . ولذا ذهب بعض المستشرقن الى ان من 
الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميزات امتاز بها عن الشعر 
الوثي قبل الاسلام' 

ومن النصارى (العباد) » وهم عرب تنصروا › ولم يكونوا من قبيلة واحدةء 
واغا ف و ف الحرة 
خحاصة . ويذكر في و الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام : الروم والعباد ٤ ٢‏ 
ويظهر ان مرد ذلك » هو ان الروم والعباد » كانوا أصحاب ديانة ورجال دين 
ومؤسسات دينية منظمة » ومدارس > وثقافة » فكان من الصعب عليهم و 
نصاری » نبل دینهم والدحول ي الاسلام > ل على حو العرب الوثنيین > الذين 
۾ تكن هم كتب دينية » ولا منظات دينية» و کل ما کان عندهم عرف وعادات 
وتمسك بأصنام جيلوا على عبادتها » ولمذا كان تحولمم عنها أسهل من تحول العباد 
عن دينهم . وني جملة ( العباد ) ( بنو امرىء القيس بن زيد مناة ) واليهسم 
ينسب ( عدي بن زيد ٣)‏ 


وقد أدحل ر كارلو نالينو) (أبا دؤاد ) الإيادي في عداد الشعراء النصارى؟» 


Gearge Graf, Geschichte der christlichen Arabischen Literatur, I, S. 32, 
Siegmund Frãnkel, Die Aramêaischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden, 
1886, S. 267, Tor Andrae, Der Ursprung der Islama, S. 32. ff. 
٠ )٥۴۳/١ ( الروض الانف‎ 
ا عام( > ( حاشية على الروض الانف ) »ء ا الانلف‎ 
۰ )۳/۱( 
۰ )۸٩( ۽ کارلو نالیتو‎ 


ولكني لم أجد في شعره الى ما يشر الى تنصره › فلعلله أدخله في النصرانية › لا 
عرف عن انتشارها بن إياد » وهو ( آبو دؤاد جارية بن الحجاج ) » ويقال: 
(جويرية بن الحجاج بن حمر بن عصام بن منبه ين حلافة بن زهر بن إياد بن 
نزار بن معد ) » وقيل : (حنظلة بن الشرقي ) شاعر قد من شعراء الجاهليةء 
رکان وصافاً للخل > وأكثر أشعاره ني وصفها . ذكر أهل الأخبار أن « ثلاثة 
كانوا يصفون اليل لا يقارم أحد : طفيل»وأبو دؤاد » والنابغة الجعدي . فأما 
آبو دؤاد » فإنه كان على يل المنذر بن النعان بن المنذر »> وآما طفيل فإنسه 
كان يركبها » وآما الجحدي فإنه مع من الشعراء فأحل عنهم » . وقال ( أبو 
عبيدة ) : ٠‏ آہو دؤاد أوصف التاس لافرس في الحاهلية والإسلام > وبعده طفیل 
الغنوي والنابغة الجعدي »' . وله شعر أي الماح والفخر › لكن شعره في اللحيل 
أكثر" . وما يلقت النظر » أن يكون أكثر شعر أبي دؤاد ي وصف اليل › 
م یکون مدحه لقومه بانیم ( أهل البغال ) . حيث ورد ي شعر هو : 

نشدتك باله با أهل البلد ٠‏ هل سابق فيكم لمجد من أحد 

إلا إياد بن نزار بن معد“ أل البغال والقباب والعدد 

ما سامهم ني الدهر ملك بعقد" 


وإني أشات ني هذا الشعر»فأسلوبه لا يدل على أنه من أساليب شعراء ال جاهليةء 
ولا سا الشطر الأول من البيت الأول » م إن هذا اللسب المسطور ي الشطر 
لأول من البيت الاي » هو نسب ظهر ني الإسلام > وعرف في أيام الأمويين . 

وذكر ان (الحجاج) كان معروفا ب ر حران ) . ولذلك قيل لأبي دؤاد : 
ر جارية بن حران ) . وقيل له : ( حارثة بن الحجاج ) » كا قيل له : 
( جريرة ) »> و (حوثرة) » ويظهر ان مصدر هذا الاحتلاف هو وقوع النساخ 
ني آخحطاء في آثناء تدوين الاسم > فاحتلط الأمر عليهم بين (جارية) و (حارثة) » 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۳٥۹/۱‏ ) ء تاج العروس ( ۳٤۷/۲‏ ) ء ( داد) » الاغاني 
٩١/٠١ (‏ ) ء الخزانة ( ۱۹١/٤‏ ) ء المؤتلف والمختلف )١١٠١(‏ ء الموشح )۷١(‏ ء 
الاغاني ( ٩۱/۱٩‏ وما بعدها ) » ( ساسي ) » الشعر والشعراء ( ٠٠١١/١‏ وما 
بعدها ) » العیني ( ۳۹۱/۲ ) ۰٠‏ 

۽ الاغاني ( ٩٥/۱۰١‏ ) » غرونباوم )۲٣۲(‏ ۰ 

م غرونباوم )۳٠۲(‏ » وهو من الرجز » منقول من جمهرة ابن الكلبي » الورقة ٠ ٠١‏ 


Aj 


وبين ( جويرة ) » و ( جريرة ) »> و( حوثرة )' »› وهو اختلاف طالما تجده 
في أسماء وني ألقاب الأشخاص الجاهليين » يقع بسبب التصحيف . 
وهو من ( بي حذاقة ) » كا يظهر من شعر ينسب لطرفة »> وقد أشار 
( أبو دؤاد ) في القصيدة الميمية الي تنسب اليه الى ( حذاق ) يقوله : 
من رجال من الأقارب فادوا من حذاق» هم الرؤوس الكرام" 
وحذاق قبيلة من إياد . 
وکان شاعرنا من إياد » وقد تزوج امرأة من قبيلته 0 ماتت بعد آن ترکت 
له صب امه ( داد ) » فتزوج امرأة آحرى › طلقها لأا كانت تمقت ابه › 
وکان أنه شاعر' ¢ رٹی والده یوم وفاته . وقد تزوج ( بو دۋاد) امرأة أحرى 
هي ر أم حبار ) لكنها طلقته لتبذيره وإسرافه » وللخصومات الي كانت تقع 
بينها " . ويظهر انه ترك اينة اسمها ر( حؤادة )° 
وقد ذهب (بروكلمن) الى انه كان من العاصرين للمنذر بن ماء الساءءاللي 
قدر وقته فا بین حوالی )٥۰٦(‏ و (٤٥ه٥)‏ للمیلاد“ . وذهب ( فون غرونباوم ) 
الى انه كان حياً من سنة ٤۸١‏ الى حوالى ر( ٠٤١‏ ١١ء٠‏ ) للميلار" 
وقد ورد اسم ( أو داد ) في شعر ( طرفة ) »> كا ذكره ( الأسود بن 
يعفر ) ٠‏ الشاعر ندم ( النعان بن المنلر ) »> حيبت قول : 
ماذا أؤمل بعد آل مرق ترکوا منازهم »> وبعد یاد 
أهل اللحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من‌سنداد 


۱ « وأبو دؤاد الايادي » وهو حوثرة ين الحارث بن الحجاج » » اليعقوبي ( ۲۳۴۳/١‏ ) ء 
( طبعة النجف ) » العيني ( ٤٤٠٥/٣١‏ ) » غوستاف قفون غرونباوم » دراسات قي 
الادب العربي ( ص ٠ ) ۲٠١‏ 

+ الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) » الخزانة ( ۱١۹١/٤‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠٥/٠١‏ وما بعدها ) » غرونباوم » دراسات )۲٥۸(‏ » الامدي » المؤتلف 
۲ ۰ 

۽ الاغاني ( ٩۸/۱۰١‏ وما بعدها ) » غرونیاوم » دراسات ( ۲٣۸‏ وما بعدها ) ۰ 

0 بروکلمن ( ۱۱۸/۱ ) ۰ 

۰ ) وما بعدها‎ ۲٠٠ ( دراسات قي الادب العربي‎ ٩ 
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تزلوا بأنقرة يسيسل" عليه ماء الفرات ىء من أطواد 
أرضن رها لطيب مقيلها ‏ كعب بن مامة وان م دۋاد' 


وکعب بن مامة من ياد وابن آم دواد » هو الشاعر بو دۋاد (أبو دواد ) 
الإيادي . و ( انقرة ) موضع بالعراق على مقربة من الحرة' . ويظهر من هذه 
الشعر » أن ر إيادا ) » أو فرعا منها » نزلوا بأنقرة » بزعامة كعب بن مامة 
والشاعر أو دۋاد . 

وكان في عصر ( كعب بن مامة ) الإيادي » الذي آثر بنصبيه من الماء 
رفيقه ( النمبري ) فات عطشاً » فضرب به الممل بي الجود » وبلغه عنه شيء 
فقال : 

وأتاني نقحم کعبٍ الى المنطتق إن النكيثة الأقحام 
في نظام ما كنت فيه فلا محزنلك قول" »> لكلل حستاء ذام 
ولقد رابي ابن عمي کعب" |إنه قد یروم ما لا يرام 
غر ذنب بي كنانة مي ان أفارق فإني مجذام 


وكان بعض اللوك أخافه > فصار الى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن اليه 
فضرب الئل جار أبي دؤاد › قال طرفة : 
إني كفاني من هه ممت به جار كجار الحذاتي الذي انتصفا 
والحذاقي هو ( أبو دؤاد ) » والحذاق قبيلة من إياد . 


وبقال : el‏ أجاره الحارث بن همام ین مرة بن ذهل بن شیبان ٤‏ وذللف ان 
قباذ سرح جیشاً الى لاد »> فيهم الحارث بن همام > فاستجار به قوم من إياد 
فيم آبو دۋاد » فأجار هم . 


وذکر ان جار ( ابي دۋاد ) هو کعب بن مامة" » وکان ( آبو عبيدة ) 


١‏ الشعر والشعراء ( ۱۷١/١‏ ) ء ( الاسود بن يعفر ) ء 

تاج العروس ( 0۸۲/۲ ) » ( قر ) ٠‏ 

م الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٨۸/١‏ وما بعدها) » 
( بولاق ) ۰ 


۷۹۸ 


يذكر ان جار ( أبي دژاد ) › هو ( کعب‌بن مامة ) » وأنشد لقیس بن زهر 
ابن جذعة في ربيعة بن قرط : 
أحاول ما أحاول م آوي الی جار کجار بي دۇادا 


ويظهر أن ر قباذ ) لا أرسل جيشاً على ( إياد) هربت من مواطتها فأجارها 
ر( الحارث بن هام ) . وورد ي رواية أن جديا حل بإياد »> فاضطرت بطونما 
على الارتحال الى مواضع آخرى > وكانت لمم ناقة اسمها ( الزباء ) »> كانوا 
یتہر کون ہا > فيخرجت تلتمس لمم اللحصب والمرعى > حی برکت پالحارث پن 
هام ¢ فنز لت اباد عتده » وأجارهم" 

وتذ کر رواية أن ) الحارث بن مام ) ودی ایتا ابي دۋاد : غرق حن 
کان بو دؤاد ف جواره > فدحه . فحلف الحارٹ آنه ل١‏ عوت لأبي دۋاد 
ولد » إلا وداه > ولا يذهب له مال إلا أخحلفه عليه" . 


ویری ( غرونباوم ) أن ر أبا عبيدة ) » هو الذي صيّر ( كعب ين مامة) 
الإيادي جار (أبي دؤاد) » وقد تابعه من جاء بعده على ذللك » فصار (كعب) 
بذللك مجر شاعرنا » بيا هو ( الحارث بن همام )* . وسيب ذلك أن ر كعاً) 
كان قد اشتهر بالكرم والإيثار وتقدم الغريب على نفسه » حى أنه ضحى بنفسه 
في سبيل صاحيه ( النمري ) حى فضله بعض أهل الأخبار على (حاتم ) الطائي 
في الجود“ . تم إن كعاً من إياد » فرعا فضل بنو إياد آن يكون منهم أسخى 
وآكرم رجل في العرب » على أن يكون من غرهم › ولذلك افتخروا به »› 
فنسبوا الجوار له > وحذفوه من ( الحارٿ بن مام ) » وهو من ( بي شيبان). 

وهتاك روارة تجعل (المنذر) جاراً لاي دۋاد › لأنه ودی آبناء (أبي دؤاد (“ 
ودى كل ابن عائي بعر » حي قتلهم (رقبة بن عامر) البهراني »› وكان رقية 


الشعر والشعراء ( ۷ 

غرونباوم »> دراسات )۲٥۹(‏ ۰ 

المصدر نفسه )۲١۹(‏ ۰ 

غرونباوم » دراسات ( ۲۵۹ وما بعدها ) ۰ 

البخلاء » للجاحظ ( ۵۸٥۱ء‏ ۲۱۸ » ۳۸۲ ) »ء تمار القلوب ( ٩۸‏ وما بعدها ) »> 
المحاسن والاضداد )٠٤(‏ » الحيوان ( ۲۷/۲ ) » البيان والتبيين ( ١١١۲/١‏ ) ء 
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في جوار النلر' . وذكر (البغدادي) » ان أحد اللولك أحسن الى ( أبي دؤاد ) 
وأجاره > فضرب الئل جار ر أآبي دؤاد ) > ولم يذكر اسم الماك . قال طرفة: 
إني كفاني من أمر ممت به جار كجار الحذاقي اللي انتصفا' 

وقد ذكر ( البغدادي ) في الجزء الأول من اللحزانة في تفسار بيت قيس بن 
زهير بن جلعة : 
أطوآف ما أطوّف ثم آوي الى جار كجار أبي دواد 
) وآبو دواد » هور پو دواد الإيادي الشاعر المشهرر ¢ وجاره کعب بن مامة 
الإيادي »> الجواد المشهور » وقيل : بل هو الحارث بن همام بن مرة » وکان 
اسر با دواد ناا من قومه »› فأطلقهم وأکرم أا دواد وأجاره فدحه آبو دواد 
وأعطاه » وحلف ان لا يذهب له شيء إلا أخلفه له . ويقال ان ولد بي دواد 
لعب مع صبیان في غدير فغمسوه فات »> فال المحارث لا يبق صي ي اللي 
إا غرق . فودی ابنه بدیات کثرة . 
ونسب بعض رواة الشعر اليه القصيدة الي أوا : 
أعتي على برق أراه ومیض يضيء حبيا ي شماریخ بیض 
وهي قصيدة تنسب أيضا الى ( امرىء القيس )“ . 
ونسب ( الأصمعي ) له قوله : 
ويصيخ آحيانا كا استمع المضل دعاء اشد 


وقد تمثل بشعره › ونما ثل به قوله : 


أكل امرىء تحسبان امرءً ونار حرق بالليسل نارا 


۰ )۴١١( غرونباوم‎ › ) ۹٩/۱٠۰١ ( الاغاني‎ 
٠ ) ۱١١/٤١ ( الخزانة‎ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) ٨۸/١ ( الخزانة‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ٤٤۴/١‏ 
رسالة الغفران )2٠١(‏ ء 
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وقوله : 
الماء مجري ولا نظام له لو وجد الماء رقا حرق 


ومن شعره : 
تری جارنا آمنا وسطنا يروح بعقد وثيق السيب 
إذا ما عقدنا له ذمة شددنا المناج وعقد الكرب 
أحذه الحطيغة »> فقال : 
قوم إذا عقدوا عقدا جارهم شدآوا العناج وشوا فوقه الكربا 


وكان الحطيثة من المقدرين لشعره . قيل له من أشعر الناس ؟ فقال : الذي 
يقول : 
لا أعد الإقتار عا ولکن قد من قد رزئشه الأعدام 


من قصيدة تعد من أجود شعره' 
ومن شعرہ قطعة هجا فیا رجلا اسه ( امرؤ القیس بن آروى ) › إذ 
يقول فيه : 
قلت محجلاّهقلت قول“ كاذب إنما عنعي سيفي ويد" 


وقد وضع ( غرونباوم ) قبل هذين البيتان : بيتاً هو : 


وفتو حسن أوجههم من ياد بن نزار بن معد“ 


٠ ) ء (الثقافة‎ ) ١١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) ء (الفقافة‎ ) ١١۲/١ ( الشعر والشعراء‎ 
» ) ۳۷۰/۲ ( م اللسان ( ۲۰۲/۳ ) ۰ ( بحرا) » (سبد) » ( بجرا) ء تاج العروس‎ 
: وقد ورد البيتان على هذه الصورة : « قال آبو دؤاد الايادي‎ ٠ ) سبد‎ ( 
امرؤ القيس بن آروى مقسم ان رآني لأبوآن بفند‎ 
» قلت بجلا قلت قولا كاذيا انما يمنعتي سيف ويد‎ 
٠ ) تاج العروس ( ۲۳۱/۷ ) » ( بجل‎ 
۰ )۰٥( :۽ غروئیاوم » دراسات‎ 


ه١‎  لصغلا‎ ۸*۱ 


وقد ورد في ( اللسان ) وقي ( التاج ) على هله الصورة : 
في فتو حسن أوجههم من ياد بن نزار بن مضر' 

وعتدي ان هذا البيت من الشعر المصنوع › لأن هذا اللسب » لم يعرف إلا 
ف الاسلام > ولا يوجد دلیل يثبت وقوف الجاهليين عليه . وهو على الصورة 
الي ورد عليها ثي لسان العرب وقي تاج العروس خطأً » لأن نزار ليس ابن مضر 
قي عرف آهل الأنساب » كا سبق أن تحدثت عن ذلك ني باب العرب المتعربة . 

وقد نسب هذا البيت الى ر الحارث بن دوس الإيادي )" . 

ونجد الشاعر يرثي رجلا“ امه ر أبو ماد ) » نعته ب ( أبي الأضياف في 
السنة الماد ) » وهذا الوصف هو من الأوصاف الدالة على غاية الكرم » إذ يلجاً 
الناس اليه ني يام الجوع وباس المطر وحصول القحط » حيث بجحب أن يبخل 
الانسان باله من الإسراف في انفاقه > آما هو فلكرمه لا محفل بسنة اللحل سنة 
الجاد » بل يعطي وينفق على كل من يلجا اليه مستجيرآً . ولا تعمل من خر 
( آبي جاد ) هذا شيئاً يذكر" . وقد ورد ني ( تاج العروس ) : « وأبو البجاد 
شاعر سمي ببیت قاله : 

فويل الركب إذ آبوا جياعا ولا يدرون ما تحت البجاد ي“ 


ولكن هل توجد صلة بعن ( أبي ماد ) الممدوح » وبين ر( أبي البجاد ) 
الشاعر ؟ وجوابي : لا . 


وقد أشار ر أو دؤاد ) الى قتال وقع بن ( بي شهران ) وبان قوم آلحرین 
م يشر الى امهم » وذلك في هذا البيت : 


ولت رجال بي شهران تتبعها خضراء پرمونما باليل من شم * 


اللسان ( ۷۷/۳ ) › ( اید ) ء تاج العروس ( ۲۹۳/۲ ) »› ( آد) ۰ 
العمدة ( ٠ )۷١/۲‏ 

تاج العروس ( )٩٩/١‏ » ( هض ) » اللسان ( ۱١١/۹‏ ) » (هض ) ء 
تاج العروس ( ۲۹٤/۲‏ ) » ( بجد) ۰ 

غرونباوم » دراسات )٥٩(‏ ۰ 
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ويئسب رواة الشعر له شغراً زعم آنه قال فيه : 
ضربتا على تيع جزية جياد الرود وخرج الذهب 
وولی اہو کرب هارباً وکان جانا کشر الكذب 
واتبعته فهوى للجيين وكان العزيز” ها من غلب" 


وتيع » لقب يطلقه المرب على ملك حبر » فيقولون تبايعة اليمن »> يريدون 
ملوك اليمن . والتيع ( أبو كرب ) هو الك : ( أبو كرب أسعد ) وهو ابن 
املك ( ملك كرب بأمن ) » الذي حكر من سنة )۳۸١(‏ حى السثة )٤٣٠١(‏ 
للميلاد" . ولكن كيف ضربت (لياد) المحزية على ( ثبع ) » وكيف وصل 
الشاعر الى اليمن البعيدة عن إياد ؟ قد يقال إنه أشار الى غزو قام به أحد ملوك 
الحبرة على ( أبي كرب أسعد ) ٠‏ تيع اليمن » انتصر فيه ملك الحرة على 
التيع » وكان هو وقومه قد ساهموا فيه » ولكننا لا نستطيع التأكد من ذلك » 
إذ من يثبت لنا أن هذا الشعر هو شعر صحيح » لم تصتعه العدنانية على لسانه 
في الإسلام حى نصدق بصحة انر ! 
ونجد في شعره إشارة الى ( قباذ ) » والى ر الحضر ) »› إذ يقول : 
آین ذو الاج والسرير قباذ خبنته الأيام فباد احدى اللبون 
ولقد عاش آنا للدوامي ذا عتاد وجوهر عزون 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب آهله الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونعم وجوهر مكنون 
ملك اللعضر والفرات فا دجلة شرقا فالطور من عابدين 
ولققد كان في کتائب خحضر وبلاط یشاد بالآاجرون" 


و (قباذ) ملك من الساسانيين حك من سنة ( ٠۴١-٤۸۳‏ ) بعد الميلاد » وأما 
( الساطرون ) فقد تحدثت عنه ي الجزء الثاني من هڌا الكتاب؛ - 


غرونباوم » دراسات )۲٩۱(‏ ۰ 

۲ راجع الجزء الثاثي من هذا الكتاب ( ص ٠ ) ٥۷٤‏ 

+ حماسة البحتري (۸۷) » تاج العروس ( ۲٠۶/١ ( ›» ) ۲1١/۲‏ ) ء الامالي » 
للشجري ( ۱۰۰/۱ ۰ ۳۱۱ ) ء غرونباوم » دراسات )۲٤٤٥(‏ ۰ 

£ ( 0ل وما يعدها) ۰ 
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ولدينا قطعة من الشعر نسبت اليه » وردت فيها أسماء مواضع مثل : (هضب 
ذي الأسناد ) » و ( السيلحبن ) ء و ( برقة الأنماد ) › تم أشار الى معركة 
وقعت بین ( [یاد ) قومه وبین ( تنوخ ) انتصفت فیها ( إیاد ) من تنوخ › 
إذ قول : 
ولقد صبين على تنوخ صبة فجزينهم يوماً بيوم قحادا 


وكان علاء العربية لا يستشهدون بشعر ( أبي دڙاد ) ولا بشعر ( عدي بن 
زيد العبادي ) »› لأن ألفاظها ليست بنجدية" . 

ذكر ر الحاحظ ) ان ر أبا ياس ) النصري › وكان أنسب الناس » كان 
يمول : « کانوا بقولون : آشعر المرب أو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي ٣‏ . ويروي (الأصمعي) ان الرواة لإ تروي شعر بي دژاد ولا عدي بن 
زيد » لأن ألفاظها ليست بنجدية » ولمخالفته) مذاهب الشغراء“ » ولم يكن 
الأصمعي ) ممن ہوى اليه كشراً › بدلیل انه جعل شعره صالا غبر انه لم مجعله 
في عداد فحول الشعراء“ . 

وورد في الأخبار ان ر الحطيثة ) » كان يرى انه أشعر الناس . فقد ورد ان 
( سعيد بن العاص ) سأل ر المحطيثة ) : أي الناس أشعر ؟ قال : الذي يقول: 

لا أعد الإقتار عنما ولكن فقد من قد رزثته الأيام 
وقائل هذا البيت » هو أبو دواد الإيادي . 


وكان (أبو الأسود ) الدؤلي » وهو من الحذّاق العالمين بالشعر › يتعصب له". 


غرونباوم ( ۳٠١‏ وما بعدها ) » وقد أشار الى الموارد التي أخذ منها تلك الابيات ٠‏ 
الشعر والشعراء (۲۰( ۰ الاغاني ( ٩۱/١١‏ وما بعدها) » الموشح « للمرزباني 
(۷۴) » الجرجاني » الوساطة )٤5۷(‏ » يروكلمن »> تأريخ الادب العربي ( ۱١۱١/۱‏ »ء 
١‏ ,) » الشعر والشعراء ( ١١۲/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ۰ 

٠ ) ۲۲٣۲/١ ( البيان والتبیين‎ 

٠ )۷١( الموشح‎ » ) ۱۹١/٤ ( ء الخزانة‎ ) ۹۷/٠١ ( الاغاني‎ 

غرونیاوم (۲۱۱) ۰ 

رسالة الغفران )٥۷١(‏ » السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

۰ )۴۱۱١( غروفباوم‎ 
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وكانت ( إياد ) تفخر بشاعرها ( آبي دۋاد ) » وتقول : متا آأجود 
العرب : كعب بن مامة » ومتًا أشعر الناس : أو دؤاد »> ومتًا أنكح الناس: 
ابن الغز' . وقد ادعت إياد أن الشعر بدأ ما › لأنه بدأ يأبي دؤاد" . 

وقد استشهد علاء شواهد النحو ببیت له » هو : 

رعا الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وقد ذكر السيوطي أنه من قصيدة طويلة عدنها نانية وسبعون يي" . 

وقد عدّه بعض أهل الأخبار تي الشعراء المقلن“ . ونجد له شواهد في الاتعاظ 
والأمثال وي الشعر اليد وي أمور النحو ¢ وف البديع* BF.‏ ولديتا آحد عشر 
مطلعا لإحدى عشرة قصيدة من قصائد أبي دؤاد وكلها مصرعة »" . ويرى 
(غرونباوم ) قلة ما في شعر ( أبي دؤاد ) من الإقواء > فلم يقف في شعره إلا 
على اقواءين » ووچد بيتان »> أحدها من الرجز والالحر من الوافر > يبدو فيا 
شيءَ من عدم الاستواء . وله مزايا حاصة استعملها تي تفعيلات اللفيف . وأرى 
أن التشعيت الذي لاحظه رالعيي ) ني الأصمعية (۷۲) ء « لا يعد خطاً » بل هو 
مظهر من مظاهر النطور الفني في هذا الوزن » مظهر استنكر أو نسي مع الزمن 
حين ظهر عل العروض ٠‏ بعد حوالى قرنين من وفاة بي دؤاد »" . 

وقد شرح ديوان ر أبي دؤاد ) العام ( اين السكيت ) »› وقد نقل منسه 
( البغدادي ) ني اللزانة^ . وقد ذكر ( البغدادي ) ان ( لأبي داد ) ديواناً 
وقف عليه وأخحذ منه » غر انه لم يذكر اسم جامعه“ . وتي الشعر المنسوب اليه 


السيوطي » شرح شواهد ( ۲٥۹/۱۷‏ ) ء الاغاني ( ٩۷/۱۰‏ وما بعدها) ۰ 
المزحر ( ٤۷۷/۲‏ ) » ( تنقل الشعر في القياثل ) ٠‏ 
الخزانة ( ۱۸۹/٤‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 
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شعر مصنوع › وقد ذكر ان ( خلف الأحمر ) صتع على أبي دؤاد أربعان 
قصيدة' . ونجد في الشعر الذي جمعه ( غرونباوم ) لأبي دؤاد شعراً لا يصح 
انه من شعره ›» کا ان قي شعره ما نسب لغره › ومنهم شعراء من یاد » مثل 
) بي المنلر ) الإيادي" . 
ومن شعراء ( لياد ) : ر لقيط بن يعمر ) » وقيل ( معمر ) الإيادي . 
وإياد من قبائل (نزار) » ومن أكثر قبائل هذا الحلف عدداً » قيل انم كانوا 
لقاحا لا يۇدون حرجا > وهم أول معدي حرج من اة » فنزلوا السواد »› 
وغلبوا على ما بين البحرين الى ( سنداد) و ر اللحورنق ) . وكانوا أغاروا على 
أموال لأنو شروان فأحذوها » فجهز اليهم الجيوش › فهزموهم مرة بعد مرة » 
ثم ان إياداً ارتحلوا حى نزلوا الجزيرة > فوجه اليهم کسری بعد ذلك ستن آلا 
في السلاح » وكان ر لقيط ) متخلفاً عنهم بالحرة » فكتب اليهم : 
سلام تي الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 
بان اللیث کسری قد اتاج فلا يشغل سوق النقاد 
آنا منهم ستون ألفاً يزجون الكتائب كالممراد 
فاستعدت إياد لمحاربة جنود كسرى » م التقوا » فاقنتلوا قتالا“ شديداً › 
أصيب فيه من الفربقن » ورجعت عنهم اليل › ثم اختلفوا بعد ذلك › فلحقت 
فرقة" بالشام » وفرقة رجعت الى السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة . ونسبوا له 
قصيدة أخرى » ذكروا انه نظمها في هذه القصيدة" . من جملة ما ورد فيها : 
قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمر من فزعا 
هيهات ما زالت الأموال من أبد لأهلها إن اصيبرا مرة تبما 
ومنها قوله في اختيار الرثيس وتدبر الحرب والانصياع للقائد : 
وقلدوا أمرع قر درک رحب الذراع بأمر الحرب مضطاما 
غرونباوم )۲١۰(‏ » الموشح )۲٥۲(‏ ۰ 
٣‏ غروثباوم ( ۲۸۱ وما بعدها ) ۰ 
LS SELE ۳‏ 
(۱۱۲/۱) ۰ 


۸*٦ 


لا مارفا إن" رخاء العیش ساعده ولا ذا عض مکروه په جزعا 
ها زال محلب هذا الدهر أشطره يكون متبعا طورآ ومتبعا 
حی استمرت على شزر مريرته مستحك السن لقح ولا ضرعا" 


وأنا إذ أذكر ( لقيط بن يعمر ) في هذا الفصل »> فلا أريد بذلك اثبات انه 
كان من الشعراء النصارى » لأني لا أمللك نصا يذلك » إنما أدلته هنا لمجرد 
آنه شاعر من شعراء إياد » كا أدخحلت (أبا دؤاد) الإيادي فيه لا ذهب (ناليتى 
الى آنه من النصارى › وقد كانت النصرانية متفشية تي إياد وتغلب » وقبائل أحرى 
من قبائل العراق وبلاد الشأم »> والبادية الي بيتها . 


آما ( عدي بن زيد ) العبادي » فهو نصراني من غير شك » قالعباديون › 
نصاری » وقد أطلقت اللفظة عند العرب على النصارى » نصارى الحبرة »> كإ 
نص آهل الأخبار على تنصره . وقد کان شعره سهلا لينا » بعيداً عن شعر 
شعراء نجد » قال (الأصمعي ) : ١‏ كانت الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا 
عدي بن زيد لخالفتها مذاهب الشعراء »" أو و لأن ألفاظها ليست بنجدية »" : 
وقد روی (الجواليقي ) له شعرآً ني تابه (المعرب )»وهو كتاب أله في المعربات» 
وني استشهاده بشعره دلالة على تأثره بالارامية وبالفارسية الي درسها في (الكتاب)؟. 


واذا آخحذنا مذهب (الأصمعي ) من ان الرواة كانت لا تروي شعر آبي دؤاد 
ولا عدي بن زيد » لمخالفتها مذاهب الشعراء » وما ذكره غيره لأن ألفاظي] 
ليست نجدية » ولأن عدياً سكن الريف » فلان شعره وبان ذلك على لسانه » 
ولأنه تأثر بلغة أهل الحبرة » واستعمل ألفاظهم » وما شاكل ذلك من حجج » 
وجب علينا رفض الاستشهاد بشعر ( أمية بن أبي الصلت ) كذلك › فقد كان 
من آهل قرية »> وقد استعمل في شعره آلفاظاً ل تعرفها العرب › وقراً الكتب » 
کا مجحب إدخال (الأعشى) معها أيضا » لأنه خالط أهل الريت » واتصل بالحضر 
وبالأعاجم » واستعمل ني شعره ألفاظاً معربة > كا اختلف مذهيه في الشعر عن 


الاغاني ( ۱۸/۲ ) » ( ٩۱/۱١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( C۱‏ . 
كارلو ثالينو » تأريخ الاداب العربية ٠ )٠٠١(‏ 
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مذهب شعراء البادية الأعراب » فضلا“ عن كونه من أهل البامة > وأهل البامة 
من اخحتلط لسانهم بلسان أهل اليمن » وتأثر هم . 

A‏ الطويلسة 
وميله الى الأعاريض القصبرة » كا خالفهم ني اسلوب خرياته » فهو في وصقه 
الحمر قريب من اسلوب ر الأعثى ) في الحمريات . وله أوصاف بديعة للخمر ء 
قعار عن معان حضرية > نابعة من طبيعة القرى والريف › وہذا الوصف اختلف 
عن وصف امریء القیس أو غبره من الشعراء للخمر . كا امتاز بوصفه القيان 
ومجالس الشرب > وما کانت تولده له من نشوة وطرب » وانځذ ر( عدي ) من 
اللعمر » فلسفة دفعته الى الرهد ونبد الغرور > لأن الدنيا زائلة »> وكل شيء 
فیها لا بد وآن ينهي الى زوال . وهو شعر انبثق من طبيعة ( عدي بن زيد ) 
ثم من الأحوال الي مرت عليه > والي انتهت به الى السجن › بعد آن وصل 
أعلى ما يصل اليه إنسان ني زمانه وني مكانه . 

واتخذ (عدي ) من القصص القدم عرآً وجهها من سجنه الى (النمان ) والى 


الشامتن به › الحاسدین له »› الذین کانوا سب نکبته » بان قال : 


١ 


أا الشامت المعر بالده 
أم لديك العهد الوثيق من الاي 
من رأيت انون خحلدن أم من 
أین کسری کسریاللوك آنوشر 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ال 
وأو الحضر إذ بثاه وإذ دج 
شاده مرمراآً وجلله کل 
م هبه ريب المنون فباد الى 
وتذكر رب الحورتق إذ ش 
سره ماله وكثرة ما 
فارعوی قلبه فقال ا 
٤‏ بعد الفلاح والمللك والأً 
¢ م اضحوا کا: 


ہم ورق ج 


ر أأنت المأ الموفور 
بام بل آنت جاهل مغرور 
ذا عليه من آن يضام حفر 
وان ين قبله سابور 
روم لم يبق منهم مل کور 
سلة تجى اليه والحاء ر 
سا فلاطر ي ذراه وکور 
لكف عنه فاه مهجور 
چ یوما وللهدی تفکار 
لك والبحر معرضا والسدير 
مة وارتهم هناك القبور 
ف فألوتبه الصا والدبور' 


_- س 
TT‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 


۸٩۸ 


وله شعر آخر وله : 

أتعرف رمم الدار من أم معبد نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
قال فيه : 

أعاذل ما يدريك أن منيني الى ساعة ني اليوم أو ي ضحى الغد 


ذريي فإني انما لي ما مضى آمامي من مالي لذا حف عودي 
وحمت ليقات إل منيي وغودرت قد وسدت آو م آوسّدا 


وهو شعر نيع من واقع حاله الذي صار اليه > فهو لا يدري مى وي آية 
ساعة ستأتيه منيته . ومن زج في سجن مثل سجنه > وصار يي حال مثل حاله »› 
يكون قلقاً لا يدري ما الذي سيكون مصبره » فهو شعر يعبر عن شعور انساني 
يتتاب الانسان ني مثل هذه المواقف » ليس له علاقة بنصرانية أو بدين . 
والشعر المذ كور إن صح انه من شعر (عدي) > وانه غر مصتوع ولا معمول 
عليه » یکون قد قدم لنا قصصا قدعاً من قصص آهل الجاهلية»ء وحكايات كانوا 
يروونما من حكايات التأريخ » ويكون بذاك شاهدا على ان آهل السرةء والمنقفين 
منهم بصورة خاصة كانوا يعرفون تأريخ الماضين › وقد وقفوا على تأريخ الفرس 
وتأريخ الروم » والحضر › وتأريخ غرهم من شعوب معاصرة مء ومن شعوب 
غابرة »> وردت أخبارها ف الكتب القدعة » ولا سا ي الكتب المقدسة وني كتب 
التواريخ . فنحن نجد له قصيدة أشار فيها الى خطيثة آدم > وهذه الحطيثة تلعب 
دور حطر ني كل الأديان الساوبة المعروفة الي أقرت بالكتب المعدسة › وقد 
صاغ قصتها على هذا الحو : 
قضى لستة أيام خليقته وكان آلحرها أن صور الرجلا 
دعاه آدم صرتاً فاستجاب له بنفخة الروح في الجسم الذي جبلا 
مت“ آورث الفردوس يعمرها وزوجه صنعة من قبلعه جعلا 
ينه و عن غر وأحدة من شجر طب :آن شم أو آکلا 
فكانت السة الرقشاء إذ" خحلقت كا ترى ناقة في اللحلتى أو جملا 
مدا اللي عن أكلها ميا بأمر حواء لم تأحذ له الدآغلا 
کلاھا حاط إذ' برا لبوسھا من ورق التن ٹوب لم یکن غزلا 


۸۰۹ 


فلاطها اله إذ أغوت خليفته طول اليالي ولم مجعل هما أجلا 
تمشيعلى‌بطنها في الدهرما مرت والرب تأکله حزتاً وإن هلا“ 
فأتعبا أبوانا ني حيا) وأوجدا الجوع والأوصاب والىللا 
وأوتيا الك والانجيل نقرأه نشفى عكمته أحلامنا علا 
من غير ما حاجة إلا ليجعلنا ‏ فوق الرية أرباب؟ كا فعلاا 


والشعر هذا مذكور في كتاب ر المحيوان ) للجاحظ » وي ذكره له › دلالة 
على أنه قد کان معروفا في أیامه » وهو یستند على ما ورد في ( سفر التکوین ) 
السفر الأول من أسفار التوراة » وفيه قصة اللحليقة > ونجد قصة ( الحية ) ني 
في شعر ( أمية بن آبي الصلت ) › حيث يقول : 

كذي الأفعى تربيها لديه وذي الجى أرسلها تساب 

فلا رب الرية يأمننها ولا الجي أصبح يستتاب 


وقد دون هذين البيتعن ر الجاحظ ) كذلك في كتابه : (الميوان ) » مما 
يدل على آنا كانا معروفين » وها من قصيدة ذكرها الماحظ قبايا في رطوبة 
الحجارة » وأن كل شيء قد كان ينطق » ثم عن منادمة الديك الفراب »واشتراط 
الهامة على نوع" 8 

وقصة (عدي ) قصة أوضح وأقرب الى الأصل المدكور في الاصحاحات الثلاثة 
الأولى من سفر التكوين » من القصة المدكورة في الشعر المنسوب الى (آمية) . 
يظهر أن ناظمها قد صاغها عن مطالعة وعن للام عام با . فهي ني الواقع قصيدة 
شملت قصة دينية »> ضمت اسطورة اللحلق كا جاءت ني الاصحاحات المذكورة » 
مع بعض ( الرتوش ) والإصلاحات الي اقتضتها طبيعة نظم الشعر » وقد للحصها 
تلخيصا حستاً قريب من الأصل > يدل على إحاطة به . ولعه من وضع شاعر 
أحب صوغ هذه القصة تي شعر › فنظمها ونسيها الى ( عدي ين زيد ) . 

وقد ظل العباد يتغنون محمريات وبشعر (عدي ) آمداً طویلا" بعد وفاته . وقد 
کان ( القام بن الطويل ) العبادي » أحد ندماء ( الوليد ) الثاني ممن يروون 


۽ الحیوان ( ۱۹۷/٤‏ وما يعدها) . 
الحیوان )۱۹۷/٤(‏ ۰ 


۸1۰ 


شعره » وحبذه الى اللليفة » اللي كان شاعراً حب اللحمر > وينظم الشعر فيهاء 
تما صار باب من أبواب اللحمريات في الشعر الإسلامي' . ومن شعره قوله : 
ما القلب تعلل بددن إن هي ني ماع واذن' 


جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) الحنفي اليامي » المعروف ب (آزيرق الامة) » 
وباین ليل > وهي مه » وکان نصراناً . قال عنه ( المرزباني ) انه شاعر کثر 


الشعر » وقد أورد له تفا من شعره" » ومتاز ما ذكره بالبساطة والسهولة والليونة 
وهو تلف بأسلوبه عن شعر الأعراب . 


أما ر الأعشى ) » وقد تحدثت عنه » فو من اليامة »> وقد كان معظم آهل 
الامة على النصرانية عند ظهور الاسلام » ولذلك فقد يكون على النصرانية » غر 
اننا لا نستطيع أن نأي بدليل مقبول ثبت تنصره › وقد رأينا ان أهل الأخبار 
كانوا قد جعلوه في عداد (القدرية ) و ر( أهل العدل ) » زعوا انه أخحذها من 
ر الحرة ) » وكانوا عباداً > وکان یزورهم یشرب اللمر عندهم » کا کان 
راویته ( عى بن مى ) نصرانياً > ولكن النصرانية لا تعي القدرية » وكون 
راویته نصرانیاً › لا يعي انه کان نفسه نصرانً › وأما ما جاء في شعره من 
قصص وأمور معروفة عند النصارى › فلا يكون دلیلا على تنصره »¿ فقد وردت 
مثل هله الأمور في شعر غيره » ولم ينص أحد على تنصرهم » ثم ان شعره 
لا يم على تعمتق في نصرانية “ » لكي لا أريد أن أثبت انه كان وثنياً » فوثنية 
الأعشى أو نصرانيته تخصه وحده » وأنا لا أريد أن أنقص عدد النصارى › وآن 
آزيد ني عدد الوئنين ¢ واا هو رآي واستنتاج لیس غر 


ومن شعره الذي تطرق فيه الى أمور نصرانية قوله : 
فا أيلى على يكل باه وصلّب فيه وصارا 


۰ ) ۱۲٥/۱ ( پروکلمن‎ ١ 

م العم )۲۸٥(‏ ء ( قراج ) › شرح الحماسة » للمرزوقي )۲١(‏ ء ( عيد السلام محمد 
هارون ) » الاغاني ( ۱۱۳/۷۰ ) » الخزانة ( ٠ ) ۱١١/١‏ 
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يراوح من صاوات اليك طورا سجودا وطوراً جوّارا 
بأعظم منلث تقي في الحساب اذا السات نفضن الغبارا 


وهي من قصيدة مدح فيها (قيس بن معد يكرب) الكندي . وقد اتخذ (المعري) 
هذا الشعر دليلا“ على امان الأعشى بالله وبالمساب وبالبعث » مما استوجب إدخاله 
في الينة ' . 

وهناك أفكار نصرانية نجدها ني شعر ( النابغة ) وفي شعر (زهر )٠و‏ (لبيد)ء 
غر انتا لا نستطیع أن نقول el‏ کانوا نصاری » لوجود هذه الأفكار في شعرهم › 
فن الجائز أن پکون ورودها ي شعر هم نتيجة لاحتلاطهم بالتنصاری › وقد کانوا 
يكثرون من الذهاب الى الحرة » لماح ملوكها طمعا في نيل عطاياهم » فاحتكوا 
بذلك بتصاراها » وورد قصص نصراني ي شعر أو نر لا يدل حا“ على تنصر 
الناثر أو الشاعر » كا أن وقوف شخص على دين من الأديان ء لا يدل حا“ 
على اعتناقه الذلك الدين . ومن هنا أحطأً الأب ( لويس شيخو) في دعواه بتنصر 
أكر الشعراء الجاهليين' . 

ونجد ي شعر امرىء القيس إشارات الى معام نصرانيةءمثل الرهبان وصلواتهم 
وسهرهم »> وال مصاييحهم › مثل قوله : 

نظرت البها والنجوم کانہا مصابٍح رهبان تشب لقفال" 

ولكننا لا نستطيع إثبات أنه كان من التصارى . 


ور ای ن و طيء » وقد ماٿت قبل الاسلام » وقر 
ب ( عوارض ) جبل فيه قره بيلاد طيء“ . وهو ( حاتم ٻن عېدالله بن سعد 
این الحشرج بن امریء القيس بن عدي ) » ویکی ( أبا سفانة ) بابنته» وابنه 
( عدي بن حاتم ) من الصحابة . واليه يشب لمحل و لو غر ذاٹٿ سوار لطمتي» . 
وسبب قوله اياه - كا يقول ذلك الرواة ان حاتم الطائي كان أسرا في (عثزة) » 


٠ )۱۸١( رسالة الغفران‎ 

پروکلمن » » اريخ الادب العربي ( ٠۲۴۷/١‏ ) »> ( الطبعة الغانية ) ٠‏ 
الخزانة ( ۲١/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤۸/١‏ ) »> > ( عرض ) » الحیوان ( ۲۲۹/۱ ) ۰ 


A1۲ 
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فقالت له امرأة يوم : قم فافصد لنا هذه الناقة 1 وكان القصد عندهم ان يقطع 
عرقاً من عروق الناقة » تم مجمع الدم فيشوى . فقام حاتم الى الناقة فنحرها ء 
فلطمته المرأة . فقال حاتم : « لو غير ذات سوار لطمتني » فذهب قوله مثلا“ . 
وروي أيضاً انه قال :« هذا فصدي » » يريد انه لا يصنع إلا ما تصنع الكرام. 
وقد نسب هلا المثل لكعب بن مامة » وذلك انه كان أسبرا ني عتزة فأمرته أم 
متزله أن يفصد ها ناقة » فنحرها ء فلامته على نحره اياها » فقال : هكذا فصدي". 
ويلاحظ ان (الجاحظ) وغره يقدمون ( كعب بن مامه ) على حاتم الطائي قي 
الجود » « لأن كما بذل تفه ي أعطية الكرم وبذل المجهود فساوى حاتاً من 
هذا الوجه » وباينه بيذل المهجة »" . ك| نلاحظ ان بغض أخبار الود المنسوبة 
الى (حاتم) تنسب الى ( كعب بن مامة ) كالذي رأيته في تفسيبر المخل : « هكذا 
فصدي » . 
ولا بلغ حاتم قول الخلمس : 
قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكشر مع الفسادر 
وحفظ امال خر من فناء وعسف تي البلاد بغر زاد 


قال قطع الله لسانه » حمل الناس على الببخل فهلا قال : 


فلا الجود يفي الال قبل ذهايه ولا الببخل ني مال الشخيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعیش مقتر لکل غد رزق یعود جدید 
آلإ تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد؛ 


وذكر أن ر( زيد اليل ) عبر حاتا الطائي في خروجه من طيء ومن حرب 


الشعر والشعراء ( ٠١٤/١‏ وما يعدها ) » الامالي ء للقالي ( ٠٠١٤/۳‏ وما بعدها ) » 
بروکلمن ( ۱۱۱/۱ وما بعدها) ۰ 

۽ اليداني » آمثال ( ۳۱۷/۲ ) ء الحيوان ( ۲۷٤/٤‏ ) ء الاغشاني ( ٠١١۲/١١‏ ) » 
الحیوان ( ۳۴/۰ ) ء البخلاء ( ۱٥۸‏ » ۳۸۲ وما بعدها ) ء ثمار القلوب ( ۹۸رما 
بعدها) ۰ 

م الحیوان ( ۱۰۷/۲ وما بعدها ) ۰ 

؛ السيوطي » شرح شواعد ( ۲١۹/١‏ ) » وتجد بعض الاختلاف في الروايات الاخرى » 
المحاسن والاضداد ٠ )٤١(‏ 


AIF 


الفساد الي وقعت بين جديلة والغوث الى ر( بي بدر ) حيث يقول : 
وفر" من الحرب العوان ولم يكن ها حاتم طب ولا متطبيا 
وریب حصنا بعد أن كان آبا أبوة حصن فاستقال واعتبا 
أقم في بي بدر ولا ما يمنا إذا ما تقضت حربنا أن تطربا' 


وقد سره ( ثوب بن شحمة ) العنري › وكان شریفاً في قومه » وکان قال 
له ر مجر الطبر) » لأنه أجار الطر ي أرضه › فكان لا يثار ولا يصاد بأرضه". 
فقال حاتم : 


إذا ما غيل الناس هرات كلابه وشق على الضيف الغريب عفورها 
فإني جبان الكلب بيني موطا جواد إذا ما اللفس شح ضمارها 
ولكن كلابي قد أقرت وعوّدت قليل على من يعارما هريرها" 


وظل ( حاتم ) أسراً عنده زمانا » وقد عير ( ثوب بن شحمة ) بأنه 
وقومه أكلوا لحم المرأة » فقال شاعر : 
عجلم ما صادم علاج من العنوق ومن الدجاج 
حى أكلم طفلة كالعاج؛ 


وقد وصفت ابتته أباها للرسول » وكان قد سألا عن أبيها على هذه الصفة : 
« كان أبي يفك العاني وحمي الذمار > ويقري الضيف » ويشيع المجائع »ويقرج 
عن الملكروب ويطمم الطعام ¢ ويفشي السلام ¢ و یرد" طالب حاجة قط م . 
ووصفه ( ابن الأعرابي ) بقوله : « کان جواداً یشبه شعره جوده » ویصدق 
قوله فعله ... إذا غم أب وإذا سثل وهب ... وإذا أسر أطلق »* . وجب أن 
تكون وفاة ( حاتم ) غير بعيدة عن ظهور الإسلام . 


الحیوان ( ۲۲۹/۱ ) ۰ 

٠ ) ۲٣۹/۱۷ ( الحیوان‎ 

٠ ) ۳۸١/١ ( الحیوان‎ 

٠ ) ۳۷١ ء‎ ۲۳١ ( البخلاء‎ 

الاغاة ۹۷/۱٩)‏ وما بعدها ) » کارلو نالیتو » تاریخ الاداب العربيسة (4) ء 
الخزانة ( ٤۹٤/١‏ وما يعدها ) » البيان والتبيين ( ٠ ) ۲۸/١‏ 


ong « 
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ولأهل الأخبار قصص عن جود حاتم وکرمه » ویبدأون به غلاما » یرعی 
إبل والده » فر" به ( عييد الأبرص ) »› و ( يشر بن بي خازم )»و (التابغة 
الذبياني ) » وهم يريدون (النعان) فنحر لمم ثلاثة من الإبل ء› وهو لا يعرفهم؛ 
ثم سأمم عن أسماثهم » فتسموا له » قفرق فيهم الإيل كلهاء وباغ أباه ما فعل» 
فاعتزله . ثم یروون انه ذبح فرسه» لا جاعته جارة له » فشوی مها هما ولاولادها 
الجياع › ثم استدعى بقية جرانه فأطعمهم » وبقي هو وأهله جیاعاً » ولم يکن 
لديه آنذاك غر فرسه هذه . ثم یروون قصصاً آخحر مشاما » عتد الى ما يعد 
وفاته » حیث یذکرون قصة رجل امه ( آبو خیری ) » ذکروا انه مر بقر 
(حام) » وأخذ ياديه : « يا أبا عدي أقر أضيافك ! فلا كان تي السحر وثب 
آبو خیری يصح : وارحاتاه ! فقال له أصحابه : ما شأنلك ؟ فقال : خرج 
والله حاتم بالسيف حى عقر ناقي وأنا أنظر اليه » فنظروا الى راحلته فإذا هي 
لا تنبعث » فقالوا : قد والله قراك » فنحروها وظلوا يأكلون من لحمها › تم 
أردفوه وانطلقوا » فيينا هم كذاك في مسرهم »› طلع عليهم ( عدي بن حاتم ) 
ومعه جمل أسود قب قرنه ببعره »› فقال : ان حاتاً چاءني في المنام فذكر لي 
شتملك اباه » وانه قراك وأصحابك راحلتك » وقد قال في ذاك أبياتاً »> ورددها 
عل حى حفظتها : 
آبا حيري“ ونت امرۇ" حود المشرة لوآامها 
فاذا أردت الى رمة بداوية صخب هامها 
e‏ أذاا :ارا ولت قرف ناتا 
وأمرني بدفع جمل مکانا اليلث > قخذه › فأحله' . 
ولأهل الأخبار قصة ني كيفية تزوج ( حاتم ) ( ماوية بنت عفزر ) › 
وكيف وجد عندها ( النابغة) » ورجلا“ من النبيت › يريدان الزواج منها » )ا 
وصل الها » وكيف امتحنتهم بقو ما هم : انقلبوا الى رحالکم» ولیقل کل رجل 
منك شعرا يذكر فيه فعاله ومنصبه فإني متزوجة أكرمكم وأشعر مء م تذكر القصة 
تفصيل ما وقع بأسلوب منمق قروا بشعر وقرار ( ماوية ) بتفضيل حام 


> ) وما بعدها) ء ( بولاق‎ 5۹٤/١ ( ء الخزانة‎ ) ۱۷١/١( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٤١ ( المحاسن والاضداد‎ 


Ae 


عليه . وتذكر قصة آخحرى ان ر ماوية ) كانت ابنة من بنات ملوك اليمن » 
وکانت ذات جال وکال ومال » فآ لت ألا تزوج نفسها إلا من كرام الناس » 
فقدم علبها حاتم » وزید اليل »وأوس بن حارثة لام 0 فتقدم کل واحد محطبهاء 
فقالت ليصف كل واحد منك نفسه في شعره » فلا أنشدوا فضلت (حاتم) الطائي 
عليم) » فزوجت نفسها مته . وذکر ان (معاوية) کان ېوی حديث (ماوية)" . 
وهم يذکرون أن جود ( حاتم ) جاء اليه من أمه (عنبة ) » الي كانت 
سخية الى حد الإسراف » حى حبسها اخحوتها سنة في بيت لعلها تكن عا 
كانت عليه » إذا ذاقت طحم البؤس وعرفت فضل الغى » تم أخحرجوها ودفعوا 
اليها صرمة من ماما » فأتتها امرأة فسألتها » فقالت ها : دونلك الصرمة › فقد 
وال مسي الجوع ما ليت معه آلا أمنع الدهر“ سائلا" شيا ! تم أنشأت تقول : 
لعمري لقدما عضي الجوع عضة قاليت ألا أمنع الدهر جاائما 
فقولا لهذا اللائمي الآن أعفني وإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 
ولا ما ترون اليو م إل طبيعة فكيف با ركي» يا ابن“ أم »الطباثما" 
ونسب لاتم قوله : 
واني لاستحي حياء“ يسرني إذا اللوم من بعض الرجال تطلعا 
إذا كان أصحاب الإناء ثلاثة حيياً ومستحيا وكلبا مجشعا 
فإني لأستحي أكيلي آن یری مکان يدي من جانب الزاد آقرعا 
أكف يدي من أن تمس أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجتنا معا 
وإنك مها تعط بطتلك سوله وفرجك نالا متتهى الذم أجما“ 
وتنسب له قصيدة طويلة هي : 
وعاذاتین هبتا بعد هجعة تلومان متلافا مفيدا ملوما 
تلومان لا غور النجم ضلة فى لايرىالانفاقف ا لمحمدمغرما 
١‏ الشعر والشعراء ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۱٦٤/۲‏ وما بعدها) » 
( بولاق) ۰ 
الخزانة ( ٠۹٤/۲‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 


۲ 
م الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
و البیان ( ۲۰۷/۲۳ وما بعدها) ۰ 


۸1٦ 


الى آن يقول : 

ولن يكسب الصعلوك حدا ولا غى 
لها الله صعلوكا مناه وهه 
ينام الضحى حى إذا نومه استوی 
مقا مع المرين ليس ببارح 
وله صعلوك يساور همه 
فی طليات لا يرى احص ترحة 
يرى اللحمص تعليبا وم يلق شبعة 


إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
من العيش أن يلقي لبوسا ومغا 
تنبه مثلوج الفؤاد مورما 
إذا نال جدوى من طعمام وجا 
وعضي على الأحداث والدهر مقدما 
ولا شيعة إن نافها عد“ مغا 
يبت قليه من قلة المحم مبها' 


وهي أبيات أرى آنا من هذا الشعر الذي يشك في أكثره »> مثل الشعر المقال 
على لسان عروة ا » يظهر أن الظروف الاجاعية جعلت الأدباء ينظمون 
على السام > يتشكون فيها من ظل الأغتياء › لا كانوا يروه من قسوة أصحاب 
امال على المعدمين والبائسن 
ويشك في کشر من شعر حاتم . وقد صار حاتم بالقصص الوارد عنه من 
الأبطال المعروفين عند غير العرب أيضا ء فنجد له ذكراً في الفارسية وني الث ركية» 
وألف فيه ف اللغات الأوروبية ٤‏ وطیع دیوانه جملة طبعات" 
النمر بن تولب بشعر حاتم الطائي »> وكانا يشتركان ني الود وإتلاف الأموال 
وأرغية الطبع والنغي بللك ني الشعر" . 
وكان (حاتم) على النصرانية على ما يظن »› وقد کان ابنه (عدي) عليها؟ . 
و ( جابر بن حٿتي بن حارثة بن عمرو بن بكر ) من شعراء تغلب . وله 
قصيدة مطلعها : 
ألا يا لقومي للجديد المصرم ولحل بعد الزلة » المتوهم 
وللمرء بعتاد الصبابة بعدما آتی دولا ما فرط حول مجر م 


. وکان یشبه شعر 


الخزانة ( ٠ ) ٤۹۲/١‏ 
بروکلمن ( ۱۱۱/۱ وما بعدها ) ۰ 
البخلاء ( ۲۸4 ) ۰ 
الاصابة ( 51٠/١‏ ) » ( رقم 95۷۷ ) ٠‏ 


ng 
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الفصل - ۲ه 


ذکر ان سبب قوله ما » ان ( المندر بن ماء الساء ) کان يبعث ( عرو بن 
مرثد بن سعيد بن مالك ) › و ( قيس بن زهر ) الجشمي › على إتاوة ربيعة» 
وكانت ربيعة تسدها » فجاء (عمرو) يوماً » فقال چاساء الللف حسدا له ١‏ اله 
عشي کأنه لا یری أحداً أفضل منه ! فجاء فحيًا الك بتحية › فقال جابر هذه 
القصيدة' . وقد أدخله ر( بروكلمن ) في عداد الشعراء النصارى" . 


ويذكر انه هو ( جابر ) المذكور ني البيت المنسوب لامرىء القبس »› وهو: 
فإما تريي في رحالة جابر على حرج كالقر خف أكفاني" 


وكان امرؤ القيس آئذاك مريضاً » فکان (جابر ) و (تحرو ين قيثة) حملانه 
على الرحالة > وهي خشبات > وهي الحرج 


١‏ السيوطي ء شرح شواعد ( ٠1۲/۲‏ وما بعدها ) » الاآلي )۸٤۲۷(‏ ء المغضليات 
)°۸( ° 
+ بروکلمن ( ۷۳/۱ ) ۰ 
م من قصيدة : 
قفانبك من ذکری حبیب وعرفان ورسم عفت آیاته من آزمهان 
دیوان امریء القیس ( ۸٩‏ وما بعدها ) » السيوطي » شرح شواههد ( ۲۷٤/۱‏ ) » 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ٥۴/١‏ 


A1۸ 


والشعر الحاهلي مادة مهمة تعيثنا في الوقوف على آراء الجاهليین > على الرغم 
من کون أكثره قد ورد في أمور لا صلة مياشرة ها بالرآي » أعي بالتفکر في 
خلتق الكون وي الانسان نفسه ›» ي جاء ولي موت »› وما هي الغاية من ظهوره 
على هذه الأرض » وعن الحلق والحالق » من إثبات أو عدم » وعن النظم 
وأصول الم والمجتمعم والمعرفة والثقافة وما شا کل ذلك من أمور ها صلة بالتأمل 
والتفلسف . ومع ذلك فإن في هذا الشعر المد كور » ما يكفي لاستنباط شيء منه 

لقد حمل خلاو الشعر الجاهلي من العاطفة الدينية » بعض المستشرقن على الح 
پان الجاہلپین م یکونوا علکون صا دیناً > وان دينهم ستتهم » وسنتهم ما ألفوه 
عن آبائهم وأجدادهم وأعراف قبيلتهم » وهي أعراف ورثوها وحافظوا عليها › 
عافظتهم على حیاتہم » وقاوموا کل من کان مخرج عليها أو يتطاول عليها. ونجد 
الشعراء بمجدوما ویذ كروما على حين لا نشعر بوجود حس ديي ي شعرهم › 
اللهم إلا في شعر عدد قليل من الشعراء' . 

والشعر الجاهلي خحلو من الشعر الديني الذي مجحب أن ينظم في المناسبات الدينيةء 
مثل الحج . ولا كان الحج من الناسبات المؤثرة الشرة » الي تجمع الناس › 


Goldziher, History of Classical Arabic Literature, p. 25. ۱ 
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فشر في الشاعر شعورآً بروعة المناسبة وبروعة الاجماع » فلا بد وأن ينظم الشعراء 
شعرآً فيه » لإنشاده على المتجمعين حول الصع › غير أننا لا نملك أي شعر قيل 
فيه ولا في المناسبات الدينية الماثلة الي تدفع الإنسان إلى إظهار شعوره فيها' . وهو 
أمر يلفت اليه النظر حقاً »> ويجعلنا نفكر ني الأسباب الي أدت الى عدم ظهور 
الروح الدينية في هذا الشعر » هل هي طبيعة العربي تي عدم اهيامه بأمور الدين 
آم هي بسبب كره الإسلام رواية وحفظ ذلك الشعر الوثي ! 

لقد نسب بعض المستشرقين لو الشعر الجاهلي من الوثنية » الى ترك المسلمين 
تعمد رواية ذلك الشعر » بسيب دخولمم في الإسلام واجتثاث دين الله محالم الشرك 
فلم جد السلم أن من لين عليه »> حفظ شعر فيه تنوبه عا أبطله وحرمه كتاب 
الله » فرموا مته ما کان ثقيل الوثنبة » وهذبوا مئه ما کان حفیف الوزن › بأن 
رفعوا أسماء الأصنام > وأحلوا علها امم الله إن اسب الإسم المعى » أو شذبوا 
فيه وأضافوا شيا عليه لإزالة معام الوثنية منه . لأن من الصعب تصور إعراض 
الشاعر الحاهلي عن ذكر أصنامه في شعره » بين هو يتوسل ويتقرب اليهاء وينذر 
ها. فالوڻي مه کان رقيق الدين › بعيداً عن التفکر فيه » فإنه لا بد وآن يلجا 
اليه ساعصة الشدة ويام المحن » حيث يبحت عمن يساعده للخروج من منته › 
شأنه في ذلك شأن أي إنسان آنحر » حن تنزل به النوازل » فيلجاً حيتئفذ الى 
إلمه أو آلمته وأصنامه والى القوى الطبيعية يستمد منها المساعدة والعون' . 


وأنا لا أستيعد احال موت هدا النوع من الشعر الوثي يسبب الاسلام » فليس 
من المعقول إبقاء الاسلام له » وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية المناهضة لدين 
الله . وعتدي ان الجاملي > مها قيل عنه من إعراضه عن الدين ومن عدم احتفاله 
به » ومن بعده عنه » إلا انه كان مع ذلك شديد التمسك به تي الأمور الي تمس 
حياته » مثل التوسل الى الآلة بأن تبارك في إبله > وأن تنحه الغيث › وآن تشفيه 
من مرضه ٠‏ الى غير ذلك من أمور » ذات صلة بالمصالح الشخصية للانسان . 
ودليل ذلك › هو ان معظم ما نجده ي نصوص المسشد من كتابات » حلدت 
أسماء الأصنام » انما دونت فيها الأماء مئل هله الأمور . فإذا كان الأمر كذلك 
فنحن لا نستطيع استشناء الشعر الجاهلي من ذكر الأصنام في أمثال هذه المناسبات 
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على الأقل » فالشاعر مثل أي انسان آخحر » لا بد ون يشعر ي يوم ما پعجزه 
ومحاجته الى مخاطية أربابه وأن يتوسل اليها لتنفعه أو لتمن عليه بالصحة والعافية 
وبالال > يتوسل اليها شعراً » فيمدحها ويشيد بذكرها ›» ويسترضيها » اقتداء 
بفعله مع الملوك وسادات القبائل » حيث يكيل الماح لمم شعرا لأنبم أحسنوا اليه . 
وقد ورد امم ( الله ) في الشعر وي النثر الجاهليسن › على نحو ما ذكرت ني 
الجزء السادس من هذا الكتاب . لقد ذكرت هناك أن غالبية المستشرقن شكت 
قي صحة ورود اسم الله ني-هذا الشعر » ورأت أن رواة الشعر وحملته في الإسلام 
هم الذين أدخلوا اسم الملالة في هذا الشعرء وذلك آم حذفوا منه أتماء الأصنام» 
وأحلتوا علها اسم الله . فا جاء فيه امم (اللات ) حل عله اسم الله وهكذا' . 
وذلك لاعتقادهم أن الونيین م یکونوا يؤمنون بالله » فلا یعقل ورود امه في 
شعرهم . وهو رأي لا أقرهم عليه » لأن الجاهلين كانوا يؤمنون باله » ولم 
پکو توا پنکرون وجوده أا > بدليل ما نجده في القرآن من تأکید بأنہم کانوا 
يۋمنون به › وانېم کانوا ذا سأمم سائل من خلق الكون ليقولون الله . وقد 
ذكرت ني حينه كل الآيات الواردة في القرآن الكرم عن هذا الموضوع' . وبينت 
أن آهل مکة وغبرهم من العرب الشاليين > انوا يۇمنون بال واحد هو الله » 
و یکن بينهم وبين الإسلام حلاف فیه» وخلافهم معه هو ف تق رمم ای الأصنام 
والأوثان > لتشفع لمم › بزعمهم ١الى‏ الله زلفى . مع آنه أجسام جامدة وأحجار 
لا حياة فيها » فن هنا حمل الإسلام عليها » واعترها شركا بالله » لام بتقر مم 
الیها يكونون قد أشر كوها مع الله في آلوهيته > وهذا هو الكفر والضلال ني نظر 
الإسلام . ولدلك أمر بالابتعاد عنها وبنبذها وبنبد كل ما يتصل ا من عبادة » 
كا أمر بطمس الصور » وحوها لأنها من دلائل هذه الوثنية ومن معالمها . 
وقريش نفسها لم تنكر على الرسول تعبده لله »> ولم تمتعه من الصلاة في بيت 
الله » ومن ذکره وحده له لآلا م تختلف معه في عبادته » ونما اختلفت معه»› 
فيا هو دون الله من أصنام وأوثان ء وذللك حين عاما وسقه أحلامهم بتقرمم اليها 
وهي جامدة علوقة مصنوعة » عندثذ هاجت وماجت واشتكت الى أعمام رسول 


۱ ( ص ۱۰۲ وما بعدها) ۰ 
۲ ( ص ۱۰۴۳۲ وما پعدها ) ۰ 
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الله وال ذوي رهه » ومن هنا کان عناد قریش وکفرها وعداومها للرسول . 
كا نص على ذالك صراحة في القرآن وني كتب السر' . وآحذت تۋۇذيه وتۇذي 
المسلمين كلا ازداد هجوم الإسلام على الأصنام والأوثان . 
ويشبه هذا التراع ما وقع في النصرانية من هجوم على تقديس الماثيل والصور 
اني تمثل (اثالوث) » و ( المسيح ) »> حيث اعترها البعض شركا ء ما سيب 
وقوع شقاق ني الكنيسة . فقد اعتر بعض رجال الدين ال (ايقونات ) شركا › 
ولذلاك حاربوا الماثيل والتصاوير . وقد كانت هذه المشكلة قد بدأات تي الكنيسة 
ولو أخذنا بصدق ما نسب الى الجاهليين من شعر ورد فيه اسم الله > وجب 
إدخال عدد من شعراء الجاهلية في التلمعن » القائلان بوجود إله » هو (اله) . 
ففي شعر ينسب الى ( عروة بن الورد ) » نجد اسم الله مذكوراً فيه » إذ يقول: 
فسر في بلاد الله والتمس الغى تعش ذايسار أو توت فتعلرا" 
ومحب عد ( امرىء القيس ) من التأهين يفا » فقد زعموا ان العرب كانت 
لا تعد“ الشاعر فحلا » حى يأتي ببعض الحكمة في شعره › فلا قال : 
والله أنجح ما طلبت به والر خير حقيبة الرجل 
عدوه فحلا" . وهکذا أدخلوه ذه الحكمة في جملة الفحول . 
وقد ورد اسم الله ني معلقته » ي البيت : 
فقالت عبن الله ما للك حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجل؛ 


ونجده محل بالله » فيقول : « عن الله » »> و و« حلفت هما بالله » » وتقول 


ابن هشام » سيرة ( ۱۷١/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) 
دیوان عروة ( ۱۹۱ ) 

م الشتق » شرح المعلقات ( 1١‏ ) 

) ۸۲ ( الشنقيطي » شرح المعلقات‎ ٤ 
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له صاحبته : « سباك الله ۲' » مما یدل على انه کان مۇمتاً معتقداً به . ونجده 
يذكر الله في أشعاره الأخرى' . 
وزعم أمل الأخبار ان ( الأفوه بن مالك ) الأودي > کان من المتأهن کذللك»› 
وانه لما شعر بدنو أجله › أوصی قومه : ملحج » بتقوى الله > وصلة الأرحام » 
وحسن التعزي عن الانيا بالصير" . 
وورد تي معلقة ( عبيد بن الأبرص ) قوله : 
من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا عيب“ 


ومحب إدخال زهير في جملة المألمين أيضاً »> فقد ذكر انه كان يتأله ويتعفف 
في شعره ویؤمن بالبعث »› ونسبوا له قوله : ۰ 
فلا تكتمن الله ما في نفوسکم ليخفى ومها يکم الله ي 
وهو يقسم ي معلقته بالبيت » فيقول : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله ‏ رجال بنوه من قريش وجرهم" 


فهو مؤمن بالله العلآّم ما في نفوس الناس » فلا تخفى عليه خافية ›» ومها 
حاول الانسان كان سره في قرارة نقسه › فإن الله لا حفى عليه سره › ولا 
يفوته بدا" . 


وتنسب لزهر قصيدة مطلعها : 


آلا لیتشعري هل یری"الناس ما ری من الآمر آو يبدو لمم ما بدا ليا 
بدا لي ان اللاس تفى نقوسيم وأموامم ولا أرى الدهر فانيا 


لسيوطي » شرح شواهد ( ۲۷٣/۱‏ ) 

) ١١٤/١ ( المزهر‎ 

رسالة الغفران ( 1۸1( 

الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۲۸ وما بعدها ء ۷١١‏ ) 
الخزانة ( ٤۳1/١‏ وما بعدها ) 
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وهي قصيدة ذكر فيها آنه عاش آكثر من مائة سنة > تم ذكر الله »> وانه 
حق › وأنه کان مۇمتاً به > ون امنا معدودات › ولا یدرم ويبقى إلا الله اللي 
أهلك تبعاً ولقان بن عاد وعاديا »> وأهلك ذا القرنن > وفرعون ؛ ثم ذكر النعان» 
وکيف حک٬ثم‏ جاء يوم غير كل شيء. وقد قال الأصممي » آنا ليست لزهير» 
ويقال هي لصرمة الأنصاري» ولا تشه كلام زهير'. ورعا كانت من المصنوعات»› 
صنعها من صنع من أمثالما من شعر الوعظ والإرشاد » فنسبه الى الجاهليين . 

ونجد ر أبا طالب ) يقسم بالل ي شعره » فيقول في قصيدة له » مخاطب با 
الرسول ٠‏ انلك جشت بدين ”مح »هو من خر آدیان الرية ديا » ولولا اللامة › 
أو لار ية » لوداي سما بلاك مبينا" + 

وروي ان ( لبيد بن ربيعة ) الشاعر المخضرم » كان من التأهين ني الجاهلية 
وانه نظم قوله : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكلل نى لا عالة زائل 

قبل الاسلام »> أو عند ظهوره . وان الرسول قال : أصدق كلمة قالما شاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا اله باطل" . 

وروي ان له أبياناً تشر الى التوحيد والصلاح ء والحجر »> هي : 

ٳن تقوی ربا خر تقل وباذن الله ريي وعجل 
وقوله : 
مد الله فلا ند له بیدیه اللحر › ما شاء فعل 


وقوله : 
من هداه سیل اللیر اهتدی ناعم البال » ومن شاء آضل؛ 


الخزانة ( ٥۸۸/۴‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) 

۲ لن يصلوا اليك بجمعهم حتی آوسد في التراب دفینا 
السیوطي » شرح شواهد ( 1۸1/۲ وما بعدها ) 

+ الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۴٣‏ » ۲۸ ) 

۽ رسالة الغفران ( ۲۷ ) 
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و ر النابغة ) الذبياني من المتأهين كلك »> فقد سبوا له شعرأً » ذكر أنه 


اعترف فيه بوجود الله » إذ قال : 


حلفت فل أترك لنفسك رببة ولیس وراء الله للمرء مذهب' 
وده ٤‏ معلقته يقول 

إلا سلهان إذ قال الإله له قم في‌الرية فاحددها عن الفند' 
ونراه يذاكر مكة في شعره : 

والمۇمن العائذات الطر عسحها رکبان مكة بین الغيل والسید" 
وورد اسم أله ف قوله 

آبی اف إلا عدله ووقاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 


آي ما يريد اللہ إلا عدل النعان بن النذر ء وإلا وفاءه ء فلا يدعه أن جور 


ولا آن يغدر » فلا النكر يعرفه الان » ولا الجميل يضيع عنده“ . ومعى هذا 
أن النابغة كان يرى أن اله هو الذي يقدر الأمور ااناس » وأن الإنسان مسر 
بأمر الله . 


gong 


و ( الحارث بن حازة ) اليشكري من هذا الفريق كللك » لقوله : 
فهداهم بالأسودين وآمر الله بلغ تشقى به الأشقياء* 


ولقوله 
وفعلنا r‏ کا عل الله وما إن للحائنان دما" 


الشنقر > شرح المعلقات ( 1٤‏ ) 

الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۲١۸‏ ) 
كذلك ( ص ۲۱۲ ) 

الخزانة ( ٤1۸/۲‏ ) » ( هارون ) 

الشنقيطي ء شرح المعلقات ( 1۷۷ ) 
الشنقر > شرح المعلقات ( ١۷۹‏ ) 
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واذا صدقنا ععلقة ( عبيد بن الأبرص ) » وأخذنا بصدق الأبيات : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا ميب 


بالق يدرك کل خر والقول في بعضه تلغیب 
والله ليس له شريلك علام ما أحفت القلوب' 


بل مجحب عدّه من الأحناف الموحدين » النين آمنوا بإلّه واحد لا شريك له. 
وهو ي نظري شعر اسلامي › ويبعد آن يکون من نظم ومن نفس شاعر جاهلي. 
وقد ذهب ( ابن الأعرابي ) › الى ان البيت الأول هو لشاعر آلحر »› هو : 
يزيد بن ضبة اللقفي' . 

و ( عرو بن الإطنابة ) سيد اللزرج في أيامه من هذا الرعيل الذي ذكر امم 
الله في شعره › إذ ذکره بقوله : 

إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا عتق اله تم التائل 


وانتدوا : جاسوا في النادي . فهو يبدأ بذكر الله » ومحقه » اذا ما جلس 
ي النادي" . 


وورد اسم ( اله ) في شعر لحداش ین زهیر : 
تقوه أها الفتيان إني رأيت' الله قد غلب الجدودا؟ 


ونجد ذكر الله ني شعر ( صرم بن معشر بن ذهل ) التغلبي › وكان قد لقي 
کاهنا » فسأله عن موته › فقال له : انك توت ني موضع يقال له (إلاهة) » 
فكث زمانا تم سار الى الشام في تجارة ثم رجع في ركب من ( بي تغلب ) › 
فضلوا الطريق « م أتوا موضعاً امه (إلاهة ) قارة بالساوة » فلدغته حية > 
تذكر قول الكاهن › فقال : ١‏ 


شرح القصاثد المشر » للتبريزي ( ٠٤١‏ وما بعدها ) » البيت ( ۱۸ وما يعده ) 
من المعلقة » الحيوان ( ۸٩/٣‏ ) 
الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۲۲١‏ ) » السيوطي » شرح الشواهد ( ۲١١/١‏ ) 
م الشنقيطي )۲۲١(‏ » الخطيب التبريزي » شرح القصائثد العشر ( ٠ ) ٥٤١‏ 
م المرزباني » معجم (۸) » ( فراج ) 
۽ العمدة ( ۲ر/١۲۷‏ ) 
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لعمرك ما يدري امرڙ كيف يتفي اذا هو ل مجعل له الله واقيا 
كفى حزتاً أن يرحل الي غدوة وأصبح في أعى الإلاهة اويا ' 
وهو شعر إن صح انه له » دل على ان صاحبه کان يژمن بان لکل انسان 
أجل » وانه اذا جاء الأجل » فلا مرد" له »> وانه له مرد أقَضاء الله وقلدرە . 
وقي شعر ( قيس بن الحدادية ) » إعان بالل » وأن الله هو اللي يقدر 
الأمور ¢ ِد يقول : 
فقلت هما والله يدري مسافر اذا أضمرته الأرض ما الله صانع 
ویروی : 
فقلت لما والله ما من مسافر عغيط بعل الله ما الله صانم" 
وني شعر ( النمر بن تولب ) > وهو من الميخضرمين قوله : 
سلام الإله ور انه ورهته وساء" درر 
و ( العرب تقول : « سبحان الله ورعانه > آي : واسترزاقه ۴۲ . 
ونجد ي شعر للأعشی أنه کان يؤمن بالرحمن » اذ يقول : 
وما جعل الرحمن بيتك ني الملى بأجياد غربي الصفا والمحرم؛ 


ويقول : 

وإن تقى الر من لا شيء مثله فصراً إذا تلقى السحاق الغراثيا 
م يبان بعده [عانه بإله واحد لا شرياث له » اذ يقول : 

وربك لا تشرك به ان شركه عط من العرات تلك البواقيا 


الخزانة ( 11١/١‏ ) › ( بولاق ) 
انجمان في تشسبیهات القران ( ۲۸۳ ) 
القصيدة رقم ٠١‏ » البيت ٠١‏ » ديواتنه ( )١٣٣١‏ 


“E < 


AYY 


وإباك واليتات لا تقربنها کفی بکلام الله عن ذاك ناهي' 

ونجده ني القصيدة رقم )٠١(‏ الي فيها البيت الأول » محلف » برب الراقصات 
الى مى » تم يذكر ر( ماء زمزم ) »> أي مكة » بيا نجده في القصيدة الثانيسة 
مۋمن بالرحمن › مۇله له » موحد › لا يشرك بربه أحداً . وهو شعر روي عن 
ر أبي عرو الشيباني ) » ر كيك ضعيف › موضوع عليه" . 

وروي ان (الشنفری ) کان ممن آمن بالرحمن » وذکره ي شعره »› إذ قال: 

لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي عينها 
ولكنه بيت بشك في صحته › ولم ينقله الثقات" . 


وقد سبتق لي أن تحدثت قي الجزء السادس من هذا الكتاب عن عبادة الرحن» 
وقلت ان قريثا قالت للرسول لا تزل الوحي ب « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» : 
« أتدرون ما الرحمن الذي يذكره محمد » هو كاهن باليامة »“ »> وانما قالت : 
و دق فوك › انعا تذكر مسيلمة رحن المأمة » ْ وکان قد آسمی بالر من قبل 
مولد عبدالله والد الرسول* . 

وقد زعم أهل الأخحبار ان الأعشى كان قدرياً › وانه أحذ رأيه هذا من آهل 
المعرة . واستشهدوا على ريه بالقدر بقوله : 

استأثر اله بالوفاء وبالعدل وولى اللامة الرجلا" 


القصيدة رقم ٦‏ » البیت رقم ۸ وما بعده » دیوانه ( ص ۲۲۹ ) 

دیوانه ( ۳۲۸ ) 

) ٣۲۷ ( الاشتقاق‎ 

الاشتقاق ( ۴۷ ) 

الحيوان ( ۸/٤‏ ) » تفسير الطبري ( ٥۷/١‏ ) » مغازي » الواقدي ( ۸۲/١‏ ) »> 
ابن كثير » البداية ( ۲۲١/١‏ ) ء تابم العروس ( ۳١۷/۸‏ ) ء ( رحم ) » الروض 
الانف ( ۲| ۲٤۰‏ ) » ابن سعد » طبقات ( + ۱ء ق ۱» ص ٠١١۹‏ ) 

1 راجح دیران الاعشى ( »)٠٠١١‏ امالي المرتضى ( ۱/)› ( دار الکتاب العربي ) ¢ 
شرح دیوان الاعشى ( ۲۲۲ ) ء ( القصيدة رقم ٠١‏ ) » وورد ( وبالحمد ) بدلا من 
« وبالمدل » » الاغاني ( ۷١/۸‏ ) 


ong 


AYA 


وأبي الشريف ( المرتفى ) إلا آن عله على مذاهب أهل العدل' » آي على 
مثل ما ذهب اليه ( المعترلة ) والشيعة الإمامية الاي عشرية في الاسلام . وعلل 
بعض أهل الأخبار سبب تحول الأعشى الى القدرية » انه كان يأتي أهل الحرة 
في الجاهلية » وكانوا نصارى »› باتهم يشاري متهم اللحمر » فلقنوه ذلك" . ورد 
في كتاب ( الأغاني ) : « قال لي محبى بن مى راوية الأعشى وكان نصرانياً 
عبادیاً »> وکان ما > قال : کان الأعشى قدریاً > وکان لبيد مث . قال 
لبيد : 

من هداه سبل الر اهتدی ناعم البال ومن شاء أضل 


وقال الأعشى : 
استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى اللامة الرجلا 
قلت : فن أين أحذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى الرةء 
وکان باهم شري منهم اللحمر » فلقنوه ذلك »". 
والبيت المذكور هو من قصيدة مدح فيها ( سلامة ذا فاثئش ) مطلعها : 
إن حل وإن مرحلا وان ي السفر ما مض مهلا 
استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا 
شك ي صحتها ( ابن قتيبة ) » فال : و وهلا الشعر منحول » ٠“‏ والصنعة 
ني الواقع بينة على القصيدة »> واذا كان الأمر كلك » فيجب أن يكون القدرى 
صاحبها » ذلك الرجل الذي غلها الأعشى ء لا الشاعر الأعشى . 
ويذكر أهل الأخبار أن الأعشى كان ممن آقر بالملكن الكاتبين في شعره › 


إذ قول : 

آمالي المرتضى ( ۲١/١‏ ) » ( دار الكتاب العربي ) 

۲ الاغاني ( ۷1/۸ ) 

م الاغاني ( ۷۹/۸ ) 

» ء ابن قتيبة‎ ) ۲۳٣١ ص‎ ( » ) ٠١ ( وبالحمد » » ديوان الاعشى » القصيدة رقم‎ « ٤ 


الشعر )٠١/١(‏ 
ه ابن قتيبة » الشعر ( ٠١/١‏ ) 


۸۲4 


فلا تحسبي كافرا فك نعمة على شاهدي يا شاهد الله » فاشهد 


وشاهدي › يعي أساني » ويا شاهد الله » يريد الك الموكل به . وكان 
هذا من امان المرب بالملكان . وقد نسبوا هذه العقيدة الى بقية من دين اسماعيل'» 
. وزعوا أن العرب ممن أقام على دين اسماعيل » إذا حلفت تقول : وحق الملكنء 


فكان الأعشى من أقام على دين اسماعيل والقول بالأنبياء . « والأعشى من اعتزل 
وقال بالعدل في الجاهلية »" 


ونسب الى (لبيد) العكس » أي القول بالإبر » واستدل من نسبه الى الجر » 
بقوله : 
إن تقوى ربنا حر نفل وباذن الله ريي والعجل 
آمد اه فلا ند له بيديه ابر ماشاء فعل 
من هداه سبل اللیر اهتدی ناعم البال ومن شاء أضل" 


وقد قال بعض العلاء : ان هله الأبيات لا تشر حتما الى مذهب لبيد في 
الجر » والما لا تكون سيب ني نسبة امير اليه » وقد تأوا > وأوجد لما مارج 
في ابعاد القول با جر عنه . تم قال : « اللهم إلا أن يكون مذهب لبيد في 
الاجبار معروفاً بغر هذه الأبيات » فلا يتأول له هذا التأويل » بل حمل على 
مراده على موافقة المعروف من مذهبه »؟ 


ویسب الى ( زهبر بن آبي سلمی ) قوله : 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخحر ليوم الحساب أو يعجل فينقم* 


) ١١ ( الشسنقيطي ءشرح المعلقات‎ » ) ۱۸١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
) ۲٤١/۱ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ۲ 
» ) ۱۷٤ ( دار الكتاب العربي ) ء ديوان لبيد‎ ( › ) ۲١/١ ( م امالي المرتضى‎ 
: وورد‎ » ) ۲٣ رقم‎ ( 
من هداه سبل الخر اهتدی ناعم البال ومن شاء أضل‎ 
) ۲٣۷ ( رقم ۲۹ ) » رسالة الغفران‎ ( » ) ۱١ ( ء دیوان لبيد‎ ) ۷٩/۸ ( الاغاني‎ 
) ۲١/١ ( ء ( بولاق ) » الامالي للمرتضى‎ ) ۲١/۲ ( ؛ الخزانة‎ 
) ۱۸ ( دیران زهیر‎ 0 
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وذکر انه کان يتأله ویتعفض ني شعره» ویدل شعره المذكور على اعانه بالبعث 
وبالحساب وباثواب وبالعقاب' . 


ومن رآي ال جاهليين ان اموت مکتوب على جين الانسان » ولا بد له من ن 
يواجهه ي يوم محتوم مکتوب عليه . ومن لم بعت عبطة »› مات هرماً. وقي ذلك 
يقول أمية : 

من لم بعت عبطة بعت هرما والموت كأس » والمرء ذائقها" 

ویقول الأعثى : 

ولو كنت ي جب مانن قام ‏ قبت“ باب السماء بس" 

ونجد ري الجاهليين في الروح واضحا في أشعارهم وني أقوالهم عن وء » 
فالموت ‏ کا سیت آن تحدثت عنه _ في فظرهم مفارقة الروح للجسد »› فإذا 
فارقته صارت (هامة) ترفرف فوق قير صاحيها . هذا ( عروة بن الورد ) »> 
يذكر الموت » م يذكر ما سيقوله الناس عنه » بقوله : 

أحاديث تبقى » والفى غير حالد اذاهو أمسى هامة فوق صيّرة 
وقد أشبر الى ( العتائر ) التي تقدم في ( رجب ) » في شعر (طرفة) : 
عتتا باطلا وظلا کا تع بر عن حجرة ال ر بيض الظباء*“ 

وكان الرجل من العرب ينذر نذراً على شاثه اذا بلغت ماتة أن ييح عن 

كل عشرة منها شاة في رجب »وكانت تسمى تلك الدبائح الرجبية > وهي العتاثر . 


الشعر والشعراء ( ۷۸/١‏ ) » الخزانة ( ۲۷١/١‏ ) » ( بولاق ) 

آمالي المرتضي ( ٥۳۳/۱‏ ) 

رسالة الغفران ( ٥۷١‏ ) 

دیوانه ( 1٤‏ ) » « قال آبو عمرو : يالهزر الف صر »ء بعئثى قبورا من قور آهل 
الجاهلية » » اللسان ( ٤۷۷/٤‏ ) » ( صير ) » قاج العروس ( ٤١/٣١‏ ) › ( صير ) 
ه مجالس العلماء ( ٠۸‏ وما يعدها ) » شرح القصائد العشر ء للتبريزي ( ٤٦١‏ وما 
بعدها ) 


ص <[ 
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وکان الرجل منهم رعا مل بشائه فيصيد ظباء“ فيذعها عن غنمه تي رجب ليوني 
نره" . 
ومن الشعراء من غلبت عايهم قزعة الدرم من هله الدنيا »› وذكر الموت » 

والاتعاظ به » وعلى راس هؤلاء ( عدي بن زيد ) العبادي > النصراني » وهو 
خر من ثل هله الترعة التصوفية »> الي تری أن اللذة لا تدوم > وأن السعادة 
موقتة زائلة » وان على الانسان أن يتعظ من عاش قبله من الوك العظامء والأم 
القوية » ومن نزع هذا المتزع وان كان دون (عدي) بکثر ( الأسود بن يعض)› 
ي قوله : 

ماذا آؤمل بعد آل عرق مروا منازلمم »> وبعد إیاد 

أهل اللحور زی راسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من‌سنداد 


الى أن قال : 


أين الذين بنوا فطال بناؤهم وتمتعوا بالأهل والأولاد 
فڑذا النعم وکل ما یلهی به یوما یصیر الى بلى ونقاد 


وآنحرها 


فإذا وذلك لا نقاد لذكره والدهر يعقب صالااً يفاد ' 


غبر ان هذه التزعة » لم تكن ناتجة عن رأي وعن فلسفة ودراسة تأمل هله 
الحياة » وانما هي نزعة نجدها عند من أصيب بنكبة وعند من حلت به مصيبة › 
وعند المسنين الذين غلب العمر عليهم › فجعلهم حطاماً وكومة عظام »لا ستطیعون 
الوقوف على أرجلهم » فهم متعبون لا مجدون من يصغي اليهمم أو من يعطف 
عليهم › أو من يساعدهم ي الحروج من المآزق الي وقعوا فيها › فترموا لذلك 
من المياة › وأحذوا یلمونہا » وانما هم یلمو نما لانہم صاروا في حال لا یتمکنون 


مجالس العلماء ( ۲۰ ) 

۲ السيوطي » شرح شواحد ( ۱۳۸/|۱ ) » ( ٥٥۲/۲‏ وما بعدها ) » المفضلیات )۲۱١(‏ 
الاغاني ( ۱۲۹/۱۱ ) » ابن سلام ( ۱١١‏ ) ء الشعر والشعراء ۱۷١/١(‏ وما بعدها) 
الجمان في تشبيهات القران ( ۲٠۸‏ ) 


AYY 


فيها من التلذذ با ومن التمتع بنعم الحياة الي هي هي لا تتغر واا الذي يتغار 
هو الشخص » الذي كر وعجز فصار يذم الدنيا ء لأنه ل يعد قادرا على قعل 
ما کان يفعله أبام كان شاب قوياً حب الدنيا » فتقيل الدنيا عليه . 
ونجد قي شعر ينسب للأعشى إشارة الى النطبر ء إذ يقول : 
ما تعيف اليوم تي الطبر الروح من غراب البعن أو تيسن برح 


وکان ر( النابغة ) الذبياني من المحطرين . خرج مرة مع ( زبان بن منظور ) 
الفزاري غازباً » فسقطت عليه جرادة » فتطبر منها »> فرجع من الغزو » ومضى 
زبان فظفر وغم › فقال : 


تعل أنه لا طبر إلا على متطر »› وهي الثبور 
بی شيء يوافق بعض شيء احایینا » وباطله کشر 
وقال خرز بن لوذان » ويقال مرقش السدوسي : 
لا منعنك من بغضا ء الحر تعقاد الائم 
لا › والتشاؤم بالعطا س ٠»‏ ولا التيامن بالمقامم 
ولقد غدوت وکنت لا أغدو على واق وحام 
واذا الأشائم كالأإيا من » والأيامن كالأشائم 
قد خط ذلك في الزبو ر الأوليات القدائہ" 


وني شعر ( عبيد بن الأبرص ) القائل : 
نبشت أن بي جديلة أوعبوا نفراء من سلمى لنا وتكتيوا 
ولقد جرى لمم فل يتعيفوا تيس" قعيد كالمراوة أعضب 
وأبو الفراخ على خشاش هشيمة متنكب إبط الشمائل ينتعب 
طعنوا مرّان الرشيج فا ترى خلف الأسنة غر عرق يشجب 
وتبدلوا اليعبوب بعد إلمهم صا ففرّوا يا جديل وأعذبوا" 


العمدة )۲٣۰/۲(‏ 
العمدة ( ۲١١/۲‏ وما بعدها ) 
الحيوان ( ٠٠١/۴‏ ) ء العمدة ( ۲١۲/١‏ ) ء الخزانة ( ۲١۹/۳‏ ) 


ه٣‎ - المفصل‎ AYY 


كلام عن العيافة » فأشار الى تيس قعيد من الظباء » والقعيد الذي يأتي من 
اللحلف » والأعضب المكسور القرن » وهو مما يتشاءم به العرب . وأبو الفراخ 
عي به الغراب » واليعبوب صم لمديلة » وكان لمم صم أخلته متهم بنو أسدء 
رهط ( عبيد بن الأبرص ) » فتبدلوا اليعبوب بدله . 
وقد شير الى التشاؤم بالغراب في شعر ينسب لعلقمة الفحل : 
ومن تعرض لغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم' 


ونجد في شعر ( بي ذۇيب ) الملل ¢ وهو من الشعراء المىخضرمين » أشارة 
الى تشاؤم العرب بطر الثمال » إذ بقول : 


زجرت" ها طبر الشمال فإن تكن هواك الذي هوى يصبك اجتناما" 


والعرب تتشام من ( طر الشمال ) » على نحو ما تحدثت عن ذلك أي الجزء 
السادس ص هذا الكتاب . 
وکان ( خزز بن لوذان ) السدوسي على مذهب من ينكر الطرة ولا يعتقد 
ہا ٤‏ وینسب اليه قوله : 
لا ملعك من يخا ء احير تعقاد الائم 
ولقد غدوت وکنت ١‏ أغدو على واقٍ وحام 
فإذا الأشائم كالأإيا من والأيامن كالأشائم 
وكذالك لا خر ولا شر عل آحد بدائم 
قد حط ذلك في الزبو ر الأوليات القدائي" 
وني شعر ( عبيد بن الأبرص ) إشارة الى رأي العرب في المامة » فالعرب 
تقول : « أخرق من حامة » » وعبيد يقول في ذلك : 
عیوا بأمرهُم كا عيت ببيضتها البامة 
جعلت ا عودین من نشم وآحر من ممامة 
۱ رسالة الغفران ( ٤۷۸‏ ) 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۷/١‏ ) 
م الؤتلف والمختلف )٠١١(‏ » تاج العروس ( ۳٤/٤‏ ) » ( خزز ) ء الخزانة )١١/٣١(‏ 


Art 


قال ذلك تعببراً عن حقها . فالنشم شجر من أشجار الجبال تتخل منه القسي » 
والمامة نبت قصار يضرب به الئل في الضعف » وذلك حقها : أن تجمع بن 
ضعيف وقوي » فيتكسر عشها ويقع الييض فينكسر' . 

وقد تطرق (العباس بن مرداس ) الى ذكر (الغول) » فقال : 

أصابت العام رعلا غول قومهم وسط الييوت ولون الغول آلوان 

وهو يشر بلك الى تلون الغول" . 

وفي شعر ( زيد الميل ) اشارات الى عادة تعليق الحلي » وخحشخشة الللاحيل 
على السلم » ليبرأ ويشفى » اذ يقول : 

أم يكون النعل منه ضجيعه كا علقت فوق السام الحلاحل 

ونجد مثل ذلك في أشعار شعراء آلحرين" . 

ومن مذاهب أهل الجاهلية المذكورة تي الشعر › آم کانوا تقون السحاثب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض › قال 
النابغة : 


فلا زال قر پڻ تى وڃاسم عليه من الوسمي طل ووابل 
فيئبت حو ذانا وعوفا متور سأتبعه من حر ما قال قاثل 
وکانوا مجرون هذا الدعاء مجرى الاسترحام؟ . 
وني شعر بعض الشعراء أن الياة لا تدوم »> وان الال وان کان ساس هذه 
الحياة » لكنه متاع أيام وكل ذاهب . فبا هو بجمعه ومحرص عليه » إذا په 
يعيث همج هامج > وما الال إلا عارة فاحلف وأتلف > فكله مع الدهر ذاهب»› 
هذا ر المارث بن حلزة ) اليشكري › يقول : 
١‏ الحيوان ( ۱۸۹/۳ )ء (حاشية رقم ٤‏ ) » أدب الكاتب )٠٥(‏ » ثمار القلوب )١۹(‏ 
الميداتي » آمثال ( ۲۴٤/۱‏ ) » عيون الاخبار ( ۷۲/١‏ ) 
۽ الحيوان ( ۱1١۱/١‏ ) ء المعارف ( ۳١‏ ) 


م الحیوان ( ۲٤۷/٤‏ وما بعدها ) 
»۽ مالي المرتضى )٥٤/١(‏ 
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يعيٺ فيه مج هامج 
إنك لا تدري من الناتج 


بینا الفی یسعی ویسمی له 
لا تكسم الشول بأغبارها 


وهلا غم بن مقبل بقول 
فاخلف واتلف انما الال عارة وكله مع الدهر الذي هو كلها 
ونجد ني شعر الشعراء الجاهليين » ذم للأغنياء الذين علكون ولا يعطون شيعا 
منه للفقر والباٹئس والمحتاج ¢ وللذين یکرون من شان الكبر لاله » ویېپتعدون 
عن الفقر لفقره » ويعظمون الغي على كثرة عيوبه ونواقصه › لا لشيء إلا لاله 
وغناه » فيرى ( عروة بن الورد ) > يقول : 


ذريي للغى أسعى فإني 
وأبعدهم وآهولبم علیه سم 
يباعده اندي وتزدريه 
وتلقی ذا الغى وله چلال 
قلبل عيبه والعيب جم 


رایت" الناس شرهم الفقر 
وان سی له حسب وخر 
فة وره لخر 
یکاد فاد صاحبه یطر 
ولكن“ الي رب غفور' 


ولاشعراء الجاهليين رأي في الساء . رأى أغلبهم ان المرآة متعة للرجل » يلهو 
| > ويقضي حاجته منها » خلقت للبيت وللولادة > وهي دون الرجل > وهي 
تحب الشاب القوي » والغبي الكشر الال . ونجد هذا الرآي عند أكر الشعراء 
اتصالا“ بالمرأة » وعند أكثرهم لوا مها مثل ر امرىء القيس ) حيث يقول : 
فیا رب بد قد أروح مرجلا بيبا الى البيض الأوانس أماسا 
أراهن لا بين من قل ماله ولامن رأين الشيب فيه وقوسا " 


۽ البخلاء ( ۱١٤‏ وما بعدها ) 
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) عيد السلام محمد هارون‎ ( » ) ۲۳٤/۱ ( 

ديوانه ٠١١(‏ وما بعدها ) » رسائل الجاحظ ( ٠١١ ۹۸/١‏ ) ( مفاخرة الجواري 
والغلمان ) 
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ونجد الأعشى يقول : 
وأرى الغواني لا يواصان آمرءا فقد الشباب وقد يصان الأمرداا 


وني شعر علقمة بن عبدة ترديد لرأي امرىء القيس وزيادة : 
فزن تسألو ني بالساء فإني ډګبار بأدو اء التساء طییب 
اذاشاب رآس الرء أو قل" ماله فليس له في ودهن نصيب 
يردن ثراء الال حيث علمنه وشرخ الشبابعندهن عجيب' 


۱ ديوانه )٠١١(‏ » رسائل الجاحظ ( ۹۸/١‏ ) » ( مفاخرة الجواري والغلمان ) ٠‏ 
م دیوانه ( ۱۳۱ وما بعدها ) » الییان والتبیین ( ۲۲۹/۲۳ ) ء المغضليات ( ١١١‏ 
وما بعدها ) » رساثل الجاحظ ( ۹۹/١‏ ء ۱١١‏ ) »> ( مفاخرة الجراري والغلمان ) 
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الفصل الثامن والستون بعد المئة 


اللخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام' . والشعراء المخضرمون هم الذين 
عاشوا في الجاهلية وي الإسلام ونظموا الشعر ي العهدين : الجحاهلية والإسلام 
والخضرم من يدرك عهدين متناقضين . 

والشائم بين الناس أن الإسلام قد سبب في انصراف الاس عن الشعر وعن 
روایته « ما شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من اسلوب القرآن 
ونظمه » فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الحوض ني النظم والنر زمانا تم استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملة ولم يتزل الوحي في تحرم الشعر وحظره. وسمعه الي » 
صلى الله عليه وسل > وأثاب عليه » فرجعوا حينئذ الى ديدنهم منه »" . وقد 
نسب الى (عمر) قوله : « كان الشعر عل قوم لم يكن لمم عل أصح منه» فجاء 
الإسلام »> فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم ومهت عن 
الشعر وروایته »فلا کر الإسلام > وجاءت الفتوح » واطمآن العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر » فلم يغلوا الى دیوان مدوّن » ولا کتاب مکتوب » وآلفوا 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم 
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كثر »' . والشائع بينهم أيغا أن الشعر قد أصيب ببب ما تقدم بنكسة » فذبل 
وضعف وذهیت عنه قوة وسورة وجزالة وشدة الشعر الجاهلي > وأعرض بعض 
الشعراء مثل (لبيد) عن الشعر » اذ رأوا أن في کلام الله ما يغنيهم عنه» وقل" 
بذلك عدد الشعراء ولا سا الشعراء الفحول بالنسية الى آيام الجاهلية »> وغليت 
الليونة على الشعر الجديد » فصار شعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام ضعيغاً 
ليا بالسبة الى شعره الجزل التعن الذي قاله قي جاهليته . 


وجوابي على هذه الدعاوى : صحيح ان الشعر الجاهلي قد نقص حجمه وضا ع 
قسع کبر مته »› ولکن ضياعه ذللف ٺم يکن يسيب الاسلام » واغا بسبب الأحداث 
والتطورات الي طرأت على جزيرة العرب » يسيب دخوها في الاسلام » كحروب 
الردة مثلا“ والفتوح › وانفتاح أرض الله الواسعة أمام المسلمين » وفرار الكشر من 
آهل جزيرة العرب غو الحارج مثا عن أرض أخصب وماء أوفر » وجو" أطيب 
وثراء وعيشة راضية . أما حروب الردة » فقد أكلت من المسلمعن ومن المرتدين 
جاعة عرفت برواية الشعر ومحفظها له › وبنظم الشعر أيضاً » فقل ملاكهم 
عدد حفاظ الشعر » کا قل" في الوقت نفسه عدد حفاظ القرآن . وأما الفتوح» 
فقد قتل فيها قوم من الشعراء ومن حفاظ الشعر »> فهلك عونهم شطر من الشعر 
الجاهلي » وتقلص عدد العلاء به . كا هت الناس عن الشعر » مما فتجت خم 
من آفاق الأرض وعا درت عليهم من أموال وأشخال » قلصت من فراغهم الذي 
کان کون معظم حاتم في البوادي » فجعلتهم ني الأرضين الجديدة يصرفون 
معظم وقتهم ي استغلال الأرضين الي صارت من نصيبهم › وني إحياء الموات › 
وني تربية المواشي » والاشتغال بالزراعة > وهي أشغال تستبد بوقت الانسان » 
وتصرف ذهنه اليها لمعالحتها > فلا يشعر تي مثل هذه اللالة عا کان يشعر به یوم 
کان في بوادیه فارغ البال » بقضي وقته بالتعبر عن نفسه بشعر یقتل به فراغهء 
ویسلي به نفسه بالنغي به لأصدقائه > م هو قد یتعیش منه › ما ناله من قبیلته 
م مال واحرام › وا قد محصل عليه من ملدحه للملوك وللسادات من عطایا 
وهبات ننا للمدح . وميط فيه شغل وعمل » وه تعب جساني وعقلي لا يساعد 
على نمو الشعر فيه » ومن هنا كان إقبال أهل الحضر مثل أهل مكة وأهل يارب 
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وأهل الطائف وأهل البامة على الشعر » ونبوغهم فيه أقل من إقبال أهل البوادي 
عليه » يسبب انشغال أهل القرى والحضر عامة بتدبر آمور الحياة » وبالحرف 
وباستغلال الأرض والال والاتجار » وبسبب تكتلهم وتجعهم وتلاصق بیو ہم بعضها 
پيعض ۰ ما مجعلهم يطلعون على أحوال جرا م وعلى عورا سم > ويقفون على 
آسرار حیانہم ي الشعب وي القرية » فلا يكون للهجاء عندهم مدا الأثر الذي 
يكون له عند الأعراب » ولا يكون للمدح عندهم ما یکون له من آثر عندآهل 
البادية . ومن هنا نجد دولة الشعر وقد قل" نفوذها أي العام العربي أي هذا اليوم 
عا كان عليه نفوذها قبل ثلاثعن سنة أو أكثر » بسبب التطور الحضاري الذي 
أحذ يغزو العام العربي > وهو تطور بقلص من فراغ الانسان » ويستبد به »› 
جاء له موم وعشاكل نفسية وبأمراض الحضارة الي تريد المزيد من التمتع بتع 
الحياة من جنسية ومادية > ليتمتع مها الانسان في هذه اللحياة الي لن يعود اليها 
مرة ثانية » فصار يفكر ي الحصول على المادة جهد طاقته » ولو عن طريى إماتة 
أعصابه » ليستمتع بأقصى حد ممكن بالللة المحسية » الي صار يراها الها سيب هذا 
الوجود > وذلكف قبل فواما مته ) غوت ارم منهاء »> فراد الإقبال على عة » 
وعلى رأسها الاستمتاع باللذة الجسية » وبلذة الشرب والتدخن › وقل الإقبال على 
الاستمتاع باللذات النفسية »> وني جماتها الشعصر ٠‏ فلا تجد اليوم له في أوروية 
ما كان له من مكانة قبل عشرات السنان > وغلب الئر عليه »> وقل عدد من 
کان مفظ شعر الشعراء الماضين والمعاصرين » وعلى هذا النحو صار حالنا اليومء 
فتناقص عدد حفاظ الشعر أي النجف مثلا تناقصاً كبر من حيث العدد وال » 
والنجف ني الشعر والأدب كوفة العراق بالأمس أيام الأموين والعباسين. فالإعراض 
الذي لاقاه الشعر في صدر الاسلام > م یکن بسپب کره الاسلام له » وانما بسیب 
التطور الذي طرأً على حيانهم » فغبرها من جميع الوجوه » نتيجة للحروجهم من 
جزیرتہم » ولاختلاطهم بام أعجمية ذات نظم أحرى › ونظرات متباينة مع 
نظرات العرب الى مهوم الحياة . 

ما إعراض (لبيد) عن قول الشعر بعد اعتناقه الإسلام » فليس مرده اعتقاده 
يكره الإسلام للشعر › وانما هو في رأيي يسبب تقدمه في السن » والانسان مى 
تقدم ي العمر خفتت مواهیه وېرد احساسه » ووهنٽت عواطفه الي تكون متقدمة 
ي أيام المراهقة والشباب »› أو قد يكون هذا العامل وعامل آحر ۽ هو سلطان 


ANf۰ 


الدين الذي استولى عليه وهو ي سن الشيخوحة » محيث صاره يشعر بوجوب 
الإنصراف غر العبادة وحفظ ودراسة كتاب الله > ومع ذللت فهتاك روایات روت 
أن معظم شعره الذي فيه تدين وزهد وحث على العمل الصالح › هو شعر قاله 
في الإسلام » وان ما زعم من أنه ترك الشعر » وانكب كلية على قراءة القرآن 
زغم غر ضیح ۰ 
وأما اعراض ( بشار بن عدي بن عمرو بن سويد ) الطاثي عن الشعر »فيظهر 

أنه عن وازع نفسي ديي > حله على التفرغ لدراسة كتاب اله »> وعلى الزهد» 
وقد يكون ذلك بسبب تقدمه في السن . وقي تركه الشعر يقول : 

ترکت الشعر واستبدلت منه کتاب الله لیس له شريك 

وودعت المداممة والندامى اذا داعى منادي الصبح درلك' 


وآما إعراض (مالك بن عر) السلمي عن الشعر" » فهو حادث فردي كذلك» 
لا يعم مبلغ درجته من الصحة » ومع ذلك » فإن كل من ترك الشعر من الشعراء 
لا يصل عددهم الى عشرة »> وهم قلة بالنسية الى عدد الشعراء اللخضرمن الذي 
استمروا ي نظمه ي الإسلام . 

وأما ما قالوه عن الضعف الذي أل بشعر ر حسان ) الذي قاله في الإسلام ء 
وعن متانة شعره وجزالته ني الجاهلية » فلا يعقل إرجاع سبيه إلى الإسلام » فقد 
اتخذ الرسول ر سان ) شاعرآ له » مجب عته وعن الإسلام المش ر كين » > کا 
شجع غاره في الرد على شعراء الشرك » وكان الرسول يستصوب الشعر الصلد 
الجزل لمتبن ذا المعاني الجيدة العميقة » ومصدر ضعف ( حسان ) في شعره في 
الاسلام » هو بسيب تقدمه في السن »> والتقدم في السن ‏ کا سبق أن قلت . 
يضعف المواهب › ومنها الشاعربة ء وحمل العواطف › فقد کان حسان ي جاهلیته 
شاب ورجلا“ » قوي الجسم ككل رجل » متقيد الحس » متألق الحس » متاق 
العاطفة » ذا شاعرية حساسة ثاثرة » يشرب ويلهو ويسح الغناء ومحضر جالس 
الطرب › فلا جاء الاسلام » ودخحل فيه مع من دخل ؛ کان قد تقدم ي الس» 


) ۷۷ »(رقم‎ )۱۷٤/١ ( الاصابة‎ ١ 
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فرد حسه » وضعف شعره في المعاني الي قاها ي الحاهلية » وف الدروب الي 
سلكها من دروب الشعر الجاهلي » ولكنه تالق في معان أخرى تنسجم مع عره 
ومع المثل الي اعتنقها › > فن تم صار شعره تلف عن شعره في الجاهلية . و بقع 
ذلاف سان وحده » وإعا وقع هذا الءادث لکل شاعر هجم عليه العمر٬واستبدت‏ 
به الأعوام . 

ونما وقع للشعر في الاسلام » ان الزعامة انتةلت فيه من البوادي الى الحواضرء 
فبعد آن كان شعر الأعراب › مجزالته وحشونته وبصلادته » هو المقدم عند علاء 
الشعر والمحبين له » وبعد أن كانت القبائل هي الي تنجب الفحول » صارت 
الحواضر هي الي تنبت الفحول » لتبدل الزمن › ووقوع تغار ف الذوق ٠‏ ولتغلب 
الحضارة على البداوة › ولاهتام الناس بالمعاني › أ من اهیامهم بالشکل وعظهر 
القوالب فقل ت شعر الشعراء الأعراب القصحاء > ٤‏ الشعر من موطنه » کا 
الحسر أكار سكان البوادي عن بوادہم » ليلحقوا خر الحضر › وصار الشعر 
ريي اقصيح من حمة الحضر في هلم للبم . كا حلت الكوفة ثم ( دمشق) 
۴ بغداد فيقية الحواضر عل (الحرة ) وقصور الغساستة ومضارب سادات القبائل 
في استقبال الشعراء وني الانعام عليهم باحدايا والألطاف . ولتغر الذوق بتغير 
الجتمع » تغبر الشعر كذللك » ولا سيا في يام بي العباس . 

وني شعر الخضرمين شعر قيل في الرسول وقي حوادث الاسلام › وي الرد على 
المش ركان وتسقیه ٠‏ ف دینهم وتيلهم من دين الله . قاله الشعراء بعد دخوخم 
ف الاسلام . وعلى رأس هؤلاء من ذکرٽ من شعراء یرب ¢ يتقدمهم ( سان 
اين ثابت ) شاعر الرسول » الذي کان يستدعيه الرسول ي المناسبات لیجیب عل 
شعر الشعراء الوافدين عليه > كالذي كان من أمره مع شاعر وفد (عے) الزبرقان 
این يدر . 

وکان لرد شعراء یارب على شعراء قریش ومن لف لفھم › اثر کہر في 
نفوس المش ركن . يروى ان الني قال اسان بن ثابت : اهجهم › يعني قريشاً» 
فوالله مجاؤك عليهم أشد من وقع ااسهام » أي غلس الظلام › اهجهم ومعك 
جریل روح القدس' . وقد کان هجاژه شدیداً عليهم › له وقع في نفوسهم أشد 
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من وقعم شعر بقية الشعراء عليهم . فقد كان لسانه حاداً قاطعا > لا سيا اذا 
ما تناول ناحية المجاء وما يتعلتق منه بالوقائع والأيام والتراع القدع الذي كان بن 
آهل مكة ويترب . فيجيد في ذلك كل الإجادة » ويتفوق ذه الناحية على شعراء 
قریش . 

وکان حسان وكعب يعارضان شعراء قريش عثل قوم بالوقائع والأيام والمآثر 
ویعار ام بالخالب . وكان عبدالله بن رواحة بعیرهم يالكةر وینسبهم الى الكقرء 
ويعلم انه ليس فيهم شر من الكفر » فكانوا قي ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول 
حسان وکعب » وآهون شيء عليهسم قول ابن رواحة » فلا أسلموا وفقهوا 
الاسلام > كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة' . 

وأما شعر شعراء مكة الى عام الفتح » فكان في إيذاء الرسول والإسلام» وي 
هجاء المسلمين » وتمجيد قريش ورثاء من قتل من المشركين وتعظم أمر ال ماهلية 
وسنة الآباء وما ألفوه عن آبائهم من أمور . وقد حفظت كتب السبر والمغازي 
والتواريخ شيا من شعرهم » من النوع الذي لم يتضمن قلعا شديداً بالاسلام » 
ولا شا عنيفاً وهجاء“ غليظاً بالرسول وبالمسلمين . أما النوع الثاني الذي أفحش 
فيه أولئك الشعراء»وجاءوا فيه بشتائم وسباب » فقد أنف أصحاب السر والمغازي 
والتأریخ من روايته » فر كوه » ولو جمع الباتيي من شعرهم مع ما رد عليه › 
لكو"ن مته ديوانا ميت في المعارضة الي كانت بن المشركن والمسلمين في مبداأً 
ظهور الاسلام > ولکان سجا قا لتأريخ ذلك الصراع > ولكيفية تغلب الاسلام 
على الشرك . فهو وثائتق تأرنية من الدرجة الأول »> على أن يغربل ويفحص 
فحصاً علمياً للتيقن من درجة صفاثه ونقاثه بالطبع . 

ونوع آخحر من أنواع الشعر كان عند المخضرمين » هو شعر القنال . القتال 
اللي وقع بن المسلمين والمشركين واليهود › الى أن انتصر الإسلام . فاختفى 
صوت الشرك وصوت ېود > وبقي صوت الإسلام وحده »> لا بعارضه أحد » 
ولا مجاه صوت . فقد كان من عادة العرب » أنلهم اذا تقاتلوا أنشدوا شعراً 
بفتخرون فيه بأنفسهم وبقبیاته م وبشجاعتهم » ولا سيا حبن حرج فارس لبارزة 
فارس آخحر »وقد يقف الشعراء ني صفوف المحاربين محرضومم على القتال والاستيسال : 


الاغاني ( ۲۹/۱۰ ) 


At 


ونجد في بطون كتب السر والمغازي والتواريخ » ناذج طيبة من هلا الشعر : 
شعر القتال . قال المحاربون عند خروجهم من صفوف القاتلىن لمقابلهم من سيخرج 
لبارز هم من الجانب الثاني . 

وتولد من هذا النوع من الشعر شعر آنحر قيل في معارك الفتوح . تي المعارك 
الي وقعت مع عرب الحرة »> ثم مع الفرس ء وني المعارك الي حدثت بان 
المسلمن وین الغساسنة »› وبان المسلمين والروم ¢ م ف الفتوحات الأخحرى . ققد 
ساهم ي هذا القتال شعراء حضرمون » حاربوا ي الحاهلية › وحار بوا قي الاسلام. 
وحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم القدعة الي كانت لمم ني الجاهلية عند القتال » 
من التحمس ني القتال والاندفاع من الصفوف الى الأمام لبارزة من قد يرز هم 
لقاتلتهم » ومن التغي بالقتال ومبارزة العدو . ونجد في كتب الفتوح والتأريخ 
والأحبار » نماذج من هذا الشعر . وتجد في شعر ( قيس بن مكشوح ) المرادي 
وصفاً ليوم القادسية » وفخراً بره مع جمع من قومه من ( صنعاء ) الى وادي 
القرى فديار كلب » الى الرموك » فالشأم » ثم القادسية بعد شهر > ثم مقابلته 
جع كسرى وأبتاء المرازبة » وهجومه على رأس الفرس' . ولو جمعتا هذا الشعر 
الذي قبل ني هذا القتال لكوّنا منه ديواتا" » يصور هجرة القبائل العربية من 
مواطنها الى البلاد المفتوحة › ويتحدث عن الأبطال الذين ساهموا في جمع هذا 
الديوان»والملحمة الشعرية الي تروي قصص الفتوح » وما قام به المحاربون الشجعان 
في حروب الفتح" 

وهناك شعراء أسلموا »> لكن قلوم بقيت على ما كانت عليه قبل الاسلام » 
من عدم الاهمام پأمور الدين › فل عفلوا بالاسلام ¢ و يذكروا الرسول > وهم 
شعراء آهل البادية الأعر اب . 


وطالا كان بتي الشعراء الى ( يبرب ) على طريقتهم في الجاهلية في إنشاد 


شع رهم آمام رجل منهم عظم > مثل ملوك الحرة أو الغساستة » أو سادات القبائل. 
فيقف الشاعر آمام الرسول لینشده شعره التي آعده مله المناسبة ¢ أو ليقول شعراً 


الاصابة ( ۲٣۱/۲‏ ) ء ( رقم ۷٠٠١‏ ) ء الاستیعاب ( ۲٠٣/۲۳‏ ) 
۽ کارلو نالینو » تاریع الاداب العربية ( ١١١‏ ) 
۴ بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۱۷۴/١‏ ) 


A46 


بالمناسبة . ولا قدم وفد (مم) > المدينة › وشوا ل المسجد »› وقالوا : «ياعمد»› 
جثناك لنفاحرك » فائلن لشاعرنا وخحطيبنا ء» قال : نعم » أذنت للطيبك فليقل»› 
فخطب : ( عطارد بن اجب ) »> فلا انتهی قال ا 
ماس ٠‏ أجبه » فأجابه . ثم قالوا : يا محمد » اثذن لشاعرنا » فقال : نعم » 
فقام الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حي“ يعادلنا متا ملوك وقينا تنصب البيع 


فلا انتھی منها » أجابه حسان » فيحكمو! ان خطيب المسلمين أحطب من خطيب 
م > وان شاعر الرسول أشعر من شاعرهم' . 

وعادة التفاخر ي الس الوك وسادات القبائل » وإتشاد الشعر ف ذللك » 
ورد الشعراء بعضهم على بعض »> دفاعاً عن قومهم »من العادات الجاهلية القدعةء» 
الي بقيت في الاسلام كذلك » ولا أحذت الوفود تفد على الرسول بعد فتح مكةء 
كان في أعضائها من مخطب على طريقتهم أي اللطابة »> ومنهم من يتشد الشعر » 
م يعلنون إسلامهم » ومنهم من يشترط شروطا » وكان من بين المسلمعن من 
یتولى الرد“ عليهم » وقد مجيبهم الرسول بنفسه . 

وقد كره الاسلام من الشعر الجاهلي الشعر الذي يتعرض بالأعراض ويتحرش 
يعورات الناس › والشعر الذي يج القن ء ويلقي البغضاء بين الاخوة » فيعيدها 
فتنة جاهلية » ومن هنا جاء النهي عته قي قول : و لن عتلىء جوف رجل قبسا 
يريه خر" له مه ن آن عتىء شعراً ٠"‏ ولم يأت ني عامة الشعر . وآحذ اللحلقاء 
الشعراء المجائن مى اقذعوا في شعرهم › وتحاملوا فيه على الناس » تاملا يغض 
منهم . وهنا حبس ( عر ) الحطيئة > وكان بقف بالمرصاد لمن يفعمل فعله في 
نش آعراض الناس.ولدذلك تغرف اللخضرمون في شعرهم من شعر المجاء واحارسوا 
فيه امتثالا“ للمثل الإسلامية الي تأمر بالايتعاد عن ذكر المكالب والامتناع عن إيذاء 
الئاس > وحوفاً من تأدیب اليلفاء هم إن شوا أعراض المسلمين 


۱ الطبري ( ١٠١/١‏ ) > ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات ) 
۲ اليخاري بر كاب از اء » يات قول تعال : لا سلون E‏ 
ارشاد الساري ) » زاد المسلم ( |١‏ ۰ وما بعدها) ۰ 


Ato 


والقدم من شعر اللخضرمين » ولا سيا شعر المنقدمين منهسم لي السن » هو 
استمرار ي" الواقع للشعر الجاهلي »> نظم على طربقة أهل الجاهلية وأساليبهم ني 
نظم الشعر وعلى معانيهم الي كانوا بتطرقون اليها في شعرهم في الغالب » فقد 
ولدوا في الجاهلية وقضى بعض منهم أكار سي حياته فيهاء ونظموا أكثر شعرهم 
في تلك الأيام وني الأحداث الي وقعت فيها . ولذالك صار شعرهم تلف عن 
شعر الشعراء الاسلامين › لأنهم لم يشهدوا الجاهلية ولم يدركوها » وهم من م 
م يتأثروا بعقليتها كثراً > ومن هنا جب علينا أن نوجه لشعر الشعراء المخضرمين 
المسنن الذين قضوا أكر أيام حيام في الجاهلية عناية خاصة » وأن نقوم بدراسته 
دراسة نقد دقيقة » إذ نتمكن ا من الوقوف على تطور الشعر الجاهلي ومكانته 
عند ظهور الاسلام . 


ومن الشعراء المخضرمين من لقي الرسول وصحبه ومدحه وروی عنه » ومنهم 
من صحبه » لکنه م یرو عنه »> ومنهم من لم یره لکنه دحل في الإسلام . وقد 
ذكر بعض العلاء أسماء الشعراء الذين صحبوا الرسول ورووا عثه » منهم (حسان 
ابن ثابت ) › و ( كعب بن مالك) » و ( عيدالله بن رواحة ) » و (عدي 
ابن حاتم ) الطائي » و ( عباس ين مرداس ) السلمي » و ( أو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ) »> و ( حميد بن ثور) الملالي »> و ( أبو الطفيل عامر 
اين وائلة ) » و ر( آممن بن خرم ) الأسدي » و ( آعشى ) بي مازن »› 
و ( السود بن سريع ) »› و ( الحارث بن هشام ) »› و ( عمرو بن شاس)؛ 
و ( ضرار بن الأزور ) » و ( حفاف بن ندبة ) »> و ( لبيد بن رييعة ) > 
و ( ضرار بن الطاب ) » و ( عبدالله بن الزبعری ) › وم تکن للبید › ولا 
لضرار ولا لابن الزبعرى رواية عنه . وكذلك ( أبو ذؤيب ) المدلي ء و (الشماخ 
ابن ضرار ) › وآخحوه ( مزرد بن ضرار )' . 

وقد عدا ر ابن سلام ) ر النابغة ) الجعدي ٠‏ والشماخ بن ضرار » ولبيد › 
وأبو ذۇيب الملل طبقة »> وقال : وکان الشماخ آشد متوناً من لبيد » ولبید 
أحسن منه منطةا" . 


, الاستيعاب ( ٥٦١/٣١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب ( ٥1١1/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ء 


A٦ 


و (النابغة) الجعدي ء هو : ( أبو ليلل عبدالله بن قيس ) › أو ( قيس بن 
عبدالله بن عدس ) › وقیل : ( حبان بن قيس ) » ( حيان بن قيس ) › 
وغبر ذلك . قيل له (النابغة) » لأنه كان يقول الشعر تم تركه في الحاهلية » تم 
عاد اليه بعد آن آسل » فقيل : نبغ : قیل انه کان قدعا شاعرا مفاقا طویل 
العمر ني الجاهلية وني الاسلام » > حى زعم انه كان أسن" من النابغة الذبياني › 
واستدلوا على طول عمره بأبيات زعوا انه قالما هي : 

ألا زعمت بنو أسد باي أبو ولد كبر السن فاني 
فن يك سالا عي فإني من الفتيان أيام الحتان 
أت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
وقد أبقت صروف الدهر مي كا أبقت من السيف الماني' 


وذکر (السجستاني) ي کتاب المعمرين » انه عاش ماني سنة . وهو القائل : 
قال (؟) آمامة کم مرت زمانه وذحت من عنر على الأوثان 
ولقد شهدت عكاظ قبل علها فيها وكنت أعد من الفتيان 
والمنذر بن مرق ني ملكه وشهدت يرم هجائن النعان 
وعمرت حى جاء أمد بالمدى وقوارع تتلى من القرآن 
ولبست ني الإسلام ثوباً واسعاً من سيب لا حرم ولا مان" 


وهو عند الأحبارين أسن من التابغة الذبياني وأكر > واستدلوا على أنه أكر 
من النابغة الذبياني » بأن النابغة الذبياني كان مع النعان بن المنذر » وكان النعان 
ابن المئذر بن حرق . وقد أدرك النابغة الجعدي المئذر بن حرق ونادهه » ولكن 
النابغة الذبياني مات قبله » وعسر بعده عمراً طويلا“ . ذكر بعضهم أنه عر ماثة 
ونمانان وذكر بعضهم أنه عر أكر من ذلك ی ذكر بعض منهم انه عر مائتین 


تختلف هذه الابيات قي النظم وفي الترتيب في كتاب الاصابة عنها في الاستيعاب وقي 
الكتب الاخرى ء الاصابة ( ٥١۸/١‏ وما بعدها ) › ( رقم A٨1‏ ( “< الاستيعماب 
٠١۲/٣١ (‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » ابن هشام ( ٥١/١‏ ) » ( حاشية على 
الروض ) ء الروض الانف ( ٠ ) ٥١/١‏ 

+ الاصابة ( ٥۰۸/۳‏ ) » ( رقم ۸1٤١‏ ) » البخلاء ( ۲۰۲ وما بعدها » ۲٠۸‏ وما 
بعدها » ومواضع آخری راجع ص 1۱۲ ) 


3 


وعشرين سنة . وذكروا أن (عمر) قال له : ج لبثت مع كل أهل ؟ قال ستن 
سنة . وأنشده قوله : 
لقت اناس فأفنيتهم وأفنیت بعد اناس آناسا 
ثلاث أهلسين أفنيتهم وكان الإله هو المستاساا 
وجعل بعضهم مره )۲٤٠١(‏ سنة » وكان أكرها ي الجاهلية' . 
وهو من ( الفلج ) جنوب جد » وكان يزور بي لحم ي الحرة . وكان 
شاعرا مغلباً » ما هاجى قط إلا غلب » هاجى أوس بن مغراء » وليلى الأخيليةء 
وکعب ين جمیل فغلبوه جميعاً . وذکر انه مکٹ اى يام ( عبدالته بن الزہر ). , 
وذكروا انه كان يذكر بي الجاهلية دين ابراهم والمنيفية ويصوم ويستخفر . 
وقال ني الجاهلية كلمته الي أوما : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 
وفيها ضروب من دلائل التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والحنة والنار وصفة 
بعض ذاك على نحو شعر أمية بن أبي الصلت » وقد قيل ان هذا الشعر له › 
ولكنه قد صححه علاء العشر مثل : يونس بن حبيب » وحاد الراوية > وغمد 
ابن سلام » وعلي بن سليان الأخفش للنابغة الجعدي“ . 
وروي انه كان ممن فكر في الجاهلية وأنكر الللمر والسكر وهجر الأزلام 
واجتنب الأوثان وذكر دين ابراهم“ : 


الاستيعاب ( ٠٠۲/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » الاغاني ( ۱۲۸/١‏ ) ء الخزائة 
٥٠۲١/١ (‏ ) » السيوطي » شرح شواهد )۲١۸(‏ ء الموشح )1٤(‏ » اين سلام ء 
طبقات )۲٣(‏ » مجالس ثعلب (11۷) › الاشتقاق (۲۲۸) ء 

۽ الروض الانف ( ٥۳/١۱‏ ) » ( لبست ناسا ) » آمالي المرتضی ( ٠ ) ۲١٤/١‏ 

E EN POO OE Eh her ۳‏ 
( دار الكتثب ) » الجمحى » طبقات ( ٠١‏ وما بعدها ) » الشعر وا اء ( ۱۸ وما 
بعدها ) » المعجم » للمرزباني )۲١(‏ ء السيوطي » شرح شواهد ( 1١٤/١‏ ) » 
المعمرون › السجستا ې )١١«‏ » الخزانة ( ٥٠١/١‏ ) ء أسد الغابة ( ۲|١‏ وما 
بعدها ) » برو كلمن » تأريج الادب المربي ( ١‏ ۲ ) » البخلاء )۲٤(‏ + 

۽ الاستيعاب ( ٠٠۲/١‏ ) » (حاشية على الاصابة ) » الخزائة ( ٥٠٤/١‏ وما بعدها )ء 
رسالة الغفران )٠٠۲(‏ ء 

ه الإصابة ( 0١١۹/٣١‏ ) ء ( رقم )۸1٤١‏ ٠ء‏ 


AfA 


وذكر ان (النابغة) قدم على ر عمان ) يستأذنه في السفر الى البادية » لأن نفسه 
اشتاقت اليها » ليشرب من ألبانا » وليشرب من شبح البادية > فقال له عيان : 
« أا علمت ان التعرب بعد المجرة لا يصلح ؟ قال : لا والله ما علمت وما 
كنت لأخحرج حى استأذنك » فأذن له »> وضرب له أجلاً » . ثم دحل على 
( الحسن بن علي ) فودعه » فقال له : أنشدنا من بعض شعرك › فأنشده : 
الحمد لله لا شريلك له من لم يقلها فنفسه ظلا ' 


فقال : يا أبا ليلى ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن أبي الصلت ؟ 
قال : يا ابن بنت رسول الله > والته اني لأول الناس قالما وان السروق من سرق 
أمية شعره »' . 

وذکر آنه کان من أصحاب (علي) وحارب معه يوم صقان » وله مع (معاوية) 
أخبار . ومات معمراً بأصبهان سنة ٠٥(‏ ه) ٦۸٤(‏ م) . وكان معاوية سره 
اليها مع ر الحرث بن عبدالله بن عوف ين آصرم ) . وکان ولي اصبهان من 
قبل علي" . 

وقد وفد التابغة على الي وأنشده قصيدنه الراثية الي فيها : 

أتيت رسول الله إذجاء بالمدى ويتلو كتابا بالمجرة نرا 


الى آن بلغ قوله : 
باغنا الساء مجدنا وجدودنا وإنا رجو فوق' ذلك مظهرا" 


فقال رسول الله : إلى أين أبا ليلل ؟ فقال : إلى الجنة . فقال رسول الله : 
نعم إن شاء الله“ . 


۰ )۷( ابن سلام » طبقات‎ ١ 

الاصابة )٥۰۹/٣١(‏ » (رقم ۸/۲ ) » بر وکلمن » تاریخ الادب العربي ( ۲۲۲/۱ )»> 
الاصابة ( ٠ ) ٥٠١/٣١‏ 

۳ تختلف الروايات في ضبط هذه الاييات » ولعلماء الشعر روايات مختلفة عنها » 
رسالة الغفران (۲۲۸) » آمالي المرتضى ( ۲١١/١‏ ) ء الاغاني ( ٠ ) ٥۴۹/٤‏ 

۽ الاصابة ( ٥۰١/٣‏ ) » (رقم ۸15١‏ ) » الاستيعاب ( ٥٥۲/٣١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


€۹ المفصل - ٤ه‏ 


ولا أنشده : 


ولا خير ي حل ٳذا ٺم تکن له بوادر تحمي صفوه آن یکدرا 
ولا ر في جهل ٳذا يکن له حلم إذا ما آورد الأمر أصدرا 


فاستحسنه الرسول وقال : لا يقضض الله فاك . وذكر أن كلمة النابغة هذه 
قصيد مطوّل نحو ماي بيت أوله : 


حايلي غضا ساعة وجرا ولو ماعلى ما أحدث الدهر أو ذرا 


وهو من أحسن ما قيل من الشعر لي الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وجزالة 
وحلاوة' . وقد تعرض فيها بأمور الجاهلية والاسلام . 
وسل وحسن إسلامه وكان يرد على اللللفاء ورد على عمر تم على (عمان) . 
وبظهر ان القصيدة قد طوّلت على (النابغة) فيا بعد > وانها م تكن على هذا 
اللحو من الطول لما أنشدها على الرسول . وقد روى بعض العلاء منها أربعة 
وعشرین ر" > لعلها هي الأببات الي آنشدها آمام الني ا 
وذکر انه کان بالبصرة » فرعت ( بنوعامر ) في اازرع » فبعٹ (أبو موسی) 
الأشعري في طلبهم »> فتصارخوا يا آل عامر ! فخرج النابغة الجعدي ومعه عصبة 
له . فضربه أسواطاً . فقال النابغة ني ذلك : 
رأیت البکر بكر بي مود وأنت أراك بكر الأشعرينا 
فإن تلك لابن عفان أميا فل ببعث بك الر الأمينا 
فيا قر الني وصاحبيه ألا ياغوثنا لو تسمعونا 


ألا صلل اممك عليك ولا صلى على الأمراء فينا " 


وقد مدح ( النابغة ) الجعدي عبدالله بن الزبير » ويظهر انه كان ي ضيق 
وعسر » إذ بقول فيها : 


۱ الاستيعاب ( ٠٥٥/۴‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » وتجد أبياتا منها في 
الاستيعاب » الاغاني ( ,/۸) ٠‏ 

۽ الاصابة ( ٥٠١/٣‏ ) » ( رقم )۸1٤١‏ ° 

م الاستيعاب ( ٥٥٦/٣١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


Ao» 


أتاك أو لیل جوب به الدجى دی الیل ج واب الفلاة عرمرم 
لتجر منه جانا دعدت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فأعطاه قلائص سبعاً وفرس] ويلا“ » وأوقر له الركاب برا وتراً وياب" . 
ومن جید شعره قوله : 
فی کملت خراته غر آنه جواد فا يبقى من الال باقيا 
فى تم فيه ما يسر صديقه عل أن فيه ما يسوء الأعاديا" 
قال العلاء في شعر (النابغة ) : « خار“ بواف » ومطرف بآ لاف . يريدون 
آن ي شعره تفاوتاً »> فيعضه جد م راز وبعضه رديء ساقط "١‏ . ونسب الى 
( الفرزدق ) قوله في النايغة الجحدي : « صاحب حلقان » کون عنده مطرف 
بألف دنار » وخمار بواف»“ . 
وقد ذكر ر أبو العلاء ) المعري قصيدة النابغة الي بقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب آنف قبل أن يظهر تي الأرض ریش 
فقال على لسان ( النابغة ) الحعدي : و ما جعلت الشعن قط روياً »> وي 
هذا الشعر ألفاظ لم امع ا قط »* . 
وروى (المعري ) له قصيدة » استحسن منها قوله : 
طيبة النشر › والبداهة » وال ملأت » عند الر قاد والسم" 
ومن شعره قوله ي ( زياد بن الأشهب بن أدد بن عبرو بن ربيعة بن جعدة) 
مقام زياد عند باب ابن هاشم یرید صلاحاً بینک وبقرب 


الاستيعاب ( ٥٥۸/٣‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ٥٥۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) » ( دار الثقافة ) » البيان والتبیین ( ٠ ) ۲٠۹/۱‏ 
a‏ (۲۹/۱) ۰ 

رسالة الغفران (۲۰۹) ء 

رسالة الغفران ( ۲٠۹‏ وما بعدها ) › تهذيب الالفاظط )1١١(‏ ء السمط رال٣ا؟) ٠‏ 


gong 


A1 


وكان قد مشى في الصلح بين علي ومعاوية . وكان من أشراف آهل الشأم 
ومن المقربين الى معاوية ' . 

و ( الطفيل بن مرو بن طريف ) الدوسي > من الشعراء الأشراف . كان 
شاعراً لبيباً . تذدكر رواية انه اسل حين كان الرسول بمكة » وانه لما أتى مكة 
ذكر ناس من قربش أمر الني › وسألوه أن تر حاله › فأتاه فأنشده من شعره» 
فتلا الي الاحلاص والمعوذتين فاسل في الحال وعاد الى قومه . وتذكر رواية انه 
عاد مرة أخرى الى مكة › ثم عاد الى قومه حى هاجر الرسول الى المدينة» فجاء 
عل رأس وفد من دوس ممن أسل » فوصل والرسول محاصر ( خير ) » فكث 
بالدينة حى اذا فتحت مكة » بعثه الرسول الى ( ذي الكفين ) صم ( عرو بن 
حمة ) حى أحرقه . وقد أورد (المرزباني) شيا من شعره" . 

وأعشى بن مازن » أو الأعشى الازني » هو ر عبدالله بن الأعور ) » وآيل 
ان امم ( الأعور) ( رؤبة بن فزارة بن غضبان بن حبيب بن سفيان بن مكرز 
ان الحرماز بن مالك بن مرو بن تمم ) . يكى ر( أبا شعيثة ) . « وقال آمل 
الحديث : يقولون الازني وانما هو الحرمازي » وليس في بي مازن أآعشى » . 
وذکر اله آتى لني فأنشله : 

يا مالك الناس وديان العرب اني لقيت ذربة من الذرب 
وفيه قصة امرأته وهرا " . 


فكتب الني الى ر( مطرف بن نہصل ) › وکانت امرآته عنده » ان بعيدها 
اليه » فأعادها » فقال : 


ا 


الاصابة ( ٥1۲/۱‏ ) » ( رقم ٠ ) ۲۹۸٩‏ 
الاصابة ( ۲٠١/۲‏ وما بعدها) » ( رقم ٤۲١٤‏ ) » الاستیعاب ( ۲۲١۷/۲‏ وما 
بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » سيرة ابن هشام ( ۲۳٤/١‏ وما يعدها) ٠‏ 
الاصابة ( ۲۹۷/۲ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ٤٥٠١‏ ورويت الاييات على هذا النحو : 
يا سيد الناس وديان العرب أشكو اليك ذربة من الذرب 
كالذئية العسلاء في طل السرب خرجت ابغيها الطعمام في رجب 
فخالفتني بنزاع وهرب آخلفت العهمد ولطت بالذنب 
وهن شر غالب لمن غلب ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲٠١۷/۲‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » ( ١١۲/١‏ ) ٠ء‏ 


_ 


- 


NoY 


لعمرك ما حي معاذة بالني یغره الواشي ولا قدم العهسد 
ولا سوء ما جاءت به إذ آزما غواة رجال إذ ینادو ا بعدي' 


وذکر صاحب (الاستیعاب ) › ان والد (أعشی) مازن »> هو (الأطول). 
وقیل امم الأطول أو الأعور : (عبدالله)' 
وروی ان انمه (عبد بن لبيد ) الاعور . . وقيل : ( الأعور بن قراد بن 
سفیان ) . وکان قد حرج في ( رجب ) مر آهله من هچر »> فهربت امراته 
بعده ناشزآ عليه » فعاذت برجل متهم . فجاء (الأعثى ) الى الرسول وعاذ به . 
وأنشاً يقول قصيدته" 
ومن شعره : 
يا حم بن النلر بن المحارود سرادق الملجد عليك ممدود 
نت الجواد اين الجراد المحمود نبت ني الجود وني بيت الجود 
والعود قد پنبت في صل العود؟ 


و رالحطيثة) » وهو ( جرول بن أوس بن مالك بن « حيوة » جؤية بن 
مخزوم بن مالك ) العبسي » ويكى ر أبامليكة ) « من فحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » وكان يتصرف ني جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر وفسب 
ومجيد تي جميع ذلك . وكان ذا شر وسقه » وكان اذا غضب على قبيلة انتمى 
الى أخحرى » زعم مرة انه ابن عمرو بن علقمة من بي الحارث بن سدوس . 
U SSE E‏ 
حبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة آي دیواته . وکان کشر ge‏ هجا 
باه وأمه وآخاه وزوچته ونفسه ›» وهو حضرم أدرك الحاهلية والاسلام . 
ملل ني عهد الي صل اله Es‏ 


٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( » ) ۲١۸/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( » ) ۲٠١/۲ ( الاستيعاب‎ 

م الفائق ( ٤۲۲/۱‏ وما بعدها) ۰ 

۽ الإصابة ( ۲۹۸/۲ ) ء ( رقم ٠ ) ٤٥٤١‏ 


Noy 


الاسلاما . وكان ملحا شديد الببخل »› لا يقف إلمافه قي السؤال عند حد › ولا 
جل من التصريح ني الاستكداء وتي إذلال تفسه في الحصول على مال . طاف 
ي الآفاق متدح الأماثل ويستجدم . وقد عد في البخلاء . « قيل لاء العرب 
أربعة : الحطيئة » وحيد الأرقط › وأبو الأسود الدلي ء وخالد بن صفوان »". 
وقيل عنه انه كان « دنيء الطيع › لثم النفس » كثر المع › جعل الشعر 
متجرا » فكان له من المجاء معاش ومكسب" لأن الناس كانوا دون له المدايا 
خوفاً من شره . فقال الأصممي : كان الحطيثة جشعاً سؤولا“ ملحفاً دنيء التقس»› 
كدر الشر فليل اللعر > يلا قبيح المنظر » رث الميثة مغموز النسب »› فاسد 
الدين » وما تشاء أن تقول في شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه › وقلا تجد 
ذلك تي شعره ۲" »› کان لا يبال من ٠جو‏ من سبق آن مدحه وأٹی عليه › 
لاغداقه الال عليه » بل يظهر انه كان من ذلك الفريق من الناس المرضى النفوس 
الذين كانوا يسيثون الى من أحسن اليهم »> بل کانوا آول من يسيء الى من آحسن 
اليه » لعقدة مستعصية في النفس . 

وكان قصر القامةء ولقصره هذا لقب بالحطيثة . وكان ذميا » قبيح الوجه» 
سي ء اميثة » ولعل هذه الأمور هي الي صرته سيء الطيع » هجاء“ لكل أحدء 
فلا يسل من لسانه أحد . فلا هجا أباه »> بأيبات قاسية شديدة منها : 

فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ آنت لدى المعالي 
جمعت اللؤمء لاحياك ربي › وأپراب السفاهة والضلال 

قیل : « کان الحطيثة یرعی غا“ له » وفي يده عصا . فر" به رجل" فقال: 
يا راعي الغم ما عندك ؟ قال : عجراء من سل . يعي عصاه . قال : إني 
ضيف . فقال الحطيثة لاضيفان أعددما »“ . 


ر الاصابة ( ۳۷۷/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ۱۹١١‏ ) » العمدة ( ۸١/١‏ وما بعدها) > 
E TO TER‏ 
۳۸/۱١ (‏ ) » الطبقات » لابن سلام ( ٩۲‏ وما بعدها ) » ديوان الاعشى ( القامرة 
۸ م ) » (.نعمان امین طه ) » الخزانة ( 5۰1/۲ ) » ( هارون ) › ( ٤۰۹/۱‏ ) »› 
(بولاق ) ۰ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ٤۷۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 

م كارو نالينو ء تأريخ الاداب العربية ( ٠١۹١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۰ )۸٠ |٣ (۰ ) ۱٤۷/۲ ( ۽ البیان والتبیین‎ 


Aot 


وهجا امه بشعر موجع منه قوله : 


تنحي فاقعدي مي بعيدا اراح الله منك العالينا 
1 أوضح لك البغضاء مي ولكن لا أحالك تعقلينا 
أغربالا“ إذا استودعت سرا وكانونا على المحدثشا 
جزاك الله شرآ من عجوز واقاك العقوق من البتينا 
حياتلك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالينا 
ثم هجا آخحاه وزوجته › فلا لم يبق آمامه أحد سلر من هجائه إلا تفسه » اذ 
اطلم ني حوض فرأی وجهه فقال : 
بت شفتاي اليوم إلا تكلا بسوء فا أدرى لمن أنا قاثله 
آری لي وجھاً شوه الله حلقه فقبح من وجه وقیح حاملها 
وقد جعل ر المعري ) هذا الشعر » سيباً دحل به الحنة » لقوله بالصدق" . 
وله قصيدة ( سينية ) مشهورة »> هجا فيها ( الزبرقان بن بدر ) »› فسجنه 
ر( عمر ) علیها › منها قوله : 
ملوا قراه »> وهرته کلاہم وجرحوه بأنیاب وأضراس 
دع الكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد » فإنكأنت‌الطاعم‌الكامي 
وفيها : 


وقد قال ر آبو عمرو بن العلاء ) عن هذا البيت : ١‏ لم تقل العرب قط 
پيا » أصدق » منه“ » 


ر الشعر والشعراء ( ۲٤١/١‏ ) » ( والحطيئة الرجل الدميم أو القصير » ومنه لقب 
فسمع منه صوت » فضحكو| ٠‏ فقال : ما لكم | انما كانت حطيئة » فلزمته نيزا » 
وقيل غير ذلك ) » تاج العروس ( ٥۷/١‏ ) » ( حط ) > الخزانة ( 2٨۹/١‏ ) »> 
(عهارون ) ۰ 

۲ رسالة الغفران (۳۰۷) ۰ 

م رسالة الففران ٠ )۳١۷(‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ٩۱۹/۲ ( وما بعدها ) » السيوطي شرح شواهد‎ ۱۸٤/۲ ( الاغاني‎ ٤ 


Aoo 


وقد حملت دمامة خلقة الحطيثة ورثة هيثته وسوء ملبسه الناس على ازدراء شأنه 
وعدم الاهام به عند حضوره مجلساً لا يعرفه فيه أحد > والى وقوعه في مشاکل 
معهم . وقد يكون من الصعب عليهم رتتق اللحرق بعد وقوعه وإصلاح حاله . غار 
آن منهم من کان جد سبیلا الى ذلك » باسترضائه بتقدم الال له > وهو ما 
بطلبه » فینسیه ما أصابه من ازدراء وإمال' . وزعم آنه کا مغمور النسب » 
وآنه كان من أولاد الزنا الذين شرفوا" . 

وقد غلب المجاء على طبعه »> حى عد من أنيغ الشعراء المقدمين فيه . وقد 
ذهب (بروكلمن ) الى أن للهجاء الفضل ني بقاء شعر الحطيثة " . فالمجاء باب 
له متف واسع الى العواطف حفظه الأعداء والحساد للنيل من قيل عقهم من أعدائهم 
وحسادهم » فحفظه الناس جيلاً عن جيل . 


ويقال ان (عر) لا لقي الحطيثة قال له : « كاني بك عند بعض اللوك تغتيه 
بأعراض الناس . أي تغي بلمهم وذم أسلافهم في شعرك وثلبهم »“ . ولا هجا 
(الطيغة) ( الزبرقان بن بدر ) استعدى عليه ( عمر ) » فدعا (حسان بن ثابت) 
فقال : آتراه هجاه ؟ قال : نعم وسلح عليه فحبسه › فقال وهو ي حپسه شعراً 
یستعطف به ( تحر ) حى رق عليه » وشفع له ( عمرو بن العاص ) › فأطلقه 
على ألا مجو أحداً* . ويقال انه كتب الى عر شعرآً يتوسل فيه العفو عنه » 
وآن رج حال آولاده الصغار بذي مرخ »› فيه : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم ني قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا مر 


١‏ راجع قصته مع « عتيبة بن النهاس العجلي » » ثم قصة حضوره مجلس « سعيد ين 
العاص » « سعيد بن العاصي » » وقصصا أخرى » وهي تتحدث عن ازدراء شان 
الحطيثة لهيئته ولجهلهم به » ثم عن استرضائهم له بعد وقوفهم على آمره » الشعر 
والشعراء ( ۲٣۰/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

الخزانة ( 50۷/۲ ) » (هارون ) » ( ٤0٩/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ۱۹۸/١‏ ) ۶ 

اللسان ( ۱۷١/۷‏ ) ء ( عرض ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۷۸/١‏ ) » ( رقم ۱۹١١‏ ) ء السيوطي » شرح شواعد ( ٩۱١/۲‏ وما 
بعدها ) » الشعر والشعراء ( ۲٤٤/۱‏ وما بعدها ) » ابیان والتبیین ( ٠ ) ۲٤١/۱‏ 
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آنت المین اللي من بعد صاحبه ألقى اليك مقاليد النهى البشر 
¢ يۋثروك ہا إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت ہا انيرا 


واذا صح ما روي من أن الحطيئة لما قدم المدينة » يريد الرسول » أرصدت 
له قريش العطاء » خوقاً من شره" » فيجب أن يكون قدومه قبل عام الفتح » 
وغلية المسلمين على المش ركن 1 ولكننا نجد بعض الرواة يشكون في دخوله في 
الإسلام حياة الرسول . يقول ( ابن قتيبة ) : « ولا أراه اسل إلا بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لاني لم امع له بذکر فيمن وفد عليه من وفود 
العرب »› إلا اني وجدته يقول قي أول خلافة بي بكر رضي الله عنه حن 
ارتدت العرب : 

آطہنا رسول الله إذ کان حاضراً فيا في ما بال دين بي بکر 

يورا بکراً إذا مات بده فتللف € وبیت أله > قاصمة الظهر 


وقد جوز آن پکون آراد بقوله : أطعنا رسول الله > قومه أو العرب. وكيف 
ما کان فإنه كان رقي الإسلام » لشم الطعم »" . 

وقد مدح شعر الحطيئة » فذكر عله ( أو الفرج الأصبهاني ) انه کان من 
فحول الشعراء ومقدميهم وفصاثحهم . وکان يتصرف قي جميسع فنون الشعر من 
مدح وهجاء وفخر ونسيب » ويجيد في جميسع ذلك » . وقال ( الأصمعي ) : 
« وما تشاء أن تقول ني شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه » إلا الحطيغةء 
فقا جد ذلك في شعره » . وروي عن ( اسحاق الموصلي ) قوله : ١‏ ما أزعم 
ان أحداً من الشعراء بعد زهر أشعر من الحطيثة »“ . قال ( الحاحظ ) : وكان 
الأممي يقول : « الحطية عبد“ لشعره . عاب شعره حن وجه كله متخرا 
مثتخباً مستوياً › لكان الصنعة والتكلف › والقيام عليه ۲“ » ونسب للأصمعي قوله: 


ديوانه ( رقم ٤‏ ) › الشعر والشعراء ( )) » البيان والتبيين ( ۳۸/۲( ۰ 
الاصابة ( ۳۷۸/١‏ ) » ( رقم ٠ ) ۱۹۹١‏ 

الشعر والشعراء ( ۲۳۸/١‏ وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) » الخزانة ( 50۸[١‏ ) ء 
الاصابة ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ۱۹۹١‏ ) ء الاغاني ( ٤۳/۲‏ ) ۰ 

٠ ) ۲١١/١ ( البيان والتبيين‎ 
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. '» زهر بن أبي سلمى » والمحطيثة وأشباهها عبيد الشعر‎ ١ 
وكان ر الحطيثة ) راوية كعب بن زهير » بل يقال انه كان راوية زهير‎ 
این بي سی" . وله دیوان برواية ( السكري ) عن ( محمد ين حبيب ) ۽‎ 
طبع مراراً" . وذکر انه « قال لکعب بن زهیر : قد علمت روابي شعر آهل‎ 
البيت وانقطاعي » وقد ذهب الفحول غبري وغرك › فلو قلت شعراً تذ کر فيه‎ 
: نفسلك وتضعي موضعما » فان الناس لأشعار م آروى . فقال كعب‎ 
“ فن لقوافي شاآنہا من عوکها اذا ما ثوی کعب وفوز جرول‎ 


وروي « آن أعراياً وقف على حسان وهو ينشد › فقال له كيف تسمع ؟ 
قال ما مع بأساً ؛ فغضب حسان . فقال له : من آنت ؟ قال : أبو مليكة . 
قال : ما كنت قط أهون علي“ منك حى اكتنيت بامرأة » فا املك ؟ قال : 
الحطيثة › فأطرق حسان » تم قال : إمض بسلام »* . 

وذكر بعض الرواة أن ر الحطيثة ) لما حضرته الوفاة اجتمع اليه قومه فقالوا : 
يا با مليكة » أوص . فقال : ويل الشعر من راوية السوء . قالوا أوصٍ › 
يرحمك الله . قال : من الذي يقول : 


إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترم ثكلى أوجعتها الجناثز 


قالوا : الاخ . قال أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . وتستمر الرواية على 
هذا النوع من طلب قومه منه أن يوصي »> ومن إجابته أجوبة لا صاة ها بالوصية. 
حى انتهت بام لوه على تان وڄعلوا يذهبون به ويون وهو علیها حى 
مات » وهو بقول : 


٠ ) ۱١/۲ ( البيان والتبيين‎ ۱ 

كارلو الينو » تأريخ الاداب العربية ٠ )١١١(‏ 

م طبع سنة ( ۱۸۹١‏ م ) بمدينة ( لايبزك ) » وطبع ببيروت » والقاهرة مع شروح › 
بروكلمن » تأريغ الادب العربي ( ۱۹۸/١‏ ) » زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية 
(1۷۰/۱) ۰ 

۽ اين سلام » طبقات (۲۱) ° 

8 ) ۳۷۸/١ ( الاصابة‎ a 
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لا أحد ألأم من حطيفة هجا بنيه وهجا المريثة 
من لؤمه مات على الفريثة' 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة على هذا النحو : « قيل له حبن حضبرته الوفاة: 
أوص يا أبا مليكة . فقال : مالي للدكور دون الأناث > فقالوا : ان الله م يأمر 
مذا » فقال : لكي آمر به ! ثم قال : ويل للشعر من الرواة السوء » وقيل 
له : أوصٍ للمساكن بشيء › فقال : أرصيهم يالسألة ما عاشوا › قلا تجارة 
لن تبور ! وقيل له : اعت عبدك يسار » فقال : اشهدوا اقه عبد ما بقي 
عبسي ! وقیل له : فلان اليتم ما توصي له ؟ فقال : أوصي بان تأکلوا ماله 
وتنيكوا أمه 1 قالوا : فليس إلا هذا ؟! قال : احلوني على حار فإنه م معت 
عليه کرم › لعي آنجو ! ثم تمثل : 

لكل جديد لذة غر ني رأيت جديد الموت غر ليذ 

لەحبطة ني اللحلق ليست بسکر ولا طعمَ راح يشتهي وبي 
ومات مکانه ۾" . 


وهي قصة لا تخلو من أثر الوضع والصنعة › قيلت على لسانه » لما عرف عنه 
من اللؤم والبخل والتعرض بالناس . وقد رويت بصور عتلفة " . 

وقد ذكر ( الحطيثة ) ( سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية )» 
القرشي الأموي في شعره ۽ وکان سعید ممن ندبه عيان لكتابة القرآن . وكان 
جوادا › ولم یتزع قیصه قط » وکان آسود يفا » وكان يقال له : ( عكة 
العسل ) » قال الحطيثة فيه : 


سعید فلا يغررك قلة لحمه تخدد عنه اللحم فهو صليب “ 


١‏ ااغاني ( ٠۹١/۲‏ وما بعدها ) ء ( الدار ) › السيوطي ء شرح شواهد ( ٤۷٥/١‏ وما 
بعدها ) » الخزانة ( ۱٤١/١‏ ) › ( يولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۲۳۹٣/۱ ( الشعر والشعراء‎ 

م الخزانة ( ٤١۲/۲‏ وما بعدها) » ( هارون ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠٠٤١/١‏ وما بعدها ) »> ( ۱۱7/۲ ) ۰ 


A04 


ومن شعر ( الحطيثة ) المشهور قوله : 


قوم هم الأنف والأذناب غبرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا 


وكان الرجل من ( يي آنف الناقة ) اذا قيل له : ممن الرجل ؟ قال : من 
بي قريع › فلا مدحهم (الحطيثة) .ذا الشعر صار الرجل منم اذا قيل له : 
ممن آنت ؟ قال : من بي أنف الناقة افتخار » في قصة سبق أن تحدثت عنها '. 
ومن جید شعره قوله : 


می تاته تشو الى ضوء ناره تجدخر تار عندها خر موقد" 


والشاعر ( كعب بن زهر ) هو ابن الشاعر الجاهلي (زهبر بن أبي سلمى) . 
فهو شاعر اين شاعر › وأو شعراء : فقد كان ولدا ( كعب ) وهما: (عقبة) › 
و (العوام) شاعرين . وقد ذكر أن (مجراً) أخو (كعب) » فارق أخاه عندما 
بلغا ( برق ) العراق »> وذهب الى الرسول لا مع من خيره > فأسل . فلا 
يلغ ( کعباً) حر إسلامه »> ذم أخاه لمفارقته سنة آبائه وأجداده » وخروجچه على 
ما آلف عليه أباه وآمه . يشعر قال فيه : 


. ألا أبلغا عي جرا رسالة على أي شيء أنت متزل ذلكا 


1 ابلغا عي مجراً رسالة عل آي شيء ریب غبرك دلکا 
على خلق لإ تلف أماً ولا أب عليه ولم تدرك عليه آنا لکا 
سقالك أبو بكر بكأس روية فأملك الأمور منها وعلكا “ 


البیان والتبیین ( ۳۸/5 ) ٠‏ 
ديوان الخطيئة )۲٠(‏ » الاغاني ( ٥۹/۲‏ ) » البیان والتبیین ( ۲۹/۲ ) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲۸١/٣١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة ( ۲۷۹/۲ ) » ( رقم ۷٤۱١‏ ) ء٠‏ وجاءت الابيات على هذا النحو : 
ففارقت اسباب الهمدى واتبعته على آي شيء ويب غيرك دلکا 
مذهب لم تلف آما ولا ابا عليه ولم تعرف عليه آخا لكا 
کارلو نالینو › تاربخ الاإداب العريية (1£ ٠ (١‏ ( الطيعة الثانية ٠۱۹۷١‏ م( * 
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ورويت الأبيات على هذه الصورة أبضا : 
ألا ابلغا عي مجر رسالة“ فهل فك فا قلت بالحيف هل لكا 
سیت بکأس عند آل محمد فانہلك الأمون منها وعلكا 
فخالفت أسباب المدى وتبعته على أي شيء ويب غرك دلكا' 


ووردت بصورة آخری"' > تما يدل على اختلاف الرواية »> ووقوع حطاً قي 
الاستنساخ . وقد لام فيها قومه لدخحول کرم في الإسلامء وهجاهم هجاء مر " . 

فبلغت أبیاته رسول الله فأهدر دمه . وكتب مجر بذلك اليه » وپقول له 
النجاء » م كتب اليه انه لا يأتيه أحد مسلما إلا قبل منه وأسقط ما كان قيل 
ذلك › ولا انتهی الى (کعب) قتل ( ابن حطل ) > قدم المدينة فسال عن أرق 
أصحاب الي » فدل على ( أبي بکر ) » فأیره خیره » فشی ( أبو بکر ) 
وكعب على أثره وقد الثم حى صار بين يدي الني فقال : رجل يبايعك . فد“ 
الني يده » فد کعب بده فبایعه وأسقر عن وجهه فأنشده قصيدته الي مطلعها : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ميم إثرها لم جز مكبول 


وهي قصدته الشهبرة الي طبعت مراراً وشر حت شروحا کثرة € وتف امن 
( المشوبات ) . فكساه الي بردة له »> فاشتراها ( معاوية ) من ولده بعشرين 
ألف درهم » وهي الي يلبسها اللحلفاء في الأعياد“ . 


وهي قصيدة نظمها على نفس شعراء البادية وطريقتهم في مدح الملوك وسادات 
القبائل « ولولا الأببات : 


١‏ الشعر والشعراء ( ۸٠/١‏ ) ء ابن هشام )۸۸٩(‏ » (طبعة أوربة ) » الاغاني 
۱١۷/٠١ (‏ وما بعدها ) » المرزباني » معجم )۳٤١(‏ » بروكلمن » تأريع الادب 
العربي ( ٠١١/١‏ ) ء الخزانة ( ٠ )۸/٤‏ 

المصون ( ۲٠١‏ وما بعدها ) » كارلو نالينو )١١٤(‏ ء 

۳ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۸٩/١‏ وما يعدها ) » ( دار الثقافة ) » طبقات ابن سلام )۸٣(‏ » 
المرزباني » معجم )۳٤١(‏ » الاغاتي ( ۱٤۷/٠٠‏ ) » الاصابة ( ۲۷۹/۳ ) » ( رقم 
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نبئٽت ان رسول اق أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال عقرآن فيه مواعيظ وتفصيل 


والبيت : 
إن الرسول انور" يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


لقلنا : انه انما أراد ملكا أو سيد قبيلة لا نبا » جاء يعلن دخحوله ي دينه › 
واقتناعه بنبوته' . 


ويذكر علاء الشعر ن (الحطيثة ) قال لكعب : قد علمم روايي لک آهل 
البيت وانقطاعي اليك › فلو قلت شعراً تلكر فيه نفسك تم تذكرني بعدك » فإن 
الناس آروى لأشعار ج » فقال : 
فن للقواني شأنها من محوكها إذا ما مضى كعب وفو از جرول 
کفیتك لا تلقی من انناس واحدا تنل منھا کل ما پتنخل 
يثقفها حى تلان كعوہا فيقصر عنها من يسيء ويعمل' 
وقد ذكر ( ابن قتيبة ) هله الأبيات في أثناء ترجمته ( زهبراً ) على هذه 
الصورة : 


ومن للقواني شاا من محوکها إذا ما توى كعب وفوّز جرول 
يقول فلا يعيا بشيء يقوله ومن قائليها من يسيء ويعمل 
يقومها حى تلين متونها فيقصر عنها كلل ما يتمشل 
كفبتك لا تلقى من الناس شاعر تنخل منها مثل ما أتنخل" 


« قيل للف الأحمر : زهر أشعر أم ابنه كعب » قال ولا أبيات لزهر 
أكرها الاس" لقلت ان كع أشعر منه »“ . 


کارلو نالینو ( ٠۰٤‏ وما بعدها) ۰ 

م الشعر والشعراء ( ٩١/١‏ ) ء الاصابة ( ۲۸٠|‏ ) » ( رقم ٠ ) ۷٤١١‏ 
م الشعر والشعراء ( ٠ )۸۸/١‏ 

۽ الشعر والشعراء ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ٠ ) ۲۸١/۲۳‏ 
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و کان لکعب ابن يقال له : ( عقية بن كعب ) » شاعر” » وولد لعقبة 
العوّام » وهو. شاعر كللك' . فنحن اذن آمام بيت توارث نظم الشعر . 

وقد جمع علاء الشعر شعر (كعب ) في دیوان » کا شرحوا وفسروا قصيدة 
( بانت سعاد ) الي الت عندهم مكانة كبرة » لأا قيلت تي مدح الرسول » 
ولتقدير الرسول هما واعطائه الردة ٤‏ ا لقيمتها ء > حى عرفت بقصيدة الردة» 
فصارت من أشهر أشعار المرب ٤‏ الي یتغی l‏ ي المتاسبات › حى تفن المغنون 
ف غنائها » ونحلدت اسم الشاعر حى اليوم. وقد ترجمت الى عدة لغات أعجمية: 
وشطرت وخمست » لا صار ما من مكانة ني أعبن الشعراء" 

ومن الشعراء المخضرمين : ( العياس ين مرداس ) من ( بي سلم ) » وأمه 
ر الحنساء ) . أسل قبل فتح مكة بيسر . ولا فرغ الرسول من رد سبايا (جٽن) 
الى آهلها » أعطى المؤلفة قلوہم > وكانوا أ2 شرافاً يتألفهم ويتألف هم قومهم › 
فاعطی با سفيان وابنه معاوية ۽ وحکم بن حزام > والحارث بن كلدةءوالحارث 
ابن هشام » وسهيل بن مرو » وحويطب بن عبد العزّى » وصفوان بن آميةء 
وکل هؤلاء من أشراف قريش » والأقرع بن حابس بن عتان بن محمد بن سفيان 
المجاشي الشميمي » وعيينة بن حصن الفزاري »› ومالك بن عوف النصري» أعطى 
كل واحد من هؤلاء مائة بعر » وأعطى دون المالة رجالا من قريش » وأعطى 
العباس بن مرداس دون الالة » أو أباعر »> فسخطها » وقام بين يدي الرسول 
یعاتبه » فقال : 


٠‏ أنجعل بي وهب العبيد بين عيبنة والأقرع 


وأبیاتا آحری . فلا أنشد هذه الأبيات بين يديه » قال : اقطعوا عي لسانه» 
فأعطي حى رضي . وقيل أعطي ماثة" . 


٠ وما بعدها)‎ ۸٠/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

۽ للوقوف على التفاصيل المتعلقة بقصيدة البردة خاصة » وبشعر كعب » راجع 
بروكلمن » تآريخ الادب العربي ( ٠٥۹/۱١‏ وما يعدا ) » وزیدان » تأریع آداب 
اللغة العربية ( ۱۸١/١‏ وما بعدها ) » ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

٣‏ الخزائة ( ۷۳/١‏ وما بعدها ) ء المرزباني » معجمم )۲١۲(‏ » الشعر والشعراء 
(۲۱۸/۱ ) ۰ ( 1۲۲/۲ وما بعدها ) » الطبري ( ۱۳۷/۴ ) » اللآلي (۴۲) ٠‏ 
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ورويت الأيبات على هله الصورة : 


کانت نابا تلافیتها وک ری على القوم بالأجرع 
وحې اینود لکي يدلو اذا هجع القوم ۾ مجم 
فاصیح می وهب المبيلد بان عيينه والأقرع 
إلا أائل أعطی ا خر قوائمه الأربع 

وما کان بدر ولا حابس" يفوقان مرداس في الج 
وقد كنت في الحرب ذا تدارا فل عط شيا ولم أمنع 
وما کنت دون امریء منها ومن تضع اليوم لا ترقع' 


ولا بلغ زوجة العباس بن مرداس نبا إسلامه › قالت : 


لعمري لش تابعت دين محمد وفارقت إخحوان الغا والصنائم 
لبدلّت تلك النفس ذلا بعزة خغداة احتلاف الرهفات القواطم" 


ومن شعره قصہدته : 
لأسماء دم أصبح اليوم دارسا وأقفر إا رحرحان وراکسا 
وتعد من ( النصفات )" . 


وروي أن ( حرب بن أمية ) جد معاوية لما انصرف من حرب عكاظ هو 
وإحوته مر بالقرية > وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرامءفقال له (مرداس) 
والد العباس : أما ترى هذا الموضع ! قال : بلى فاله ؟ قال : نعم المزدرع 
هو » فهل للك أن تكون شريكي فيه » ونحرق هله الغيضة م نزرعه بعد ذلك ؟ 
قال : نعم . فأضرما النار في الغيضة » فلا استطارت وعلا لبها مع من الغيضة 
آنيتاً وضجيجا › م ظهرت منها حيات بيض تطر وحرجت منها . وم يلبث 
حرب ومرداس أن ماتا : فأما مرداس فدفن بالقرية »> تم ادعاها بعد ذلك 


الشعر والشعراء ( ٠ ) 1١٤/١‏ 
+ الاغاني ٠ )11/١١(‏ 
م الخزانة ( 0۱۸/١‏ ) ء الحماسة ( ۱۹۸/١‏ ) ء البيان والتبيين ( ٠ ) 1١/۴‏ 


A™t 


( كليب بن أبي عهمة ) الظفري › فقال ي ذلك عياس بن مرداس : 
أکليب مالك كل يوم ظالا والظل آنكد وجهه ملعون 
عجياً لقومك مسبونلك سيدا وإخال إنك سيد معيون 
فإذا رجعت الى فساثلك فادّهن ‏ إن السام رأسه ممدهون 
وافعل بقومك ما أراد بوائل يوم الغدير “ميك المطعون' 

وكان للعياس ولد امه (جاهمة) اسل وصحب الني" . 


وكان زيد اليل بن مهلهل بن زيد ) الطائي ممن وفد على رسول الله سنة 
تسع » فسماة الي : (زید الحر) . وکان شاعرا خطی) شجاعاً یکی (أبا مکتف). 
وأمه من (ركلمب) . وكان آحد شعراء الجاهاية وفرسانهم المعلودين » وكان جسياً 
طويلا . مات ( زيد اليل ) منصرفه من عند الني > وقيل في خلافة عر" . 

ذکر انه مر بغلام ۽ فسأله من أت ؟ قال : أنا جير بن زهير » فحمله 
على ناقة » تم أرسل به الى أبيه . فأراد ( زهر بن أبى سلمى ) والد الفلام 
إثابته » فأرسل اليه فرس اينه ز كعب ) وكانت من جياد خيل العرب » فاستاء 
(كعب) من ذلك › وقال شعراً لوقع بین قوم (زهر) وبین قوم (زید الځیل )› 
وهجا زیداً“ . 

وكان لزيد اللحيل ابنان » بقال ها مكنف وحريث » أسلا وصحبا النبي وشهدا 
قتال رالردة) مع ر حالد بن الوليد ) . وحماد الراوية مولى (مكنف) . ولحريث 
شعر ي رثاء ( وس بن خالد ) » وکان قد قتل ثي حرب* . 

وکان ( مکنف ) آکر ولد أبیه » وبه کان یکی . وأسل وحسن إسلامه ء 
وشهد تال أهل الرداة مع (خالد بن الوليد) . وكان أسل هو وأحوه ( حريث 


۱ الحيوان ( ٠٤١/۲‏ ) » الاغاني ( ۸۹/٤‏ ) » معاهد التنصيص ( ٠۴١/١‏ ) › الحيوان 
٤ ° (°۸A/1)‏ 

OTO ER O ۳ 

الاصابة ( ٠٠١١/١‏ ) > ر( رقم ۲۹٤١‏ ) » الاغاني ( 1/١١‏ ) ء الخزافة ( ٤٤1/١‏ ) » 
عيون الاثر ( ۲۲١/۲‏ ) » الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) » ( الثقافة ) » الحيسوان 
( ۲۰۶/۲ وما پعدها ) ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ٤۸٤/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ٤ 

0 الشعر والشعراء ( ٠٠٠١/١‏ وما بعدها ) ۰ 


Alo‏ الفصل - ده 


ابن زید اميل ) وبقال له أيضاً ( الحارث ) » وصحبا النبي . وشهدا قتال 
أهل الردة مع ( خالد ) واشترك ر( مكنف ) في قنال ر بي أسد ) لما ارتدوا 
مع ( طليحة ) الأسدي . ونسبت له هذه الأبيات ني قتال طليحة : 

ضلوا وغرهم طليحة بالمى كنبا وداعي ربتا لا يكذب 

لما رأونا بالفضاء كتائباً يدعو إلى رب الرسول ويرغب 

ولوا فراراً والرماح تؤزهم وبکل وجه وجھوا تارقب' 


و ( حيد بن ثور بن حزن ) الملالي »> من الشعراء المخضرمان الفصحاء » 
وکان کل من هاجاه غلبه . وقد وفد على الني › فأنشده شعراً فيه : 


أصبح قلي من سليبى مقصداً إن خطأً منها وإن تعدا 
حى انيت المصطفى حمداً يلو من الله كتاباً مرشدا 


وذكر أنه كان في عداد الصحابة الذين رووا عن الرسول » وضعفه يعضهم. 
قيل إنه عاش الى خلافة عبان . وذكر بعض العلاء أنه عاش الى ما بعد ذلك »> 
وأنه دحل على بعض خلفاء بني أمية » فقال له : ما جاء بك ؟ فقال : 

أتاك بي الله الذي فوق من تری وېراك معروف عليك دليل' 

وقد عداه ( ابن قتيبة ) أي الإسلاميين" . 

و ( الأسود بن مريع بن حمر بن عبادة ) التميمي السعدي » ممن رأى الرسول 
وغزا معه وروی عنه . وکان شاعراً توفی ني أيام (معاوية ) » وذکر آنه توفی 
سثة (€۲ هھ( ۰ وقیل فقد یوم الجمل »› وقیل رکب سفنة وحمل مهه أهله وعياله› 
لا قتل (عمان) » فا رؤي بعد . وکان قاصآً » قيل إنه كان أول من قص تي 
مسجد البصرة؛ 


٠ ) ۸1۹۹ رقم‎ ( » ) ٤١١1/٣١ ( الاصابة‎ 

۲ الاصابة ( )۱۸١١( » ) ٠٠١/١‏ » تهذيب ابن عساكر ( ٤1٠١/٤‏ ) » ياقوت »› 
شواهد )۷١(‏ » ديوانه » ( دار الكتب المصرية ۱۹١۱‏ م ) الفائق ( ٠ ) ۴٠٤/۲‏ 

۳ الشعر والشعراء ( ٠١٠/١‏ وما بعدها ) ء 

:۽ الاصابة ( ٥۹/١‏ وما بعدها) » ( رقم ١١١‏ ) » الاستيعاب ( ۷۲/١‏ ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 


A" 


وکان ( ضرار بن الأزور بن مرداس ) الأسدي ء فارسا شجاءا وشاعراً 
مطبوعاً » استشهد يوم الامة ¢ وقيل بعد ذلك . وقد آتى الني فانشده : 


حلعت القداح وعزف القيا ن والحمر شرا والالا 
وكرى المجير ي خمرة وجهدي على المش ركن القتالا 
وقالت جميلة بددتنا وطرحت أهلك شى شالا 
فيا رب لا أغينن صفقة فقد بعت أهلي ومالي بدالا' 
ولضرار قصيدة قالما ني يوم الردة > لما بلغه ارتداد قومه من (بي أسد)ءمنها: 
بي أسد قد ساءني ما صنعم ولیس لقوم حاربوا الله حرم 
وأعل حا انكر قد غويم بي أسد فاستأحروا أو تقدموا 
مينك أن تنهبوا صدقاتك وقلت لكم : يا آل علبة اعلموا 
عصیم ذوي احلامع وأطعم ضجيماً وآمر ابن اللقيطة أشأم 
وقد بعثوا وفداً الى أهل دومة قفقبح من وقد ومن يتمم 
ولو سئلت عنا جنوب رت عشية سالت عقرباء ہا الدم 
وضجم هو ( طلحة بن خويلد ) > وکانت آمه حمبرية آخيذة » وابن اللقيطة : 
( عيينة بن حصن ) › وقوله : يا آل ثعلبة > أراد علبة الحلاف بن دودان بن 
أسد . وعقرباء بأرض الامة" . وكان ( عبينة ) قد انضم الى ( طلحة ) الذي 
تسميه الموارد ( طليحة ) استصغارا لشأنه » كا دعت ر( مسلمة ) ( مسيلمة ) › 
وقال : « والله لأن نتبع نبي من الحليفين أحب الينا من أن نتبع نبياً من قريش ؛ 
وقد مات عمد » وبقي (طليحة) »› وقاتل معه حى هرب . وكان يدير المعركة 
وهو متلفف ني کساء له بفناء بیت له من شعر › يتنبا مم » والناس يقتنلون » 
حى جاءه الوحي بقوله : « ان لك رحا کرحاه > وحدیقا لا تساه › مم م 
يصمد » فهرب" . 


وضرار هو الذي قتل ر( مالك بن نويرة ) بأمر ر خالد بن الوليد )؟ . 
۱ الاصابة ( ۲٠١/۲‏ ) > ( رقم ٤١۷١‏ ) » الاستيعاب ( ۲٠٠/١‏ ) › ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠/۷‏ وما بعدحا ) › ( بولاق ) ٠‏ 
م الطبري ( ۲٣۹/۲‏ ) ۰ 
۽ الخزانة ( ۸/۲ وما بعدها) › ( بولاق ) ٠‏ 


AY 


وكان ( هوذة بن علي ) الحنفي شاعر؟ وحطیبا » ذکر آنه كتب الى الرسول 
كتاباً يقول فيه : « ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله » وأنا شاعر قومي وخظيبهم › 
والعرب تباب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعلك » . وقد مات عام الفتح'. 
وهو شاعر بحب إدخاله ني الجاهليين › لأنه لم يعتتق الإسلام › وقد تحدئثت عنه 
هتا » لأنه من التأخرين » وله خير مع الرسول . 

و ( فروة بن مسيك بن المحارث بن سلمة ) المرادي › شاعر » وهو صحابي 
مخضرم . وكان من أشراف قومه » قدم على رسول اله » مفارقاً لوك كندة › 
فبايعه » ونزل على ( سعد ين عبادة ) » فكان محضر مجلس رسول الله » ويتعلم 
القرآن وفرائض الإسلام . ثم استعمله الرسول على مراد وزبيد وملحج كلها › 
وکتب معه کتاباً الى الأبتاء باليمن يدعوهم الى الإسلام » فأقام فيهم حى توفي 
رسول الله . وذكر أن الي » أجاز ر فروة ) باثي عشر آوقية »> وله على 
بعر نجيب وأعطاه حلة من نسج عمان . واستعمله (رعر) ‏ كا جاء في رواية ‏ 
على صدقات ملحج' . 

وقد جمع شعر ( فروة ) في ديوان › رجع ( السيوطي ) اليه › ونقل منه" . 

و ( عرو بن معدیکرب ) الزبيدي من آشراف اليمن وسادا ېم ء وقد اشتهر 
وعرف بالشجاعة » قال عنه « أبو عرو بن العلاء : لا يفضل عليه فارس ي 
العرب » . وكان فحلا“ في الشجاعة والشعر . وأكثر شعره في الحجاسة . وقد 
اشتهر بسيفه ( الصمصامة ) › والأرجح انه شهد ( القادسية ) › وکان له آثر 
فيها . واختلف في صحبته التي > فن العلاء من ذكر انه لم يلتق الرسول ء وانما 
قدم المدينة بعد وفاته »> ومنهم من ذكر انه قدم المدينة في وفد (زبيد) » فأسلم 
سنة تسع أو عشر > وصحب الرسول . ولا تخلو أقوال الرواة فيه من أثر العصبية 
لليمن أو عليها » وقد اخحتلف في عمره › وأكثرهم انه مات بعد أن جاوز المائة. 
ومنهم من جعل عمره فوق المائة والحمسين“ . وهو ابن خالة ( الزيرقان بن بدر ) 


ابن سعد » الطبقات ( ۲٣۲/۱‏ ) ۰ 

السيوطي › شرح شواحد ( ۸۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( \/؟CA‏ 2 

الاصابة ( ۱۸/۳ وما بعدها ) » ( رقم a » ) 0٩۷۲‏ ) » المؤتلف 
)٠٥٩(‏ » المرزباني » معجم (۲۰۸) » الخزانة ( ٤1١/١ ( » ) ٤۲۲/١‏ ) » الشعر 
والشعراء ( ۲۸٦/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 


mg 


ATA 


التميمي » وأخته ( رحانة بتت معدي كرب ) والدة ( دريد بن الصمة ) » و (عبدالقة 
ابن الصمة ) . وكانت تحت ر( الصمة بن الحارث ٠)‏ 

وورد في بعض الروايات › أنه قدم على رسو الله المدينة فاسل > م ارتد 

بعد وفاته فیمن ارتد بالیمن › > م عاد الى المدينة فشهد الىرموك م هاجر الى 
العراق فاسل »> وشهد القادسية 0 وله lr‏ رة وبلاۋژه »> وشهد 2 النعان ین 
مقرآن المزتي فتح ناوند »› E E E‏ فقبورهم 
عوضع يقال له : (الاسفيذهان)' 

ومن شعره الذي يتمثل به › قوله : 

إذا لم تستطع شيا قدعه وجاوزه الى ما تستطيع 
وقوله : 
أريد حباءه ويريد قلي عليرك من خليك من مراد 


وتثل به علي بن أبي طالب › لا رأى عبد الرمان ين ملجم المرادي” 
ولعہرو بن معدیکر ب ( ديوان برواية ) ابي مرو الشيباني ( رآه ) این 
حجر ) وقال عنه « ورأيت قي ديوانه رواية أبي عرو الشيباني من نسخة فيها 
حط أبي الفتح بن جني قصيدة بقول فيها : 
والقادسية حن زاحم رسم كتا الكاة ہر كالاسطان 
ومضی ربیع بالحتود مشر ةا ينوي الجهاد وطاعة الرحمن؛ 


وأورد ر( ابن حجر ) له آشعاراً آخری . 
ونجد لعمرو بن معدي كرب شعراً في وصف الحرب » ذکر آن (عر) سأله: 


۱ الشعر والشعراء ( ۲۸۹/۱ ) 
۲ ال والدرة ( ۸١/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٤٥/١‏ وما بعدها ) »> 
( بولاق ) ۰ 


٠ ) عراج‎ ( » )١١( م المرزباني » معجم‎ 
E ESS N N EY 1 


۸1۹ 


« أحرني عن الحرب ٠‏ > فقال : هي كا قال الشاعر : 


المرب أول ما تكون فتية“ تسعى بزيتتها لكل جهول 
حی إذا استعرت‌وشب ضرامها عادت عجوزا غر ذات حلیل 
شمطاء جت رأسها وتنكرت مكروهة للضم والتقبيل 
وهي ي بعض الروايات من شعره' . 
ومن شعر ( مرو بن معد یکرب ) قوله : 
سوی ان أصواباً باعقق ل بزل ہا آنس“ من هلها غر بارح 
وجدنا به ارين عر بن علدية ‏ وعمرو بن مرو في حلال سلاطح 
وجدنا پي عمرو بان فارسا لکل صباح کاشر الناب کالح 
وكان الغدانيون تحت رماحهم رماح بي عرو غداة المصابح 
مصافن آصهاراً ورجا وجچرة وما کان فیهم فارس غر جامح" 
وقوله : 
وجداك حصي“ على الوجه ناعس" تشر به الركبان ما قام فرع" 
وله أشعار قالما في حروبه ني العراق مع جيش الفتح . 


و ( ساعدة بن جؤية ) ( ساعدة بن جؤين ) ( جؤية ) > هو من الشعراء 


المخضرمين . أدرك الجاهلية والاسلام »› وأسلم . وليست له صحبة . قيلل عن 
شعره انه عشو بالغریب والمعاني الغامضة ؟ . وهو شاعر من شعراء مر »مسن › 


قيل عن شعره انه ليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة' . 


۱ 


۲ 
۳ 


شرح ديوان الحماسة ) ۲/۱ ec (CSA ce TIMA <c‏ الجمان في تشبيهات القرآن 


۰ )۴۹( 

الصفة ( ١١٠١‏ ) ء 

۰ ) ١١١ ( الصغة‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۱۹/١‏ ء )٠١١‏ » ديوان الهذليين ( ١١۷/١‏ ) »› 
الخزانة ( ۲1۷/١‏ وما بعدها ) » ( ساعدة بن جوين ويقال ابن حرية ٠٠٠‏ قال 
أبو القاسم الحسن بن بشر الامدي : ساعدة بن حوية ) » الإصابة ( ٠١١/١‏ ) » 
( رقم )۲٣٠۰‏ ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( › ) ٤۷١/١ ( الخزانة‎ 


AY: 


و ( پو ذژیب ) ( خويلد بن خالد بن رث ) » شاعر مخضرم » ميد . 
وهو من ( هليل ) . رحل الى المدينة > فوصلها والرسول مسجى » فكان ممن 
صلى عليه وشهد دفنه . « سثل حسان من أشعر الناس ؟ فقال حیاً أم رجلا“ ؟ 
قالوا حا ¢ قال : هذيل ¢ وأشعر هذیل غر مدافع ۹ ذۇیب . وتقدم بو ذؤیب 
على جميع شعراء هذيل بقصيدته العيتية الي أوها : 

أمن انون وريبها تتوجع ٠٢‏ > الي يرڻي ما بيه . 

وقد قال عنه بعض الؤرخحين انه شاعر ميد محخضرم كان أشعر هذيلء وهليل 
أشعر أحياء العرب' . وقال المرزباني عنه : كان فصيحاً کشر الغريب متمكناً في 
الشعر » وعاش في الحاهلية دهراً وأدرلة الاسلام ¢ واس . وعاممة ما قال من 
الشعر ني إسلامه" . هلك تي زمان عبان وقيل في زمن ر( عمر)؟ . 

وكان راوية لساعدة بن جؤية المنلي* . 

وعد" قصيدته المدكورة الي قاها قي رثاء بنيه اللحمسة أو المانية الذين قتلوا أو 
هلکوا بالطاعون ي عام واحد » من أجود شعره . وهي قصيدة تفيض بالأسى 
والحنان على بنيه الذين ترك فراقهم أمى وحسرة في قلبه . وأوما : 


أمن المنون وريها تتوجعم والدهر ليس ععتب من مجزع 
ومن أبيامما الحيدة : 
واذا المنية أنشيت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنقع 


» وما إعدها)‎ ٥٤۷/۲ ( الشعر والشعراء‎ » ) ۲۹/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 
» اين سلام‎ » )۱١١( ء المؤتلف‎ ) ۲١٠/١ ( وما بعدها ) » الخزانة‎ ٥1/١ ( الاغاني‎ 
٠ )١١١/۲ ( طبقات (۱۱۰) > معاهد التتصيص‎ 

۲ السيوطي » شرح شواحد ( ٠١/١‏ ) » ديوان الهقليين ( ٠١۸/١‏ ) ء ( دار الكتي 
الملصرية ) ٠‏ 

م الاصابة ( 11/٤‏ ) » ( رقم ۲۸۸ ) » حسن المحاضرة ( ۱١١/١‏ ) » أسد الغاية 
( ۱۸۸/۰ ) › ياقوت » ارشاد ( ۱۸۰/٤‏ وما پعدها ) ۰ 

:؛ السيوطي » شرح ( ٠١/١‏ وما يعدها ) » الاصابة ( 11/٤‏ ) › ( رقم ۲۸۸ ) › 
رسسالة الغفران ( ۱۰۱ » ٩۱77ء‏ ٩۸۱۹ء ۲٠١‏ ) ء 

ه الشعر والشعراء ( ٠٥٤۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠‏ جمهرة آشعار العرب ( ۱۲۸ وما بعدها ) ء ( بولاق ) » السيوطي » شرح شواهد 


AY 


وقد وصف فيها حاله » وكيف أن جسمه صار شاحاً من الوجد على ما 
حل بيه »> وكيف أنه صار لا يعرف طعم الراحة ولا النوم »> حى صار بعيشس 
ناصب » محال نفسه إنه لاحق مم مستتيع › ولقد حرص بان يدافع عنهم › 
ولكن المية مى أقبلت فلا دافع لجا : 
ولقد حرصت بان أدافع عنهم وإذا الميّة أقبلت لا تدفع 
وإذا المية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تفع 


ولأبي ذۇیب شعر ف رثاء الرسول وردت أبيات منها في (الاستيعاب) . وقد 
احتلف في المكان الذي توفي به هذا الشاعر » كا اخحتلف ني ستة وفاته' . وقد 
طیع دیوانه" . وکان بو ذۇببپ › شاعرا فحلا > لا غيزة فيه ولا وهن" : 
ومن شعره في رثاء الرسول قوله : 
لا رأيت الناس في عسلانہم من بين ملحود له ومضرح 
متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أروح 
فهنالاصرت الى المموم ومنببت جار الوم يبيت غير مروح 
كفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطح 
وتزعزعت أجبال يبرب كلها ويها الول حطب مفدح 
ولقد زجرت الطر قبل وفاته ٠‏ عصابه وزجرت سعد الأذبح؛ 


وکان لأبي ذۇیب ابن يقال له (مازن بن خویلد ) › ویکی آبا شهاب › 
وهو أحد شعر اء هذيل* . 

و ( أبو حراش ) > ( خويلد بن مرة المنلي ) من شعراء هذيل » وهو 
شاعر مشهور »› أدرك الإسلام شا کہراً ووفد عل () عمر ) وي یامه 
کانت وقفاته . وکان أحد الفصحاء . يقال إنه كان سريع الجري . دحل مكة 


۱ الاستيعاب ( 1۷/٤‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) > الخزانة ( ۲۰۳/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۲ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱1۹/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ این سلام » طبقات (۲۹) » ( ليدن ) » آمالي الم تضی ( ۲۱۷/۱ » ۲۵۹ » ۲۹۳ » 
C11 ۲‏ ° 

۽ الروض الائف ( ٠ ) ۲۷١۹/۲‏ 

ه الشعر والشعراء ( ٠ )٠٥١/۲‏ 


AVY 


في الحاهلية » وللوليد بن المخرة فرسان » فقال : ما تجعل لي إن سبقتها عدوا؟ 
قال : إن فعلت فها لك »› ضسبقها . يقال إن ضيوفاً من اليمن نزلوا عليه»فذهب 
يستقي ها الماء فنهشته حية » فأقبل مسرعاً حى أعطاهم لاء > ولم يعلمهم ما 
أصابه . فباترا يأكلون » فلا أصبحوا وجدوه ني الموت › فأقاموا حى دفنوه . 
فیلغ عمر خره » فكتب الى عامله آن يأحد النقر الذين نزلوا بأبي خراش 
فیغرمهم دیته' . 
ومن شعره : 
لا هم هذا رایع إن تا أتمه اله وقد أا 
إن تغفر اللهم تفر جنا وأي عبد لك لا أل 


قاله وهو پسی بین الصما والمروة ¢ وم شجر يومثذ' . 

ولأبي خراش أخ يقال له : ( عروةبن مرة ) › من شعراء هذيل المعدودين› 
وأخ آحر امه ( آپو جندب بن مرة ( “ آحد شعر أء هذيل المعدودين 
أيضاً" . 

و ( صخر ) الي »> هو ( صخر بن عيدالله ) الحيشمي المللي »> من شعراء 
الحلاعة » وقد عرف بشدة پأسه وکرة شره > وله صاحبة امها رز دهاء ) . 
وقد ذکرها في قصیدته : 

إني بدهاء عز“ ماآجد يعتادني من حباا زؤد 
عاودني حبها وقد شحطت صرف نوایاها فاني کمد؟ 


الاصابة ( ١/۷٥0:ع‏ ) » ( رقم ۲٠٣٠١‏ ) > الخزانة ( ۲٠۲/١‏ ) › السيوطي » شرح 
شواهد ( ٤۲١/١‏ ) » الاغاني ( ٥٤/۲١‏ ) » طبع ديوانه في مجموعة الشعراء 
الهذليي › الخزانة ) 1/۱ وما بعدها ) » ( بولاق ) » 

J. Hell, Neue Hudhailiten Diwane, 2 Leipzig, 1933. 

کارلو نالیتو »› نآریخ الاداب العربية )۱١(‏ ° 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( 1۲١/۲‏ ) » الخزانة ( ٠ ) ۲١١/١‏ 

م الشعر والشعراء ( ٥٥٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۽ رسالة الغفران )٠٤٥(‏ » الشعر والشعراء ( ٥٥١/۲‏ ) ء الاغاني ( )۱١/۲١‏ »ء 
دیوان الهذلیین ( ٥۷/۲‏ ) » اللاصابة ( ۱١۹۲/١‏ ) ء ( رقم 51۲۷ ) ٠‏ 


A 


وهو على ري ر المرزباني ) من المخضرمن' . 

و ( النمر بن تولب بن زهر بن أقيش ) » شاعر مخضرم » يكى ( أبا ربيعة ) 
ويسمى ( الكيّس ) > أدرك الاسلام وهو کبر > وهو من ( الصحابة ) . وهر 
. من ( بي عکل ) . وصف بأنه کان جواداً واسع القرى » كشر الأضياف › 
وهاباً لاله . وانه کان آفى الشعراء ¢ شاعراً فصیحاً جریا على المنطقى' . قال 
عنه (المرزباني ) : ١‏ كان شاعرآً فصيحآ » وفد على الي صلى الله عليه وسلم» 
وکتب له الي صلى اله عليه وسل کتاباً » ونزل البصرة بعد ذلك . وكان 
ابو مرو بن العلاء سميه الكيس للردة شعره وكارة أمثاله و کان جوادآً وعمر 
طويلا حى أنكر عقله » فيقال انه عر ماثي سنة . وهو القائل : 

حب الفى طول السلامة جاهدا فكيف يرى طول السلامة يفعل 
وله شعر حاطب به النبي منه : 
إنا أتيناك وقد طال السفر أقود خيلا وجعا فيها ضرر" 
وفرق ( اين حزم ) بين ( النمر بن تولب بن أقيش ) العكلي »> وبان 
( النمر بن تولب ) وبين (النمربن قاسط ) . وقال إنه الذي عاش حى خرف. 
ويقال إن النمر بن تولب العكلي ابتاً يقال له ( ربيعة ) هاجر الى الكوفة“ . 
وكان ر النمر ) شاعر الرباب ي الجاهليةء ولم عدح أحداً ولا هجاء واستحسن 
من شعره قوله : 


الاصابة ( ۱١۹۲/۲‏ ) ء (رقم ٠ ) ٤١١۷‏ 
۽ السيوطي » شرح شواهد ( ۱۸۱/۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ۲۸۷/۲۲ ) » طبقات 
الشعراء )١١١(‏ ء الشعر والشعراء )۲١۸(‏ ء العمدة ( ۱۱۸/١‏ ) » الشعر والشعراء 
۲۲۷/١ (‏ وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) » الاغاني ( ٠١۷/١١‏ ) » ( ساسي ) » 
المعمرون ( ١۷ء‏ ۸۷ ) ء الخزانة ( ٠١۲/۱‏ ) » ابن سلام » طبقات (۱۳۳) » (۴۷) > 
( لیدن ) » البیان والتبیین ( ۲|۱ ۰ ۱۲ 00 ۲۸٤ ۰۱۸٩ ۰۱۸٤ ۱۰٥٤‏ ء 2۰۸)؛ 
(۲/ £ )۰( 62/۲ ) › البخلاء ( ۰۱1۳ ۲۲۹ » ۳۸٤‏ ) ء رسالة الغفران ٠)٠١١(‏ 

م تختلف روايات هذا الشعر » الاصابة ( ٥٤١/١‏ ) › ( رقم ۸۸٠٤‏ ) » الاستيعاب 
٥۹/٣ (‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
۽ الاصابة ( ٥٤١/١‏ ) » ( رقم ٠ )۸۸٠ ٤‏ 


AY 


تدارك ما قبل الشباب وبعده حوادث أيام تمر وأغفسل 
يود الفى طول السلامة والغى فكيف يرى طول السلامة يفعل 
يرد الفى بعد اعتدال وصحة ينوء اذا رام القيام وحمل" 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 


خحاطر بنفسك كي نتال رغيبة إن القعود مع العيال قيبح 
إن المخاطر مالك" أو هالك والجد بجدي مرة فريح 


وقوله : 


ومى تصباك خصاصة" فارج الى وإ الذي سهب الرغائب فارغب 
لا تخضين على امرىء ني ماله وعلى كرائم أصل مالك فاغضب' 


وقد تعرض ( النمر بن تولب ) ثي شعره الى قصة (زرقاء ) الامة وجديس» 
والى قصة غزو ( تيع ) لحديس واستياحته الامة" . وقد ورد ذكر ( عادياء ) 
ي شعره بقوله : 


هاا سألت بعادياء وسته والسیل واللدمر الي ۾ تع 


وي شعره قصص عن ( لقان) وعن (لقى بن لقان) من أخته“ » ويظهر 
أنه كان من الأشخاص الذين كانوا مبتمون بالقصص والحكايات الروية عن 
الجاهليعن » فأدبج شيثاً منه قي شعره . 

و ر( الحتساء بنت عرو بن الشريد ين رياح بن لعلبة بن عصية بن خفاف 
ابن امرىء القيس بن ئة بن سلع ) السلمية »> واممها ( تعاضر ) ٠‏ ممن أدركن 
الاسلام . وقد أسلمت فعدآت صحابية . و ر المضساء ) لقبها » قدمت على 
رسول الله مع قومها فأسلمت . وذكر ان الرسول کان يستنشدها ویعجبه شعرها . 


الاستيعاب ( ٠١٠/٣‏ ) ء الخزانة ( ٠١١/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۱۳٤/۳‏ وما بعدها ) ۰ 

الخزانة ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

° )١۷١٤( (ليخلاء‎ 

٠ ) ٠۱۸٤/١ ( البيان والتبيين‎ 
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ه وأجمع أهل العم بالشعر على انه لم يكن امرأة قيلها ولا بعدها أشعر منها . 
وكانت أول أمرها تقول البيتان والثلاثة حى قتل أخحوها معاوية ثم أحوها صخر 
فأاکرت من الشعر وأجادت ٠١‏ . وهي آم الشاعر ( العباس بن مرداس ) › وأم 
احوته الثلاثة وكلهم شاعر . ولم تلد إلا شاعراً > وذكر ( الكلبي ) ان آم ولد 
(مرداس) جميعاً اللضساء » إلا اعباس » فإنما ليست أمه » ولم يذكر من آمه . 
غر ان ( أبا فرج الأصبهاني ) ذکز انها أمه . و کان الي یعجبه شعرها ویستنشدها 
ویقول هیه یا خناس ویومیء بيده" . 
روي اما کانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني »> وكان النابغة تضرب 

له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ » وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » 
وكانت ر( اللنساء ) ممن أنشدته شعرها » ويقال انه لا مع شعرها > قال : 
« والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منك»ءفقالت له اللحنساء: والله ولا ذا خحصين". 
ومن جيد شعرها › قولما في ( صخر ) آخيها : 

لا بد من ميتة ي صرفها غير والدهر من شأنه حول واضرار 

وان صخرا لتأتم المداة به كانه عل في رأسه نار“ 


وذکر آنا كانت سوّمت هودجها براية ني الموسيم » وعاظمت العرب عصيبتها 
بابنها ( مرو ) وبوا صخر ومعاوية »> وجعلت تشهد المرسم وتبکیهم > وآن 
هند ابنة عنية لا قتل ببدر أبوها وعنها شيبة وآخحوها الوليد فعلت كذللك وقالت: 
اقرنوا جملي مجمل الحنساء » فصارتا تبكيان وتتناشدان* . 


وروي أن رسول الله كان يستحسن قول اللحنساء في صخر أحيها : 
لا بد من ي صرفها غر والدهر من شأنه حول“ وإضرار” 


السيوطي » شرح شواحد ( ٠٠٠١/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۲۰۹/۱ ) » ( بلاق )» 
الاغاني ( ۱۹/١١‏ ) ء الخزانة ( 2۰١/۳‏ ) ء بروكلمن ( ٠٦٤/١‏ وما بمدها) ٠‏ 

م الخزانة ( ۲١۸/١‏ وما بعدها) ء ( بولاق ) ٠‏ 

م الشعر والشعراء ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
المحاسن والاضداد (1۳) » ( أشم أبلج تأاتم الهمداة به ) » الشعر والشعراء 
( ۳/۱۷ ۰ 

ه السيوطي » شرح شواهد )۲٥۵(‏ ۰ 
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ون صخرا لآم المداة به كأنه عل ف رآسه نار 

وذکر آنا زارت ر( عائشة ) وتحدثت معها' + 

وروي آنا حضرت حرب القادسية ومعها بنوها أريعة رجال › فحثتهم عل 
القتال والاسياتة فقتلوا جميعاً > فقالت : الحمد لله الذي شرفي بتتلهم . وكان 
( مر ) أمر أن تعطى المنساء أرزاق أولادها الأربعة حى توفي" » وله قصة 
معها » وذكر أنه لما طلب متها أن تكف عن البكاء > قال لها : « ما الذي 
أقرح ما ي عينيك ؟ قالت : اليكاء على سادات مضر » قال : إنم هلكوافي 
الجاهلية »> وهم أعضاد اللهب وحشو جه . قالت: فداك أبي وأمي فذلك الذي 
زادني وجعاً ۾ . تم طلب منها أن تنشده من شعرها › فأنشدته : 

سقى جدثا أعراق غمرة دونه وبيشة دعات الربيع ووابله" 


و ( خفاف بن ندبة ) »> هو ( خفاف ين عبر بن المحارث بن الشريد بن 
رياح بن يقظة بن عصية ) ويكى أبا خراشة » وهو اين عم الضساء و (ندية) 
أمه . وهو شاعر مشهور من المخضرمين » وله شعر ممدح به ( آبا بر ) » 
وبقي الى زمن ( مر ) > وكان أسود حالکاً* . شهد الفتح وکان معه لواء 
( بي سلم ) » وذكر (الأصمعي ) › انه ودريد أشعر الفرسان . وله يقول : 
اعباس بن مرداس : 

با خراشة أما أنت ذا نقر فإن قومي لم تأكلهم الضبع“ 

ويعد من فرسان قيس وشعراثها المذكورين . 

وضابیء بن الحارث بن أرطاة الرجمي » وسويد بن كراع العكلي»والحويدرة 
الذبياني » واسمه قطبة پن وس بن حصن بن جرول » وسحم عبد بني المسحاس 
الأسديين » من طبقة واحدة » تكون الطبقة التاسعة ني ( طبقات الشعراء ) » 


المحاسن والاضداد ٠ )۹٣(‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ۲٥٤/۱۷‏ ) ۰ 
اللحاسن والاضداد )١٤(‏ ء 
السيوطي » شرح شواهد ( ۲۲٥/۱‏ ) ۰ 
الاصابة ( 5٤۸/١‏ ) » ( رقم ۲۲۷٣‏ ) ء 
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لابن سلام' . وكان ( ضابىء ) » رجلا بيا كشر الشر » وكان بالمدينة » 
صاحب صيد وصاحب خيل » وقد حبسه عټان » وبقي في سجنه حى مات" . 


و ( سحم ) عبد بي المسحاس » شار مشهور محضرم › أدرك الي › 
وتمثل الني بشيء من شعره . وكان عبد أسود شديد السواد أعجمياً . وذكر 
ان اسم ( عبد بي الحسحاس ) ( حيمة ) » وقیل ( محم ) » وانه شیب 
پنساء قومه » م ببنت سیده فقتله سیده . وقیل ان قتله کان في خلافة عان" . 
وله دیوان مطیوع؛ . وورد ان (عر) آمر بقتله لأبيات فاحشة . وذكر انه حفر 
له آخحدود وضع فيه وألقیى عليه الحطب م آحرق* . وورد ان ( عر ) استنشده 
شعره » وانه أنشده قصیدته : 


ودع سلیمی ٳِن جهزرت غادیا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا ` 
وکان سحم حبشياً معطا قبیحا » وهو القائل في نفسه : 


أتيت نساء الحارثيمن غدوة بوجه براه الله غر جميل 
فشبهي کل ولست بفوقه ولا دونه إن کان غر قلیل 


اشتراه ( عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ) » وكتب الى (رعمان) : « إني 
قد اشريت لك غلاماً حبشياً شاعرآ » فكتب اليه عيان : لا حاجة بنا اليه » 
فاردده »> فإنما حظ آهل العبد الشاعر مته إذا شبع أن يشبب بنسائهم > ولذا 
جاع أن هجوهم » . « ويقال معه عر بن اللحطاب ينشد : 


ولقد تحدر من كرعة بعضهم عرق" على جنب الفراش وطيب 


( ص ۲٩۹‏ وما بعدها ) ۰ 

۽ اہن سلام » طبقات )٤۰(‏ ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۲۲۷/١‏ ) ء الخزانة ( ۲۷١/١‏ ) ء الاغاني ( )١/۲١‏ › 
الخزانة ) e ( ۱/١‏ ابن سلام « طبقات (07) > أسماء المختالين (VY)‏ « دیران 
المعاني » للعسكري ( ٠١١/۲‏ ) » الخزانة ( ۱۲۸/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۽ ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ( تحقيق عبد العزيز الميمني ) » ( دار الكتبپ 
المصرية ٠١٠١‏ م) ٠‏ 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 1۷١/١‏ 

۽ الاصابة ( ۱۰۸/۲ ) » ( رقم ٠ ) ۳٣۹۶‏ 


AVR 


فقال له : إنك مقتول » فسقوه اللحمر تم عرضوا عليه نسوة »> فلا مرت 
به الي کان يتهم ا أهوى اليها › فقتلوه » > الى غير ذلك من قصص' . 

و ( سحم بن وثیل ين آعيقر بن أبي مرو بن هاب بن حبري ) الرياجي› 
شاعر محضرم » تفاخر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق > فتناحرا 
وقد وصف بأنه شاعر خنذيذ شريف مشهور الذكر في الجاهلية والإسلام . وله 
قصيدة مطلعها : 


1 ابن جلا وطلاع الشايا مى أضع العامة تعرفوتي 
وماذا يدرك الشعراء مي وقد جاوزت حل" الأربعن' 


و ( ربيعة بن مقروم بن قيس بن جاير بن حالد ) الضي > أحد الشعراء 
المخضرمين . وكان أحد شعراء م NE ENS‏ 
م عاش الى آن اس . «وذكره دعبل تي طبقات الشعراء » وقال مخضرم حبسه 
كسرى بالمشقر تم أدرك القادسية »“ . وكانت عيد القيس أسرته ء تم منت عليه 
بعد دهر* 


شعراء ٤‏ و کان e‏ 2 حلاف عیان" . وکان 


١‏ الشعر والشعراء ( ١‏ وما بعدها ) ء الخزانة ( ٠١۲/۲‏ وما بعدها) » ( عيد 
السلام محمد هارون ) » المحاسن والاضداد ( ٠٤١‏ وما يعدها) ٠‏ 

الخزانة ( ۱١۴/١‏ ) » البيان والتبیین ( ۲٤٦/۲‏ ) » الامالي ( ۲٤١/١‏ ) »> 
الاشتقاق )۲۲٤١(‏ ء الشعر والشعراء )1۲١(‏ » الاصمعيات ( رقم ١‏ ) » السيوطي » 
شرح شواهد ( ٤٥٩/۱‏ وما بعدها ) » الشعمر والشعراء ( ٥۳۸/۲‏ ) » ( دار 
الثقافة ) » ابن سلام » طبقات )5۸٩(‏ » ذيل الامالي ( ٥۲/۴١‏ ) »> الاغاني ( ٥/١١‏ )» 
الاصابة ( ۱١١/۲‏ ) »ء ( رقم ۳١٠١‏ ) ء 

م السيوطي » شرح شواهد ( 11۷/١‏ ) › ( ۸1۰/۲ ) » شرح المفضليات )٠٠١(‏ » 
الخزانة ( ٥۹۹/٣‏ ) ء الاغاني ( ۹١/١۹‏ ) ء السمط (۴۷) ٠‏ 

۽ الاصابة ( 0١۱١/١‏ ) ء (رقم ٠ ) ٣۷٣١١‏ 

ه الشعر والشعراء ( ۲۲١٣/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 السيوطي » شرح شواعد ( ٤١/۲‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۲۳/۱١‏ ) » اين 
سلام » طبقات ( ٠١۲‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠١١/۲١‏ ) › الامالي ء للقالي 
( ۱۸۳۲/۲ ) ء جمهرة اشعار العرب (۱۳۸) ۰ 


۸4۹ 


( الوليد بن عقبة ) » يشرب اللحمر معه » ولا صار ( الوليد بن عقبة ) الى 
( الرقة.) » سار ر أبو زید ) اليه » فکان ینادمه » وکان حمل في کل يوم 
أحد الى البيعة » فيحضر مع النصارى » ويشرب › ولا مات دفن على (البليخ)» 
وهناك أيضاً قر ( الوليد بن عقبة ) . وقد اشتهر بوصف الأسد » وكان 
مغری بوصفه في شعره" . وورد ي رواية انه أسل بتأثر ( الوليد بن عقبة ) 
عليه . لكن الأغلب انه بقي على نصرانيته » وقد استعمله ( عر ) على صدقات 
قومه » ولم يستعمل نصرانیاً غبره . قیل انه رٹی ( علي بن آبي طالب ). وکان 
له أخ ر من خلصة ملوك العجم ) . وذكر انه بقي الى أيام معاوية" . 


و ( الشماخ بن ضرار ) الذبياني من الشعراء كذلك » آدرك الجاهلية والإسلام. 
و ( الاخ ) لقب » واسمه ( معقل ٠)‏ وقيل ر اليم ) . « قال ابن الكلبي: 
كان الشماخ أوصف الناس الخمر وللقوس » > وأرجز الناس على بدهة » وهو 
كشر المجاء » له مهاجاة مع ( المليج بن سعد) النغلبي . وله شعر في مدح 
( عرابة ) الأوسي »> وكان قدم المدينة » فأوقر له عرابة راحلته تمرا وبر 
وکساه وأکرمه“ . وکان له آخوان : مزرداً وجزءا > رويت مقطعات صغررة 
من شعرما . وللشاخ دیوان شعر مطبوع* . قال عنه راین سلام) : د فأما الشماخ: 
فكان شديد متون الشعر » أشد أسر الكلام من لبيد » وفيه كزازة . ولبيد أسهل 
هته منطقاً » وکان للاخ اخحوة » وهو أفحلهم » ومزرد هو شر به" . ذ کر 
ان ر الوليد بن عبد اللاك ) أنشد شيا من شعره في وصف الحمير »> فقال : 
ما أوصفه ها » اني لأحسب ان أحد أبوبه کان حارآً . قیل : کان ہجو قومه 


الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۴١۷/١‏ 
بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱۷۴١/١‏ 
الاصابة ( )۸٠ |٤‏ ء 

الاصابة ( ٠١١/۲‏ وما يعدها ) » ( رقم ۳۹٠۸‏ ) ء الشعر والشعراء ( ۲۳٤/۱‏ وما 

بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد ( ۸٩71/۲‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۲۴۲/١‏ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۹۷/۸ ) » الخزانة ( )٥٠١١/١‏ » 
المىوشح (1۷) ء ابن سلام » طبقات )١١١(‏ » المؤتلف )١١۸(‏ » ديوانه » (طبعمة 
أحمد بن الامين الشنقيطي ) » ( القاهرة ٠١۲۷‏ ه ) » بروكلمن ( ۱۷١/١‏ ) » كارلو 
فالینو » تاریخ آداب العرب ( ۱٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

> ابن سلام » طبقات (۲۹) ۰ 


nm E < 


AA* 


وضيفه ومن" عليهم بقراه »> وهو أرجز الناس على البدهة . وجعله ( الجمحي ) 
ني الطبقة الثانية من شعراء الاسلام ء وقرنه بالنابغة الجعدي » ولبيد » وأبي ذۋيب 
المنلي . وقال : انه كان شديد متون الشعر » أشد كلامآ من لبيدا' . وكان 
معاصراً للحطيثة . ويروى ان ر الحطيثة ) كان يعدّه أشعر بي غطفان" . 

وأحوه ( مزرد ) › وامه ( جزء بن ضرار ) . وقیل يزيد وجزء أخرها . 
وهو ( مزرد بن ضرار بن سنان بن عر بن جحاش بن بالة الغطفاني ) الثعلبي. 
يقال مزرد لقب له » لقب به لقوله : 

فقلت تزردها عبيد فإتي ازرد الشيوخ في الشباب مزرد 

وکان یکی ( أبا ضرار ) » وقيل : ( أبا الحسن ) » وهو اسن من 
الشاخ » وکان هجاء حلف آن لا یتزل به ضیف إلا هجاه »› ولا سکب سنه 
ولا بيت بيته إلا هجاء » ثم أدرك الاسلام فأسل . قدم على رسول الله فأنشد له 
آبیاتاً منها : 

تمل رسول اله لم أر مثلهم أحسن على الأدنى وأقرب للقضل 
تعل رسول اللہ آنا کانشا أفانا بغار ثعائب ذي غسل 

وآنغار رهطه » وکان جرهم . 

وورد عن (عاثشة) انا قالت : من صاحب هذه الأبيات : تعي الي في مر 
لا مات : 

يد اله تي ذاك الأدم المنزق 

قالوا : مزرد » ضصألت من مزرد ؟ فحلف بالله انه لم يشهد الموسم تلك 

السنة » ومنهم من نسب هذه الأبيات الي قبلها للشماخ" . 


الخزانة ( ٥۲١/١‏ ) »( بولاق ) ٠‏ 
م بروکلمن ۰ (۱۷۰/۱) ۰ 
م الاصاية ( ٠ 0۷۹۲١ ( » ) ۳۸٥/۳‏ 


ه٦ المغصل‎ A^! 


ومعن بن أوس بن نصر بن زياد المزني » شاعر ميد فحل من المخضرمين . 
عر الى أيام ابن الزبر' »> وهو من شعراء مضر . ذكر (المرزباني) › أنه کان 
رضیع ( عبدالله بن الزبیر ) » وکان مصاحبا له ٤‏ وکف في آخحر عمره" . 

و ( سويد بن بي کاهل ) أو (سوید بن غطیف ) وقیل امه : (غطیف 
ابن حارثة ) اليشكري › ويقال ( الواثلي ) › ويقال ر الغطفاني ) »> ويكى 
( آبا سعيد ) » هو شاعر محضرم . وهو صاحب قصيدة مطلعها : 


بسطت رابعة الحبلل لنا فوصلنا الحبلل منها ما اتسع 
وهي قصيدة من أغلى الشعر وأنفسه أي نظر علاء الشعر »> ذكر أن العرب 


كانت تفضلها وتقدمها » وتعدّها من حكمها» و كانت في الجحاهلية تسميها (اليتيمة) 
لما اشتملت عليه من الأمشال . وللشاعر شعر كشر » ولكن برزت هذه على 


شعره" . 
ذکر آنه کان إذا غضب عل قومه » ادعی الى غطفان » فقال رجل من 
( بي شيبان ) : 


من يشري مسجدي ذبيان ذا ظعنوا 
الى فزارة أو من يشتري الدارا 


فأجابه سوید : 


إن المساجد لا تباع وإنما باعت كحيلة بظرها البيطارا' 


۱ السيوطي » شرح شواحد ( ۸۰۸/۲ ) » جعل « زیدان » وفاته سنة د ۲۹ هھ ءتأریخ 
آداب اللغة العربية ( ۱۸٤/١‏ ) ء 

م الاغاني ( ٠٦٤/١١‏ ) » الخزانة ( ۲٠١۸/۲‏ ) ء المرزباني » معجم الشعراء ( ص 
TY‏ ا التنتصيص 9 » عيون الاخبار ۱۸/۴ ) » شرح الحماسةء 
للمرزوقي )۱۱١١(‏ » بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ۱۷۲/١‏ وما بعدها ) ء معن 
ابن أوس » لمصطفى كمال ء القاهرة ( ۱۹۲۷ م ) ء 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( ۷٤١/٣‏ ء حاشية ۲ ) ء الشعر والشعراء ( ۱۲١۸‏ 
۴۶/١ ( » )٤‏ ) « دار الثقافة » » الخزانة ( ٥٤1/۲‏ ) ء الاغاني ( )۱۷١/١١‏ » 
شعراء النصرانية (۲۵:) » طبقات اين سلام ( ٠١‏ ء ۱۲۸ ) » المزهر ( ٤۸۷/۲‏ ) »> 
الاصابة ( ۱١۷/۲‏ ) »ء ( رقم ٠ )۴۷۲١‏ 

٠ )٠٠٠١( ۽ الاشتقاق‎ 


ANY 


وعد من المعمرين » ذكر أنه عر في الإسلام ستعن سئة بعد المجرة' . 

وقد وضعه ( ابن سلام ) مع الحارث بن حازة »> وعثرة »› ورو بن کلثوم 
في الطبقة السادسة من شعراء الجاهلية ' . 

و ( الزبرقان بن بدر ) شاعر عم من الشعراء المخضرمين . وکان اسه 
( الحصن ) . ولا قدم وفد ( تمم ) الى المديتة ني أشرافهم » كان الزبرقان 
أحدهم »> ولا تفاخروا بأنفسهم وتباهوا بفعالحم ء قالوا للرسول : با محمد ائذن 
لشاعرنا » فقال : نعم » فقام الزبرقان بن بدر » فقال قصيدته الي مطلعها : 

نحن الكرام قلا حي" يعادلنا متا اللوك وفينا تنصب البيع" 


وذكر أن الرسول ولاه صدقات قومه فأداها ني الردّة الى أبي بكر فأقره» 
م الى عر“ . 

وقد هجا ( الطيئة” ) الزبرقان بن بدر > وكان سيب ذلك أن الحطيثة لقي 
الزبرقان ب ( قرقرى ) ومعه ايتاه وس وسوادة وبناته وامرأته فعرفه الزبرقان 
وسأله أن تريد ؟ قال : العراق لأصادف من يكفيي عيالي وآصغيه مدحي › 
فقال له : لقیته » قال : من ؟ قال : آنا » قال : من آئت ؟ قال الزيرقان 
ابن بدر . وكتب له كتابا الى امرأته » لتعطيه وتنفق عليه » فبلغ ذلك : (بخيضٍ 
ابن عامر ) واخوته وبي عمه ›» وکانوا ینازعون ( الزبرقان ) الرياسة »› فدسو 
الى رأم بدرة) امرأة الزبرقان أن الزبرقان يريد أن يتروج بنت الحطيثة» ولذالك أمرك 
ان تكرميه » فجفته أم بدرة » فأرسل بغيض وأهله الى رالحطيثة) ان اثتنا فنحن 
أحسن لك جواراً من الزبرقان » وأطمعوه ووعدوه › فتحول اليم › فلا جاء 
( الزبرقان ) بلغه ار ف ركب اليهم » فقال هم : ردوا علي جاري » فأپوا 
حى کاد أن یکون بینهم حرب › فحضرهم اهل الي فاصطلحوا على أن روه 


الخزانة ( ٥٤1/۲‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۽ الطبقات )٠٠(‏ » رسالة الغفران (۴۷) ٠‏ 

م الطبري ( ١١١/١‏ ) » ( دار المحارف ) » ( قدوم وفد بتي تميم ونزول سورة 
الحجرات ) ٠‏ 

۽ الاصابة (١/٤۲ه‏ وما بعدها ) » ( رقم ۲۷۸۲ ) ۰ 


AAY 


فاختار بغيضاً ورهطه » فجعل المحطيثة عدحهم من غير آن يتعرض بالزبرقان » 
فلم يزل كلالك حى أرسل الزبرقان الى شاعر من ( النمر بن قاسط ) يقال له : 
( دثار بن شيبان ) فهجا بغيضاً وآل بيته › فلا مع الحطيثة شعر دثار » حى 
جرانه » فقال شعره ي الزبرقان معرضاً به › فاستعدی الزبرقان ( تمر ) عليه » 
فحبس الطية أياناً » فقال وهو يوس : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
زغب المحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قمر مظلمة 
فاغفر عليك سلام الله يا مر 
وشفع له ( رو بن العاص ) فأطلقه' . 


وقیس بن عاصم بن سنان المنقري » من الصحابة ومن الشعراء الفرسان الشجعان . 
ومن الحلاء . قدم في وفد تمي على النبي » فقال رسول الله : « هذا سيد آهل 
الوبر »" . وقد عاش بعد الرسول" . 

و ( عرو ٻن مٺان بن مي بن سنان بن خالد بن منقر ) المثقري » من 
( بي منقر ) ۽ فهو من شعراء تمم . ويغرف ب ( عرو بن الهم ) » سمي 
أبره سنان الام ء لأن ( قيس بن عاصم ) النقري ضربه بقوس فهع فه . 
وكانت أم سنان سيبَّة من الحرة » يقال إنها سبيت وهي حامل . قال قيس 
این عاص : 

نحن سينا آمك مقرباً يوم صبحنا الحر تمن المنون 
جاءعت بك غفرة من أرضها حريسة" ليست كا تزعون 
لولا دفاعي کنم أعبدا منزطا الحرة والسيلحون 

و ( غفرة ) هي آم سنان . 


١‏ الاصابة ( ۱۷۷/١‏ ) ء ( رقم ۷۸١‏ في ترجمة يغيض بن عامر بن شماس ) » ( رقم 
1 ) » ( في ترجمة الحطيثة ) ٠‏ 

۲ الاصابة ( ۲٤۲/٣‏ وما بعدها ) » ( رقم 1 )C)/)‏ ° 
السيوطي » شرح شواهد ( ٥۸۷/۲‏ ) ۰ 


ANE 


وأخو ر( عرو بن الأهم ) ¢ عبدالله ين الاه ٤‏ چا الد بن صفوان ين 
عبدالله بن الأهم ال حطیب . وآل الأحم خحطباء" » وکلهم من البلغاء المشهورين". 
وعمرو بن الهم ء ممن وفد على رسول الله » وكان في الجحاهلية يدعى 
رالمکحل) اله » وکان له این يقال له ( نعم بن عرو ) من أجمل الناس › 
وفيه تأنيث » وله قول عبد الرحهمن بن حسان : 
قل للڌي کاد لولا خط ليته 
يكون أنى عليها الدر" والمسلك 
هل أنت إلا فتاة الي إن آمتوا 
يوما » وأنت اذا ما حاربوا دعك" 


ومن شعره قوله في حق الزبرقان بن بدر › وکان پنافسه : 
ظللت مفارش” اللياء تشتمني 
عند البي فل تصدق وم تصب 
إن تبغضونا فإن الروم أصلم 
والروم لا تلك البغضاء للعرب 
فن سوددنا عود وسوددک 
مؤحر عند أصل العجب والذنب“ 


و ( نافع بن الأسود بن قطبة بن مالك ) اللميمي تم الأسيدي > شاعر ضرم 
یکی ( آبا نجید ) . وقد شهد فتوح العراق › وآنشد له ( سيف ) ي الفتوح 


۱ الشعر والشعراء ( c( ٥۲۸/۲‏ المرزياني › معجم (۲۱۷) ۰ 

٠ ) ٥۷۷۲ (رقم‎ » ) 01۷/١ ( م الاصابة‎ 

۳ الاغاني ( ۸۳/٠١ ( » ) ٠١١/٤‏ ) » المغضليات ( رقم ۲١‏ ) ء الميداني ( ١/١‏ ) » 
الامثال » للعسكري ( ٠ ) ١/١‏ 

٤‏ الاصابة ( مغترش الهلباء ) » ( ٩۱۸/۲‏ ) » الاستيعاب ( ۲/ ٠٠١‏ ) » ( حاشية على 
الإصابة ) ٠‏ 


AAo 


أشعارا كشرة » يفتخر فيها بقومه »> ويذكر فيها مشاهده في فتوح الشأم 
والعراق' . 
ومن شعراء تى المخضرمين : ( متمم بن نويرة ) الربوعي » صاحب المراثي 

الشهورة في أخحيه ( مالك ين نوبرة) الذي قتله (رخالد بن الوليد ) لا سار لقتال 
هل الردة » وتزوج امرأته » ما أدى الى غضب بعض الصحابة ومنهم ( عر ) 
على (خالد ) »لأمور أحذوها ني قتله عليه . ومن شعره المشهور ني رثاء (مالك) 
قوله : 

بی الصبر آیات آراها وان اری کل حبل بعد حبلاك آقطعا 

واني ا ادع باسمكلاتجب وكنت جديراً أن تجيب وتسمعا 

وكتا كندماني" بجذمة حقبة من الدهر حى قيل لن يتصدعا 

فلا تفر قا کاني ومالکا لطول اجاع لم نيت ليلة معا 

فإن تكن الأيام" فرقن بيننا فقد بان حموداً أخي يوم ودعا 

أقول وقد طار السنا في ربابه ‏ وغيث يسح" لاء حى ريسا 

سقى الله أرضا حلها قر مالك دهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 

وآثر سيل الواديين بدمة ترشح وسميا من النبت خروعا" 


وهي قصيدة مؤثرة تعد من المراثي الجيدة القوية › تر عن قلب متفطر من 
شدة ما حل به من ألم . قيل ان (عمر ) قال لمتمم لا دحل عليه أنشدني بعض 
ما قلت ني أحياث فأنشده شعره المتقدم » قال له (عمر) : يا متمم » ا 
كنت أقول الشعر لسرني أن أقول في زيد بن اللحطاب مثل ما قلت ني أحيك» 
قال متمم : يا أمبر المؤمنين » لو قتل أحي قتلة أخحيك ما قلت فيه شعرا أبدأء 
فقال عمر : يا متمم ما عزاني أحد في حي بأحسن مما عزيتني به ٣»‏ . وقد 
ضربت الشعراء الأمثال به وبأخيه مالك في أشعارهم . 


٠ )۸۸٥۰( > ) ٠٥١۰/۴١ ( الاصابة‎ 

۽ المفضلیات ( ۲۲/۲ ) ٠‏ 

٣‏ الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) » ابن سلام » طبقات ( ٠١۹‏ وما بعدها ) » الخزائة 
e ( 2/۱ )‏ المرزباني »> معیجم (£71) ° 


AA“ 


ونما سبق اليه ماللث » وأحذه الناس منه قوله : 


جزينا بي شيبان أمس بقرضهم 
وعدا عثل البدء » والعود آحمد 


فقال الناس : العود أحدا . 


« یروی ان عر قال للحطيثة : هل رأیت آو معت پأبكى من هذا ؟ قال : 
لا والله ما بکی بکاء عربي قط ولا پبکیه ۲" . وکان مر یستمع ال قوله في 
رثاء أخيه . 
ومن شعره المشهور قوله : 
وکل فى في الناس بعد اين مه كساقطة احدى يديه من اللبل" 


وكان ر( مالك بن نويرة ) من الشعراء كذلك . وقد عرف ب ( فارس ذي 
الجار ) . وذو اللهار فرسه“ . ولقب ب (الجفول ) . وهو من شعراء وفرسان 
( بي پربوع ) المعدودين . وكان من أشرافرسم ومن آرداف الملوك . استعمله 
الني عل صدقات قومه »› وبقي عليها الى وفاة الرسول »> فیقال انه ا بلغه خر 
وفاته أمسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك : 


فقلت : خحذوا أموالسج غر حخائف 

ولا ناظر فما جيءَ من الغد 
فإن قام بالدين المحوق قائسم 

أطعنا وقلنا الدين دين عمد 


وقد قتل خالد بن الوليد » مالك » ني قصة ترد في كتب الردة والقتوح 


٠ ) ۲٠١/١ ( الشعر والشىعراء‎ 

٠ ) ۷۷١۹ رقم‎ ( » ) ٠٤١/۴ ( الاصابة‎ 

٠ ) ۷۷١۹١ ء ( رقم‎ ) ۲٤١/٣ ( الاصابة‎ 

الشعر والشعراء ( ۲٠۶/۱‏ وما بعدها ) » ابن حزم » جمهرة (۲۲۴) » ابن سلام ء 
طبقات (5۸) » الاغاني ( ۲۳۹/۱۰ ) » فوات الوفیات ( ۲٣۰/۲‏ ) ۰ 


a E 


AAY 


والتأريخ » وتزوج امرأته » وكانت فاثقة في الال » ما حل بعض الصحابة على 
مۋاحلته على هذا العمل » ومنهم ( تمر )' . 


ومن المخضرمان ( النجاشي) ( قيس بن عرو ) الحارثي" » وكان ممن لازم 
علياً وشهد معه (صفين ) » ومدحه . وقد بلغ ( علياً ) وهو بالكوفة انه کان 
سكران في شهر (رمضان) مع ر آبي ماك ) الأسدي ٠‏ فهرب ر أو ماك ) » 
وقبض على (النجاشي ) فحلّه ( علي ) نمانین سوطاً » تم زاده عشرين »› فقال 
له : ما هذه العلاوة ؟ فقال : لمحرأتلك على الله ئي شهر رمضان » م وقفه 
الناس روه » فهرب الى (معاوية ) وهجا ( علياً ) على ما يقال › وهجا آهل 
الكوفة . وكان هجاء > هجا ( بني العجلان ) » فاستعدوا عليه (عمر) . فهدّد 
ر( تمر ) النجاشي > وقال له : إن عدت قطعت لسانلف . وهجا قريشاً هجاء 
مرا . وهجا ( عبد الرحن بن حسان بن ثابت ) » ولا مات ( الحسن بن علي ) 
رثاه النجاشي > وتوي بعد ذللف بقليل . 
وروي أنه هاجی ( تمم بن مقبل ) من ( بي العجلان ) »> وهو من شعراء 
الجاهلية » الذين أدركوا الاسلام » وعمر طویلا . وکان یتھاجی م (النجائي) ¢ 
فاستعدى ( نمم ) ( عر ) على النجاشي › فسمع ( مر ) ما قال فيه وني بي 
قومه » فلا وصل الى بیته : 
أولئك آولاد امجن وأسرة اللشم ورهط الماجز المنذلل 
وما سمي العجلان إلا لقوله خد القعبواحلب أا العيد واعجل 


قال عر : أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه" . وکان ( عمر ) قد 


» ) ء ( رقم ۷1۹۷ ) ء ابن الاثير ء الكامل ( ۲۳۷/۲ وما بعدها‎ ) ۳۳١/۴ ( الاصابة‎ ١ 
۰ )۲١۰( ء المرزباني »> معجم‎ )١۲١١( المحبر‎ 

۽ الشعر والشعراء ( ۲١٠١/١‏ وما بعدها ) ء الاصابة ( ٠۵١١/١‏ وما بعدها ) » ( رقم 
٥‏ ) ء الخزانة ( ۳1۸/٤‏ ) » بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ۱۷۴١/١‏ وما 
بعدها ) » الییان والتبیین ( ۲۳۹٣/۱‏ ) ۰ 

الاصابة ( ۱۸۹/۱ وما پعدها ) » ( رقم ۸1۲ ) » ابن سصلام » طبقات )۲٤(‏ » دبوان 
تميم بن مقبل ( ١١‏ مقدمة ) ٠‏ 


AAR 


حم ( حسانا ) تي هجاء ( النجاشي ) لتم »> فلا حم (حسان) بلقذاعه في 
هجائه له حبس ( النجاشي ) عليه . وقد جمع ( آبو سعيد ) السكري شعر 
( تمم بن مقبل )' » وجمعه غبره من العلاء. وهو ( تمم بن أبي ين مقبل) . 
وقد اشتهر بوصف القداح » حى جعل من أوصف العرب للقدح » ولذلك يقال : 
( قدح ابن مقبل )" . 

ويعد ( تمع ين مقبل ) من عوران قيس » وعددهم خسة شعراء »> وهم : 
تمع بن مقبل » وترو بن مر الباهلي ء والشماخ معقل بن ضرار »> وراعي 
الإبل عبيد بن حصن التمبري » وحميد بن ثور الملالي" . وهو من الجاهليين 
الذين أدر كوا الاسلام » قأسلل » فهو من المخضرمين . وقد أدرك زمن معاوية » 
وکان هواه مشل هوی قبيلته مع ( معاوية ) على ( علي ) . وکان عاناً له 
قصيدة في رثاء أهل الماهلية » وكان يتذكر الجاهلية ويترحم على أيامها » وحن 
الیها » ویری ان الزمان قد تغر > وان الأرض قد تغرت > وتبدلت آعلاق 
اناس » فصار یری تفسه غريباً قي تمع غريب عنه » له ممثل تختلف عن مثل 
أهل المجاهلية › فصار من الى أيام ما قبل الاسلام . 

قيل تمع بن مقبل : يكي أهل الماهلية وأنت ملم : فقال : 

ومالي لا بكي الديار وآهلها 
وقد زارها زوآار عك وجرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب 
فوقع في أعطاا ثم طيّرا 

وفي هذه القصيدة المؤلفة من خسين بيا › والمنشورة ي ديوانه »> والي وردت 
بروايات عتلفةء حن ظاهر إلى آيام الحاهلية » وتوجع بين للتغر الذي حدث 
فاجتث ذكريات الأيام القدععة » إذ باد أهلها » وتنكر الناس ا » وبرز من 


٠ )١۲١( اين النديم » الفهرست‎ ١ 

م الشعر والشعراء ( ٠٠٠١/١‏ وما يعدها ) » الاصابة )١١١/١(‏ ء الخزاقة )١۱١/١(‏ 
طبقات این سلام )۱۲١(‏ ۰ 

۳ رسالة الغفران )۲١۷(‏ » الجمهرة ( ۳٠١/١‏ ) ء المعارف (١١٥؟٠) ٠‏ 


آ ا 


٤‏ يكن معروفاً إذ ذاك من الناس . فهو يرى أن الماهلية بأيامها وعثلها وبرجالا 
وبقبائلها ›» وعروعا › أحسن حال“ من الأيام الديدة الي أحذت مکانہا» والي 
حلت الموالي ونكرات الئاس عل السادة الأشراف' . 
وكان قد تزوج ر الدماء ) زوجة أبيه في الجاهلية » على عادتهم أي تزوج 
نساء الآباء > وأحبها حباً شديداً » فلا جاء الاسلام وحرم هذا الزواج » اضطر 
إلى تطليقها › وهو مکره ¢ فکان قول : 
هل عاشق نال من دهاء حاجته 
تي الجاهلية قبل الدين مرحوم' 
ولعل هذا الطلاق › كان في جملة العوامسل الي جعلته محن الى الحاهلية 
ویذکرها خر . 
وما شب اليه قوله 
فاخلف وأتلف انما المال عارة 
وکله م الدهر الذي هو آ٣‏ کله 


ويسر مفقودر وأهون هالكف 
على المي من لا يبلغ المي نائله 


وقوله : 
خليلي لا تستعجلا وانظرا غداً 
عسى أن يكون الرفق ني الأمر أرشدا" 
۽ آولها: 
: تامل خلیلي هل تری ضوء بارق مان » مرته ريع نجد ففترا 
وفيها قول : 


أجدى أرى هذا الزمان تغيرا وبطن الركاء من موالى أقفرا 
وکاثن تری من منهل باد آهله وعيد على معروفه » فتنكرا 
دیوان تمیم بن مقبل ( ص ۱۲۹ وما بعدها ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) ۰ 
۲ ديوان ابن مقبل ( المقدمة ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) » ( دمشق ٠ )۱۹١۲‏ 
۳ بلوغ الارب ( ١٤۴۳/٣‏ ) ۰ 


۸۹۰ 


وكان ( عبد الرحن بن حسل ) الجمحي من الشعراء المجائن . كان أبوه 
من أهل اليمن » فسقط الى مكة » فولد له ما : (كلدة) و (عبد الرحمن )» 
وكانا ملازمين لصفوان بن أمية بن خلف الجمحي »› فنسبا الى ( بي جمح ) . 
وذکر آنْہ) کانا آحوي ( صفوان ) لأمه . وذکر آنه کان بعسکر ( یزید بن 
أبي سيان )ونه كان من مسلمة الفتح . وقد هجا ( عبان ) لا أعطى مروان 
خسمائة آلف من خمس (إفريقية ) فقال : 

وأحلف بالله جهد اليمن ما ترك الله أمرا سدى 

ولكن جعلت لنا فة لكي نبتلي بك أو تبتلى 

دعوت الطريد فأدنيعه خلافا لما سته المصطفى 

ووليت قرباك أمر العباد خلافاً لسنة من قد مضى 

وأعطيت مروان خس الغئيمة آثرته وحيت الحمى 

ومالا أناك به الأشعري من الفيء أعطيته من دنا 

فإن الأميننن قد بنا مار الطريق عليه المدى 

فا أحذا درهاً غيلة ولا قتا درا في هوى" 


فأمر ( عن ) به فحبس عیبر . وقیل ان ( علیاً ) کل ( عمان ) فيه 
فأطلقه وشهد الجمل مع علي » ثم صفين فقتل بها . وذكر انه قال وهو في 
السجن : 
الى الله أشكو لا الى الناس ما عدا 
أیا حسن غلا شديدا أکابده 
غير في قعر الوص كاہا 
جوانب قر أعمق اللحد لاحده 
أإن قلت حا أو نشدت أمانسة 
قتلت فن للحق إن مات ناشده" 


تختلاف هذه الابیات بعض الاختلاف عنها في كتاب الاصابة » الاصاية ( ۲۸۷/۲ وما 
بعدها ) » ( رقم ۹۸ ) » الاستیعاب ( ٤۰٨٦/۲‏ وما بعدها ) » وقد دعاه صاحپي 
الاستيعاب « عبد الرحمن بن حنبل » * 

۲ الاصابة ( ۳۸۷/۲ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) 1١۸‏ 


۸۹۱ 


و ( ألس بن أبي أناس بن زنع ) الكناني » هو من الشعراء الذدين كانوا 
قد هجوا الرسول فأهدر الني دمه »› فبلغه ذلك › فقدم عليه معتذرا ٠‏ وأنشده 
شعرآ مدحه به . وکلمه فيه ( نوفل بن معاوية ) الديلي » فعفا عنه › قائثلا 
للرسول : « أنت أولى العفو »› ومن منا م يؤذك و يعادك » وكنا في ال جاهلية 
لا ندري ما نأحذ وما ندع حى هدانا الله بك وأنقذنا من الملكة ؟ فقال : قد 
عفوت عنه . فقال : فداك ابي وأمي . وأول القصيدة يقول فيها : 

فا حملت من ناقة فوق رحلها 
بر" وآوفی ذمة من محمد 
ويقول فيها : 
وني رسول الله اني هجوتسه 
فلا رفعتٽ سوطي لي اذا يدي 
فإني لا عرضا خرقت ولا دا 
هرقت فذكر عام الحتقى واقصد ١‏ 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) » ان ( أبا أناس ) »› والد (أنس ) › هو القائل 

ي رسول الله : 
فا حملت" من ناقة فوق رحلها 
غت وآوفی ذمة من محمد" 
وقد قال ( دعبل بن علي ) في طبقات الشعراء » هذا أصدق بيت قالته 
المرب . وني جملة ما جاء في هذه القصيدة الي تسب الى أنس بن زنم قوله: 
وني رسول الله آني هجوته 
فإني لا عرضا خرقت ولا دا 
هرقت فذ كر عام التق واقصد" 


الاصابة ( ۸۱/۱ وما بعدها ) » ( رقم ۲٣۷‏ ) ۰ 


۲ الشعر والشعراء ( 1۲١/١‏ ) ۰ 
م الاصابة (١/؟۸)‏ ء ٠ )۲١۷(‏ 


A4۲ 


وذكر آن ( عبيدالله بن زیاد ) کان حرش بن الشعراء » فأمر (حارثة) آن 
ہجو ( آنس بن زنم ) › فقال فيه بيات » منها قوله : 
وخرت عن أنس آنه قليل الأمانة خوّامما 
فأجابه نس بأبيات أوما : 
أتتي رسالة مستنكر فكان جوابي غقراا' 
وأنس هر القائل عد الله بن الربر € حن تزوج مصعبٴ عاثشة“ بنت طلحة 
على ألن ألن درهم : 
أبلغ مر المۇمنەن رسال“ من ناصح 0 لابرید" داعا 
بضع الفتاة بألف آلف كامل وتبيت سادات المنود جياعا 
لو" لأبي حفص أقول مقالي وأقص شأن حديشك لارتاعا" 


وکان ( أسيد بن أبي اياس بن زم ) الكناني اين احي (سارية) الكناني ۽ 
من هجوا الرسول أيضا » فأهدر النبي دمه »> فخرج الى (الطائق ) وأقام هاء 
مثل غبره ممن هجوا الوسول فخافوا على آنفسهم › فلجأوا الى ثقيف . فلا کات 
عام الفتح » خرج مع ( سارية بن زنم ) » وقدم على الرسول فاسل . ومد 
بشعر . وذکر انه کان قد رٹی قتلی بدر » فأهدر الي دمه . وروي انه قال 
في علي بن أبي طالب وني عاطبة قرش : 
في كل مجمع غاية أخحزام صدع بفوق على المذداكي القرح 
هذا ابن فاطمة الذي أفنا ذعاً وتلا بعضه لم يرتح 
ق درک الا تذکروا قد يذ كر الحر الكر م ويستحي" 


وورد ي رواية انه کان قل أل وأدرك ر أحداً ( وتشایه قصثه ف هدر 
الاصاية ( ۸۲/١‏ ) › ( رقم ٠ ) ۲٣۷‏ 


۲ الشعر والشعراء ( 1۲١/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 
۳ الاصابة ( 1۲/١‏ ) » ( رقم ٠ ) ۱۷١‏ 
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لبي دمه وني هجائه للرسول قصة ( أنس بن زنع ) الكناني » المنقدم › وهو 
اين خي ر أسيد ) على رواية ر الإصاية ٠)‏ . 

وروي أن ( سارية بن زنم ) الكناني » كان من هجا الرسول كذلك » 
فباغ ذلك الرسول » فتوعده . فجاء اليه معتذرا فأنشد : 


تعٍ رسول الله أنك قادر على كل حي من تام ومنجد 
تعلم رسول الله انلك مدركي وأن وعيدا منك کالأخحذ باليد 
تعلم بأن الركب إلا عوعر هم الكاذبون المخلفو كل موعد 
وبي رسول الله ني هجوته فلارفعت سوطي لي اذا يدي" 


وتلبها أببات أخرى » نسبت كلها الى ( انس بن زنم ) . ويظهر أن التبا 
قد وقع عند الرواة > فخلطوا بين اللاثة من ( آل زني ) : 

وقد ذكر أن ر( سارية ) هذا كان خليعا ني الجاهلية » لصا كثر الغارة » 
وأنه کان یسبق الفرس عدوا على رجلیه » ثم أسلم . وأرسله ( عر ) فیمن آرسله 
من المسلمين لفتح فارس" . 

وکان ( بشي بن أبرق ) ( بشر بن أبرق ) الشاعر يقول الشعر وهجو به 
أصحاب اي > وينحله بعض العرب؟ . 

وجعل ( ابن سلام ) : ( أمية بن حرثان بن الأشكر ) ( آمية بن الأسكر) 
و ( حريث بن محفَض ) > و ( الكميت بن معرور بن الكميت ) الأسدي » 
و ( مرو بن شأس ) الأسدي » طبقة واحدة » هي الطبقة العاشرة من طبقاته. 
وكلهم ممن عاش ني الجحاهلية والإسلام* › وكان ( أمية بن الأسكر ) الكناني من 
سادات قو4 وفرسا م 6 وله أيام ¢ وابنه ( کلاب بن أمية ) ¢ أدرك الي 


٠ )۸١ ء٠۲/١‎ ( الاصابة‎ ١ 

۲ الاصابة ( |١‏ ۸۷ ) » ( ۲/۲ ) » (رقم 4( ° 

٠ )۲/۷( الإصابة‎ + 

۽ الاشتقاق )۲۱٤(‏ » تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) ء ( نحل ) ٠‏ 
هه ( ص ٤٤‏ وما بعدها ) ۰ 
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فاسل مع أبیه . وقد سکن ( کلاب ) البصرة' . وروى لأمية شعرآ ني حروب 
الفجار" . 

و ( حريث بن عحفقض ) ( حريث بن عفص ) ٬‏ الازني من بي گم > 
من ( خزاعي بن مازن ) . وهو مخضرم له ني الماهلية أشعار > وتثل الحچاج 
بأبيات من شعره » مثلا“ لأهل الشأم في طاعتهم وبأسهم > وهي قوله : 


و 


آم تر قوي إن دعوا للم 

آجايوا ون" أغضب على القوم بغضيوا 
بي الحرب لم تقعد بم مهام 

وآباۋهم آباء صدق فانجبوا 
فإن يك طعن بالر ادبي يطعنوا 

وإن يك ضرب بالناصل يضربوا" 


و ( عرو بن شأس ) الأسدي » المکى ب ر آبي عرار ) » شاعر کثر 
الشعر مقدم » شهد القادسية “ » ومنهم المستوغر › واممه ( مرو بن ربيعة ) › 
ویکی ( آبا هنس ) » وهو من تمم ٤‏ زعم انه عاش ثلائن ولاعاثة سنة › 
وأدرك أيام معاورة “° . وذکر ان ( عمرو بن شاس ) عاش حی أدرك يام عید 
املف بن مروان" . 

ومن الشعراء المخضرمين ) المنذر ين رومانس ) الكايي › وهو خر انان بن 
المنذر لأمه > وأمها ( رومانس ) . وله شعر قاله بعد فتح الحرة » يتذكر فيه 
أيام الحرة الأولى » وكيف كانوا محكمون العراق ونجدا" : 


الخزانة ( ٥٠٦/۲‏ وما بسدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۲٠١۳ ء ( رقم‎ ) ۷۸/١ ( الاصابة‎ 

الشسعر والشعراء ( ٥1١/۲‏ ) ء الاصاجة ( ۲۷١/۱‏ ) » ( رقم ۱۹۷۲) ٠‏ 

المرزباني » معجم ( ۲١‏ وما يعدا ) ء ابن سلام » طبقات )١١٤(‏ » الاغاني 
(1/۱۰) ۰ 

٠ )٣١( المرزباني » معجم‎ 0 

٠ وما بعدها)‎ ۲۲۸/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠ )۳٣۹۹( المرزباني » مسجم‎ ۷ 
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ومن المخضرمين ( آبو الأعور سعيد بن زيد بن عرو بن تفيل ) »> وهو 
أحد الصحابة الذين أسلموا قدعا » وني بيته أسل (عمر ) » لأنه کان زوج اخته 
فاطمة » توفي سنة )٠١(‏ » وقد أورد الجاحظ له شعرا » وهو شعر نسب أيفاً 
لوالده » وتروی كفلك ليه بن الحجاج' . 

و ر( سالم بن دارة من الشعراء المخضرمين ) وهو (سام بن مسافع «مسافح » 
ابن عقبة بن يربوع بن كعب بن عدي ) من ( غطفان ) . وکان رجلا“ هجاء 
وبسببه قتل . قتله ( زمیل بن آبر ) ( زمیل بن عبد مناف ) › ( زمیل بن 
أبرد ) » ( زميسل بن وبر ) من بي فزارة وکان (سالم) قد أمعن في هجاء 
فزارة »> وألح عليها في المجاء › فقال في جملة ما قاله : 


تيدبا بدأبدبا منك الآن استمعوا أنشدم يا ولدان 
إن بي فزارة بن ذبيان قد طراقت ناقتهم بإنسان 
مشي أعجب اق الرمين غلبم الناس بأكل المنردان 
كل متل كالعمود جوأفان وسرق الجار ونيك البعران 
الى غر ذلك من شعر مقذع »> فلا أمعن ني المجاء » تعقبه ( زميل بن أبر) 
ر زميل بن أم ديار ) الفزاري › فلحق به وضربه بالسيف ضربة جرحته › 
وكان قد حرج من المدينة ء فعاد اليها › يتداوى › فدفعه (رعان ) الى طبيب 
نصراني » ويقال إن ر أم البنبن ) ( بسرة بنت عيينة بن حصن ) الفزاري »> 
وکانت عند (عان) » جعلت لاطبیب جعلاً حى سه فات" . 
ومن شعره ي هجاء فزارة قوله : 
لا تامان فزاريًا خلوت به 
على قلوصك واكتبها بأسيار 


وله شعر عاطب به ( عيبنة بن حصن ) الفزاري > وکان قد ارتد ي حلافة 


۱ البیان والتبیین ( ۲٠١/١‏ ) » الخزانة ( ۹۹/۲۳ ) » عيون الاخبار ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 
الخزانة ( ٠٤٤/۲‏ وما بعدها ) » ( عبد السلام محمد هارون ) ء نوادر المخطوطات 
٠٣٦ » ۱۰۱/۲ (‏ وما پعدها ) » الحيوان ( ٠ ) ۲٣۷/١‏ 


۸۹٦ 


( أبي بكر ) ثم عاد الى الاسلام » وقال لأبي بكر : قصي وقصة الأشعث 
این قيس الكندي واحدة » فا بال أ کرمتموه وزوجتموه › وم تفعلوا ذلك بي ۰ 
فأجاب سام عن ذاك بقوله : 

يا عيينة بن حصن آل عدي آنت من قوملك الصمم م 

لست كالأشعث العصب بالا ج غلاماً قد ساد وهو فطعم 

جدّه اكل الرار وقيس خحطبه في الاوك خطب عظم 

إن تكونا أتي) حطب العذ ر سواكا. تققد الأدم 

فله هيبة اللوك وللأشعث إن حان حادث قدم 

إن للأشعث بن قيس بن معدي كرب عصزة وأنت يما 


وأتی ( سام إن دارة ) عدي بن حاتم > لحه » فشاطره (عدې ) ماله" . 


والأغلب بن مرو بن عبيدة بن حارئة بن داف بن جشم .بن قيس ين سعد 
اين عجل ين لم ين الصعب ين علي“ بن يكر بن وائل ء من الشعراء اللخضرمين؛ 
ويعد من أرجز الرأجاز » وأرصنهم كلا وأصحهم معاني . وهو آول من 
أطال الرجز » و كان الرجل قبله يقول البيت والبيتعن إذا قاخر أو شاتم . وذكر 
أنه استشهد بنهاوند" : وله ديوان؛ . وقيل ان الليغة رعس) كتب الى ( الخرة 
ابن شعبة ) وهو على الكوفة » أن استنشد من قبلك من الشعراء عا قالوه في 
الاسلام » فكتب الى لبيد » فكب لبيد اليه سورة البقرة قي صحفة > وقال : 
قد أبدلي الله هذه في الاسلام مكان الشعر » وجاء ر الأغلب ) الى المخيرة »› 
فقال له : 

أرجز ترد أم قصيدا لقد طلبت هنا موجودا 


فكتب بذلك الى (رعر ) » فكتب اليه أن انقص من عطاء الأغلب خسمائة 


٠ ) ۲١١۷(۰ )۱۰۷/۲ ( الإاصابة‎ 

م الشعر والشعراء ( ٠٠٠/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

م «الاغلب بن جشم ين عمرو ين عبيدة » » الاصابة ( ۷١/١‏ ) » (رقم ۲۲١‏ ) » 
الخزانة (( ۲١۹/۲‏ ) » المؤتلف )۲۲١(‏ » الاغاني ( ١١1٤/1۸‏ ) * 

۽ الخزانة ( ۲١۸/۲‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 


AAV‏ الغصل - ۷ه 


فزدها في عطاء لبيد » وله قوله : 
المرء توّاق الى ما لم يتل والموت يتلوه ويلهيه الأمل 


وآنشد له (أبو الفرج ) أرجوزة بجو فيها سجاح الي ادعت النبوة وتزوجت 
مسيلمة الكذّاب' . 
وکان ( هرم بن جواس ) التميمي»بهاجي ( الأغلب) » وهو من المخضرمين»› 
وافقه سوق عکاظ »> فقال له : 
قبحت من سالفة ومن قفا عبد إذا ما رسب الوم طفا 
فا صفا عدو ج ولا صفا کا شرار البقل أطراف السفا 
فقال له : من أنت ويللث ؟ قال : 
أا غلام من بي مقاعس الضاربين فلك الفوارس" 
ومن الشعراء اللخضرمين : ( عقيبة بن هبرة ) الأسدي . وكان جريا »› 
وفد على معاوية بن أبي سفيان » فدفع اليه رقعة فيها : 
فهينا أمة ذهیت ضیاعا يزيد آمرها وأبو زط 
أكلم أرضنا فجردعوها فهل من ائم أو من حصيد 
أتطمع في اللحلود اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 
ذروا حون اللحلافة » واستقيموا وتأمر الأراذل والعبيد 
وأعطونا السوية لا تزرم جنود مردفات بالجنود 
فقال له معاوية : ما جرّأك علي ؟ قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتك 
إذ كذبوك ! فقال : ما أآظنك إلا صادقاً ! فقضى حوائجه" . 


ومنهم ( حضرمي بن عامر ٻن مجمع بن موآلة « مو لةه ) من پي آسد › 


۱ الاصابة ( )۷١/١‏ » ( رقم ٠. ) ۲١١‏ 
۲ الاصابة ( ٥۸٤/٣‏ ) » رقم )٩۰٤۹(‏ ۰ 
+ الخزانة ( ۲٠٣۰/۲‏ وما بعدها ) » ( هارون ) » ( ۳٤۳/|۱‏ وما بعدها ) » ( پولاق ) ۰ 


۸4۸ 


وهو شاعر فارس سید › له في كتاب ( بي أسد ) أشعار وأخبار . وقلم مم 
وقد ( بني أسد ) » وفيهم ضرار ين الأزور »> وسلمة ين حبيش » وقتادة ين 
القائف » وأيو مكعب » وكتب لمم الرسول كتاباً . فتعلم ( حضرمي ) سورة 
( عبس وتولی ) › فزاد فیها : « وهو الذي نعم على البلى » فأخرج منها 
نسمة تسعى » > فقال له الي : « لا تزد فيها» . وورد ان السورة هي 
سورة : سبح اسع ربك الأعلى . وکان یكی : ( آبا کدام ) » وله شعر في 
حرب الأعاجم » أنشد بعضه ( عمر ين الحطاب ) » وقد نقل عنه ( سيف بن 
تمر ) في الفتوح بعض أخبار مسيلمة والردة' . 

ومن المخضرمين ( حنيف بن عمير ) اليشكري › قاتل ( محكم بن الطفيل ) 
يوم المامة . وله شعر في قتله" . 

ومن المخضرمين : ( ربيعة بن مقروم بن قيس ) » وكان ممنأصفق عليه 
( كسرى ) ٠‏ تم عاش في الإسلام زمانا . شهد القادسية وجلولاء »> وهو من 
شعراء (مضر) المعدودين" . 

ومن الشعراء المخضرمين : ( أبو بكر بن الأسود بن شعوب ) اللي › وهو 
( شداد ٻن السود )“ . وقيل امه : ( مرو ين ”مي بن کعب بن عبد شس) 
الكناني » وأمه ( شعوب ) من بي خزاعة » وله شعر کشر قاله وهو کافر » 
م أسلم بعد . رمن شعره » قصيدة في رثاء قتلى المشركين ببدر » يقول فيها : 

فاذا بالقليب ليب بدر من القينات والشرب الكرام 


الى أن يقول : 
خرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام“ 


الاصابة ( )۳١١ |١‏ ء ( رقم ۱۷١١‏ ) » الخزاتة ( ٠1/١‏ ) > ( بولاق) ۰ 

الاصابة ( ۳۸١/١‏ ) » ( رقم ۲١٠١‏ ) » الخزانة ( ٠٤٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الخزانة ( ٠1٥/١‏ وما بعدها) ء ( بولاق ) ٠‏ 

ابن هشام ( ۱٠١/۲‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

هناك اختلاف في رواية آبيات هذه القصيدة وفي الفاظها ء اين هشام » سيرة 
١١/۲ (‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) »> نوادر المخطوطات » كتاب من نسب 
الى أمه من الشعراء ( المجموعة الاولى ) ( ص ۸۳ وما بعدها ) ٠‏ 
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ومن المخضرمين : ( قطبة بن الزبعرى ) »> وهي أمه. وهو ( قطبة ين زيد 


اين سعد بن امرىء القيس بن ثعلبة ) من بي القين بن جسر . وكان سيد قضاعة 


في الجاهلية وأول الاسلام . وله مفتخرآً : 


حيتٴ القوم قد علمت معد ومن للقرم من مول وجار 
حبوت ہا قضاعة إن مثي حقيق آن يذب عن الذمار 
ولست كمن يخمز جانباه كغمز التعن تجنيه الجواري' 


ومن المخضرمين ( عبدة بن الطبيب )" » ( عبدة بن الطيب )" »› وهو من 


( بي عبشمس بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تم ) . ومن جيد شعره في 
رثاء قيس بن عاصم › قوله : 
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عليك سلام الله قيس بن عام 

ورحمته ما شاء آن يرما ' 
تحية من البسته منك نعمة 

اذا زار عن شحط بلادك سلا 
فم يك قيس هلكه هلك واحار 

ولکنه بيان قوم هدما 


وقوله : 


والمرء ساع لأمر لیس يدرکه 
والمیش شح واشفاق وتأمیل* 


وقد أعجب ( عر ) ذه القصيدة الطويلة الي على الام . 


من نسب الى أمه )۸٦(‏ ء نوادر المخطوطات » ( المحموعة الارل ) ء٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۱١/۲‏ ) » البيان والتبیین ( ٠ ) ١۲۲/١‏ 

٠ ) ۱٤١/١ ( بلوغ الارب‎ 

الشعر والشعراء ( 1٤/۲‏ ) » وتختلف هذه الابيات عما ورد في الاصابة 
(۰)۱۰۰/۳۲(رقم 19۹۲ ) ۰ 

٠ ) ۱٤١/٣١ ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) ۲٤١/١ ( البيان والتبیین‎ 


٩۰۰ 


۾ وامم الطيب : يزيد بن عرو بن علي ين انس پن عيدالله بن عبد تم بن 
جشم بن عبد مس بن سعد بن زيد مناة بن تمم ) . وهو من مشاهير الشعراءء 
وقد ساهم في فتوح العراق » وهو القائل في قتال الفرس : 
هل حبل خولة بعد المجر موصول 
أم أنتَ عنها بعيد الدار مشغول 


م يقول 
يقارعون رؤوس الفرسص ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وكان ( أبو مرو ين العلاء ) يقول : قول عيدة : 
وما کان قيس هلکه هلك وأاحد ولکنه پئیان قسوم ہلا 
آرٹی بیت قیل : 
ومن شعره قوله : 
ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء محملن اليها شرجع 
فيكت بناتي شجوهن وزوجي والأقربون إلى“ تم قصدعوا 
وترکت في غراء یکره وردها تسفی علي" الريح حن اودع 
وقوله : 
لا فزلنا نصبنا ظل" أخبية وفار للقوم بالتحم المراجيل" 
وآر"دا وأشقر م ہنثه طا ما غير الغلي مته فهو مأكول 


TY 


مت قنا الى جرد مسومة أعرافهن لأيديتا متاديل' 


ومن المخضرمين ( عدي بن مرو بن سويد پن زٻان ) الطائي ٤‏ المحروف 
بالأعرج . وهو القائل : 


الاصابة ( ٠٠١/٣‏ وما بعدها) ء ( رقم ٠ ) 1١۹١‏ 
۽ مار القلوب (۲۱۹) ۰ 


۹۰۱ 


تركت الشعر واستبدلت منه إذا داعي صلاة الصيح قامما 
كتاب الله ليس له شرياف وودعت المدامة والندامى' 


ومن الشعراء المعمرين : ( أبو الطمحان ) القيي »› واسمه حنظلة بن الشرقي 
من بي كنانة بن القن . زعم آنه عاش تي ست ٠‏ قال آي فاك : 
حنتي حانيات الدهر حى کاني خاتل ادنو لصيد 
تقارب خحطو رجلك يا سويد وقيدك الزمان بشر قيد' 
ونسب اليه قوله : 
إن" اأزمان ولا تفنى عجاثبه فيه تقطع ألاآف وآقران 
وقد اخحتلف فيه » فزعم بعض آنه جاهلي لم يدرك الإسلام » وزعم بعض 
آخر أنه أدركه . وانه قال شعرآً يترا فيه من الذنوب كالزنا وشرب اللحمر » 


وأكل لحم اللتزير > والسرقة ›» وكان ندعاً لازبر بن عبد المطلب ي الحاهلية › 
ونسب له قوله : 


وإني من القوم الذين هنم هم إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
نجرم سماء کلا غاب کوکب بدا کو کب تأوي اليه کواکبه 
أضاءت هم أحسام ووجوههم دأجى اليل حى نظم الجزع اقبي 


الاصابة ( ٠٠۶/٣١‏ وما بعدها ) » ( رقم 1٤1۷‏ ) ء المزرباني » معجم )٠١١(‏ » البيان 
والتييين ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 

۽ امالي المرتضی ( ٠ ) ۲٣۷/۱‏ 

م البیان والتبیین ( ۱۸۷/۱ ) › ( ۲٠۲٣/۲‏ ) ۰ 

: مالي المرتضى ( ۲١۷/١‏ ) ء الاصابة ( ۳۸١/١‏ ) ء ( رقم ۲١٠١‏ ) » الخزائسة 
2۲/٣ (‏ ) » المعمرون )٥۷(‏ ء المؤتلف ( ٠ ) 1٤١‏ 


۹۰۲ 


ومن المعمرين الشعراء : ( الربيع بن ضبم ) القزاري » زعم انه أدرلك 
أيام ( عبد اللك بن مروان ) وانه دخل عليه فقال له : و يا ريع ¢ خرني 
عا أدركت من العمر والمدى ورأيت من الحطوب الاضية » قال : آنا الذي 
أقول : 


هأندا آمل الللود وقد أدرك عقلي ومولدي حجرا 
فقال عبد الملك : قد رويت هذا من شعرك وأا صي › قال : وآنا القائل : 
اذا عاش الفى مائتىن عام فقد ذهب اللذاذة والفتاء 


قال : قد رويت هذا من شعرك › وأنا غلام » وأبيك يا ربيع › لقد طلبك 
جد غير عاثر » ففصل لي عمرك » قال : عشت مائي سنة أي فترة عيسى عليه 
النلام »> وعشرين ومائة في الاهلية وستين سنة قي الاسلام ۽ . وأحذ عبد الملك 
يسأله »> وهو بحيب . وقد علق (المرتضى ) على هذا ار بقوله : « ان کان 
هذا اللر صحيحا فيشبه أن يكون سؤال عبد الك له انما كان في أيام معاوية › 
لا في أبام ولايته » لأن الربيع يقول ني اللحر : عشت في الاسلام ستن سئة . 
وعبد الملك ولي ني ستة مس وستن من المجرة › فإن كان صحيحا فلا بد ما 
ذكرنا » فقد روي ان الربيع أدرك أيام معاوية ٠٠‏ . 


وزعم انه قال شعرآ لا بلغ ماي سنة > وشعراً آحر لا بل مائتن وأربعن'. 
وهو مثل شعر المعمرين أي العمر وي ذهاب الشباب > وتقدم السن › وي عدم 
تحمل السنن والشيخوخة » وغبر ذلك من الأعراض الي تلازم الشيوخ . 

ومن شعراء بي تى : ( حارثة بن بدر بن حصان بن قطن بن غدانة ) 
الغداني من ( بي يربوع ) » کان من فرسان ( پي تې ) ووجوهها وسادما » 
وكان يعارض الشعراء نظراءه ني الشعر › ولم يكن معدوداً في فحول الشعراء" : 


۱ آمالي الرتضی ( ۲٠۲/۱‏ وما بعدها ) ء الخزانة ( ۳١٠/٣‏ ) ۰ 

۲ آمالي المرتضى ( ۲٠٤/١‏ وما بعدها ) » المعمرون ( ٦‏ وما بعدها ) » ذيل الامالي 
)۲١١(‏ ء الخزانة ( ۲١٠/٣‏ ) ء شرح أدب الكاتب » للجرالیقي )۲١(‏ ۰ 

مالي المرتضی ( ۲۸۰/۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ۱۳/۲١‏ وما يعدها ) ء الاصابة 
A‏ . 


۹۰۴۳ 


وقد نسپوا له قوله : 
لعمرك ما أبقى لي الدهر من أ حفي ولا ذي خلّة لي أواصله 
ولا من خليل ليس فيه غوائل فشر" الأخحلاء الكشر غوائلسه 
وقل لفؤاد إن تزا بك نزوة من الروع أفرخ»أكثر الروع ياطله 


وروى الشريف (المرتضى ) أشعار أحرى » أكثرها في المنايا > وني الصدق 
والاخحلاص › والنصح ¢ وتنب أمكنة السوء » وي جاوز الأقرباء عل حقوق 
القريب وني الوقوع ني الفقر حبث يقول : 
وإذا افتقرت فلا تكن متتخشما ترجو الفواضل“ عند غار المغضل 
واستغن ما أغناك ربك بالغى وإذا تكون خصاصة فتجمل' 


وقد کان في أیام ( زياد بن آبیه ) » وکان مستهترآً بالشراب"' . وله شعر 
عاتب به ( عبیدالله بن زیاد ) لا تغر عليه بعد اخحتصاصه بأبیه" . 
وما استحسن من شعره قوله : 


یا کعب ما راح من قوم ولا ابتکروا الا وللموت ئي آثارهم حادي 
یا عب ما طلعت شس ولاغربت إلا تقرب آجال ليعاد؛ 


وكانت لمحفاف بن نضلة بن عمرو بن بمدلة الثقفي › وفادة على النبي › وفد 
عليه فقال : 


إني أتاني في المنام عر من جن وجرة ني الأمورموات 
يدعو اليك ليالياً ولياليا مم احرأل وقال لست بات 
فركبت ناجية أضر متنها جمر تحت به على الأكات 
حى وردت الى المدينة جاهداً کا أراك فتفرج الكربات 


امالي المرتقضی ( ۴۸۳/۱ ) ٠‏ 
آمالي المرتضی ( )۲۸٤/۱‏ ۰ 
آمالي المرتضی ( ۲۸٩/۱۱‏ ) ۰ 
آمالي المرتضی ( ۲۲۸/۲ ) ۰ 


mm. gg € 


ويروى ان الني استحسنها » وقال : ان من البيان لسحراً وان من الشعسر 
کالك' . 
و ( بشر بن قطبة بن سنان ) الفقعسي > من الشعراء الفرسان » شهد العامة 
مع ( خالد بن الوليد ) » وقال في ذلك : 
أروح وأغدو في كتيبة حالد على شطية قد ضمها الغزو خحيفق 
ومنها : 
اذا قال سيف الله كر وا عليهم كررنا ولي نجعل وصاة المعوق 
أقول لتقي بعدما رق" بالما رويدك لما تشققي حن تشفقي 
وكوي الراعي وصاة تمد وإن كذيت نفس النافق فاصدق' 
ومن شعراء ( بي أشجع ) : (بقيلة) الأشجي > وکان سيدا کہراً شاعرآً. 
ومن شعره : 
إلبس قريبلك إن آطاره حلقت ولا جديد لمن لا يلبس الملا 
فإن آشعر بیت آنت قاثله پیت يقال اذا أنشدته صدا 


وانما الشعر لب المزء يعرضه على المجالس إن كيسآ وان قا " 


وکان ( امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القيس بن عرو بن 
معاوية الأكرمين ) الكتدي »من الشعراء » وكان ممن حضر حصار حصن (النج) ء 
فلا أخرج المرتدون ليقتلوا» وثب على عمه ليقتله » فقال له عمه : وك أتقتلني 
ونا عبلك ؟ قال : أنت عي والله ربي » فقتله . وكان ممن ثبت عل الاسلامء 
وأنكر على الأشعث ارتداده . وقد كتب الى ( أبي يكر ) في الردة : 
ا ابلغ أبا بكر رسولا“ وبلغها جميع المسلمينا 
فليس جاورا بيني بيوتا عا قال النبي مكلبينا ‏ 


٠ ) ۲۲۷۶ رقم‎ ( » ) ٤٤۸/١ ( الاصابة‎ 

٠ ) ۷۷١ رقم‎ ( » ) ۱۷١/١ ( الاصابة‎ 

۰ ) ۷۲١ رقم‎ ( ») ١١١/١ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠٠١‏ ) » أسد الغابة ( ٠٠١/١‏ ) » الاستيعاب 
٩٤/١ (‏ وما بعدها ) ٠‏ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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ومن شعره : 
. -“ 4 د } ۲ 
قف بالدیار وفوف حابس وتان إنك سر یس 
ماذا عليك من الوقو ف مامد الطللان دارس 
ہمت من العاصفا ت الر اثحات من الر وامس 
وقد أخحذه الكميت كله غر القافية فقال : 


قف بالديار وقوف زاثر وتاي إنلك ضر صاغر ' 


ومن الشعر المنسوب اليه › المعروف فة رويه » قوله : 
يا ملك يا تمي صليني وذري عذلي 
ونبلي وفقاها كعراقيب قطا طحل 
ومني نظرة” بعدي ومي نظرة” يلي 
وثوباي جديدان وأرخى شرك النعلر 
وما مت يا تملي فكوني حرة مشلي 
وتروی هذه الأبيات للفند الرماني" 
وشداد بن عارض الجشي من الشعراء المشهورين » ذكره ( ابن اسحاق ) 
ي المغازي » ولا سار رسول الله الى الطائف ء قال ي ذلك : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن الرسول می بزل بلاد ع بظعن ولیس ہا من آھلھا بشر" 


و ( هوذة بن الحرث بن عجرة بن عبدالله بن يقظة ) السلمي المعروف 


ب ( ابن الحامة ) > وهي مه » من الشعراء المخضرمين قال لعمر بن الحطاب 
لما قدم آناساً عليه في العطاء : 


۱ الشعر والشعراء ( 5۸1/۲ ) › تهذیب ابن عساکر ( ١١۳/۴‏ ) ۰ 
۲ الشعر والشعراء ( ۲۹/۱ ) » السمط (£*0) * 
۴ الاصابة ( ۱۳۹/۲ ) » ( رقم ٠ ) ۴۸١۲‏ 


۹۰٦ 


لقد دار هذا الأمر في غر هله فأبصر أنين الله كيف تريد 
أیدعی خم والشريد آمامنا ويدعى رياح قبلنا وطرود 
فإن كان هذا تي الكتاب فهم اذا ملوك بني حر ونحن عييدا 


ولالك ن عامر بن هانیء بن قاف الأشعري » قصيدة طوبلة يشرح فيها 
أحواله > مذ كان في الجاهلية الى دخوله في الاسلام »> ونجيئه الي › ٤‏ اشتراکه 
ني الفتوح كالقادسية » م مساهمته في حرب صفين مع (علي) . وقد ختمها بقوله : 
كأن الفى لم يعش ليلة اذاصار رمسا على صور 
وطول بقاء الفى فتنة فأطول لعمرلك أو أقصر 


وقیل انه أول من عبر دجلة یوم المدائن 4 وله في ذلك قصيدة رجز" 


ولقصيدة (مالك ) الطويلة أهمية خاصة بالسبة لدارمي الأدب العربي » لأنها 
تتناول ترجمة حياة الشاعر ¢ وتسجل سار ته يشعر » وهو عوذج م يتطرق اليه 
شعراء العربية بكارة . 

و ر( مالك بن عر ) السلمي من الشعراء المعروفن »> ذکر انه جاء الى التي 
فقال : ١‏ يا رسول الله إني امرؤ شاعر » فافتي تي الشعر ؟ فقال : لأن عتلىء 
ما بين لبتك الى عاقنلك قيحا نير لك من أن تمتلىء شعراً » ویذکر اللیر أن 
قال للرسول : « فامسح عي الحطيثة » > فسح الرسول يده على رأسه م مره 
على كبده م على بطنه »> وترك بعد ذالك الشعر" . 

ومن المخضرمين ( شبيل بن ورقاء ) ( شيل بن وفاء ) من زید بن کليپ 
ابن ر ¢ وکان شاعراً مذکوراً اهلا ¢ فأدرك الإسلام وأسل إسلام صوء . 
وکان لا یصوم رمضان › فقالت له بنته : ألا تصوم ؟ قال : 


تامرني بالصوم لا در“ هرها وني القبر صومَ٬يا‏ تبال طويل؛ 


الاصابة ( ٥۸١٥/٣‏ ) > ( رقم 0%( ° 
الاصابة ( ۳۲١/٣‏ ) ء ( رقم ۷١1٤١‏ ) ء 
الاصابة ( ۲۲١/٣‏ ) > ( رقم ۷۷۲ ) ٠‏ 
« لا أباك » » الشعر والشعراء ( 1۴۴۳/١‏ ) ء الاشتقاق ٠ )١٤١(‏ 
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و ( انس بن مدرك بن کعب بن عرو بن سعد بن عوف ) الللاعسي ثم 
الأكابي »› والمعروف ب ر أبي سفيان ) هو من الشعراء الجاهليين الذين أدركوا 
الاسلام . وكان شاعراً وقد رأس ؛ إذ كان سيد خشعم في الجاهلية » کا کان 
فارسها . وذكر أنه قتل ( السليك بن سلكة ) الشاعر المعروف» وكان قد اعتدى 
على امرآة من خثعم » فلحقه وقتله > فطالب ( عبد ملك بن مويللك ) اللشسمي 
بدية (السليك) › وكان (السليك) يعطيه إتاوة من غنيمته على الحرة » فأبى 
( نس ) أن يديه لفجوره » کا كانت له أخبار مع ( دريد بن الصمة ) في 
الجاهلية . وقد عاش طويلا“ فزعوا أنه عاش ماثة وأربعاً وخسين سنةا . 


وكان ( سواد بن قارب ) الدوسي من الشعراء » وكان يتكهن ني الجاهلية 
۴ سل . ورووا له أبياتا فيها إشارة الى ( الرثي ) والجن" . 


۰ ) ۲۸۰ (رقم‎ ») ۸٩/۱ ( الاصابة‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة‎ ٠۲۲/۲ ( الاستيعاب‎ ۲ 


۹۰۸ 
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